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 ر وتقديرشك

 

شكر  على سلم  وآلائ   وجميل عطنئ   وسمد  بحانس  لللم  علم اإنسان  ان م  عللم  حم باالحمد لله الذي عل  
لللنلمين  الم على المحلوث بالرحمة لل  الحمد والشكر  أولا وآخرا. وسصلي وسعلى تياير بحل إنجنز هذا اللمل  ف

 بيدنا محمد النبي الأاين  وعلى آل  وصاح  أجملين.

 وبلد؛ فنعترافن بالجميل  كن  لزاان  أ  أساب الفضل لذوع   والملروف لأهل .

لذلك  أتوج  بخنلص الشكر وعظيم الااتنن   والتلدعر واللرفن   لأبتنذي الجليل  الذي أشرف على إنجنز 
على ان قدا  لي  ان حان رعنعة  وجهد اتواصل  في ي شنكير الاامودي  ة الدكتور بيدهذ  الأطروحة  فضيل

النصح والتوجي  واإنرشند  اع ان وجدت ان   ان رحنبة صدر  وكرم أخلاق. فنلله أبأل  أ  عحنرك ل  في علم   
 وصات   ويجلل جهد  في ايزا  حاننت .

الدكتور  بيدي محمد  ة  أبتنذي  فضيللكل أبنتذتي الفضلاء  وأخص بالذكر كمن أتوج  بالشكر الجزعل 
زهير  رئيس مختبر الدرابنت الدعنية والللوم الملرفية والاجتمنعية. كمن أشكر كل ان كن  لهم الفضل  ان قرعب أو 

 اني جزعل الشكر والااتنن . مبليد  في إتمنم هذا اللمل  فله

ذعن آزراني لخنلص  لوالدي ووالدتي  الكريمين  الوأخيرا  وليس آخرا  فإني أبتهل إلى الله تحنرك وتلنلى  بدعنء 
 بدعنئهمن  وصبرهمن  لمواصلة هذا الماير  فجزاهمن الله عني خير ان يجنزى ب  والدعن عن ولدهمن..    
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 ةـقدمالم

 

  اتخذت شكل (1)انذ احتكنك  بالغرب الحدعث محنولات للنهوض الملنصر عرف اللنم  اللربي واإنبلااي
كن  و  .(2)على اإنحنطة بأبحنب وعواال تخلف اللرب والمالمين وتلدم الغربيين عع فكرعة  عمل روادهن ولا عزالو اشنر 

تنوع اراجلهن الفكرعة والفلافية  وتلدد خلفينتهن الأعدعولوجية والاينبية إلى حد  النهوض اشنرععان أبرز ان ايز 
هو  بينهناللنبم المشترك الئي يجمع  أ  إلا التي طحلت ارجلينتهن  التننقض. واع كل اظنهر التننقض والاختلاف

فكرا وانهجن. اع أ  اانلك   وادارب  الللمية   الفكرعةاانلك التحلية الغربية  في محنولة للالتانق بمنظوات هنبلوك
بمن عتفق   الفكرعة واننهج  الللميةتطوق إاكننات الللل اللربي في تطوعر قدرات  أنهن  أثحتت على ار التنرعخالتحلية 

تنُجز اللربية  الفكرعة فصنرت المشنرعع ة الوجود في تارعخ الغرب وحضنرت .ومجنل  التداولي  ويحصر  في دائرة إاكنسي
وتفُص ل على النس سظرياتهن وأطروحنتهن الللمية  وتخلُص إلى ستنئج  أرضية المدارس الفلافية الغربية  وتُشي د على

تتمنشى ورؤاهن الفلافية للإسان  والوجود  حتى لو تننقضت في كثير ان الأحين  اع الملتضينت والمحندئ التي تؤثث 
 اللربية والمالمة.المجنل التداولي الثلنفي والللدي للأاة 

بية فردوبن ربية فتان احينن  والحداثة الغر على أثر الثلنفة الغ اللربية غير أ  ان عحدو للذعن عنشدو  النهضة
النهضة التي واحد ان بين إاكننات اتلددة  و إاكن   في سظرهم نلحداثةعحدو لآخرعن انهم غير ذلك. ف اوعودا 

علبر في   إ  ان آلت إلي  تلك الحداثة بل عن رؤى وجودعة للإسان  والكو .فة رات مختلان هي إلا تصو  حللهن الغرب

                                                           
شهد تطورا الاوظن بلد علود ان الركود والاحطنط ؛ حيث 19يمكن إرجنع بوادر تشكل اللننصر الأولى للفكر اللربي واإنبلااي إلى أوائل اللر   - (1)

واتجنهنت   ان قحيل: كيف ساتطيع اواجهة واقع التأخر الذي أصنب الحينة الفكرعة. وقد برزت أانم رواد النهضة أبئلة تحلورت حولهن عملينت اإنصلاح 
: لمنذا تأخر المالمو  وتلدم غيرهم  وهو الذي الذي شخص في  والاحطنط؟ غير أ  الاؤال الأهم الذي جلل شكيب أربلا  يخصص ل  اصنفن بارزا هو

اإنبلام بين الجنادعن ان علمنئ  والجنحدعن علي ". )عرجى الرجوع إلى  أهمهن: "الجهل وعدم الفهم الصايح لمحندئ اإنبلام  ضينع  أبحنب احطنط المالمين
م  الرياض  ص: 2001ه/ 1422  اكتحة الملك فهد الوطنية  إشحيلين للنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  حاضر العلم الإسلاميتاج الدعن أحمد حرا   

32.) 
  المالمو  كنست فترة اصطدام اللرب بالغرب إبا  الغزو الابتلمنري بمثنبة الصداة التي أحدثت شرخن كحيرا في جاد الأاة اللربية والمالمة؛ حيث كن  - (2)

بتنذ شنكير كمن عورد الأ-عرزحو  تحت سير الجهل والفلر والتخلف. وعرفت هذ  المواجهة حملة ابتلمنرعة مختلفة تمنان عن بنبلتهن؛ حيث كنست 
"تحمل النصد وأهداف ووبنئل جدعدة  وم  تكتف بالحلد المندي في احتلال الأرض ونهب الثروات  إنمن طنل هذا الابتلمنر احتلال الللل  -الاامودي

كي تكو  التحلية اختينرنا اللربي  وبلب قدرات  الذهنية  فكن  إلى جنسب ابتلمنر الأرض ابتلمنر أكثر شرابة وهو ابتلمنر الللل  وذلك بتغرعب الفكر  
  اركز مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة والتراثالفكري حتى بلد تحرعر الأرض وجلاء الجيوش. )أسظر: شنكير أحمد الاامودي  

 (.21م  جدة  ص: 2010هـ/ 1431التأصيل للدرابنت والحاوث  الطحلة الأولى  
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إدراك النناة  اللنم  اللربيبلينهن. للد فنت هؤلاء الذعن عطلحو  النهضة في عن أزاة حضنرة  كثير ان الأحين 
 إلا قفزة استانرعة -حنحثينبلض ال كمن عرى-لحدعث؛ فلم تكن النهضة الغربية على ااتداد التنرعخ ا المجتملنت الغربية

 بيد الكو  وادبر   فتنطع وابتحد   واعتحنر (1)وتألي  اإنسان  أسانة اإنل  تن حينمن تمان الدعن إلى الللم  لابيم
 لغربية استكنبة إنسانسية اإنسان وخلق عنلمن اصطننعين وتلنين ادارا لليم اإنسان  واحندئ   حتى أضات الحداثة ا

 .(2)حو اللداية وسكوصن إلى الوراء

م  عكد عغرب نجم الابتلمنر على الحلاد اإنبلااية وعطلع فجر الابتللال والحرعة  حتى طفت على بطح 
التي الركنئز والملوانت الأبنبية  تمس أهم اللضنيا واإنشكنلات التيحول   نم وأبئلة عظنمالوجود اللربي تحديات جا

ي اع سصوص  وراوز  قضية التراث اإنبلااي اللربي  وإشكنلية التلنط أبرزهن .اة اللربية واإنبلاايةنهضة الأ تلوم عليهن
الفكر الفلافي اللربي  والكيفية التي تم بهن ابتشكنل قضنيا الفلافة  والمانلك التي انهجين والرفين؛ وبؤال  وعلوا 

فكرا  بفلافت نلية التجدعد المرتحطة  وإشكالفكر الدعني فة اإنبلااية واللربية لتاليق النهوض؛ ثم قضيةاستهجتهن الفلا
 وانهجن. 

ة الوانت اتكنالة  عشد انظوا شكلت إلا أنهن هذ  اللضنيا وتشلب إشكنلاتهنعلى ظنهر اختلاف اواضيع 
تضفي على اشروع النهضة اللربية طنبع الوحدة والتكنال. يجمع بين هذ   اتظنفرة بلضهن بلضن  وتظل اترابطة

إلى إبداع أنموذج  كيف الاحيل  :افند هذا اإنشكنل هو ؛محور هذا الحاث بتكو  اإنجنبة عن  إشكنل رئياي اللضنيا
وفق  انهي الملتضينت الملرفية والشروط المنهجية للنظر الفكري والفلافي المحدعو  واتارر عن الآخر؟ فكري ااتلل

 ؟الخصوصية الثلنفية لمجنل التداول اإنبلااي اللربي

إلى  اسلامت النخب اللربية  واإنجنبة عن هذ  اإنشكنلات تادياتهذ  الان  هة بلضنلمواج انهن في محنولة
المنهج في  تهم إشكنلية التي صيرعةالملضنيا ال تشكنلورؤى أحيننا اتننقضة  تروم اب اتلددة وتينرات مختلفةاتجنهنت 

الفكر الدعني أو إشكنلية تجدعد  الدعني الفكريا ن  وقضالفكريوارتحنطهن بالتارر    وقضنيا الفلافة اللربيةتلويم التراث
  بمنهج ورؤعة محددة.

                                                           
  الدار الحيضنء. 2002  ترجمة  محمد هشنم  أفرعلين الشرق  الطحلة الأولى  الإنسان المؤله أو معنى الحياةنب لوك فيري: أسظر على بحيل المثنل كت - (1)

للنسو . ويخلص إلى الذي عللج في  إشكنلية اإنسانني/ اإنلهي ان انظور بؤال الملنى  أي النى الوجود واللدم والموت والمرض  والأبس المنقحلية للأخلاق وا
للواسين الوضلية  في أ  هننك بيرورتين اتجذرتين: بيرورة أسانة اإنلهي الموبواة برفض الللنئد  وبيرورة تألي  اإنسانني بتماك  المتزاعد بحلوق اإنسان  وا

في هذا الصدد عورد د.ط  عحد الرحمن في احاث ل  تحت عنوا : بؤس التصور التجايدي لللاقة اإنل  باإنسان   أ  هذا الفكر  .النبل التشرعلنت اإنلهية
لموت؛ والثنسية: يحمل تأوعلا  أبنبين   الأول: تأسيس اإنل  الذي عراد ب  التدسيس بناحة النلص والضلف إلى الذات اإنلهية  حتى بلغ إلى حد أ  وُصفت با

بؤس الدهرانية، النقد الائتماني لفصل لي  اإنسان   أي تلدعا  بنلل صفنت اإنل  إلى اإنسان  وقلب حليلة الكمنل والتلنلي ل . )أسظر: ط  عحد الرحمن  تأ
 (.86 -83  بيروت  ص: 2014  الشحكة اللربية للأبحنث والنشر  الطحلة الأولى  الأخلاق عن الدين

لللم أو عصف بلض المفكرعن النهضة الغربية بأنهن م  تكن إلا النناة على ااتداد التنرعخ الحدعث؛ حيث أ  الاستلنل ان بطوة الكنياة إلى بطوة ا - (2)
أدى فيمن بلد إلى اعتحنر  الاستلنل ان الدعن إلى الللم التلني ان هو إلا خطوة استانرعة أدت إلى بيطرة اإنسان  على الطحيلة  بخلق عنم  علمي تلني اصطننعي

  المركز الثلنفي اللربي  الطحلة من مضايق الحداثة إلى فضاء الإبداع الإسلامي العربيالاسان  سفا  إلهن ان دو  الله. )عرجى الرجوع إلى خنلد حنجي  
   بتصرف بايط(.154  الدار الحيضنء  ص: 2005الأولى  
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الاعتحنر للتراث الثلنفي وإعندة  ر لفكرة ربط الحنضر بالمنضينستصالا وهو الأار الذي جلل فئة ان هؤلاء تحنول
 إلي  طلحن للوصول إلى ان وصل على ربط حنضر الأاة بحنضر الغرب ملتل   وأخرىلن في تحليق النهوضطم والفكري

عن  الثنسية  بلدر ان اغتربت وبلدر ان اغتربت الفئة الأولى المنتصرة للمنضي عن الحنضر عن طرعق الناج على انوال .
إان في  تنشد الفننء فلا تزال كل فئة ااتلحلهن المنشود؛ د الآخر  جنعلة ان حنضر  المشهودوهي تجتهد في تللي الحنضر

علمس كيف بلغت  الملنصرالفكر اللربي في الآخر الموعود تارة أخرى. وللل المتأال في تارعخ وإان   لودة تارةالذات المف
 الأبحنثتكلل بهن   غدت لغة اإنقصنء للفكر المخنلفالمشنرعع الفكرعة الذروة في شلهن المحجل للذات أو للآخر  حتى

 وتتوج بهن المشنرعع واإننجنزات. 

م النربة إشكنلية النهضة ترو   علمية وفلافية غزعرة وان أفرزت  ان إستنجنت التجنذبات الفكرعةفي خضم هذ  
التي عضطلع بدور حضنري  لفكر الفلافيبا ارورا  (1)لتراث اإنبلااي اللربيبا بدأ الوانتهن الحضنرعة  في أبرز اللربية
م  يجد كثير ان   (3)عنالا أبنبين ان عواال بننء اإنسان  واللمرا  علد الذي الفكر الدعنيبملوم  استهنءو   (2)اهم

  لهذ  التاديات الفكرعة عنظر برؤعة مختلفة ان واإنستنجنت الللمية الجندةفي الخطنبات  صرعنالحنحثين والمفكرعن الملن
ط  الدكتور الفيلاوف والمفكر المغربي  تارعر الذي استهض لالجواب  اإنشكنلات بجواب أوفى ان عن يحنول اإنجنبةو 

 الذي عرتكز على احدأ الحوار  المنطلي يالتاليل انهج لرؤعت  الملرفية و الاستصنر  ولنيح الذي الرجل. (4)عحد الرحمن

                                                           
ااتداد فيمن لطنلمن كن  التراث الركيزة الأبنبية للهوعة؛ عرجع هذا إلى كو  أ  اإنسان  بطحل  اتصل بتنريخ   فكن  لابد لكل إسان  ان أ  عكو  ل   - (1)

وصولية  هو الذي عدفل  بحق وااتداد فيمن بيأتي؛ فلند  كمن عورد د.ط : "حنجة ايتنفيزعلية أو روحية أو غيحية  إلى أ  تكو  ذات  اوصولة؛ ووجوب هذ  الم
)عرجى الرجوع  إلى ط  عحد إلى الاهتمنم بالتراث؛ فنلمنضي يمد اإنسان  بالهوعة والحلد الثلنفي  الذي يجلل  يجدد ذات   التي تميز  عن باقي أفراد اإنسانسية". 

 (.131 -130ت  ص:   بيرو 2013  الشحكة اللربية للأبحنث والنشر  الطحلة الأولى  الحوار أفقا للفكرالرحمن  
الفلافة حلل أصيل ان التفكير اإنسانني لا يمكن الاسلطنع عن . غير أ  اإنشكنلية المطروحة هنن ليس في أهمية الفكر الفلافي بلدر ان لاشك أ   - (2)

فلافة الغربية ربية للتطرح إشكنلية واقع الفلافة اللربية واإنبلااية؛ فنلحلض عصف  بالمتردي  ولا أدل على هذا التردي ان التحلية التي تنهجهن الفلافة الل
  حوارات من أجل المستقبلبواء في تليينهن لموضوعهن  أو تحدعدا لخصنئصهن  أو وضلن لوبنئلهن  أو توليدا لنتنئجهن  )أسظر بهذا الصدد: ط  عحد الرحمن  

لالية الفلافة اللربية وقدرتهن على (. فنإنشكنلية هنن تتماور حول ابتل36 -35  بيروت  ص: 2011الشحكة اللربية للأبحنث والنشر  الطحلة الأولى  
 اإنجنبة عن اإنشكنلات واللضنيا الراهنة.

يبر الاعتلند رابخن في كو  أ  الدعن عنئلن أانم تلدم الأام وتطورهن  )أسظر على بحيل المثنل  الفيلاوف وعنم  الاجتمنع الألمنني  انكس فلا عزال  - (3)
Max Weber (1864-1920 : ان خلال كتنب  )ترجمة محمد علي اللد  اراجلة جورج أبي صنلح  اركز الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسماليةم  

المين إلى تماكهم اإننمنء اللواي  د.ط  بيروت(. والدليل أ  أوروبا م  تلم لهن قنئمة إلا بلد أ  تخلصت ان بلطة الكنياة. بهذا الاعتحنر علُزى تخلف الم
لتطور الحشري واإنستنج الحضنري  بل عنالا اهمن ان عواال بننء الحضنرات وتلدم الأام. إلا أانم ا  أ  الدعن م  عكن عوان عنئلنبالدعن وتلللهم بأهداب ؛ غير

عحئن عصحح الدعن أس  بمرور الزان وتلندم اللهد قد عفلد الدعن بلضن ان خصنئص  اإنيجنبية باحب الجمود والتلليد  ان عؤدي إلى الاسغلاق والتخلف؛ وهنن 
  وعنلة على أتحنع  بدلا ان أ  عكو  عنالا على النهوض والحننء.

مية  تلتضي على الرغم ان أ  ط  عحد الرحمن  عكند عكو  افكرا وفيلاوفن  غنين عن التلرعف  في الأوبنط الللمية والأكنديمية  إلا أ  الضرورة اللل - 4
كو  فكر  تحت اشرحة الدرس والتاليل  لذلك  بأورد هنن  تلرعفن اوجزا للرجل  اع ذكر وضع تلرعف شنال والتضب  عن الشخصية أو المفكر  الذي ع

ان جنالة الاوربو  بلضن ان بيرت  الللمية  وإستنجنت  الفكرعة. تللى ط  درابت  الجنالية في المغرب وفرسان  فاصل على درجة الدكتورا  في الالك الثنلث  
  وتمت ترجمت   بربنلة في Essai sur les structures linguistiques de l’ontologieت عنوا :   بحاث باللغة الفرساية  تح1972بنة 

 Essai sur les logiques des  بأطروحة اوبواة بـ: 1985الحنينت اللغوعة لمحاث الوجود. وحصل على دكتورا  الدولة  ان الجنالة سفاهن  بنة 
raisonnements argumentatifs naturels جمت بربنلة في انطق الابتدلال الحجنجي والطحيلي ونمنذج . عمل الرجل أبتنذا للمنطق   تر



 

22 
 

 توصل إلي  الفكر الغربي الملنصر   وااتندة إلى آخر اننة ان حلل التراثتلديم افنهيم واصطلانت ااتلوعلى 
في  وغير األوفن   اتفرداالك  الأار الذي يجلل اوالأخلاقوفلافة  ت الخطنب والمنطق الحجنجيعلى ااتوى سظريا
 النظر والتفلاف.

 أهمية البحث وإشكالاته
عشكل لدى بلض الداربين لحظة  ان حيث أس  أهمية الحاث في اشروع الفيلاوف ط  عحد الرحمن  تكمن

وفي  في الفكر اإنبلااي أبئلة التجدعدفي  تحولت  زانية فنرقة واتميزة في الوعي اللربي الملنصر  في الوقت الذي
 الحليلي لاسللاببا اننبحة إنحداث ان سمي درابة الللوم اإنبلااية التراثية واانلك اإنبداع الفلافي اللربياننهج 

عشتغلو  على قضنياهن انذ زان ليس بالياير. وعلي    التي ان فتئ اللرب والمالمو   كر النهضةأبرز الوانت ففي 
ان حيث إبهنا    الفكري للفيلاوف ط  عحد الرحمنفلد كنست الأهمية اللصوى تنحع ان جنسب راهنية الدرس 

 احدع. نولت  إنجنز وإستنج أنموذج فكريفي الانحة الفكرعة اللربية والدولية  ومحالكحير والواز  في بلورة رؤعة جدعدة 

لي  الك هموم  جمإلى هم  الرفيللفيلاوف ط  عحد الرحمن  فكريتحول الدرس ال في بدايات الألفية الثنلثة
على ابتفزاز الملكنت واللدرات  في طرح  الللمي أس  عملحيث ان نرئ اللربي عموان؛ والل الحنحثين المختصين

تملكت كين  المجتملنت اللربية واإنبلااية  عاتشكل بهن  ثلفة  وحنول إثارة أبئلة اُلللةالنلدعة والملرفية للنخحة الم
الموج  لرواد  النلد المنهجي والملرفي الرصين ااتوىالمتردي. وتكمن أهمية الحاث ان ناحية أخرى في  الواقع الفكري

 .م الللميةواداربه لند  لأطروحنتهم  واستعلى حد بواءلربي والغربي الفكر ال

ان اللمل الللمي  انذ ان عزعد عن أربلين بنةعمنل الللمية التي عمل الفيلاوف ط  على بلورتهن تاتند الأ
أو النظريات التي بلك  (1)(Paradigmeإلى الوانت واحندئ رئياية  تنزل انزلة الأنموذج الفكري )برادعغم  الجند

                                                           
 

. وكن  أبتنذا زائرا  في جنالة آل الحيت بلمن  )الأرد (  1970وفلافة اللغة  بكلية الآداب والللوم اإنسانسية  جنالة محمد الخناس بالرباط  انذ بنة 
 Internationalأحد اؤباي اتحند كتنب المغرب. وممثل الجملية اللنلمية للدرابنت الحجنجية بالمغرب  وأبتنذا زائرا بجنالة صفنقص بتوسس  وهو

Society For the Study of Argumentation التي تتخذ الرا لهن بأااتردام بهولندا  وأعضن ممثلا لجملية الفلافة وتواصل الثلنفنت  
Gesellschaft fur Interkulturelle Philosophie e. V التي تتخذ الرا لهن بكولوسين بألمنسين  وهو عضو المجلس الأعلى لجملية الدعوة  

لمختصة في تحليل المفنهيم اإنبلااية اللنلمية بليحين  ونائب رئيس الجملية الفلافية اللربية  التي تتخذ الرا لهن بلمن  الأرد   وكن  رئيان لمجلة المننظرة  ا
بتنذ محك م وااتشنر  في عدة مجلات علمية  ان بينهن: مجلة الجنالة اإنبلااية بلند   مجلة النبراس اللربي بالأرد   مجلة التجدعد والمننهج. ط  هو أعضن  أ

ب الكبرى  في الللوم ئزة المغر بمنليزيا  مجلة درابنت فلافية باللراق  والمجلة اللربية للللوم اإنسانسية بالكوعت. وخحير بأكنديمية المملكة المغربية  حنصل على جن
  على كتنب: تجدعد المنهج في تلويم 1995  على كتنب : في أصول الحوار وتجدعد علم الكلام  وسفس الجنئزة  حصل عليهن بنة 1988اإنسانسية لانة 

 (.175 -174 -173بنبق  ص:   ارجع حوارات من أجل المستقبلالتراث. )لمزعد ان التفصيل في بيرة الرجل  عرجى الرجوع إلى ط  عحد الرحمن  
حاب اوبوعة وعكيحديا بأس  )النموذج الفكري( أو )النموذج اإندراكي( أو )اإنطنر النظري(. أي نمط  Paradigmeيمكن ترجمة اصطلح البرادعغم  - (1)

هوم الأنموذج بشكل عميق واتلدم فكريا تفكير الين ضمن أي تخصص علمي أو اوضوع اتصل بنظرعة الملرفة )اإنباتيمولوجين(. لكن تحلور في الأخير اف
وهو ان ذهب إلي  د.ط   حينمن عرف افهوم  .ليشكل سظرعة ااتللة. وعلرف بأس  نموذج عشكل الحننء التاتي لفكر ان ويحدد بنيت  وعطرح حول  أبئلة محددة

 النى النموذج  ولو أنهمن اشتلن  ان أصل لغوي واحد؛ في كتنب  بؤس الدهراسية  بلول : "ساتلمل الأنموذج هنهنن  بملنى غير Paradigmeالأنموذج 
؛ في حين سلصد بالأنموذج  على وج  اإنجمنل  انهجية اتحلة  Patternأو  Modelفنلنموذج عحنرة عن المثنل  بملنى الطراز  والنبل  اإننجليزي  هو 
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وض فيهن الفكر اللربي الملنصر  التي يخ ندة النظر في اللضنيا واإنشكنلاتانهجية ورؤعة محددة  تهدف إلى إع فيهن
احدع  عنهل ان الين الخصوصية  بننء أنموذج فكري فلافي تُاهم في لة ان الحلنئق الللميةإثحنت جم ان خلالهن نوليح

في الللوم  على أحدث المننهج الللمية الملنصرةان ناحية أخرى   وعنفتح ان ناحية واإنبلاايةالثلنفية للأاة اللربية 
 اإنسانسية. 

 ضمن أعمنل اث والدرس والتاليلأراهن جدعرة بالح على ثلاث سظريات أبنبية تتوزع أعمنل هذا الأنموذج
 يةسنظرعة الائتمنالفي الفلافة  ثم  يةنظرعة التداولالفي تلويم علوم التراث   يةنظرعة التكنالالهي: الللمية   فيلاوفنن

 المؤباة لفلافة الدعن والأخلاق.

اإنبلااي اللربي  وهي اإنشكنلية التي  التراثقراءة وتلويم نهجية بم ترتحط بإشكنليةالنظرعة التكنالية  تتللق
وتينرات مختلفة  وأبيل حولهن اداد كثير على ااتداد  اتلددة إلى اتجنهنت واإنبلااية تفرقت حولهن النخب اللربية

عمل بلضهن على ربط الواقع اللربي واإنبلااي بالحداثة  رقف. اسلام المشتغلو  على حلل التراث إلى الوطن اللربي
لزم قطع  فإ  كن  كلا   أو جزءا  الغربية  اطنلحن بالوصول إلى ان وصلت إلي  عبر الاسالاخ عن التراث الثلنفي إان كلا  

ذات التوج  الاسفصنلي عن الموروث  باللطيلة اإنبامولوجيةعند رواد  عرف ان الصلة ب  انهجين والرفين  وهو 
بينهن  قطنع عاتاق  ةفنضلوإحداث ا اتفرقة وتلايم  إلى قطنعنت هذا التراثئ تجزعوإ  كن  جزءا لزم  ؛(1)الثلنفي
لا عتمنشى  كوس ولا يمكن ربط الحينة ولا التطور ب     لا عاتاق النظرزدهنر ب   وقطنع ويمكن ربط التلدم والا الدرس

  وروح اللصر.

  ونهج انهجن   في قراءة التراث وتلويم سصوص  ابتثننء فرعداهجفيلاوف ط  عحد الرحمن فلد شكل تو أان ال
لا يمكن أ  عتأتى لصنحح  إلا بلد أ   تلويم وهي أ  النظر في التراث و . بمنهجية أصيلة مختلفن  قنم على رؤعة تكنالية

وقد تكو  هذ  وتفردت بهن النرف  عن باقي المجنلات الثلنفية الأخرى.  علوا  تايز التي  التكنالية عفل  المنهجية
الذي ان داخل المجنل التداولي اللربي و  اإنبداععنصر  إحدى الاحل التي يمكن أ  عتالق ان خلالهن المتفردة المنهجية

                                                           
 

  وصنحب سظرعة Paradigmورؤعة محددة لللنم ؛ فمثلا: سظرعة سيوتن في الجنذبية  أنموذج  وسظرعة أسشطنعن في الناحية  أنموذج آخر؛ والنب  اإننجليزي هو 
   في كتنب  الشهير: .KuhnThomas Sالأنموذج  هو الفيلاوف والمؤرخ الأارعكي  تواس كو  

- The Structure of Scientific Revolution, The University of chicago Press, London, 1962. 
 (.30  ارجع بنبق ص: بؤس الدهرانية، النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين)عرجى النظر في: ط  عحد الرحمن  

   ان خلال كتنب : )1884 – 1962(غنبتو  باشلار الفيلاوف الفرساياللطيلة اإنباتمولوجية افهوم أبا   - (1)
- BACHELARD GASTON, MATERIALISME RATIONNEL P.U.F. PARIS 1963. 

اللطيلة اإنباتمولوجية و   الجزائر(. 1983أسظر أعضن: غنبتو  باشلار: جدلية الزان  ترجمة خليل أحمد خليل  دعوا  المطحوعنت الجنالية  الطحلة الأولى  
إباتمولوجية في الفكر الللمي الجدعد افهوم علبر في سظر  عن فترات الاستلنل الكيفي في تطور الللوم  فحلدر ان يحدث ذلك الاستلنل بلدر ان تحدث قطيلة 

لفكر وهو ان عؤكد  بلول : "إ  في تارعخ الللوم قفزات كيفية عنتلل بفضلهن إلى سظريات جدعدة لا يمكن النظر إليهن على أنهن مجرد ابتمرار ل والفكر الانبق ل  
بوعزة بنهل  أوراق ية بين الفكر الللمي الانبق واللاجق. )أسظر: الانبق  فحلدر ان تتالق تلك اللفزات الكيفية  بلدر ان تتالق قطيلة اباتمولوج

 (. 9   الدار الحيضنء  ص: 2001باشلارعة  دار اللروعين  الطحلة الأولى  

https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/1884
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  ان النُّظنر المالمين ر لهن ان تلداننالتي سظ   المنهجية هذا إلا بوابطة ابتخراج عتمن ول .إلى التارر بدور  عوصلنن
 ابتللالية علل المالم.  مفي كتنباته واوكرب  لثلنفة اإنبلااية الأصليةظ على الخصوصية التداولية لنفالح الذعن حنولوا

تفضيل بأو  نالنلد والتاليل  لن عتأتى بلطع الصلة بهاشرحة الدرس و نءات المتلداين ووضلهن في تلويم عطإ  
 التكناية المنهجيةبإعمنل  عتأتىانبلدر   للاداثة والتلدم هذا الجزء أو ذاك   بداعي ابتجنبةعلى الآخر نجزء انه

بمنهج علوم على دعنانت  وقوف على قراءة جدعدةانللمل على حلل التراث ف. النرف التراث عموم الماتنحطة ان
لفهم وتلويم اضناين  عن الآلينت التي أستج بهن التراثضرورة الكشف أولا   ية بالناحة للدكتور ط   وهي:أبنب

الذي  إعمنل انهج التلرعب التداولي عمنلهن في قراءة التراث؛ ثالثن التزود باللدة المنهجية الللمية إنسصوص ؛ ثاسين  
 ليصير الائمن للمجنل التداولي اإنبلااي اللربي. ان التراث الأجنبي يماص المنلول

 اللربي الفكر في المتحلة والمننهج الرؤى عن مختلفة رؤعة على التراث تلويم في الرحمن عحد ط  انهج إذ  عتأبس
  إ .التراث اكونات عننصر ان أبنبين اعنصر  اإنستنجية الآلينت فيهن تشكل التي تكنالية الرؤعة إنهن الملنصر 

بنظر ط  عحد  عفضي والمنهجية والنظر في بنُنهن المنطلية واللغوعة  النصالتي بني بهن  المنهجية الاشتغنل على الوبنئل
 والتي تلد أصلا ان أصولهن. جل الللوم والملنرف التراثية ة التي بنيت بهنالتكنالي الرحمن إلى اعتمند الرؤعة

الفكرعة المختلفة والتوجهنت الأعدعولوجية المتلددة التي أحكمت اللحضة على حلل التراث الاينقنت بالنظر إلى 
انذ ان عزعد عن سصف قر  ان الزان  فإسنن نجد أ  انظور الفيلاوف ط  عحد الرحمن شكل طفرة ابتثننئية في هذا 

اشكلة بذلك  الملتمد في صينغتهن  ننهجالحلل. فهو عنظر إلى التراث بالملنى الكلي  الذي تتكنال في  جميع الللوم والم
 . علضي بتلازم آلينت إستنج الملرفة واضناينهنعن سظنم الرفي اتمنبك   بنية الرفية وقيمية اتكنالة؛ أي أ  هننك

؟ التي عتمتع بهن النص التراثي غير أ  اإنشكنل الذي لا عزال قنئمن هو كيف بيتم رصد هذ  الحنية التكنالية
وانهي ؟ ستج بهن النصالكشف عن الآلينت التي أ بيتم تكنالهن ومجنلات تمنبكهن؟ وكيف هراظنوانهي أبرز 

إلى و  في الممنربة التراثية باعتمند الآلينت اإنستنجية التي تاتند إليهن؟ الجواسب التي تبرز فيهن حليلة التكنال والتداخل
س ة أباإنبلااية اللربية وتلويم اننهجهن؟ وعلى أعأي حد يمكن اعتمند انهج التلرعب التداولي في إثراء الملرف 

 بيلتمد هذا المنهج في تكييف وتحييئ الللوم المرتحلة إلى الثلنفة اللربية اإنبلااية؟ 

 في الثلنفة اإنبلااية  بإشكنلية الدرس الفلافي   عتللق هذا الأنموذجالتداولية في الفلافةالنظرعة  الحنب الثنني:
وهو بؤال  اؤال جوهريأبنبن بعرتحط اشروع الفيلاوف ط  عحد الرحمن  ة.اللربي في الفلافة أبحنب تلطل اإنبداعو 

. للد تولى في الاختلاف الفلافي  وهو اإنشكنل الذي رافق الفلافة اللربية انذ فجر الابتللالوالحق  المشروعية
فيهن تتم  المراحل التيو لربية وكيفية ممنربتهن  في اإنبداع الفلافي اللربي  بدأ بتلويم الترجمة ال فيلاوفنن تأبيس أنموذج

 تلااس هموم الفيلاوف افية  جنعلا أفق الترجمة المحدعة أ  تكو  ترجمة أصيلة  أي ترجمة إبداعيةترجمة النصوص الفل
ي  هو  التداولي للمفكر  ارورا بلد ذلك إلى ارحلة اهمة لتكو  اوصولة بأبحنب المجنل وإشكنلات  اسطلاقن ان واقل  
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انولة إكانب اللدرة للفيلاوف ليُحدع في افنهيم  وعنشئ كيفية خروج الفلافة اللربية ان اأزق التلليد والتحلية  بم
 وفق مجنل  التداولي. اصطلانت 

علم فل  الفلافة  راغحن في أ  عكو  في ارتحة علمن أطلق علي   ضمن اشروع  الفلافي ط  عحد الرحمنس أب
علم عهتم بدرابة  الللم أبا  وأركنس  وربم انطللنت  وحدد اوضوع  وانهج . وهو في جملت  م الجدعد؛ فوضع لهذااللل

ين المتاكمة فيهن  واللواس ية الكشف عن الخصنئص المميزة لهنبغ جملة ان الظواهر درابة علميةبوصفهن  الفلافة
اثل باقي الللوم اإنسانسية والاجتمنعية  في ذلكبمنهجية دقيلة ومحددة  وسظريات علمية الررة  اثل   اتوبلا في ذلك

 وفلافة مميزة. ة  عاتلزم أ  عكو  ل  اوضوع محدد وانهج الرر  وفنئدة اطلوبةالمتداول

على إحكنم اداخل  في عمل  الذي فل  الفلافة  ااتوى  على ااتوعين أبنبيين شروعهذا الماعتمد في 
 لارتلنئ  ارتحة  (1)وعننعت  ل  بالجنسب اللملي لم  اؤثرا ل  عن غير  ان الأسمنءلابم المننبب لهذا الل  لوضلأبواب  ب

ة والالوكية للفلافة  وضحط الذي هو درابة الظواهر الخطنبي حدد اوضوع لشرعي شرفن. و تضنهي ارتحة الفل  ا
التكنال والتداخل.  نااتمدة ان علوم والنرف علمية مختلفة  يجمع بينه انهج  الذي علتمد على آلينت وإجراءات

ي  والرقي درجة في التأال للوصول إلى اإنبداع الفلاف تلخص في الحصول على الكة التفلافالتي ت حص ل فنئدت و 
وااتوى التي تحدد الرؤعة وتصوب اللمل.  ذا بلين الاعتحنر الليم الخصوصيةفي مختلف اكونات هذا الللم  آخ النلدي

بين الفلافة والترجمة؛ حيث وجد أ  الحنجة تدعو إلى إعندة  اللنئمة كنل قلق الصلةابتش تولى في  الذي فل  الترجمة
التي ارتهنت لهن علاقة الفلافة بالترجمة  وهو الاحب الأول الذي أدى إلى أفول اإنبداع في  التصورات جملة ان اراجلة

 الفلافة.

النظرعة التداولية في الفلافة على أ  الانخراط في تلويم اللمل الفلافي  وابتشكنل قضنيا الفلافة تتمركز فكرة 
بمنظور علمي لا عتوصل إلي  إلا بفل  آلينت التداول الخنصة بالفيلاوف؛ فإذا كن  للتراث اإنبلااي إبداع  الذي يميز  

اللديم والغربي الحدعث أعضن ان يميز  وعتفرد ب ؛ وان انطلق  عن باقي اإنستنجنت الثلنفية الأخرى  فإ  للتراث اليوناني
الدعوة إلى الاسفتنح الملرفي على الثلنفنت والتلاقح الفكري بين الأام  فإ  ابتكشنف المنهجية التي بلكهن الفكر 

لربية  وابتئننف الفلافي الغربي إنستنج نموذج  الخنص في إبداع قول  الفلافي علُد شرطن ضروريا للنهوض بالفلافة ال
 اايرتنن الفكرعة اإنبداعية بلد عصر الركود والاحطنط. 

الاحل الللمية التي تمكننن ان الوصول إلى إبداع هو حول انهية و  بلد   اإنشكنل الذي م  عتم الحام في غير أ
المنهجية التي عراد  فكر فلافي حصل ب  اللدرة على التارر والابتللال في النظر والفكر دو  قيود أو شروط؟ وانهي

                                                           
نل التداولي علنى علم فل  الفلافة بالجنسب اللملي كمن الجنسب النظري؛ وهنن نجد أ  ط  عحد الرحمن عالم بأ  اللول لا عنفك عن اللمل في المج - (1)

للول والنظر انفكن عن اللمل اإنبلااي بخلاف المجنلات التداولية الأخرى  كنلمجنل التداولي اليوناني قديمن أو المجنلات التداولية الغربية حدعثن  إذ عكو  فيهن ا
مل رتحة أعلى عن التنظير. علول افكرنا اؤكدا هذ  والالوك؛ فنلنظر واللول في التداول اإنبلااي عرتحط باللمل والالوك ارتحنطن وثيلن  بحيث عنزل الل

ا  اللمل  بحيث لا الحليلة: "أ  التضى فل  الفلافة  عننبب خصوصية المجنل التداولي اإنبلااي؛ ذلك أس  لا شيء ان الملرفة في هذا المجنل إلا وعوز  بميز 
 (.78  ارجع بنبق  ص: من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثرعلتد بالللم الذي لا عاتلمل أو لا عورث عملا" )أسظر: ط  عحد الرحمن  
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اتحنعهن لتاصيل اللدرة على النظر في اإنشكنلات واللضنيا الملنصرة؟ وهل إبداع اللول الفلافي عاتدعي الابتللال 
 في المننهج أم إلى ضرورة الابتفندة ان اننهج الآخرعن والحننء عليهن وفق الخصوصية الثلنفية للفلافة اللربية؟ 

فلافة إبلااية  تاتمد أصولهن  أبس حننءل وهو محنولة  بالنظرعة الائتمنسية تللقع  الأنموذج النظري الثنلث
 ت لمللنة على عنتق اإنسان  في علاق  تتكش ف فيهن أبلند الماؤولية الفردعة والجمنعية اان الوحي  قرآنا وبنة الملرفية

في بننء إسان  واإنبهنم  لمجتمع الحشري التي تلصف با في محنولة لدرء الآفنت الخلُلية والأزانت الروحية بالوجود 
سلدا  وللاداثة الغربية  للواقع اللنلمي على سلد شنال عند فيلاوفنن م  أفضل. تنحني الفلافة الائتمنسيةوعن أكمل

الذي يحصر الوجود فيمن هو   ضيق أفل عحينوالتلني الحدعث  و م فيهن أزانت النمط الفكري والملرفي علُو   أخلاقين
 هذا النلد الأخلاقي في بينقغير المرئية. و ان اللوام  والفضنءات  نفتح على ان هو اوجود وغير اشهودلا عاوجود  و 

عؤبس ااتلنة ان المنظواة المفنهيمية للوحي والتراث اإنبلااي   افنهيم فلافية إبلااية تحلوت لدى ط  عحد الرحمن
 . سميت بالفلافة الائتمنسية يخلاقذات ساق أ إبلااية ااتللة بذاتهنأصول فلافة بهن قواعد و 

 إلى تأبيس فلافة إبلااية  (1)المنضوعة تحت فلافة الدعن الى الفيلاوف ط  ان خلال أعمنل  الللميةع
على أبنس حداثة إبلااية  مختلفة  على احندئ الدعن اإنبلااي الحنيف وقيم  الاماة لحننء جواب اإنبلاايتلوم 

في أفق   وتتشحث بأصنلة الجواب اإنبلااي عن أبئلة الزان   لمشروعية الاختلاف الفكري  تؤبس عن الحداثة الغربية
  تلنني انهن الحشرعة. أجوبة ااتللة عن اللضنيا واإنشكنلات التي إيجند

فإ  وِجهتهن بتكو  مختلفة عن  ان الفلافة صنف هذا التنتمي إلى  بمن أ  جُل الأعمنل الللمية المتأخرة زاننو 
التي ألفهن    واختلافهن هذا قد عصندم بلضن ان الرؤى والحداهنتالملنصرة ان الأعمنل والمشنرعع الفكرعة غيرهنوجهة 

وقوف على جملة ان الأطر المرجلية والأبس ال اللنرئ اللربي. لذلك فإ  هذ  الأعمنل تاتدعي ان الحنحث
الملدانت المنهجية والمالمنت  كنستو . رعت  الفلافيةالمفنهيمية التي ابتند إليهن المفكر ط  عحد الرحمن في بننء سظ

 لشروط تام سضحنطفي االتي رسمت النم  أطروحت  الائتمنسيةو  دد بهن هذ  النظرعة التي تتا أولى المحندئ الملرفية
                                                           

في أوروبا  وكنست تلُنى بالحاث والتاليل في  18اصطلح فلافة الدعن تحلور وأخذ صحغت  الملرفية في نهنعة اللر  الثنان عشر تجدر اإنشنرة  إلى أ   -(1)
أي:  لملرفية الدعنية الملدبنت والملتلدات والظواهر الدعنية أي التفكير الفلافي في كل ان عتصل بالدعن شرحن وتفايرا وبيننا وتحليلا؛ ان اثل: "ان طحيلة ا

لتي تختلف هل عتألف الدعن ان قضنيا يمكن التالق ان صدقهن على حو ان يمكن التالق ان صدق اللضنيا الللمية  أم أ  الدعن مجموعة ان التلحيرات ا
(. وقد 660  ص: 1976لى    الجزء الأول  الهد اإننمنء اللربي  بيروت  الطحلة الأو الموسوعة الفلسفية العربيةكريم اتى  عن اللضنيا الللمية. )أسظر:  

فرعن ان اللاهوت  الذي كن  جل اهتمنا   اثحنت عللاسية وبرهنسية التلنليم الماياية؛ لهذا  كن  عتراوح بين الفلافة أضاى في اللر  التنبع عشر  
 واإنلهينت. )أسظر: 

- Jordan, mard, “History of the philosophy of Religion” in Honderich, Ted (ed.) The Oxford 
Campanien  to Philosophy (Oxford and New York: Oxford University Press, 1995), p. 759  

  ص: 2012/1433  شتنء وربيع 49/50  عدد: 16  الانة النصرة إبلااية قضنيا مجلة  فلسفة الدين: المجال والحدودسللا عن: اصطفى الكين   
عموان تفتلر إلى كتنبات جندة في فلافة الدعن ضمن المجنل التداولي اإنبلااي  وللل كتنب محمد إقحنل الموبوم بتجدعد التفكير المكتحة اللربية (. غير أ  4

صدر وقد ترجم الكتنب الى اللربية عحنس محمود  و . الدعني في اإنبلام علد أول درابة جندة في فلافة الدعن عؤلفهن االم في الللد الثنلث ان اللر  اللشرعن
  ترجمة عحنس محمود  اراجلة  عحد اللزعز المراغي تجديد الفكر الديني في الإسلام. )لمزعد ان التفصيل عرجى الرجوع إلى: محمد إقحنل  1968في اللنهرة عنم 

 م  باكاتن (.2000 -ه1421واهدي علام  دار الهندي للطحنعة والنشر والتوزعع  الطحلة الثنسية  
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أخذ انهج النظر في الدعن وفلافت  طرعل  في اإنحكنم ولي والتضينت التاليق الللمي الاليم والدقة المنهجية 
 . لاتانقوا

الذي  ذاك اللرض الغيبي اللنمفي افهواهن    وهي(1)ان اصطلح الأانسة ارجليت  المؤطرةافهوم الائتمن  عاتمد 
كمن كن    الشهندةيجد أثر  في عنم   محفوظ في ذاكرة اإنسان  الغيحية  وتحم ل على إثر  أانسة اختينر   وهو تللن  اإنسان 

مل ااؤولية الأانسة؛ وبننء علي  بيكو  تمتع وتح على حرعة الاختينرفي عنم  الغيب. وعتأبس اللرض أو الميثنق الغيبي 
لفلافة الائتمنسية أ  تكو  احنية عراد ل راجع إلى تحمل ااؤولية هذا الاختينر وتحلنت . هكذا اإنسان  بحرعة الاختينر

ورؤعة  لهن فلافة خنصة وانهج فرعد نجدغيحية للإسان   لذلك ب الذاكرة التضرب جذورهن في على النني وقيم
 إلى الوجود الغيبي.  عة  تتلدى الوجود المندي للإسان اتلد

سان  تحم ل حف  الأحكنم أ  اإن الأانسة  التي تلتضي في اضمونهن هو تحمل إ  انطلق الدعوى الائتمنسية
 إلى أقصى ادا ؛ وهو ان علني  بلين إلى توبيع وجود في باطنهن كشواهد بل أعضن حابكأواار و   لا في ظنهرهن اإنلهية

اإنسان  ااؤولية حفظهن في على أنهن أاننات  عتامل  أ  الأواار اإنلهية والتكنليف الشرعية عنحغي أ  عنُظر إليهن
نزل عرى فيهن وجود  المرئي عتاع لى أكمل وج   ارتلين بهذا الأداء إلى درجنت وانع الوجود شنهدا على سفا  بأدائهن

 وعللو أفل . فضنؤ 

ية كيفانهي الجملة ان اإنشكنلات والتاؤلات  أبرزهن:  اإنئتمنسيةتطرح حول هذا التأبيس الأولى للفلافة 
فيلاوفنن اع المفنهيم والحداهنت التي تأبات عليهن أطروحنت الفكر اإنبلااي الملنصر انذ بدايات  بهن بيتلنال التي

ل ؟ وهل فكرنا اللربي عفتلر إلى إجنبات ااتللة عن أبئلة الزان  أم أس  فكر اللد لا علدو أ  عكو  ساخة تشك
الَلدة ان فكر غربي وافد؟ وكيف يمكن لفياوفنن أ  عؤبس لحداثة إبلااية دو  الالتفنت إلى انجندت ب  الحداثة 

أو على ااتوى المننهج الللمية؟ أليس ااألة التأبيس  الغربية على الأام الأخرى  إ  على ااتوى المفنهيم الملرفية
والنهل أعضن ان الين  الذي  كر الآخر  وبالأبنس الفكر الغربيلمشروعية الاختلاف الفكري تلتضي الاسفتنح على الف

ب الجوا عشكل هلقتضندعة والاجتمنعية والاينبية؟ يمكن أ  عفتان آفنقن علمية على كنفة الماتويات الفكرعة والا
 بيكو كيف  غير اإنبلااية؟ دو  غير  ان اإنجنبات فتان احينن اإنبلااي عن اللضنيا واإنشكنلات الملنصرة

                                                           
كمن جنء عند الأصفهنني فلنل: الأصل الاشتلنقي للأانسة  الفلل الثلاثي أاَِن  وأصل الأان طمأسينة   في الاصطلاح اللغويلفظة الأانسة أُخذت  - (1)

ا الَّذِينا آمان  النفس  وبكونهن بزوال الخوف  وهي اصدر تلني الأان ؛ وأحيننا تكو  اسمن لمن عؤتمن علي  اإنسان   قنل تلنلى:  وا لاا تَا ون وا اللََّّا واالرَّس ولا "ياا أايّـُها
تِك مْ واأانت مْ تاـعْلام ونا"   تحليق  صفوا  عدنا  المفردات في غريب القرآن. )عرجى النظر في: الراغب الأصفهنني  27بورة الأسفنل الآعة  واتَا ون وا أاماانَا

(. أان في الاصطلاح الشرعي  فنلأانسة هي رعنعة حلوق الله  والمحنفظة على 90 ه  بيروت  ص:1412الداودي  دار الللم  الدار الشناية  الطحلة الأولى  
تفاير  للول  تلنلى:  حلوق اللحند  فلا عطمـع اإنساـن  فـي ودعلة أؤتمن عليهن  ولا عنكر انلا أو اتنعن أا ن  الننس علي . على هذا الأبنس ذهب اللرطبي في

نْساان  إِنَّه  كا "إِنََّ عاراضْناا الْأامااناةا عالاى  هاا واحَاالاهاا الْإِ   72بورة الأحزاب الآعة  انا ظال ومًا جاه ولًا"السَّمااوااتِ واالْأارْضِ واالْْبِاالِ فاأاباـيْنا أانْ يَاْمِلْنـاهاا واأاشْفاقْنا مِنـْ
لأحكام  الْامعللدلالة على ربوبيت . )أسظر محمد بن احمد اللرطبي  إلى أنهن تلني جميع الأاننات في الدعن وأاننات الننس وان أودع  الله في الامنوات والأرض 

  دار الكتب المصرعة  الطحلة الثنسية  أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش  الجزء الرابع عشر  تحليق  القرآن، والمبين لما تضمن من السنة وأحكام الفرقان
ل ان خلال هذا المفهوم أ  الأانسة ضد الخينسة وأنهن صينسة اإنسان  لكل ان (. وساتطيع اللو 258 -253 -49م  اللنهرة  ص: 1964 -ه1384

 عنحغي صينست  ان حلوق أو واجحنت أو حدود أو أشينء اندعة أو النوعة بواء كنست لله تلنلى أم للإسان .
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إ  م  تاتثمر في  إاكننات  لأزانت الفكرعة والتخلف الللمي للأاة اللربية واإنبلاايةالجواب اإنبلااي انلذا ان 
  ؟ علمية أخرى ان مجنلات تداولية مختلفة

 بقةالدراسات السا
والفلابفة بواء ان الأعلام  عنفكر المالتي أنجزت وتنجز حول  ان الصلوبة بمكن  حصر الأبحنث والدرابنت

عحلى افتوحن لمن جد ان الأعمنل. لكن  التلصيأو المحدثين أو حتى الملنصرعن؛ وعلي   فإ  جهد الحنحث في  المتلداين
أعناة عن طحيلة تللي بتمنانن سظرة  الفالاوف ط التي راات الحاث في فكر  اتان خلال تلديم الأعمنل واإننجنز 

  وعن مجمل الملنرف ةالللمي أو اإنشكنلات التي أثيرت ولازالت حول إنجنزات  إ  عربين أو دولين  والأبئلة فكر الرجل
 عليهن سظريات . التي ابتلملت في بحوث  والنربات  والكيفية التي بنيتوالمننهج 

 لىت إبراز فكر فيلاوفنن  ويمكن تصنيفهن إولنحأعمنل اهمة واتنوعة  ربية بياد أ  هننكمكتحة اللتتحع للوالم
 :مجنلين أبنبيين

اللنم  تحنول باط مجمل فكر ط  عحد الرحمن طنبع النت والأبحنث ذات   يحتوي على الدرابالأول المجال
 : واشروع  الللمي  انهن

 (2009الرحمن  قراء في اشروع  الفكري  )إبراهيم اشروح  ط  عحد  -

 (2012عوبف بن عدي  اشروع اإنبداع الفلافي اللربي  قراءة في أعمنل ط  عحد الرحمن  )  -

 (2013عحنس ارحيلة  فيلاوف في المواجهة  قراءة في فكر ط  عحد الرحمن  ) -

 (2017رحمن  )عحد المنلك بوانجل  اإنبداع في اواجهة الاتحنع  قراءات في فكر ط  عحد ال -

 وبلورة أفكنر . غير أنهن فكر تشكل حنول إعطنء سظرة شنالة والتضحة لمراحل  غير أ  هذا الصنف ان الأعمنل
 فيضةسظرة عميلة ودقيلة واات اايرت  الللمية  فلا تكند تلطي لللنرئفي  بلض اللضنيا واإنشكنلات اقتصرت على

 .الفكريشروع المعن 

 ة قضية أو إشكنلية ان اإنشكنلات التي لنربتحنول ا  وعضم أعمنلا علمية ذات طنبع خنص  الثاني المجال
 الرجل في بلض اؤلفنت ؛ انهن:باطهن 

 (2011عحد الالام بوزبرة  ط  عحد الرحمن وسلد الحداثة  ) -

ن محمد همنم  جدل الفلافة اللربية بين محمد عنبد الجنبري وط  عحد الرحمن  الحاث اللغوي نموذج -
(2013) 

عحد النبي الحري  ط  عحدالرحمن ومحمد عنبد الجنبري صراع المشروعين على أرض الحكمة الرشدعة   -
(2014) 
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جلول الورة  فلافة التواصل في الفكر اللربي الملنصر  ط  عحد الرحمن وناصيف سصنر بين اللواية  -
 (2015والكوسية  )

 (2014ط  عحد الرحمن  ) حمو النلنري  انطق تدبير الاختلاف ان خلال أعمنل -

 (2014محمد أحمد الصغير  عللاسية الحداثة المؤعدة  ابتلراءات تفكيكية في أعمنل ط  عحد الرحمن  ) -

 (2016محمد الشحة  عوائق اإنبداع الفلافي اللربي حاب ط  عحد الرحمن  ) -

 (2016) عحنس ارحيلة  بين الائتمنسية والدهراسية بين ط  عحد الرحمن وعحد الله اللروي  -

 (2017أحمد اوسة  ادخل تجدعد علم الأصول عند ط  عحد الرحمن  ) -

 (2017عحد الجليل الكور  افهوم الفطرة عند ط  عحد الرحمن  ) -

بنوع ان التجزعئ  وفصلهن عن المشروع  في بلض اللضنيا  الحاث عمنل الللمية حنول أصانبهنان الأوهذا المجنل 
عمنل الفيلاوف حتى كأس  وحدة الذي عطحع أ والتكنال  عن الرؤعة الشمولية ككل  غير أنهن تحلى في سظري قنصرة

 لا علحل التجزعئ ولا التلايم. اتكنالة

أان الملنلات والدرابنت المنشورة  في المجلات المحكمة  أو المشنرك بهن في المؤتمرات والندوات الللمية  
 كحير بفكر الرجل بين الحنحثين والمفكرعن. الهتمنم لاا . وهذا دليل على(1)والأكنديمية  فكثيرة جدا

على الماتوى الدولي  فلاشك أنهن قليلة بالملنرسة  التي راات اننقشة أفكنر افكرنا الحاوث والدرابنت غير أ 
عدم ترجمة كتنبات  للغنت  . إضنفة إلىإننجنزات اللربية  سظرا لكو  أ  أعمنل ط  عحد الرحمن كتب بلغة عربية عنليةاع ا

وابتفندة بلض  ت بفكر ضليفن. لكن على الرغم ان ذلك  نجد أ  هننك إشندا لفكر  ممن جلل التللي الأجنبي جنحيةأ
ص المخص أنهى اؤخرا تأليف كتنب المفكر وائل حلاق  الذي   هؤلاءان بينالمفكرعن ان  في وضع أفكنرهم الكبرى. 

بؤال الحداثة والفلافة الأخلاقية عند ط  عحد الرحمن. هذا اللمل  بالتادعد لحلض أعمنل ط  عحد الرحمن  وخص

                                                           
بها في الفكر العربي المعاصر، دراسة مقارنة بين عبد الله الحداثة الغربية وأنماط الوعي سذكر انهن  على بحيل المثنل لا الحصر: درابة تحت عنوا :  - (1)

  عصدرهن المركز اللربي للأبحنث ودرابة 2018  شتنء 23  عحد الحليم اهور باشة  مجلة تحين  للدرابنت الفكرعة والثلنفية  عدد العروي وطه عبد الرحَن
  مجلة الللوم اإنسانسية ن ونقد النموذج الاجتماعي للأخلاق عند دوركايمطه عبد الرحَ. ولنفس الكتنب أعضن: 125 -103الاينبنت  الدوحة  ص: 

  بن بليد محمد  مجلة الأكنديمية الحداثة وسؤال الأخلاق في المدونة الفكرية لطه عبد الرحَن. الجزائر. ودرابة بلنوا : 39 -38والاجتمنعية  عددا  
. 47 -38  عصدرهن الهد الللوم اإنسانسية والاجتمنعية  الجزائر  ص: 2016عننعر  15ة  عدد للدرابنت الاجتمنعية واإنسانسية  قام الآداب والفلاف

  تصدرهن 2017  شتنبر 30  أانل اوهوب  مجلة الللوم اإنسانسية والاجتمنعية  عدد القيمة الأخلاقية من منظور طه عبد الرحَنودرابة تحت عنوا : 
  أكتوبر 4 -3  مجلة الأزاة الحدعثة  اللدد موسومة بـ: طه عبد الرحَن قارئا لمحمد عابد الْابريمد همنم  . ودرابة لمح146 -137  ص: 2جنالة الجزائر

سؤال المشروعية والحق في الاختلاف بين الخصوصية والكونية في فكر طه عبد . ودرابة للحنحث عوبف المتوكل  اوبواة بـ: 84 -70  ص: 2011
فلسفة الدين عند طه عبد الرحَن، والنقد الائتماني للحداثة   المملكة اللربية الالودعة. ودرابة بلنوا : 111بنت  رقم   اركز نمنء للحاوث والدراالرحَن
  الصندرة عن الهد الللوم اإنبلااية  جنالة 2017شتنبر  -ه1438  الانة الثنلثة ذو الحجة  8  عوبف المتوكل أعضن  مجلة الشهنب  عدد الغربية

 . وغيرهن ان الأبحنث والدرابنت ضمن أعمنل علمية اتنوعة.234 -201ر  ص: الوادي  الجزائ
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لحداثة؛ الأخلاق واإنسان  الجدعد في فلافة عحد الرحمن ط   عن   وهو تحت عنوا : إصلاح اصدر باللغة اإننجليزعة
ن قحل عمرو ا ن الشحكة اللربية للأبحنث والنشروطحع ع وقد ترجم إلى اللغة اللربية انشورات جنالة كولواحين.

 .(2)إشندة قوعة برؤعة ط  الأخلاقية في كتنب  الدولة الماتايلة وقد أشند وائل حلاق   (1)عثمن 

في بلض  باللغنت الأجنحية ممن كتحوا عن فكر ط  هتمنان ان بلض الحنحثين المغنربة وغيرهمكمن نجد أعضن ا
 في درابنت ثلاث باللغة اإننجليزعة  وهي:  الملنلات المتفرقة؛ وانهن ان سشر  الحنحث محمد حصانص

- Past and present condition for existence and difference, islamic 
philosophy I. 

-  The moderns and contemporaries in search for a new paradigm, 
islamic philosophy II. 

- The question of ethics; TAHA ABDERRAHMANE,S praxeology 
and trustship paradigm, islamic philosophy III. 

تحت عنوا : الأبس الأخلاقية والروحية للاوار عند ط  عحد  ك ان كتح  انير بيرو  وانهن أعضن باللغة اإننجليزعة
 الرحمن:

Monir Birouk, Taha Abderrahmane’s Moral and Spiritual- Fondations of 
Dialogue, Global Media: Canadian Edition; 2016, Vol, 9 Issue 2, p. 115. 

ان كتح  شكري ايمو  تحت عنوا : ط  عحد الرحمن على خطى فلابفة الغرب ابنت باللغة الفرساية وان الدر 
 اإنبلااي:

Chokri Mimoun, Taha Abderrahname dans la lignée des Musulmans 
Philosophes de l’Occident, Global Media journal: Canadian Edition; 
2016, Vol, 9 Issue 2, p. 27-39. 13 p. 

                                                           
  2020  الشحكة اللربية للأبحنث والنشر  الطحلة الأولى  إصلاح الحداثة؛ الأخلاق والإنسان الْديد في فلسفة طه عبد الرحَنوائل حلاق   - (1)

المفكر المغربي ط  عحد الرحمن يمثل صينغة لتلنليد فلافية جدعدة غير غربية ولا تتماور حول عؤكد الأكنديمي والمفكر الفلاطيني وائل حلاق أ  بيروت. 
 .أ  اشروع  الفلافي عللي الضوء على التينرات الفكرعة الحدعثة في اللنم  اإنبلااي  وعطرح سلدا هنئلا للاداثتين الغربية واإنبلااية الغرب  وعاتكشف

المفكر المغربي عنطلق ان الأبس الملرفية التي عبر بهن الظم المثلفين المالمين  داثة الأخلاق واإنسان  الجدعد بأ  اشروعويجندل حلاق في كتنب  إصلاح الح
عن  بمن فيهن: الملنصرعن عن اشنرعلهم الفكرعة  لكن  عرفض بشكل انهجي أنمنط التفكير التي هيمنت على المشهد الفكري اإنبلااي انذ بداعة اللر  اللشر 

دلا عن ذلك  علدم ط  طرقن بدعلة للتفكير وعطور سظنان أخلاقين قويا بهدف إصلاح الحداثة . وبواية  والمنركاية  والللمنسية  واإنبلام الاينبي  والليبراليةالل
الذكية للمخرجنت الفكرعة  جنسب المتنبلةبأس  عنم  جمع علوم اللغة اع التلنليد الفكرعة اإنبلااية والتراثية  إلى  الفيلاوف المغربي  الحنلية. وقد وصف حلاق

 الأوروبية والأايركية  التبرا أ  الخط الذي يمتد عبر كنال سايج  الفلافي  هو الخيط الأخلاقي  في جميع أبلند  واتجنهنت  المتنوعة.
  المركز اللربي للأبحنث ودرابة الاينبنت  الطحلة وائل حلاق  الدولة الماتايلة  اإنبلام والاينبة واأزق الحداثة الأخلاقي  ترجمة  عمرو عثمن  - (2)

   الدوحة.2014الأولى  
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 دوافع البحث وصعوباته
كحنحث   عربي االم  وان هم  أحمل تشكل اإنطنر اللنم لأطروحة الحاث ان داخل الهم  الذي أعيش  كإسان  

رفع ااتوى الوعي الللمي  ان خلال محنولة الفي  في إاكن  المانهمة  الماؤوليةعنشد الللم والملرفة؛ وهو ان يُحملني
إلى  التخلف والتحليىة ان بصمت بحق آثار الجد والاجتهند في الخروج بننالتي فكرعة الشنرعع بلض المالالتفنت إلى 

 التارر والتجدعد. 

التي تنحع ان الين الهوعة الثلنفية اإنبلااية  المحدعةشنرعع والأفكنر النهضوعة إ  الاهتمنم المتزاعد بدرابة الم
تاترشد بأحدث ان جد في الدرس اإنسانني  والماتندة إلى انهج علمي دقيق ية  والمؤطرة بخلفية فكرعة أصيلة اللرب

قد حنولتُ بالناحة لي في تحدعد الطرعق وتلحيد المانر. و  كنست ااألة حنسمة  عي  واحتلدة عن التلليد والتحليةوالاجتمن
لأخص في اللضنيا واإنشكنلات المتلللة بالنهضة الحضنرعة وبا الحاث ان داخل اهتمنانتي الللمية قدر اإناكن 

على  لازالت تؤرق الحنحثين والداربين التي لحاث في عموا  اتصلا بأبرز هذ  اللضنيافكن  ا المنهج إشكنلية 
. التحلية الفلافية  وقضية فلافة الدعنج قراءة التراث  وإشكنلية قضية انه ان أبرزهناختلاف تينراتهم وارجلينتهم؛ 

 كن  ان أبرز ان ابتشكل هذ  اللضنيا   قلت في هذا الملنم أ  الفيلاوف ط  عحد الرحمنإ وقد لا أجنسب الصواب
 فكر الرجل.التي دعتني إلى تخصيص أطروحة الدكتورا  حول  دد  وهو دافع ان بين أهم الدوافعوفكر اتج بمنهج قويم

ن عرض لديمن الحولا  وأعرض أفكنر الرجلوأنا أحنول أ  أقدم اللمل ت واجهتني في هذا اللمل صلوبات جمة
وعرض  احاطن  عاتطيع اللنرئ ان خلال  أ  علُم إلمنان ولو جزئين بأهم الأفكنر والدعنوى. ذلك أ  تلديم الموضوع

بوعورة في المتن وصلوبة في  أبنبن فلد تلللت هذ  الصلوباتم  عكن أارا بهلا؛  فكنر برؤعة واضاة واناجمةالأ
 ويجدد في الفكر لحاط سظريات  المانلك والمننهج. عرجع ذلك كل  إلى أ  فيلاوفنن اختنر ادخل اللغة وتشلب في اللغة

الأار  انظواة اصطلاحية شنقة وشنئلة لتشليق والتفرعع اللغوي  واعتمدفي اإلا أس  توغل  اللربي اإنبلااي عموان
عنل جدا لابيمن في أعمنل   حين   فضلا عن أ  ااتوى اللغةفي كثير ان الأ تصلب الذي جلل اتنبلة الأفكنر

 ان احتجت ال  إلى جهد جهيد وصبر طوعل.وهو  ممن زاد الأار صلوبة المتلداة 

 وخطته منهج البحث
في والغوص عن اإننجنز الفكري للفيلاوف ط  عحد الرحمن   وشنالة إلى تلديم صورة عناة بليت قدر اإناكن 

 نظرالالتي اشتغل عليهن انذ ان عزعد عن سصف قر  ان الزان  والمتمثلة في  اللضنيا واإنشكنلات والدعنوى أبرز
ان اننهج  . وقد تطلب الحاث الرفة وإلمنان وابتلمنلا لأكثر ان انهجيةوالائتمنس يةالتداولية التكنالالنظريات 

 وسصل إلى المحتغى.  كي نخرج بالليمة الللمية المرجوةفي الفكر والللوم اإنسانسية    الللمي الحاث

هج الملتمد في هذا الحاث  ان حيث ان عتطلح  اللمل الللمي ان في طليلة المنن وللل المنهج التاليلي يأتي
واللمل على وضع إطنر   عحد الرحمن  بهن ط اعتنى التي طروحنتللأفكنر والدعنوى والأ شنال وتفصيل دقيق وعميق

 .  عن المشروع الفكري سظرة شنالة وواضاة لللنرئ لتلطي وان ثم تجميع خلاصنتهن وستنئجهن عنم وصفي لهن 
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يأتي بالتشنرك والتداخل اع المنهج  نبة انهج اكملبمثهو  الذي الوصفي المنهج تم الاعتمند أعضن علىو 
وتفكيك اللضنيا  الأفكنرعلى تحليل  وصفين؛ ابتندت في  تحليليناعتمد انهجن  أ  الحاث التاليي. ويمكن اللول

 التي والأطروحنت الأفكنربلض  لة وابتشكنللمانئ وسلدهن في بلض الأحين   واإنشكنلات  ثم تجميلهن وتلويمهن
لا يمكن أ  تحنى إلا على أبس  والتي  واننقشة جواسب قوتهن أو ضلفهن الللمي والمنطلي في أعمنل  الللمية قررهن ط 

  .عللية انطلية النلة

على  على هذا التصور المنهجي المتنوع في اداخل  ومخنرج  وأدوات النلجت  فلد جللت ادار هذا الحاث بننء
 الداة وثلاثة أبواب  عضم كل واحد انهن فصولا اللواة  وخنتمة. 

ابرزا فيهن النم   واإنشكنلات التي طرحت إزاء   ث وأهميت  فلد كنست عرضن شنالا لموضوع الحا أان الملداة
ثم ألملت النظر للدرابنت التي بحلت هذا الحاث زانن  بواء الأعمنل اللربية  يات أنموذج ط  عحد الرحمن الفكري.سظر 
 ذي الملتمد ج الأبرزت الدوافع التي دعتني إلى الاهتمنم بفكر   والمنه أو التي كتحت بلغنت أخرى  بلد ذلك انهن

 في توزعع أبواب وفصول هذا اللمل. بالخطة التي رسمتهن ختمت الملداةو 

 وسلد اإنبلااي  للتراث الملنصرة اللراءات بتلويمتللق اضمونهن  فصول فلد احتوى على أربلة أان الحنب الأول:
 التراث اإنبلااي اللربي. بحين  أركن  النظرعة التكنالية في تلويم و  التجزعئية  دعنوعهن واراجلة أطروحنتهن

لمتمثلة في التي عنحغي اعتحنرهن عند تلويم التراث  وا على الملدانت المنهجية بتاليط الضوء فتفرد الفصل الأول
كمن تولى الفصل   كمنهج للاوار والنلد والاعتراض؛  اعتمند آلية المننظرةو في بننء الحليلة الملرفية  احدأ الحوار التننظري

وقوف على المانلك والآلينت التي اعتمدت في سلد اضناين   التي تولت تلويم التراث  وال الثنني بين  النزعنت النلدعة
 ئي التفنضلي؛ وتلرض الفصل الثنلثفي التلويم التجزع هذ  اللراءات وسلد نموذجهن الأبرز وهو نموذج الجنبري اراجلةو 

والاشتغنل على الآلينت اإنستنجية واحدأي التداخل الملرفي بين أصول نالية في تلويم التراث  لطرح النم  النظرعة التك
واحدأ تلرعب  لهية؛ في حين بحث الفصل الرابع اظنهر تكنال التراثعلم الكلام والفلافة اإنو  وعلم الأخلاق الفل  

في التلرعب اللغوي والللدي  زم والغزالي وابن تيميةان أعمنل ابن ح ان خلال نمنذج نلولة إلى المجنل التداوليالللوم الم
 والملرفي للمنطق.

تمثلة في إسشنء علم بالنظرعة التداولية في الفلافة  الم أان الحنب الثنني: فلد ضم أربلة فصول تلللت اضناينهن
 واإنجنبة على إشكنلية الللاقة بين الفلافة والترجمة. فل  الفلافة

اع وادى ارتحنط  باإنبد النم  اشروع فل  الفلافة ان حيث اوضوع  وانهج   فتميز الفصل الأول بحين 
 والتجدعد؛ وتفرد الفصل الثنني بتوضيح قلق الصلة بين صفنت الفلافة التلليدعة  المتمثلة في اللللاسية والشمولية

م بينهن؛ كمن والتلنرض اللنئ تللاليةوالملنوعة والتحلية  وخصنئص الترجمة المتمثلة في الفكراسية والخصوصية واللفظية والاب
 ومحنولة رفع التلنرض بينهن ن التجدعدعةصفنتهنهيم الفلافية التلليدعة الانئدة وبين  بمراجلة المفاختص الفصل الثنلث 

وبين  ضروبهن   ترجمة اللربية للفلافة اليوناسيةفلد تطرق إلى ابتشكنل بؤال ال نئص الترجمة؛ أان الفصل الرابعوبين خص
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للترجمة اللربية للنص  ان خلال النموذج النظري ة والتضينتهنالتأصيليوالترجمة التاصيلية و  المتمثلة في الترجمة التوصيلية
 وتطحيلنت  على نموذج الكوجيتو الدعكنرتي. الفلافي

والنلد الأخلاقي   نظرعة الائتمنسيةدارت اضناينهن على ال فصول خماةفلد احتوى على  أان الحنب الثنلث:
 والتأبيس لفلافة إبلااية خنلصة. للاداثة الغربية

أبس واحندئ النظرعة الائتمنسية والتضينتهن الللمية والملرفية ان حيث المفهوم  لحين  توقف الفصل الأول
 الثنلثلفصل ؛ وكشف ارتحنط النظرعة الائتمنسية بمالمة توبيع الوجود اإنساننيلا ثننيتطرق الفصل الوالاينق؛ كمن 

في  ؛بالنصوص المؤباة للتراث اإنبلاايالمؤعدة  باللللاسية اإنبلااية اللمليةفي ارتحنطهن  عن افهوم الفلافة الائتمنسية
 بمحندئ عللاسية التأعيد التي تُجنوز آفنت الللل المجرد وسلد اشنرعع الأنموذج الدهراني الرابعاعتنى الفصل  الملنبل

 .على فلافة الحينء وشروط إحينء اإنسان  الملنصر الخناسية خنلصة؛ بينمن ركز الفصل والتأبيس لفلافة إبلاا

التي فتات ان خلالهن   الطهنوي الأنموذج الفكري   فلد توقفت فيهن على عرض خلاصنتالحاث خنتمةأان 
كحيرة في وضع أبس فكرعة وفلافية تمكن الحنحث ان اللدرة على اكتانب آلينت انهجية والرفية   الرفيةن آفنق

لتضينت المجنل التداولي اإنبلااي اللربي  انحنية على اأفق إسشنء الرفة في  ان التحلية والتلليد تاررلياتلل بفكر  وع
 .ان عند الغرب ان سظريات ونمنذج فلافية تضنهي في جزء كحير انهن
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 الأول الباب مدخل
  

أكثر اللضنيا اشتحنكن  ان بين تلد في قضية اإنبلااي اللربي الملنصر بالحاث الللمي المكثفاسشغل الفكر 
قراءة  بؤال المنهجالتي شغلت اهتمنم المفكرعن والحنحثين  ان خلال  هي قضية التراث اإنبلااي اللربيو  وتلليدا

ضناين سصوص   وإظهنر ان آلينت  التي تشكلت بهن اانهجية و  للوقوف على اكنان قوت  وفاصن وتلويمن  في محنولة
سظر خلال اراحل تشكل   والتي قد تكو  في التي اعترت   عظم ان ازايا . وكذلك الوقوف على جواسب الضلف

تاتجيب لملتضينت الواقع الثلنفي والحضنري  عن بدائل ونمنذج زت الرفين وانهجين  ممن عاتدعي الحاثتُجو  الحنحثين
 بمثل ان نهضت ب  الأاة في بنبق عهدهن. ل هن تكو  أبحنبا للنهوض والتطورالجدعد  ع

بواء في فترات الازدهنر أو تنريخهن  غنلا بتزداد اهتمنان واسش يجد أ  الشلوب المتأال في التنرعخ اإنساننيإ  
 الاسشداد حو انضي إلى  للخروج انهنتدفل   تطنل اإنسان  والمجتمع واللمرا  لض الأزانت التيفح؛ لحظنت الضلف

أكثر المجتملنت عننعة بمنضيهن  وإعندة المتأزاة هي كنست ولازالت المجتملنت " . لذلكلياتلهم ان  عننصر اللوة
أو خدانت قنبلة لتصنيع  وإعندة التفكير في  وقراءت  عانهن تلثر في خبرت  التنريخية عن أجوبة ناجزةستحن  إلي   الا

فمن دام المالم اللربي يحمل على عنتل  هم الهوعة أو هم الذات "فلابد أ  عرجع . (1)أجوبة عن اشكلات حنضرهن"
فنلمالم ان إ  تصحح هوعت  اهددة في واقلهن أو احتلاة في إلى تراث  طنلحن في  ان عليم أو علوي ب  بنية هذ  الهوعة؛ 

 نلاهتمنم بالتراثف. (2)إاكنناتهن حتى عفزع ان غير تردد ولا تأخر إلى تراث  الوابع علتمس في  ان ب  عثحتهن وعلوعهن"
 قصد الحفنظ عليهن. والثلنفية للمجتمع اهتمنم ضمني بالهوعة التنريخية

 المرتكز"بمثنبة  فهو بغير تراث؛ ة ولا فكرعةرجوع إلى التراث  ولا ابتلندة لهوعة ثلنفيولا تلدم بغير الفلا نهوض 
للاسدفنع بلوة إلى  فنلمنضي هو عحنرة عن سلطة ارتكنزليمتد في الماتلحل؛  أ  عاتجمع قوا  الذي عامح للإسان 

ثلنفة ؛ فلا يمكن لأاة أو (3)فهذا عضر بالهوعة والابداع الن" بمثنبة سلطة ابتلرار وجمود الماتلحل  أان إذا أصحح المنضي
 لهن. إس  المخزو  الثلنفي والللدي والنظنم الملرفي س  عشكل  اللودة إلى تاريخهن وتراثهن  كو ان دو  تنشد التلدم والرقي

ولا يمكن الابتغننء  ل حية في قلوب وعلول وفكر روادهنتظ التي تتضمن حلنئق وتجنرب وخبرات ذاكرة الأاة بمثنبة
 عنهن. 

                                                           
 .20 -19  بيروت  ص: 2014  اركز درابنت الوحد اللربية  الطحلة الأولى  نقد التراثعحد اإنل  بللزعز   - (1)
 .15   ارجع بنبق  ص:حوارات من أجل المستقبلط  عحد الرحمن   - (2)
 .131  ارجع بنبق  ص: الحوار أفقا للفكرط  عحد الرحمن   - (3)
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 التي هي في جوهرهن ؛ هذ  الحليلةسفكنك عن حليلة التراثبحيل إلى الالا أان بالناحة لط  عحد الرحمن فإس 
في  لى الاسلطنع عن اللمل بالتراثلا بحيل إ وتنفذ فينن ان كل جهة. كمن أس  كنئنة واتصلة تحيط بنن ان كل جنسب"

وااتشرفة لماتلحلنن   اتاكمة في حنضرنا لأعمنلنن واوجهة آخذة بأفكنرنا دوام اشتغلة فيننلأ  أبحنب  على ال واقلنن
غنفلين عن واقع ابتيلائ  على  تنماي  أم تظنهرنا باإندبار عن  ثار  التي لاإقحنل الواعي بآ بواء أأقحلنن على التراث

في  بشكل عميق تبرز   صطدات بإشكنلية كبرىسفكنك عنهن اغير أ  هذ  الحليلة التي لا ا .(1)وجودنا واداركنن"
بالحاث في سصوص  وإعندة صينغة  ؛ حيث اسشغل الداربو (2)م1967 بلد سكاة الخطنب اإنبلااي اللربي

التي تحتنج إلى إجنبات  الأبئلة الملللةوأضاى بؤال التراث ان   (3)في انهجية التلنطي ال وتشكيل وعي آخر 
 مختلفة  بمن فيهم المثلفين اللربان بيئنت واشنرب  توجهنت اتلددة الوجودي حول التراثبتلطب الاؤال راهنة؛ فن

ة التي بليت اللل أبئلة النهضة والتارر إلى الواجهة تلك النكاة أعندتوقد . (4)في النصف الثنني ان اللر  اللشرعن
 بين التحجيل إلى حد التلدعساع سصوص  في الداهن بؤال التراث  وإشكنلية التلنطي عبر التنرعخ الحدعث والملنصر 

 . (5)حخيس إلى حد اللطيلةوبين الت

                                                           
 .19  الدار الحيضنء  ص: 2012  المركز الثلنفي اللربي  الطحلة الرابلة  تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
 الأطراف فيهن وهزات أيام  بتة داات جوارهن  ان دول ان ثلاث على  1967 بنة عوسيو 5 عوم إبرائيل شنتهن التي ربتتمثل هذ  النكاة  في الح - (2)

علول  .اللربي اللاكري اللتند أغلحية وتداير اللربية  الأراضي ان وابلة أجزاء واحتلال كحيرة   واندعة بشرعة خانئر ستنئجهن  ان وكن  بنحلة  هزيمة اللربية
   هزت بنتنئجهن الصنرخة  الكثير ان اليلينينت الظفراوعة  وكشفت  اثلمن علول يابين الحنف   عن تأخر الحنى67بللزعز في سلد التراث: "أ  واقلة حرب 

واجهة  أبئلة نهضوعة الاجتمنعية والثلنفية  في المجتمع اللربي  ووضلت الثورة  ضمن حدودهن التنريخية المتواضلة. وكن  ان ستنئج ذلك كل   أ  أعندت إلى ال
لتأليف اللربي  انذ بداعة بنبلة الللة  م  يجب عنهن  اثل بؤال الحرعة  والللاقة بالمنضي  وان كن  صدفة  عكو  أكثر اللضنيا حضورا  في ايدا  ا

(. وقد أبهمت هذ  النكاة  في 32 -31  المرجع الانبق  ص: نقد التراثعحد اإنل  بللزعز  الاحليننت  هي قضنيا التراث  وقضنيا الديملراطية". )أسظر: 
في محنولة  كمن علول  عحد اللزعز انميرات  لتادعد بروز بلالة ان الكتنبات النلدعة  التي عبرت ان خلالهن  مختلف التينرات اللربية  عن واقع الأزاة  

نهن  على بحيل المثنل:  الاحب  وبحل الملنلجة والتجنوز. وان بين اإنبهنانت  التي كن  لهن بالغ الأثر  كمن عرى  انميرات  على الجيل الملنصر ان المفكرعن  ا
( )بالفرساية(. 1969بالفرساية(. وكتنب الأعدعولوجين والنهضة الوطنية  لأسور عحد المنلك )( )1967كتنب الأعدعولوجين اللربية الملنصرة  للحد الله اللروي )

مناهج قراءات التراث في الفكر النهضي العربي، (  وغيرهن. )لمزعد ان التفصيل  أسظر: عحد اللزعز انميرات  1969وسلد الفكر الدعني  لصندق اللظم )
 وان بلدهن. 8م  جدة  هناش ص: 2013ه/ 1424نت والحاوث  الطحلة الأولى    اركز التأصيل للدرابإشكالات ومناهج

تينرات الحداثة. ازدهر بؤال التراث  في الأبحنث والدرابنت  بلد النكاة اللربية  خصوصن في بيئة الحنحثين والمثلفين اللرب  الذعن عنتمو  عموان  إلى  - (3)
؛ ثم إ  الحداثة اقتضت  في لحظة ان وكن  لهذا الازدهنر  أبحنب  الخنصة  وهي: "أ  الثورة ورثت عن النهضة الللنتهن  أو اللضنيا الملللة فيهن  وم  تجب عنهن

 (.33  المرجع سفا   ص: نقد التراثعحد اإنل  بللزعز  )أسظر: سضج وعيهن وتوازس   أ  تصحح إعندة وعي الأنا  أي الذات  جزءا أصيلا في برنامجهن". 
أو الماتشرقين  الذي دربوا على أعدعهم في أوروبا  واسفتنحهم على  عرجع اهتمنم المثلفين الحداثيين الملنصرعن بالتراث  إلى تأثرهم بأبنتذتهم الغربيين - (4)

لحنحثو  الغربيو   على تينرات الفكر الغربي الحدعث والملنصر  وكونهم أعضن  ااتلكوا بلض المننهج الملنصرة  في درابة الفكر والتنرعخ والفلافة  كمن طحلهن ا
 نمط الحاث والدرابة؛ وأعضن  اختلاف اوضوع الحاث في التراث  ذلك أ  التراث الغربي أو اليوناني  فكرهم وتاريخهم الثلنفي. وإ  كن  هننك اختلاف  في

 يختلف اختلافن جذريا  عن التراث اإنبلااي اللربي  ليس ان ناحية الفكر وحاب  إنمن حتى ان ناحية المنهج. 
  ممن جلل الحنحثين  عاتشكلو  أزاة المنهج  فتجلت هذ  20للد الانبع ان اللر  برز الحاث في إشكنلية المنهج  في درابة النص التراثي  في ال - (5)

ير في بنية الللل المفكر الأزاة ابتداء  "في ظنهرة التلدد والوحدة في هذ  المننهج  وتحولت فيمن بلد  إلى عمق إشكنلي  قند الفكر اإنبلااي اللربي  إلى التفك
لينت المنهجية  وقيمتهن اإنجرائية  في درابة الوحي والتنرعخ؛ وأبئلة الممنربة التأوعلية  بصورهن المتلددة  خصوصن حول ذات ؛ فتضمن هذا اإنشكنل أبئلة الآ

مناهج الفكر العربي المعاصر في علاقة النص أو الوحي بالللم  أو الللل والنلل  علاقة الدعن بالفلافة والللم وغيرهن". )أسظر: شنكير أحمد الاامودي  
 (.26 -25 -24  ارجع بنبق  ص: سة قضايا العقيدة والتراثدرا

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/19910d2f-9fc8-4f96-9585-d6eff9497965
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لة الموروث إعندة تلويم واراج عرفتهن الانحة الثلنفية والفكرعة في الللود الأخيرة ابتدعتإ  التطورات التي 
حاب المدارس  اختلفت ستنئجهن بيد أ  هذ  المراجلنت والتلويمنتالدرس اإنسانني؛ في ننهج المبأحدث  الثلنفي

ت تولدف ولخصوصينت  الملرفية والمنهجية. التضينت الدرس التراثيتخنلف بلض  الظمهن أفضى إلى ستنئجو والتوجهنت  
الخلفينت الأعدعولوجية أثرت تأثيرا أ   في قراءة النص  التراث؛ إذ كن  واضان إشكنلينت انهجية  عن هذ  النننئج

 تحلورت في الغرب (2)دخول الفكر اللربي ارحلة الحداثة إذ اع .(1)التراثية بدرجنت اتفنوتة" اللراءاتعلى  بالغن
في التداول  طرحت اصطلانت وافنهيم غير األوفةأ   مد النلد أبنبن لهن  فنتج عن ذلكتلت ادارس انهجية عدعدة

ودفلتهم إلى ازعد ان الانخراط في المشنرعع النلدعة المتلددة الأبلند  حتى  ربي  فشغلت اهتنم المفكرعن اللربالفكري الل
  .(3)غدا النلد عنوانا عرعضن  عكلل اإنستنجنت الفكرعة الملنصرة

ان التي بنيت بهن سصوص    أنهن تناو اناى مجنسحن لحليلة التراث وللمنهجية فمن كن  ان ستنئج هذا النلد
إنمن تنطحق على تارعخ المجتملنت التي أستجت فيهن تلك المننهج. وبالتنلي  رعخ اإنبلااي لا تنطحق على التن حيث أنهن

لا تلدو كونهن تاتحدل اكن  الاسشغنل بالتراث  الأخذ بالملرفة الحدعثة واننهجهن كمن جنء بهن الغربكنست الدعوة إلى 
ولو ساحت إليهن ان ساب ان الموضوعية  وآثار : "حنالة لامنت  ط  كمن عورد المفكر  الأصلي تراث أجنبي  وتحلى

وليس لهن ان الشمولية أو الكوسية إلا  قيمن أستجهن هذا التراث الأجنبي ليات إلا ية واللللاسية  لأ  هذ  الملنعيروالللم
هيم اللغوعة ؛ فمنهج قراءة التراث جزء ان انظواة اتكنالة تتداخل فيهن الأفكنر الللدعة والمفن(4)ان لهذا التراث سفا "
 كوس  تشكل في رحمهن وتغذى ان روحهنلا يمكن تجرعد المنهج عن هذا الناق المتداخل     و والمكتاحنت الثلنفية
 وبالملرفة التي أستجهن.

                                                           
  19  مجلة الحينة الطيحة  تصدر عن جنالة المصطفى اللنلمية  الانة أزمة المنهج في فهم التراث، ضمن شروط الوعي المعاصرالحان حمن   - (1)

 .39  لحنن   ص: 1436 -2015  صيف: 31عدد:
 إلى النهضة عصر انذ الغربية  المجتملنت اايرة  على عطلق فهو بارزة  اكنسة الملنصر  اللربي الفكر في Modernité La الحداثة افهوم يحتل  -(2)

 الوبطى  اللصور ان بالخروج اجتمنعية  كاركة  الحداثة وارتحطت وعغطي مختلف اظنهر الحينة الاجتمنعية  والاقتصندعة  والاينبية  والأدبية  اليوم 
 التصنيع ورافلت الثلنفي  والتمنعز والفردعة واللللاسية الللمنة عملينت وصنححت والدعنناية  والتادعث بالتجدعد تتام التي الرأسمنلية  المجتملنت إلى والاستلنل

 في دراسة الحداثة، بعد ما الحداثة، وآخرو   الحميد عحد طللت الصدد: بهذا )أسظر اجتمنعين. الاللي والطنبع اللمرا  واستشنر الكحير  اإنستنج وخط
 تلرعف  عتلين ولذلك  ارنا  افهوان الحداثة  افهوم ط  علتبرو  (.162 ص:  2003 اللنهرة  د.ط  المصرعة  الأنجلو اكتحة  للتربية الفلسفية الأصول
 الأوروبية  المجتملنت في حدثت التي والداخلية  التراكمية التاولات ان جملة على دالة الحداثة  تصحح بالذات  الاينق هذا وفي التنريخي  بينق  إلى بالرجوع
ن تراكمية  التاولات هذ  كنست الآ . وإذا إلى  النهضة عصر ان ابتداء  اغنعرا آخر  وضع إلى تاريخي  وضع ان عنتلل الأوروبي  المجتمع جللت تلداية  فإنه 

روح خنرج. )أسظر: ط  عحد الرحمن   ان عليهم تفرض وم  مجتملهم  تخص التضينت ان اسطلاقن أسفاهم  الأوروبيو  بهن قنم داخلية  تحولات أنهن ل   كمن
 (.23  الدار الحيضنء  ص: 2006  المركز الثلنفي الاجتمنعي  الطحلة الأولى  الحداثة، المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية

من بـ:  ان ذلك ان طرح   عحد اإنل  بللزعز  في كتنب  سلد التراث  والذي اعتبر  ضمن اشروع اللرب والحداثة  الذي سشر ان  جزأعن  الأول اوبوم - (3)
  ثة، العرب والحداثةمن النهضة إلى الحدا  بيروت؛ والثنني  2014  اركز درابنت الوحدة اللربية  الطحلة الثنسية  الإصلاح إلى النهضة، العرب والحداثة

  لنصر حناد أبو زعد  بيننء للنشر  الطحلة الثنسية  نقد الخطاب الديني  بيروت. ان ذلك أعضن  كتنب 2011اركز درابنت الوحدة اللربية  الطحلة الثنسية  
 لموضوع التراث في كنفة مجنلات .    اللنهرة؛ والذي عتننول في إحدى فصول   اوضوع التراث بين التأوعل والتلوعن  وهو درابة سلدعة 1994

 .16  ارجع بنبق  ص: حوارات من اجل المستقبلط  عحد الرحمن   - (4)
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في الفكر اإنبلااي والثلنفة  بؤال التراثالمنهجية التي تم بهن ابتشكنل  فيالحاث  أ  وجدنا ذا الأبنسعلى ه
عن  في الحاث الللمي الملرفية والمنهجية ولهمن: ان تفرض  الضرورة الللميةلاححين أبنبيين  أهمية الأبالغ  اللربية  أار

طى الحنحثو  ان خلالهن اع التراث سلدا وتلويمن. جدوى الآلينت والوبنئل التي ابتلملت في الدرس التراثي  وكيف تلن
لدرابنت والأبحنث في مجنل التراث عرفت أ  ا ن إذا ان علمننع الذي آل إلي  أار التراث لابيمثاسيهمن: ان عفرض  الواق

 عنم عن تلدد الملنربات التراثية  وبالتنلي اختلاف ستنئج التلويمنت زخمن كحيرا  غير أ  تلدد اانلكهن واختلاف رؤاهن
  .حاب انهج الدرس

 م بالأصنلة والدقة الللمية والمنهجيةدة قراءة التراث اإنبلااي اللربي قراءة جدعدة تتاوعلي   فإسنن بحنجة إلى إعن
تتجنوز كل التايزات الأعدعولوجية التي اوربت بحل   ومختلف أحداث  وشخصينت   و  اين في التلنطي اع أشكنل  واضن

 المنهج على الوقوف بحيل فيالتي تتم على ااتوى التنرعخ والثلنفة. و  الوقت عن اإنبلنطنت المنهجيةفي سفس  وتحتلد
 وببر الرحمن عحد ط  والفيلاوف المفكر بهن اضطلع التي اللراءة إبراز الحنب هذا في بنانول التراث يمتلو  في الجدعد
 واعتراضنت  سلد  انهجية كنست  فكيف الملنصرة  التلويمنت على واعتراض  سلد  انهجية ان أكثر والاقتراب أغوارهن
 التكنالية؟ النظرعة وهي اثالتر  تلويم في الجدعدة سظرعت  أسلنضهن عل بنى وكيف عليهن؟
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 اوقفن بجلت التي اللربية الفكرعة المشنرعع الداة في الحنحثين بنظر الرحمن دعح ط  الفيلاوف اشروع علد
 اانرات  بتتحع وذلك دقيق  انهجي بشكل ال  التلنطي على عملت اتميزة سظرات في  وقدات التراث  ان إيجنبين

 اللربي التنرعخ في سظير  قل علمين انتوجن وقدم خصحن الرفين حللا باجتهند  ففتح بهن  تشكل التي آلينت  عند والوقوف
 كن و  .(2)والغربية (1)اللربية الفكرعة والمشنرعع المانرات ان غير  والابتدلالية والحننئية النلدعة قوت  في عننظر الملنصر 
 بلد الللمية الصدارة وفلافية فكرعة اشنرعع تحوأ التراث حلل في الخوض عننء عتجشم فيلاوفنن جلل الذي الداعي
 تلك إلى اللودة وبلد راوز . في واللدح بأهل  والتشنيع  الثلنفي الموروث ذابه عتصل ان بكل الصلة قطع إلى دعوتهن

 المنهج ان بدقنئق أو المكين الللم ان برقنئق فيهن ظفر"ع علول: كمن  للل  سظرياتهن  وتمايص دعنوعهن وفاص المشنرعع
 والتضينت تتننبب لا التي انهجية وبنئل ان تلملو اب انو  علمية حلنئق ان ب  تذرعوا ان أ  ل  تحين ؛(3)المتين"

 التراثية. الممنربة

 الذي الملجأ  أس انهم ظنن غير   تراث إلى التجأوا لأنهم إلا التراث اع لللطع المشنرعع تلك رواد دعوة أ و 
 قصورا الرحمن عحد ط  اعتبر  ان وهو الحداثة؛و  التاضر بملنني وعلالهم الركب عن عؤخرهم الذي اوروثهم ان يخلصهم

 صلةب تمت لا المتحلة فنلملرفة .علي  بُلطت التي الغربية المننهج أبرار الرفة في اقصور  أو التراث  بملنني التالق في
                                                           

ان عورد رضوا  ارحوم  وهو أحد أبرز اتتحلي أعمنل ط   في الداة الكتنب  الذي عمل على تجميع وتلديم محتويات   الذي هو عحنرة عن مجموعة  - (1)
اإنجرائية  التي  تالدرابنت والمحنضرات  التي أنجزهن الرجل  قرابة الثلاثين بنة المنضية  أ  الرجل  اجتهد في اشروع  الللمي  "للكشف عن مختلف اللملين
وذج سظري جدعد  عتم بوابطتهن ابتنحنط انهجية اإنبداع  ان التراث والفلافة والمنطق  ان جهة  وابتثمنرهن  بوصفهن طرعلن بي نن  عوصلنن إلى إسشنء أنم

  في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديد سؤال المنهج،عتننبب اع طموحنن الفكري والملرفي  وتطللنن الحضنري  ان جهة أخرى". )أسظر: ط  عحد الرحمن  
 (.16 -15  بيروت  ص: 2015جمع وتلديم  رضوا  ارحوم  المؤباة اللربية للفكر واإنبداع  الطحلة الأولى  

ط  عحد الرحمن  ضمن لائاة  تضم   N° 13 Janvier 2019Le nouveau magazine littéraire ,صن فت المجلة الأدبية الفرساية  - (2)
 Les 35 penseurs qui influencent le monde pour les meilleur et pourافكرا  الأقوى تأثيرا في اللنم   تحت عنوا :  35

le pire تتضمن  و  ان اانر الأشينء.  بـنلللول المتاماة  والمثلفين الذعن عغير 2019؛ ووصفت المجلة المفكرعن  الذعن اختنرتهم  في عددهن الأول  للنم
ة التي خصصتهن لط  عحد الرحمن  قنئمة المثلفين اللنلميين  افكرعن ان جميع أحنء اللنم   في محنولة  للخروج ان النظرة الأوروبية المركزعة. ووقفت المجلة  في الفلر 

  ان دو  أ  عكو  انضويا  اضيفة  أ  ان تحديات   أ  عكو  المرء عند افهوا  للاداثات المتلددة؛ حيث عتمثل ااحلن  وصول تفكير عربي وفي للإبلام
نحئ  ربمن  االمن  شنالا وفيلاوفن  اوضاة  أ  تحدي الأبتنذ المغربي  عتمثل في طرق أخرى  ليكو  المرء االمن  كوسين وفيلاوفن. وأ  فكر ط   قد ع

لة  لحداثات اتلددة. وورد في اللدد الجدعد ان المجلة  ذكر عزاي بشنرة  الأكنديمي بمجيء فلابفة وعلمنء دعن عرب  ان سوع جدعد  عكوسو  محركنت أصي
  وعوفنل سوح حراري  21الفلاطيني  وجودعت باتلر  الفيلاوفة الأارعكية  وتوانس بيكيتي  الاقتصندي الفرساي  الذي كتب حول رأس المنل في اللر  

صر للجنس الحشري  وناعواي كلين  المحللة الكندعة  الننقدة للرأسمنلية  وروجر بكروتن  الفيلاوف والجمنلي المؤرخ اإنبرائيلي  الذي عرف بكتنب  تارعخ مخت
 البرعطنني المحنف . )لمزعد ان التفصيل  اسظر رابط اوقع المجلة: 

- https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/35-nuancesde-mati%C3%A8re-grise)  30)حم ل بتنرعخ:  
(.2019عننعر   

 .9  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (3)

https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/35-nuancesde-mati%C3%A8re-grise
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 لمل بال الللم وتصل بالغيب  الللل "تصل الرفة فهي النصد ؛ بهن وتكوست التراث اضناين بهن تولدت التي للملرفة
 في تفيد ولا التراث هذا تننبب فلا واللمل  لمالل بين ان وتفصل الغيب  عن الللل تلطع نلولةالم الملرفة تلك بينمن
 بليم اتشحلة سلد بأدوات التوبل إلى ذهحوا أنهم اللرب النلند على علنب ان إ  .(1)اانر " تصايح ولا أطوار  تلويم

 في تفننوا ولا تلنينتهن ناصية بنظر  يملكو  لا مأنه إلا المنهجية وصرااتهن الللمية دقتهن ان الرغم وعلى وافنهيم . الغرب
 تمايص غير ان التراث على أسزلوهنف أصولهن  غير على وسللهن اوضلهن غير في تنزعلهن في تفننوا بل ابتلمنلهن 
 تم اعتبر ان وهو ر.الآخ الحلض على بلض  تفضيل إلى أو ب  الصلة قطع إلى إان تدعو ل   ةاشوه ستنئجهن فخرجت
 .النرف  وصنسلوا التراث انتجو بهن توبل التي الليم على اسللاب

 انهجية الدانت على اللربي لااياإنب التراث تلويم على اللمل في الجدعدة أطروحت  باط في الرجل ندابت
 باط في لةوالمتمث بهن آان التي رؤعت  عملين وتحلق بالتراث لاتصنلا بدوام تلطع وصريحة  واضاة ستنئج لتاليق قيلةد

 اوزعة جنءت التي الملدانت هنت  وبين  تحري إلى الآ  فلنمضي وأقانا . التراث زاءأج مختلف بين تكنالية سظرعة النم 
 التراث. تلويم في الملتبر الللمي المنهج عن تكشف أ  يمكن والتي أعمنل   بلض على

 المعرفية. المقدمة الأولى: مبدأ الحوار التناظري في بناء الحقيقة 1
 أعمنل  افصل عكو  عكند انهجي بتلديم (2)الماتلحل أجل ان حوارات المرجلي كتنب   ط  الدكتور عاتفتح

 بننء في نأبنبي احدأ باعتحنر   الحوار اركزعة بحليلة في  علرُّ  حيث والاعتراض؛ النلد انهج عتماور وعلي  النلدعة
 انزلة عنزل سظر  في فنلحوار ؛بدونهن إلي  والوصول الحق إلى المؤدي الطرعق سرتاد أ  يمكن لا التي الجنالة  الملرفية الحليلة

 ان في  الأصل فكذلك الحليلة  هو اضموس  جهة ان الكلام في الأصل أ  "فكمن ذلك: على اؤكدا علول الحليلة؛
 أ  عموان الملندي تكلمالم على فكذلك الحليلة  علول أ  خصوصن الشنهد المتكلم على وكمن الحوار؛ هو قنئل  جهة

 .(3))...(" وحد  الحوار يمنرس أ  الثنني على فكذلك وحدهن  الحليلة علول أ  ولالأ على أس  منوك الحوار؛ يمنرس
 الملرفية. الحليلة بننء في أبنبين احدأ عشكل الحوار أ  هنن وعحدو

 . مركزية الحوار في بناء الحقيقة المعرفية 1. 1
 على اللربي اللنرئ ليُطلع الحواري اشروع  اداخل أهم ان علد باب عن المنهجية الدات  في ط  المفكر أفصح

 أولهن: اتكنالة؛ أوج  ثلاث على  أبا الذي المحدأ هذا الحوار. احدأ على انحني عتحنن  الذي تراضوالاع النلد انهج أ 
 بل  (4)عتغير لا وثابت واحد الحق أ  تدعي التي الانئدة الآراء بذلك مخنلفن اتلددة  والحليلة للاق المؤدعة الاحل أ 

                                                           
 .10سفا   ص:  - (1)
   ارجع بنبق.حوارات من أجل المستقبلط  عحد الرحمن   - (2)
 .7المرجع سفا   ص:  - (3)
لابتلرار  عتخذ افهوم الحق والحليلة  في الخطنب الفلافي عدة أوج   وأنمنط فكرعة  في التنرعخ الحدعث والملنصر  ففي اللغة  علتبر هو الثحنت وا -(4)

ابن انظور  ار  أي: علين شأس ". )أسظر: واللطع واليلين؛ وعند ابن انظور: الحق  هو الصدق  والصاة  واليلين؛ علول صنحب اللان : "بلغ حليلة الأ
(  بالملنى الحليلي  وضمن هذا الاينق  تتلنرض Lalandeوترتحط الحليلة في الجم لالاسد )(. 243  الجزء الثنلث  اصدر بنبق  ص:لسان العرب

 حليلي  وان ليس اوجودا فهو خطأ". )أسظر:الحليلة اع الخطأ؛ كمن أ  الحليلة  تحيل على الواقع بالمفهوم المنطلي  فكل ان هو اوجود فهو 
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 ددة.اتل إلي  الموصل الطرق تكو  أ  بد فلا اتجدد أصل  في كن   وان وعتجدد  عتغير أ  "أصل  علول: كمن  الحق
 بهذا التاليم قحل لكن .(1)لهن" الانلكين أو بهن المتوبلين بين حوار قينم إلى حنجة فتمة الطرق في التلدد وجد وحيثمن
 أ  أم ؟الجميع عليهن عتفق التي الواحدة للاليلة توصل أ  واختلافهن الطرق لتلدد كن   إذا عمن التانؤل عنحغي اللول

 لمن كذلك  الأار كن   وإذا ؟الرؤى وزوايا التوجهنت اببح ومختلفة إليهن  الموصلة الاحل بتلدد اتلددة سفاهن الحليلة
 ايازو  باختلاف محنلة لا بتختلف المتانورو  عنهن عحاث التي الحليلة أ  غير .عهن الحاث في المتانورو  اختلف
 بيكو  المتانورعن ان لصنف بالناحة ليلةح علد كن   فمن واحدة؛ كنست  أم الحليلة تلددت بواء والتوجهنت الرؤى
 اتفنق هننك نعك م  وإ  المختلفين سظر وجهنت بين علرب ذيال الحوار إلى عدعو ان وهذا لآخرعن ل بالناحة شك محل
 . بينهم تام

 في بلضهم وعدخل المتانورعن  بين الخلاف شلة ان عللص أ  شأس  ان الحوار احدأ اعتمند أ  ثاسيهن:
 الأول عند الادعد الرأي أ  للثنني تحين واتى جمنعنت؛ أو اداأفر  أكنسوا بواء الآخر  الحلض وحجج راءآ ان الابتفندة
 انهن  ل تحين التي بأدلت  يأخذ ذلك  ان اللكس على وأ غير . رأي صواب لىإ واتج  حجت  لضلف رأع  عن اسصرف

 هذا عنتهي حتى مخنلف  لد  ان ب  الاهتمنم ان ازعد "ابتجلاب ورالمحن يحنول وبذلك وصواب؛ حق على أنهن
 الذي الدواء انزلة عنزل الحوار فإ  عفرق الذي الداء انزلة الخلاف أسُزل إذا وهكذا ب ؛ والتاليم قحول  إلى المخنلف
 عنهن عحاث واحدة حليلة وجود طرعق عن إلا عتأتى لا لرأع  واإنذعن  بالصواب للآخر التاليم أ  غير .(2)عشفي"
 صاة ااتوى تحدعد فوجب بواهن  في حق ولا سظر  في الحليلة يمثل لأس  رأع   بصوابية كل  لاد عى وإلا الجميع 
 هوة ان تللص التي التوافق بحل على الاتفنق تم وان الخطأ  تحتمل قد كمن  الصواب تحتمل لأنهن لفرعلينا لكلا الأدلة

   الاختلاف.

 الحوار احدأ غينب في الفكري لنظرا أ  ذلك آرائ ؛ وترشيد الللل ادارك توبيع في عاهم الحوار احدأ أ  ثالثهن:
 لحوارا كن   إذا لكن ادارك . وتلميق توبيع ااتوى ان عُضلف قد بل للللل  الأبنبية الوظنئف هذ  عؤدي لا قد
 ادارك وعوبع والحجج الآراء عكث ر افكرنا حاب المزدوج والنظر ازدوج  سظر بمثنبة فهو أكثر أو مختلفين طرفين بين

                                                           
 

 -André Lalande: Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Quadrige, PUF, p:1224. 
ت  النبل أان الحليلة في الاصطلاح الشنئع  هي كل ان هو صندق وثابت وعليني؛ وعلصد بالحليلة  على الماتوى الليمي  كل ان هو صندق وعليني وثاب

م( في اوبوعت   التي خصهن بالللوم 1770-1831)  Hegel Friedrich Hegelالكذب  والايء  والزائل. لذلك  عؤكد فرعدرعش هيجل 
 الفلافية: "أ  الملنى الفلافي للاليلة  علتضي اطنبلة محتوى ان لذات " )أسظر:

- Georg Wilhelm Friedrich Hegel : Encyclopédie des sciences philosophiques, traduction : 
B.Bourgeois, ED, Vrin, 1979, p : 479. 

 آخر  وان فيلاوف إلى وعلني هذا  أ  الحليلة افهوم  م  عرس على النى محدد  ومجمع علي   فهو افهوم التحس وشنئك  واتلدد الدلالات  ان حلل إلى
 أ  أصلهن بل تتغير  لا وثابتة واحدة والحليلة  الحق أ  تدعي التي الانئدة  الآراءآخر  حاب تصور  النظري  وسال  الفلافي. وهذا ان جلل ط   يخنلف 

 وتتجدد. تتغير
 .20  ارجع بنبق  ص: في أصول الحوار وتجديد علم الكلامط  عحد الرحمن   - (1)
 ..20  ارجع بنبق  ص: في أصول الحوار وتجديد علم الكلامط  عحد الرحمن   - (2)

https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
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 النظر بتللب عتللب الللل أ  اللومو" النظر. في النهنعة بلغ ولو عصل  أ  المنفرد للنظر يمكن لا بلدر وعلملهن الللل
 والللل اإنطلاق  على حي بللل ليس عتللب لا الذي والللل وتلمل ؛ توبل  عكو  تللح  قدر على وأس  الأشينء  في

 النظر حنلة في الللل تللب عكو  أ  لزم كذلك  الأار كن   وإذا الكنال؛ لحيا الللل هو التللب في النهنعة عحلغ الذي
 بمحدأ الللل يحيى وهكذا ؛(1)وأعمق" أوبع عللا فيكو  واحد  نسبج ان النظر حنلة في تللح  ضِلف جنسحين ان

 التي الأخرى الآراء ال  عشرك إنمن  والحجة بالرأي عنفرد لا الذي المزدوج والنظر الفكرعة الممنربة ال  تحيى الذي الحوار
 ادارك . وعمق الللل بلة ااتوى ان تزعد

 الذات على سفلهن علتصر ولا المشتركة  الللمية الحليلة عن تحاث التي الننفلة باللللاسية الحوار احدأ ارتحط وقد
 ادارك  وتلميق الملرفية اكتاحنت  وتوبيع اللربي بالللل النهوض بغُية الغير على النفع هذا عنااب إنمن وحاب
الننفلة  نللللاسيةف اختلاف. ولا ال  حوار لا والذي ذات  على المنغلق الفرداني النظر علمل  ولا عوبل  لا بمن الفكرعة 

الأقل   على اثنين جنسحين ان الأدلة الااتان  بوابطة ثمرة تكو  التياللللاسية " هي تلك  التي تتراءى لدى افكرنا
 تصايح إاكن  ان سفا  فيارم الممتانة  هذ  الملرفة إلي  تحمل التي الأوردة علطع اللللاسية الروح هذ  يميت وان
وكلمن اتاع سطنق هوى اإنسان  حرم سفا  ان تلويم . (2)هوا " سطنق وعتاع علل  سطنق فيضيق ادارك  وتوبيع آرائ 
 والتلنو  على إيجند الحليلة المشتركة.  إلا باللمل المشترك وتهذعب أفلنل   التي لا تلوم ولا تهذب آرائ 

 . ضوابط الحوار التناظري2. 1
التي سمنهن بضوابط الحوار  التننظري الذي أبس علي  جل اعتراضنت  على جملة ان الضوابطبنى ط  احدأ الحوار 

على رأي  التي عوردهن الجنسحن  المتانورا  في النلدي  الذي عكو  الغرض ان  "دفع الاستلندات أو الاعتراضنتالاختلا
يمكن أ   آفنت عن تصرف هذا الحوار ضوابط بلدهن الأخلاقي في . وتُمثل(3)بأدلة اللولة والحولة عندهمن الن" الآخر

 لممنربةالأخلاقية  بيفتح المجنل تنتج عن غينب هذا المحدأ  وهي آفنت اللنف والخلاف والتفرقة. وبهذ  الضوابط 
باللدر المشترك  توبل المختلفن  في الرأي في ذلك إلا إذا ولا إقننع ولا إذعن  للصواب  واإنذعن " بالحجة اإنقننع

والتفرقة  ولننظر في  هذ  الضوابط الصنرفة لآفنت اللنف والخلاف. فلنتلرف على (4)بينهمن ان الملنرف والأدلة"
 التضينتهن اللناة والخنصة.

 . الضوابط الحوارية الصارفة لآفة العنف1. 2. 1
 أحد انع يجوز لاوالتضن : " النلد  وحرعة الرأي حرعة ضنبط الصنرفة لآفة اللنف الضوابط الحوارعة أهم ان
 كنت ادعين  إ الاعتراض  ان الملترضوألا تمنع  سلدا؛ الرأي هذا إلى عوج  أ  ان رأيا ولا لغير  عرى أ  ان المتكلمين
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. إ  هذا الضنبط الحواري يجلل للمتانورعن (1)الترضن" كنت إ  عنئ اد إثحنت ان ولا الادعنء ان المدعي ولا تمنع
ى أ  يأتي كل واحد ان عل هة سظر مختلفة  وحرعة سلد  ودحض وان ج التناة في إبداء الرأي في كل قضيةالحرعة 

عة على الاعتراض وعلى الذي تاود في  الحر  ن . وان شأ  هذا النوع ان الحوارلتثحيت ادع المتانورعن بالدليل والحجة
ضر الجمنعة؛ فنلحوار الاختلافي الذي دخل في  الفرد أو فت إبداء الرأي أ  عصرف آفة اللنف التي قد تناف هذا الحوار

  فيلود الفرد إلى التزام الجمنعة أو الاعتراض  الفرعق كفيل بأ  "عنهض بتصايح الآراء أو الدعنوى أو تصايح النلد
 .(2)إ  م  علد إلى هذا الالتزام بأقوى ممن كن " المننزعة كمن كن  قحل

ء على الملنرف بالحنن أ  عثحت الرأي" ضنبط الحلنئق المشتركة  والتضن : أان الضنبط الحواري الثنني  فهو
. علد الجنسب (3)بالابتنند إلى أقوى الملدانت المشتركة" والأحكنم المشتركة  وضرورة أ  يجتهد المجتهد في إثحنت دعوا 

عن  بحيث الليم والملنني المشتركة بين المتانور  الأخلاقي الأهم في هذا الضنبط الحواري هو ضرورة الأخذ بلين الاعتحنر
تركن  وعكو  التاليم التي تلد رصيدا اش علمل كل محنور ان جنسح  على "ابتخراج آرائ  أو دعنوع  ان الوقنئع والليم

لة بمحندئهن ؛ وكلمن كنست الليم المشتركة تهم كنفة اكونات المجتمع واتشح(4)على قدر قوة هذ  الوقنئع والليم" بهذ  الآراء
 .(5)ونهنعة الاختلاف على أوبع سطنق كن  ذلك أدعى للتواصل وتحليق التفنهم

ضى هذا بضنبط التوبل بلواعد الابتدلال في الحوار  والت الضوابط الصنرفة لآفة اللنفوختم المفكر ط  
بابتخدام أقوى  ثحنت دعوا يجتهد المحنور في إوأ   لواعد الابتدلال المشتركة "أ  عثحت الرأي بالتوبل ب الضنبط:

وار النلدي اثمرا بين المتانورعن إلا اذا عمل الواحد انهم على التوبل . فلا عكو  الح(6)قواعد الابتدلال المشتركة"
بوابط أقوى اللواعد الابتدلالية الملررة. وعلى قدر ان تكو   قوى الملدانت المشتركةأـ "ب في ابتنتنج آرائ  أو دعنوع 

عكو  اإنذعن  لهن أبرع  وتكو  نهنعة الاختلاف  الابتدلالية المتوبل بهن أساب للمجنل أو أوبع دائرةاللواعد 
دا   فلا بلغ اليلين فيهن ا أوبع سطنقعلى  دلالية اشتركة بين أفراد الجمنعة؛ وكلمن كنست اللواعد الابت(7)أقرب"

 ننع.الننتج عن عدم حصول التوافق والاقت عحلى بحيلا لتولد اللنف
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 . الضوابط الحوارية الصارفة لآفة الخلاف2. 2. 1
وهمن الخلاف والاختلاف؛  لجلي بين افهواين اتشنبهين ظنهرا  لكنهمن مختلفين تمنم الاختلافالفرق ا عبرز هنن
ثحنت دعنوع   في حين أ  إن حح  اللدا  وفنقدا للدليل اللللي والحجة الللميةصن كمن عرى فيلاوفنن  فنلخلاف عكو 

عضع  لا في أ " لا اعتحنر في  إلا للدليل اللللي والاجتهند الللمي الخنص؛ لذلك نجد أ  المختلف عالى الاختلاف
ليلوي ان حظوظ  في    هذا الوضع على أساب وج  )...(؛ كل ذلكفي أ  عكو  دليل  ان عند  فلط  بل أعضن

 تمكن التي ع بلض الضوابط الللمية والمنهجيةتم وض . وبننء على هذ  الاعتحنرات(1)اإنبهنم في رفع الاختلاف"
 الننتج عن الحوار الذي ليس ال  دليل. المتانورعن ان رفع الخلاف

نور أ  عدفع الاعتراض أس  "يجب أ  تكو  الآراء اثحتة  وعلى المح حنت  والتضن :واجب اإنث الضنبط الأول:
بطل  اللللي والحجة الللمية على دعوا جب إقناة الدليل بوا ؛ فإذا نهض المدعي(2)بإثحنتهن بدليل الحول" على دعوا 

علميت   فإذا ثحتت لدى الملترض أ   ويماص الملترض  بلد أ  عنظر هذا الأخير في قيمة الدليلالخلاف بين  وبين 
 لا اختلاف فيهن ولا سزاع.و  تنتهي إلى الدانت اشتركة بينهمن لأنهن الدعوى االم بهن صنر إلى اإنذعن  لهن

ثحت؛ وعلى المدعي  ن الضنبط الثنني: اإنثحنت الأساب  والتضن :أا
ُ
"يجب أ  عكو  اإنثحنت الائمن للرأي الم

بحكم تلدد الطرق  يختنر أي طرعق للتدليل على دعوا قد  ؛ ذلك أ  المدعي(3)أ  عثحت دعوا  بأساب دليل ممكن"
والحلد  دعوا بب  فوجب علي  اختينر الأقرب إلى والحلض الآخر قرعب وانن يلية  لكن بلضهن بليد عن المطلوبالتدل

الذي عؤدي إلى الوقوع في  ليل  وعوقل  في الخلطقد يححط د ن  لكي لا عرد على المدعي اعتراضعن الخوض فيمن بواه
 الخلاف.

"يجب أ  عكو  الاستلند الائمن للرأي المنتلد؛ وعلى الملترض  الضنبط الثنلث: الاعتراض الأساب  والتضن :
نلد لأ  الخلاف قد لا عرتفع إذا اكتفى الملترض ب ؛ وذلك(4)  علترض على دعوى المدعي على أساب وج  ممكن"أ

على الوج  الذي علائم اعتراض  أكثر ان غير  ان  الدعوى دو  أ  عثحت ذلك بالدليل اللللي والحجة الللمية الدااغة
أ  دليل الملترض أقوى حجة  كن  ذلك أدعى للمتانورعن بحكم    النلد والاعتراض اننبحن للدعوىالوجو ؛ فإذا كن

 على رفع الخلاف بينهمن.

 . الضوابط الحوارية الصارفة لآفة الفرقة3. 2. 1
هو الخروج ان الاختلاف في الرأي  الذي عؤدي إلى الفرقة لا إلى الاتفنق   لغرض ان الدخول في الحوارإ  ا

بوى الوقوع في ثلاث آفنت  وهي اضطراب اللغة بين المتانورعن  أو اإنخلال  ل دو  هذا الاتفنقولا شيء يحو 
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لمنطلية للاوار. على هذا الأبنس الذي قد عتخذ  أحدهمن ان النتيجة ا ويم اتجن  الآخر  أو اوقف اللنندبالالوك الل
 تي:وهي كنلآ شأنهن أ  تلي المختلفين في الرأي ان الفرقةالتي ان  تم إعراد بلض الضوابط

 وعل؛ وعلى كل واحد ان المتانورعن"عنحغي اجتننب آفنت التلحير والتأ ول: ضنبط إحكنم اللحنرة  والتضن :الأ
يتيح الفرصة ب . إ  ضنبط إحكنم اللغة صينغة وتلحيرا والنى(1)وتحدعد النسي " أ  عطلب اإنحكنم في صينغة أقوال 

دقيلة  التي لا علتحس بهن الغموض ولا الركنكة ولا التطوعل الصيغة الو  لهمن للتواصل الحين  المحني على اللحنرة الاليمة
 ولا اإنيجنز المخل.  الممل

أ   لوك؛ وعلى كل واحد ان المتانورعن"عنحغي اجتننب آفنت الا ني: ضنبط ابتلناة الالوك  التضن :الثن
هو جناع الضوابط الانبلة  حيث علخص  . وكأ  هذا الضنبط الخللي(2)عطلب الابتلناة الخللية في أقول  وأفلنل "

ي عكو  ك  ء عرض الدعنوى أو الاعتراض عليهنأثنن  عنحغي أ  عتالى بهن المتانورو التي الالوكيةجملة ان الليم 
فلا يأتي " التفنعل اثمرا. وان الجلي أ  ضنبط ابتلناة الالوك عوجب على كل انهمن اعتحنر الغير فوق اعتحنر الذات؛

لأ  فلد  أو احتلنر   إعراد اعتراض   كملنطلت  أو تجريح  أو في ن عشوش على هذا الغير في اللينم بحجت ن الأفلنل اا
 .(3)قد عتاحب في حنلات ان بوء اللمل وبوء التلنال بينهمن" المحنور لهذ  الابتلناة

أ  علحل  المتانورعن؛ وعلى كل واحد ان "ضرورة اجتننب الملنسدة الضنبط الثنلث: اللحول بالصواب  والتضن :
. فاينمن بلم المدعي والملترض بملدانتهمن المشتركة  والتي بنيت (4)كنئنة ان كنست"  وص ل إليهن حوارهمنالنتيجة التي ت

 تنئج الحوار  وبتكو  هذ  النتنئجلكلا الفرعلين  فلا عحلى لهمن بوى التاليم بن هن اللواعد الابتدلالية المشتركةعلي
اض   لأس  عجز عن التلرض للدعوى أو أ  عترك اعتر  و المنتلد إذ ذاكبمثنبة "إثحنت الدعوى أو الرأي  فيلزم الملترض أ

 . (5)لأس  عجز عن إقناة الدليل عليهن" زم المدعي إذ ذاك  أ  عترك دعوا أي صات   فيل تكو  هي توج  الاعتراض

وإنمن يأتي  هن بالضرورةل الللمي  فهي ليات صندقة في سفابالرغم ان إثحنتهن بالدلي أ  هذ  الدعنوى غير
اض الملترض؛ فوجود دليل ان صدق الملدانت المالم بهن بنبلن  وهذا عنااب كذلك على اعتر  بنظر افكرنا صدقهن
 "أ  عصدق اللول وم    تكو  صندقة أو كنذبة  فلد يجوزوبالتنلي إان أ ليس بالضرورة إثحنت لنليض الدعوى الملترض

. وعلي  تكو  ستنئج (6)إيجنبا وبلحن" توقف عن الحكم سظفر بالبرهن  علي   كمن يجوز أ  عكو  هننك قول ثالث في 
"شرط الصدق على اإنثحنت والاعتراض ساحية لا اطللة واحتمنلية لا اع إضنفة  الحوار حينمن تتللق بالملدانت المالمة

وإنمن  ن أ  أساب الأوصنف لهذ  النتيجة ليس هو وصف الحقالظالغنلب على  قطلية وتلرعحية لا تلرعرعة؛ لذلك
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نفر جهودهم بتظ بواء كنسوا أفرادا أو جمنعنت ل إليهن بين المتانورعنالمتوص . وإذا تأكد أ  النتنئج(1)وصف الصواب"
على تحري الحليلة والصواب  بتكو  الرضة للمراجلة والتصايح على الدوام  فمن الظن بنتنئج عتوصل إليهن  جميلن

أنهن بتكو  في الغنلب مجنسحة للصواب  وأشد عرضة  ض للخطأ أكثر ان غير   فهذا علنيان جنسب واحد  والر 
 للخطأ ان النتنئج المجمع عليهن ان طرف الجمنعة.

أ  الحوار  الملرفية  الحليلة بننء في التننظري الحوار احدأ تحري فيهن حنولنن التي الأولى  لداةخلاصة الأار في الم
تكفل ل  النأي ب  عن آفنت  لى التلصب للرأي  بننء على ضوابطعنحغي ألا عحنى إلا على الللل وليس ع النلدي

ان شأنهن أ   بل بحلنئق اشتركة بين المتانورعناللنف والاختلاف والتفرقة  وتمنح للمتانور حرعة الرأي والنلد  وتتو 
أ  يجمع في قراءت  للتراث  ترب ان الحليلة. وقد حنول فيلاوفننوتل تلرب إلى الصواب تلطي ستنئج علمية وعملية

 في لىتتج والتي التراث  بهن عتميز التي التننظر بخنصية سمن  ان هو الجمع هذا الصواب  وابتغنء وارعةالح الليمبين  اللربي
 .بالحليلة والظفر الصواب طلب في والنظنر الللمنء ان الجمنعة تراكاش

 منهج للحوار والنقد والاعتراضآلية المناظرة . المقدمة الثانية: 2
 التلويم هذا في اعتمد  الذي المالك عن الرحمن عحد ط  عكشف التراث تلويم في المنهج تجدعد كتنب  الداة في

 والداربين  النلند بين منلهنابتل شنع التي المانلك بلض لعفضُ  أ  يمكن الذي المالك وهو واعتراضن  وسلدا اراحو 
 على واحنية اللربي  اإنبلااي التنرعخ عصور أرقى في الللمي الحوار في التراثية منربةالم أستجتهن انهجية ان التحسو 

 نأخذ أ  على ننحمل "للد :عنهن افصان علول .(2)المننظرة آلية هيو  دقيق علمي بشكل اصوغة وعملية سظرعة احندئ
 أهل طرعلة وهي التراثية الممنربة بهن اشتهرت تيال بالطرعلة اوصولا حواريا  االكن أبنبن تلتمد بمنهجية بحثنن في

 اإنبلااي تالثرا بهن عزخر التي الحوارعة للمننهج الاعتحنر رد   فلد التننظرعة الحوارعة الطرعلة لهذ  ينر ختوبا .(3)المننظرة"
 سوعن "أتخير :للولبا عصرح جلل  ان وهو النلدي؛ ختلافيالا الحوار في بالأخصو  وانهجين علمين نجنعتهن أثحتت والتي

 اإنبلااي الفكر تارعخ وفي عموان اإنسانني الفكر تارعخ في بليدا جذور  تضرب إذ الاختلافي  الحوار أسواع ان اتميزا
  أسمي  وقد اإنقننعي  الحوار أو اللللي الحوار أو النلدي بالحوار لنصرو الم الحوار انظرو عامي  ان وهو خصوصن 

                                                           
 سفا . - (1)
ء الذي عدعو إلى الحرص  على أهمية ونجنعة التننظر  هو ظهور الحق في صور اتلددة  وبإاكننات لا حصر لهن  كمن رأعنن في الملداة الأولى  الشي ممن - (2)

تمثلة في الحوار علتضي  الشروع في حوار اع الآخر  ان أجل تكثير الحلنئق؛ وفي هذا الصدد  وبلد أ  عمل ط   على فصل الملنل  في اراتب الحوارعة  الم
اء الحوارعة وتأصيلهن  والمحنورة والتانور  كل صنف يختص بمنهج ابتدلالي  وآلية خطنبية  وبنية الرفية  ونمنذج سظرعة وشواهد سصية  تتفنوت في قدرتهن على أد

إذ الطرق إلى الحق كثيرة  واذاهب المتننظرعن  ابرزا اسطحنق الفلنلية الحجنجية  على كل خطنب طحيلي  خلص إلى أ  المننظرة  تلوم على تلدعد انهجي؛
  في أصول الحوار وتجديد علم الكلامشتى  بخلاف المنطق البرهنني  اللنئم على توحيد انهجي  وتجرد ان كل الللائق التداولية. )أسظر: ط  عحد الرحمن  

 (. 68 -67ارجع بنبق  ص: 
 .20  ص:   ارجع بنبقالكلامطه عبد الرحَن، في أصول الحوار وتجديد علم  - (3)
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 الاختلافي لحوارا انهجية عن تلحير وهو ؛(1)بالمننظرة" قحل ان المالمين علمنء سمن  وقد الاعتراضي  بالحوار كذلك
  .(2)المتانورو  في  عدخل ذيال النلدي التننظري

 وغير مخصوصة علمية انهجية والمالمين اللرب لدى تكو  أ  احدئين يجوز س بأ كحيرة  قننعة فيلاوفنن لدى إ 
 والنهوض ويموالتل النظر في اعتمدوهن التي انهجينتهم الآخرعن لدى كمن  لربي ال اإنبلااي بالتراث النهوض في انلولة

 تراثنن تلويم في المراد تحليق على درتهنق لهن المخصوصة المنهجية هذ  بأ  اليلين لدعنن عكو  أ  وعنحغي وتراثهم. بتنريخهم
 هذ  وتنحني وشأوا. شأنا تضنهي  اتلددة إاكننات بين ان واحدا إاكننا إلا ليس نموذج وساخ سلل ان أفضل بشكل

 ضرورة أهمهن: ان أبنبية  وعملية سظرعة احندئ على الرحمن عحد ط  بنظر التلويم في الماتلملة التراثية المنهجية
 على الحرص اع التراث  في النظر أهل عليهن اعتند ربمن التي المتايحة  أو الجنهزة أو الماحلة الأحكنم ان التخلص
 اننهج وضع في الاجتهند ان للتمكن الللوم  أصننف مختلف في والمتأخرعن المتلداين بمننهج شنالة الرفة تحصيل

 الللم في المنفلة في تتجلى التي التراث بأصول اللملية الملرفة تحصيل إلى إضنفة اقتحنبهن؛ بدل مخصوصة سظرياتو 
  الصواب. طلب في والاشتراك اللمل في والصلاح

 طرعلة ذلك في التمدا التراث  بتلويم وضالنه في طرعل  شقو  سظرعت  فيلاوفنن باط المحندئ هذ  أبنس على
 علمية وظنئف ان ب  تميزت لمن اإنبلااي  التنرعخ عبر واللربية اإنبلااية الملرفة وائرد جميع شملت التي المننظرة  أهل

 أو الغير إلى المتلدي النفع واحدأ ؛بالمللوم اللمل وطلب الللم طلب في الغير اع "الاشتراك احدأ في تتلخص وأخلاقية
ان بحل بننء الحليلة  بحيل ننء الحججوب على أ  علم المننظرة فنلداربو  عكندو  عتفلو  عموانو  .(3)الآجل" إلى

 وادارك الللل وآفنق . ين  فتتوبع بذلك الملرفة الللليةنهن تلتمد على احدأ التشنرك والتلنو  ان جنسحين اثنالللمية  كو 
 ةاشروطة بأحكنم وأدبينت تداولي وهي عملينت انطلية ابتدلاليةبل الممنربة التننظرعة   فهي ليات محكواة بالغثنئية

 .(4)الذي هو الهدف ان المننظرة لى اللنرض والملترض الالتزام بهن طلحن لاقتننص الحقتفرض ع

 ذلك على والشنهد الأبنبية  حين لأركننهن سللا ليلتبر ج المننظراتي في أطروحت  النلدعةإ  أخذ فيلاوفنن بالمنه
 خصوصية التضى والثنني: الللمية؛ الملرفة تجدد لتضىا" أحدهمن: جوهرعين  لملتضيين النلل في هذا هو اراعنت 

أخذوا في انهج باط أطروحنتهم أو سلد واعتراض  قد كن  الللمنء والنظنر المتلداو  فإ  ؛(5)المدروس" الموضوع
                                                           

 .151  مجلة عنم  التربية  المرجع الانبق  ص: خصائص وضوابط -الحوار والاختلافط  عحد الرحمن   - (1)
ي  أو وجود طرفين اثنين  عاتأثرا  بلواعد ابتدلالية  هي أصل في اللملية الحجنجية؛ هكذا يختنر أحد الطرفين دور المدع علىعلوم انهج المننظرة   - (2)

إنقننع الطرف  والحجج  والبراهين الأدلة ابتلراض الجنسحين  لمختلففيمن يختنر الطرف الآخر  دور الملترض  أو الانئل  أو المنسع  فيتم   المللل  أو المجيب 
 تهنفت  وتحين  المنهجية  اانوئ  وكشف الابتدلالية  تننقضنت  إظهنر بغُية إفانا   ودحض الولات  المزعواة المحنور  وقحول   بفكرت  وسظرعت  الللمية  أو 

 والفلافي. الفكري
 .20  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (3)
ثلاثة  أجملهن صنححنن فيعلى اللموم  فكيف ان كن  سوع الموضوع الملنرب بوابطة انهج المننظرة  فإ  هذ  الأخيرة  لا تاتليم إلا بأفلنل تكميلية   - (4)

حد أبنبية: عرض الدعوى  أي الادعنء  عرض دليل على الدعوى  وعامى التدليل أو اإنثحنت  والاعتراض على هذ  الدعوى  أي المنع )أسظر: ط  ع
 (.76 -75  ارجع بنبق  ص: في أصول الحوار وتجدي علم الكلامالرحمن  

 .21  المرجع الانبق  ص:  التراثتجديد المنهج في تقويمط  عحد الرحمن   - (5)



 

54 
 

ألزم سفا   صنححننمحددة توافق علوم والنرف عصرهم في علوم الآلة  فإ   ولغوعة انطلية بآلينت أطروحنت خصواهم
 والنظريات ة ولغوعة  تننبب الللوم والملنرفبطرق واننهج انطلي س النهج  وهو الأخذ في النلد والاعتراضبتحني سف
 خصنئصهن في الائمة" عاتلملهن التي الآلينت تكو  بأ  وعؤكد على التزاا  الملنصرة. واللانسية والحجنجية المنطلية

 وصفن وصف  يمكن ولا مخصوصن وانطلين لغويا بننء احني عموان  التراثي فنلموضوع عليهن؛ لهنسنز  التي التراثية للموضوعنت
 .(1)وانطلية" لغوعة صحغة ذات وسلد  وصف  في تاتخدم التي الوبنئل كنست إلا إذا شنفين تلليلا تلليل  ولا كنفين

 التجزعئية اللراءات نتأطروح وسلد عناة  بصفة بلااياإن للتراث الملنصرة اللراءات تلويم أ  اللول  خلاصة
 هوو  والاعتراض. والمننقشة للاوار طرعلن المننظرة بتمثل تداولي انطلي انهج ان المؤلف عند اسطللت خنصة بصفة
 تلفمخ في حنوات الذعن التجزعئية  اللراءات راوز على للاعتراض وأعضن التراث  وتلويم للراءة أصيلة تراثية نهجيةلم اختنر

 التراث. بنين  علي  أبُس الذي بالمنهج تأخل أنهن على إليهن عنُظر غربية  إباتمولوجية النربات الفكرعة أطروحنتهم
 ث بمنهجية غير المنهجية التراثيةالتي تولت تلويم الترا تنندا إلى هذ  المنهجية الحوارعة اشتغل فيلاوفنن بنلد الأعمنلابو 

 .لللميةلا تتاع لملتضينت التراث اقد 

  

                                                           
   المرجع سفا ..تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
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درابة وتلويمن  وتكنثرت  تغلة على التراث اإنبلااي اللربيبالأعمنل المش زخرت الانحة الفكرعة الملنصرة
 فإنمن على شيءإ  دل  بتكنثر الاتجنهنت الفكرعة والحلول الملرفية في هذا الشأ . وهذاالمراجلنت والتلويمنت النلدعة 

وفي ادارك    ى أ  التراث نافذ في وعي اإنسان الملازاة للإسان  عبر اللصور  وعل عدل على حليلة التراث التنريخية
ت علي  علوم حن انان اغنعرا لمن تأثث هتمنم المتكنثر في سظر المتتحلينبيد أ  هذا الالا.  بواء أكن  واعين بذلك أم

ان تصور اغنعر للمنهجية الللمية الملمول بهن في حلول الللوم   ان ورثت الظمهن ابتند إلىأ   التراث والنرف ؛ ذلك
هذا  اسحنى  التنريخية والواقلية. وقد عن ابتيفنء التضينت اإنبلااي بالخصوص ضيلنالتراثية  والتي عضيق بهن التراث 

ضروري لا جواز في  طرائل   و للم واحد لا تلدد فيال"أ  ة التي تدعي الانئد الرؤعةعلى باعتلند فيلاوفنن   التصور
 لة تاريخية لا مجنل فيهن للالنئقعلى أنهن حلي كمن عنُظر إلى الحليلة التراثية  .(1)  وأس  اطلق لا ساحية في ستنئج "أطوار 

كمن عنظر إلى التراث غير الدعني  وعلو م بآلينت واننهج لا   نظر إلى التراثالدعنية الماتوحنة ان الوحي  حتى بات عُ 
 تتلاءم والتضينت  الدعنية والملرفية.  

  ليس إلا إاكننا واحدا بة التراث اإنبلااي اللربي  كوس غير االم ب  في درابلض النلند  في سظر هذا الاعتلند
ى الموضوعية والاححية واإنجرائية. وأ  التي تلتمد عل الماتوردة إذ يجوز احدئين أ  تكو  هننك انهجية غير المنهجية 

نربة التراثية اللربية أستجتهن المم هذ  المنهجية ان شأنهن أ  تكو  قندرة على تلويم التراث بآلينت واننهج مخصوصة
 إ عن الغير.  بدل الاقتحنس لملنصرةاع فتح المجنل لتنلياهن لتتلاءم والمننهج ا اإنبلااية في أبهى عصورهن التنريخية 

التي اسحنت عليهن النرف  وعلوا  تكند في أغلحهن تنان ذلك  بمنهجية غير المنهجية الأعمنل التي تولت تلويم التراث
ف تلالية  وإ  تحنعنت تحليلاتهن وابتنتنجنتهن حاب اخنضوهو الاعتمند على انهجية استلنئية تجزعئية تف المناى

المنهجية التي أدت ظنهر وأبحنب اعتمند إلى الكشف عن ا في هذا الفصل ارجلينت أصانبهن وتلرعراتهم. بنمضي
إشكنل على  ذج الذي ارتآ  صنحب تجدعد المنهج والوقوفواستلنء أفضل   ثم سلرج على النمو  إلى تجزيء التراث

 .التفضيل والاستلنء في 

 للتراث الإسلامي العربي وأسباب التقويم الانتقائي مظاهر. 1
للدة  تنحني على النلد والاعتراض على اضناين هذا النص هو عملية ا أو سلد النص التراثي لويم التراثت

هو "اطنلحة النص وص ؛ فنلتلويم إذ  أو تاتند إليهن سص بتخراج الأدلة التي عنحني عليهنلا بالوبنئل والآلينت المتنحة
المانلك في  النلد في حد ذاتهن بلدر ان هو أ  اإنشكنل ليس هو عملية . غير(2)بالتدليل على وبنئل  أو اضناين "

                                                           
 .19  المرجع الانبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
 .23  المرجع الانبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (2)
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على النلد  ان النلند والحنحثين الملنصرعن استهجوا اانلك والآلينت التي اعتُمدت في هذا التلويم؛ ذلك أ  كثير
 توليد تلك المضناين. الظفر بوبنئل  وآلينت  التي كنست بححن في دو   لاعتراض على اضناين النص التراثيوا

لتراث. تلول الدعوى: "إ  وعدم صلاحيت  لتلويم ا اوفنن دعوى صيغت لحين  تهنفت هذا المنهجفيلحرر بذلك 
تي أسشئت ال تة في الوبنئل اللغوعة والمنطليةولا عنظر الح   الاشتغنل بمضناين النص التراثيالذي عغلب علي التلويم

المؤلف لأثحنت ه  الدعوى إلى الداة  . ابتند(1)إلى التراث"استلنئية علع في سظرة تجزعئية  وبلغت بهن هذ  المضناين
حنال لمضمو   كل سص"بأ   أس  عنحغي التاليم: زدوج للنص التراثي  افندهنالداة التركيب الم انهجية وهي

أتى ابتيلنب الماتويات واصوغ على كيفينت محددة  بحيث لا عت مخصوص  وأ  كل اضمو  احني بوبنئل الينة
التي تدخل في بننء هذ   لوبنئل والكيفينت اللناة والخنصةأحيط علمن با ليدة للنص إلا إذاالمضموسية اللرعحة والح

 . (2)الماتويات"

المنتجة لتلك الآلينت  فلد تم إغفنل هذ   بهذ  الكيفينت اللغوعة والمنطلية ولمن كن  النص ازدوج التركيب
النلند والحنحثين  التي تولت تلويم النص التراثي ان قحل  لملداة المنهجية أو عدم الالتفنت إليهن في عدد ان الأبحنثا

 اع إهمنل وبنئل   ممن أفضى إلى اتخنذ اوقف استلنئي تجزعئي ان التراث. والاشتغنل فلط على سلد المضمو 

 . النزعة النقدية المضمونية والاشتغال بالآليات العقلانية 1. 1
وإغفنل  لى الحاث في اضناين النص التراثيإ بلااي اللربيفي تلويم التراث اإنذهب بلض النلند والداربين 

ي أ  النص ه   التي اسحنت عليهن تلك المضناين وتشكلت بهن صور   في حين أ  الحليلة التي لا اراء فيهنوبنئل  وآلينت
 ابتيلنبهن وتوظيفهنان المضناين والمحتويات والآلينت التي عنحغي اردودة إلى جملة  التراثي ازدوج التكوعن  وأ  حصيلت 

 بحاب الحنجينت والأهداف الللمية واللملية. 

اكوسين في إخلال كحير بحليلة التلازم بين   تحننهن جملة ان النلندالتي وقد وقلت النزعة النلدعة المضموسية
مو  النص وآلينت   وبذلك بنلفي بنظر افكرنا أ  أي إجراءات تلويمية بليدة وهمن اض أبنبيين ان اكونات التراث

علوم التي تأبات عليهن لية ان وبنئل الممنربة التراثية وخن ية المنهجالدقة الللمية و عنرعة عن عن هذ  الحليلة فهي 
ان  وتلصي أجزاء اهمة ان الحينة اث ولا النرف   وإنمن تنتلص لا تخدم التر  ستنئج وتؤدي إلى اعتمندالنرف التراث. و 

لنرف الللوم والمالتي اسحنت عليهن  ولا غرابة أ  عكو  هؤلاء النلند قد توبلوا بآلينت واننهج ان غير. الللمية واللملية
تنزعلهن على نلهن وأثر وتحين  وجو  ابتلم ننهج المنلولة الملينت و الآالكشف عن هذ   فكن  ان واجب فيلاوفنن .يةالتراث

أو  الآلينت اللللاسية تم التوبل بهن:التي  الآلينت ان بينبين  قصورهن في تحليق النتنئج المللولة. ضناين التراث  و ا
 .(3)المنهج اللللاني

                                                           
 سفا .المرجع  - (1)
 .23  المرجع الانبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (2)
وهو انهج عتلنال اع الأاور ان خلال  اللللاسية  هي رؤعة تدعو لاعتمند المنطق الفكري والابتدلالي كمصدر للملرفة والتبرعر المنهج اللللاني أو  - (3)

وهو سليض للخبرة الحاية.  وجهة سظر الينة  تلوم على أبنس الابتدلال  أي الحننء على اللوانت بنبلة  للوصول إلى اللوانت جدعدة ان خلالهن 
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على  لتمدع الذياللللاني المجردة  على المنهج  ول إلى الحلنئق الملرفية الكوسيةللوص اعتمد بلض النلند اللرب
دو  الابتنند إلى غير  ان اإندراكنت  بواء أكنست  ل الرفة في الوجود للمنهج الللليوإخضنع ك الابتدلال اللللي

إنثحنت أ  اإندراك اللللي المجرد بنبق على اإندراك المندي الحاي  ة الحشرعة أو الوحي اإنلهي؛ وذلكالتجربة اللملي
وتوفير  عنحني على انهج علمي دقيقالتراث تلويمن على تلويم  هو الأقدر د؛ فكن  الاعتلند على أ  هذا المنهجالمجا

 ابتفندة الرفية عميلة ان سصوص .

إلى شرائح اتلددة  إلى تجزعئ اضناين أدت  وص التراثفي درابة سص إعمنل الآلينت اللللاسية المجردةبيد أ  
 لمتطلحنتهن الموضوعية والللميةب إلا ان كن  عاتجي عنة  ان حيث أ  الملنعير اللللاسية لا تلحل ان سصوص التراثواتحن

ان  لللاسية  بل عنحغي أ  عنُتلى ان أ  التراث ككل لا تاتايغ  الملنعير ال المنهج؛ وعلي   فلد بات واضانبحاب رواد 
دو لهن أس  عاتجيب للمنطق والللل ولا يخنلفهمن. "فمن كن  ان سصوص التراث واضح الاستانب إلى اللللاسية لزم عح

 أو مخنصمن لهذ   الماتلحل  وان كن  انهن مجنسحنوشروط التطلع إلى يل  والاستفنع ب  وفق التضينت الحداثةفي سظرهم تحل
 تزأ ان  بليننت تؤخذ انهن اللبرةقصد الملنرسة والملنبلة  فليُج اللللاسية وجب عندهم ترك  وإ  دعت الضرورة إلى تحليل 

 .(1)ويحصل بهن الاتلنظ"

على  عدل وص التراث جملة وتفصيلا ان قحل الداربين النلندوتنزعلهن على سص الآلينت اللللاسية اعتمندإ  
  كن  عنحغي أ  عضطلع بهن النلند هيالمهنم التي  أولى و . لتلك الآلينت التاصيل المنهجي في ضلفقصور في النظر و 

الوصفية وقدرتهن التاليلية وقوتهن الابتنتنجية.  تمايص هذ  الآلينت أو سلدهن سلدا كنفين  لكي عتحين لهم ادى كفنعتهن
 .(2)حتى في اوطنهن الأصلي بدأت تفلد برعلهناللللاسية الملنصرة حلنئق واالمنت وأ   خصوصن

                                                           
 

رفتهن عبر الابتدلال  بحجج بليمة ان افتراضنت واللللاسية تؤان بأ  بلض الافتراضنت  يمكن الرفتهن عن طرعق الحداهة وحدهن  بينمن أخرى  يمكن ال
ن خلال التجربة فطرعة. فهي تثق بفكرة أ  الحليلة لهن بننء عللاني انطلي  بحيث يمكن فهم جميع اظنهرهن  ان خلال المحندئ الرياضية والمنطلية  وليس ا

لد أ  الملرفة بالحلنئق الأبدعة  اثل الرياضينت  والأبس اإنباتيمولوجية  وعلد رعني  دعكنرت  أحد اشهر المننصرعن الأوائل لللللاسية  وقد اعت .الحاية
)لمزعد ان التفصيل عرجى الرجوع إلى رعني  دعكنرت   .والميتنفيزعلية للللوم  يمكن اكتانبهن عن طرعق الللل وحد   دو  الحنجة لأي سوع ان الخبرة الحاية

  1348/1930  ترجمة  محمود محمد الخضيري  المطحلة الالفية واكتحتهن  د.ط  ن الحقيقة في العلوملإحكام قيادة العقل وللبحث ع  مقالة عن المنهج
 اللنهرة(.

 .25  المرجع الانبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)

(
2
من دام الللل هو المجنل الذي عتارك في  الخطنب ف بينهمن؛ الوطيدة الللاقة باحبو  قدم ط  سلد  للللل واللللاسية المجردة  لارتحنطهن بالحداثة الغربية  - (

تولى الرجل  بابتخدام آليتي التفكيك والتركيب  اللذا  همن أبنس الحداثي  فإ  اللللاسية  تمثل بذلك افتنحن للاداثة  وروح اإنسان  الملنصر. وقد 
ة  اللنئمة على اللللاسية المجردة  محددا بشكل دقيق  انهية الللل واللللاسية ودرجنتهن. هذا التادعد انهجيت   تلوعض دعنئم نموذج الحداثة الغربية الانئد

 .اع والابتللالالدقيق  الذي جندت ب  ذهنيت  المنطلية  هو ان بنعد  في عمليتي الهدم والحننء  ليلدم لنن  بلد ذلك  اشروعن فلافين  قنئمن على اإنبد
اللللاسية؛ فلد ابتوفى هذا المشروع اللللاسية  ان جهة دفنع  الماتميت عن توبيع الللل  وعدم تضييق  يمكن اختزال  فيفمشروع ط   بحاب الداربين  

اتا قنئمة بنفاهن  أو جوهرا كمن أ  الللل عند   علتبر مجرد فنعلية  وليس ذ آفنق   كمن دعن إلى ربط  بالجنسب اللملي  وتلييد  بالغنيات والملنصد الاناية.
ة  وحق ااتللا  كمن ذهب إلى ذلك أربطو واننصرو . علول الرجل  اؤكدا  أ  الللل "ليس جوهرا ااتللا قنئمن بنفس اإنسان   وإنمن هو أصلا فنعلي

باستفنئ   وليس الللل فنعلية فااب  بل هو أسمى الفنعلية أ  تتغير على الدوام  سظرا  لأ  التضى الفلل أ  عفلل  وكل ان عفلل عوجد بوجود أثر   وعنتفي 
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ان يجللهن غير قندرة على  بحاب ط  عحد الرحن ان الصفنت الالحية تحمل ثم إ  الآلينت اللللاسية المجردة
للتراث  ان بينهن: فاش التجرعد  وسلص التوجي  التي أصر عليهن هؤلاء وور ثوهن عن الغير  قيق وبدعد الظفر بتلويم د

  لتبر ممنربة سظرعة مجردة وخنلصةوخصوصيتهن المنهجية  التي لا تُ  اثيةان فوت عليهم الرفة حليلة الممنربة التر  وهذا
  ذلك أنهن الحليلة اللمليةليلة اهمة وهي "بخ بحلهن تللق راسية المنلولة  وإنمن هي ممنربة كآلينت الممنربة اللللا

 اتامت لأبنس. على هذا ا(1)في إظهنر الصواب وتحليق الاتفنق" تتصل بالليم الالوكية وتكتاب بالتلنو  اع الغير
  قيةوالليم الأخلا نهجية اللملية المرتحطة بالالوكبليدة عن التجرعد النظري  وهي الم الممنربة التراثية بمنهجية خنصة

لتاليق أدنى شروط  ولن تتأتى هذ  الحليلة اللملية إلا بالاشتراك اع الغير والتلنو  ال  على بلوغ الحق والصواب
 الاتفنق. 

المجردة  افق والممنربة اللللاسية النظرعةلن تتو  ؤباة على اللمل والليم والتلنو الم إ  الممنربة اللللاسيةوبالطحع  ف
وم وتل انني؛ ذلك أ  النعير هذ  الأخيرة حينمن تتنزل على التراث إسزالاان اللمل  والحليدة عن الارتحنط بالالوك اإنس

لتراثية  وقطع وهي ابتحلند أجزاء كبرى وغنية ان الللوم ا إلا إلى ستيجة واحدةلن تؤدي  بهن الللوم والملنرف التراثية
 لا تتوفر فيهن شروطهن واحندؤهن. ن لا ترقى إلى درجنت اللللاسية أوبحجة أنه الصلة بين النرفهن

 . النزعة النقدية التجزيئية والاشتغال بالآليات الأيديولوجية 2. 1
ابتنندا إلى الداة التركيب المزدوج للنص التراثي فإ  المضناين التي أسُشأت وبلغت بهن سصوص التراث قد 

انطلية الينة  وهو ان يجلل بنية الثرات اتكنالة لا تلحل التجزعئ ولا التفنضل. تأبات على وبنئل وآلينت لغوعة و 
نوا النظرة حالذعن تالنلند  قد غنب عن الظم للنص بين المضناين والآلينت المشكلة ينطق التكنالهذا الم أ  يرغ

احدأ . وبمن أ  الدرابنت التلويمية في الانحة الفكرعة اللربية بلكت هذا المالك في إستنجنتهن اعتمندا على التجزعئية
لية ووبنئل إستنجهن  فإنهن بتروم بماتويات  الداخ رفي النص التراثيالمضمو  أولا وأخيرا  اتغنفلة عن التلازم بين ط

النزعة بنللم أ   وهنن بحاب أولوعتهن الللمية والمنهجية. لة وانتلنةإلى أجزاء اتفنضإلى تلايم هذ  المضناين  لامحنلة
لينت اغنعرة في ان وبنئل وآعملت انذ الحدء على الاسطلاق  هي ستيجة حتمية للنزعة المضموسية التي التجزعئية

 وأثرهن في تجزعئ  شدعدا على التراث فكن  وقلهن  بهن اضناين النصوص التراثيةللآلينت التي بنيت  أوصنفهن وقواعدهن
 الآلينت الأعدعولوجية الماياة. تي ابتُند إليهن في تلويم التراثال ان بين الآلينت الابتهلاكية. بالغن

الفكر الاينبي النضنلي  وأ   وعلد احدأ التاييسالتراثفي تلويم  النزعة الأعدعولوجية أهمية بالغةنلند العولي 
الحضنرعة اللربية. فإذا كن  والنهضة  بشروط التلدم والازدهنرعلى الوفنء وفي قدرت    في تلييم التراث الينرا حنسمن

عفرض ممنربنت أعدعولوجية بينبية ذات خلفية  الذي ى النني ودلالات التدافع الاينبيالتراثي عنطوي علالنص 

                                                           
 

ط  عحد . )أسظر: الفنعلينت اإنسانسية وأقواهن  وحق الفنعلية الأسمى والأقوى  أ  تتغير على التضى الزيادة  وأ  تحلى على هذ  الزيادة ان بلي اللنقل"
 (.22  بيروت  ص1998    المركز الثلنفي اللربي  الطحلة الأولىاللسان والميزان أو التكوثر العقليالرحمن  
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بياتل اكنسة  هذا النصالالطة واصندر اللرار  فإ   والحاث عن اراكز حزبية  ان أجل تحصيل الحلوقأو  قواية
الملرفي. وان كن  بليدا عن تلك الملنني والليم الاينبية أو    وبياظى بأولوعة في اننهج الدرساراوقة في الللم والملرفة

الذي أصنب الوجود  "وتناب إلي  أبحنب التدهور ب  أ  علُبروأولى  مخنصمن لهن ان قرعب أو بليد  فإ  اآل  اإنهمنل 
 . (1)"اإنبلااي اللربي

يمتح  وم  عكن ليالم بحانطة بنتنئج هذا المنهج الأعدعولوجي المايس  كوس   افكرنا على هذا التاييساعترض 
  اتجنهلة الداة التلازم المنهجي وتجزئ اضناين  إلى قطنعنت اتفنضلة أعضن  التي تلُطع التراث ان النزعة المضموسية

هذ  النزعة الفكراسية بأهم احدأ تؤان ب  وتالم بمنهجية التي بني بهن النص التراثي. للد أخلت  بين المضمو  والشكل
 جوع إليهنقحل الر  ط آلية النلد الأعدعولوجي للتراث ولنصوص ذهحت إلى تالي آليت  النلدعة وهو احدأ النلد؛ حيث

   الوبنئل وانظروهن اختلفوا اختلافن كحيرالمية والمنهجية  خصوصن إذا علمنن أ  اراجع هذوتمايص كفنياتهن الل
 .(2)حتى تننزعوا في ذلك وتوا في تحدعد كفنياتهن المنهجيةوتفن

صوصية الممنربة التراثية لرض على محك خ  وتُ ة المجردة والماياةهذ  الآلينت اللللاسيللد كن  الأولى أ  تُمتان 
فتكو  " بالفكر؛وظيفة رئياية في النهوض  الأخلاقي والروحي لجنسبا هي أقرب إلى التأسيس الذي عوُلي التي اللملية 

أكثر ممن تكمن في  لفوائد اللملية والآثار الملنوعة التي عولدهن عند اللنرئكنانة في ا  الملروء ان جهة التأسيسقيمة النص 
 .اييس. فنلنص التراثي هو بنية تأسياية روحية لا علاقة لهن بالت(3)"الجواسب التايياية والمندعة

الزانسية  حينمن تنتهي الأبحنب الخنرجية لنص التراثيتتجلى في روح االوظيفة التأسياية  لد غنب على النلند أ ل
فيصير حنالا لميزة النوعة تكاح  روحن خنصة  تمتد المؤثرة في اضموس  ومخرجنت   والمكنسية المحيطة بإستنجية هذا النص  و 

بمن يمنا  وجودا ثلنفين ااتللا  فيضاى اُلكن لا لمكن  ولا زان  محدد بلين   وإنمن الكن  آفنقهن عبر الزان  والمكن 
بازدياد النص التراثي "تزداد فإ  تأسياية  مة على احدأ ارتحنط الللم باللملقنئ عناة. وبمن أ  الممنربة التراثيةللإسانسية 

ن إلا أ  تكو  ذات أبلند لا يمك الذي يحمل قيمناإنبلااي  تغلغل اضموس  في اللمل  ناهيك عن اللمل الشرعي
 .(4)بمن أنهن ان وحي رب اللنلمين" إسانسية

                                                           
 .27 -26  المرجع الانبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
ا  في تحدعد شكل   عورد صنححنن  أ  دعنة الاتجن  الأعدعولوجي الفكراني  بالرغم ان أنهم اتفلوا على الأخذ بهذا المحدأ  إلا أنهم اختلفوا اختلافن شدعد - (2)

كل الثوري  والشكل اإنصلاحي  الذي يمكن أ  عصل بهم إلى التارر والتلدم  والازدهنر المنشود؛ وان بين هذ  الأشكنل الأعدعولوجية الاينبية  هننك الش
ن على سصوص والشكل التأبياي  وكل ان هؤلاء علمل على شنكلت   في توجي  قراءة النص التراثي؛ علول الرجل: "فإ  كنست الفكراسية بلفية  جمد أصانبه

نرعخ واللغة والجنس  على باقي النصوص التراثية؛ الالف الحليد  واط رحوا كل ان بوى هذ  النصوص؛ وإ  كنست قواية  آثر أهلهن النصوص التي تشيد بالت
أخذ اؤعدوهن  وإ  كنست اشتراكية  بالغ أصانبهن في الحاث عن النصوص  التي تحمل النني التوج  التارري والثوري  أان إذا كنست الفكراسية ليحيرالية 

 .27  المرجع سفا   ص: تجديد المنهج في تقويم التراثحد الرحمن  بالنصوص التي تدعو إلى الفكر الللمي  وإلى النظنم الديملراطي". )عنظر: ط  ع
 المرجع سفا . - (3)
 سفا . - (4)
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جللهم عتوبلو  في وهو انزعتين المضموسية والتجزعئية  بالن تأثرواالمشتغلين على التراث  مجمل اللول  أ  النلند
الللمية  المنحنية على تلازم طرفي  الممنربة التراثيةخصوصية و  لاتتلاءم  بليدة ي بآلينت واننهجالتراث سلد وتلويم النص

ولوجية الماياة علي  دو  فاصهن أو الأعدعلة ان الآلينت اللللاسية المجردة و المضمو  وآلينت  المنتجة  فالطوا جم النص 
جيب للملنعير عنة  افضلة ان علتلد أس  عاتتلايم التراث إلى قطنعنت الرفية اتحن تمايصهن ان اصدرهن  ممن ستج عن 

لى الأبد  ولا حنجة للإسانسية يطوى إف الللمية ويمكن ربط التلدم والازدهنر والنهضة ب . وان لا عاتجيب لهذ  الملنعير
 س  بحب النكوص والتراجع.ب  كو 

م أنهن  لتحين له والفكراسية التأسياية  وانهن اللللاسية اللملية لو تفطن هؤلاء للآلينت المنتجة لمضناين التراث لكن 
اى بهن كلا اتكنالا  وجب بل أض لطيع ولا التفضيلالتي لا تلحل الت كنست أبحنب قوة التراث وتمنبك سصوص 

تتأبس على اللمل أكثر انهن على  قيم واحندئو  النرفان  لويمن اتكنالا  لابتخراج ان عكن ت تلويم  على أبنبهن
 التجرعد.

 الْابري ونموذجه في تقويم التراث. 2
قديمن  لموروث الثلنفياذا عنم عن اهتمنم كحير به التراث اشتغنلا عدد ان النلند والحنحثين اللرب على اشتغل

نني اللربي. غير أ  الأبحنث والدراس التي في الثلنفة والاجتمنع اإنسا نر  حليلة وجودعةعتح  ان حيث ا(1)وحدعثن
آلينت  عن  اضمو  النص ن أو تجزعئين  وذلك بفصليتفنضلاعتنت بالتراث سلدا وتلويمن الظمهن بلك االكن سلديا 

طلع الثمنسينينت انذ ا  أهم المفكرعن النلند الملنصرعن الذعن تزعموا هذا الاتجن  درابة وتلويمنكن  ان بين. (2)المنتجة
 سلد الللل اللربي.في ان خلال اشروع  (3)الحنحث والمفكر محمد عنبد الجنبري ان اللر  المنضي

                                                           
ين يمكن تحليب الدرابنت  التي اشتغلت على التراث اللربي الملنصر  إلى ثلاثة أزانة  أو ثلاث لحظنت في التنرعخ الثلنفي  حاب بلض الحنحث - (1)

لزعز في كتنب  سلد التراث  هي اللاظة التي أر خ فيهن الحنحثو  والنظنر والمحللو  التراث الفكري اللربي  تأريخن كلين شنالا  أو الملنصرعن؛ أولاهن: كمن علول بل
ق فيهن التي اسطلجزئين؛ وهذ  اللاظة  شهدت ورشة علمية كحيرة  في ايدا  تحليق النصوص  وإعندة سشرهن سشرة علمية افهربة؛ وثاسيهن: لحظة سلد التراث؛ و 

  إلى درابة المندة التراثية  درابة سلدعة  بابتخدام اننهج جدعدة؛ وثالثهن: لحظة سلد التراث عن 20جيل جدعد ان الحنحثين والنلند  انذ بتيننت اللر  
ت. )لمزعد ان التفصيل عرجى النظر في عحد طرعق سلد الللل اللربي  الذي أستج   أي  سلد الأداة الملرفية  التي أستج بهن اللدااى ان أستجو   ان أفكنر وتصورا

 (.  14  ارجع بنبق  ص: نقد التراثاإنل  بللزعز  
لنفي  فتمت تننول عدد كحير ان المفكرعن والنلند ااألة التراث  باعتحنر  أرضية الرفية وفكرعة  عشترك فيهن ان هو بينبي وتاريخي  وان هو الرفي ث - (2)

د  المتلددة  وتأثيرات  في كل المجنلات المتصلة ب   على اختلاف اشنربهن. وقد أجمل الحنحث زهير توفيق  في كتنب  إشكنلية درابت  على هذا الأبنس  بأبلن
تلرض لاتجن  الأول: عاالتراث في الفكر اللربي الملنصر  جل سظريات المفكرعن الملنصرعن  وابتراتيجينتهم الخطنبية في شأ  التراث  في ثلاث اتجنهنت فكرعة؛ ا

لاتجن  اإنبلااي التوج  المنركاي في سلد التراث  الذي كتب في   كل ان حاين اروة  والطيب تيزعني  وعحد الله اللروي  وغيرهم؛ والاتجن  الثنني: وهو ا
ن  كل ان فهمي جدعن   ومحمد عنبد اللربي  الذي كتب في  ط  عحدالرحمن  ومحمد اعمنرة؛ أان الاتجن  الثنلث: فهو اتجن  اللللاسية النلدعة  التي كتب فيه

  زهير إشكالية التراث في الفكر العربي المعاصرالجنبري  ومحمد أركو   وسصر حناد أبو زعد  وبرهن  غليو . )لمزعد ان التفصيل  عرجى النظر في كتنب 
 م  عمن (.2015 -ه1436توفيق  دار اللرب للنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  

الذي تمت ترجمت  إلى   لد الللل اللربي  ل  عدة اؤلفنت  في قضنيا الفكر الملنصر  أبرزهن  سالمغرب افكر وفيلاوف عربي ان الجنبري محمد عنبد  - (3)
. ثم دكتورا  1967على دبلوم الدرابنت الللين في الفلافة في عنم  أحد أكبر المتخصصين في ابن رشد  حصللكوس    اليوساكو عدة لغنت. كر ات 

. ابتطنع الجنبري  بالرباط عمل الجنبري أبتنذا للفلافة والفكر اللربي اإنبلااي  في كلية الآداب .كلية الآداب بالرباط   ان1970الدولة في الفلافة عنم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
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 تقويم الْابري للتراث بين الرؤية الشمولية والمنهج التجزيئي. 1. 2
في  التكنالية ةعفي الحننء والتأبيس للنظر  التوقف عند اشروع الجنبري ان قحل ط  عحد الرحمن انهجن علمين علد

عؤبس سظرعت  على أسلنض اشروع الجنبري الذي لاقى استشنرا وابلن في الانحة  أ  وقد حنول المفكر ط  .التراث
وعلي   فإ  التوقف  .(1)الفكرعة اللربية  وتحنى ان خلال  بصفت  ناقد الللل اللربي إنجنز اشروع سلدي اتكنال الأركن 

النلدعة  الآلينت فهم وابتيلنب ادى علمية وكذا النتنئج المتوصل إليهن علد ذا أهمية بالغة في  شروعهذا المعند افنصل 
 .  التي اعتنى بهن الجنبري المضموسية والتجزعئية

نموذج دعوى التلنرض الأصلي ل أطلق عليهن  خنصة بدعوىفي تلويم التراث الجنبري  أعمنل ط الدكتور أفرد 
حن والتراث  وتكوعن الللل " :الجنبري. تتضمن هذ  الدعوى المفنهيم الأبنبية التي أثحتهن الجنبري في اؤلفي 

تلول . (3)شروع عكس ان نادى ب  في الداة الموهو ان التراث   نتفنضلي نتجزعئي ناوقف ان خلالهن ذ  والتي اتخ(2)اللربي
لنرض أحدهمن: الت"في تلنرضين اثنين؛  ى التلنرض الأصلي لنموذج الجنبري: علع  نموذج الجنبري في تلويم التراثدعو 

وبين اللمل  إلى النظر في الآلينتواللمل بالنظرة التجزعئية؛ والثنني: التلنرض بين الدعوة  بالنظرة الشموليةبين اللول 
دي تلويم التراث اإنبلااي اللربي إلا وهو . م  علتام الجنبري تح(4)بالنظر في اضناين الخطنب التراثي في الآلينت"

                                                           
 

اللينم بتاليل الللل اللربي  عبر درابة للمكونات والحنى الثلنفية واللغوعة  التي بدأت ان عصر التدوعن  ثم استلل إلى درابة   سلد الللل اللربي عبر بلالة
. اللصحية والدولة  النم  سظرعة خلدوسية في التنرعخ 1980والتراث  قراءات النصرة في تراثنن الفلافي  حن الللل الاينبي  ثم الأخلاقي. ان أهم أعمنل : 

الللل . 1986: درابة تحليلية سلدعة لنظم الملرفة في الثلنفة اللربية  2 -بنية الللل اللربي .1984: 1 -تكوعن الللل اللربي .1971اللربي اإنبلااي  
 .2001: درابة تحليلية سلدعة لنظم الملرفة في الثلنفة اللربية  4 -. الللل الأخلاقي اللربي1990ددات  وتجلينت   : مح3 –الاينبي اللربي 

تكوعن  تحنى محمد عنبد الجنبري اشروع سلد الللل اللربي  تحلن لمراحل أربع: ابتداء بالكشف عن تكوعن الللل اللربي  الذي ألف ان خلال  كتنب: - (1)
  اركز درابنت الوحدة اللربية  بيروت؛ ارورا  إلى بنية الللل اللربي  درابة تحليلية سلدعة لنظم الملرفة في الثلنفة اللربية  1991بي  الطحلة الخنااة  الللل اللر 

ذي ألف في  كتنب: الللل   بيروت؛ والتوقف فيمن بلد عن تفكيك الللل الاينبي اللربي ال1993  اركز درابنت الوحدة اللربية  1993الطحلة الرابلة  
  اركز درابنت الوحدة اللربية  بيروت؛ واستهنء بنلد الللل الأخلاقي اللربي في كتنب اوبوم ب: 1995الاينبي اللربي  محددات  وتجلينت   الطحلة الثنلثة  

   اركز درابنت الوحدة اللربية  بيروت.2001الللل الأخلاقي اللربي  درابة تحليلية سلدعة لنظم الليم في الثلنفة اللربية  الطحلة الأولى  
تكوين   بيروت  الدار الحيضنء. 1993  المركز الثلنفي اللربي  الطحلة الاندبة  نحن والتراث، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفيمحمد عنبد الجنبري   - (2)

   بيروت.2009  اركز درابنت الوحدة اللربية  الطحلة اللنشرة  العقل العربي
يث علوم أعلن الجنبري في كتنب  حن والتراث  عن رفض  للطرعلة التي علنلج بهن بلض الحنحثين التراث اإنبلااي اللربي  وعليمو  بهن اضناين ؛ ح - (3)

اللربي  إلى أجزاء اتننثرة   عملهم  على ربط الفلافة اإنبلااية وقضنياهن  ربطن ايكنسيكين بالفلافة اليوناسية؛ وهذا  في سظر   تفكيك لوحدة الفكر الفلافي
لدع : "إ  هذا المنهج  وقد عزى هذا اللمل  إلى سلص في الفهم  وخطأ في النلل  ورغحة في التلفيق والتوفيق؛ علول الجنبري  البرا عن هذا المنهج  غير الملحول

الفكر اليوناني  قد أضر بالتراث اللربي اإنبلااي  وأضر بتلدم  التجزعئي  الذي علتمد على الربط الميكنسيكي  بين أجزاء الفكر الفلافي اللربي  وأجزاء
 -57  المرجع الانبق  ص: نحن والتراث، قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفيالدرابنت اإنبلااية  لدى الماتشرقين أسفاهم". )أسظر: محمد عنبد الجنبري  

ذا النمط  والاقتصنر على محنولة ربط أجزائ  وقضنيا   بجواسب ان الفكر اليوناني  عؤدي (  وقد اعتبر  أ  تفكيك وحدة الفكر الفلافي في اإنبلام  به58
  وتأصيل شخصيتنن إلى بتر صلت  بمننزع أخرى ان الفكر اللربي  اؤكدا  على أ  النظرة الشمولية في الحاث في التراث  هي الاحيل الوحيد  لتلميق وعينن ب 

لمطروح ان قحل ط   بهذا الصدد  هو: هل حنف  الجنبري على هذ  النظرة الشمولية  التي أراد أ  علوم بهن التراث  أم تحول الثلنفية والللمية. لكن التانؤل ا
 عنهن إلى ضدهن  وهي النظرة التجزعئية  وتلايم  إلى قطنعنت اتفنوتة الأهمية؟ 

 .29  المرجع الانبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (4)

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
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لكنفة مجنلات علوم  تلويم  بالنظرة الشمولية الكلية إلا إذا أخذ في على ثلة كحيرة بأ  عمل  لن عكو  ذا جدوى
على النظر في اضناينهن. وهو بدلا ان الاقتصنر  التراث  ثم تأكيد  على ضرورة الحاث في الآلينت المنتجة لهذ  الللوم

 التلويم الأصيل والصايح والاليم.ان اعتبر  

في التلويم الصايح للتراث  ابررا اوقف   عتبر  التصور الأبلمالشمولي وا المنهج وبكل وضوحتحنى الجنبري 
ن؛ كن  في اللديم علمن واحدا  واللنم  كن  عنلِمن اوبوعي  رافض للنزعة التجزعئية التفنضلية بكو  أ  الللم اللربيال

لتي ااتنز بهن أجدادنا وان لموبوعية اأ  "الثلنفة ا انحهن إلى  فمثلمن كن  هذا اللنم  فليهن كن  كذلك فيلاوفن واتكلمن
لكل  كن أ  تدرس وتلوم بالشكل الصايح إلا على أبنس ان الفهم الموبوعيلا يم بينهم أبو سصر الفنرابي سفا  

 أ  هذا "الفهم الموبوعي أو النظرة الكلية  . وعؤكد في اوضع آخر(1)جنسب ان جواسحهن  بل لكل قضية ان قضنياهن"
 -ر الكلفي إطن -في إطنر الكل الذي عنتمي إلي   والتي تربط هذا الجزء   جواسب تراثننل جنسب ان التي تتننول ك

تحتف  ل  بخصوصيت  وأصنلت    لكفيلة بإادادنا بصورة عن تراثننا بالواقع الاجتمنعي اللنم الذي عؤبا   هي وحدهن
  .(2)وبمكنست  في الصيرورة التنريخية اإنسانسية اللناة"

على الأدوات  لن عكو  ذا جذوى إلا إذا تم الوقوف نظرة الشمولية في التلويم الصايحبالأ  اهتمنا   عرىو 
ادى  هذا التوج  التكنالي بين شمول التصور واللمل المنهجي عظهر لنن ة والحنسية لمضناين النصوص.والوبنئل المنتج
بوصف  جملة ان الأفكنر  وبين الفكر فكنرالتي تجمع بين الوبنئل المنهجية كأدوات لحننء الأ للللاقة إدراك الجنبري

كر بين الف بلول : "والحق أس  وراء ذلك التداخل البرا عن هذ  الللاقة الناليةتي تحتوعهن النصوص. ال والملنرف
والفكر  بين الفكر كأداة إنستنج الأفكنر  هو ان صميم افهوم الفكر سفا   تداخل والأعدعولوجين علوم تداخل آخر

 النصوص  أو بين الفكر  اضناينبين الآلينت و  ؛ ولذلك كن  التمييز بينهمن  أي(3)بوصف  مجموعة هذ  الأفكنر ذاتهن"
 عحلى ضروريا ان الننحية المنهجية في الدرابة والتلويم.  كأداة والفكر كماتوى

كذلك  نر والنصوص وحاب  إنمنى اضناين الأفكلا علتصر عل أ  اللمل التلويمي عند الجنبري ظنهريا عتحدى
تاليل الذي عناى ليس ال الأسمى بيكو  الهدف وبهذا الاعتحنر .على الاهتمنم بالحاث في الآلينت والوبنئل المنهجية

مولوجي  أي "الحاث الذي عتخذ اوضوعن ل  أدوات بلدر ان هو الحاث والدرس الملرفي اإنباتي اناى أعدعولوجين
وبلد الحاث في اتن الجنبري تحين أس  م  عتلرض في احاث  للآلينت  .(4)لا انتجنت هذ  الأدوات" اإنستنج الفكري

والوبنئل المنهجية والملرفية التي قنات عليهن الفلافة اإنبلااية  لابيمن فلافة الفنرابي إلا ان حيث التوظيف 
 .ج اشتغنلهنالأعدعولوجي وحاب  دو  الالتفنت لخصنئصهن الحننئية ولا لطرق واننه

  

                                                           
 .58  ارجع بنبق  ص: نحن والتراثمحمد عنبد الجنبري   - (1)
 المرجع سفا . - (2)
 .12  ارجع بنبق  ص: تكوين العقل العربيمحمد عنبد الجنبري   - (3)
 .14المرجع سفا   ص:  - (4)
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 . التوظيف الأيديولوجي للآليات المعرفية عند الْابري2.2
 هي توظيف و الأاثلة التي بنقهن ط  عحد الرحمن والتي تبرز ادى التوظيف الأعدعولوجي للآلينت الملرفية  ان بين

 علول الجنبري أ وأبلندهن الملرفية؛ في فلافة الفنرابي  بين الفلافة والدعن في ااألة التوفيق والتي أوردهن  لآلية الد اج
التي عنشهن  إلا إذا نجانن في ابتيلنب اإنشكنلية التي لهذا الفيلاوف "لن عكو  في ااتوى الليمة التنريخية الفنرابي

جملت بين الميتنفيزعلن والدعن والاينبة والاجتمنع   تي دفلت ب  إلى إسشنء انظواةفكر  ووجداس   والبكل جوارح  و 
للربية اسدانجن  كن  الدافع إلي  والغنعة المتوخنة ان  في آ  واحد بالثلنفة ا ن  اسدمجت في  الثلنفة اليوناسيةركيحين رائلجملن ت

يخلص الجنبري إلى أ  اهمة الفلابفة وانهم الفنرابي بالذات   . و (1)والدعن في الفلافة" همن داج الفلافة في الدعن
أ  ان في الدعن هو مجرد اثنلات لمن في  لا عضند الفلافة  وذلك بتفهيمهم اإنبلام"بأ   كنست إقننع أهل الدعن

 .(2)الفلافة"

اللنئمة على المحدأ الثنلث ان احندئ المنطق الكلابيكي  اثل  آلية اإنبنند الليمي كمن وظف الجنبري
لليمي الثلاثي ذي الأصل د اواللنئم على احدأ الثنلث المرفوع  واإنبنن الليمي الثننئي ذي الأصل الأربطي"اإنبنند 

قد  . فحنلرغم ان أ  فلابفة اإنبلام(3)يمكن تاميت  بمحدأ الثنلث الموضوع" اإنبلااي واللنئم على احدأ النرض
وم  علتزاوا ب  في  م  عطحلو  -ىحنظر الجنبري -لنئم على اإنبنند الليمي الثننئي  إلا أنهم ال الأربطيأعجحوا بالمنطق 

ان التزلة وأشنعرة وشيلة  أ  "اللللاسية اللربية اإنبلااية كمن طحلتهن مختلف الفرقأبحنثهم وإستنجنتهم الللمية؛ ذلك 
 ننئي الليم. إ  هذا المنطق الخنصيختلف كثيرا عن المنطق الأربطي الث وفلابفة ذات انطق خنص  انطق ثلاثي الليم 

لمنطق اإنبلااي اللربي في ا للضية ليات إان كنذبة وإان صندقة لا غير  بل هننك دوانالمرفوع  فن لا عتليد بمحدأ الثنلث
للدم  فلنلوا بشيئية الملدوم  كمن ان أضنف  الملتزلة اثلا بين الوجود وا ؛ واثل هذ  الليمة(4)قيمة ثالثة" في المشرق

 . (5)برياللطف والواجب  كمن عرى الجن أضنفوا إلى الجبر والاختينر

                                                           
 .60  ارجع بنبق  ص: نحن والتراثمحمد عنبد الجنبري   - (1)
 .71المرجع سفا   ص:  - (2)
. تجدر اإنشنرة إلى أ  الجنبري  اعتمد في باط سظرت  الشمولية للتراث  31  المرجع الانبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (3)

ولوجي لمضناين فلافة الفنرابي  والاشتغنل على الآلينت المنتجة للنص التراثي  والتي م  عتلرض فيهن للآلينت الملرفية  إنمن اكتفى  كمن علول ط   بالتننول اإنعدع
الذي تتلنرض بنيت     إنبراز هذ  الآلينت  فأشنر إلى آلية اإنبنند الليمي الثلاثي  ذي الأصل اإنبلااي  الذي سمن  ط   بمحدأ الثنلث الموضوع  هذا المحدأ 

المرفوع  وإنمن  ل  بنية ثلاثية  تلتمد  ليس على الصدق أو الكذب  كمن علول الجنبري  اع بنية المنطق الأربطي  ثننئي الليم  فهو لا عتليد بمحدأ الثنلث 
ك فيهن الللاقنت بين وحاب  بل قيمة ثالثة. هذا المنطق الثلاثي الليم  عشكل بالناحة للجنبري  النظنم الأبنبي في بنية الللل اللربي في المشرق  التي تتار 

 (.85  ارجع بنبق  ص: نحن والتراثالله واإنسان  والكو . )أسظر: محمد عنبد الجنبري  
 .84  ارجع بنبق  ص: نحن والتراثمحمد عنبد الجنبري   - (4)
المنطق  تلد احندئ المنطق  المكوسة ان ثلاث: احدأ الهوعة  واحدأ عدم التننقض  واحدأ الثنلث المرفوع  بمثنبة المركز  الذي تحوم حول  سظريات - (5)

برز هذ  المحندئ  وأكثرهن إثارة للجدل في تارعخ المنطق  هو احدأ الثنلث المرفوع؛ فلد دعت الحنجة إلى تجنوز هذا المحدأ  الكلابيكي ثننئي الليم  وللل أ
  صلاح عثمن   الذي علتصر على قيمتين أو ثننئي الليم  والتي هي الصدق والكذب  إلى تلدد الليم  أو إلى انطق ذي أصل ثلاثي الليم؛ وهذا ان عؤكد علي

من انذ الأول ان كتنب : المنطق اتلدد الليم بين درجنت الصدق وحدود الملرفة  علول: "إ  ان أهم المحندئ التي أثارت جدلا وابلن في تارعخ المنطق  لابي  في
زي الكلابيكي  إلى ان علرف انذ اللر  اللشرعن  هو احدأ الثنلث المرفوع  فمن خلال تطحيلنت  المختلفة  برزت الحنجة بلوة  إلى تجنوز  وتطوعر المنطق الرا



 

66 
 

ان بنية  -حاب الجنبري -وهو ااتمد تميز بهن الفكر اللربي اإنبلااي   فنلمنطق الثلاثي الليم عشكل انظواة
ااتمد ان بنية فكرعة مختلفة عن  يوناني ثننئي الليمتتماور حول الله واإنسان  والكو ؛ في حين أ  المنطق ال ثلاثية

الآلينت المذكورة في اتن أ  هذ   اإنسان  والكو . وإجمنلا  وجد فيلاوفننل ثننئي المنطق اإنبلااي  عتماور حو 
ن بل  عتننول الأوصنف التي تتميز بهن  وم  عرق جهد  إلى درابة بنية هذ  الوبنئل الرفي الجنبري م  تح  باشتغنل انهجي

 نرابي. ان خلال فلافة الف على حدود المضناين الأعدعولوجية بلدر ان وقف انهجية اشتغنلهن

لحاث ودرابة  تكوعن الللل اللربي وبنية الللل اللربي لمصنفي : الجنبري بالرغم ان تخصيصان جهة أخرى 
إفراد جزء اهم ان إستنج   نن  م  عاتطعالثلنفة اإنبلااية واللربية  إلا أس  بنظر فيلاوفالآلينت المنتجة لللوم التراث و 

في عمل  الللمي حن  مولية في تلويم التراث كمن عنلج بلضن انهن ظنهرياللنظرة الشلملنلجة إشكنلية تصور   الللمي
لحليلة الحننء الشمولي بو سصر الفنرابي؛ حيث م  عغفل اإنشنرة لأ لابيمن عندان خصص بلضن ان أجزائ والتراث  
الأار بللم ن  بواء تللق   "هذ  النظرة الكلية لهن ان عبررهإ قنئلا: عتميز ب  التراث اإنبلااي اللربيالذي  التكنالي
تداخلة بصورة تجلل انهن اظنهر فهذ  الللوم اترابطة ا لم الفل  وأصول   أو بللم الكلام؛أو بللم الناو  أو بل الحلاغة

. مميزا في (1)وسحضة الحينة سحضة واحدة اشتركة" وبالتنلي  فتنريخهن تارعخ اشترك  هو الحين  )...(؛ أو فروعن لللم واحد
تداخل التكوعني المشروع "الذي يحصل ال همن:بلكهمن الفكر اللربي عموان؛ أحد الوقت بين االكين أبنبيينذات 

 التداخل التلفيلي ثنني:ال؛ و (2)بين بنينت ااتمدة ان علوم ااتللة  قصد إغننء الكين  الداخلي" في ارحلة التكوعن
 بلد تفكيكهن إلى عننصر أخوذة ان بنينت مختلفةين عننصر اعلصد ب  "الجمع الذي يحصل بغير المشروع  الذي 

 .(3)فنقدة لكل انطق داخلي" تحلى مجرد قطع اتجنورة

بنظر ط  عحد  -لكن بالرغم ان هذ  اإنشنرات للآلينت والحنى التكوعنية التي تدخل فيهن إلا أنهن تحلى قنصرة 
عن حصول اإندراك بضرورة  الشمولية. وكذلكتلوم بينهن وبين النظرة عن النلجة إشكنلية الللاقة التي  -الرحمن

في حدعث  عن الآلينت للإشنرة إلى الخنصية الشمولية  انجر  الجنبريوعلي  فلد الاستلنل المنهجي ان أحدهمن إلى الآخر. 
فكري والرفي عميق  ممن اعتُبر وقوف  عند بلض اظنهر وعمق  التي عتميز بهن التراث دو  تأبيس انهجي دقيق

 .(4)ان غير تلازم بينهمن"  علد "مجرد تجنور عرض لللولين عند  ن  اللول بالنظر في الآلينتالذي ترتب ع الشمولية

                                                           
 

؛ أعني ذلك  الذي لا علتصر على ابتخدام قيمتي الصدق والكذب الملروفتين بـ )ص  ك(  Many- valued logicذلك الحين  بالمنطق اتلدد الليم 
ثة  أو الرابلة...  وصولا إلى الناق المنطلي  لتصحح اللضية فلط صندقة أو كنذبة  وإنمن  تتلدد قيم الصدق بينهمن  بمن عامح بابتخدام قيمة الصدق الثنل

  2002  انشأة الملنرف  الطحلة الأولى  المنطق متعدد القيم بين درجات الصدق وحدود المعرفةذي اللدد اللااتننهي ان الليم". )أسظر: صلاح عثمن   
 (.19اإنبكندرعة  ص: 

 .90ص:   ارجع بنبق  بنية العقل العربيمحمد عنبد الجنبري   - (1)
 .32  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (2)
 المرجع سفا . - (3)
 سفا . - (4)
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وذلك  ؛لللاقة اللنئمة والمتلازاة بين التصور والمنهجأدرك ط  عحد الرحمن أ  الجنبري م  يأخذ بلين الاعتحنر ا
بين قول  بالنظرة الشمولية وبين للاقة الملرفي لطحيلة هذ  الأ  الجنبري حصل ل  تننقض في تحليل   همن:لاححين رئياين 
على  اللربيةوالملنرف اإنبلااية إلى التلنال اع الللوم  ابرزا أس  دعنالذي بلك  في الدرس والتاليل؛  التطحيق المنهجي

الللم ط في كل تلويم لهن لموبوعية  واشتر الثلنفة اإنبلااية تتصف با أعضن أ  كمن لو كنست علمن واحدا  وقرر  اختلافهن
الملرفية هي  حصيلةلكل جنسب ان جواسحهن. غير أس  عندان سزل إلى اللمل وفق هذ  الرؤعة كنست  الموبوعيوالفهم 

اتحنعنة في آلينتهن  لا رابط " أو حلول دوائر: البرهن  والحين  واللرفن . وهي هي يم التراث إلى أسظمة الرفية ثلاثلات
لا عرقى فيهن اللرفن  إلى ااتوى الحين   ولا عامو الحين  إلى  و المصنلحة  واتفنضلة في ستنئجهن ة أبينهن إلا المصنرع

ليات على درجة واحدة ان الأهمية فهي  .(1)النم البرهن   ولا عنزل الرتحة الللين في هذا الملنم إلا الفكر الرشدي"
الفيلاوف أبو الوليد بن رشد؛ بينمن هذا الملنم أعلى الرتب  وعتللد  . وعفضهن النظنم البرهنني الذي الذي عنزلالللمية

هن  يإلى الأخذ بالشمولية التي دعن إلالجنبري  فلا عحلى هنن النى لدعوة. عحلى النظناين الحينني واللرفنني دوس  ارتحة
 ترى أ  وحدة التراث لا للشمولية والتكنال  على خلاف ان عدعي ؛ ألا فيكو  بذلك "ممنربن للتجزئة والتفنضل

 .(2)اتغنلحة فيمن بينهن" إلى أجزاء اتلنرضة تتفكك في عد 

 
 

  

                                                           
 .33  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
 .33  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (2)
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سنلطف الآ  إلى الكشف عن الجواسب فاند النظرة التجزعئية الاستلنئية للتراث اإنبلااي اللربي   بلد أ  تحين
المحندئ والأبحنب التي دعت إلى وجود التكنال التصور التكنالي للتراث  والوقوف على التي عبرز فيهن  الأبنبية
 الللوم والملنرف التراثية. اكونات بين والتداخل

 للتراث التكاملي. مبادئ التقويم 1
 على آلينتكوس  ابتند عندرج تحت دعوى التلويم التجزعئي للتراث؛  الجنبري  النموذج الذي اعتمد أ   ظهرلمن 

؛ فلد عمل فيلاوفنن ط  على ابتخراج (1)أستجت في الذي  التداولي بليدة عن المجنل انلولة ان مجنلات تداولية
احندئ بل هي  التاييس ولا  التي لا تناو اناى التجرعدرف التراثية  ئ والليم التي تأبات عليهن الللوم والملنندالمح

التداخل بين الليم الخللية والواقع   :هيو وأباوا عليهن اواقفهم وآرائهم وأفكنرهم   الللمنء المتلداو بننهن  أصيلة
 والتداخل بين الليم الروحية والللم  والتداخل بين الليم الحوارعة والصواب.

 بين القيم الخلقية والحقائق الواقعية. التداخل 1. 1
التي عتمتع   تمنم اإندراك أ  ازايا عدرك ابتند في تلويم  للترات على آلينت غربية  إلا أس   أ  الجنبريبالرغم ان 

وقد تفطن الجنبري لفكر والالوك. بين ا للية والحلنئق الواقلية  أيجمل  بين الليم الخ لا تلد ولا تحصى  ان بينهن بهن
ان ألفنظ  ج اضموس عاتخر  وهو ان جلل  الليمية والواقلية الن  تكنال في  الحليلتينتالذي تتداخل و مع الج هذا إلى
  تكوعن الللل اللربي كشف عن في كتنب. ف(2)الللل والحجن والتفطن والذهن والفؤاد :نظر في اللغة اللربية  اثلال

رتحط أبنبن التي ت في اللغة اللربية المتلددة  يسنال  ان خلال لثلنفة اإنبلااية واللربيةفي ارتحنط  با وظيفة هذا الللل
التي علطيهن اللناوس اللربي لمندة )ع. ق. ل(   اضان في مختلف الدلالات"نجد هذا و  اؤكدا أسنن بالالوك والأخلاق 

 . (3)وضروريا"  الدلالات وبين الالوك الأخلاقي عنانحيث عكند عكو  الارتحنط بين

دائمن  ارتحطلنى الليمي لكلمة علل أ  الموابتدل على هذا التوج  بآيات ان اللرآ  الكريم  التي تفيد في 
مل اندة لا عاتل" اللرآ  الكريمإلى أ   الهداعة والضلالة. وقد أرجع اغزى هذا الارتحنطبين و  بالتمييز بين الخير والشر

في الظم  ن وردت هذ  المندة في صيغة الفللوإنم فلفظة الللل م  ترد قط في اللرآ  )ع. ق. ل( في صيغة الابم؛
لَا مْ ق ـل وبٌ "لكونهم لا يميزو  بين الحق والحنطل بالملنى الأخلاقي  علول تلنلى:  الحنلات؛ فنللرآ  الكريم عؤسب المشركين

                                                           
الرجل  أ  التراث اإنبلااي اللربي  يحوي أدوات وآلينت إستنجية أصيلة  عملت على خلق وإستنج اضناين سصوص التراث؛ ولمن اختنر أصانب عورد  - (1)

هيم وقواعد افن –ت وانظرو الفكر الحداثي سلد التراث اإنبلااي  التجأوا إلى التوبل  ليس بأدوات إستنجية أصيلة  انحثلة ان التراث سفا   وإنمن إلى آلين
 صنفين  كمن اغنعرة لمن اسحنى علي  التراث  إننجنز درابنتهم  وأبحنثهم الللمية  وهذ  الأدوات اإنستنجية  اعتبرت أدوات ابتهلاكية  وقد أجملهن في -واننهج

 أوردنا بنبلن  الآلينت اللللاسية والآلينت الفكراسية.
 .35  المرجع الانبق  ص: اثتجديد المنهج في تقويم التر ط  عحد الرحمن   - (2)
 .30 -29  ارجع بنبق  ص: تكوين العقل العربيمحمد عنبد الجنبري   - (3)
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الْأانْـعاامِ  بالْ ه مْ أاضالُّ أ ولائِكا ه م  لاا ياـفْقاه ونا بِهاا والَا مْ أاعْين ٌ لاا ي ـبْصِر ونا بِهاا والَا مْ آذاانٌ لاا ياسْماع ونا بِهاا أ ولائِكا كا
 .(2)والملنى الليمي واضح في الكلمتين الن"  واحدبملنى ؛ وهكذا فنلللب والللل هنن(1)الْغاافِل ونا"

ربوخ  في  تج  إلى اللدح في هذا التوج   بالرغم انبيد أ  الجنبري بلد إدراك  لهذ  الحليلة وابتدلال  عليهن ا
كيحية  والتي يجب سظرة تحليلية تر ب رأع  "بحاالتي هي  تجن بتلنرض  اع النظرة الموضوعية مح التراث وشمول  لجميع دوائر 

 في اتن الجنبري بلد أ  جلل الللل اللربي هذا ان عتأكدو . (3)في ابتيفنء الأسفع والأصلح ان التراث" الاحتكنم إليهن
عة إلى الأشينء  أي تحكم  النظرة الملينر  لذي عظل حنضرا في  الجنسب الليمي واتجهن دوان إلى الالوك الحشريا

 .عتخذهن ارجلن أبنبين في التفكير التي انظواة الليم

يء في قيمت   تختصر الش"   أيهي "سظرة اختزالية ففي سظر صنحب سلد الللل اللربي أ  النظرة الملينرعة
؛ أان النظرة الموضوعية  فهي (4)في الملنى الذي عضفي  علي  الشخص والمجتمع والثلنفة صنحب تلك النظرة" وبالتنلي
. وهذا ان (5)لتليد بننء  بشكل عبرز ان هو جوهري في " تحلل الشيء إلى عننصر  الأبنبية تحليلية تركيحية  "سظرة

لرضوا للملنرسة بين ان أاثنل الجنح   والشهربتنني  الذعن ت النلند اللدااىعن طرعق سصوص بلض  حنول إثحنت 
فإنمن  دا بنص للجنح  في قول : "إلا أ  كل النى لللجمكر والثلنفة  ااتشهفي مجنل الف الللل اللربي والللل اللجمي

هو عن طول فكرة وعن اجتهند  وخلوة واشنورة والنوسة  وعن طول تفكر ودرابة الكتب  وحكنعة الثنني علم الأول  
 قنئلا:   )الللن الجنبري على هذا الكلاموزيادة الثنلث في علم الثنني  حتى اجتملت ثمنر تلك الفكرة عند آخرهم

ن هو بدعهة وارتجنل  وكل شيء عند اللرب  فإنم  لنلاح  أ  هذا غير ممكن  إلا اذا اتج  التفكير اتجنهن اوضوعين(
 . (6)وليس هننك النناة ولا اكنبدة  ولا إجنلة فكر ولا ابتلنسة" وكأس  إلهنم

الفهم والابتيلنب  ولا  برعع قواا  الحداهة والارتجنل  أي أس  فنلللل اللربي عند الجنح  كمن فهم الجنبري
في النبل النظرة  "التي تؤباهن ردود فلل آسية دد في إصدار الأحكنم  وهذا النن  أس  تحكم  النظرة الملينرعةعتر 

. وهكذا (7)وإجنلة النظر  والتي يجللهن الجنح  ان خواص الللل عند اللجم" الموضوعية التي قوااهن الملنناة والمكنبدة
والتي تنحني على انظواة ان الليم  زعة الملينرعة  التي توج  ادارك أ  الللل اللربي تحكم  الن عتأكد لدى الجنبري

غير أ  ط  عحد الرحمن علتلد أ  هذا  الأخلاقية اللنطفية  التي توج  التفكير إلى الحاث في الالوك والحلنئق الواقلية.
لليمة الخللية والحليلة الواقلية  الذي خنض في  الأقداو  ان الفلابفة والمفكرعن  م  يجر تربيخ  ولا بين ا الفصل

                                                           
 .179بورة الأعراف الآعة:  - (1)
 .31 -29  المرجع الانبق  ص: تكوين العقل العربيمحمد عنبد الجنبري   - (2)
 .35الانبق  ص:   المرجع تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (3)
 المرجع سفا . - (4)
 سفا . - (5)
  ارجع بنبق  ص: تكوين العقل العربي. سللا عن محمد عنبد الجنبري  50 -49  دار إحينء التراث اللربي  ص: 3  جالبيان والتبيينالجنح    - (6)

32. 
 .32 -29  المرجع الانبق  ص: تكوين العقل العربيمحمد عنبد الجنبري   - (7)
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الذي ذهب إلى  (2)التي تزعمهن الفيلاوف اإننجليزي دعفيد هيومو   (1)إلا اع ظهور النزعة الموضوعية في الللم تلنين 
ة الاستلنل واقع إلى قضنيا تلزم بالوك الين  بملنى ابتانلان قضنيا تصف ال اللول بابتانلة الاستلنل في الابتدلال

 ان الواقع إلى الواجب.

 – الليم الأخلاقية؛ فنلللم إلى اثحنت حليلة تشحع اللللاسية والوقنئع بمنظواة ان ذهب فيلاوفنن ط في الملنبل  
ن طرعق ثلنفة المجتمع  ع تنفذ إليهن الليم ة  واللللاسية النظرعة البرهنسية لا بد وأ لا عؤان باللللاسية المحنعد -بنظر 

رتُب بلضهن  حتى إذا وقع الاختلاف فيمن بينهنابتمداد النعير الملحول اللللاني ان هذ  المجنلات  "فيلع وتاريخ   
 ؛ وأعضن عن طرعق بلض الليم النظرعة(3)بحاب ان هو أهم وأساب  والأهم والأساب همن سفاهمن قيمتن " على بلض

 .(4)"الدقة  والحانطة  والاتانق  والليمة الاكتشنفية  والليمة التدليلية" بينهن انالتي و 

افنهيم " ن عن واقلنن؛ فنلألفنظ الماتلملة تحملالتي سلبر به إضنفة إلى هذا تشحع الوقنئع بالليم عن طرعق اللغة
أ  تكو  هذ  الأوصنف  ؛ بحيث(5)صفهن"اتأصلة في الليم الثلنفية  لا تلحث أ  تتوبط بيننن وبين الوقنئع التي سرعد و 

وأساب. أان ان حيث واقلية الليم فإ  هذ   تاتجيب لملنصد الينة  فينتلى ان الأوصنف والوقنئع ان عكو  أفيد

                                                           
موذج  الذي تلد قضية النزعة الموضوعية في الللم  ان اللضنيا الشنئكة  التي عدافع عنهن أسصنر الفلافنت الللمية الوضلية  ان حيث أنهن تلتبر الن - (1)

المجنل الللمي الملرفي والمنهجي   عنحغي اللينس علي   والالتزام ب  التزاان صنران  خصوصن إذا ان سزعت الللوم اإنسانسية إلى الارتلنء  ليصحح لهن ان النفع في
التصور المثنلي وخداة الحشرعة  ان للللوم الطحيلية ان بيندة على ظواهر طحيلية. وتلجأ الفلافنت الوضلية  كمن علول أحمد فؤاد باشن: "إلى تربيخ هذا 

كرى اتكنال  تحاح  البرا عن اشكلات الواقع اإنسانني  باعتحنر  للموضوعية الللمية في علول الننس  حتى تؤكد ايزتهن  بالابتنند إلى الللم في بننء ساق ف
  والوقوف على حليلة ستنجن انطلين للملرفة الحشرعة. ولهذا  نجد أ  قضية الموضوعية الللمية  م  تح  ان جنسب الحنحثين  بالاهتمنم المننبب لتاليل طحيلتهن

ان   أو بلدهن عنهن  واعتبرهن الكثيرو   ان قحيل الملولات  التي عفرض الللم صاتهن  دو  الحنجة إلى ااتوياتهن ودلالاتهن  والرفة ادى قربهن ان ذاتية اإنس
مستويات   أحمد فؤاد باشن الحاث فيهن  لملرفة صوابهن أو خطئهن  أو حتى لملرفة حدود صلاحيتهن  ومجنلات ابتخدااهن  والنانت الحدعث عنهن". )أسظر:

(. وبالتنلي  يمكن 145  لحنن   ص: 1993  عوسيو 68 -67  مجلة المالم الملنصر  عدد الموضوعية العلمية ودلالاتها، في إطار نظرية العلم الإسلامية
وصل إليهن  في االك أو شلحة ان شلب الملرفة اللول  أ  النزعة الموضوعية في الللم  تحلى محط سظر لاعتحنرات عدة  أهمهن: أ  النتنئج التي يمكن الت

عن الحليلة الكنالة  الللمية  لن تكو  ذات اوضوعية على إطلاقهن  بملنى أنهن  لا تكو  ااتللة تمنان عن أي ذات  وذلك  لأنهن لا تلبر تلحيرا جنالن انسلن 
وثيلة  وإ  تفنوتت ااتوياتهن وتلددت دلالاتهن  فصورة اللنم  الموضوعي كمن سلرف    لواقلة ان الوقنئع. وان هنن  علُتلد "أ  الللاقة بين الموضوع والذات  جد

الللمنء في النهنعة بشرا  بكل ان تحمل  هذ  الكلمة ان   هي ان ابتكنرات رجنل الللم على ار الأجينل  ولا عاتطيع أحد أ  عتجنهل حليلة كو  جميع
مستويات الموضوعية العلمية ودلالاتها في ء  وتأثيرهن على الللم  لغة  وفلافة  وتلنية". )عنظر: أحمد فؤاد  صفنت إسانسية  وان اللحث سكرا  ذاتية الللمن

   المرجع سفا (. إطار نظرية العلم الإسلامية
اذهب (  فيلاوف ابكتلندي  أثر في تطور ادربتين فلافيتين حدعثتين  همن: 1711- 1776) David Hume دعفيد هيوم - (2)

  درس اللنسو  والاقتصند والفلافة والأدب  فظهرت اواهح  الأدبية في كتنبات  الفلافية. سشر كتنب : ربنلة في الطحيلة الحشرعة واذهب التجرعحية الشكوكية 
Treatise of Human Nature  ثلاثة أجزاء: الكتنب الأول في الأفكنر  والثنني في الاسفلنلات والأخير في الأخلاق  ولمن م  علق اؤلف    وحرر  في

بحث في الفهم هذا  رواجن وقحولا عند الننس  توج  إلى الكتنبة في الاينبة  فذاع صيت   وعند ان جدعد للفلافة  ولخص أفكنر  في كتنب احاط  عنواس : 
 ر والموضوعنت سفاهن  التي أتى على بحثهن في كتنب الربنلة.اإنسانني  وهي الأفكن

 المرجع سفا . - (3)
 سفا . - (4)
 سفا . - (5)

http://almuslimalmuaser.org/
http://almuslimalmuaser.org/
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%8C
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%8C
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%8C
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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تلمر اللنم  والموضوعنت بأوصنف قيمية  وهي تلحل التحليغ   تلل وجودا عن الموضوع الخنرجي؛ فنلليم عموانلا الأخيرة
 يل المشترك. والفهم والتال

 . التداخل بين القيم الروحية والعلم2. 1
التي تميزت بهن الممنربة التراثية  لكونهن ممنربة  الللم ان أبرز الخصنئصية الجمع بين الليم الروحية و تلد خنص

تدخل للغيب  . بيد أ  الجنبري عنب على هذا التداخل  واعتبر وفي مختلف علوا  تأصلة في التراث اإنبلااي اللربيا
في المواقف اللرفنسية  اثل داج الدعن في  منذج التي وجدهن تؤصل لهذا الجمعحلض النب ااتلينن في الملرفة الللمية. 

"وتتحع بالاعتراض عليهن   -كمن عورد ط  عحد الرحمن  -فنشتغل . الفلافة  وداج الفلافة في الدعن  واحدأ تزكية النفس
هم    دافلن عن سفا  تهمة التانال علي(1)إلى غينهب التضليل وظلمنت الافاطة" وساحهم كلام رجنلاتهن بالنلد 

للنظرعة الملرفية في الثلنفة  هو في إطنر تحليلنن النلديبل  قنئلا: "ان حنولنن اللينم ب  ليس بهدف حرب أعدعولوجية
 .(2)اللربية"

للمحندئ التي  الليم الروحية والاشتغنل الللميافكرنا هذا التانال على الممنربة التراثية التي تجمع بين أوعز 
لفصل بين الالطة الدعنية والالطة ابتمدهن ان التوج  الللمنني الذي عفرض  النظنم الاينبي  والذي علضي با

فلافة علمية برهنسية  هذا الطرعق عفرض  التطور الطحيلي للاينبة. حيث علدم الجنبري إلى غية الوصول ب  الاينبية
كمن   على اللللاسية البرهنسية كتتوعجالمنحنية  س  والتي سلتهن بالفلافة الللميةفي ظهور الفلافة في الأسدل طفيل رؤعة ابن

أ  ظهور هذ  الفلافة في  علول: "لمرحلتين ان تطور الفكر الللمي فيهن  ارحلة الرياضينت  وارحلة المنطق  بملنى
 . (3)الذي ظهرت في  الفلافة في المشرق"يختلف تمنان عن الاينق  الأسدلس قد جنء في بينق

وبين  عرتحط بالدعن أو بالليم الروحية بين ان نلأار إذ   عتللق بحداعة ارحلة جدعدة تتأبس على الفصل الكليف
لمية المنطلية؛ وهذا ان جلل  علر بأ  للملرفة الل والتأوعلات الغيحيةان هو علمي برهنني عللاني  بليدا عن التفايرات 

على الرياضينت والمنطق  ممن بيجلل  "تأبات على الللم الفلافة في الأسدلس فلافة ابن باجة وابن طفيل وابن رشد
  للتراث تحين تطور آثار هذ  النزعة في تلويم في المراحل التي اعتمدهن الجنبري. والمتأال (4)انهن فلافة علمية علمنسية"

كمن عورد صنححنن  "اإنستنج اللرفنني إقصنء تاان  واعتبر  دخيلا على   في بحث  الللمي؛ فلد أقصى الللمنسية الأعدعولوجية
ليس في التراث  قام أشد ان  تلللن بالليم الروحية والملنني  -بحاب ط  –الثلنفة اللربية اإنبلااية. واللوم أس  

 . (5)الرباسية  ولا أشد أخذا بهذ  الليم والملنني في الللوم"

                                                           
 .37المرجع سفا   ص:  - (1)
 .391  ارجع بنبق  ص: بنية العقل العربيمحمد عنبد الجنبري   - (2)
 .173  ارجع بنبق  ص: نحن والتراثمحمد عنبد الجنبري   - (3)
 المرجع سفا . - (4)
 .37  المرجع الانبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (5)
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لا يمكن أ  ترقى إلى درجة الصاة واليلين الللمي؛  أعضن  عن تحفظ  ان اللام الحينني حتى اعتبر علوا أبا  
الذي  م الللدعة؛ فلم عحلى عند الجنبري إلا اللام البرهننيأشد ان  تشحلن باللي في علوم التراثوليس هننك قام 

اللرفن  وابتضلف ب  الحين  وابتحلى ب  البرهن  الخنلص هو الملينر الذي ابتحلد ب  ابتثنن  ان هذا اإنقصنء  فيكو  
لممنربة الللمية والليم في الفصل بين ا دأ الذي أبس علي  الجنبري آراء احدأ الللمنسية". إ  هذا المح في نهنعة المطنف

وهو احدأ  أكثر شمولية وتكنالابات على احدأ التي تأ للوم والملنرف اإنبلااية اللربيةلا عفيد في تلويم الالروحية 
 ينبية على اللمل الدعني والروحي.اشتمنل الممنربة الللمية على الليم الروحية  كمن اشتملت الممنربة الا

 . التداخل بين القيم الحوارية والصواب3. 1
لتراث اللربي  وهي التوبل بآلية بالتداخل بين الليم الحوارعة والصواب  تلك الخنصية التي عتميز بهن ا علصد ط   

المننظرة والتننظر  بغية تحليق التوافق في الرأي  والحاث عن الحق  وتوخي الحليلة الللمية  التي تتميز بالصواب عند  
. (1)كلا الطرفين المتننظرعن؛ والتي "تتجلى في اشتراك الجمنعة ان الللمنء والنظنر  في طلب الصواب والظفر بالحليلة"

إلا أ  هذا المفهوم  الذي يحث الجمنعة على الحاث عن الرأي الصواب  وعتوبل بمحدأ أبنبي  ان احندئ الممنربة 
التراثية  والذي هو احدأ التننظر والمننظرة  م  علفت استحن  الجنبري  ولا حضر في أفق تلويم   بالرغم ان إدراج  في بحث  

سشرهن أبو حين  نمنذج هذ  الممنربة  وهو سص المننظرة التنريخية  التي التلويمي للللل اللربي  لنموذج حي  ان 
  رئيس اننطلة بغداد  وبين أبي (4)  والتي جملت بين أبي بشر اتى بن عوسس(3)  في كتنب  اإناتنع والمؤاساة(2)التوحيدي

                                                           
 .37  المرجع الانبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
ه  فيلاوف اتصوف  وأدعب بارع  ان أعلام اللر  الرابع الهجري  عنش  400بو حين  علي بن محمد بن اللحنس التوحيدي الحغدادي  توفي بنة أ - (2)

تضمنت  ان سوادر  عمن أكثر أياا  في بغداد  وقد ااتنز بالة الثلنفة  وحدة الذكنء  وجمنل الأبلوب  كمن ااتنزت اؤلفنت  بتنوع المندة  وغزارة المحتوى؛ فضلا
الإمتاع أبي حين  التوحيدي  وإشنرات  تكشف بجلاء  عن الأوضنع الفكرعة والاجتمنعية والاينبية  للالحة التي عنشهن. )أسظر: ترجمة المؤلف ان كتنب  

 (.6م  بيروت  ص: 2011 -هـ 1432  تحليق  هيثم خليفة الطليمي  المكتحة اللصرعة  الطحلة الأولى  والمؤانسة
علتبر كتنب الااتنع والمؤاساة  لابي حين  التوحيدي  ان الكتب الملبرة عن صنححهن خير تلحير  أبو حين  التوحيدي  اإناتنع والمؤاساة  المرجع سفا .  - (3)

ن اللر  الرابع الهجري. وقصة والتي تحين لنن  اتانع آفنق هذا الفيلاوف  وعمق الرفت   حتى ليلتبر الفيلاوف والأدعب  الملبر عن ثلنفة النصف الثنني ا
صنحح  إلى  الكتنب  كمن جنء في الدات   تتلخص في أ  أبا حين  التوحيدي  أربل ربنلة إلى صدعل  أبي الوفنء المهندس  ليخلص  ممن هو في   فنبتجنب

ين  ثمن  وثلاثين ليلة  وبلدئذ  طلب أبو الوفنء ان أبي حين   تلك الابتغنثة  وقدا  إلى الوزعر أبي عحدالله اللنرض  فجلل  الوزعر ان سُم نر   وقد بنار  أبو ح
ل  لكل ليلة أ  عاجل كل ان دار بين  وبين الوزعر  وهكذا فلل أبو حين   فكن  ان ذلك هذا الكتنب. عدور الامر في كتنب الااتنع والمؤاساة  على لين

عتشلب  فيتننول أاورا كثيرة  وغنلحن  ان يختتم بنكتة أو اداعحة. )لمزعد ان التفصيل اوضوع رئياي  يحدد  الوزعر باؤال عللي   لكن برعن  ان عاتطرد و 
   لأبي حين  الوحيدي  المرجع سفا (.الإمتاع والمؤانسةكتنب عرجى النظر في الداة  

المنطق على عد أبي إبانق إبراهيم اللوعري قرأ  م(  سصراني  عنش في بغداد في زان الخليفة الراضي بالله 939هـ ـ 328اتى  بن عوسس أبو بشر  ) -(4)
سلل إلى  .استهت إلي  رئابة المنطق في عصر   وتخرج على عدع  يحيى بن زكريا الفيلاوف المنطلي  كمن درس المنطق على عدع  أبو سصر محمد الفنرابي المنطلي.

لأفرودعاي  وشرحهن  وكنست ترجمنت  هي الملول عليهن في اللر  الرابع اللربية ان الارياسية  عددا ان كتب المنطق  لأربطو  وثافاطيوس  واإنبكندر ا
في ان تصنسيف : تفاير الكتب الأربلة في المنطق  وكتنب الملنعيس الشرطية  وشرح  على كتنب اإنعانغوجي لفرفيرعوس الصوري. كمن أس   أبهم  الهجري.

أبي بليد الايرافي اننظرة اشهودة  حول المنطق والناو  أبرزهن  أبو حين  التوحيدي  في كتنب  اإناتنع ل  اع  سلل الفلافة اليوناسية  ان الارياسية إلى اللربية.
 والمؤاساة.
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تدر  إبا  اللصر اللحنبي  في بينق   اللغوي والفلي  والمتكلم  والتي جرت في مجلس وزعر الخليفة المل(1)بليد الايرافي
إبراز  للللاقة  التي تجمع بين ان سمنهن بالنظم الملرفية في الثلنفة اللربية  والمتمثلة في اللرفن  والحين  والبرهن   على أنهن 

نطل  . حيث نجد أبا بشر اتى  عنفي التوصل إلى الرفة الحق ان الح(2)علاقة  تنحني على التننفس والصراع والتصندم
خنرجن عن إطنر المنطق الأربطي  بينمن عصر الايرافي  على ابتغننء اللغة اللربية وآلينتهن الحينسية والحلاغية عن انطق 
أربطو  لأنهن تمتلك انطلهن الخنص  وهو الناو. فواضح  كمن علول الجنبري: "أ  علاقة ادربة بغداد المنطلية بهذ  

لتي تكرس داخل الثلنفة اللربية النظنم الملرفي البرهنني  وبالتنلي راجلة إلى اصطدام الأزاة  راجلة إلى كونهن  المدربة ا
 .(3)البرهن  بالحين "

عؤكد الجنبري  أ  النظنم البرهنني  المؤبس على الفكر الأربطي  بجل لحظة جدعدة وحنسمة  في اايرة 
كل حوار وتواصل اننظراتي  إنبراز أحليت  في الثلنفة اللربية الابلااية  لحظة حضور فكر أربطو لأول ارة  على ش

الوجود والابتمرار  واكتانب الملرفة ان خلال انهج   ان أدى الى صدام اع النظناين الحينني واللرفنني  هذا الصدام  
 لكن  لو تأال الجنبري الين  هذا النموذج الذيعلود في الأصل  الى الصراع الذي كن  دائرا بين البرهن  والحين . 

ابتشهد ب   وغير  ان النمنذج الحوارعة الممنثلة  التي زخر بهن التنرعخ اإنبلااي  والتي كنست تهدف إلى الجمع بين 
الليمة الحوارعة التننظرعة  والحاث عن الصواب في الرأي  لتحين ل  "أ  اللللاسية التي عنحني عليهن  لا يمكن أ  تلنس 

هذ  ثمرة الللل المجرد  بينمن اللللاسية التننظرعة  هي ثمرة ان سصطلح علي  بابم بملنعير اللللاسية التي عدعو إليهن؛ ف
 .(4)الملنقلة الحية"

الملنقلة الحية  التي حت افهواهن فيلاوفنن  وأبدع في وضلهن كلحنة  ان لحننت  انظوات  المصطلاية  تختلف عن 
تلتضي  اشتراك اثنين أو أكثر في أار ان الأاور  وهي الللل المنحني على التجرعد النظري؛ فهي النقلة ان افنعلة  

حية  أي  تحيي الحوار التننظري  الذي تشترك في  الجمنعة؛ فنلملنقلة الحية إذ   مختلفة عن الللل المجرد  ان حيث أنهن 
؛ أي أنهن (5)""ليات جوهرا قنئمن بالنفس اإنسانسية  وإنمن فلنلية  عدخل فيهن اإنسان   عندان عتج  إلى طلب الصواب

 فلنلية  اثلهن في ذلك اثل  فلنلية الامع والحصر وغيرهن. 

                                                           
 اللنم  الناوي المشهور. كن  أبو  مجوبين  اسم  بهزاد  فأبلم  فامن  أبو بليد عحد هـ( 368ـ  284) أبو بليد الحان بن عحد الله بن المرزبا  الايرافي -(1)

وعلوم الفل   واللربية  وهو ان اشنهير أئمة اللغة والناو. ان تلاايذ  ابن خنلوع   وأبو حين   الله  وهو ان بلاد فنرس  بارع في علم الكلام  والمنطق 
 )أسظر المرجع سفا (.التوحيدي  والجوهري صنحب الصانح. 

ة الملرفية الثلاثة  في الثلنفة اللربية اإنبلااية  اشيرا إلى سص المننظرة الانبلة الذكر  علول الجنبري  اوضان بلض اظنهر الصدام والصراع  بين الأسظم - (2)
بين النظنم الملرفي  والتي جرت بين أبي بشر اتى بن عوسس رئيس المننطلة  وبين أبي بليد الايرافي اللغوي والفلي   قنئلا: "تلك المننظرة التي حامت الصدام

 بليد الايرافي  والنظنم الملرفي البرهنني  ممثلا في شخص أبي بشر اتى )...(. وواضح أ  الايرافي هنن  عرفض الللل الكوني  وهو الحينني  ممثلا في شخص أبي
 .257  ارجع بنبق  ص: تكوين العقل العربيرفض علكس الاصطدام بين سظناين الرفيين  يختلف كل انهن عن الآخر". )أسظر: محمد عنبد الجنبري  

 .257 -256المرجع سفا   ص:  - (3)
 .38  المرجع الانبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (4)
 .38  المرجع الانبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (5)
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ثم إ  هذ  الملنقلة الحية  ليات فللا عاتفرد ب  اإنسان  لوحد   وإنمن هي فلل  لن تتاصل ستنئج  المرجوة  إلا 
نعة  قصد تلمس الحليلة بالتلنو  والتشنرك اع الغير  قصد بننء الحليلة الملرفية  أي ضرورة الاحتكنك فيهن بالجم

الللمية  والرأي الصواب. ثم أعضن  هي وجهتهن اللمل المرتحط بالالوك اإنسانني  ذلك أ   "كل علم حنصل بهذ  
. وتنضحط الملنقلة الحية  ليس بمنطق (1)الطرعلة  عكو  باعثن على اللمل داخل الجمنعة  واليدا لالوكنت أفرادهن"

التجرعد النظري  وإنمن على الاتفنق والاختلاف بين المشتركين  أو المتننظرعن  والحنحثين الصدق والكذب  المنحنيين على 
عن الحليلة؛ فإذا كن  الاتفنق حنصلا بينهم  كن  هذا دافلن لهم إلى اللمل واإننجنز؛ بينمن إذا كن  الاختلاف هو بيد 

وان تم التوقف عن الدخول في اللمل. وعلى هذا  الموقف  فإ  هذا داع إلى التلثر في الوصول إلى الحليلة الملرفية 
الاعتحنر  تكو  "الملنقلة الحية  هي كل تللل يحصل بطرعق الاتصنل بالجمنعة  التزان قواعدهن الأخلاقية  وقواسينهن 

 .(2)المنطلية  طلحن إننجنز عمل اشترك"

 تلويم  للتراث  تنحني  ليس على التضينت في الملنبل  نجد أ  اللللاسية التجرعدعة  التي ابتند إليهن الجنبري  في
الملنقلة الحية  التي رأعنن ثمنرهن بادعة  في الممنربة التراثية  وإنمن على الآلينت  التي سمنهن صنححنن  بالآلينت 
الابتهلاكية  في عملية تجرعدعة  ان كل ان يمكن أ  عكو  بححن  في تحصيل بلض التضينت الممنربة التلويمية 

للتراث اإنبلااي. فنلملنقلة الحية  تنحني على المشنركة اإنيجنبية  واللمل المرتحط بالالوك والليم  بحثن عن  الصاياة
 الصواب. 

أان اللللاسية التجرعدعة  التي تماك بهن الجنبري  وتشحث بمحندئهن  تمنانن ستنئج عكاية للملنقلة الحية؛ فإذا  
شترك  والتلنو  اع الغير  والاحتكنك بالجمنعة  قصد الخروج بالرأي الصواب  كنست الملنقلة الحية  تتج  حو اللمل الم

فإ  اللللاسية التجرعدعة  تلمد إلى إقصنء جنسب المشنركة الجمنعية  وتغليب الفلل الفرداني  الذي عنذر حصول  على 
يجنبية  وباعثن على الدخول في بوتلة الصواب. ثم إذا كنست الملنقلة الحية  تنزع حو اللمل  المليد بالليم الالوكية اإن

الجمنعة  فإ  اللللاسية التجرعدعة  تلمد  هي الأخرى  إلى إهمنل الجنسب اللملي  في الممنربة الللمية. وعلي   فإ  
الجنبري  الذي وقف في بحث  وتلويم  عند الآلينت الابتهلاكية  التي تلصي اللمل الجمنعي المشترك  والموغلة في 

لنظري  الحليد عن اللمل المثمر للالوك الأخلاقي والليمي  فإس   قد "حُرم الوبنئل لتاصيل اإندراك التجرعد ا
 . (3)بالخصوصية الحليلية للتراث  والشلور بالحنجة إلى اصطننع آلينت عملية جمنعية لهذ  الخصوصية"

تننقض وتلنرض  بين ان ادعن  وان محصول الكلام  أ  الجنبري  في تلويم  للتراث اإنبلااي اللربي  قد وقع في 
قصد   في تصور  الأولي  الذي أظهر في   أس  بيتج  إلى الأخذ بالنظرة الشمولية التكنالية للتراث  وبيلمل في سفس 
الآ   على النظر في الآلينت والوبنئل اإنستنجية  بينمن  حينمن سزل إلى اللمل  م  علحث أ  اشتغل بأبحنب الرؤعة 

تفنضلية  اتوبلا بمنهج تلطيع التراث وتجزعئ   إلى أقانم اتحنعنة واتفنضلة  لا يجمع بينهن إلا الصراع التجزعئية ال

                                                           
 المرجع سفا . - (1)
 سفا . - (2)
 .39رجع الانبق  ص:   المتجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (3)
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والصدام في الثلنفة اللربية اإنبلااية؛ وهذا  ستيجة ابتنند  إلى الآلينت اللللاسية التجرعدعة  والفكراسية الأعدعولوجية 
ب  التراث اإنبلااي اللربي  ان احندئ وقيم  عملت على إظهنر اية  التي كنست بححن  في إقصنء ان تميز يالتاي

حليلية الممنربة التراثية  التي تتداخل فيهن الليم الخللية والواقع  والليم الروحية والللم  ثم الليم الحوارعة والصواب  
الليم  وبين الواقع والللم  ااتندا في ذلك  إلى الموضوعية الللمية  والللمنسية  والنظر المتوحد  التي تفصل بين تلك

 والصواب.

 . الرؤية التكاملية للتراث والاشتغال على الآليات الإنتاجية2
ذهب ط   إلى أ  الاشتغنل على الوبنئل المنهجية  أو الآلينت اإنستنجية  بتلحير   التي بني بهن النص التراثي  

التراث  عفضي لا محنلة  إلى اتخنذ سظرة مختلفة عن النظرة والنظر في بنُنهن المنطلية واللغوعة والمنهجية  عند تلويم 
الاستلنئية التجزعئية الانبلة. وإنثحنت هذا التوج  الآلي في التلويم  عمد الرجل  إلى تدشين رؤعت  الجدعدة  بدعوى 

تلول الدعوى  التي  فرعدة  أورد فيهن  أ  الاشتغنل على الآلينت اإنستنجية  عؤدي إلى اعتمند التصور التكنالي للتراث؛
سمنهن بدعوى التلويم التكنالي: "أ  التلويم الذي عتولى ابتكشنف الآلينت  التي تأصلت وتفرعت بهن اضناين 

 . (1)التراث  كمن عتولى ابتلمنلهن في سلد هذ  المضناين  عصير  لا محنلة  إلى الأخذ بنظرة تكنالية"

خرج عن انطوق وافهوم الآلينت  التي تشكل بهن التراث  كل سظر  وكل تلويم على أبنس هذ  الدعوى  فإ   
اإنبلااي اللربي  وحنول قراءت   قراءة اضموسية اتلطلة  لا يمكن أ  عنتج إلا تجزعئن  واستلنء  وتفنضلا بين قطنعنت 

تراث  وتفرعت التراث؛ ولذلك  كنست اللراءة التي تتولى النظر ابتداء  في الوبنئل والآلينت  التي بنُيت بهن سصوص ال
عنهن اضناين   بتؤول  لا محنلة  إلى الأخذ بالمنهج التكنالي  الذي هو الأصل في جل الللوم والملنرف التراثية. 
إنثحنت هذ  الدعوى  والتدليل على صاتهن  ابتند المؤلف  إلى ثلاث الدانت انهجية أولية  االم بهن  سظرا لثحوت 

نن ب  أعضن صاتهن  في سطنقنت الرفية اتلددة  كم ن علول. أولى هذ  الملدانت المنهجية  ان ذكر أعلا   وهو ان دبج 
هذا الحنب في فصل  الأول ان الملدانت انهجية  والمامنة بملداة التركيب المزدوج للنص التراثي  والتي تلضي  

 . (2)بابتنند كل اضمو  مخصوص إلى كيفينت إستنجية مخصوصة

الثنسية  فلد دعنهن المؤلف بملداة تنلل الآلينت اإنستنجية؛ أورد فيهن  أس  علينن التاليم  بأ  أان الملداة المنهجية 
"الآلينت اإنستنجية  تختص بكونهن  تلحل أكثر ان غيرهن  التنلل ان حلل فكري إلى آخر  والتجول بين مختلف حلول 

تخدااهن علوم اتحنعنة  في النصدهن ووبنئلهن  ولا الملرفة  وأصننف الللوم  حتى إ  الآلية الواحدة  قد تشترك في اب
في هذ  الملداة الأولية  عنبري ط   إلى إعطنء . (3)يخرجهن عن وصف الشمولية  ان قد علالهن ان تلونات حللية"

                                                           
 .81  المرجع الانبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
 دعنوى سلد عنوا : تحت الحنب  هذا ان الثنني الفصللمزعد ان التفصيل في هذ  الملداة المنهجية  الداة التركيب المزدوج للنص  عرجى الرجوع إلى  - (2)

 الينة  بوبنئل احني اضمو  كل  وأ  مخصوص  لمضمو  حنال سص "كل بأ   التي تلضي الملداة: تلول اللربي. اإنبلااي للتراث الاستلنئي التجزعئي التلويم
 والخنصة  اللناة والكيفينت بالوبنئل علمن  أحيط إذا إلا للنص  والحليدة اللرعحة المضموسية  الماتويات ابتيلنب عتأتى لا بحيث محددة  كيفينت  على واصوغ

 (.23  المرجع سفا   ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   أعضن: )أسظر المضموسية" الماتويات هذ  بننء في تدخل التي
 .82سفا   ص:  - (3)
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  بل الآلينت اإنستنجية  صفة التنلل والتجوال  بين مختلف الحلول الملرفية  والمجنلات الفكرعة  وبين شتى أصننف الللوم
إ  الآلية الواحدة  يمكن أ  تاتخدم ان طرف علوم اتحنعنة  واتفرقة في تلنينتهن وأهدافهن؛ فنلآلية المشتركة بين الللوم 
والملنرف  قد تتلو  وتتشكل بتشكل الللوم وتنوعهن  وهذا  لا علدح في الآلية  ولا يخرجهن عن الشمولية  التي تتام 

يمكن اللول: أ  حليلة تنلل الآلينت الاستنجية  هي خنصية تميزت بهن الممنربة بهن  أعنمن حلت وارتحلت. وبهذا  
  التي التراثية  كمن عُرفت بهن الممنربة الللمية  في حلول الرفية عدعدة  وهو "ان قررت  الدرابنت في حلول الملرفينت

قليلا أو كثيرا  بطحيلة المضناين التي بينت  أ  آلينت اكتانب الملنرف  تنتلل بين اضناين الرفية عدعدة  وقد تتأثر 
 .(1)تنصب عليهن  أو الحلول الملرفية التي توظفهن"

أورد في تلرعف  لهن  أس   لابد أان الملداة المنهجية الثنلثة  فامنهن  بملداة تشحع التراث بالآلينت المنهجية؛ وقد 
اضمو  النص التراثي  ابتاكنان  عدل على  ان التاليم  بأ  هننك "آلينت إستنجية دقيلة واتنوعة  ابتاكمت في

أ  واضع هذا النص  اتمهر في هذ  الآلينت  بحيث لا يمكن فهم هذا النص التراثي حق الفهم  ولا تفهيم  حق 
. حنول صنحب تجدعد المنهج  في هذ  الملداة  أ  علطي (2)التفهيم  بغير الرفة تااة  بأصول وفصول هذ  الآلينت"

يمت  الللمية والمنهجية  وأ  يمنح لواضع النص التراثي  قيمة علمية لا عننزع  فيهن أحد  ان حيث ان خلالهن للنص ق
الدربة والمهنرة واإنتلن   في خلق وإبداع هذا النص  سظرا  لمنتهى الدقة التي تتميز بهن الآلية المشكلة للنص التراثي؛ 

لنص  هو افتنح فهم   والدخول في قراءت  ومحنورت   ولا لذلك  كن  ابتيلنب انهج اشتغنل هذ  الآلينت في صينغة ا
يمكن تحليغ  للغير  ولا حتى تفهيم  ل   إلا بااتلاك افنتيح إعمنل تلك الآلينت  والرفة طرعلة تشكلهن  الرفة تااة 

 غير ناقصة.

حنن  بتكشف لنن فيمن إ  الملنربة التكنالية بين النص التراثي  والآلينت المشكلة لمضناين   التي اعتنى بهن صنح
بلد  عن الحنية الملرفية والليمية للتراث؛ "أي  عن سظنم الرفي اتمنبك  علضي بتلازم آلينت إستنج الملرفة  واضناين 

. وهكذا  (3)الملرفة. وهنن  عنتلل ط   إلى رصد هذ  الحنية  وتحدعد اظنهر تمنبكهن  في سطنق وانطق اتكنالين"
الملدانت الثلاث  التي تحمل تأبيان سظريا وعملين  للتدليل على رؤعت   أو سظرعت  ابتند الرجل إذ   على هذ  

التكنالية في قراءة التراث  والتي عؤكد فيهن  أ  المنهج التكنالي في قراءة وتلويم التراث  لابد أ  يأخذ بمالمة الاشتغنل 
لزل عن آلينت إستنج سصوص ؛ ذلك أ   النظرة بالآلينت اإنستنجية  ابتكشنفن وابتلملا؛ فلا يمكن قراءة التراث  بم

 التكنالية للتراث  الروسة بالاشتغنل بوبنئل إستنج .

ان خلال ان بحق ذكر   يمكن اللول  أ  التلويم التكنالي للتراث اإنبلااي اللربي  عتفرد بتوج  مختلف  
الاستلنء والتفنضل  والتي كنست تحتكم غنلحن   واغنعر  لتوجهنت الدرابنت التراثية  والأعمنل التلويمية  التي حت اناى

إلى اللمل المضموني التجزعئي  أكثر ان احتكناهن إلى فهم ودرابة الآلينت المنتجة  في قراءة وتلويم التراث؛ فهذا 
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تي التوج  التكنالي  هو على اللكس ان ذلك كل ؛ فحلد التدليل المنهجي على التصور الشمولي  والحليلة التكنالية  ال
عطلب ان داربي التراث إعمنلهن والاشتغنل على أبنبهن  بالنظر لتلك الملدانت المنهجية  واصطانب االمنتهن 
الللمية  اسطلق صنححنن  إلى ابتلراض اظنهر الشمول  وجواسب التتميم  التي تبرز حليلة التكنال في الممنربة التراثية؛ 

ية تلويم التراث  بتوجهين اثنين  النرضين للنظرة الاستلنئية التفنضلية؛ انهج وبذلك  بنظفر في هذ  الرؤعة الجدعدة  في
 وهمن: التوج  الآلي  والتوج  الشمولي للتراث.

علرر التوج  الآلي  أ  الوبنئل والآلينت اإنستنجية  التي كنست بححن في إخراج اضناين التراث إلى الوجود  كثيرة 
د حصرهن في طرفين اتحنعنين  وهمن: "طرف الآلينت المندعة  اثل الوبنئل واتنوعة الأصننف  واتفنوتة المراتب  وق

. أان التوج  الشمولي  فيلول بضرورة (1)التادعدعة والتأسياية  وطرف الآلينت الصورعة  اثل الوبنئل اللغوعة والمنطية"
زء ان أجزائ   أو التلليل اإنقحنل على هذا التراث  بوصف  "كلا اتكنالا  ووحدة اتننبلة  ان غير استلنض لأي ج

. واتى عُلم  أ  الاشتغنل على تلويم التراث  عوجب النظر ابتداء  في درابة هذ  الآلينت المندعة  (2)ان وظيفت "
والصورعة الأصلية  فإ  هذا التوج  الآلي  في الدرس التراثي  ان شأس   أ  يجلل النلند والحنحثين  عنزعو  إلى الأخذ 

 ة.بالرؤعة التكنالي

هكذا بنلفي  أ  التاليم بالملدانت المنهجية  التي أطر بهن ط  رؤعت  التكنالية  وباط بهن النلمهن  يجللنن 
قينم خصوصية ج للنص التراثي  علتضي بالضرورة اتيلنين  أ  الحاث في التراث  بموجب الداة التركيب المزدو 

المضمو  بآلينت  المنتجة ل ؛ وأ  الداة تنلل الآلينت ؛ أي  ارتحنط لى خصوصية كيفينت إسشنئ  وتحليغ المضمو   ع
اإنستنجية  تلتضي  التنلل والترحنل ان علم لآخر  بحيث  عتلين على الحنحث فيهن  أ  علي  أ  الدرس التراثي هنن  

ل   فلا هو محنولة ابتجلاء آثار هذ  الآلينت  في كل سص تراثي وقع بين عدع ؛ ذلك أ   "الترحنل الآلي  عكو  قد شم
عاتثني ان هذ  اللملية التأبياية أي سص  علا عند  شأ  أو هن   حتى تجتمع ل  اللننصر المنهجية الكنفية  لحننء 

؛ وبالتنلي  وجب ابتحلند كل توج   ان شأس  أ  عضر (3)أحكنم في التراث  تكو  ااتندة إلى أدلة النلة وبليمة"
 أو التفضيل  عفوت على الحنحث إدراك شمولية أجزائ   وترابطهن وتكنالهن. بالنص التراثي  بواء بالتجزيء أو الاستلنء 

وأ  الداة تشحع التراث بالآلينت اإنستنجية  هو في سظر  أعضن  ليس اشتغنلا مجردا  عتللق بماتوى التنظير  
بحيث  "لا عنفك أكثر ممن هو أبنس الصدي  ان الملنصد الأصلية لهذا التراث  وقيمة جوهرعة  ان قيم  الرابخة؛ 

وجود  عن اظنهر تكوس   وعن اراحل تطور ؛ فلد كن  صنسلوا التراث  لا عنشئو  خطنباتهم بمن اتفق لهم ان الوبنئل  
بواء ضحطوهن أم م  عضحطوهن  بل كنسوا  على خلاف ذلك  عتخيرو  هذ  الوبنئل  بحاب أغراضهم الللمية  
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. وهذا  عظهر لنن  ادى ربوخهم (1)قحل الدخول في الاشتغنل بهن"فيلملو  على تحين أوصنفهن  وتملك أبرارهن  
 الكحير في الرفة هذ  الآلينت  حتى أ  أبحنثهم وإستنجنتهم الللمية  تأتي بملتضى الحننء المنطلي واللغوي لهذ  الآلينت.

ل أقصى الجهد    أ  دعوى التلويم التكنالي  تلتضي  بذلي للتراث  فلد بات واضانإذا تلرر هذا التوج  الآ
في ابتخراج الآلينت المنتجة  التي تكوست وتطورت بهن اضناين النصوص التراثية  اع ضرورة ابتفراغ الوبع  في 
التوبل بهذ  الآلينت الماتخرجة عند تلويم التراث  حتى إذا تمت اللننعة بهذ  الوبنئل والآلينت التراثية  ابتكشنفن 

لدعوى  وهي: أ  "ابتكشنف الآلينت اإنستنجية  وابتلمنلهن في تلويم التراث  وابتلمنلا  فاتتحدى لنن صاة هذ  ا
وعلي   فلن علد . (2)ان شأس   أ  يحمل الدارس على ترك النظرة التفنضلية  واتخنذ النظرة التكنالية في هذا التلويم"

التجزعئي الاستلنئي التفنضلي  الذي هننك مجنلا لداربي التراث  ان المفكرعن والنلند الملنصرعن  لأ  عتشحثوا بالنظر 
توبلوا في  بالآلينت الابتهلاكية المجردة  ذلك أس   بيظهر بالدليل والحجة  أ  هذا التراث اإنبلااي اللربي  هو كل  

وبآلينت   اتكنال  وجب تلييم  وتلويم   على أبنس هذ  الرؤعة الشمولية  اع اصطانب خصوصيت  الملرفية والمنهجية 
 حلت بهن سصوص .التي تش

 . مظاهر الشمول والتكامل الداخلي لعلوم ومعارف التراث3
إذا تلرر لدى ط   أ  التصور الشمولي التكنالي للتراث  عوجب ابتداء  النظر في الآلينت اإنستنجية  التي 

حن في اعتمند تولدت وتكنثرت بهن سصوص   فإ  هذا التصور  بيجللنن ستطلع  إلى الكشف عن المظنهر  التي كنست بح
الرؤعة الشمولية  أي تحين  الجواسب التي تبرز فيهن حليلة التكنال والتداخل الداخلي  في الممنربة التراثية  باعتمند 
 الآلينت اإنستنجية  التي تاتند إليهن. وأولى المظنهر التي بنكتشفهن  هي التداخل الداخلي بين الللوم والملنرف التراثية.

 والتفاعل بين العلوم والمعارف في الممارسة التراثية. التداخل 1. 3
ابتجلاء أهم اظنهر الشمول  التي تتفرد بهن الحليلة التكنالية للتراث اإنبلااي اللربي  التي ابتداء   ط حنول 

النرف  شكل فيهن عنصر التداخل الملرفي بين الللوم اإنبلااية  في الممنربة التراثية  اظهرا أبنبين  عبرز في  تكنال
بين الللوم   التراث. وقد ايز الرجل  ان خلال تللح  لهذا المظهر  بين ارتحتين أبنبيتين  ان اراتب تشكل التداخل

 والملنرف التراثية  وهمن: ارتحة تراتب الللوم  وارتحة تفنعلهن.

 . مرتبة تراتب العلوم1. 1. 3
طحع النظرعة التراثية للملرفة اإنبلااية  التي تتجلى علد اظهر ترتيب الللوم  ان بين أهم المظنهر  التي كنست ت

فيهن النزعة التكنالية للتراث اإنبلااي؛ حيث حنول علمنء اإنبلام وفلابفت   جرد الللوم والملنرف  التي أستجتهن 
تهن  وان الثلنفة اإنبلااية  انذ باكورة تشكلهن الأولى  كمن عملوا  على تصنيفهن وترتيحهن  حاب مجنلاتهن واختصنصن

تم الداج بينهن. وبذلك  تركوا لنن إرثا غنين  اتنوعن واتداخلا  عدل دلالة قوعة  على ربوخ عنصر التداخل فيمن بينهن. 
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وكن  ان أشهر التصنسيف  التي عملت على ترتيب الللوم  وتصنيفهن  حاب مجنلات اختصنصهن  نجد تصنسيف أبو 
  وابن (3)ونجد كذلك الخوارزاي  في افنتيح الللوم. (2)بينن  في أقانم الللوم  وابن (1)سصر الفنرابي  في إحصنء الللوم

  وابن (6)  وابن عحد البر  في جناع بين  الللم وفضل (5)  وأعضن  ابن حزم  في اراتب الللوم(4)النديم  في الفهربت
التصنسيف والتراتيب  التي كن  عظهر   وغيرهن ان (8)  وطنش كبرى زاد   في افتنح الالندة(7)خلدو   في الملداة

  (9)بتلنرب الللوم وتشنبههن  وبفنئدة ترتيحهن  حتى تبرز علاقنت هذا التلنرب والتشنب ""الاقتننع التنم  ادى  فيهن 
 بالرغم ان اختلافهن في النعير الترتيب والأهداف  التي كنست تتوخى ان ذلك  أهداف علمية تلليمية أو تلنية عملية.

دل على هذا التداخل  في ارتحة ترتيب الللوم  وخداتهن للتلنرب والتشنب   وتحليق عنصر التكنال  ان سلل  لا أو 
صنححنن ان سصوص  تلد شواهد قنطلة على ذلك  انهن سص ابن حزم  في ربنلة اراتب الللوم  قول : "الللوم كلهن 

أعضن  على لان  أبو حناد الغزالي  في ايزا  ؛ وانهن  ان جنء (10)اتللق بلضهن بحلض  ومحتنج بلضهن إلى بلض"
اللمل  قنئلا: "على المتللم ألا يخوض في فنو  الللم دفلة واحدة  بل عراعي الترتيب  فيحدأ بالأهم فنلأهم  ولا يخوض 
 في فن  حتى عاتوفي الفن الذي قحل   فإ  الللوم ارتحة ترتيحن ضروريا  وبلضهن طرعق إلى بلض  والموفق اراعي ذلك

. ولهذا  كن  ان أولويات الحاث الللمي عند الللمنء أ  عتدرج الحنحث في تللي الللوم والملنرف  (11)الترتيب"
 بحاب أولوياتهن الللمية  ولمن عكنمل التاصيل  تصير هذ  الللوم اشَكِ لة وحدة اتكنالة  عتداخل بلضهن في بلض.
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
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 . مرتبة تفاعل العلوم2. 1. 3
اخل  لا علل أهمية عن الأول  في بروز حليلة التكنال الملرفي  بين الللوم اظهر آخر ان اظنهر التد

اإنبلااية  وهو تفنعل الللوم فيمن بينهن  وإفندة بلضهن الحلض  اشك لة علاقة اتداخلة واتشنبكة  بين حلولهن 
روا كذلك  بمشروعية التفنعل ومجنلاتهن. فلم عكتف الللمنء المالمو  باللول بتراتب الللوم  وتدرجهن فيمن بينهن  بل أق

فيمن بينهن؛ فللى بحيل المثنل لا الحصر  "تتفنعل المحنحث الكلااية اع المحنحث اللغوعة والحلاغية والفلافية  كمن 
 . (1)تتفنعل المحنحث المنطلية اع المحنحث اللغوعة والأصولية  وهكذا"

بلضهن بلضن  وتوج  اانر بلضهن الحلض. هذا التفنعل هذا ان جلل الللوم الملرفية  وغيرهن ان الفنو   تثري 
واإنثراء  جلل أعضن  اللدعد ان المصطلانت والمفنهيم  المتلللة بالللم الواحد  تمتزج بمصطلانت وافنهيم غير  ان 
الللوم  في صورة تجاد اظهر التكنال؛ وخير شنهد على هذا التفنعل  كمن عؤكد ط   هو "اختلاط التصورات 

ة بالمفنهيم الكلااية  واختلاطهن بالملنني الصوفية  وان ااتزاج اصطلانت الجدل بمصطلانت جل الللوم الفلافي
اإنبلااية  اثل الفل  وعلم الكلام  والناو والحلاغة. هذا الطنبع التكنالي التداخلي  بين حلول الرفية اتلددة  

وتفنعلهن فيمن بينهن  على وجو  اتحنعنة  أدى فيمن بلد  والنرف إبلااية اتنوعة  في تراتحية الللوم  بدرجنت مختلفة  
إلى الأخذ  بمن سمي في اللصور المتلداة  بفكرة الموبوعية؛ وتتللق أبنبن  بالتلليم الموبوعي  فنلتكوعن الموبوعي  ثم 

في التنرعخ التأليف الموبوعي؛ حيث ان لحثت  قضية الموبوعية الللمية  أ  خللت اظهرا علمين الرفين  قل سظير  
 . (2)اإنبلااي اللربي

                                                           
 المرجع سفا . - (1)
الذعن جملوا في إبداعنتهم    تميزت الحينة الللمية  واإنبداع الفكري  في الحضنرة اإنبلااية  بخنصية فرعدة  وهي: خنصية الموبوعية  والللمنء الموبوعيين - (2)

ين  الذعن اثل بين عمق التخصص  وبين شمولية الموبوعية. وإذا شئنن أ  سضرب بلض الأاثلة  على اإنبداعنت الموبوعية  التي أثمرتهن علول علمنء المالم
م(  الذي اثل ظنهرة 1111-1058حناد الغزالي )الواحد انهم  اوبوعة شنالة  لمختلف الللوم والفنو   فانجد  على بحيل المثنل  حجة اإنبلام أبو 

م(  الذي  1198-1126ونجد أعضن  أبا الوليد بن رشد ) .فكرعة لللوم عصر   ان الفل   إلى الأصول  إلى الفلافة  إلى التصوف وعلم الللوب والالوك
لأربطو  والمتفرد بالكتنبة في فلافة  وعلم الكلام  حتى كن  فلي   كن  الننس عفزعو  إلى فتوا  في الفل   كمن عفزعو  إلى فتوا  في الطب  والشنرح الأكبر

م(  الذي كن  عللب بالشيخ الرئيس  في الشرعي والمدني  في اإنلهينت والطحيلينت  في 1037-980وهننك أعضن  ابن بينن ) .الفلابفة وفيلاوف الفلهنء
م(  الذي جمع بين أصول الدعن  والهندبة  والحانب. والفخر الرازي 1037ادي )وأعضن  هننك  أبو انصور الحغد .التصوف  وفي النحنت  والحيوا 

م(  الذي جمع بين علوم الدعن والدسين؛ ان التفاير  إلى الفلافة  إلى الكلام  ثم الأصول. وم  تلف اللامة الموبوعية في الحضنرة 1150-1210)
رة  في النلة ل   تحت عنوا : الموبوعية والموبوعنت في الحضنرة اإنبلااية  وإنمن  أثمرت أعضن  اإنبلااية  عند إبداع الللل الموبوعي  كمن علول خنلد عمن

  والفنو  فن التأليف الموبوعي  الذي اشتهر ب  اللدعد ان الللمنء  الذعن توفروا على تأليف وتصنيف الموبوعنت  التي تجمع شتنت الللوم والملنرف
وبوعية  لدى طلاب الللم  والحنحثين واللراء والمتأدبين؛ فلرفت حضنرتنن  اوبوعنت  اثل الطحلنت  التي أرخت لحينة والآداب  لتزكي وتنمي اللامة الم

   وغيرهن. فمن الللمنء الأعلام  وإبداعنتهم  في مختلف اننحي الللوم والفنو   واوبوعنت كشنفنت المصطلانت  في مختلف ايندعن الملنرف والللوم والفنو 
م(  إلى إحينء علوم الدعن للغزالي 786-718م(  إلى اللين للخليل بن أحمد )1000م(  إلى الفهربت لابن النديم )845-784بلد ) طحلنت ابن

م(  إلى التلرعفنت للجرجنني 967-897م(  إلى الأغنني لأبي فرج الأصحهنني )940-860م(  إلى الللد الفرعد لابن عحد رب  )1058-1111)
م(. آلاف الموبوعنت التي أصحات فنن  ان فنو  التأليف في حضنرة اإنبلام  والتي 1311-1232لان  اللرب لابن انظور )م(  إلى 1340-1413)

  مجلة حراء  عدد: الموسوعية والموسوعات في الحضارة الإسلاميةنهضت بربنلة خَلْق اللللية الموبوعية  لدى طلاب الللم واللراء. )أسظر: خنلد عمنرة  
   ابطنحول  أو على رابط التنلي: 2017/ 13/02   بتنرعخ20
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هذا ان جلل أبو حناد الغزالي  يحض المتللم  على الاطلاع ابتداء  على علوم عصر   اننهجهن والنصدهن  
وبلدهن  عنتلل إلى درجة التلمق  في الحلول الملرفية الأخرى  بلد أ  يحصل الملكة فيهن؛ علول الغزالي: "على المتللم  

  الللم  وسوعن ان أسواع   إلا وعنظر في  سظرا  عطلع ب  على غنعت   والصد  وطرعل ؛ ثم إ  بنعد  ألا عدع فنن ان فنو 
اللمر  وواتت  الأبحنب  طلب التحار في   فإ  الللوم كلهن اتلنوسة اترابطة بلضهن بحلض  وعاتفيد ان  في الحنل  

ك  أ  نجد  زارة ان الللمنء المالمين  بنروا . ولا عجب إدا(1)حتى لا عكو  النديا لذلك الللم باحب جهل  ب "
على هذا النمط الموبوعي  ان التفنن في شتى الللوم والملنرف اللللية والنللية  حتى أطلق عليهم فيمن بلد  بالللمنء 
الموبوعيين  ليس في قوة علمهم  وتمكنهم ان أدوات  المنهجية وحاب  وإنمن أعضن  في تآليفهم  واصنفنتهم  

 نتهم  التي تنوعت بين الفلافة  والمنطق  والكلام  والفل   والناو  والشلر  والأدب.واوبوع

إذا بلمنن بهذا التصنيف  الذي عدل دلالة واضاة  على الحننء المتراص لملنرف التراث وعلوا   بواء ان جهة 
 في قراءة وتحليق التراث اإنبلااي ترتيب الللوم  أو ان جهة تفنعلهن فيمن بينهن  فإس   عوحي لنن  بأ  التوج  الشمولي

اللربي  أار لا افر ان   سظرا للتداخل الحنصل بين علوا  والنرف   وتشنبكهن فيمن بينهن  حتى كأنهن وحدة اتكنالة 
ئهن عن بلضهن الحلض  أو تلطيع عننصرهن  وتفضيل عنصر على عنصر آخر. إذا تلرر ااتمنبكة  لا يمكن فصل أجز 

في والمنهجي  الذي اكتُشف في احدأ التداخل  أي  تداخل علوم التراث والنرف  حاب ط   فاوف هذا التكنال الملر 
سنلطف الآ   إلى تللب وبين  حليلة التداخل الملرفي  في النموذج الذي ارتضن  صنححنن لهذا الشأ   الذي عتللق 

بلااية  وهو علم أصول الفل   اع رائد ان بتفنعل الللوم اإنبلااية فيمن بينهن  وبالأخص في أجل  علم ان الللوم اإن
  ان خلال اصنف   الموافلنت في أصول (2)رواد   الذي عُرف بتجدعد  في هذا الللم  وهو أبو إبانق الشنطبي

 .(3)الشرعلة

                                                           
 

- https://hiragate.com الموبوعية الموبوعنت في الحضنرة اإنبلااية و   
 .90  انجد فخري  ارجع بنبق  ص: ميزان العمل، ضمن النصوص المختارة في الفكر الأخلاقي العربيأبو حناد الغزالي   - (1)
بالأسدلس  وبالضحط في ادعنة هـ(  ولد 790 -720هو اإنانم إبراهيم بن اوبى بن محمد أبو إبانق  الشهير بالشنطبي )  الشنطبيأبو إبانق  - (2)

الموافلنت في أصول الشرعلة  الذي عؤبس في  الكلينت المتضمنة لملنصد الشرع في وضع الشرعلة  وقد طحع في أربلة أجزاء وهو صنحب كتنب  غرناطة 
عتننول في  اوضوع الحدع  في بحث علمي  بملينر الأصول الشرعية  طحلت  دار الكتب المصرعة  ول  أعضن كتنب الاعتصنم  م 1884 -ه1302 بتوسس بنة

  وغيرهن ان التصنسيف وهو ان صنف المذكرات  المشتملة على فوائد علمية   ول  كتنب اإنفندات واإنسشندات   وقدم ل   محمد رشيد رضن1913بنة 
ن  يجيد الناو واللغة  نلية  التي تتام بالالة والشمول واللمق  كمن تتام بالتنوع؛ وبهذا  فهي تلكس الملدرات الفرعدة لهذا اإنانم اللحلري الننبغة  الذي كالل

ح بلض النطلهن  اتمثلا في شرح  وعتالى بالطرافة والأدب  وعتلن حف  اللرآ  الكريم  وعلرف قراءات   وعلم إلمنان جيدا بالانة النحوعة  التي بلى لشر 
وقد أجمع المترجمو   على أ  وفنة الشنطبي  كنست بنة  تولى التدرعس بغرناطة  وتخرج على عدع  ثلة ان الللمنء المغمورعن. لكتنب الحيوع ان صايح الحخنري.

  تحليق  محمد أبو الأجفن   اطحلة فتاوى الإمام الشاطبي أبو إبانق الشنطبي م. )لمزعد ان التفصيل في بيرة الرجل  عرجى الرجوع إلي 1388 -ه790
 (.52 -32م  توسس  ص: 1985 -هـ1406الكواكب  الطحلة الثنسية  

  شرح وتخرعج  عحد الله دراز  وعحد الالام بن عحد الشنفي محمد  دار الكتب الللمية  الطحلة الموافقات في أصول الشريعةأبو إبانق الشنطبي   - (3)
 م  بيروت. 2004 -هـ1425الأولى  
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علول ط   اشيرا لأهمية هذا النموذج: "وبنظفر بأفضل نموذج على التداخل الداخلي  في التداخل الذي حصل 
؛ علمن أ  أصول الفل   علد نموذجن  وسالن  لمزعج ان (1)صول وعلم الأخلاق  عن طرعق علم الملنصد"بين علم الأ

الللوم والملنرف النظرعة والمنهجية  م  تتداخل في  شلب الللوم اإنبلااية وحاب  وإنمن تداخلت في   جملة ان 
 طرعق حركة الترجمة. عن المحنحث الللمية اللللية  التي استللت إلى الحضنرة اإنبلااية 

 . التداخل بين أصول الفقه وعلم الأخلاق عند الشاطبي 2. 3
في بينق هذا التأبيس النظري والمنهجي  لأركن  النظرعة التكنالية في التراث  وبالأخص في جنسب النمنذج 

الداخلي بين علوم التراث  م  والشواهد والأدلة  التي تروم تطحيق النتنئج المتوصل إليهن  على ااتوى التداخل الملرفي 
يجد ط   أحدا ان الللمنء الأصوليين  الذي ابتوفى الشروط النظرعة واللملية  ليكو  اثنلا نموذجين  عدل دلالة قوعة  
على التداخل الملرفي الداخلي  ان خلال اصنفنت   والذي يمكن أ  عتجدد على عدع  علم الأصول  إ  تأبيان أو 

انم الملنصدي  أبو إبانق الشنطبي. فهذا الرجل كن  ولازال  عنُاب إلي  تجدعد علم أصول توبيلن  أكثر ان اإن
. وكن  اصنف  في علم الأصول  والموبوم بالموافلنت في أصول الشرعلة  مجنلا لابتجلاء اظنهر (2)الفل  وتوبيل 

 التداخل الملرفي الداخلي في التراث الابلااي اللربي.

 والاندماج لعلم أصول الفقه . حدود التداخل1. 2. 3
أسشأت الحضنرة اإنبلااية علوان وفنونا والنرف  تلد رازا للإبداع  حتى أ  التنرعخ اإنبلااي اللربي  م  يجد 
لهن سظيرا في الأزانة المتأخرة؛ وبتلك اإننجنزات الللمية في شتى الللوم والفنو   بصمت حليلة سحوغ الللل اللربي 

زدهنر الللمي  على كنفة الماتويات. وعلد علم أصول الفل   ان بين أهم الللوم اإنبلااية المالم  إبا  عصور الا
المحدعة  في درابة قواسين الشرعلة اإنبلااية  والنصدهن اللناة  التي تفردت بهن الحضنرة اإنبلااية؛ فأضاى ستنجن 

  الذي عنظر في الأدلة الشرعية (1)يتودولوجين  أو ان علرف بالم(3)علمين  كن  ل  قصب الاحق في تدشين علوم المننهج
                                                           

 .65  ارجع بنبق  ص: سؤال المنهج، في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديدط  عحد الرحمن   - (1)
تجدعدات كثيرة واتلددة في علم الأصول  وكن  اد  فيهن وابع واتلدم؛ غير أس   إذا كن  اإنانم تجدر اإنشنرة  إلى أ  اإنانم الشنطبي  كنست ل   - (2)

ر  الثنان الهجري  الشنفلي تماور دور  في تدوعن علم الأصول  وجمل  وتحرعر   وتفتيح عننبيل   فلد لحل  هذا الشنطبي بدور كحير  في زان  اللاحق  في الل
  في  خليفة بابكر حانعدا  قد عصل إلى حد التأبيس في بلض جواسح ؛ وان بين أهم جواسب التجدعد عند   كمن عورد حيث جدد في علم الأصول تجد

للخروج بلنسو  عنم  و هو الدليل  كتنب  التجدعد في أصول الفل : "اتخنذ  الابتلراء انهجن ل ؛ لأ  الابتلراء علوم انطل  على تصفح الأجزاء  وتتحلهن 
نجد أ  انهجيت  الانبلة  قد قندت  بشكل تللنئي  إلى تجدعد اضناين كثيرة في علم ضنفة إلى هذا  الابتنحنطي  الذي يحمل في  الخنص على الخنص. إ

حنحث الأصولية. وقد اسلكات تجدعدات   تحلن لذلك  في الأصول؛ وذلك  اسطلاقن ان احدأ الابتلراء  الذي عتيح ل  الحرعة  إنضنفة ان عرى إضنفت  على الم
التجديد في أصول الفقه؛ مشروعيته وتاريخه وإرهاصاته باب الحكم الشرعي  الذي جدد في محتوا . أضف إلى ذلك  تجدعدات  في باب الاجتهند. )أسظر: 

 (. 178 -87  لحنن   ص: 2007الانة   126/  125اللدد   مجلة المالم الملنصر  المعاصرة
بماألة المنهج  بل وان علد علم أصول الفل   كمن علول زكي الميلاد  في النلة ل   بلنوا  أصول الفل  وااألة المنهج  ان أكثر الللوم اإنبلااية علاقة  - (3)

المين  وذلك  أكثر الللوم صورة وتلحيرا عن ااألة المنهج في الللوم اإنبلااية  وهو الللم الذي كشف عن وجود المنهج  وعن ابتكنر هذا المنهج عند الم
الأار    وأ  المالمو  هم أول ان ابتكروا هذا الللم.باعتحنر أ  أصول الفل   في سظر الداربين المالمين  قديمن وحدعثن  هو ان ثمرة الللل اإنبلااي الخنلص

 .اإنبلااي الذي علني أ  الحدعث عن أصول الفل   هو ان وج  آخر حدعث عن المنهج في المجنل اإنبلااي  وعن تارعخ وتطور هذا المنهج  في بنحة الفكر
هـ(  بين 604-544أ   وهو النص الذي علنر  في  فخر الدعن الرازي )وعورد زكي الميلاد  سصن  علد ان بين أكثر النصوص أهمية ودلالة في هذ  الش

http://almuslimalmuaser.org/
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=127:issue-125-126
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وقواعد الابتنحنط والأحكنم  وفي فل  الللم  أو اإنباتمولوجين  الذي عحاث في فلافة التشرعع  كمن تمتزج في  علوم 
 أخرى عملية ااتللة بنفاهن  اثل علم الحدعث والتفاير وعلم اللراءات وعلم الكلام. 

 أصول الشرعلة  لأبي إبانق الشنطبي  يجد المتصفح  أ  الرجل في اراحل بالرجوع إلى كتنب الموافلنت في
تأليف  لمصنف  الللمي  عنشغل بمنهج التداخل الملرفي الداخلي  انذ بداعة صفانت  الأولى؛ فلد اسفردت الدانت  

ولية  وهو عنصر التداخل الللمية  التي ابتفتح بهن كتنب   بالتمهيد لحين  الصود   الذي شغل بال  انذ وضع لحنت  الأ
الملرفي  باللدر الذي شغل  التأبيس لللم الملنصد الشرعية في الشرعلة اإنبلااية  وان عتللق بهن ان أحكنم  وذلك ان 
عؤكد  ط   بلول : "ولا أدل على اسشغنل  بالتداخل  ان فتح باب ابتشكنل   والنظر في هذا اإنشكنل في اطلع كتنب  

 .(2)المتفرد الموافلنت"

  إلى وضع حدود الاسدانج  الذي يمكن أ  علاق بللم (3)لذلك  اسبرى الشنطبي  في تأبيا  لهذا الللم
الأصول  ان قحل الللوم المأصولة أو المنلولة  لأس   وبدو  وضع هكذا حدود  بتضيع خصوصيت  الللمية  التي عتميز 

التي لا تخدم علم الأصول  لا ان قرعب ولا بليد  وأطلق بهن هذا الللم؛ وبذلك  أخرج الشنطبي كل الملنرف والللوم  
على هذ  الملنرف بالمانئل اللنرعة  كونهن  عنرعة عن إفندة الللم  وخداة النصد . وقرر أبو إبانق هذا اإنجراء 

"كل  المنهجي في اللنعدة الرابلة  ان اللواعد الثلاثة عشر  التي جنءت في الداة كتنب  الموافلنت؛ علول اإنانم:

                                                           
 

س إلى علم الشنفلي وأربطو والخليل بن أحمد الفراهدي  فيلول في كتنب  اننقب الشنفلي: "واعلم أ  ساحة الشنفلي إلى علم الأصول  كناحة أربطنطنلي
كنسوا قحل أربطنطنليس  عاتدلو  وعلترضو  بمجرد طحنعهم الاليمة  لكن ان كن  عندهم المنطق  وكناحة الخليل بن أحمد إلى علم اللروض  ذلك أ  الننس  

  قلمن أفلح  فلمن قنسو  مخلص  في كيفية ترتيب الحدود والبراهين  فلا جرم  كنست كلمنتهم اشوشة واضطربة  فإ  مجرد الطحع  إذا م  عاتلن باللنسو  الكلي
  146 -145  مجلة المالم الملنصر  عدد أصول الفقه ومسألة المنهجطق". )عرجى الرجوع لملنلة زكي الميلاد  رأى أربطنطنليس ذلك  ابتخرج علم المن

 (.  لحنن 2012الانة 
 للطرائق  اللحلية الدرابة هو واوضوعهن علم  أو درابة وتلني  Logos إلى الطرعق تلني Métodos لغويا :méthodologie الميتودولوجين  - (1)

 مجموعة كذلك   وهي. (1976Galisson) وتلنينتهن. وإجراءاتهن واحندئهن  غنياتهن حيث ان الللمية  للطرائق تحليل وهي اللملية  الطرائق خنصة وبصفة
 عموان  الحيداغوجي المجنل في والميتودولوجين الدرس. إنجنز ان عتمكن لكي بتنفيذهن  المدرس علوم محددة  بلالة في والمرتحة المنظمة المراحل أو الخطوات ان
 ان فرضينتهن  أو احندئهن  اللملينت هذ  وتاتمد جدعدة  أخرى بلورة أو بيداغوجية  طرائق تحليل إلى تهدف التي المنظمة  اللملينت ان جملة عن عحنرة هي

  التدريس وطرق المناهج مصطلحات معجم ر:)أسظ التكنلوجين. وحلل الحيداغوجين  وحلل والاوبيولوجين  المندة وحلل بالايكولوجين تتللق سظرعة  أبس
 الرباط(.  2011 اللربي  الوطن في التلرعب تنايق اكتب والللوم  والثلنفة للتربية اللربية المنظمة

 .94  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (2)
ارحلة اللطنء لو ذهحنن سلتفي أثر اإنانم الشنطبي في حينت  الللمية  لوجدنا أنهن كنست حينة علمية بااتينز  بواء في اراحل التاصيل الللمي  أو في  - (3)

للصر   ربم النلمهن في واإنستنج  وم  عكن ذا طموح محدود  بل كن   كمن علول محمد المنتنر: "ذا تطلع كحير  إلى إحداث سللة سوعية  في المنهج الللمي 
)أسظر محمد  اؤلفنت   وبشكل خنص  في كتنب  الفرعد الموبوم بالموافلنت  الذي أتى في  بلجنئب التفكير الادعد  والحصر الفلهي  والأبلوب المحتكر".

 1440صفر 11   33 -32مدعة للللمنء  اللددا    مجلة اإنحينء  الصندرة عن الرابطة المحقراءة معرفية في منهج التصنيف الأصولي عند المالكيةالمنتنر  
أو اصطفى أحمد الزرقنء    www.alihyaa.ma/Revue.aspx  21/10/2018  الرباط. أسظر أعضن  اوقع المجلة: بتنرعخ 2018أكتوبر  21/ 

 (.119م  داشق  ص: 2004هـ/ 1425الطحلة الثنسية    الجزء الأول  دار الللم  المدخل الفقهي العام

http://www.alihyaa.ma/Revue.aspx
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  فوضلهن (1)ااألة اربواة في أصول الفل   لا عنحني عليهن فروع فلهية  أو آداب شرعية  أو لا تكو  عونا في ذلك
التداخل الملرفي الداخلي عند الشنطبي في علم  أبنس هذا التلرعر المنهجي  اسحنى . على(2)في أصول الفل  عنرعة"

فندتهن لهذا الللم  وتحنى عليهن اانئل وقضنيا فلهية  أو تُاتخلص انهن الأصول  على كل الللوم والملنرف  التي تثحت إ
آداب شرعية  أو حتى وإ  كنست تلين على ذلك  بطرعق احنشر لا بالوبنطة؛ فتكو  بذلك "الملنرف المتكنالة اع 

 . (3)ع الفلهية"علم الأصول  تكنالا داخلين  هي بالذات  الملنرف التي تأصلت في هذا الللم  واسحنت عليهن الفرو 

بهذ  اللنعدة المنهجية  عكو  الشنطبي  قد قرر قواسين التداخل الملرفي  الذي أجمل  في قنسوسين اهمين  وهمن: 
إفندة الفل   والدخول في الناحة إلى علم الأصول؛ وقد أضنف ط   إلى هذعن اللنسوسين  شرطن آخر  زيادة لمن وضل  

وهو احدأ تراكم الأدلة  أي تنوع الأدلة وتكثيرهن  ممن عفيد اليلين أكثر ان الظن؛ الشنطبي  وتلييدا  ألزم ب  سفا   
بننء علي   . (4)والتضى هذا الشرط "أ  الدليل الواحد  قد عفيد باسفراد الظن  لكن  عفيد باجتمنع  إلى غير  اليلين"

جدعدة ونهنئية  إنثحنت الشروط أجمل صنحب تجدعد المنهج  كل هذ  اللواسين  واللواعد المتكنالة  في صيغة 
الضرورعة  لتاليق التداخل الملرفي في أجل  الللوم التراثية  وهو أصول الفل   وأطلق عليهن بأركن  التداخل الداخلي  
وابتصدرهن بدعوى أبنبية  افندهن: أس  "لا عصح تلويم إستنج أحد علمنء الأصول  ان م  علع التاليم  بأ  الللم 

م الأصول  تداخلا افيدا للفل  في جميع فروع   وغير انسع ان قينم ساحة شنالة بين  وبين علم المتداخل اع عل
. تتضمن هذ  الدعوى (5)الأصول  هو أقرب الللوم إلى مجنل التداول اإنبلااي اللربي  حتى علوم الدليل على خلاف "

ع علم أصول الفل   وإفندة هذا الللم أربلة شروط  لتاليق التداخل الداخلي  هي: "وجود علم مخصوص اتداخل ا
لجميع فروع الفل   ثحوت ساحة شنالة بين هذا الللم وبين أصول الفل   كو  هذا الللم  أقرب إلى مجنل التداول 

 .(6)اإنبلااي اللربي  باعتحنر هذ  اإنفندة للفل   وتلك الناحة إلى علم الأصول"

التداخل الملرفي  عند الشنطبي في النصد الشرعلة اإنبلااية  بلد هذا التأبيس المنهجي  تللب المؤلف أركن  
ان خلال افهوم أبنبي وجوهري في هذ  الللم  وهو افهوم الملصد  باعتحنر أ  أبا إبانق  عناب إلي  تأبيس 

. وقد أخذ هذا المفهوم حظن وافرا  ان الحاث والدرابة المصطلاية  في اللديم (7)وتجدعد هذا المفهوم  في علم الملنصد
                                                           

لآتية؛ فهو علق محلق الكتنب عحد الله دراز على ذلك  بلول : "أي بطرعق احنشر لا بالوبنطة  كمن هو الحنل  في الابتلنسة على الابتنحنط بالللوم ا - (1)
الموافقات للإمام ة ان كتنب عرعد  أ  الملدانت التي ذكرهن في كتنب   فيهن اللو  المحنشر الذي يجللهن ان الأصول  بخلاف الملدانت الحليدة". )أسظر اإنحنل

 (.26  ارجع بنبق  ص: الشاطبي
 .26  ارجع بنبق  ص: الموافقات في أصول الشريعةأبو إبانق الشنطبي   - (2)
 .95  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (3)
 .96المرجع سفا   ص:  - (4)
 سفا . - (5)
 .97 -96  ارجع بنبق   ص: يد المنهج في تقويم التراثتجدط  عحد الرحمن   - (6)
لللمية؛ إذا رجلنن إلى تلايم اإنانم الشنطبي لمصنف  الموافلنت  بنجد  عتميز بتلايمين اثنين  وهمن: جنسب الملنصد الشرعية  وجنسب الملدانت ا - (7)

فلد خصص لهن الشنطبي اللام الثنلث  ان أقانم الموافلنت الخماة  أو هو الجزء الثنني ان الأجزاء الأربلة   الملنصد الشرعية الجنسب الأول  وهو  أان
 وضع حاب التلايم الذي عطحع علي  الكتنب عندة. وقد قام  إلى قامين؛ اللام الأول  عنلج في  النصد الشنرع  وهي أربلة أسواع  قصد الشنرع في

وضع الشرعلة للإفهنم  وقصد  في وضع الشرعلة للتكليف بملتضنهن  وقصد  في وضع الشرعلة للااتثنل؛ أان اللام الثنني  فيلنلج  الشرعلة ابتداء  وقصد  في
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  إلا أس  م  يح  بهذا الاجتهند والدرس المفنهيمي والمضموني الجدعد  إلا على عد صنححنن ط   الذي أبدع (1)والحدعث
ل  اشتركن بين ثلاث الن ؛ فمن في تدقيل   وإخراج  ان حلل المفنهيم والمدلولات المصطلاية المتداولة  بلد أ  جل

خلال ابتشكنل اصطلح الملصد  والابتدلال على دلالات  الخطنبية والتلحيرعة  بيتحين فيمن بلد  أس  ادار التداخل 
الملرفي الداخلي. وبنجد أس  قدم افهوان اناوتا  لمصطلح الملنصد؛ حيث ابتشكل ان خلال المفهوم الجدعد  

 .(2)في  بين أصول الفل  وعلم الأخلاق في التراث اإنبلااي اللربيأصول وأركن  التداخل الملر 

 . المستويات الدلالية لمصطلح القصد في علم المقاصد2. 2. 3
اسطلق صنححنن في طرح  الجدعد  بداعة  ان تتحع الملنني اللغوعة لفلل )قَصد(  ان خلال تلرعف  بالضد  في 

 بينهن ان جهة الملنى.ثلاث ااتويات أبنبية  وتفصيل الفروق فيمن 
؛ وهو حصول الفنئدة  وهو أعضن  ضد اللغو؛ فنلملصود ان جهة الملنى  هو (3)الماتوى الأول: في النى قصد

المضمو  الدلالي للكلام  علول صنححنن: "عاتلمل الفلل قصد  بملنى هو ضد الفلل لغن علغو؛ ولمن كن  اللغو  هو 
                                                           

 

ان باب اهتمنا  (. وعلتبر هذا 5 -2  الجزء الثنني  اصدر بنبق  ص: الموافقات في أصول الشريعةأبو إبانق الشنطبي  في  النصد المكلف. )أسظر: 
اصطلح الملنصد عموان  وبملنصد الشرعلة اإنبلااية على الخصوص  ولفت  الأسظنر إلى أبرارهن؛ حيث  بصم فيهن الشنطبي على عمل جليل  ذو بمفهوم 

صوص الجزئية  حد النقيمة علمية رفيلة  بلث ان خلالهن الروح والحيوعة في علم الأصول  وخلص   كمن علول محمد المنتنر  "ان الرؤعة الجنادة  التي تلف عند 
لشرعلة اإنبلااية  ودلالتهن اللفظية  اع الغفلة عن النصدهن  وغنياتهن. ثم إس  بمنهج  الكلي  في تننول هذا الموضوع  قدم للمجتهدعن والللمنء  اضناين ا

قراءة معرفية في منهج  محمد المنتنر  مختصرة واضاة  تؤان لهن الشرط اللازم لحان فهمهن  وبداد الاجتهند فيهن. )لمزعد ان التفصيل  عرجى النظر في
 بنبق(   مجلة اإنحينء  ارجعالتصنيف الأصولي عند المالكية

الشرعية  المرتحطة ان المالم ب   أ  الللمنء المتلداين  م  عكن غنئحن عنهم اللمل بالملنصد  وابتاضنرهن في اجتهنداتهم وآرائهم  بحيث  أ  جل المفنهيم  - (1)
والأصولية  المتلداة والمتأخرة  علزُّ أ  بالملنصد  عرجع في تلرعفهن عندة  إلى ان كتح  المتلداو  ان الللمنء. غير أس   بالنظر إلى الحاوث والدرابنت الشرعية 

ان للملنصد  تجد تلرعفن محددا  أو دقيلن للملنصد  يحظى باللحول والاتفنق ان قحل كنفة الللمنء  أو أغلحهم  ان جهة  وان جهة أخرى  قلمن نجد افهو 
  ان جنء ب  الطنهر بن عنشور  في تلرعف  للملنصد الشرعية الخنصة  عرتحط بللم الأخلاق  والالوك المجتملي للفرد. فمن بين التلرعفنت المتداولة للملنصد

الطاهر بن عاشور، مقاصد أنهن: "الكيفينت الملصودة للشنرع لتاليق النصد الننس الننفلة  أو لحف  اصنلحهم اللناة  في تصرفنتهم الخنصة. )أسظر: 
(. 307-306م  قطر  ص: 2005 -ه1435ارة الأوقنف والشؤو  اإنبلااية    تحليق واراجلة  محمد الححيب بن الخوجة  وز الشريعة الإسلامية

علال الفاسي، مقاصد وعلرفهن عـلال الفنبي  بلول : المراد بملنصد الشرعلة  الغنعة انهن  والأبرار التي وضلهن الشنرع عند كل حكم ان أحكناهن. )أسظر: 
(. وعموان  يمكن اللول  أ  هذ  التلرعفنت في جملتهن  تدور على كو  7  الرباط  ص: 1993    دار الغرب اإنبلااي  الطحلة الخنااةالشريعة ومكارمها

مع علي   ان كنفة الللمنء الملنصد تمثل اراد الله في أحكنا  وتشرعلنت   ممن في  اصلاة للمكلفين في الملنش والملند  غير أنهن م  تخرج عن المدلول الملصود المج
 والأصوليين.

عدرك تمنان  أ  رجلا   اصطفى أحمد الزرقنء  في كتنب  المدخل الفلهي اللنم  أ الننظر في تراث اإنانم الشنطبي  رغم سذرت   كمن علول يخفى على لا  - (2)
دة في ذو حس اصطلاي دقيق  ان حيث أس  عفكر ان خلال سايج اصطلاي اتننبق وعميق  بحثن وتحرعرا  وسلدا وتجدعدا  وبوضل  هذ  الطرعلة الجدع

ح  وهذا ضرب التفكير الأصولي  عكو  الشنطبي قد دشن اشروعن ثلنفين جدعدا  عدل أولا على قدرت  على تجدعد المفنهيم  ثم ثاسين إلحنبهن صيغ الاصطلا
للللم؛ إذ  بننء على ذلك  ان التأبيس في الللم؛ فنلتجدعد الذي عتأبس على التغيير في المصطلانت أو افنهيمهن  هو تجدعد في الجوهر  وإضنفة حليلية 

اصطفى أحمد الزرقنء  تلوم رؤى وتصورات  ذات طنبع كلي وشمولي  فتكو  خطوات أخرى  واراتب أعلى في درجنت الملرفة والحاث الللمي. )أسظر: 
 (.119م  داشق  ص: 2004هـ/ 1425  الجزء الأول  دار الللم  الطحلة الثنسية  المدخل الفقهي العام

د(  واواقلهن في كلام  -ص-في اللان  اللربي؛ حيث جنء في لان  اللرب لابن انظور: أ  أصل )ق د( -ص  -اندة )قالملنصد لغة على تطلق  - (3)
تلناة  دو  اللرب  الاعتزام والتوج   والنهوض حو الشيء  على اعتدال كن  أو جور  هذا أصل  في الحليلة  وإ  كن  يخص في بلض المواضع  بلصد الاب

file:///C:/Users/ISRAE/Google%20Drive/الدكتوراه/النظرية%20التكاملية/%5bقراءة%20معرفية%20في%20منهج%20التصنيف%20الأصولي%20عند%20المالكية،%20محمد%20المنتار،%20مجلة%20الإحياء،%20الصادرة%20عن%20الرابطة%20المحمدية%20للعلماء،%20العددان%2032-%2033،%2011%20صفر%201440%20/%2021%20أكتوبر%202018،%20الرباط%20(أنظر%20موقع%20المجلة:%20بتاريخ%2021/10/2018،%20http:/www.alihyaa.ma/Revue.aspx?C=5584&N=5556
file:///C:/Users/ISRAE/Google%20Drive/الدكتوراه/النظرية%20التكاملية/%5bقراءة%20معرفية%20في%20منهج%20التصنيف%20الأصولي%20عند%20المالكية،%20محمد%20المنتار،%20مجلة%20الإحياء،%20الصادرة%20عن%20الرابطة%20المحمدية%20للعلماء،%20العددان%2032-%2033،%2011%20صفر%201440%20/%2021%20أكتوبر%202018،%20الرباط%20(أنظر%20موقع%20المجلة:%20بتاريخ%2021/10/2018،%20http:/www.alihyaa.ma/Revue.aspx?C=5584&N=5556
file:///C:/Users/ISRAE/Google%20Drive/الدكتوراه/النظرية%20التكاملية/%5bقراءة%20معرفية%20في%20منهج%20التصنيف%20الأصولي%20عند%20المالكية،%20محمد%20المنتار،%20مجلة%20الإحياء،%20الصادرة%20عن%20الرابطة%20المحمدية%20للعلماء،%20العددان%2032-%2033،%2011%20صفر%201440%20/%2021%20أكتوبر%202018،%20الرباط%20(أنظر%20موقع%20المجلة:%20بتاريخ%2021/10/2018،%20http:/www.alihyaa.ma/Revue.aspx?C=5584&N=5556
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  الملصد عكو   على اللكس ان ذلك  هو حصول الفنئدة  أو علد الدلالة. الخلو عن الفنئدة  أو صرف الدلالة  فإ
واختص الملصد بهذا الملنى  بابم الملصود  فيلنل: الملصود بالكلام  وعراد ب  ادلول الكلام  وقد يجمع على 

شتمل علم . وحرصن على التمييز  ابتلمل الجمع؛ فنللُصود جمع الصد  وهو المضمو  الدلالي. في(1)الملصودات"
الملنصد  ان هذا الوج   على سظرعة  أطلق عليهن صنححنن  بنظرعة الملصُودات  وهي التي تحاث في المضناين الدلالية 

 للخطنب الشرعي.

الماتوى الثنني: في النى قصد  وهو حصول التوج  الماحوق بالنية  وهو أعضن  ضد الاهو؛ فنلملصد هنن  هو 
علول ط : "عاتلمل الفلل قصد أعضن  بملنى هو ضد الفلل بهن وعاهو  ولمن كن  المضمو  الشلوري أو اإنرادي؛ 

الاهو هو فلد التوج   أو الوقوع في الناين   فإ  الملصد عكو   على خلاف ذلك  هو حصول التوج   والخروج ان 
لملصد بملنى اللصد  هو الناين . واختص الملصد بهذا الملنى  بابم اللصد  وقد يجمع على قصود  أو قل بإيجنز  إ  ا

. فيشتمل كذلك علم الملنصد  بهذا الماتوى على سظرعة سمنهن بنظرعة اللصود  وهي (2)المضمو  الشلوري أو اإنرادي"
 التي تحاث في المضناين الشلورعة أو اإنرادعة.

نلملصد الماتوى الثنلث: وهو في النى قصد  وهو حصول الغرض الصايح والمشروع  وهو ضد اللهو أعضن  ف
هنن  مختلف عن الملنى الأول والثنني  وهو علبر عن المضمو  الليمي  علول المؤلف: "عاتلمل الفلل قصد كذلك  
بملنى هو ضد الفلل لهن وعلهو؛ ولمن كن  اللهو هو الخلو عن الغرض الصايح  وفلد الحنعث المشروع  فإ  الملصد  

وقينم الحنعث المشروع. واختص الملصد بهذا الملنى  بابم عكو  على اللكس ان ذلك  هو حصول الغرض الصايح  
. هذا ان دلالات افهوم الملنصد  وُبم بنظرعة الملنصد  وسظرعة (3)الحكمة؛ فنلملصد بهذا الملنى  هو المضمو  الليمي"

لنظريات الملنصد عند الللمنء الأصوليين  هي التي تختص بالحاث في المضناين الليمية للخطنب الشرعي. إ  هذ  ا
الثلاث  المترابطة افنهيمين  سظرعة الملصودات  وسظرعة اللصود  وسظرعة الملنصد  هي التي تلطينن في انتهى جملهن  ان 

 عطلق علي  عند الأصوليين بللم الملنصد.

وهنن بالذات  كن  لابد للرجل أ  عاتشكل الاؤال  الذي لطنلمن ظل ححيان في الأذهن   انذ بنين طوعلة  
ن في جل الدرابنت والحاوث التراثية  قديمهن وحدعثهن  وهو بؤال ااؤول  ظل علُمل في  الفكر والنظر واناي

المتفاص  الذي أحنط بأصول المتلداين  وفروع المتأخرعن ان هذا الفن  والدال على وعي عميق بماؤولية المفكر 
ل هذ  النظريات الثلاثة في علم الملنصد  والفيلاوف اللربي  في إبداع افنهيم   وحت اصطلانت   عن دواعي جل

                                                           
 

(. وبهذا عكو  النى اندة )قصد(  في الابتلمنل اللربي  تدل على الن  353  الجزء الثنلث  ارجع بنبق  ص: لسان العربل. )أسظر: ابن انظور  يالم
 اشتركة واتلددة  إلا أ  الغنلب عند إطلاقهن  اسصرافهن إلى اللزم على الشيء  والتوج  حو  .

 .98  ارجع بنبق  ص: تقويم التراثتجديد المنهج في ط  عحد الرحمن   - (1)
 .98  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (2)
 المرجع سفا . - (3()3)
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  اؤكدا  على (1)تجتمع في صلب أصول الفل   إلا لغنعة واحدة  وهي أنهن  تحمل في اظننهن أوصنفن ان علم الأخلاق
إذ إ  لكل ان الملصود واللصد والملصد أوصنفن أخلاقية   -أي بين النظريات الثلاث -أ  "هننك أصل جناع بينهن 

. فلننظر الآ   في هذا الحلد الأخلاقي  الذي تتميز ب  النصد الشرعلة اإنبلااية  والللوم الخنداة (2)وخفية"ظنهرة 
 لهن.

 . البعد الأخلاقي لعلم مقاصد الشريعة الإسلامية3. 2. 3
عمل ط   على ابتجلاء وبين  الأوصنف الأخلاقية  التي تشحلت بهن النصد الشرعلة اإنبلااية  واسحنت على 
أبنبهن أحكناهن  لحين  كيف تداخل وااتزج علم الأخلاق بللم الأصول  وتداخلا تداخلا تكنالين  انتهين إلى حليلة 
التداخل الملرفي الداخلي بين الللمين. وأفند  أ  الحكم الشرعي عند الأصوليين  احني على عنصر أبنبي وهو الفطرة  

لهن باإنشنرة والنظر؛ فنلملنني اللملية  كمن عوضح  هي بمثنبة "اللواعد التي عكو  تلللهن باللمل والالوك  أكثر ان تلل
الالوكية  التي تلررهن الأحكنم الشرعية  واتى بلمنن أ  كل حكم شرعي  احني على الفطرة  هو بمنزلة قنعدة تلو م 

دي الأول  ان . ولذلك  اختص اللنصر الملص(3)الالوك  لزم أ  عكو  كل حكم شرعي  ناهضن بتلويم الأخلاق"
 النصد الشرعلة اإنبلااية  وهو الملصود الشرعي  بأوصنف أخلاقية  يمكن إجمنلهن في وصفين اثنين: 

أولاهن: أ  الملصود الشرعي ان النص  لا علف عند إدراك ظنهر  اللغوي  وأبلوب  التلحيري  وإنمن  ل  صحغة 
ليد  الذي عاتدعي الغوص في باطن   بلة وعملن. غير النوعة  تاتفند ان اضموس  اللرعب  ان أول النظر  أو الح

أ  الملصود الشرعي  الذي يمكن إدراك  بننء على افهوم النص  ليس تصورا مجردا  إنمن هو "ادرك اتصل اتصنلا 
بالليمة اللملية  والتضى الليمة اللملية  أ  الخطنب المحلغ عنُهض إلى اللمل  ويحرك دواعي الممنربة  في ظروف 

ية مخصوصة؛ ولا اذهب فلهي أحرص على هذا التوج  اللملي  ان المذهب الذي كن  عنتاب إلي  بلوك
 .(4)الشنطبي"

وبمن أ  الملصود الشرعي  أضاى عدُرك باإنشنرة  التي علتلطهن الللل  كمن عدرك باللحنرة ان انطوق النص  
ان اللمل  واتاللن ب   كتالل  بالنظر والتأال؛ فلد صنر اتصلا بالليمة اللملية  أكثر ان الليمة المجردة الخنلية 

وعلي   فإ  الملصود الشرعي  ل  اضمو  دلالي  عنزع حو اللمل والالوك؛ ولمن كن  المضمو  عملين  فإ  ل  تللق 
                                                           

من  ان تجدر اإنشنرة إلى أ  ط   لا علحث يحث الحنحثين والداربين بالخصوص  في حلل النصد الشرعلة اإنبلااية والأصول  وكل الللوم المرتحطة به - (1)
لمالم على التخلق قحل فل  وعلم الحدعث  إلى أ  عتنحهوا  إلى أ  الشرعلة اإنبلااية  وكل الللوم الخنداة لهن  ان قرعب أو بليد  إنمن جنءت ان أجل حث ا

نس  هي الأخلاق التللق؛ بملنى  أ  الأحكنم الواردة في هذ  الللوم  عنحغي أ  عنظر إليهن  على أنهن أاننات  قحل أ  تكو  أواار  وعلى أ  الصدهن الأب
؛ علول ط   ابرزا هذ  الحليلة: 2016الائتمنني  اإنبلااية  وقد صنف الرجل في هذا الحنب  كتنب تحت عنوا   دعن الحينء  ان الفل  الائتمنري إلى الفل 

أخلاقية  سايتهن "الواقع أ  ان علمل الفكر في أحكنم هذ  المحنحث  لا علحث أ  عتحين  أ  هننك أصلا جنالن بينهن  إذ أ  لكل ان هذ  النظريات  أوصنفن 
دين (. )أسظر أعضن: ط  عحد الرحمن  99صول. )أسظر: المرجع سفا   ص: أو تننبتهن الدرابنت التراثية  وهذا عبرز  كيف ااتزج علم الأخلاق بللم الأ

   بيروت(.2016؛ المؤباة اللربية للفكر واإنبداع  الطحلة الأولى أصول النظر الائتماني -1-الحياء، من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني: 
 .99نبق  ص:   ارجع بتجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (2)
 المرجع سفا  . - (3)
 سفا . - (4)
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بالليم والأخلاق  فهو  حاب المؤلف  الصود أخلاقي بااتينز  ااتشهدا على تأوعل  باللنعدة الأصولية  التي 
 .(1)اللبرة في التصرفنت بالملنصد والملنني  لا بالألفنظ والمحنني تلضي  بأ 

ثاسيهن: أ  الأوصنف الأخلاقية  المرتحطة بالملصود الشرعي  ذات صحغة فطرعة؛ فإذا كن  الملصود الشرعي 
هن سفس اإنسان   يختص باللمل الالوكي  وفلن لمراد الفطرة  التي تنزل انزلة "الهيئة الخللية والروحية  التي اسطوت علي

  فإس  علوم بابتثمنر هذ  الهيئة  التي لا تحلى ححياة الحنطن  بل تخرج إلى (2)والتي توصل  إلى الرفة عحودعت  للخنلق"
الظنهر  فيتخلق بهن في بلوكينت  بآدابهن  ويحف  ان الآفنت  التي يمكن أ  تلاق الالوكينت التي لا تاتند إلى الفطرة؛ 

الحكيم  أس  وضع الملصودات الشرعية حاب ط   ان أجل تحصيل الأخلاق  كمن تشهد بذلك   فنلغنعة ان الشنرع
  والأحندعث النحوعة الشرعفة  التي تأتي في بينقنت  تبرز الغنيات الأخلاقية ان (3)الكثير ان الآيات اللرآسية الكريمة

لأحكنم  تنزلت على الملنني الأخلاقية تشرعع الأحكنم؛ إضنفة  إلى كو  "الصودات التشرعع المدني  الخنصة با
 .(4)للممنربة المكية  علمن بأ  هذ  الممنربة اختصت بحننء الصورة الأخلاقية للإبلام"

إضنفة إلى هذ  الحلنئق  عمد ط   إلى تلزعز ان ذهب إلي   بمالمتين أبنبيتين  تنزعن  حو تلوعة الملنني 
ثحوتا وربوخن  أولاهن: "أ  اللنعدة الشرعية  أكثر تادعدا للالوك ان الالوكية لللواعد الشرعية  وتجللهن أكثر 

؛ (6)  وثاسيهن: "أ  اللنعدة الشرعية  أكثر تغلغلا في اللمل ان غيرهن  أو قل أربخ انهن"(5)غيرهن  أو قل أوفق انهن"
 النظر والتجرعد. فنللواعد والأحكنم الشرعية  تنحني على الالوك والأخلاق واللمل  أكثر ان اسحننئهن على

عتميز اللنصر الثنني ان النصد الشرعلة اإنبلااية  وهو اللصد الشرعي عند المؤلف  بوصفين أبنبيين؛ 
إرادة الشنرع  التي تلضي  بفلل المأاور ، أحدهمن  أطلق علي  الصحغة اإنرادعة لللصد الشرعي  وهي على ضربين أعضن

تلضي  باتحنع الشرع في الفلل والترك  على الوج  المطلوب. وثاسيهمن  سمي ب  وترك المنهي عن ؛ وإرادة المكلف  التي 
بالصحغة التجرُّدعة لللصد الشرعي؛ فصنحب الفلل اللصدي هنن  ادعو لتاصيل النية الحانة والخنلصة  ان أفلنل  

                                                           
 1427الطحلة الأولى   الفكر  دار  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةأسظر على بحيل المثنل تفصيل محمد اصطفى الزحيلي  في كتنب   - (1)

 كمن  أبرز  حيث  203 ص: بنبق  ارجع  الإسلامية الشريعة مقاصد كتنب   في عنشور  بن الطنهر ذهب ذلك وإلى .403 ص: داشق   م 2006 -هـ 
 حيث والمحنني  بالألفنظ لا والملنني  بالملنصد الشرعلة أحكنم تللق كيفية  النحوعة: التصرفنت تصنيف في المنلكية جهود كتنب  في اللثمنني  الدعن بلد علول

 فصلا عنشور ابن علد ولذلك  النصد   وتلنرض احندئ   اع تتننفى أحكنم  الشرع لىإ تنُاب أ  إلى عؤدي قد وإهمنل   الأار هذا إدراك عدم أ  عوضح 
 دار  النبوية التصرفات تصنيف في المالكية جهود اللثمنني  الدعن بلد )أسظر: الشرعية. الملنصد الرفة عن تاتغني لا اللفظية الشرعلة بأدلة عنوس  خنصن 
 (.127 ص: اللنهرة  0122 الأولى  الطحلة والتوزعع  للنشر الكلمة

 .100  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (2)
ةا ٱتْل  ماآ أ وحِىا إِلايْكا مِنا ٱلْكِتاَٰبِ واأاقِمِ انهن قول  تلنلى  في الآعتن  الكريمتن   اللتن  تجملن  بين الأحكنم والغنيات الخللية  وهي: قول  تلنلى: " - (3) ٱلصَّلاوَٰ

ۗ  واٱللََّّ  ياـعْلام  ماا تاصْنـاع ونا  ةا تاـنـْهاىَٰ عانِ ٱلْفاحْشاآءِ واٱلْم نكارِ والاذكِْر  ٱللََِّّ أاكْبـار  قاةً (  وقول  عز وجل: 45)بورة اللنكحوت الآعة: إِنَّ ٱلصَّلاوَٰ "خ ذْ مِنْ أامْواالَِِمْ صادا
يهِمْ بِهاا واصالِ  عالا  يعٌ عالِيمٌ ت طاهِ ر ه مْ وات ـزاكِ  تاكا ساكانٌ لَا مْ وااللََّّ  سماِ  (. 103)بورة التوبة الآعة:"  يْهِمْ إِنَّ صالاا

 .100  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (4)
 .100  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (5)
 المرجع سفا . - (6)
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ل  الذي تتفرع عن  كل الملصودة  والتجرد ان كل ان يمكن  أ  عشيب هذا الفلل؛ باعتحنر أ  النية "تنزل انزلة الأص
الأفلنل  قلحية كنست أو حاية  أو قل انزلة الملينر  الذي يحدد الليمة الأخلاقية لهذ  الأفلنل  فياكم عليهن 

 ؛ فحنلنية يحا ن الفلل أو عحُطل. (1)بالصلاح أو الفاند"

كن ضحطهن إلا لذلك  بنق الرجل جملة ان الشروط  التي يحصل بهن التجرد للنية الخنلصة  بحيث  لا يم
بابتيفنئهن؛ وان أهمهن  دفع الاشتراك اع الح   والابتدار بابتاضنر النية  ثم تكثير النينت. إضنفة إلى ان ذكر  حول 
وجوب ابتاضنر النية الحانة  في توجي  اللصد  وان تم الفلل  ممن قد عتلحس ب  ان توج  غير تلحدي  وأ  النية 

زز الرجل هذا الأار  بحليلتين أبنبيتين  وهمن  "أ  النية واإنخلاص  أبحق ان شرط ان الشروط الأخلاقية. وقد ع
غيرهمن ان الملنني الأخلاقية  إذ عنزلا  انزلة الشرطين  اللذعن إذا فلدا فلد المشروط )...(؛ وأ  النية واإنخلاص أدق 

. وعلى أبنس هذ  اإنضنفة  فايصير ان (2)الملنني الأخلاقية  إذ يخفى أصلهمن عن النظر  ويمتنع محلهمن عن اللينس"
 التضينت الحكم الشرعي  أس  عكو  حم نلا لأدق الشرائط الأخلاقية وأبحلهن.

عرتحط اللنصر الثنلث ان النصد الشرعلة اإنبلااية  وهو الملصد  بأوصنف أخلاقية  مجملة في وجهين 
م  أ  الحكم الشرعي  ل  غنيات محددة  توجب أبنبيين  أولاهمن  عامى الصحغة الِحكمية للملصد الشرعي. ولا جر 

على المكلف  اللينم بالأواار والاستهنء عند النواهي  على أحان وأكمل وج   وتحليق الٍحكمة ان النصد تلك 
الغنيات؛ حتى أ  الشنرع الحكيم  بلك االكن خنصن  في تلليل الأحكنم والابتدلال عليهن. وهذا ان غلب على 

والظم الفلهنء  حينمن جملوا في تلليل الأحكنم  بين التلليل الاحبي  "الذي علوم على أحكنم الللمنء الأصوليين 
  وبين التلليل الغنئي  أو التلليل بالِحكم  الذي علوم  (3)اوضوعة  وقواسين مجلولة  وعلى ربط الأبحنب بالماححنت"

. وعلى أبنس هذا الجمع بين التلليل (4)لهن"هو الآخر  "على أحكنم قيمية  وبنن النوعة  وعلى ربط الأبحنب بفنع
الاحبي والغنئي  تنحني توجهنت عملية خللية  تميز بهن اصنف الشنطبي  وجمهور علمنء المذهب المنلكي عموان  

 .(5)خصوصن حينمن تحنوا الأخذ بالمصدر التشرعلي الأبنبي في هذا الاتجن   وهو عمل أهل المدعنة
                                                           

 .101سفا   ص:  - (1)
 سفا . - (2)
 .102  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (3)
 .103 -102المرجع سفا   ص:  - (4)
حيث اعتبر  أس  اصدر ان اصندر التشرعع  وفل  الأحكنم والفتنوى  وتفيد ربنلة   اإنانم انلك ان أهم الأصول  التي اسفرد بهن عمل أهل المدعنةعلد  - (5)

أس  غير اإنجمنع  بل علصد ان هو بنة اأثورة اشهورة  وعلى هذا اللول  ذهب كثير ان الللمنء  اإنانم انلك  التي دافع فيهن عن هذا المصدر التشرعلي  
  وهذ  الربنلة  تلد الليث بن بلد الأصل  في ربنلت   التي بلثهن إلى  وغيرهم. لذلك  اهتم اإنانم انلك بهذا ابن خلدو   و ابن الليم  و اللنضي عينضانهم 

اتجنهنت . وعرى انلك  أ  عمل أهل المدعنة حجة  علول رحم  الله  في ربنلت : "اعلم عند الأصوليين وثيلة أصولية اهمة  تمثل الفكر الأصولي في النلم   و 
وانزلتك  ان أهل رحمك الله  أس  بلغني  أسك تفتي الننس بأشينء مخنلفة لمن علي  جمنعة الننس عندنا  وبحلدنا  الذي حن في   وأست في أانستك  وفضلك  

 لى ان جنءهم انك  حليق بأ  تخنف على سفاك  وتتحع ان ترجو النجنة باتحنع   فإ  الله تلنلى علول في كتنب :بلدك  وحنجة ان قحلك إليك  واعتمندهم ع
ه   (  فإنمن الننس تحع لأهل 100وبة الآعة )بورة الت مْ واراض وا عانْه ""واالسَّابقِ ونا الْأاوَّل ونا مِنا الْم هااجِريِنا واالْأانْصاارِ واالَّذِينا اتّـَبـاع وه مْ بِِِحْساانٍ راضِيا اللََّّ  عانـْ

فيطيلوس   وعان لهم  المدعنة  إليهن كنست الهجرة  وبهن سزل اللرآ   وأحل الحلال وحرم الحرام  إذ ربول الله بين أظهرهم  يحضرو  الوحي والتنزعل  ويأارهم
  وزارة الأوقنف والشؤو  اإنبلااية  الطحلة الثنسية  أعلام مذهب مالكترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة فيتحلوس   )...(". )أسظر: اللنضي عينض  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF
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لملصد الشرعي؛ حيث عليد ط   المصلاة التي تلتر  بالحكم الشرعي بالخلُق  ثاسيهمن  الصحغة المصلاية ل
الذي يجلل تصرعفهن عناو اناى النويا  أكثر ممن هو اندي؛ ذلك أ  "لف  المصلاة الذي اشتلت ان الفلل صَلَح 

. وبذلك (1)لمكلف"أو صَلُح  علة وز  دال على ابم المكن   عراد ب  أبنبن  المحل الملنوي  الذي علع في  صلاح ا
 تصحح المصنلح الملترسة بالحكم الشرعي  ذات وظنئف وقيم أخلاقية  يُحص ل بهن اإنسان  صلاح   في اللنجل والآجل.

فنلأحكنم الشرعية  ارتحطة بالمصنلح  التي تتادد بملنصد وغنيات كبرى  تضمن التياير لا التلاير على 
قيم أخلاقية  عنهض بهن الحكم الشرعي. وعزز المؤلف  ان توصل ب   ان المكلف؛ وهذ  الملنصد والغنيات  عحنرة عن 

ارتحنط الأحكنم الشرعية بالمصنلح والغنيات  بحليلتين إضنفيتين  لهذ  النتيجة  عناوا  حو اعتحنر الأحكنم الشرعية  
ن  بموجب سزول هذا الحكم ثاوعة لأقوم الأخلاق وأسمى الليم  وهي  الأولى: "أ  الحكم الشرعي  أقوم ان غير  أخلاق

؛ والثنسية: "أ  الحكم الشرعي  أسمى ان غير  قيمن أخلاقية  بموجب تفضيل الشرع (2)على التضى الفطرة اإنسانسية"
 .(3)للليم الروحية"

وعلي   سكو  الآ   على دراعة واضاة  بأ  علم النصد الشرعلة اإنبلااية  هو اسلكنس للصورة النهنئية  التي 
علم الأخلاق  باسدانج  بللم أصول الفل   والمظهر الأشمل والأكمل على التداخل  الذي حصل بينهمن  ان اتخذهن 

خلال علينية سظريات الملصود  واللصد  والملصد الشرعي  على أنهن ترتحط ارتحنطن وثيلن  بالأوصنف الأخلاقية المذكورة 
م الأخلاق  للاسدانج في علم الأصول؛ وبإثحنتنن أ  الأخلاق أعلا ؛ فيكو  علم الملنصد  هو "الصورة التي اتخذهن عل

.و بهذ  الحلنئق  عتحين (4)علم اتداخل اع الأصول  تم البرهن  على الركن الأول ان دعوى التداخل الداخلي الأصولي"
باة على أ  علم الأخلاق  عفيد الفل  في أحكنا  كلهن  وعشمل  ان جميع جواسح   فتكو  كل الفروع الفلهية  اؤ 

النني الليم واحندئ الأخلاق  التي تشكل سالن اوحدا  عبرز في  التداخل الداخلي لللم الأصول اع علم الأخلاق  
 في صورة فرعدة ان التكنال  الللمي المنهجي والليمي  لمضناين سصوص التراث اإنبلااي اللربي.

اإنبلااية  تلتر  بأصول أخلاقية  إان قنعدة على أبنس هذ  الخلاصة  التي تُظهر لللين   أ  أحكنم الشرعلة 
أو شرطن أو قيمة  ابتنتج صنححنن ابتنتنجن انطلين  وهو أ  الحكم الشرعي  بمن أس  حكم فلهي  علتر  بأصل 
أخلاقي  فهو يحمل في اظنس  وجهين أبنبيين  وهمن: وج  فلهي  ووج  أخلاقي؛ فنلوج  الفلهي  علزم المكلف 

                                                           
 

(. وهذا عدل  على أ  اإنانم انلك  كن  شدعد الحرص على اتحنع الصانبة والتنبلين في فلههم  وذلك ان 65 -64م  المغرب  ص: 1983 -هـ1403
هنء المدعنة  بليدا عن الابتداع  اينلا إلى التأبي بمن بحل   مجنسحن لمن م  عر أصول  عؤكد   أحمد محمد سور بيف  بلول : " أ  انلك  كن  شدعد الاتحنع لفل

". )أسظر: أحمد تلتمد على تلك الثروة الفلهية عندهم  ولذا  كن  عمل أهل المدعنة  أو إجمنعهم  أحد الأصول التي اعتمد عليهن في الاجتهند والابتنحنط
 -هـ1421  دار الحاوث للدرابنت اإنبلااية وإحينء التراث  الطحلة الثنسية  مصطلحات مالك وآراء الأصوليينعمل أهل المدينة بين محمد سور بيف  

 (.81م  دبي  ص: 2000
 .103 -102  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
 104المرجع سفا   ص:  - (2)
 سفا . - (3)
 .103سفا   ص:  - (4)
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هريا  وعتوبل في ذلك  بالتلليل الاحبي في تلرعر الأحكنم؛ بينمن الوج  الأخلاقي  فهو الزم بالأواار الشرعية ظن
بتطحيق الأحكنم النويا  أي عن طرعق الوازع النفاي الداخلي  وعتوبل في ذلك  بالتلليل الغنئي  في بين  الأحكنم 

 وتطحيلهن.

التي توصل إليهن ط   وهي أ  اكنرم الأخلاق  عمل الشنطبي في كتنب  الموافلنت  على تحين  هذ  الحليلة  
شنالة لكل المصنلح التي شملتهن الشرعلة اإنبلااية  وهو اضمو  قول الشنطبي الجناع: "أ  الشرعلة كلهن إنمن هي تخلق 

: "الشرعلة جنءت اتممة لمكنرم الأخلاق  واصلاة لمن أفاد قحل الة إبراهيم علي    وقول  أعضن(1)بمكنرم الأخلاق"
. غير أ  صنحب تجدعد المنهج  حنول ابتشكنل هذا المفهوم فلافين  بطرعلة علمية بارعة. وبلد أ  رأعنن   (2)الالام"

كيف تداخل علم أصول الفل  اع علم الأخلاق  وحللن اظهرا اهمن ان اظنهر التكنال في التراث  سلرج الآ  إلى 
ظر أخرى  وهي وجهة التداخل الخنرجي  بين الللوم الأصيلة الجزء الآخر  الذي عتحدى في  هذا التكنال  ان وجهة س

 والأخرى الدخيلة.

 . مظاهر التداخل الخارجي لعلوم ومعارف التراث4
أثحتت الملنعير الللمية والمنهجية  التي ابتشكل بهن ط  أوج  التداخل والتكنال لللوم التراث والنرف   أ  علم 

خل الداخلي اع علم الأخلاق  حيث ظهر ان خلال التاليل والتدليل  أس  أصول الفل   كن  نموذجن اثنلين  للتدا
. كمن أثحتت هذ  الملنعير سفاهن  أ  (3)أقرب الللوم التراثية  التي تنهض بالملتضينت النظرعة للمجنل التداولي اإنبلااي

لهذا المجدد في علم الأصول  يمتزج الشنطبي  كن  أفضل شنهد على هذا التداخل الملرفي الداخلي  كو  اإنستنج الللمي 
 ااتزاجن اع علم الأخلاق  وعتفنعل ال  أخذا وعطنء  وعشكلا  وجهن ان أوج  التكنال المنهجي لللوم التراث.

على هذا الأبنس  اضى الرجل على أثر هذ  الدعوى  دعوى التكنال في التراث اإنبلااي  واللمل على 
في  التداخل والتكنال بشكل جلي  وهو التداخل الملرفي بين علوم التراث  تأكيدهن  وإثحنتهن في حلل آخر  عبرز

                                                           
 .406  الجزء الثنلث  اصدر بنبق  ص: الموافقات في أصول الشريعةأبو إبانق الشنطبي   - (1)
لحدعث وردت عدة أحندعث سحوعة  تدل دلالة واضاة  على هذ  الملنني الأخلاقية  الماتلنة ان النصد الشرعلة اإنبلااية  وغنياتهن  ان بينهن  ا - (2)

الصلاة والالام: "إنمن بلثت لأتمم اكنرم الأخلاق"  وفي رواعة أخرى  لأتمم صنلح الأخلاق؛ وان عاتفند ان أداة الشرعف المروي عن أبي هرعرة  قول  علي  
نطبي  الشرعلة  الحصر إنمن  وان اللف  صنلح "هو أس  حيثمن وجدت المصلاة الملترسة بالحكم الشرعي  فثمة أخلاق صنلحة  وهذا الملنى  هو اضمو  قول الش

  دار غيداء نحو رؤية فلسفية للقيم في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةق بمكنرم الأخلاق". )أسظر: علاء صنحب عاكر عحنس  كلهن إنمن تخل
(. غير أ  الشنطبي  كمن بنرى لاحلن  م  عدرج هذ  الالتفنتة إلى الأخلاق  وأهميتهن  في 220م  عمن   ص: 2010 -هـ1431للنشر  الطحلة الأولى  

 قام الضروريات أو الحنجينت  بل أدرجهن في قام التااينينت  أي في المرتحة الأخيرة ان ترتيب المصنلح الشرعية  حاب ط .
ان  اثية  ابتداءابتكر صنححنن  افهوم المجنل التداولي  وهو افهوم جدعد  وضل  وأبدع في حت   انذ بداعة اشتغنل  على التراث  والنظر في الممنربة التر  - (3)

تحنر  افكر النصف الثنني ان اللر  اللشرعن  وعنضنف هذا المفهوم  إلى جملة ان المصطلانت والمفنهيم  التي بنى بهن الرجل انظوات  المصطلاية  باع
ل  التداولي أولا  ثم وفيلاوف  لا عللد افنهيم واصطلانت ااتوردة  ان مجنلات تداولية أخرى  وإنمن لا بد أ  عنتج هذ  المفنهيم والمصطلانت ان مجن

وافهوم المجنل  عاتأسس بمن جندت ب  الللوم والملنرف الأخرى  بمن يخدم فكر الأاة اللربية واإنبلااية  وعلزز ان حضورهن الللمي  على الصليد اللنلمي.
لويم التراث؛ وهو على حد تلحير   وصف لكل ان  التداولي بالناحة ل   الذي بنخصص ل  مجنلا للحاث في هذا الحنب  هو بمثنبة أداة إجرائية  ان أدوات ت

 كن  اظهرا ان اظنهر التواصل والتفنعل بين صنسلي التراث  ان عناة الننس وخنصتهم  في سطنق زانني واكنني محدد.
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اإنبلااي وعلوم أخرى  بليدة عن المجنل التداولي اإنبلااي  وخنرج دائرة الملنرف والثلنفة اإنبلااية  أي النرف 
لذي يحصل بين علم وعلوم ابتنُحتت وأسُتجت وترعرعت في مجنلات تداولية غير هذا المجنل. سمي هذا التداخل  ا

 إبلااي أصيل  وآخر دخيل  بالتداخل الملرفي الخنرجي. 

  باعتحنرهن أبلد الللوم عن الثلنفة اإنبلااية  ويُحتمل ألا تنهض بالملتضينت الللمية (1)عين  ط  الفلافة اإنلهية
الملنعير المنهجية والملرفية  التي للمجنل التداولي اإنبلااي  كنموذج اثنلي  عتحدى في  التداخل الملرفي الخنرجي  بنفس 

دلل بهن على التداخل الداخلي  بين علم أصول الفل  وعلم الأخلاق. كمن استهى  إلى اختينر الفيلاوف أبو الوليد بن 
  الشنهد الأاثل  على التداخل الفلافي الخنرجي. فلنتتحع إذ   هذ  الدعنوى (2)رشد  وإستنجنت  في قضنيا اإنلهينت

 لم غربي دخيل.ن ط   وكيف دلل على صاتهن في التداخل الملرفي  بين علم عربي إبلااي أصيل  وعالتي باطه

 . التداخل الخارجي بين علم الكلام والفلسفة الإلَية ابن رشد نموذجا1. 4
في ااتهل حدعث  عن اظنهر التداخل الخنرجي  الذي حصل بين الفلافة اإنلهية وعلم الكلام  وقف ط  على 

واضاة  بين ادعى هذا التداخل  الذي عحاث عن   وعنل ب علي   في ثننيا اتن ابن رشد  وبين ظنهر سصوص  افنرقة
فيلاوف قرطحة  واواقف   التي تلول بلكس ان صرح ب ؛ ذلك أ  هذا الأخير  عصَن ف في سظر الحنحثين الملنصرعن  ان 

ة المالمين إقرارا بالتداخل والتكنال  الحنصل بين الللوم خلال إستنجنت  الللمية واصنفنت  الفلافية  ان أبلد الفلابف
والملنرف  أصيلهن وانلولهن. وقد عُد  عند هؤلاء  ان بين المفكرعن المالمين الداعين إلى الفصل والتجزئ بين علوم 

 التراث. 

                                                           
لف  الفلافة  كمن علول عحد الهندي الفلافة اإنلهية  أو الحكمة اإنلهية أو الفلافة اإنبلااية  هي أسمنء اترادفة لملنى واحد في سظر الحنحثين؛ ف - (1)

صوفين(  والننهن  مححة الحكمة  فاذفت بلض  –الفضل  في كتنب  خلاصة الحكمة اإنلهية: في اللغة  الرب ان اليوناسية التي أتى فيهن اللف  اركحن ان )فيلا 
لة الأولى للوجود  وحلنئل   وهو ان علبر عن  بالمحدأ الأول. أان  حروف   وأضيفت إلي  التنء في آخر ؛ والفلافة عموان  تحاث في اوضوع الحدء  أي في الل

الأول  الذي علني  كلمة اإنلهية  فتشير هنن  إلى أ  الفلافة أو الحكمة  تحاث في اوضوع الألوهية  أي إل  الكو   أو ان عصطلح علي  عند اليونا  بالمحدأ
إثحنت وجود الله  ووحدت   وصفنت ؛ وهو ان عرف  ابن رشد  في كتنب   فصل الملنل في ان بين  اصدر الوجود  وعصطلح علي  في علم الكلام بالتوحيد  أي

  خلاصة الحكمة الإلَيةالحكمة والشرعلة ان اتصنل  بأ  الحاث في النظر في الموجودات  إنمن عدل على الصنسع بملرفة صنلتهن. )أسظر: عحد الهندي الفضل  
(. فنلفلافة اإنلهية  كمن عؤكد علي 51 -49 -24 -23م  قم  إعرا   ص: 2007 -هـ1428اؤباة دائرة النرف الفل  اإنبلااي  الطحلة الأولى  

الموجودات  عن كل بليمن  يحفوفي  هي محنولة الرفة الحلنئق اإنلهية  بوابطة الابتدلال عليهن بالللل والمنطق )...(  فتتوبع دائرة هذ  الملرفة  لتشمل  
 (.9 -8  بللحك  ص: 1980  الدار اللنلمية للطحنعة والنشر  الطحلة الأولى  الفلسفة الإلَيةطرعق الفكر والنظر والابتدلال. )أسظر: علي بليمن  يحفوفي  

ابن  اشتهر بابم  Averroes (  ولد في قرطحة  وتوفي في اراكش  عامي  الأوروبيو  م1198 -1126/ هـ595 -520أبو الوليد بن رشد ) - (2)
بالمذهب  والتي عُرفت  الأسدلسعربي االم أسدلاي؛ سشأ في أبرة ان أكثر الأبر وجنهة في   وفيزيائي وفلكي وقنضي  وفلي  وطحيب فيلاوفرشد الحفيد  

. علد ابن رشد ان المذهب الأشلري على واللليدة  المذهب المنلكي على الفل    ودرسودعوا  المتنبي  اوطأ اإنانم انلك   حف المنلكي
ابن  . قدا وأربطو أفلاطو  فهم بلض سظريات  والفنرابي كنبن بينن وصاح للللمنء وفلابفة بنبلين ل    الفلافة   دافع عناإنبلام فلابفة أهم

  تلحية لرغحة أربطو   وأقحل على تفاير آثارإشحيلية . كمن تولى انصب اللضنء فيقرطحة فلين  طحيحن ل   ثم قنضين في  الموحدعنخليفة  لأبي عللوب طفيل
أبو عوبف  ثم أبلد   واإنلحند بالكفر والملنرضو  ل   الأسدلس ابن رشد في آخر حينت  لمحنة  حيث اتهم  علمنء . تلرضأبي عللوب عوبف الموحدي الخليفة
 وتوفي بهن. اراكش إلى عللوب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4


 

96 
 

 . رفع مفارقة التداخل والتجزيئ  في فلسفة ابن رشد1. 1. 4
تنج ابن رشد  باحثن عن أوج  التداخل والتكنال  ان أجل تمايص فرضيت  في عورد ط   أ  الننظر المتفاص إنس

التداخل الخنرجي  يجد أ  ظنهر سصوص فيلاوف قرطحة  وصرعح اواقف   عشهدا  على أس   أبلد افكري اإنبلام 
  عتحنى الرؤعة عن اللول بالتداخل الملرفي  وأقربهم إلى اللمل بنليض   وهو الفصل والتجزيء؛ فيظهر وكأ  ابن رشد

التجزعئية للتراث  ان خلال اواقف  الفلافية والمنهجية. وان بين اظنهر التجزيء التي وُصف بهن إستنج   ان قحل 
الرجل  إقداا  على تصفية الللوم وتخليصهن  ممن كن  علتلد أس  لا يمت لهن بصلة  ولا يخدم اضناينهن  حتى ذهب إلى 

بالتداخل فيمن بينهن  وأقدم على تجرعد علم الأصول عن الللوم اإنبلااية المتداخلة ال    التفرعق بين الللوم  التي تميزت
والمندمجة في   ااتندا في ذلك  على حجج لا ترقى  في سظر ط   إلى الحجج الللمية  التي عنتفي الهن انهج التداخل 

ن ل   ان خلال كتنب   فصل الملنل فيمن بين ؛ إضنفة إلى قدح  في عنصر التداخل والمننصرع(1)الحنصل بين تلك الللوم
  محنولا  إبطنل الحجج التي عاتند إليهن أهل التداخل في التدليل على انهجهم (2)الحكمة والشرعلة ان الاتصنل

 التكنالي. 

مين  فحنلرغم ان التداخل الملرفي  الحندي في أوج  الملرفة والللوم  التي أستجهن عدد ان الفلابفة والللمنء المال
  وتزاعد اوبوعيتهم  حتى كند الغزالي أ  عتفرد بهذا التداخل  (1)  والفنرابي(4)  وابن بينن(3)ان أاثنل أبي حناد الغزالي

                                                           
الدات  ان بين ان قنم ب  فيلاوف قرطحة  في تحني  لهذا الاتجن   كمن علول فيلاوفنن  أس   عمد إلى اختصنر كتنب الماتصفى للغزالي  فاذف ان   - (1)

دعدا  في تحليق التكنال المنطلية الجنالة  التي تلد حدثا علمين فرعدا في تارعخ الممنربة التكنالية للتراث؛ حيث فتات هذ  الملداة  طرعلن انهجين والرفين ج
دام على هذا الداج  والتلرعب؛ بحيث  تجلل أبلد الللوم النظرعة  وهو علم المنطق  عنداج في أقرب الللوم اإنبلااية  علول صنححنن  اتانئلا: "أليس في اإنق

  ارجع بنبق  تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن  ان قحل الغزالي  بلُد سظر وتحصر بمآلات الللوم النظرعة  وبأبحنب بث اإنستنجية فيهن". )أسظر: 
 (.127ص: 

  دار الملنرف  1999  درابة وتحليق: محمد عمنرة  الطحلة الثنلثة  فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصالأبو الوليد بن رشد   - (2)
 اللنهرة.

   رفة  ان أهمهنهـ(  الكثير ان الكتب والمصنفنت  في مختلف صنوف الللم والمل 505المللب بحجة اإنبلام )ت    أبو حناد الغزالي اإنانمألف  - (3)
جنالة وشنالة للدة مجنلات  فهو يجمع بين الأخلاق والتربية  والذي ااتزجت في  علوم كثيرة   الذي عضم حوالي أربلين كتنبا  إحينء علوم الدعن  كتنب

وهو ان أجلِ  وأفضل كتب علم  لأصول ؛ وأعضن  كتنب الماتصفى في علم اعدل دلالة قوعة  على التكنال والتداخل والتصوف واللليدة  وكذلك الفل   وهذا
  وهو تلخيص الغزالي لفكر فلابفة  أصول الفل   وقد اختصر هذا الكتنب ابن رشد اللرطبي  وسمن   الضروري في أصول الفل   وكتنب النصد الفلابفة

ت الفلابفة  الذي دحض في  الغزالي باطل فكر الفلابفة. تهنف اإنبلام قحل   وفي هذا الكتنب  البرهن  اللوي  على فهم الغزالي الدقيق لمذهحهم. ثم كتنب
الذي يحث على   في علوم المنطق, وكتنب ايزا  اللمل  في علوم المنطق  وهو اتم لدرابة الغزالي اللميلة للفلافة. وكتنب محك النظر وكتنب الينر الللم

، ومعه المغني عن حَل الأسفار في الأسفار، في إحياء علوم الدينأبو حناد الغزالي  الحنقينت الصنلحنت  وأعمنل الخير. )لمزعد ان النظر عرجى الرجوع إلى 
   بيروت(. 2005 -1426  للللااة زعن الدعن أبي الفضل اللراقي  دار ابن حزم  الطحلة الأولى  تَريج ما في الأحياء من الأخبار

طو  اهتم ابن بينن باللدعد ان المجنلات الأخرى غير الطب  فلد كتب في الللوم الفلافية  حيث نهل ان اننبلهن اليوناسية  كللوم بلراط وأفلا - (4)
نسو  في الطب  لوأربطو  كمن برع في التاليل  ولا شك أ  اهتمنا  بالملل والنال الأخرى  زاد ان فكر . قنم ابن بينن بتأليف اللدعد ان الكتب  انهن ال
مد لطفي جملة في  واإنشنرات والتنحيهنت والشفنء  حيث كن  أول ان اهتم بالطب النفاي  وكتنب النجنة في المنطق  واإنلهينت أو الفلافة اإنلهية. علول مح

  وبإلمنا  بانئر علوم عصر   وكثير ان كتح  كتنب  تارعخ فلابفة اإنبلام: "وقد دو  ابن بينن أكثر ان انئة كتنب  تتحنعن في اإنتلن   لكنهن  تشهد بفضل 
  المركز اللربي تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغربالكبرى  كنللنسو  والشفنء  ترجمت إلى اللاتينية  وطحلت عدة ارات". )أسظر: محمد لطفي جملة  

 (. 121  قطر  الدوحة  ص: 2015للأبحنث ودرابة الاينبنت  الطحلة الثنسية  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.ghazali.org/ihya/ihya.htm
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لمن يملك  ان قدرة عجيحة  على "ازج دوائر الملرفة الفلافية المختلفة  بلضهن اع بلض  وداج اانئلهن وإشكنلاتهن 
إلا أ  ابن رشد  م  عتوا  في اللدح والاعتراض  على هذا المنزع التداخلي  الذي ايز ؛ بالرغم ان ذلك كل   (2)دمجن"

 . (3)جل إستنجنتهم  حتى بلغ ب  الحد  إلى اتهناهم بالحدع  والتللب اللشوائي بين المذاهب  بل وتكفير بلضهم

   أس  بيصاح المناى ؛ ظنن ان(4)هذا ان حمل ابن رشد على تأليف كتنب   بداعة المجتهد ونهنعة الملتصد
التداخلي  الذي بنرت علي  الللوم والملنرف اإنبلااية؛ فلنم  كمن علول ط : "باستزاع المانئل غير الفلهية  المشوشة 
على أحكنم الفل   اع رد الاختلافنت إلى أباط صورهن  بالتلليل ان أبحنبهن  والتادعد ان أصننفهن  داخلا في 

  حتى عظهر للننظر فيهن  ان يمكن أ  يخنلطهن  ممن ليس انهن  وان أي جهة ترتيب هذ  الأبحنب والأصننف
. غير أ  الرجل  حنول رفع هذ  المفنرقة  بين ظنهر إستنج ابن رشد  الذي عنزع حو اللول بالتجزعئ  وبين (5)يخنلطهن"

التكوعن  هو اللنال الأبنس  تكوعن  الللمي الموبوعي  الذي جمع في  بين علوم والنرف اتلددة ومختلفة؛ فكن  هذا 
الذي بنى علي  صنححنن  دعوى تداخل إستنج ابن رشد في اإنلهينت  اع علم ان الللوم اإنبلااية  وقرب  ان المجنل 
التداولي اإنبلااي اللربي  الذي وُصف في  بالموبوعية التكوعنية. وان عؤكد هذا الطرح  هو أ  فيلاوف قرطحة  كن  

علم الأصول  وعلم الكلام  واللغة  والناو  والأدب؛ كمن حص ل الللوم الفلافية  ان انطق  بارعن في الفل   وفي
 . (6)وإلهينت وطب وطحيلينت

                                                           
 
في مختلف تميز أبو سصر الفنرابي بشكلٍ خنص  في شرح اؤلفنت أربطو  لذا أطُلق علي  للب المللم الثنني  وقد كن  للفنرابي اللدعد ان المؤلفنت   - (1)

إلى علم الكلام وان وراء  المجنلات  وان أهمهن  إحصنء الللوم  وفي  بتة أقانم لمختلف الللوم  ان انطق  وعلوم ادسية  وعلوم طحيلية  ورياضينت  باإنضنفة
كم: وهو ان الكتب الط حيلة  وكتنب الحروف  في هذا الكتنب  بين  الفنرابي الفرق بين كل ان الجدلية والمغنلطة  وكذلك المطنلب البرهنسية  كتنب فصوص الح

تاريخ ان أس  عنهج انهج المتصوفة. )أسظر: محمد لطفي جملة  الفلافية التي تحدث الفنرابي فيهن عن التوحيد  وعَاتند في  إلى الأدلة المنطلية  على الرغم 
 وان بلدهن(. 73  المرجع الانبق  ص: فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب

 .132  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - - (2)
لحكمة  أو علد كتنب أبو الوليد بن رشد  فصل الملنل فيمن بين الحكمة والشرعلة ان الاتصنل  ان بين أشهر كتح   التي عتادث فيهن عن بين  اكنسة ا - (3)

ا  عظهر لط  عحد الرحمن بين الفلافة ان الشرعلة اإنبلااية  وهذا الموضوع  هو بالذات ان قنرب  الغزالي في كتنب  المنلذ ان الضلال  غير أ  هننك فنرقن كحير 
ن  بيد أ  ابن رشد "لا يخوض المصنفين  في طرعلة الطرح والملنلجة  لموضوع الشرعلة والحكمة؛ فنلغزالي عورد بيرت   في تداخل جواسحهن الملرفية واللملية فيمن بينه

ظر في الللاقة بين الشرعلة والحكمة بمحدأ التداخل بينهمن  اع أ  هذ  الللاقة  في الايرة الحية  وإنمن علتزم النظر المجرد  ولا علاح  تماك بلض ان بحلو   بالن
  تجديد المنهج في تقويم التراثقد شغلت فلابفة المشرق والمغرب قنطحة  كنلكندي والفنرابي وابن بينن  وابن باجة وابن طفيل  )أسظر: ط  عحد الرحمن  

 (.132ارجع بنبق  ص: 
 ه  اكتحة ابن تيمية  اللنهرة.1415  تحليق  محمد صحاي حان حلاق  الطحلة الأولى بداية المجتهد ونهاية المقتصدد  أبو الوليد بن رش - (4)
 .132ط  عحد الرحمن  تجدعد المنهج في تلويم التراث  ارجع بنبق  ص:  - - (5)
والتدوعن والتأليف؛ وقد ذكر محمد لطفي جملة  في كتنب  تارعخ ان المللوم أ  ابن رشد  قضى عمر  الحنفل بجليل الأعمنل  في الدرس والحاث   - (6)

وهي: تهنفت  ةفلابفة اإنبلام  أ  لابن رشد ثمنني وبحلين ربنلة أو كتنبا  في الفلافة والطب والفل  وعلوم الكلام  وان بينهن  ان هو اطحوع باللربي
ان وراء الطحيلة  وبداعة المجتهد ونهنعة الملتصد. )لمزعد ان التفصيل  عرجى النظر في كتنب التهنفت  وفصل الملنل  والكشف عن اننهج الأدلة  واللام الرابع 

 (.304 -193  ارجع بنبق  ص: تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغربمحمد لطفي جملة  
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إلا أ  هذا التكوعن الموبوعي  الذي تشحع ب  ابن رشد  م  عور ث  عملا علمين انهجين  تظهر آثار  التكنالية 
لللوم والملنرف. وقد خلص صنححنن  إلى أ  ابن رشد  قد جمع بين والتداخلية  التي تكو   بهن  وحصل على أبنبهن ا

وصفين اتلنرضين  وهمن  تكوعن  التداخلي  الذي شمل علوان عدة  وتأليف  التجزعئي  الذي فصل في  بين علوم 
 .(1)اتداخلة  تشكل انظواة اتكنالة  علضد بلضهن بلضن  وعكمل بلضهن الحلض

 بين علم الكلام والفلسفة الإلَية . ضوابط وأطوار التداخل2. 1. 4
بلد أ  قرر ط   أ  الللم المنلول  الذي بينظر في تداخل  اع الملنرف التراثية الأصلية  هو علم الفلافة 
اإنلهية  فلد تلين علي  أ  يحدد  ان جهة أخرى  الللم الذي تم تداخل  واسدانج  في الفلافة اإنلهية الرشدعة  ان 

وضوابط مخصوصة. ان بين هذ  الضوابط  أ  الللم الذي بيتداخل اع اإنلهينت  عنحغي أ  خلال تحدعد النعير 
عكو  علمن إبلااين أصلين  لياصل التداخل الخنرجي  وأ  عشترك اع اإنلهينت  في جملة ان المضناين والآلينت التي 

عليهن بأدلة علينية  فينحغي للللم الأصلي تنللهن؛ فنإنلهينت  ان داات تحاث في المحندئ والللل الأولى للوجود  وتبرهن 
"أ  عشنطرهن هذا المحاث  ان غير أ  علتضي ان  ذلك أ  عالك في  سفس المالك )...(  حتى يحصلا في  ازعدا 

 . (2)ان اليلين  أو عتظنهرا على آلية ان  حتى يحصلا فيهن ازعدا ان اإنجرائية"

أ  "الجواسب  اوجهن وخندان في سفس الآ ؛ ذلك  بذلك  بيكو  الللم الذي بيتداخل اع اإنلهينت 
وأخيرا  أ  عكو   ؛(3)المضموسية أو المنهجية  التي بوف علع فيهن الاشتراك  بيكو  فيهن هذا الغير  خندان للإلهينت"

اع هذا التداخل  قد تلدم حصول  في الممنربة التراثية. وبننء علي   يمكن تحدعد أوصنف هذا الللم المطلوب تداخل  
الفلافة اإنلهية  وهو كمن عتحدى لط   أس  "عحنرة عن علم أصلي  اشنرك للإلهينت وخندم لهن  وقنبل للاعتراض علي   

ولا يخفى  أ  هذ  الأوصنف  التي أتى بهن الرجل  لا تت اق  بوى اع علم واحد ان  .(4)وعلى بنبق تداخل  الهن"
لللم الشرعي  الذي علصد إلى درابة الأحكنم الاعتلندعة في الشرعلة الللوم اإنبلااية  ألا وهو علم الكلام؛ "ذلك ا

 . (5)اإنبلااية  وفي غنعة جليلة  جدعرة بالاعتحنر"

                                                           
وفي فهم بلض  الموبوعيين  حيث كن  رائدا في الفلافة  اللرب الفلابفة علد ابن رشد  حاب المفكرعن الملنصرعن  ان أهم - (1)

ممن جلل عللوب المنصور   -كمن تمت اإنشنرة إلى ذلك أعلا    - والفلك والرياضينت والطب   ودرس الكلام والفل  والشلر وأربطو أفلاطو  سظريات
وبلدهن قنضي اللضنة  وأقحل على تفاير آثار أربطو  تلحية لرغحة   إشحيليةو  علُين  طحيحن ل   ثم قنضين على قرطحة  م1182 بنة  الموحدعن خليفة
وبالرغم ان ذلك  فإ  ابن رشد ااتنز  كمن علول محمد  .  وبلد ذلك بناو عشر بنوات  أُلحق بالحلاط المراكشي  كطحيب الخليفة الخنصالموحدي الخليفة

في كل فن  لطفي جملة  بملدرة نادرة في النلد  حيث استلد فلك بطليموس  وفي  احندئ وتلدم فكري  لا عصدر إلا عن علل ان أقوى الللول. وألف
  المرجع تاريخ فلاسفة الإسلام)عرجى النظر في  محمد لطفي جملة  شرعف  اثل الطب والفلافة والفلك والفل   وكن  يحف  اوطأ انلك عن ظهر قلب. 

 (.236 -235سفا   ص: 
 .141  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - - (2)
 المرجع سفا . - - (3)
 سفا . - - (4)
 .29م  كراتشي   ص: 2001 -هـ1422  إدارة اللرآ  والللوم اإنبلااية للنشر  الطحلة الثنسية  المدخل إلى دراسة علم الكلاممحمد الشنفلي   - (5)

https://www.marefa.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
https://www.marefa.org/%D8%B7%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%B7%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%84%D9%83
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%84%D9%83
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/1182
https://www.marefa.org/1182
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%8A
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اللوم أ  علم الكلام علم إبلااي  في طليلة الللوم الأصيلة  وان أهم فروع الفلافة اإنبلااية  التي ابتكرهن 
اية خنلصة  هدف  الدفنع عن اللليدة اإنبلااية  وإبطنل دعنوى وأدلة المالمو ؛ فلد ولد وسشأ وترعرع  في بيئة إبلا

الخصوم  وهو "الللم  الذي عحاث في  عن إثحنت أصول الدعن اإنبلااي  بالأدلة المفيدة لليلين بهن  بحاث ودرابة 
الآراء المخنلفة لهن  اانئل اللليدة اإنبلااية الحلة  وإعراد الأدلة  وعرض الحجج على إثحنتهن  واننقشة الأقوال و 

 . (1)ومحنكمة أدلة تلكم الأقوال والآراء  وإثحنت بطلانهن  وسلد الشحهنت التي تثنر حولهن  ودفلهن بالحجة والبرهن "

؛ ذلك  (2)عُرف علم الكلام عند اللدااى  انهم أبو حنيفة  الذي كن  ان بين أحد اؤباي   بالفل  الأكبر
؛ ولذلك  كن  (3)للللي للأصول الشرعية  التي عاتنحط انهن الفلي  أحكنا  وفتنوع "أ  "المتكلم  عشتغل باإنثحنت ا

علم الكلام اكملا للفل   والازان ل   في كثير ان اللضنيا واإنشكنلات الللدعة والفلهية. كمن عرف  ابن خلدو   في 
لرد على المحتدعة المنارفين  في الاعتلندات الدات   بأس  "علم عتضمن الحجنج عن الللنئد اإنيمنسية  بالأدلة اللللية  وا

. ويمكن اللول  أ  علم الكلام  علوم على إثحنت اللليدة الدعنية  عن طرعق الأدلة (4)عن اذاهب الالف وأهل الانة"
اللللية؛ فهو "علوم بتوضيح أصول اللليدة  وشرحهن وتدعيمهن  بالأدلة اللللية؛ وبهذا عاتكمل للمؤان سورا ؛ سور 

. فمهمت   تتمثل في اإنثحنت والرد  في سفس الآ   على دعنوى (5)لل وسور الللب  وتزول الشكوك  التي قد تلترع "الل
 الخصوم  والمنكرعن للضنيا اللليدة.

يمتنز علم الكلام أعضن  بمنهج  اللويم  الذي علوم على دعناتين أبنبيتين  وهمن الللل والنلل  ان جلل  
النلل  بأدوات الفلافة اإنلهية  وعناى انانهن  في إثحنت قضنيا  بالللل  بل وعتفوق عليهن  عتوبل  إضنفة إلى 

. وقد شنرك علم الكلام الفلافة اإنلهية  (6)بابتنند  إليهمن الن  في الدفنع عن اللليدة  ودحض الولات الملنرضين
الطرعق أاناهن  للخوض في اانئل إلهية  ان في كثير ان اللضنيا واإنشكنلات الللدعة  بل وكن  خندان لهن  بفتا  

اثل الابتدلال على ثحوت وجود خنلق الكو   ووحداسيت   والنحوة  وسفي شحهة التجايم عن الذات اإنلهية  وثحوت 

                                                           
 .21م  بيروت  ص: 1993 -هـ1414  دار المؤرخ اللربي  الطحلة الثنسية  خلاصة علم الكلامعحد الهندي الفضلي   - (1)
لذي اسمن  لهذ  التامية عند أبي حنيفة  ايزتهن الأبنبية  وهي أ  هذا الللم  كمن علول:  "عرفع اكنسة الحنحث في الأحكنم الشرعية الاعتلندعة  ا - (2)

الاعتلند بأصول الدعن  بالفل  الأكبر  أي هو فوق علم الفل   أو الللم الحنحث في الأحكنم اللملية الفرعية  ان حيث أ  هذ  الأخيرة  تنحني على صاة 
المدخل إلى لي  ان الرفة الشنرع بحانس   وبصاة ورود الشرعلة  ووجوب التزام المكلف بهن  وان تم كنست هذ  أصولا  والأولى فروعن". )أسظر: محمد الشنف

 (.10  ارجع بنبق  ص: دراسة علم الكلام
 .142 -141بنبق  ص:    ارجعتجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - - (3)
 . 423  ارجع بنبق  ص: مقدمة ابن خلدونابن خلدو    - (4)
 .11م  اللنهرة  ص: 1995 -هـ1415  اكتحة وهحة  الطحلة الثنسية  الفرق الكلامية الإسلامية، مدخل ودراسةعلي عحد الفتنح المغربي   - (5)
ك  لا ذهب المتكلمو   إلى الابتنند في انهجهم على الللل والنلل  وأكدوا على عدم تلنرضهمن  فأدخلوا  عنصر الللل في الملرفة الدعنية؛ وبذل - (6)

  ، مدخل ودراسةالفرق الكلامية الإسلاميةتلتصر على النلل وحد   ودافلوا على النظر  كأحد اصندر الملرفة وأهمهن. )أسظر: علي عحد الفتنح المغربي  
 (  وهذا  جنء ضدا على جملة ان الفرق المنكرة لذلك  وانهم الاوفاطنئيو . 17ارجع سفا   ص: 
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خدااهن  ساتطيع أ  الملند؛ فللم الكلام إذ   "هو الللم  الذي علرفنن على الأدلة والبراهين والحجج الللمية  بابت
 .(1)ن اإنبلااي  وسؤان بهن عن علين"ول الدعسثحت أص

هكذا  نجد أ  علم الكلام  شنرك اإنلهينت وتداخل الهن  بل وأادهن بوبنئل وأدوات الحاث  كنلاعتراض 
والجدل  والنلد  في الممنربة اإنبلااية التراثية؛ فليس في  هذ  الممنربة الللمية  "علم أقرب إلى الخنصية الاعتراضية 

لطحيلت  الجدلية الملتبرة؛ وقد يجوز تلرعف   بأس   الللم الذي يختص بدفع الاعتراض على أصول اللليدة  إذ  ان   سظرا
. وعلم الكلام عموان  (2)جنسح  التأبياي  أو اإنثحنتي  م  عنشأ وعتطور  إلا بالابتنند إلى جنسح  اإنبطنلي  أو النلدي"

اخل والتمنزج في الممنربة التراثية  اع عدة علوم  سشأت في بيئة إبلااية هو الللم  الذي كنست ل  قدرة كحيرة على التد
خنلصة  اثل الفل  والأصول  واللغة والحلاغة  والتصوف  كمن كنست ل  اللدرة كذلك  على التداخل اع الللوم 

 .(3)قالمنلولة  ان مجنلات تداولية أخرى  ان اثل الفلافة اإنلهية  كمن بنرى لاحلن  والمنطق والأخلا

بالرجوع إلى أطوار واراحل تشكل علم الكلام  وادى تداخل اكونات  اع الفلافة اإنلهية  نجد أ  أغلب 
الللم  انذ الحدايات الأولى  لتشكل وبروز الاختلاف في قضنيا اللليدة  الفلابفة المالمين  خنضوا في هذا 

ان جهة؛ وان جهة أخرى  ان أثير ان قلاقل   وبالضحط  في تفاير بلض الآيات المتشنبهنت ان اللرآ  الكريم 
 .(4)وأهداف بينبية  لتاليق اطناع بلض الحكنم المالمين

كن  ان بين أقدم ان أثير أعضن  في المانئل الللدعة  قضية اللضنء واللدر  وان أثير ان الشحهنت  حول النحوة 
بين الآراء وسظنئرهن  دخلت الثلنفة اإنبلااية علوم والملند  وااألة الجبر والاختينر. وفي وبط هذا الملترك الفكري  

  وإيجند "أبنس علدي للحننء الفلافي  تناام ب  (5)أخرى غير إبلااية  عوناسية وبرياسية وفنربية  بهدف الاقتحنس
                                                           

 .22  ارجع بنبق  ص: خلاصة علم الكلامعحد الهندي الفضلي   - (1)
 .142  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (2)
نسوا اوبوعيين كن  لللم الكلام صلة وثيلة بالللوم اإنبلااية الأصيلة  التي سشأت وترعرعت في هذ  الحيئة؛ ولذلك  نجد أ  أغلب الللمنء المتكلمين  ك  - (3)

ان كن  علرف ب  في هذا الشأ   والمين بلضنيا والنرف عصرهم  فتجد الواحد انهم  بارع في شتى صنوف الللوم والملرفة  ولا أدل على ذلك  بوى 
الوابلة  بحيث علم بالللوم المتكلمو  آسذاك  في ترجتمهم لحينتهم الللمية  أس  كن  يحوز على الللوم المل ية والحكمية؛ وهذ  اللحنرة: "تشير إلى ثلنفة المتكلم 

وأعضن بالللوم الحكمية  وهي الللوم اللللية  ان انطق  المل ية  أي التي سشأت تحلن للملة اإنبلااية  كللوم اللرآ   والحدعث والتفاير  والفل  وأصول  
(. وهذا لا علني بوى أ  المتكلم  بارع 114  ارجع بنبق  ص: الفرق الكلامية الإسلامية، مدخل ودراسةوفلافة". )أسظر: علي عحد الفتنح المغربي  

فكن  لا بد للمتكلم  أ  عاتشلر هذا التداخل والتمنزج بين الللوم اإنبلااية فيهمن الن  لكو  هذ  الللوم الملية والحكمية  تترابط وتتداخل فيمن بينهن  
 والللوم اليوناسية وغيرهن.

  وهنن  ان أهم ان أثير في هذ  اللضية  أ  النوعة بن أبي بفين   وبأار ان   ولدوافع بينبية  هدف ان ورائهن  فرض حكم بني أاية على المالمين - (4)
إنلهي  التي تلني في سظر بلضهم  أ  الله هو الذي بلط بني أاية على رقنب المالمين  فليس أاناهم إلا الصبر  والرضن بلدر   والتاليم أثيرت ااألة الجبر ا

 .22  ارجع بنبق  ص: خلاصة علم الكلامللضنئ . )لمزعد ان التفصيل  عرجى النظر في عحد الهندي الفضلي  
المين على ثلنفنت وحضنرات جدعد  لا بيمن الفلافة اليوناسية  وانطلهن  أ  عكو  لهذا الاسفتنح  أثر  الكحير في كن  ان الطحيلي  بلد اسفتنح الم  - (5)

المنطق  في كثير ان  تطوعر علم الكلام  بدليل أنهم ابتخداوا في اننظراتهم المنطق الصوري  كمن فلل الملتزلة اثلا  في دفنعهم عن ااألة الصفنت  كمن جللوا
النزعة الكلامية ن   أداة للتفكير والتنظير  وان ثم تغلغل المنطق الأربطي  في الظم الللوم والملنرف الدعنية واللغوعة. )أسظر: فكنور شلات الياوعي  الأحي

  المطحلة أهم الفرق الإسلامية السياسية والكلامية(. )أسظر أعضن: ألحير سصري نادر  21  اصر  ص: 1964  دار الملرف  في أسلوب الْاحظ
 (.37  اللنهرة  ص: 1985  هدر للطحنعة والنشر  مدخل لدراسة الفلسفة الإسلامية(. )وأعضن: حناد طنهر  52  بيروت  ص: 1958الكنتوليكية  
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؛ فكنست (1)المصنداة بين احندئ الحكمة  وأصول الشرعلة  كنلمصنداة بين الللل والوحي  أو بين الصنع والخلق"
الفلافة اإنلهية  أول الماتفيدعن ان علم الكلام  باعتحنرهن  علمن عوناسين  تداخل اع الثلنفة والللوم اإنبلااية اللربية  
وزودهن بجملة ان الملولات والمحندئ اإنلهية  سظرا  لالتلنء الللمن  في سفس اللضنيا والآراء  وإفندة بلضهمن الحلض  ممن 

  في مجنل اللليدة والممنربة التراثية في هذا الشأ   فتداخلت الللوم والملنرف بنعد على تطور الحاث الللمي
اإنبلااية وغير اإنبلااية  وتحلورت اانئل فكرعة  وقضنيا انهجية  أفرزت فيمن بلد  ادارس عرفت بالمدارس 

 .(2)الكلااية

نجد أ  جملة ان الفلابفة  كنست لللم الكلام  صلة وثيلة بالللوم التي سشأت في الحيئة اإنبلااية  حيث
ي الللوم الفلافية  إضنفة إلى إلمناهم بالللوم ن سمي آسذاك بالللوم الِحكمية  أالمتكلمين  كنسوا على دراعة كحيرة  بم

؛ وهذا  عدل على أ  ثلنفة الفيلاوف المتكلم  كنست ثلنفة وابلة  تشمل علوم (3)المل ية  أي علوم المل ة اإنبلااية
ل  والحدعث والتفاير واللغة  كمن تشمل  الللوم المنلولة  كنلفلافة والمنطق؛ وهذا عوحي  إلى الارتحنط اللنئم المل ة  كنلف

بين هذ  الللوم وتلك. ولأ  الأهمية كنست بالغة  في تلك الصلة بين الللوم اللللية والللوم النللية  فلد كن  لا بد لللنم  
 الفيلاوف المتكلم  أ  علم  بهمن الن. 

هذا ان جلل الخطنب الكلااي  عتداخل اع خطنب الفلافة اإنلهية  ويخدم قضنياهن  التي تناجم والمجنل 
التداولي اإنبلااي  وهو ان يجلل المتكلم  علمل في هذا التداخل  على التوفيق بين قضنيا الللوم اإنبلااية الللدعة 

أي بين قضنيا النلل وقضنيا الللل؛ ذلك أ   علم الكلام  بالأبنس  وبين الآراء الواردة في اإنلهينت في هذا الشأ  
"إذا كن  علوم على التوفيق بين الللل والنلل  فلابد ان الرفة المتكلم بالللوم اللللية والللوم النللية  ولابد ان صلة 

 لام.؛ ولذلك  احتلت الفلافة اإنلهية  انزلة رئياة في احنحث علم الك(4)بين هذ  الللوم وعلم الكلام"

ولمن كن  علم الكلام  عنطلق ان احندئ والدانت اللليدة اإنبلااية في الحجنج  وعنتهي إليهن  ابرزا  بأدلة 
سللية وعللية قنطلة  صاة دعنوع   جنعلا ان النص الدعني  هو الحداعة والملداة  حتى عنتهي إلى إثحنت ان أثحت  

                                                           
 .142  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - - (1)
اية  هو علم الللنئد  ان وجود الخنلق  وإثحنت الصفنت  والملند  كمن رأعنن آسفن في المتن؛ وواضح  أ  ان المللوم  أ  حلل الحاث عند المدارس الكلا - (2)

م جزئية  حيث علول: تلك اللضنيا واللواعد الأبنبية  علتمد عليهن في باقي الللوم اإنبلااية؛ فهي تلد  عند اإنانم الغزالي اثلا  علمن كلين  وباقي الللو 
ن الللوم الدعنية  هو الكلام  وبنئر الللوم ان الفل  وأصول  والحدعث والتفاير علوم جزئية". )أسظر: عحد الللي محمد بن سظنم الدعن "فنلللم الكلي ا

لأولى    تحليق  عحد الله محمود محمد عمر  الجزء الأول  دار الكتب الللمية  الطحلة افواتح الرحَوت بشرح مسل م الثبوتالاهنلوي الأسصنري اللكنوي  
(. وكنست أبرز المدارس الكلااية الملروفة  هي المدربة الأشلرعة  التي تشمل آراء جمهور علمنء الانة  وادربة 36م  بيروت  ص: 2002 -هـ1423

 الملتزلة  التي تلتبر ان أوائل المدارس الكلااية  وادربة المنترعدعة  ساحة إلى شيخهم أبو انصور المنترعدي. 
م( الذي أحنط بجميع علوم عصر   م  عكن ليدع الابتفندة ان الثلنفة الكلااية الوابلة لهذا اللصر  في تكميل 870 -ه256ثلا  )ت فنلكندي ا - (3)

  دار لصلة بين علم الكلام والفلسفة في الفكر الإسلامي، محاولة لتقويم علم الكلام وتجديدهسظر  في اإنلهينت. )أسظر: عحنس محمد حاين بليمن   ا
(. فلد اشتهر  في ربنئل  الفلافية  بتأليف  في باب علم الكلام  باب رد شحهة الخصم  اثل الرد على 55  اللنهرة  ص: 1998لرفة الجنالية  د.ط  الم

ل الكندي رسائبلض الفرق الدهرعة  في ااألة كفنعة الللل؛ وباب إثحنت أصول اللليدة  اثل كلاا  في اللدل والتوحيد. )أبو عوبف إبانق الكندي  
 (. 31 -27  اللنهرة  ص: 1978  تحليق  محمد عحد الهندي أبو زعد  الجزء الأول  اطحلة حان   الفلسفية

 .114  ادخل ودرابة  ارجع بنبق  ص: الفرق الكلامية الإسلاميةعلي عحد الفتنح المغربي   - (4)
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االكن آخر اغنعرا؛ بحيث تتوبل بالللل بداعة  وتنتهي إلي   اإنبلام  ان أصول اللليدة  فإ  للفلافة اإنلهية  
للوصول إلى سفس الغنعة التي عنشدهن علم الكلام  وهي إثحنت صاة اللليدة اإنبلااية  ودفع الشحهنت عنهن. هذا ان 

لي وان جلل علم الكلام عتداخل اع الفلافة  وعتأثر بهن  خصوصن في اللر  الخناس الهجري  على عد الاانم الغزا
 .(1)بلد  الرازي  اللذعن عملا على التلرعب بين الآراء الكلااية والفلافية  والمزج بينهمن أحيننا

عاتشهد ط  في هذا الشأ   لتأكيد هذا المزج والتداخل بين الللمين  بالفلابفة الحنرعين في هذا المجنل  وهم 
ين؛ فأحنطوا بجميع علوم عصرهم  وابتفندوا ان الثلنفة   والفنرابي  وابن بينن  الذعن جملوا بين الحاني(2)الكندي

الكلااية الوابلة  وكن  سظرهم في اإنلهينت ثاقحن؛ بحيث عملوا على التجدعد في ان جندت ب  اإنلهينت  والتوفيق بين 
؛ خصوصن كمن (3)الفلافة واللليدة والللوم اإنبلااية  وزودوا الفلافة اإنلهية بجملة ان المفنهيم والمحندئ الكلااية

علول الرجل  بمفنهيم  اثل "اللدرة والملند  واإنحداث والتكوعن واإنبداع  كمن نجد علاقنت  حو الملنبلة بين الحدوث 
واإناكن   والملنبلة بين الذات والغير  والملنبلة بين الواجب بذات  والواجب بغير   واحندئ  كإثحنت الفنعل  أو البرهن  

 .(4)على المحدأ الأول"
                                                           

علوم على  بالرغم ان الفرق الجلي  الذي كن  قنئمن بين الفلافة وعلم الكلام  خصوصن في المنهج  الذي عاتخدم في  المتكلمو  اللينس الجدلي  الذي - (1)
والنرضة المنطق  الدانت اشهورة  وعاتخدم الفلابفة اللينس البرهنني  وهو ان جلل أوائل المتكلمين  عاتحلدو  الفلافة اليوناسية  ان دائرة الدعن

وا بلدهمن ان المتأخرعن؛ ونجد اإنربطي  لأس  احني على الميتنفيزعلن  إلا أ  بوادر التأثير والتأثر بينهمن  كنست بادعة لللين   إبا  عصر الغزالي والرازي  وان أت
  أي طرعلة علم الكلام والفلافة  اختلفتن عند هؤلاء ذلك واضان  في المؤلفنت الكلااية عند المتأخرعن  علول ابن خلدو  في الدات : أ  "الطرعلتن 

وي في الطوالع  المتأخرعن  والتحات اانئل الكلام بمانئل  الفلافة  بحيث  لا عتميز أحد الفنين عن الآخر  ولا يحصل طنلح  ان كتحهم  كمن فلل  الحيضن
(  وعورد عحد الفتنح 43  ارجع بنبق  ص: مقدمة ابن خلدونن خلدو   عحد الرحمن بوان جنء بلد   ان علمنء اللجم في جميع تآليفهم". )أسظر: 

ل علم الكلام المغربي: أ  سصير الدعن الطوبي  اؤبس المنهج الفلافي في علم الكلام اإنبلااي  هو ان أبرز ان قنم بمزج الكلام بالفلافة  وألحس اشنك
علي عحد ن  اوضوعنت تلترب في طرحهن لأ  تكو  اوضوعنت فلافية بحتة. )أسظر: ثوب الفلافة  وتشحلت بمن ااتصت  ان جذورهن  فصنرت في جوهره

 (.117  ارجع بنبق  ص: الفرق الكلامية الإسلامية، مدخل ودراسةالفتنح المغربي  
والمنطق. وعلد  وعلم النفس  والموبيلى  الفلكو   والرياضينت  والطب في الفلافة    برعاالم عربي علااة ه (   262/ 185) الكندي أبن إبانق -(2)

. استلل إلى بغداد  حيث أقحل على بالفلافة اليوناسية اللديمة المالمين  كمن اشتهر بجهود  في تلرعف اللرب والمالمين الفلابفة المتجولين الكندي  أول
  اشكلة خلق اللرآ الللوم والملنرف  لينهل ان الينهن  وذلك في فترة اإننارة اللربية  على عهد المأاو  والملتصم  في جو اشاو  بالتوتر الللنئدي  باحب 
لنلل والترجمة  فنسكب وبيطرة اذهب الاعتزال  وذعوع التشيع  وكن  اللر  الثنلث الهجري  يموج بألوا  شتى ان الملنرف اللديمة والحدعثة  وذلك بتأثير حركة ا

  بيت الحكمة في  اللربية إلى اليوناسية اهمة اإنشراف على ترجمة الأعمنل الفلافية والللمية  المأاو  الكندي  على درابة الفلافة والللوم  حيث أوكل إلي 
والرياضينت  والصيدلة. وكن  الشنغل الذي   وان وراء الطحيلة  الأخلاقينت وكن  ان الحنرعين في الترجمة. وقد اكن  علم  ان كتنبة أطروحنت أصلية  في

تاريخ )لمزعد ان التفصيل عرجى النظر في كتنب محمد لطفي جملة    الفلافة والللوم اإنبلااية.شغل الكندي في أعمنل  الفلافية  هو إيجند التوافق بين
 (.61 -57  ارجع بنبق  ص: فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب

 ان المللوم أ  الكندي علد في طليلة ان شرحوا أربطو  وكنست إستنجنت  الللمية تشمل بنئر الللوم  وهو ان يجلل تكوعن  اوبوعين  اتداخلا - (3)
كلام  في باب الواتكنالا  كمن رأعنن آسفن  حيث كتب في الفلافة وعلم الأخلاق والاينبة. وعورد ط   أ  الكندي: "كنست ل  سزعة اعتزالية  وألف في علم 
الكلااية كحيرة   رد شحهة الخصم  اثل الرد على بلض الفرق الدهرعة  في ااألة كفنعة الللل  وباب إثحنت أصول اللليدة )...(  وكنست ابتفندت  ان الثلنفة

(.  وان كتنب : ربنئل الكندي 143 -142  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثفي تكميل سظر  في اإنلهينت". )أسظر: ط  عحد الرحمن  
كتنب المختصر الصغير   الفلافية  إلا دليل على هذا المزج بين الللوم. أان الفنرابي فلد عنى بللم الكلام  ان خلال إستنج  في المنطق الخنص بالمتكلمين  وهو

 وجدد في احنحثهن  بمانئل وقضنيا ان علم الكلام في المنطق على طرعلة المتكلمين. واثل  في ذلك  اثل ابن بينن  الذي اشتغل باإنلهينت  
 143  المرجع سفا   ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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بننء علي   فإ  علم الكلام  هو الللم الذي عنحغي النظر في آلينت تداخل  اع الفلافة اإنلهية  في الخطنب 
الرشدي بنظر ط . وان جلل الرجل عُصر على هذا النظر  هو قرب هذا الللم ان المجنل التداولي اإنبلااي اللربي أكثر 

علم الكلام  "عاتند إلى احندئ اللليدة  وهو محدد ان محددات وان عؤكد هذا الطرح  قول : أ   ان غير  ان الللوم 
المجنل التداولي  كمن عندرج  ان جهة سظر  في طرق الابتدلال عليهن  تحت المحدد الملرفي انهن؛ فهو بهذا الاعتحنر  علم 

 . (1)تداولي علدي الرفي"

"لا عصح أس  : افندهن نصل بين الللمين دعوى التداخل الخنرجي  الحرجل على إثر هذا اللرب التداولي  أورد ال
تلويم إستنج أحد حكمنء اإنبلام  ان م  علع التاليم  بأ  الللم الأصلي الداخل في اإنلهينت  هو أقرب الللوم الأصلية 

؛ (2)إلى مجنل التداول اإنبلااي اللربي  وأساحهن للإلهينت  ابتشكنلا وابتدلالا  حتى علوم الدليل على خلاف ذلك"
لم الكلام إذ   علم أصلي اتداخل اع اإنلهينت  ان جهة الابتشكنل المضموني والابتدلال المنهجي. على هذا فل

الأبنس  بنلف اع صنححنن  على إبراز الآلينت  التي أستجت بهن المضناين اإنلهية في فلافة ابن رشد  والتي حددهن 
لآلينت التي تتللق بتادعد اضناين المفنهيم والأحكنم  في صنفين أبنبيين  همن: صنف الآلينت الابتشكنلية  وهي ا

والتي تأبس عليهن خطنب ابن رشد؛ وصنف الآلينت الابتدلالية  وهي التي تتللق بطرق إثحنت اللضنيا والمانئل  
 التي تاتنتج ان هذ  المفنهيم والأحكنم. 

 . الآليات الإنتاجية المشتركة بين علم الكلام والإلَيات2. 4
إذ   أ  المكوسين الأبنبيين  اللذعن بينظر المؤلف في طرعلة تداخلهمن  واشتراكهمن بين علم الكلام تلرر 

واإنلهينت بالدرس والتاليل  همن المكو  الابتشكنلي  والمكو  الابتدلالي؛ حيث بنجول اع الرجل  وستحين كيف أ  
في الخطنب اإنلهي الرشدي  وكيف أ  الآلينت الآلينت الابتشكنلية للضنيا علم الكلام  أثرت تأثيرا اضموسين 

 الابتدلالية  أثرت هي الأخرى  تأثيرا انهجين  في خطنب هذا الأخير.

 . الآليات الاستشكالية بين علم الكلام والإلَيات1. 2. 4
نط دعوى تنح  الرجل  قحل تحرعر  الكلام في الآلينت الابتشكنلية المشتركة بين علم الكلام واإنلهينت  إلى أ  ان

التداخل الخنرجي  هو أ  تلمل الحنينت الخطنبية للللم الأصلي  والأقرب إلى المجنل التداولي اإنبلااي  على التأثير في 
خطنب الفيلاوف  قحل أ  تؤثر في  الحنينت الخطنبية للللم المنلول  أو الحليد عن مجنل التداول. وقد توصل صنححنن  

لتداوليين  في دعوى التداخل الخنرجي  وهمن تلديم تأثير الللم المأصول واللرب التداولي  بلد أ  تليد بهنذعن المحدأعن ا
إلى أ  خطنب ابن رشد اإنلهي  تتداخل في  بنينت اتلددة  فلهية وتفايرعة وكلااية. غير أ  هذ  الحنية الأخيرة  كن  

ن  تدخل دخولا ابتشكنلين وابتدلالين في لهن بالغ الأثر في الدرس اإنلهي الرشدي؛ لذا  بتكو  محل النظر  كونه
 خطنب ابن رشد.

                                                           
 .144المرجع سفا   ص:  - (1)
 سفا . - (2)



 

104 
 

إ  الخطنب الفلافي اإنلهي اتشحع  بحاب ط   بالآلينت اإنستنجية الكلااية  سظرا لارتحنط  بالخطنب التداولي 
والطحيلي  وعلى أبنس هذا الارتحنط  كن  خطنب ابن رشد اإنلهي غني بالحنى الكلااية  بالرغم ان بنبق قدح  في 
الليمة الللمية لللم الكلام  بحجة أ  طرق المتكلمين لا تصلح للجمهور  وأنهن مخلة بمنطق الللل  كونهن تخنلف المحندئ 
المنطلية  كمن تخنلف الشرع. إلا أس   اهمن اجتهد ابن رشد  وبالغ "في تلليد الللوم البرهنسية  المنطلية أو الرياضية  فلا 

سفصنل عن الآثار الحجنجية والجدلية للخطنب التداولي  فضلا عن الآثار التحليغية تحلغ ثمرة هذا الاجتهند  حد الا
؛ ذلك أ  ابن (1)للخطنب الطحيلي  لأ  هذعن النوعين ان الخطنب  يحيطن  بكل قول  ولا يحيط بهمن أي قول"
شكنلية  تحمل في رشد  عندان توبل بالخطنب التداولي  وعلم الكلام جزء ان هذا الخطنب  فإ  اضناين  الابت

ن  أدلة  ان الصنف الذي عاتلمل  المتكلمو .  اظننه 

قام ط  الآلينت الابتشكنلية  المشتركة بين علم الكلام والفلافة اإنلهية  التي أبس عليهن التداخل الملرفي 
للآلينت الابتشكنلية الخنرجي  إلى قامين رئيايين  همن: الآلينت المفهواية  والآلينت التلرعرعة  وتوقف في تتحل  

المفهواية على آليتين  تفرد بهمن الخطنب اإنلهي الرشدي  وطحلن فكر   الذي اتام بالوصل بين  وبين الخطنب 
 الكلااي  وهمن  آلية التلليب  وآلية الملنبلة.

كنست اتلنربة أو بالنظر إلى آلية التلليب  التي عراد بهن "ابتلمنل اللف  في بينقنت مختلفة  بملن  مختلفة  بواء  
بهذ   (3)  نجد أ  ابن رشد  قد توبل في كتنب   اننهج الأدلة في علنئد المل ة(2)اتحنعدة  تحنعد النني المشترك اللفظي"

الآلية  لحين  افنهيم جوهرعة في خطنب   اثل افهوم الحكمة  وافهوم الاحب؛ فمن المللوم أ  فيلاوف قرطحة  ايز في 
والحكمة  فجلل التضى الللم  هو الرفة الأشينء بماححنتهن  أي الرفة مجردة؛ بينمن الحكمة   خطنب  بين افهواي الللم

هي الرفة غنيات والنصد الأشينء؛ غير أس   في الرض سلد  للمتكلمين  قلب هذعن الملنيين  فصنر افهوم الحكمة 
لثن  وهو بملنى التدليل البرهنني؛ فجلل هذا المفهوم النى ثا وفي بحث آخر  أعطىعند   هو الرفة الأبحنب الفنعلة  

ابن رشد  لف  الحكمة  عتأرجح بين النني اتلددة  عتللب فيهن هذا المفهوم  بين النى  عفُهم ان  التلليل الاحبي  
 .(4)وآخر  عدل على التلليل الغنئي  والنى ثالث  عتللق بطحيلة الابتدلال البرهنني

                                                           
 .150  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
 .151  المرجع سفا   ص: نهج في تقويم التراثتجديد المط  عحد الرحمن   - (2)
  تلديم  أحمد شمس الدعن  تحليق  محمود قنبم  دار الكتب الللمية  الطحلة الثنسية  الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد المل ةأبو الوليد ابن رشد   - (3)

   بيروت. 1964
ن وقف ط  على هذ  الملنني  ان خلال كتنب ابن رشد  الكشف عن اننهج الأدلة في علنئد الملة  لكي عحين المفنهيم والملنني  التي ابتشكل به - (4)

كن  بمفهوم افيلاوف قرطحة قضنيا اإنلهينت  والتي هي ان صميم علم الكلام  وتتداخل ال   وبالأخص  في آلية تلليب جملة ان المفنهيم  بحيث  ترد في 
ع  جلل الين  وفي اكن  آخر بمفهوم آخر  وأعطى النى  عتلاءم واوضوع الحاث  الذي عاتشكل  ابن رشد. وان هذ  المفنهيم  افهوم الحكمة؛ ففي اوض

 الحكمة في اوجد الوجود  أعني هذا المفهوم عتللق  بالغنئية  أي بالغنيات والملنصد  وقد أورد ط   قول ابن رشد في اننهج الأدلة حيث قنل: "ان تتحع النى
الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الرفة الاحب الذي ان أجل  خلق  والغنعة الملصودة ب   كن  وقوف  على دليل اللننعة أتم". )أسظر: أبو الوليد ابن رشد  

ة "ليات شيئن أكثر ان الرفة أبحنب الشيء". )أسظر: (. وفي اوضع آخر  يجد  ط   أس  قلب هذا المفهوم  فجلل الحكم151  المرجع سفا   ص: المل ة
 (.145  سفا   ص: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد المل ةأبو الوليد ابن رشد  
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 الثلاث  كشف عن فروق كحيرة بينهن  قد تترتب عليهن آثار في الاشتغنل بيد أ  الرجل  بلد فاص  لهذ  الملنني
الفلافي  عصل إلى حد التلنرض والتضنرب؛ فنلتلليل الاحبي  علول صنححنن: "تللق بالمظهر الطحيلي التجزعئي 

لمظهر المنطلي الصوري للوجود  بينمن التلليل الغنئي  تللق بالمظهر اللملي الخللي للالوك  والتدليل البرهنني  تللق با
؛ فنللف  تللب هنن  (1)للنظر؛ وبين  أ  اللننصر الثلاثة  الوجود والالوك والنظر  لا يمكن أ  يجمع بينهن وصف واحد"

 بين ادلولات مختلفة واتحنعنة فيمن بينهن.   

رشد؛ فهو يأخذ  أان افهوم الاحب  فلد تلل ب هو الآخر  بين الن  مختلفة  وتلددت أوج  ابتلمنل  عند ابن
ان ناحية  النى الللة  أي الملصد  أو الحنعث والداعي  حاب دواعي الابتلمنل؛ وان ناحية أخرى  النى "الللة  

؛ وان ناحية ثالثة  أخذ النى الشرط  الذي (2)التي تلضي بوجود الشيء  على الصفة التي هو بهن ذلك الشيء"
ابن رشد "المحرك  الذي هو شرط في وجود اإنسان   ان أول عتوقف علي  حصول الشيء  أو صات   وهو عند 

. وهنن أعضن  تتفنوت النني لف  الاحب  التي اعتمدهن ابن رشد؛ "فنلملنى الأول  عفيد الاححية (3)تكوعن  إلى آخر "
ا وجد الغنئية  بحيث لا عوجد الشيء إلا ان أجل شيء غير   بينمن الثنني  عدل على الاححية الكنفية  بحيث  إذ

 .(4)الاحب وجد الماحب  والثنلث  عفيد الاححية الضرورعة  بحيث إذا وجد المشروط  وجد الشرط"

ابتخلص ط  ان ممنربة ابن رشد لآلية التلليب  أ  هذ  الأخيرة  تمكن الخطنب اإنلهي الرشدي  ان تلداد 
نهيم اإنلهية والمصطلانت الكلااية  وذلك ان دلالات ؛ وبالتنلي  يمكن لهذا الخطنب  أ  يجمع في هذ  الآلية  بين المف

عؤكد  بلول : "فلد كن  في سلد  لملدانت الأدلة الكلااية  علف طوعلا عند الملنني المتلددة  التي قد يحتملهن لف  
. (5)افرد  أو لف  اركب وارد في هذ  الملدانت  عملا بالمحدأ اللغوي  الذي التضن   بأ  الكلام حمنل لوجو "

يمكن للخطنب الطحيلي أ  عنتفع بهذ  اإناكنسية  وهي توفر دلالات مختلفة واتلددة  قد تفتح آفنقن  ولذلك 
ابتدلالية وابلة في الابتشكنل الفلافي  الذي يمكن أ  عاتمد هذ  الخنصية  في تلداد الدلالات والملنني المفهواية  

 بالرغم ان الالتحنبنت التي يمكن أ  تطغى على هذ  المفنهيم.

سفس اإناكننات تتولد عن الآلية الثنسية  التي ابتلملهن ابن رشد  وهي آلية الملنبلة  التي علصد بهن "إعراد اللف  
. حيث غلب على خطنب   ابتلمنل هذ  (6)اع لف  آخر عكو  اثل   وهو المطنبلة  أو عكو  ضد  وهو الملنرضة"

اثل الملنبلة بين زوج اللناة والخنصة  وهي   خطنبية عبرز تلنرضهن  الآلية بين الألفنظ المتلنرضة فيمن بينهن  في بينقنت

                                                           
 .152  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
  تجديد المنهج في تقويم التراث  سللا عن ط  عحد الرحمن  145ارجع بنبق  ص:   الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد المل ةأبو الوليد ابن رشد   - (2)

 .152ارجع بنبق  ص: 
  ارجع بنبق  تجديد المنهج في تقويم التراث  سللا عن ط  عحد الرحمن  132  ص: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد المل ةأبو الوليد ابن رشد   - (3)

 .152ص: 
 .153  المرجع الانبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراث  ط  عحد الرحمن - (4)
 سفا . - (5)
 .154سفا   ص:  - (6)
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؛ والملنبلة أعضن  بين زوج الظنهر والحنطن  وهمن  كمن عورد (1)ان الألفنظ  التي رفلهن ابن رشد إلى ارتحة الاصطلاح
 المدلول الاصطلاحي الرجل  لفظين اضندعن  تم سللهمن ان الننهمن الاصطلاحي الأصلي  الذي علتمد  الصوفية  إلى

 . (2)الجدعد  وهو المدلول الفلافي  الذي عصير عند ابن رشد النى للبرهن 

أخيرا علنبل ابن رشد  بين زوج الللم واللمل  وهمن ان الأضداد  التي فصل بين ادلوليهمن هذا الأخير  بالرغم 
فر في التراث اإنبلااي اللربي  بزوج ان الألفنظ  ان أ  هنذعن المفهواين  عتكنالا  في الممنربة التراثية  فلا سكند سظ

عتكنالا  افهواين وعملين  ان الجمع بين افهواي الللم واللمل؛ بيد أ  ابن رشد  قرر الفصل بينهمن  سظرا لتفرعل  
بين احندئ اللمل  المأخوذة ان الشرعلة اإنبلااية  والتي تحض على تحصيل الفضنئل اللملية  التي تجلب الالندة 

 .(3)الدسيوعة والأخروعة  وبين احندئ الللم المأخوذة ان الفلافة  والتي تحض على تحصيل الفضنئل اللللية والنظرعة

خرج ط  بنتيجة أبنبية  عند توبل ابن رشد بآلية الملنبلة  افندهن  أ  الللاقنت بين المفنهيم والمصطلانت  
تجدد الخطنب اإنلهي  وتوبل   بتجدد اإنشكنلات  جدعدة تمنثلا وتلنرضن  ان شأنهن أ  تفتح آفنقن ابتشكنلية 

الفلافية. فآلية الملنبلة  كمن عرى  تلمل على تشليق الكلام  وتوليد افنهيم  تنفذ إلى الخطنب الفكري اإنبلااي؛ 
والخطنب وهي أعضن  آلية تداولية تحليغية  لمختلف اللغنت اإنسانسية؛ ولذا  اعتبرت وبيلة وصل بين الخطنب الفلافي 

اإنلهي  وجملهن بين  وبين المجنل التداولي. وإذا كنست الآلينت الابتشكنلية المفهواية في علم الكلام  تتداخل اع 
اإنلهينت في خطنب ابن رشد  بواء في وبيلة الللب أو الملنبلة بين المفنهيم  فإ  هذا التداخل  علاق أعضن  الآلينت 

نم  وضحط اضناينهن  وان هذ  الآلينت التلرعرعة  التي تُظهر أثر علم الكلام في التلرعرعة  التي تختص بإسشنء الأحك
 اإنلهينت  هي آلينت التلرعف  وآلية الادعنء.

ابتلمل ابن رشد في خطنب  اإنلهي آلينت التلرعف  عملا بتلليد فلافي  علود إلى زان بلراط  لكي تننبب 
ين انهج أربطو وعلرب  ان الشرع اإنبلااي. وان بين التلنرعف التي طرعلة تفكير  الفلافي  الذي عرعد ل  الوصل  ب

ابتأسس بهن  تلرعف  للفلافة  التي علول فيهن: "إ  كن  فلل الفلافة  ليس شيئن أكثر ان النظر في الموجودات  

                                                           
ل الملهود؛ أورد ط   أ  ان بين الألفنظ التي ابتلملهن ابن رشد  وقنبل بينهن  هي افنهيم اللناة والخنصة  بأوصنف وأحكنم  ليات لهمن في الابتلمن - (1)

لأخير  ولا أ  عطلع فنللناي  عورد ابن رشد: "لا عاتاق أ  عصرح ل  بالبرهن   الذي عاتخدا  الخنصي  ولا أ  عفصح ل  عن الحكمة  التي عدركهن هذا ا
(. فينحغي  أ  132  ارجع بنبق  ص: الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد المل ةعلى التأوعل  الذي يخوض في  الخنصي". )أسظر: أبو الوليد ابن رشد  

 عكتفى اللناي باللول اللناي  وبالمثنل الحاي وحاب.
وهي النني صوفية  حاب ط   بيد أ  ابن رشد  عنلل هذ  الملنني الصوفية  فيصير الحنطن  الذي  ابتلمل ابن رشد  آلية الملنبلة بين الظنهر والحنطن  - (2)

فصل المقال يد بن رشد  لا عدرك  إلا أهل التمكين ان اللنرفين إلى البرهن   الذي لا عللم  إلا الرابخو  في الللم  أو قل اللنرفو  بالله". )أسظر: أبو الول
 (.155  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراث. سللا عن ط  عحد الرحمن  52  ارجع بنبق  ص: عة من الاتصالفيما بين الحكمة والشري

وعلتمد على  عاتشهد ط   على النبلة ابن رشد بين الللم واللمل  والتفرعق بينهمن  ان خلال كتنب  تهنفت التهنفت  بلول : "أ  اللمل عؤخذ بالتلليد  - (3)
  الجزء تهافت التهافت  ويحتنج إلى التخييل  بينمن الللم  عؤخذ بالاجتهند  وعلتمد على  البرهن   ويحتنج إلى التأوعل". )أسظر: أبو الوليد بن رشد  التجربة

 (.869  بيروت  ص: 1993الثنني  تلديم وتلليق  محمد اللرعبي  دار الفكر اللحننني  الطحلة الأولى  
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الصنسع   واعتحنرهن  ان جهة دلالتهن على الصنسع  أعني  ان جهة انهي اصنوعنت  فإ  الموجودات  إنمن تدل على
 . (1)بملرفة صنلتهن  وإس  كلمن كنست الملرفة بصنلتهن أتم  كنست الملرفة بالصنسع أتم"

لا يخفى على ذي سظر  أ  تلرعف ابن رشد يختلف عن تلرعف أربطو  الذي علتبر الفلافة سظرا في الموجود بمن 
د  قيد إثحنت صنسع هذا الوجود  أي أنهن هو اوجود  بينمن تلرعف ابن رشد  أدخل على الفلافة بمن هي سظر في الوجو 

دلالة على الصنسع  وهذا التلرعف  اعتبر  صنححنن  سفوذ الأثر الكلااي في خطنب ابن رشد؛ وقد ابتدل على ذلك  
بمن جنء عند ابن خلدو   في الدات   التي علتبر فيهن أ  سظر الفيلاوف في اإنلهينت  سظر في الوجود المطلق  وان 

 .(2)   وسظر المتكلم في الوجود  ان حيث أس  عدل على الموجدعلتضي  لذات

ثحت إذ   أ  عنصر التداخل ان خلال آلية التلرعف  بين خطنب ابن رشد  الذي تأثر في  بللم الكلام  وبين 
 فلافت  اإنلهية  ارد  إلى ابتلمنل طرق الوصل في تلنرعف  الفلافية  بالرغم ان حرص   ألا عكو  هننك مجنل لأي
تداخل بينهمن؛ وعلى هذا الاعتحنر  فإ  "آلية التلرعف  تزود الخطنب اإنلهي الرشدي  بأبحنب تجدعد المضناين 

؛ ولذلك  كنست الممنربة الفكرعة التراثية  تثحت هذا الوصل والتداخل  الذي (3)اإنلهية  على وفق الملتضى الكلااي"
 تكلمين  خصوصن في ابتلمنل آلية التلرعف.كن  محاوان بين الفلافة والشرعلة  تأثرا بمنهج الم

ان جنسب آخر  وبالضحط في آلية الاد عنء  عكشف ط   أ  ابن رشد  خنض بشكل اكثف  في اللضنيا 
واإنشكنلات  التي كن  عاتشكلهن علمنء الكلام  ويخوضو  في اضناينهن  ان خلال كتنب   تفاير ان بلد 

  كن  هنجا   هو علم الكلام. ولمن كن  ابن رشد  انشغلا بشكل كحير ؛ ممن عؤكد  أ  فيلاوف قرطحة(4)الطحيلة
بلضنيا الكلام  في فلافت  اإنلهية  فلد كن  لهذا الاسشغنل  بالغ الأثر في تشكيل النم  فكر  الفلافي  وبلورة اواقف  

 .(5)وآرائ  اإنلهية

                                                           
تجديد المنهج في تقويم . سللا عن ط  عحد الرحمن  22  ارجع بنبق  ص: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصالأبو الوليد بن رشد   - (1)

 .157 ارجع بنبق  ص: التراث
ن جلل ابن رشد يأتي بهكذا تلرعف  إلا لتأثر  اعتبر ط  ان خلال كلام ابن خلدو   أ  النظر الفلافي سظر اطلق  بينمن النظر الكلااي سظر اليد؛ وا - (2)

لمين  والن  وأحكنم بلغة المتكلمين؛ فلد حدثت ل  هذ  اللثرة  كمن عاميهن صنححنن  التوفيلية بين الفلافة والشرعلة  إلا لأس   أُشرب لانس  تلنبير المتك
 أصلهن كلااي. 

 .163بنبق  ص:    ارجعتجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (3)
   بيروت. 1967  تحليق  اورعس بوعج  دار المشرق  د.ط  تفسير ما بعد الطبيعةأبو الوليد بن رشد   - (4)
خلال كتنب عورد الرجل أ  ابن رشد  بحكم تللح  لآراء المتكلمين  وقضنياهم  والرد عليهم  وتصنيفهم  ان خلال مجموعة ان الملنلات والربنئل  وان  - (5)

التي قض ت  ير ان بلد الطحيلة أعضن  عدل على أ  الحفيد  كن  اهموان بلضنيا الكلام وعلمنئ   ولا أدل على ذلك  بوى ان أورد  الغزالي  في الفتوىتفا
ن في الليمة الللمية لآراء اضجع ابن رشد  والمتلللة بلدم اللنم   وعلم الله بالجزئينت  وحشر الأجاند؛ فتننزع  االكن  اثنن : "االك تهديمي  علوم في الطل

وم في خصوا   وفنئدتهن الفكرعة  حتى عتانى ل  دفع التهمة عن الفلابفة  وجلب الاعتراف لمشروعية الفلافة  اوضوعن وانهجن؛ واالك تأبياي  عل
على الوج  الذي لا تلنرض ب  للأصول  تجدعد النظر في المانئل الكلااية  على التضى أصول الفلافة الأربطية  وإخراج هذ  الأصول الأربطية سفاهن 

 (.160 -159  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثاإنبلااية". )أسظر: ط  عحد الرحمن  
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م  والتي شكلت انظواة فكرعة فلافية لابن ان بين أهم الدعنوى اإنلهية  التي تحمل في اظننهن آثارا لللم الكلا
رشد في اإنلهينت  جنالة بين الكلام والفلافة  هي إعراد   أ  اللنم  اصنوع  عدل بصنلت  على الصنسع؛ فهذ  
الدعوى  تدل دلالة واضاة  على وجود الأثر الكلااي والأثر الأربطي فيهن الن؛ فنلصنسع  عدل على الله في علم 

عة  أو الص نلية هو أثر أربطي  لكن ط  علترح  أ  الصيغة التي كن  عنحغي أ  تكو   لولا الآثار الكلام  والصنن
 .(1)الأربطية في فكر ابن رشد  لكنست هي كنلتنلي: "إ  اللنم  مخلوق عدل بخلل  على الله"

سب الكلااي في هذ  انهن أعضن  إعراد   أ  الصنسع انز  عن الممنثلة  وجاميت  انفية  وجهوعت  اثحتة؛ فنلجن
الدعوى  هو قضية التنزع   والجامية  والجهة؛ أان الجنسب الأربطي  فهو  في سظر ط   "أ  إثحنت الجهوعة  اوافق 
للول أربطو  بأس   لا خلاء خنرج اللنم   فيكو  الصنسع اوجود في الحدود الحليدة لهذا اللنم   ان غير أ  عكو  

الملند  عكو  روحنسين لا جامنسين؛ وهذ  قضية عتداخل فيهن ان هو كلااي بمن هو . وانهن أعضن  دعوى أ  (2)جامن"
إلهي؛ غير أ  هذ  الماألة  كنست اثنر جدل كحير وعليم  أدى بحاب صنححنن  إلى اتنهنت علدعة  بين علمنء 

 الشرعلة والفلابفة.

ل بلض إستنجنت  الللمية  تحين خلاصة اللول  أس   بلد الحاث في اضناين الخطنب اإنلهي الرشدي  ان خلا 
أس  يحمل آلينت إستنجية ابتشكنلية  افهواية وتلرعرعة  تتللق بملنني ودلالات  ابتلملت في هذا الخطنب  بواء ان 
حيث تلليحهن أو الملنبلة بينهن؛ أو ان حيث التلرعفنت أو الادعنءات. كمن كشف فيلاوفنن  عن الكيفية التي اكنت 

تلدعد دلالات الخطنب الرشدي اإنلهي  وكيف عملت آلية الملنبلة  على توليد علاقنت   ممن جلل آلية التلليب  ان 
هذا الخطنب  تتفرع عن  أشكنل واراتب التداخل  ان ادلولات علم الكلام  وادلولات المضناين اإنلهية. وتحين  

لى وفق انهج علم الكلام؛ وكيف كذلك  كيف زودت آلية التلرعف  الخطنب اإنلهي الرشدي  بمضناين تجدعدعة  ع
عملت آلية الادعنء  على وصل الخطنبين الن  ممن عمق في أبلند التداخل  بين اللضنيا واإنشكنلات اإنلهية 
والكلااية؛ وعلي   بيكو  علم الكلام  حاب ط   هو الللم الأصلي الأساب  الذي عتداخل اع اإنلهينت  ان 

. وإذا توضح لنن هذا التداخل  ان الجهة الابتشكنلية  سنتلل الآ   إلى تحين  جهة الآلينت الابتشكنلية المضموسية
 التداخل بين الللمين ان جهة الابتدلال.

 . الآليات الاستدلالية بين علم الكلام والإلَيات 2. 2. 4
شد  بلك لمن حنول ط   أ  عاتجلي الآلينت المشتركة  والمتداخلة بين علم الكلام واإنلهينت  وجد أ  ابن ر 

في إثحنت الحلنئق اإنلهية  طرعلن ابتدلالين  مختلفن عمن بلك  المتكلمو  في إثحنتهم للالنئق الللدعة؛ وقد برر فيلاوف 
قرطحة هذا المالك  بحجة أ  طرعلة المتكلمين  في الدفنع عن اللليدة اإنبلااية  قد لا تاتوفي شروط الابتدلال 

ي  ولا تلطي الاعتحنر  لجملة ان الضوابط التحليغية الماتلملة. فتانءل الرجل عن طحيلة الملررة في المنهج البرهنني المنطل
الآلينت التي اتحلهن ابن رشد  والتي ايزت طرعلت  البرهنسية عن طرعلة المتكلمين  في إثحنت الحلنئق الللدعة  وبلد 

                                                           
 .160المرجع سفا   ص:  - (1)
 سفا . - (2)
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تداخل  بين اوقفين اتلنرضين  وهمن: الفاص والتمايص  وجد صنححنن  أ  إستنجنت ابن رشد عموان  تتام بامة ال
الاتجن  التحليغي  الذي عاتلمل في  الأدلة التحليغية الملائمة لمجنل التداول  والتي عشترك في فهمهن اللناة والخنصة ان 

  الننس؛ والاتجن  الصننعي  الذي عراعي في   ابتفنء الشروط والملتضينت البرهنسية  واللمل بالملنعير الللمية. غير أ
 .(1)اظنهر المزج  بين دعنيك الاتجنهين  بادعة ان خلال إستنجنت 

عاتند المؤلف  في هذا التداخل بين أدلة التحليغ وأدلة التصنيع في الخطنب اإنلهي الرشدي  على جملة ان 
فمن المللوم أ  الآلينت الابتدلالية  أخذ انهن على بحيل المثنل لا الحصر  الآلينت التمثيلية  والآلينت الاعتراضية. 

الابتدلال التمثيلي آلية تختلف باختلاف الحلول الملرفية التي تمنرس فيهن؛ فهو عند الأصوليين قينس الفرع على 
؛ وهو عحنرة عن آلينت (4)  وعند الفلابفة قينس التمثيل(3)  وعند المتكلمين قينس الغنئب على الشنهد(2)الأصل

ابتدلالية عتُوبل فيهن بللاقة المشنبهة في ابتخلاص النتنئج. وقد كن  لتوبل ابن رشد بآلية التمثيل بالغ الأثر في 
                                                           

غي  والاتجن  الصننعي  ثابت  سظرا  لمزج  بين الأدلة عتحين لط   بلد اطلاع  على كتنبات ابن رشد  أ  التداخل بين هذعن الاتجنهين  الاتجن  التحلي - (1)
الخصوم بمنهج برهنني؛  التحليغية والأدلة الصننعية  في بينقنت اتلددة ان كتنبات ؛ ذلك أ  النلجت  للاتجن  التحليغي الطحيلي  ترد في بينق صننعي  برد  على

حيث علصد التحليغ  وعلع في التحليغ ان حيث علصد التصنيع  ولا النى لأ  عشتغل الننظر  وهذا ان عؤكد  الرجل  بلول : "أ  ابن رشد  علع في التصنيع ان
لتحليغي والتصنيلي  في إستنج   بالتانؤل عن الفئة المخنطحة بهذا الكتنب أو ذاك ان كتح   هل هي اللناة أو الخنصة  سظرا  لثحوت التداخل بين الجنسحين  ا

 (.163  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثعن الآخر". )أسظر: ط  عحد الرحمن  تداخلا  لا اسفكنك في  لأحدهمن 
 في الللمنء بين اختلافنت علي  ترد اللينس  دليل أ  إلا واللينس  اإنجمنع  النحوعة  الانة الكريم  اللرآ  هي: عليهن المتفق التشرعع أدلة أ  المللوم  نا - (2)

 التي الللة  هو بينهمن  الجناع والأار بينهمن  جناع بأار للفرع  الأصل حكم إنثحنت أصل  على فرع حمل بأس : الأصول علمنء وعلرف  ب . الابتدلال طرعلة
ين الفرع ولذلك  عرف  الآادي بلول : "والمختنر في حد اللينس  أ  علنل أس  عحنرة عن الابتواء  ب قينس. فلا الللة  توجد م  فمن اللينس  في أبنس ركن هي

ن على ان تلدم". والأصل في الللة الماتنحطة ان حكم الأصل  وهذ  اللحنرة  جنالة انسلة  وافية بالغرض  عنرعة عمن علترضهن ان التشكيكنت اللنرضة لغيره
للنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  الجزء الثنلث  تحليق  عحد الرزاق عفيفي  دار الصميلي    الإحكام في أصول الأحكام)أسظر: علي بن محمد الآادي  

 (.237م   الرياض  ص: 2003هـ/ 1424
عشنهد   اعتمد المتكلمو   وان بينهم الأشنعرة  االكن رئياين في الابتدلال  وهو الابتدلال بلينس الغنئب على الشنهد  وعلُصد ب   ابتدلال بمن - (3)

اعتبر  أس  ان الأدلة  وأس   كمن علول:  "عوجب الحكم والوصف للشيء في الشنهد لللة ان   الحس  على ان لا عشنهد . وهذا ان ذهب إلي  الجوعني  حين
لي فيجب اللضنء على أ  كل ان وصف بتلك الصفة في الغنئب  فاكم  في أس   ااتاق لهن لتلك الللة حكم ااتالهن في الشنهد. )أسظر: أبو الملن

(. فهذا هو افهوا  292  اإنبكندرعة  ص:1966اي النشنر  انشأة الملنرف  الطحلة الأولى    تحليق  علي بنالشامل في أصول الدينالجوعني  
رع  كمن علول للابتدلال بالشنهد على الغنئب. والملنى في دليل الشنهد على الغنئب  أ  الشنهد في الابتدلال  علوم النم الأصل  والغنئب عاد ااد الف

م الدعنية عناة  إ  ل  تللق بكل ايدا   تاتثمر المنطلي حمو النلنري:  "الابتدلال بالشنهد على الغنئب إذ   لا تللق ل  بميدا  الكلام أو الفل   أو الللو 
سضحنط  بلنسو  في  صفنت الموصوفنت  التي علتلد أ  اسطحنقهن على اوصوفنتهن كن  لللة ان الللل؛ فنلابتدلال بالشنهد على الغنئب  عنم وشنال  شرعطة ا

  دار الكتنب الجدعد المتادة  الطحلة المنطق في الثقافة الإسلاميةلنلنري  عنم  صنغ  الأشلري بلحنرة دقيلة ومحكمة  لا حمولة علدعة فيهن" )أسظر: حمو ا
 (.91  لحنن   ص:2013الأولى  

هو اللينس الاصطلاحي المشهور عند الفلابفة المالمين  أبرزهم ابن تيمية  وهو قرعب ان تلرعف إلحنق فرع بأصل في الحكم    قينس التمثيل - (4)
.؛ أو كمن علول ابن  وهو أعضن  استلنل الذهن ان حكم الين إلى حكم الين  لاشتراكهمن في ذلك الملنى المشترك الكليكم؛ لاشتراكهمن في اننط ذلك الح

قينس التمثيل  أبلغ في إفندة الللم واليلين ان قينس الشمول  وإ  كن  علم قينس الشمول أكثر  فذاك أكبر؛ فلينس  أ تيمية  في كتنب مجموع الفتنوى: "
بع وأشمل؛ التمثيل في اللينس اللللي  كنلحصر في الللم الحاي  وقينس الشمول  كنلامع في الللم الحاي؛ ولا رعب  أ  الحصر أعظم وأكمل  والامع أو 

مجموع نزلة الحصر  كمن قيل: ان قنس ان م  عر  بمن رأى  وقينس الشمول عشنب  الامع ان جهة. )لمزعد ان التفصيل راجع: أحمد بن تيمية  فلينس التمثيل  بم
م  2004هـ/1425  الجزء التنبع  جمع وترتيب  عحد الرحمن بن محمد بن قنبم  مجمع الملك فهد لطحنعة المصاف الشرعف  د.ط  فتاوى ابن تيمية

 (. 20 -19ملكة اللربية الالودعة  ص: الم
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إسشنء خطنب  اإنلهي وإستنج اضناين   وأعضن في توبيع آفنق  الحاثية  ممن جلل ط   يحرص على قينس ادى تلاؤم 
الآلينت التمثيلية  اع ان جنء ب  ان أقوال وأحكنم  ليتحين الأثر الكلااي في الخطنب ابتلمنل فيلاوف قرطحة لهذ  

 اإنلهي الرشدي.

فحنلرغم ان أ  ابن رشد  علد  ان خلال ظنهر سصوص   ان أشد الملترضين على آلية التمثيل  عكس ان ذهب 
هن  وانهم ابن تيمية  إلا أ  اتن هذا إلي  آخرو   الذعن آثروا الاشتغنل بهذ  الآلينت  التلدعن في صاة ستنئج

الأخير  كن  محط سظر عند ط   ان خلال طلب ان اسطوى علي  ان خفي الملنني؛ فلد حنول ابتنطنق سصوص  في 
هذا الجنسب  رغحة ان   في تصايح ان علق ب  ان أحكنم ااحلة  على إستنج ابن رشد  وعلى سصوص التراث عموان. 

المواضع  التي ابتلن  فيهن بالآيات الابتدلالية التمثيلية  في تحليغ دعنوع  وإثحنت وقد أحصى الرجل  عددا ان 
أحكنا   ان خلال إفراد  لكتنب في هذا الشأ   اتوبلا في   قدر الماتطنع  بالآلينت التمثيلية  وهو كتنب فصل 

 .(1)الملنل وتلرعر ان بين الحكمة والشرعلة ان الاتصنل

الذي جلل ابن رشد عؤلف كتنب  آسف الذكر  هو إثحنت اشروعية الفلافة  وكيفية  لمن كن  الغرض الأبنبي 
توافق قضنياهن اع الشرعلة اإنبلااية  فلد جلل  عاتلمل آلينت التمثيل  بشكل شنال  على عدة ااتويات؛ 

رع والفل ؛ وان إحداهن  تلميم التمثيل على اكونات حد الفلافة  لتأخذ اشروعيتهن  وقينبهن على أصول قنسو  الش
ذلك  اللينس التمثيلي بين اللمل بالأصل الفلهي  كنللمل بالأصل الفلافي  كلول : "الفلافة واجحة كوجوب 

؛ وأعضن "دعوة (3)؛ وقول  أعضن: "إحداث النظر في الفلافة كإحداث النظر في الفل   فلا بدعة فيهمن"(2)الفل "
؛ ثم إ  "النعيس الفلافة واجحة الملرفة كمن أ  النعيس الفل  (4)خدات "الفلافة إلى الرفة الحق  كدعوة الشرعلة إلى 

 .(5)واجحة الملرفة"

"قينس   الأدلة أوج كمن جنء في كتنب   الكشف عن   ثاسيهن  ابتلمنل مختلف أشكنل اللينس التمثيلي؛ وهي 
المانوي  والتضن  إجمنلا  أ  ان صدق على المانوي عصدق على اانوع ؛ وقينس الأولى  والتضن  إجمنلا  أ  ان 
عصدق على الأقل عصدق على الأكثر؛ وقينس الأدنى  والتضن  إجمنلا  أ  ان عصدق على الأكثر عصدق على 

بن رشد لهذ  الأشكنل ان الأدلة  افندهن "إذا صدق ؛ وعلى هذا  صنغ صنححنن قنعدة عناة  في ابتخدام ا(6)الأقل"
. وان الأاثلة التي أحصنهن الرجل حول (7)حكم بصدد الفل   فهو صندق بصدد الفلافة  إان بالتانوي أو بالأولى"

                                                           
   ارجع بنبق.فصل المقال وتقرير يما بين الحكمة والشريعة من الاتصالأبو الوليد بن رشد   - (1)
 .25المرجع سفا   ص:  - (2)
 سفا . - (3)
 .31سفا   ص:  - (4)
 .24سفا   ص:  - (5)
  تجديد المنهج في تقويم التراث  سللا عن ط  عحد الرحمن  243  ارجع بنبق  ص: عقائد المل ةالكشف عن مناهج الأدلة في أبو الوليد ابن رشد   - (6)

 .177ارجع بنبق  ص: 
 ط  عحد الرحمن  تجدعد المنهج في تلويم التراث  سفا . - (7)
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آلية الأولى  قول ابن رشد: "ليس ان الصننئع صننعة  علدر أ  عنشئهن واحد بلين   فكيف بصننعة الصننئع  وهي 
؛ وقول : "إذا كن  الفلي   عفلل هذا في كثير ان الأحكنم الشرعية  فكم بالحري أ  عفلل صنحب (1)"الحكمة
 .(2)البرهن "

ثالثهن  ابتخدام ابن رشد مختلف وبنئل اللغة المفيدة للتمثيل؛ حيث أحصى ط   عددا ان هذ  الوبنئل 
والأدوات الواصفة للملية التمثيل  كلول : "إنمن كن  هذا التمثيلية  وان بينهن  أدوات التشحي  الملهودة  ككنف التشحي   

؛ وأعضن  اقتحنب  لمصطلانت وألفنظ الفل   وساحتهن إلى الفلافة  اثل: "لف  الاعتحنر  والابتنحنط  (3)التمثيل علينن"
في الللم  هم  ؛ وانهن أعضن  حمل  لألفنظ قرآسية على الن  فلافية  اثل: "فنلللمنء والرابخو (4)والملصد  والحق"

. وللل هذا الماتوى  الذي ابتلمل في  ابن رشد قينس (5)الفلابفة وأهل البرهن   والتأوعل هو اللينس البرهنني"
التمثيل الخطنبي التحليغي  كن  الغرض ان   إشراك الجميع بخطنب   الخنصة واللناة ان الننس  ممن جلل  عاتخدم هذ  

 الابتدلالات  وعكثر انهن.

إلى الآيات الابتدلالية التمثيلية  للرض دعنوع   وتوصيل خطنب   بواء إلى جمهور  كن  ابن رشد  علتجأولمن  
عناة الننس  أو إلى خنصتهم  ان الفلابفة والللمنء  فإس  ذهب أعضن  إلى التوبل بالآيات الابتدلالية الاعتراضية  

ممن عزعدنا تأكيدا  على أ  أوج  التداخل الحنصل  بين  التي تولى فيهن الرد على خصوا   ان الفلابفة والمتكلمين 
 الجنسب الفلافي والجنسب الكلااي  في الآلينت الابتدلالية  تزداد بروزا  وعزداد تأثيرهن في الخطنب اإنلهي الرشدي.

في  غير أ  ط   على الرغم ان تأكيد   أ  ابن رشد توبل بالآلينت الابتدلالية الاعتراضية  في خطنب  الفلا
التي جمع فيهن بين النلد والتأبيس  إلا أ  هذا الخطنب  غلب علي  جنسب الهدم أكثر ان جنسب التأبيس واإنسشنء؛ 
ذلك أ  "ارجع التوجي  في هذا الجمع  كن  ان سصيب الجنسب التهديمي  الذي عمل على تأصيل عننصر الجنسب 

  الرد (7)لاوف قرطحة  حينمن أفرد كتنب تهنفت التهنفت. فلد تولى في(6)التأبياي  وفي تشكيل النلم  الأبنبية"
؛ إلا أ  هذا الاعتراض  قد توبل في  (8)والاعتراض على خصوا   ان فلابفة اإنبلام  كنلفنرابي  وابن بينن  والغزالي

 ابن رشد  والتزم التزاان  بالآلينت الاعتراضية  التي عتداخل فيهن اإنلهي وعلم الكلام.

                                                           
 .28  المرجع الانبق  ص: فصل المقالأبو الوليد بن رشد   - (1)
 .33المرجع سفا   ص:  - (2)
 .61سفا   ص:  - (3)
 .178  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراث  سللا عن ط  عحد الرحمن  23 -22سفا   ص:  - (4)
 المرجع سفا . - (5)
 .195  سفا   ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (6)
   الجزء الثنني  ارجع بنبق.تهافت التهافتأبو الوليد بن رشد   - (7)
للغنعة التي صرح بهن   1095كتنب تهنفت التهنفت  للرد على كتنب تهنفت الفلابفة  الذي أل ف  الغزالي في بغداد بنة   1180ألف ابن رشد بنة  - (8)

ت  وكنست الفلافة في وهي إظهنر تننقض كلام الفلابفة  وبين  تهنفتهم؛ فلرض في  أدلتهم  واعترض عليهن في عشرعن ااألة فلافية  في اإنلهينت والطحيلين
وقد تلنال ابن رشد اع أطراف اتلددة  أولهم  ابو حناد الغزالي  الذي اعتبر  اانجلا  .عصر   ان كتح  الفنرابي وابن بينن  وان سللا  عن الفلافة اليوناسية
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أبنليب اتنوعة ان الاعتراضنت  التي انربهن المتكلمو  في أبحنثهم  وان بينهن  أبلوب ابتلمل الحفيد 
؛ وأبلوب التفرعق  الذي "يميز في لف  الخصم  أو قول   بين (1)النلض  الذي هو "ذكر شنهد عحطل دليل الخصم"

ترضن محتملا بصيغة المفرد  كلنل  ؛ وأبلوب تلدعر اعتراضنت الخصم  الذي "عفترض في  ال(2)الن  اتحنعنة فيمن بينهن"
؛ وأبلوب ابتخراج الشح   وإثارة الشكوك  الذي هو (3)أو بصيغة المحني للمجهول  كليل  أو بصيغة الجمع  كلنلوا"

؛ وأبلوب ابتخراج (4)"تللب ستنئج وأقوال الخصم  فيمن تفضي إلي  ان إشكنلات لا تللل  واحتمنلات لا تلحل"
الوكية  الذي عكشف عن "وجو  عدم اتانق أقوال الخصم فيمن بينهن  وعن وجو  عدم اتانقهن التننقضنت اللولية وال

 .(5)اع أفلنل "

ابتلمل ابن رشد  أبنليب الرد والاعتراض  ان أجل الدفنع عن دعنوع   وسلد دعنوى خصوا   وان تم 
لكن مجنسحن  في سظر صنححنن  لآداب التأبيس لفلافت  في الخطنب اإنلهي  بيد أس   بلك في اعتراضنت  وردود   اا

الجدل  ومخلا بلواعد التننظر المتلنرف عليهن آسذاك؛ حيث عناب إلى خصم   أوصنف الفاند والخطأ والكذب  
وغيرهن  التي علصد بهن  ليس التصوعب والتصايح  وإنمن اللدح في الخصم  ان غير دليل علمي  ولذلك  "ان إ  يخرج 

حنت التلنية في النلد والاعتراض  وعتوبل بغيرهن  ممن م  عتلنرف علي  أهل الجدل  إلا وعكو  المننظر عن هذ  الاصطلا
 .(6)قد بد دوس  باب الأدب  وفتح باب الاحنب"

وقد أحصى ط  على ابن رشد  جملة ان الألفنظ والأوصنف والأبناي  التي ابتلملهن في حق الفلابفة 
بالأولى بملنا   وهو بتلك المنزلة؛ وان بين هذ  الأوصنف  التي سلت بهن  والمتكلمين  التي لا تليق بملناهم  ولا

خصوا   هي "الحمنقة  والجهنلة  والشرارة  والهذيا   والرداءة  والافاطة  والخراقة  والركنكة  والتموع   والغثنثة  
. (7)التهكم والتلرعض والتنليص"والتفنهة )...(  فضلا عن تراكيب وصيغ تلحيرعة  تصريحية أو تلمياي   عاتفند انهن 

لكن على كل حنل  فلد تحين لصنححنن  ان خلال الآلينت الاعتراضية  التي ابتخداهن ابن رشد  في خطنب  اإنلهي  
بواء ردا على خصوا   ان الفلابفة والللمنء  أو في خطنب  التحليغي  الخنص بلناة الننس  أنهن حملت في غنلب 

                                                           
 

وم  عكن الكتنب اوجهن للغزالي وحد   بل لابن بينن أعضن؛ وبالتنلي  فهو عنااب وعنطحق على جميع الفلابفة  وتلااذتهم  ان الرازي وان  .عتيدا وعنيدا
 .بلك االك 

 .196  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
 المرجع سفا . - (2)
. وأعضن الكشف عن اننهج الأدلة في علنئد 73 -72  ارجع بنبق  ص: لمقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصالاأبو الوليد بن رشد  فصل  - (3)
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م  ان جهتين أبنبيتين  وهمن  التوبل بالآلينت والوبنئل في الطرق الابتدلالية  اثل آلينت أوجههن تأثيرا لللم الكلا
 التمثيل وآلينت الاعتراض؛ أو ان جهة المضناين الماتلملة في خطنب   والمتلللة بالمانئل الللدعة والفكرعة.

قد أفضت ب   إلى داج الحنينت وعلي   فلد تلرر  أ  الآلينت التي ابتدل بهن ابن رشد على خطنب  اإنلهي  
الكلااية في خطنب  الفلافي  وبالتنلي لزم أ  عكو  لللم الكلام  دور بارز في تشكيل الفلافة اإنلهية الرشدعة  وعكو  

 الللمن   قد تداخلا وتمنزجن ان حيث الآلينت الابتدلالية. 

ية  كنست حم نلة ان الآلينت الكلااية  ان جملة اللول  أسنن أدركنن اع صنحب تجدعد المنهج  أ  الفلافة اإنله
عكفي إنثحنت التداخل بين الللمين  علم الكلام والفلافة اإنلهية؛ ذلك أ  الآلينت الابتشكنلية المفهواية أو 
التلرعرعة  زودت خطنب ابن رشد في اإنلهينت  بآلية تلداد وتوليد الدلالات  وتجدعد اضناين سصوص   ووصل بلضهن 

  الآلينت الابتدلالية  بواء التمثيلية أو الاعتراضية  اكنت فيلاوف قرطحة  ان جملة ان الأبنليب بحلض؛ كمن أ
 التمثيلية التدليلية  على صاة دعنوع   والاعتراضية لدحض اواقف وآراء خصوا . 
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تكنال علوم والنرف التراث   التي أثحت بهن ط  دعنوع   وبين بصددهن  تكمن أهم اظنهر الشمول والتكنال
اتداخلة تداخلا    اإنبلااي  في تداخل هذ  الملنرف وتشنبكهن وتمنزجهن فيمن بينهن؛ فكنست الللوم التراثية الأصيلة

الللوم غير   الذي ثحت بين علم أصول الفل  وعلم الأخلاق؛ وكنست أعضن  كلين  وهو ان سمي بالتداخل الداخلي
ة فيمن بينهن  وسمي هذا بالتداخل الخنرجي  ولية أخرى  اتداخلة أعضن  واتفنعلمجنلات تدا الأصيلة  أي المنلولة ان

التي تلول   الذي حصل على بحيل المثنل  بين علم الكلام والفلافة اإنلهية؛ وبالتنلي أبطل الرجل جل الادعنءات
 لتلويم التفنضلية.بالنظرة التجزعئية  وتأخذ ان التراث ان فُض ل عندهن  حاب اننهج وآلينت ا

بين النرف وعلوم التراث  أعلن صنححنن  أ  النزعتين الشمولية   بلد ابتفراغ الوبع في إثحنت ذاك التداخل
الذي حصل بين الللوم الأصيلة   والتكنالية  المميزتين للتراث وللممنربة التراثية  لا تلتصر على التمنزج والتشنبك

نرجين  بل إ  هننك اظهرا آخر ان اظنهر التكنال  أكثر اتانعن وشمولا  وتداخلا والمنلولة فيمن بينهمن  داخلين وخ
بين الملنرف التراثية  برز بشكل كحير  ان خلال التواصل والتفنعل والتلاقح بين هذ  الللوم  إادادا وابتمدادا. حظي 

أصيلة؛ حيث تواردت على الثلنفة  هذا التداخل  بلننعة فنئلة في الدرس التراثي  وأبُس على آلينت واننهج تراثية
اللربية  والحضنرة اإنبلااية  علوم والنرف ان شتى الحلول والفنو   فنختلطت بهن  في سوع ان التفنعل والتمنزج 
المثمر بينهمن  فأطلق على هذا التلنرب  بالتلرعب التداولي  وهو ان علني  تلرعب الللوم غير اللربية إلى حضيرة الثلنفة 

جلل المنلول  وجللهن في اتننول داربي وانتجي التراث  أي "وصل الملرفة المنلولة بحنقي الملنرف الأصلية  أو اللربية 
؛ بحيث عاتفيد ان النرفهن الللمنء والداربو   في إثراء الملرفة اإنبلااية اللربية  وتلويم الممنربة التراثية  (1)اوصولا"

 والمنهجية.إغننئهن  وفتح آفنقهن الملرفية  قصد

رتحلة إلى الثلنفة اإنبلااية اللربية  إلى سوع ان التكييف    على أبنس هذ  الرؤعة  خضلت جل الللوم
ُ
الم

ب بتللب الممنربة التراثية؛ لذلك  علتبر ط   أ  هذا التلرعب وتتلل وإعندة الصينغة والترتيب  حتى تتزاان  وتتفنعل 
تمتع ب  التراث  حيث علول: "وان هذا التنوع في المنلولات  والتفنعل فيمن يخدم المنهج التكنالي  الذي ع  والتفنعل

بين أصننفهن  والابتمرار في تلرعحهن  إلا دليل آخر  على أ  التكنال  وصف رابخ في الممنربة التراثية  لا عنفك عنهن 
لوم الأصيلة وحاب  وإنمن كذلك  إذ   سرى تفنعلا أوبع  وتكنالا أكبر  لا علتصر على الل . فحتنن(2)ولا تنفك عن "

 على الللوم الحليدة عن مجنلات وحلول التراث  شكلا واضمونا.

وممن لا شك في   أ  الملنرف المنلولة  التي وردت على التراث اإنبلااي  تميزت بخصنئص عدة  ان أهمهن  
؛ (1)جهن؛ وأعضن  خنصية التفنعلرف  اتنوعة في اواضلهن  ومختلفة في اننهن؛ أي  أنهن هذ  المل(3)خنصية التنوع

                                                           
 .237  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
 المرجع سفا . - (2)
الثلنفة والملرفة اإنبلااية  تتام بهن جل المنلولات  وان غير تفرعق بينهن؛ فمن  أثحت فيلاوفنن  أ  هذ  الخصنئص المميزة للملنرف المنلولة  إلى حضيرة - (3)

 نوع. جهة خنصية التنوع  فإ  المنلول اليوناني  علوم بأفضل أوصنف الاختلاف في الموضوع والمنهج  لذلك سميت هذ  الخنصية بالنموذجية في الت
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؛ أي  أ  هذا التلرعب  ابتمر (2)حيث كنست لهن اللنبلية في التفنعل وتمنزج اع علوم التراث؛ ثم خنصية الابتمرارعة
في التنليح والتصوعب  في محنولة لرفل  إلى ااتوى الللوم   على ادى أطوار ان الزان  تكنثفت في  جهود كحيرة

لا جللهن أصيلة  ضمن وم  هذ  الملرفة المنلولة  تاتوفي شروط والتضينت التلرعب التداولي  الأصيلة  ممن يجلل 
 انظواة الللوم  المتنوعة  والمتفنعلة  والمتكنالة في الملرفة التراثية.

 . المجال التداولي ونظرية تكامل التراث 1
تاتند سظرعة التكنال في التراث اإنبلااي اللربي  على احدأ  علد ان أهم المحندئ  التي حتهن المؤلف  وابتلى  

ادلولاتهن ان المرجلية المفنهيمية للتراث  وعمل على تربيخهن في ذهنية الللل اللربي  حين قراءت  وتلويم  للتراث  هذا 
نل التداول الأصلي  الذي علد افهوان ااتادثا  وأصلا ان أصول الممنربة المحدأ  هو ان سمي بالمجنل التداولي  أو مج

 . (3)التراثية  التي تشحلت بهن الثلنفة والملرفة اإنبلااية  وأداة ان أدوات تلويم التراث

على إثر الأهمية  التي حضي بهن هذا المفهوم الجدعد  في تلويم التراث  بادر الرجل  إلى تحرعر دعوى  بصدد 
ا المحدأ  في محنولة لتطوعق وتاييج أركنس   وتحصين قواعد   التي يمكن أ  تكو  اثنر جدل  واعتراضنت هذ

واانءلات  فاميت بدعوى التداول الأصلي؛ افندهن  أ  "لا بحيل إلى تلويم الممنربة التراثية  ان م  يحصل الابتنند  
ة  وانضحطة بلواعد محددة  عؤدي اإنخلال بهن  إلى إلى مجنل تداولي اتميز عن غير  ان المجنلات  بأوصنف خنص

. عتحين  ان خلال الدعوى  أ  افهوم المجنل التداولي  عنحني على جملة ان الأركن   (4)آفنت  تضر بهذ  الممنربة"
تحمل تأبيان عملين وإجرائين  للاشتغنل على تلويم التراث؛ فهي  تتوقف على بين  الخصنئص المميزة للمجنل 

عن غير  ان المجنلات الثلنفية الأخرى  وتبرز اللواعد المحددة ل   التي عنضحط بهن هذا المجنل  في الممنربة   ليالتداو 
 التراثية  ثم أخيرا  تحين الآفنت التي يمكن أ  تترتب  عن اإنخلال بلواعد .

  
                                                           

 
لنموذجية في تلوم خنصية التفنعل التي تتام بهن المنلولات الللمية  بأفضل أوصنف الاشتراك والتمنزج بينهن وبين الللوم المنلول إليهن  فامي ذلك با - (1)

 التفنعل. 
لو كنست عملية رفع المنلول  إلى وتلوم أعضن خنصية الابتمرار  كمن أورد صنححنن  "بأفضل أوصنف النودة التلرعب  بوصف  تنليان اتواصلا  كمن  - (2)

(  وعلى هذا الأبنس كنست الابتمرارعة 240  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثارتحة المأصول  لا نهنعة لهن" )أسظر: ط  عحد الرحمن  
 ابتمرارعة نموذجية.

اإنبم  المشتق ان   وهو  pragmatiqueلح الغربي  براجمنتية م  وهو النبل للمصط1970عمل ط   على بلورة اصطلح التداولينت  انذ بنة  - (3)
ذ انهن كلمتن: اللف  اليوناني براغمن  التي تدل على اللمل؛ وعدل هذا المفهوم  كمن علول ولينم جيمس  صنحب كتنب البراجمنتية: "على اللمل  التي تؤخ

م. وطرعق البراجمنتية  هو محنولة تفاير كل فكرة  بتتحع واقتفنء أثر 1878س بنة ازاولة وعمل. وكن  أول ان أدخل اللف  إلى الفلافة  هو تشنرلز بير 
  د.ط  اللنهرة   2008  ترجمة  محمد علي اللريا   تلديم  زكي نجيب محمود  المركز اللواي للترجمة  البراجماتيةستنئجهن اللملية". )أسظر: ولينم جيمس  

الابتلمنل والتفنعل الن. وابتادث هذا المصطلح ان قحل ط   فصنر علرف بالمجنل التداولي  الذي للي انذ ذلك (. فهي  تدل على النني 65 -64ص: 
وم  محوريا في أطروحنت الحين  قحولا لدى الداربين والمفكرعن اللرب  الذعن أخذوا بإدراج  في أبحنثهم ودرابنتهم  بواء التراثية أو اللغوعة. فكن  هذا المفه

 صوصن في الدرابنت التراثية  والتجدعد واإنبداع في الفكر اإنبلااي على اللموم.صنححنن  خ
 .243  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (4)
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 . مفهوم المجال التداولي وخصائصه المنهجية1. 1
بأنهن "الدرابنت التي تختص بوصف  وإ  أاكن  بتفاير الللاقنت  التي تجمع  علُرف الرجل التداولينت  ابتداء 

  (2). وقد ابتفند في هذا الحنب  كمن عشير  ان قام التداولينت(1)بين الدوال الطحيلية  وادلولاتهن  وبين الدالين بهن"
قواعد التخنطب؛ ان احنحث أبنبية  خصوصن احاث أغراض الكلام  واحاث النصد المتكلمين  واحاث 

فكنست هذ  المحنحث  بمثنبة الحجر الأبنس  في وضع اصطلح المجنل التداولي  الذي قصد ب   على وج  الدقة  "كل 
الملتضينت الللدعة والملرفية واللغوعة  اللرعحة انهن والحليدة  المشتركة بين المتكلم والمخنطب  والملوِ اة لابتلمنل المتكلم  

  الذي علني  النلل والدورا   ممن (4)عنادر افهوم التداول ان الفلل تداول. و (3)وج  ان الوجو "للول ان الأقوال  ب
  أي التفنعل؛ فنلتداول  يجمع هنن  بين التواصل والتفنعل؛ والملصود عند (5)عدل على التواصل والحركة  بين الفنعلين

نل  فينادر هو الآخر  ان الفلل جنل يجول  الذي ؛ أان افهوم المج(6)المؤلف  هو "أ  عكو  اللول اوصولا بالفلل"
علني دار  ممن يجلل   عشترك اع التداول في الدورا   وعضنف إلي   تحدعد اكن  الدورا  وزانس   أي النلل والحركة. 

 وهذا ان اعتنت ب  التداولينت؛ أي  بكل أشكنل التفنعل والتواصل  المرتحطين بالخطنب  واللغة والملرفة عموان.

لمن كن  ربط النى المفهوم  بملنن  اللغوي  ان أهم المانلك المنهجية لدى ط   لمن عضفي  هذا الربط  على و 
الأوصنف اإنجرائية للمفهوم  ان الألفة واللحول  ولمن عنلل إليهن  ان اإنستنجية الموروثة والمحثوثة  في الملنى اللغوي 

في الممنربة التراثية  محل التواصل والتفنعل بين انتجي التراث  في سطنق زانني   الأصلي  فلد أضاى مجنل التداول
واكنني الين. علول صنححنن في هذا الصدد: "فنلتداول عندنا  اتى تللق بالممنربة التراثية  هو وصف  لكل ان كن  

                                                           
 .28  ارجع بنبق  ص: في أصول الحوار وتجديد علم الكلامط  عحد الرحمن   - (1)
سمنعيل علوي  في كتنب  التداولينت علم ابتلمنل اللغة: "بكل أشكنل التفنعل الاجتمنعي  والتفنعل الخطنبي  تم التداولينت  كمن علول حنف  إته - (2)

عولوجية  وبدرابة الللاقة بين ودرابة الملطينت اللغوعة  والخطنبية  المتلللة بالتلف ؛ إنهن تهتم باللملية التواصلية  في كل أبلندهن  النفاية والاجتمنعية والاعد
علوي   لغة والاينق؛ وبذلك  أاكننن اللول  أ  التداولينت  هي علم الابتلمنل اللغوي  وأنهن بحق  علم جدعد في التواصل. )أسظر: حنف  إسمنعيلال

ينت اؤخرا  اناى (. وقد اتخذت التداول3  إربد  الأرد   ص: 2014  عنم  الكتب الحدعث للنشر والتوزعع  الطحلة الثنسية  التداوليات علم استعمال اللغة
 الرفين إباتمولوجين  حتى غدت تنلت بالتداولينت الملرفية. 

 .28  المرجع الانبق  ص: في أصول الحوار وتجديد علم الكلامط  عحد الرحمن   - (3)
الدولة  بالضم  ابم للشيء الذي عتداول ب  بلين   والدولة  علنل: الملنى الملجمي للتداول أو التداولية  كمن حدد  ابن انظور  في لان  اللرب  حيث  - (4)

الدولة  كلمة وأعضن  بالفتح  الفلل؛ وفي حدعث أشراط الانعة: إذا كن  المغنم دولا جمع دولة  بالضم  وهو ان عتداول ان المنل  فيكو  للوم دو  قوم. 
لنن عليهم الدولة  والجمع الدول  والدولة  بالضم  في المنل  علنل: صنر الفيء دولة أ  تدال إحدى الفئتين على الأخرى  علنل: كنست  الحرب  بالفتح  في

 (.252  ارجع بنبق  ص: 11  الجزء لسان العرب)أسظر ابن انظور   .بينهم  عتداولوس  ارة لهذا  وارة لهذا  والجمع دولات ودول
   كمن أشرنا آسفن. والتداول  كمن علول1970نب اللانني  إلى ط  عحد الرحمن  بنة علود الفضل في وضع هذا المصطلح  أي اصطلح التداول في الخط - (5)

  وهي pragmatiqueهو النبل للمصطلح الأجنبي البراغمنتية   أبتنذ تحليل الخطنب  بجنالة الملك بلود  سلمن  بوقرة  في كتنب  لانسينت الخطنب
والدوافع النفاية للمتكلمين  وردود أفلنل الماتلحلين  والنمنذج الاجتمنعية للخطنب  واوضوع    حاب الرجل "توج  الرفي  علنى بخصنئص ابتلمنل اللغة 

. ولمصطلح التداول النبلات عربية أخرى  أقل شهرة في سظر الكنتب  ان اثل: الذرائلية  والنفلية  والتخنطحية  وذلك بمراعنة الخصنئص التركيحية والدلالية
    لمن عتضمن  اصطلح تداول  ان دلالة على التفنعل  والواقلية  والممنربة  والتلنليق. )لمزعد ان التفصيل  عرجى النظر في سلمن  بوقرةوالملنانتية  والوظنئفية

 (. 71  بيروت  ص: 2012  دار الكتب الللمية  الطحلة الأولى  لسانيات الخطاب مباحث في التأسيس والإجراء
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أ  المجنل  في بينق هذ   اظهرا ان اظنهر التواصل والتفنعل بين صنسلي التراث  ان عناة الننس وخنصتهم؛ كمن
؛ فنلتداول  هو محل التواصل (1)الممنربة  هو وصف  لكل ان كن  سطنقن اكنسين وزانسين  لحصول التواصل والتفنعل"

والتفنعل بين انتجي التراث  وفق أبحنب لغوعة وعلدعة والرفية. ان خلال هذا التلرعف اإنجمنلي للمجنل التداولي  
نفين جدعدا  عحدو في   أ  الرجل  يحنول تلييد اللراءة والتلويم التراثيين  بضرورة الرفة الذي يحمل بلدا علمين ثل

الأبحنب التداولية  أو تأطيرهن بماددات الأصول التداولية  التي تلد في سظر   النواة الصلحة  التي على أركننهن أبُس 
 وأستج هذا التراث. 

كبرى  وهي الأصول اللغوعة  والأصول الللدعة  والأصول الملرفية؛ قام ط  الأصول التداولية  إلى ثلاثة أقانم  
فملتضى التداول في التراث اإنبلااي اللربي  هو ارتحنط هذ  الأصول التداولية  أو الشلب الثلنفية الثلاث  اللغة 

التراث  وعتالق واللليدة والملرفة  باللمل  الذي عنفع الذات والغير  في اللنجل والآجل  لكي تاتليم على أصول 
اللمل وفق التضينتهن؛ "فأصل التداول إذ   هو عحنرة عن الحلنء على اللمل المتلدي سفل  إلى الغير  فيكو  تواصلا 

. هذا اللمل  الذي عتلدى سفل  الذات إلى الآخر  عكو  (2)وتفنعلا  والمتلدي سفل  إلى الآجل  فيكو  تخللن وتلربا"
هو تفنعل بين الذات والغير  قصد إسضنج الحليلة الللمية  وتثمينهن  فضلا عن  عملا تواصلين  وفي سفس الوقت 

الملصد الأسمى  الذي عكاب في  المرء تخللن عملين  وتلربا مخلصن  هو اللمل الذي عتلدى سفل   ان اللنجل إلى 
تداولي  عنحني على اللمل المتلدي الآجل  بغية إعطنء قيمة أخروعة  لهذا اللمل المتلدي المزدوج. ولمن كن  أصل المجنل ال

المزدوج  فهو عتللق باللمل  الذي علتر  بإحدى الأركن  الثلاث  التي هي: اللليدة واللغة والملرفة  بواء في 
 الابتلمنل  أو الاشتغنل  أو اإنعمنل. 

ة  التي على ولنحدأ بركن الاشتغنل اللغوي؛ فمن المللوم  أ  اللغة  تلد ان أهم وأربخ الأبحنب التداولي
أبنبهن  نمت وترعرعت الللوم والملنرف؛ فمحدأ تداول اللغة في التراث اإنبلااي  لا عكو  إلا على التضى النفع 

. ثم إ  اللغة  تلتبر وبيلة ان (3)المتلدي المزدوج  الذي عتطلب كمن علول صنححنن: "إفندة الغير على قنسو  لانس "
ل والتفنعل والتخنطب  وإعصنل المللوانت والأفكنر  وان أقوى أدوات التأثير؛ أقوى الوبنئل  التي تلتمد في التواص

لذلك  كن  المجنل التداولي  لا علتمد بوى اللغة المتداولة  لأنهن "ان بين الأبحنب المألوفة للمخنطب  واوصولة بزاد  
ذي عنتظم على ثلاث قواعد  أقرهن ؛ فهي  أصل ان أصول المجنل التداولي  ال(4)في الممنربة اللغوعة  فهمن وعملا"

الرجل  وهي: "التاليم بأفضلية اللغة اللربية  بملتضى اإنعجنز اللرآني  ثم اللمل بأبنليب اللرب  في التلحير والتحليغ  
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. على أبنس هذا التداول اللغوي  تفطن علمنء اإنبلام  إلى هذ  الحليلة (1)واالك الاختصنر في اللحنرة"
 . (2)ا على ابتثمنر اانلكهن  في التخنطب واإنفندة واإنقننعالتخنطحية  فلملو 

وبنفس المنزلة  كن  ركن الاشتغنل الللدي  فهو لا علل نهوضن عن الأبحنب اللغوعة  بملتضينت التواصل 
عنية؛ والتفنعل  بل إ  هذا الركن تجنوز  في سظر   باقي الأركن   لكو  الممنربة التراثية  قنات على أبا  الللدعة الد

فهو ان الأبحنب  التي زودت هذ  الممنربة الللمية اإنبلااية  بالالة والثراء  كو  الدعن واللليدة الدعنية  تلد محورا 
أبنبين  في الملرفة اإنبلااية  وتنفرد عن غيرهن ان الأبحنب التداولية الأخرى  بالنهوض بملتضينت التواصل 

الممنربة التراثية  على قنعدة النفع المتلدي المزدوج  الذي علتر  في  اللول فلد قنات بين انتجي التراث.  والتفنعل 
بالفلل؛ وعنتظم هذا الركن أعضن  على ثلاثة قواعد أبنبية  في ممنربة اللليدة  وهي: "التاليم بأفضلية الشرعلة 

لتاليم بإطلاقية اإنرادة اإنلهية هذ  الشرعلة  بتمنم التوحيد؛ وا اإنبلااية  بملتضى الحكم اإنلهي؛ والتاليم باختصنص
. هذا ان جلل الرجل  علتمس في اللليدة اإنبلااية  ان عنُهض الهمم  ويحرك الللول والمدارك  كي (3)في الخلق"

 .(4)تاتأسف نهوضهن الللمي والفكري  عوض الحاث عمن علطع الصلة بهذا الركن

تواصل والتفنعل  في الملنرف التراثية  التوبل باللغة التي أان ركن اإنعمنل الملرفي؛ فمن المللوم  أ  ان أبحنب ال
عتخنطب بهن الننس  والتوبل كذلك  باللليدة التي عؤانو  بهن  فتُتداول الملنرف والللوم والثلنفنت  بموجب تلك 

لمتلدي اللغة  وعلى أبنس تلك اللليدة؛ لذلك  كنست ممنربة الملرفة  لا عنحغي أ  تكو   إلا على التضى النفع ا
؛ فنلملرفة المتداولة  هي جملة (5)المزدوج  الذي علصد ب   اللمل بتلك الملرفة  وهو "عحنرة عن تلدم اللمل على النظر"

المضناين الدلالية والطرق الابتدلالية  التي تتوبع وتامو بهن المدارك اللللية  وتفُتح بهن آفنق وأبحنب علمية وعملية 
 كثيرة. 

                                                           
 .63  ارجع بنبق  ص: سؤال المنهج في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديدط  عحد الرحمن   - (1)
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ء في كتح   جلل اشهورة عند أهل اللان  اللربي  وساتلمل في إعضنح تلك اللواسين  أاثلة اشهورة عند أهل زانسنن؛ فإ  أربطوطنليس  لمن أثحت تلك الأشين
لمل أاثلة  كنست اشهورة اتداولة عند أهل زانس   فلمن كنست عندة أهل هذا اللان  في اللحنرة  غير عندة اللحنرة عنهن بالألفنظ الملتندة عند أهل لانس   فنبت

لك الأاثلة  غير بينة أهل تلك الحلدا   وأاثلة أهل هذا الزان  المشهورة  غير الأاثلة المشهورة عند أولئك  صنرت الأشينء  التي قصد أربطوطنليس بيننهن  بت
د أهل زانسنن  حتى ظن أناس كثير  ان أهل هذا الزان   بكتح  في المنطق  أنهن لا جدوى لهن  وكندت أ  تطرح  ولمن كن  قصدنا حن  إلى ولا افهواة عن

الجزء الثنني  تحليق    المنطق عند الفارابيإعضنح تلك اللواسين  ابتلملنن في بيننهن  الأاثلة المتداولة  بين النظنر ان أهل زانسنن". )أسظر: أبو سصر الفنرابي  
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صل التداولي  ثلاثة قواعد االم بهن  وهي: "التاليم بأفضلية الملرفة اإنبلااية اللربية؛ وتندرج تحت هذا الأ
. غير أسنن  قد سالم لط   (1)وابتنند الللل النظري إلى الللل اللملي؛ ثم ابتنند الللل الوضلي إلى الللل الشرعي"

ين أبنبيين  لمن يحملاس   ان الوانت الثلنفة بحاب الاستمنء الدعني والثلنفي  بأفضلية اللليدة واللغة  كونهمن ركن
والحضنرة اإنبلااية اللربية  بيد أ  التاليم  بأفضلية الملرفة اللربية  على غيرهن ان الملنرف اإنسانسية  علد  في 
سظري ضرب ان المحنلغة في تمجيد الذات  والابتللاء بالملرفة اللربية  وتحخيس باقي الملنرف اإنسانسية  خصوصن  
وأسنن بصدد الحدعث عن احدأ التلرعب التداولي  الذي تامح في  الثلنفة والملرفة اللربية  بالتفنعل والتمنزج  بينهن وبين 
باقي الملنرف اإنسانسية  كو  أ  الملرفة عموان  عنحغي أ  تكو  إسانسية كوسية  عاتفيد انهن اإنسان   بغض النظر عن 

 جنا  أو عرق . 

حة لط   عصحح مجنل التداول  مجنلا خنصن بكل أاة  تتميز ب   ان حيث اللغة واللليدة اللموم  بالنا ىوعل
والملرفة؛ فيكو  هذا المجنل  هو "جملة ان المحندئ اللغوعة  والللدعة  والملرفية  التي عتحلهن كنفة أفراد الأاة  بواء وعوا 

. فأركن  المجنل التداولي  على (2)لهم  إ  ابتداء أو بوابطة"بذلك  أم م  علوا  ااتثمرعن لهن في إسشنء أقوالهم وإتين  أفلن
هذا الأبنس  تصنحب اللوم  في وجودهم وبلوكهم  بواء كنست أصلية أم فرعية  إذ لكل قوم مجنلهم التداولي 

 .(3)المخصوص  المنطحلة الوانت   بلغتهم وعليدتهم والرفتهم

 . خصائص المجال التداولي2. 1
التداولي  عن بلض المجنلات الأخرى  التي قد تلتحس ب   فيختلط الأار على الحنحث  هذ  ايز ط  المجنل 

المجنلات هي: المجنل الثلنفي الاجتمنعي  والمجنل الفكراني  والمجنل التخنطبي؛ فنلمجنل التداولي  في سظر   أخص ان 
  بواء كنست سظريات أو آراء  ولا بالملنصد  المجنل الثلنفي الاجتمنعي؛ ذلك أ  المجنل التداولي  لا عهتم بالملنرف

أكنست قيمن أو علنئد  انلطلة عن بحل التاليق  وانفصلة عن التفنعل اع النرف   والنصد  الحية؛ فتلك الملنرف  
وإ  وردت على المجتمع  واشتدت الدعوة إليهن  تحلى الطوعة وافصولة عن   وتدخل في اهتمنم المجنل الثلنفي 

واء ربخت تلك الملنرف بالابتلمنل  أو بليت اهملة وعنللة في الأذهن . إ  المجنل التداولي  يحدد الاجتمنعي  ب
 .(4)أبنبين  للدخول في حلل   وهو "احدأ تطحيق الملنرف والملنصد  تطحيلن شنالا لجميع الأفراد" االينر 

ص  إلا أ  الفكراسينت عموان  التي أان المجنل الفكراني  وإ  كن  عشترك اع المجنل التداولي  في بلض الخصنئ
هي عحنرة عن انظوانت ان الليم الاعتلندعة  تفتلر  بحاح   إلى الالتفنت إلى الواقع  والاهتمنم بحلنئل   إلا إذا كنست 
هذ  الحلنئق  اوافلة لتلك الليم  حتى إس  "لا وجود لهذ  الحلنئق  إلا بالملدار الذي تطيع في  هذ  الليم  وكل ان 
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.  بينمن المجنل التداولي  لا يأخذ ان (1)فهن  فهو في حكم الحنطل  الذي عنحغي إزهنق   والضرر الذي عنحغي دفل "خنل
الليم والمحندئ  إلا ان كن  احنين على حلنئق الينة  وااتندا إلى وقنئع حية؛ فهو "عراعي التاليق على قدر اراعنت  

. لذلك  اختلف عن (2)الرفة بدو  الصد  ولا الصد بدو  الرفة"للتلويم؛ وعلوم على احدأ الجمع بينهمن  فلا 
 الفكراسينت  التي لا تأخذ إلا بالتلويم  اغيحة جنسب التاليق  المرتحط بالواقع.

وإذا تتحلنن الفرق بين المجنل التداولي  والمجنل التخنطبي  فانجد أ  هننك  تحنعنن كحيرا بين المجنلين  وإ  كننا 
لأوصنف؛ فنلمجنل التخنطبي  في تللل  بالأقوال والملنرف  والملتلدات المشتركة  عحلى محدودا ان عتفلن  في بلض ا

. (3)جهتين: "جهة عدد اللننصر التداولية الماتلملة  وجهة زان  هذا الابتلمنل  وهو الوقت الذي تاتغرق  المخنطحة"
  في تللل  بالأقوال والملنرف  والملتلدات المشتركة  فإس  في حين أ  المجنل التداولي  وإ  كن  عشترك اع المجنل التخنطبي

؛ فهو خنل ان الحدود والليود التداولية  (4)عتننولهن بوصفهن  "ااتلملة ابتلمنلا شنالا  لا جزئين  ودائمن  لا وقتين"
ذريا  عن المجنلات بل عشمل كل اللننصر التداولية  بجميع أزانتهن وأاكنتهن. وعلي   فإ  المجنل التداولي  يختلف ج

الثلنفية الاجتمنعية  والفكراسية والتخنطحية  بمن عتميز ب  عن غير   ان احندئ وحلنئق  مجملة في احدأ التطحيق  واحدأ 
 الجمع بين التاليق والتلويم  واحدأ الجمع بين الشمول والدوام.

التداولي  قد علُدح في عدم تداخل بيد أ  هذا التلايم الثلاثي  الذي ظفر ب  صنحب تجدعد المنهج  للمجنل 
أبحنب   وتكنال عننصر ؛ لذا  وجب علي   أ  علتمس الأدلة الملنلة لهكذا تلايم. فمن المللوم أ  التلايم الملمول ب   
في كل التصنيفنت المشهورة للملنرف  وهو الماتند إلى الملنبلة بين النظر واللمل  الذي عرجع إلى التصنيف الأربطي  

ت هذا التلايم  في سظر   اتجنوز في تصنيف الللوم  وأضاى الحاث عن تصنيف جدعد  اهم وحنبم  إنبراز وقد با
 الخصنئص المميزة للمجنل التداولي  الذي لا تحلل  الولة النظر واللمل الأربطية  المنحنية على التجرعد الخنلص. 

جل  افيدا للننصر   ويحلق درجنت ان التداخل لهذا  عصحح التلايم الثلاثي للمجنل التداولي  الذي قدا  الر 
والتكنال بينهن؛ خصوصن  إذا علمنن  أ  هذا التلايم  ترد علي  خنصيتين مميزتين ل   وهمن: خنصيتي الابتلمنل 
 والابتكمنل؛ فخنصية الابتلمنل  التي عتميز بهن المجنل التداولي  هي بمثنبة الوظيفة الأبنبية  التي عكتمل بهن التواصل
والتفنعل؛ فنللغة  كمن عؤكد صنححنن  "ان م  تنلل إلى الغير  ان يحمل  على الحركة  فلا عمل تحتهن؛ واللليدة  ان م  يمتد 
أثرهن إلى الغير  وتنهض همت  إلى الاشتغنل  فلا عمل تحتهن هي الأخرى  والملرفة  ان م  تنفلل بهن الذات  وتفلل بهن في 

فنبتلمنل اللغة إذ   أ  تكو  احينَة  وابتلمنل اللليدة أ  تكو  رابخة  وابتلمنل الغير  فلا عمل تحتهن كذلك؛ 
 . (5)الملرفة أ  تكو  نافلة"

                                                           
 .247  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
 سفا . - (2)
 .247سفا   ص:  - (3)
 سفا . - (4)
 .248  المرجع الانبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (5)



 

124 
 

أان خنصية الابتكمنل  فهي أعضن  وظيفة أبنبية للتالق  وابتكمنل أبحنب المجنل التداولي؛ فاين تجتمع 
ة الصنلحة  علع الابتكمنل في المجنل التداولي؛ ذلك أ  "اللغة  ان م  اللغة المحيِ نة  وتتالق الملرفة الننفلة  وترُبَّخ اللليد

تحلغ الرفة نافلة  ااتندة إلى عليدة رابخة  فلا كمنل فيهن؛ واللليدة  ان م  تلوم حلنئق ااتمدة ان الرفة نافلة  
ليدة رابخة  تتوبل بلغة تتوبل بلغة احيِ نة  فلا كمنل فيهن  هي الأخرى؛ والملرفة  ان م  تحلق قيمة ااتمدة ان ع

عن غير  . وهكذا برزت وجو  تميز المجنل التداولي  وخصنئص  المنهجية  التي تختلف (1)احينة  فلا كمنل فيهن كذلك"
 ان المجنلات الاجتمنعية.

 . قواعد المجال التداولي3. 1
والتفنعل  داخل المجنل التداولي  فإ  هذ  إذا كنست اللليدة واللغة والملرفة  أبحنبا تداولية  باعثة على التواصل 

الأبحنب بدورهن  بتتفرع إلى قواعد خنصة  تنزل انزلة المحندئ الأولى  التي تنحثق عنهن المظنهر الثلنفية والحضنرعة 
الأصلية؛ ولذلك  اسبرى ط   إلى ابتخراج هذ  اللواعد  وتتحلهن وتمايصهن  ان خلالهن قيم المظنهر الثلنفية  

رعة المنلولة  فتوصل إلى وضع النعير توجيهية  تتام بالاتانع والربوخ  والحلد النظري واللملي للمجنل والحضن
. واعتبر الينر التفضيل  على وج  الخصوص  هو (2)التداولي  وهي الينر التاليم  والينر التمييز  والينر التفضل

علي  بمحدأ التفضيل التداولي؛ إذ علتبر في دعوا   أ  "ليس  المحدأ اللنم  الذي تتفرع عن  جل اللواعد التداولية  وأطلق
في جميع الأام  أاة أوتيت ان صاة اللليدة  وبلاغة اللان   وبلااة الللل  اثلمن أوتيت أاة اللرب  تفضيلا ان 

 . (3)الله"

اياة  واللان    ووفلن لمكونات  الأصلية  التي هي اللليدة الص(4)فهذا المحدأ  وإ  كن  عؤاخذ علي  الرجل
الحليغ  والللل الاليم  ووفلن لأفضليت  التداولية  قد تفرعت عن  كنفة اللواعد  التي ابتنحطهن صنححنن  فبرزت ان 

                                                           
 المرجع سفا . - (1)
تلمنل  ودل لجأ فيلاوفنن لابتخراج اللواعد التداولية إلى طرعق الابتلراء  عبر تفاص جزئينت الممنربة التراثية  فوقف على ان حمل انهن صحغة الاب - (2)

لتاليم  والتضن   أ  التاليم على التواصل والتفنعل  فنبتخرج ان خلال هذ  اللملينت الابتلرائية  النعير الظفر باللواعد التداولية  وهي  أولاهن: "الينر ا
لي ؛ ثاسيهن: الينر بالحليلة التداولية  التي عراد اتخنذهن قنعدة أصلية  عنحغي أ  عكو  أقوى ان التاليم بغيرهن ان حلنئق اللام التداولي  الذي تنتاب إ

في تمييز الممنربة التراثية اإنبلااية اللربية  عن الممنربة غير  التمييز  والتضن   أ  الحليلة التداولية  التي علُصد جللهن قنعدة أصلية  عنحغي أ  تانهم
لتضن   أ  الحليلة اإنبلااية وغير اللربية  اانهمة لا ترقى إليهن اانهمنت غيرهن  ان حلنئق اللام التداولي  الذي تدخل في ؛ ثالثهن: الينر التفضيل  وا

تحلغ في تفضيل الممنربة التراثية اإنبلااية اللربية  على غيرهن ان الممنربنت التراثية غير اإنبلااية وغير  التداولية  التي عراد إقناتهن قنعدة أصلية  عنحغي أ 
 (.251  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثاللربية  ان م  عحلغ  غيرهن ان حلنئق اللام التداولي  التي تندرج تحت " )أسظر:  ط  عحد الرحمن  

 .252ع سفا   ص: المرج - (3)
لدو  استكنبة قد عتانءل الحلض عن الدوافع  التي تؤدي بالرجل  إلى المحنلغة في تفضيل اللليدة واللان  والللل اللربي  بالرغم ان أس  ان الذعن عنت - (4)

الحلض  بأفضلية اللليدة اإنبلااية  واللان  اللربي   الللل اللربي  الللمية والحضنرعة  وعبرز هنن الاؤال  أعن هي الأفضلية التي عتادث عنهن؟ وحتى إذا بلم
وأكثر  غير أ  الأزانة ان ناحية اإنعجنز اللرآني  فإ  الحلض الآخر  لن عالم بأفضلية الللل اللربي  على الأقل في أزانت  المتأخرة  أان المتلداة  فل  ذلك 

المتلداة(  ولو ان الننحية الللمية الملرفية والمنهجية  فكيف يمكن الحدعث  عن الأفضلية المتأخرة  تظهر بشكل جلي  أس  ليس أفضلا ان الللول الأخرى  )
ن   خصوصن  إذا  لللل اتخلف  عنجز  اللد  يجتر ان تجود ب  الأام ان حول . غير أ  ط   يمكن أ  سلزو حدعث  هنن  عن اظنهر التكريم اإنلهي  لهذا اإنسا
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. فتحلغ هذ  الأفضلية  (1)خلال   اظنهر الأفضلية  التي تطحع المجنل التداولي  وتنتصر لأصول   اللغوعة والللدعة والملرفية
درجة قصوى  قد لا تُاتانغ في بلض الأوبنط الفكرعة والفلافية المغنعرة  للمجنل التداولي  التي عدافع عنهن ط  

اإنبلااي اللربي  ممن عطرح تانؤلات عدة  عن اإناكنسينت  التي قد تزخر بهن المجنلات التداولية الأخرى  التي علتبرهن 
 .(2)لكوسية واللنلميةاننصروهن  أنهن ذات أفضلية أعضن  بل وترقى  إلى ان علبر عن  با

تتفرع عن هذا المحدأ  أي احدأ التفضيل  قواعد تداولية محددة  تختلف بحاب كل أصل  ان الأصول التداولية  
  (3)وتلوم بوظنئف مخصوصة  بحاب تراتحيتهن؛ فيكو  الأصل الللدي  قنئم على قواعد الاختينر  والائتمنر  والاعتحنر

. أان الأصل اللغوي  فيلوم على قواعد  (4)و  بهن اللليدة اإنبلااية  أصح ان غيرهن"وكلهن  تلرر "الكيفينت التي تك
  فتحين  هي الأخرى  "الكيفينت التي تكو  بهن اللغة اللربية أبلغ ان (5)حددت في اإنعجنز  واإننجنز  واإنيجنز

                                                           
 

فة علمية اشتركة  تمتزج فيهن باقي الللوم والملنرف  ولن عتم هذا التمنزج  إلا بألانة اتلددة ومختلفة  لا يمكن  أو كن  انضويا تحت عليدة بليمة  والر 
 لاعصح  وضلهن في ايزا  الأفضلية  وسلول هذ  اللغة  أو هذا للان   أفضل ان ذاك  وإلا لكن  كل لان   علول بأفضلية لغت . 

بتدعى بلضن ان غير أ  المؤلف  ولتأكيد ان عذهب إلي   ان أفضلية المجنل التداولي اإنبلااي اللربي  عن المجنلات الأخرى  غير اللربية واإنبلااية  ا - (1)
لام  حول الأصل اللغوي الابتشهندات  على هذا الطرح لللمنء اإنبلام؛ وان ذلك  ان قنل  الايوطي  في كتنب  صو  المنطق والكلام عن فني المنطق والك

لتراثية في ذلك  هي أ  للمجنل التداولي  فلنل: "إ  اللرب عفضُلو  غيرهم  بمن أوتوا ان بين  في اللان   وكنست الحجة اللنطلة  التي تاتند إليهن الممنربة ا
جميلن  وتوبل بهن  في تحليغ تشرعلي جدعد  بل وفي إقناة الدليل   اللرآ   سزل بلغة اللرب  وم  عنزل بلغة غيرهم  وأتى فيهن  بأبنليب بينسية  علجز عنهن الخلق

  تحليق  صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلامعلى صاة هذا التشرعع  وعلى ربوبية المشرع  وعلى سحوة المحلغ". )أسظر: جلال الدعن الايوطي  
(. وان ذلك أعضن  ان ذكر  ابن تيمية  في كتنب  مجموع الفتنوى  23بيروت  ص:   2007أحمد فرعد المزعدي  دار الكتب الللمية  الطحلة الأولى  

ة الممنربة التراثية على هذا والتوحيدي في اإناتنع والمؤاساة  حيث قنلا  في الأصل الللدي والملرفي للمجنل التداولي: "إ  اللرب رزقوا دعنن م  عرزق  غيرهم  وأدل
لتنوع؛ فلد تاتمد ان طحيلة الأحكنم الشرعية  التي عناب إليهن كمنل الشمولية  وبداد الواقلية  وتمنم الحيوعة  وان إلى الأصل  كمن هو اللوم  في غنعة ا

حينء وبيد ذلك؛ أو تؤخذ ان الوضع الزانني للدعن  إذ أس   أتى اكملا للأديا  الانبلة )...(  كمن تاتمد ان شخصية الربول الكريم  فهو أفضل الأس
ابة فنئلة  )...(. إ  اللرب أتوا على رجنحة في الللل  م  تتلدم لغيرهم  وتاتدل الممنربة التراثية على ذلك  بأ  لللرب بالطحع  فطرة صاياة  وفر  اللنلمين

. وأبو حين  126:   ص  المجلد التنبع  ارجع بنبقمجموع الفتاوىوبأنهم جحلوا على بدعد الحكمة  وكريم الفضيلة". )عرجى النظر في كتنب ابن تيمية  
وهذا الكلام  بالرغم ان جلال أهل   واكنسة قنئل   إلا أس   اننقض لزانسنن   (.73 -71  الجزء الأول  ارجع بنبق  ص: الإمتاع والمؤانسةالتوحيدي  

 وواقلنن  الذي عكشف  في الغنلب الأعم  عن ضلف في الللل  وقلة في الحكمة  واسلدام في الفضيلة.
إاكنسية وجود لمزعد ان التفصيل في هذا الموضوع  المرجو الرجوع إلى الحنب الثنني ان هذ  الأطروحة  وبالضحط في فصلهن الثنلث  الذي تحدثنن في  عن  - (2)

إلى الفصل الثنني ان كتنب  فلافة تجدعدعة  ذات أفضلية الرفية وانهجية  تواكب الفلافنت التي تلتبر عند أصانبهن  )كوسية( وشمولية. ويمكن الرجوع أعضن 
 .49  ارجع بنبق  الذي يحمل عنوا   الفلافة بين الكوسية واللواية  ص: الحق العربي في الاختلاف الفلسفيط  عحد الرحمن  

وعملا  كنئنة ان كنست  لا تلتضي قنعدة الاختينر  كمن عرى المؤلف  "بضرورة التاليم  بأ  اللليدة التي لا تنحني على أصول الشرع اإنبلااي  قولا  - (3)
  واتحنع الربنلة التي بلث تلد عليدة الحولة عند الله؛ أان قنعدة الائتمنر  فتلتضي  التاليم بأ  الله تلنلى واحد  ااتاق للتلدعس والتنزع  واللحندة  دو  بوا 

بوى الله لا عكو  إلا بمشيئت   ولا يحف  إلا بمنت   التبرا النصد  في  بهن سحي  الخنتم محمد علي  الصلاة والالام؛ وتلتضي قنعدة الاعتحنر  التاليم بأ   ان
  تحليق  عحد الصمد شرعف الدعن الكتبي  اؤباة الريا  الرد على المنطقيينأحكنا   والتبرا بحكمت  في مخلوقنت ". )عرجى الرجوع إلى كتنب ابن تيمية  

  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراث. سللا عن ط  عحد الرحمن  447  ص: 2005 -1426للطحنعة والنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  
255.) 

 254المرجع سفا   ص:  - (4)
ن التأليف عتضمن الأصل اللغوي حاب المؤلف  اللواعد التنلية  وهي: "اإنعجنز  الذي عفيد  بأ  اللان  اللربي  ابتلمل في اللرآ  الكريم  بوجو  ا - (5)

ب اللرب  في في الخطنب  علجز الننطلو  عن اإنتين  بمثلهن عجزا دائمن؛ وقنعدة اإننجنز  الذي عفيد  ألا شيء ان الكلام  إلا ان كن  اوافلن لأبنليوطرق 
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  وهي قواعد  تحدد  (2)والاستفنع  والاتحنع. أان قواعد الأصل الملرفي  فلد أجملهن  في قنعدة الاتانع  (1)بواهن"
 .(3)كذلك"الكيفينت التي عكو  بهن الللل اللربي أبلم ان غير "

عمل ط   على تصنيف هذ  اللواعد  بننء على ان تحلل  ان ثمنر  في المجنل التداولي؛ فلواعد الاختينر في 
لرفي  تحلق ان ب  عكو  التفضيل؛ وقواعد الأصل الللدي  والاعجنز في الأصل اللغوي  والاتانع في الأصل الم

الائتمنر واإننجنز والاستفنع  تحلق ان ب  عكو  التأصيل؛ أان قواعد الاعتحنر واإنيجنز والاتحنع  فتنص على ان عكو  ب  
شرط  التكميل؛ "وبفضل اشتمنل هذ  اللواعد  على المظنهر التراثية الثلاثة  التفضيل والتأصيل والتكميل  فإنهن تاتوفي

. هذ  اللواعد  بهذا التصنيف  تحلق مجتملة  الخصنئص المميزة للممنربة التراثية (4)اإنحنطة بملوانت التداول"
اإنبلااية  أي ان يميزهن عن غيرهن  وعثحت هوعتهن  وعظهر خصوصيتهن  وهو التفضيل؛ وان يمد أهلهن  بأبحنب 

ئ اشتركة ومحددة  وهو التأصيل  وان عدفلهم إلى تحليق التواصل فيمن بينهم  وعملهم وفق النصد ووبنئل واحند
 اإنستنج الننفع واإنبداع الخنلص  وهو التكميل.

 . آفات الإخلال بالقواعد التداولية4. 1
يحصل الخرم في اللواعد التداولية  كلمن ورد على هذا المجنل  انلول الرفي ان مجنلات تداولية أخرى مخنلفة  

  الملتضينت التداولية للمجنل المنلول إلي . وعتاحب هذا الخرم  بجميع ااتويات   في آفنت دو  أخذ بلين الاعتحنر
تداولية  اضرة بالمجنل التداولي الأصلي. ان بين أهم الآفنت  التي قد تصيب قواعد المجنل التداولي  هي اإنخلال 

اللدرة على اإننهنض الللدي  بالتثنقل  باللنعدة التفضيلية  الذي عؤدي إلى افتلند عنال اإنرادة  فتتلطل ال  
 واإننهنض اللغوي  بالتلصير  واإننهنض الملرفي  بالتكنبل.

واإنخلال باللنعدة التأصيلية  عفضي إلى فلد عنال الفلل  الذي عؤدي إلى اسلطنع التواصل والتفنعل بين أفراد 
لاحتحنس اللغوي  والتوقف الملرفي. أان اإنخلال المجنل التداولي  فتتلطل اللدرة على اإنستنج الللدي  ويحصل ال  ا

باللنعدة التكميلية  فيفلد المجنل التداولي عنال الاعتحنر  الذي علطل اللدرة على التوجي  الللدي  بالاهو  والتوجي  

                                                           
 

 هذ  الملنصد  على الوج  التلحير  وجنريا على عنداتهم في التحليغ؛ أان قنعدة اإنيجنز  فتفيد  أس  ضورة بلك االك الاختصنر في اللحنرة عن النصدك  اؤديا
  ارجع الرد على المنطقيينالذي عاهل ب  وصلهن بالملنرف المشتركة  ويحمل ابتثمنر هذ  الملنرف  أقصى ان عكو  الابتثمنر. )راجع كتنب ابن تيمية  

 (.178بنبق  ص: 
   254  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
بطلحهن  ن الأصل الملرفي  فيتشكل حاب الرجل  ان اللواعد الآتية  وهي: "قنعدة الاتانع  التي تلول بأ  الملرفة اإنبلااية  حنزت اتانع الللل وأا - (2)

الاستفنع  التي تفيد  أ   النفع في الللم  والصلاح في اللمل  ولا سفع في الللم  ان م  علتر  باللمل  ولا صلاح في اللمل  ان م  علتر  بطلب الأجل؛ ثم قنعدة
 توبلك بالللل التوبل عكو  بالللل النظري  طلحن للللم بالأبحنب الظنهرة للكو   انتفلن بتادعد الللل اللملي؛ وأخيرا  قنعدة الاتحنع  تلول: لتكن في

    المجلد التنبع  ارجع بنبقمجموع الفتاوىن تيمية  كتنب ابالوضلي  طلحن للللم بالغنيات الخفية للكو   اتحلن إشنرات الللل الشرعي. )عرجى النظر في  
 (. 287 -286ص: 
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أصل  ولأ  كل آفة ان الآفنت المذكورة  تأتي على وظيفة ان وظنئف أيباللهو.  اللغوي  باللغو  والتوجي  الملرفي 
تداولي  فإنهن تضر  لا محنلة  بالوظيفتين الأخرعين  كمن أ  اإنخلال  قد عصيب أكثر ان قنعدة تداولية  فينتج عن 
ذلك  آفنت اتلددة للمجنل التداولي؛ ففي الجنسب الللدي  قد عفلد المجنل التداولي  اللدرة على اإننهنض  والتوجي  

ي   مجرد تلليد للاركنت الظنهرة ان الشلنئر الدعنية  عثلل على النفس الللدي  الن؛ "فتصير الممنربة الللدعة ف
. كمن قد عفلد المجنل التداولي  اللدرة على اإننهنض واإنستنج الن؛ (1)اإنتين  بهن  وتخلو ان الملنني التي تامو بالروح"

ن  وترى اللمل بهن غير لائق بلوتهن "فتصير الممنربة الللدعة  سظرا مجردا للشلنئر الدعنية  تحجم النفس عن اللينم به
؛ وقد عفلد المجنل قدرت  على اإنستنج والتوجي  الن؛ "فتصير الممنربة الللدعة  مجرد تظنهر بالشلنئر الدعنية  (2)النظرعة"

. وهكذا  فإ  خرم (3)تتوهم النفس ال   أنهن بلغت ارادهن  في إخفنء إدبارهن عن اللمل  وقصورهن عن الاعتحنر"
 عد الللدعة  عفضي  إان إلى التلليد  وإان إلى التجرعد  وإان إلى التظنهر.اللوا

أان في الجنسب اللغوي  فلد عفلد المجنل التداولي  قدرت  على اإننهنض واإنستنج اللغوي الن؛ فتلع الممنربة 
وعضيق بكل توبيع إناكنناتهن اللغوعة  في "تحجير الطنقنت التلحيرعة للغة  علتصر في  المرء  على حف  الآثار اللغوعة  

؛ كمن قد عفلد المجنل التداولي  اللدرة على اإننهنض واإنستنج اللغوي الن؛ فتصيب الممنربة التراثية "إهمنل (4)التحليغية"
؛ وكذلك  عفلد (5)في دور اللغة التواصلي  بحيث لا علدر المرء  على اتخنذهن أداة توعية نافلة  ولا أداة عمل ناجلة"

ل قدرت  على اإنستنج والتوجي  اللغوي الن؛ فتلع الممنربة اللغوعة  فيمن سمي "بالتدجيل  الذي عفاد وظيفة اللغة المجن
. وبالتنلي  فإ  خرم اللواعد (6)التواصلية والتفنعلية  بحيث لا يجد المرء ااتندا حليلين للدعوة إلى خداة اللغة الأصلية"

 والتدجيل.  اللغوعة  عفضي  إلى التاجير واإنهمنل

وحين عفلد المجنل التداولي  في الجنسب الملرفي  قدرت  على اإننهنض والتوجي  الن  فاتصير الممنربة الملرفية   
؛ أو قد عفلد اللدرة على (7)"اجترارا لملنرف قديمة  لا علدر المرء أ  عحلث فيهن الحينة  ولا أ  يحمل غير  على طلحهن"

ن  فاتصير الممنربة الملرفية  "ابتهلاكن لملنرف المنلول  ولا يملك الفرد أ  عؤصلهن في اإننهنض واإنستنج الملرفي ال
؛ أو بتصير هذ  الممنربة تموعهن  حينمن عفلد المجنل قدرت  على اإننهنض (8)الملرفة التراثية  ولا أ  عانهم بنصيب فيهن"

هذا التموع  الملرفي  ولا الينرا تلويمين لكشف . وهكذا   والتوجي  الملرفي الن؛ وآسذاك  لن يجد الفرد طرعلن عملين  لدفع
 بيفضي خرم اللواعد الملرفية  إلى الاجترار أو الابتهلاك أو التموع .
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والأدهى ان ذلك  هو أ  عفلد المجنل التداولي قدرات  الثلاث  في كل أصل ان أصول  التداولية الثلاثة  اللليدة 
التي ترجع إلى كل أصل ان هذ  الأصول  بتلالهن آفنت أكبر وأخطر  وبتفلد واللغة والملرفة؛ فإ  الممنربة  

الابتلرار  وتصير إلى الزوال؛ وآسذاك  لن تتطلع الهمم  لا إلى الممنربة التراثية المميزة لكل أصل ان الأصول  ولا إلى 
 .(1)التارك لللمل والتواصل  ولا إلى أ  تلحأ بأي قيمة ان قيم التفنعل

بيؤدي اإنخلال بهذ  اللواعد التداولية الثلاث  جاودا  أو خمودا  أو جمودا إلى تلطيل  أو اجتثنث هكذا  
أصل تداولي بأكمل   وسلل أصل ان مجنل تداولي اغنعر  فيتاول الأصل الماتحدل  وعنااب هذا التاول  على جميع 

ستنج الأصل الللدي بيأخذ في الاحانر  وكل ان  أصول المجنل؛ فنللغة اللربية اثلا  إذا ابتحدلت بلغة غيرهن  فإ  إ
كن  عنُلل باللان  اللربي  عصير إلى اإننمانء  جزءا أو كلا؛ وبيؤثر ذلك على الأصل الملرفي  بحيث بتتغير قيمت  

 التوجيهية  وكل ان كن  عدرك ان النرف باللغة الأصلية  بيذهب اع ارور الزان ان الللول.

لتداولي  هو كمن أراد ل  صنحح   أ  عكو  النان للتواصل والتفنعل  بين صنسلي مجمل اللول  في المجنل ا
التراث  ان أفراد المجتمع الواحد  وأ  هذا المجنل عضم أصولا ثلاثة  أصل اللليدة وأصل اللغة وأصل الملرفة  تأخذ في 

اء كنست ثلنفية اجتمنعية أو فكراسية الابتشكنل والابتدلال طرقن مختلفة عن غير  ان المجنلات التداولية الأخرى  بو 
أو تخنطحية. وتنضحط هذ  الأصول  بلواعد أبنبية  تلضي بأفضلية اللليدة اإنبلااية  واللغة اللربية  والملرفة 
اإنبلااية اللربية على غيرهن؛ وكل أصل ان هذ  الأصول  ل  وظيفة ان الوظنئف الثلاث  وهي اإننهنض واإنستنج 

دد المجنل التداولي بهذ  الأصول  وتلررت أفضليت  بهن  فإ  اإنخلال بلواعد  ووظنئفهن  بيكو  ل  والتوجي . ولمن تح
بالغ الأثر على تلك الأصول كلهن  بحيث بتتولد عنهن آفنت اتلددة  أشدهن ضررا على المجنل التداولي  هو تلطل 

 وظنئف كل أصل ان الأصول.

 لمنقولة. المجال التداولي ومنهج تقريب العلوم ا2
عشكل احدأ الاشتغنل التلرعبي  الجزء الثنني ان النظرعة التكنالية  في اشروع ط  عحد الرحمن؛ فإذا كنست النزعة 
التداخلية  تتحدى ان خلال اظنهر الشمول والتكنال الملرفي في الللوم اإنبلااية الأصيلة  فإ  النزعة التلرعحية  

 هن بالملنرف الأجنحية المنلولة. م والتكنال في الممنربة التراثية  بوصلبتوقفنن على اظهر آخر  ان اظنهر التتمي

 . خصائص التقريب التداولي وآلياته الصورية1. 2
عُرف التلرعب التداولي  بأس  المحندئ والملتضينت الملرفية والمنهجية التي بلكهن  وعنحغي أ  عالكهن  كل راغب 

ي الملنرف والللوم الأصلية  أو جلل الملنرف المنلولة اوصولة بالملنرف اإنبلااية في وصل الملرفة الأجنحية المنلولة  بحنق
                                                           

  اللدرة على إ  فلدا  اللدرات الثلاث  في كل أصل ان الأصول  علتبر إخلالا حليلين بلواعد المجنل التداولي  الذي يأتي على أركنس  بالجملة؛ ففلدا - (1)
  ولا بصلاح قيمهن؛ أان اإننهنض واإنستنج والتوجي  الللدي ككل  عامي  صنححنن جاودا  والجاود بحاح   لا علتبر بأفضلية اللليدة  ولا بنفع اضناينهن

التوبل بهن في سلل  فلدا  اللدرة على اإننهنض واإنستنج والتوجي  اللغوي  فهو في سظر  خمود  والخناد  هو ان لا علتبر بأفضلية اللغة الأصلية  ولا عحتغي
جمود  والجناد لا علر بأفضلية الللم الملتر  باللمل  ولا عاتفيد النرف   ولا في تواصل ؛ وكذلك فلد اللدرة على اإننهنض واإنستنج والتوجي  الملرفي  فهو علتبر 

 (.260  المرجع سفا   ص: تجديد المنهج في تقويم التراثان اننفل   ولا النصد  )عنظر: ط  عحد الرحمن  
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الأصيلة  بل وجلل المنلول اليوناني اأصولا إبلااين  وفق الشرائط والملتضينت التداولية  التي ألملنن النظر فيهن آسفن  
محورعة  تكند تخترق جل الماتويات التداولية  والتي تشكل الآلينت اللغوعة عنصرا أبنبين بارزا فيهن  وأدوات اشتغنل 

أصولا ووظنئف. ولحين  الكيفية التي عتادد بهن هذا الوصل  صنغ الرجل دعوى التلرعب التداولي  افندهن  أ  "لا 
بحيل إلى الرفة الممنربة التراثية  بغير الوقوف على التلرعب التداولي  الذي عتميز عن غير  ان طرق النلجة المنلول  
بابتنند  إلى شرائط مخصوصة  عفضي عدم ابتيفنئهن  إلى اإنضرار بوظنئف المجنل التداولي  فضلا عن ابتنند  إلى 

 .(1)آلينت صورعة محددة"

عتضح ان اضمو  الدعوى  أ  الممنربة التراثية في الثلنفة اإنبلااية اللربية  تفردت عن غيرهن  ان الممنربنت 
على عنصر اهم  عالم صنححنن  بأس  يحضر في جل اراتب الللوم والملنرف اإنبلااية الللمية والمنهجية  بوقوفهن 

اللربية  على اختلاف أصننفهن وأسواعهن وأشكنلهن  هذا اللنصر  هو التلرعب التداولي  الذي هو "وصل بين طرفين 
. (2)و المجنل التداولي الأصلي"اثنين؛ أحدهمن  اصدر التلرعب  وهو المنلولات الأجنحية؛ والثنني  الصد التلرعب  وه

فنلتراث اإنبلااي  عتأبس على أصل ان أصول المجنل التداولي  وهو أصل التلرعب  والتضن   "أ  المنلول  لا يمكن 
أ  عؤتي ثمنر   لا ابتشكنلا ولا ابتدلالا  حتى عتم وصل  بالملتضينت التداولية للتراث  عليدة ولغة والرفة  ولا وصل 

؛ لذلك  ارتحط الوصل  الذي عنزل (3)تضينت  حتى يخرج عن أوصنف  المخنلفة  وعدخل في أوصنف اوافلة"ل  بهذ  المل
 عند الملتضينت التداولية للتراث  بشُلب وأركن  المجنل التداولي  المتمثلة في اللليدة واللغة والملرفة.

هن بواحدة ان هذ  الشلب  وسزولهن عند فنلتلرعب التداولي  عنحني على تلرعب الملنرف والللوم المنلولة  ووصل
التضينتهن  حتى تصير اتلائمة  وفق التضينت المجنل التداولي الأصلي  وتدور في فلك . لذلك  كن  التراث اإنبلااي 
اللربي  عتصف بصفنت انهجية والرفية خنصة  وعلوم على احندئ مميزة  عتوجب كشفهن  والتماك بمنهجيتهن  انهن: 

  أي تداول الللوم والملنرف؛ وعلصد ب   أ  التراث اإنبلااي والثلنفة اإنبلااية اللربية عموان  كنست "احدأ التداول
دائمن  ان تاتوعب الوافد عليهن  والمنلول إليهن  ابتيلنبا  لا بد أ  يخضع للليم الملرفية  واللغوعة  الللدعة الخنصة 

 . (4)بهن"

ة اإنبلااية اللربية  تمتنز بلدرة انهجية  عنلية الدقة والصرااة  ان فتئت وفق هذ  الملنعير المنهجية  كنست الثلنف
تلُملهن  لتاوعل المنلول  ان ثلنفة الغرب  وتكييف   حاب الوانت والتضينت الليم اإنبلااية  وهذا ان جلل ط   

هيم وتصورات وآراء غربية  عنتصر لدعوى التلرعب التداولي  كلمن ورد على الثلنفة اإنبلااية  قديمن وحدعثن  ان افن
وجب التلنال الهن انهجين والرفين  وإخضنعهن لمنطق التداول اإنبلااي؛ علول في هذا الصدد: "فمتى أردنا أ  سصل 
التراث اإنبلااي بالحداثة اليوم  أو بالملنصرة  فإسنن حتنج إلى اللينم باللملية التاوعلية سفاهن؛ وبننء على هذا  فكلمن 
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ضمو  حداثي  أو اضمو  عصري  تلين علينن أ  نخضل  لهذ  الملتضينت التداولية  التي اختص بهن التراث ورد علينن ا
. وعلي   فإ  ط   عحني هنن  اوقفن انهجين صنران  لوصل الملرفة المنلولة بالتراث والثلنفة اإنبلااية؛ بواء  (1)اإنبلااي"

ادثا  أو حكمن غرعحن. وهذا الموقف المنهجي  عنحني على كنست هذ  الملرفة تضم افهوان جدعدا  أو اضمونا اات
ابتخراج المحندئ والأصول  التي بني عليهن التراث  وأبات عليهن الثلنفة والملرفة اإنبلااية  وضرورة التوبل بمحندئهن  

 في قحول المنلول  وفق شرائط والتضينت اللواعد التداولية.

لتلرعب التداولي  عن غير   ان اننهج وطرق النلجة المنلولات حنول الرجل  ابتجلاء اظنهر تميز انهج ا
الأجنحية  حين وصلهن بالتراث اإنبلااي  فتللب في تلرعف  لهذا المفهوم  وتحدعد خصوصيت  المنهجية  آليتين 

عن غير ؛ أبنبيتين ان ضروب الحد  وهمن: آلية التمييز  التي تلني  ابتخراج وجرد الأوصنف  التي عتميز بهن التلرعب 
؛ وعلى أبنس هذ  الملنربة التراثية  جرد (2)وآلية التضند  وتلني  جرد الأوصنف التي عضند بهن التلرعب عن غير 

والتاهيل   صنححنن  جملة ان المفنهيم  التي عتداخل الهن افهوم التلرعب  والتي عنحغي تمييز  عنهن  وهي: التوفيق 
 والملنربة.

ان حيث أس   لا عشترط في  التلنرض؛ فلد عوجد التلرعب ولا عوجد تلنرض ال    يختلف التلرعب عن التوفيق 
وإنمن عشترط  وجود مجنل تداولي أصلي  تتخذ  اللملية التلرعحية  الصدا ووبيلة الن  وهذا عكس التوفيق  الذي 

التلرعب عن التاهيل  ان جهة . كمن يختلف (3)عاتوي في  الالتزام بالمجنل التداولي الأصلي  أو الخروج إلى مجنل غير 
أ  التاهيل  عندة ان عدل على ابتلمنل الألفنظ اليايرة والحايطة والمشهورة  التي عتانوى في إدراكهن اللناة والخنصة 
ان الننس  وكثيرا ان عرادف النى التحايط؛ أان التلرعب  فلا علتصر على طلب الاهولة في اللحنرة وحاب  وإنمن في 

                                                           
 .138  ارجع بنبق  ص: الحوار أفقا للفكرط  عحد الرحمن   - (1)
التلرعب التداولي  حول التلايم المشهور للتلنرعف عند اللدانء  هو أنهن اشتهرت بخنصيتي عورد صنححنن  في إطنر التلرعف بالخصوصية التي يمتنز بهن  - (2)

بالاتجن  الأربطي في التمييز والتضند  خصوصن عند المتكلمين والأصوليين؛ بيد أ  الفلابفة والمنطليين  اشتهرت التلنرعف عندهم  بالحليلة والتطنبق  تأثرا 
الذي يميل إلى الصنف الأول ان الحدود. وهنن  عؤكد  أ  الذعن عزعمو  أ  تلنرعف أربطو برهنسية  وغيرهن ليات برهنسية  في  المنطق  دو  الاتجن  الرواقي 

 إشنرة إلى أ  هذا حكم لا دليل علي   وأ  الأصل في حدود التلنرعف  هو الوضع والمواضلة.
دااى  بمصطلح التوفيق  ابن رشد على بحيل المثنل  خصوصن في كتنب  المرجلي  فصل الملنل عُرفت الممنربة الللمية عند بلض الفلابفة المالمين الل - (3)

جلل الفلافة  فيمن بين الحكمة والشرعلة ان الاتصنل  بين ان اعتلد بفنئدت  للثلنفة والتراث اإنبلااي  وبين ان استلد هذ  الممنربة؛  وان هؤلاء ان
ئل  غرض  التوفيق بين الفلافة والدعن؛ وبلضهم خفف ان حكم التوفيق  فجلل  الامة الغنلحة على التراث الفكري اإنبلااية  اناصرة في اشروع توفيلي هن

لن تلفيلين  ليس اإنبلااي؛ وان هؤلاء ان رأى في التوفيق  طرعلن محمودا  عضمن للتراث حركية أسشط  وفنعلية أكبر؛ وانهم أخيرا  ان رأى في التوفيق طرع
  انشأ الاختلاف  في قضية التوفيق بين الفلافة والدعن  إلا أ  ط   قد أحصى أربلة النني  يمكن أ  عتضمنهن افهوم التوفيق في هذا الصدد إلا. وأيا كن 

حوا هذا المناى  ذي وهي  أولهن: أ  التوفيق  هو إيجند احندئ  أو طرق اشتركة بين الفلافة والشرعلة  بملنى إقناة الوصل بين أصولهن  وان بين الفلابفة ال
لأولى النظر اللللي  وأخذوا بالوصل بينهن  هم الكندي  والفنرابي  وابن بينن؛ وثاسيهن: أ  التوفيق  هو جلل الفلافة والشرعلة وجهين لحليلة واحدة  طرعق ا

ليمن  الاجاتنني؛ وثالثهن: أ  التوفيق  هو اعتحنر وطرعق الثنسية الوحي اإنلهي  بملنى إقناة الفصل بين أصولهن  وان بين الذي أخذوا بهذا الفصل  أبو ب
ع ترجيح الفلافة  الشرعلة اع تلديم الفلافة عليهن  على خلاف التضى قنعدة التفضيل الللدعة لمجنل التداول  فيكو  هذا التوفيق  بمنزلة الفصل بينهمن  ا

نر الفلافة اع تلديم الشرعلة عليهن  على خلاف التضى قنعدة التفضيل الللدعة وقد ذهب هذا المذهب أبو الوليد بن رشد؛ ورابلهن: أ  التوفيق  هو اعتح
ب  الحدائق في لمجنل التداول  فيكو  هذا التوفيق  بمنزلة الوصل بينهمن اع ترجيح الشرعلة  وان اننصري هذا الضرب التوفيلي  الحطليوبي  ان خلال كتن
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. وإذا كن  التركيب الاليم اراتب  أدناهن ان ابتلنم على أصول (1)نل التداولي  لغة وعليدة والرفةجميع أصول المج
الناو  وأعلاهن ان أخذ بأبحنب الحين   وبملتضينت الملنم  التي توجب حذف ان هو ظنهر  ودلت علي  اللرائن  فإ  

خذ بملتضى اإنيجنز  الذي عدل على الابتنند إلى تلرعب التلحير الفلافي  ليس فلط طلب بلاات  اللغوعة  بل هو الأ
الملنرف المشتركة بين المتفلاف وبين مخنطحي   على تلدعر أ  الفلافة  عنحغي أ  تكو  أبلد ان غيرهن في اراعنة 

في أبحنب التحليغ الصايح؛ وهذا ان أكد علي  بلول : "أ  التلرعب  عرتحط بالأصول التداولية الثلاثة  وبتاري الالااة 
 .(2)اللحنرة  وتحري الصاة في الاعتلند  وتحري اللمل في الملرفة"

يختلف التلرعب أعضن عن الملنربة؛ ذلك أ  هذا المفهوم الأخير  عدل عندة على التوبط؛ بملنى أ  الشيء 
هي ضد  الملنرب  عكو  أقل ان المطلوب؛ والاشتحن   عكو  غير محدد اللننصر  ولا واضح الملنم ؛ فنلملنربة إذ  

المطنبلة  بواء كنست توبطن أو اشتحنهن؛ وهذا  عكس افهوم التلرعب  الذي عفيد الدسو أي اللرب  ممن علترب ان 
درجة التطنبق اع المطلوب  وخلو  ان الحلد الذي يحصل اع الملنربة ولو جزئين. فنلناخ التلرعبي  ليس ساخن محضن  

  في كلا المجنلين  حتى تتاصل الملرفة الضرورعة والكنفية  للدخول في إنمن هو "اشتغنل بابتشكنل المضناين والوظنئف
 . (3)الوصل بين عننصرهمن  حتى تختفي الفوارق بين المنلول والمأصول  فيلابس أحدهمن الآخر"

لا فنلتلرعب ليان توفيلن  لاقتراس  بالمجنل التداولي الأصلي  وليس تاهيلا  لأس  عطلب التصايح التداولي اللنم  و 
علتصر على التصايح اللغوي المحدود  كمن أس  ليس النربة  لأ  التلرعب عتوبل في  باليلين  وعنفر ان الظن؛ فهو 
إذ   سلل تصاياي  علوم على قواعد تداولية أصلية  حصل اليلين فيهن؛ فهو تصايح تداولي عليني. إذا تحدى لنن أ  

 تتم إلا على أبنس تحصيل اليلين في اللواعد التداولية  فإ  هذ  التلرعب التداولي  هو عملية تلرعحية تصاياية  لا
اللملية التصاياية  لن تكتمل إلا عبر التوبل بالآلينت الصورعة المننبحة  التي تشترك في ابتلمنلهن جميع أسواع 

ر  تندرج ضمنهن التلرعب  تشغيلا علديا كن  أو لغويا أو الرفين. وقد حصر ط   آلينت التلرعب التداولي في بت صو 
أغلب الآلينت الماتلملة في الممنربة التراثية  بكيفينت مختلفة واتفنوتة  في إسشنء الخطنب  وتوليد الكلام الصايح 

                                                           
للحنرة  غير يمكن أ  نأخذ اثنلا على ذلك  كمن عورد صنححنن  في النص الفلافي  الذي سشتغل على تلرعح ؛ فهذا النص  قد علترع  الللق التداولي في ا - (1)

يدة والملرفة  فيصير النص في  قلق اعتلندي  وقلق فكري؛ فينحغي إذ   الاشتغنل على النص الفلافي ان جميع أ  هذ الللق التلحيري  قد علاق جنسب اللل
تلرعحية  في أخطنء  سواحي الأصول التداولية  ليزول الللق الاعتلندي  والللق التلحيري  والللق الملرفي. وقد وقع بلض فلابفة اإنبلام  ممن أنجزوا أعمنلا

ن تصروا على تلرعب الجنسب اللغوي  ااتحلدعن الجنسب الللدي والملرفي  في هذ  الأعمنل؛ حيث أنهم  كنسوا عاتحدلو  ألفنظن بأخرى  التلدعجايمة  لمن اق
إلى فاند ط   أنهم علواو  بالتلرعب اللغوي  وإذا بهم يخلو  بأصل ان الأصول التداولية الأخرى  عليدة ولغة. وترجع أبحنب هذا اللصور التلرعبي حاب 

هو اعتحنر أ  الألفنظ التصور  لللاقتين حنسمتين في التأثيل  وهمن علاقة اللف  بمدلول   وعلاقة الفلافة بهذا المدلول؛ وأصل فاند التصور للللاقة الأولى  
 آخر أبدال بلضهن لحلض على التانوي؛ اتلددة  والملنني واحدة  بحيث قد تنزل على المدلول الواحد  صورة كثيرة واتلددة  فتكو  الألفنظ ان لان  إلى

المفنهيم ان أاة إلى بينمن أصل فاند التصور للللاقة الثنسية  هو اعتحنر أ  الملنني الفلافية واحدة  بحيث يأخذ بالملنى الفلافي الواحد خلق كثير  فتكو  
القول الفلسفي؛ كتاب المفهوم  -2الفلسفة: عحد الرحمن  فل   أخرى  أاثنل بلضهن لحلض  ان غير تفنوت. )لمزعد ان التفصيل  عرجى الرجوع إلى ط 
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والملائم للمجنل التداولي الأصلي  هذ  الآلينت مجملة في آلية اإنضنفة  والحذف  واإنبدال  والللب  والتفرعق  
 والملنبلة.

فتلوم بتكميل المنلول والمأصول الن؛ وذلك  بداج بلض عننصر المنلول في عننصر المجنل أان آلية اإنضنفة  
التداولي الأصلي  باإنضنفة والتكميل للمنلول ان عدة أوج   ليتوافق والمجنل التداولي الأصلي. وآلية الحذف  تلمل 

كاذف ان عؤثر على الأصل الللدي   على إبلنط ان يمكن أ  عصندم التضينت المجنل التداولي الأصلي ان المنلول؛
. غير أ  آلية اإنبدال  تلتبر أخف ان الحذف؛ فهي تلمل على (1)بالأبنس  أو ان عفوت تحصيل الملنرف الضرورعة

إبدال اللننصر والمصطلانت والمفنهيم المنلولة  والمخنلفة للمجنل التداولي الأصلي  وللواعد  بأخرى  تتننبب وأصو 
 . (2)المجنل

لية الللب  فهي تلمل على تغيير بلض عننصر المنلول ان اكننهن  تلديمن وتأخيرا  لكي تتننبب أان آ
؛ في حين  أ  آلية التفرعق  تختلف عن (3)والتضينت الأصلين اللغوي والملرفي  ان أصول المجنل التداولي وحاب

لمل على التمييز بين ادلولين اتادعن  الأولى ان حيث أنهن تلتضي  ليس تغيير أوضنع  أو تلديم أو تأخير  إنمن  ت
. وأان الملنبلة  فهي آلية  تفيد في وضع الن  (4)فياتف  بالموافق للننصر المجنل التداولي الأصلي  وعترك المخنلف ل 

ت  ممن وألفنظ  تلنبل المنلول  إ  اوافلة أو مخنلفة  فيكو  الاشتغنل التلرعبي  بننء على الموافلة والمخنلفة بين المتلنبلا
 عوبع آفنق اإنثمنر في المضناين  وعربخ أبلند الابتثمنر في الوظنئف  ان الوجهة التداولية.

إ  الآلينت الصورعة  بجميع أصننفهن  تؤكد لنن  أ  التلرعب التداولي  وفق هذ  اللملينت المنضحطة بملنعير 
تختلف بين المنلول ان  والمنلول إلي ؛ "فلد عكو  انهجية  هو تصرف في المنلول  بغنعة تصايا   ممن يجلل طحيلت   

في أصل  اوبلن اطولا  فيصير اضيلن ومختصرا؛ وقد تكو  ل  في الأصل وظيفة مخصوصة  فيتخذ وظيفة أخرى  تكو  
أساب للمجنل المنلول إلي   أو يحنف  على وظيفت  الأصلية  اع إغننئهن بشكل ابتثمنري جدعد  نافع لهذا المجنل؛ بل 

عكو  المنلول داخلا في أصل تداولي مخصوص  فينللب إلى أصل تداولي غير   في اوطن  الجدعد  أو عحلى على  قد
 .(5)ساحت  الأصلية اع توبيلهن"

                                                           
مة الحذف  وإبلنط جملة ان النصوص والفصول ان المنلول وكنست ان بين أشهر المؤلفنت التلرعحية في هذا الشأ   التي أخذت على عنتلهن اه - (1)

هدوا في حذف اليوناني  هي التلاخيص  والمختصرات  والجوااع  وكن  روادهن الفلابفة المالمو   ان أاثنل الفنرابي  وابن باجة  وابن رشد  الذعن اجت
 هن.تفنصيل أقوال الشراح  وجمع الأبواب والمحنحث الأبنبية  واشتغلوا بتلرعح

م الأصول وعلم ان بين الأاثلة التي أوردهن ط  على آلية اإنبدال  والتي ابتخدات في الممنربة التراثية  هي ابتحدال الأاثلة الماتفندة ان الفل  وعل - (2)
 نهض الهمم  وتحث على اللمل  وتادد الوجهة.الكلام  اكن  الأاثلة اليوناسية  التي تمنلهن الغرابة  والرطنسة  ان الأاثلة المألوفة  التي تفيد النني حية  تُ 

 اشتدت الحنجة إلى آلية الللب  خصوصن في تلويم عحنرات النصوص المترجمة  التي تخنلف فيهن ترتيب اللحنرات في الناق اللربي. - (3)
تحدو اتلنرضة في عننصرهن  بلننصر المجنل التداولي الأصلي؛ علُتجأ إلى آلية التفرعق  حينمن تظهر في المنلول بلض الوجو  المضموسية  أو الوظيفية  التي  - (4)

 فآلية التفرعق  تلد  في سظر صنححنن  آلية ناجلة  في رفع ان بين المنلول والمأصول ان تلنرض محتمل.
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ولتلرعب صور التاولات  الننتجة عن ابتخدام التلرعب التداولي  لآلينت  الصورعة  قدم ط  اثنلين نموذجيين  
؛ والثنني  بمضمو  الفلافة؛ ذلك أ  "وظيفة المنطق (1)نل الأول  عتللق بوظيفة المنطقلهذا الاشتغنل التلرعبي؛ المث

الأصلية  في الاينق اليوناني  كنست الرفية سظرعة إستنجية  لكن هذ  الوظيفة  بتزدوج في الاينق اإنبلااي  بوظيفة 
ناني  "كن  اضمونا الرفين  التزان أشد ان ؛ كمن أ  اضمو  الفلافة الأصلي  في المجنل اليو (2)الرفية علمية توجيهية"

عكو  الالتزام بالنظر اللللي؛ لكن   بيصير في المجنل اإنبلااي  اضمونا علمين اصندفن  أشد ان تكو  المصندفة 
 .(3)الغرض الشرعي"

والرفين للد للحت الآلينت التلرعحية  الصورعة واللغوعة  دورا أبنبين  في بننء النص التراثي  بننء انهجين 
اتكنالا  كمن كنست  عنالا حنسمن  في تللح  في أطوار اتلددة  تكونا وتحولا  ان جهة الوظنئف  أو ان جهة 

 المضناين  ممن يجلل اركزعة هذ  الآلينت اهمن  في النلجة النص المنلول  تلويمن وابتثمنرا.

 . التقريب التداولي للمنطق اليونَني2. 2
ذي عننفح عن  ط   هو تحين  الجواسب الأبنبية  التي عبرز فيهن تكنال التراث  لمن كن  الغرض الللمي ال  

والحاث عن الأبحنب التي دعت إلى وجود هذا التكنال  فإ  الوقوف على احدأ تلرعب الللوم المنلولة إلى المجنل 
تراث  علمن أ  المحدأ الأول  التداولي  بيكو  عملا افصلين وحنسمن  في اكتمنل أركن  النظرعة التكنالية في تلويم ال

 الذي اشتغلنن علي   كلن هو التداخل الملرفي بين الللوم الأصيلة.

 . علم المنطق من التجريد النظري إلى التسديد العملي 1. 2. 2
اعتمد الرجل  في اختينر نمنذج التلرعب التداولي ان الممنربة التكنالية للتراث  على الينر اللرب والحلد 

الذي عفيد الللم بتالق التلرعب  ان جلل  عذهب إلى اختينر علمين انلولين عن اليونا ؛ أحدهمن: علم  التداولي 
  بوصف  "أفضل نموذج للللوم النظرعة المنلولة  لاسفراد اوضوع  في النظر المجرد  بمكنسة لا عضنهي  فيهن علم (4)المنطق

                                                           
أس  عشتغل في حلل المنطق  وان أبرز المفكرعن المننطلة المراوقين الملنصرعن  قد قدم تصورا جدعدا لوظيفة المنطق   لا يخفى على الحنحث  أ  ط   بمن - (1)

المنطق الرفين وتربويا  بحكم تجربت   واشتغنل  في هذا الحلل الملرفي  حيث دعن إلى ابتثمنر المنطق  في جميع ااتويات التفكير  والتلحير  والالوك  أي توظيف 
النصوص الشرعية  بمن هو آلية اصطننعية  تفيد في الترتيب والتركيب والتنظير  ولا تللق ل  بصاة اللليدة أو فاندهن  بل إ  ابتخداا  "في الرفة اضناين 

ق تحلق؛ فليس المنطق يمكن ان الوقوف على حلنئق ودقنئق  قد لا تتأتى بغير أدوات   اتى اهتدى الماتخدم بالشرع  حتى صح اللول: أ  ان تشرع وتمنط
حوارات من أجل إذ   ان حيث ابتلمنل   اختحنريا أو جزئين أو كمنلين  بل ضرورة ان ضرورات كل بحث علمي رصين". )عرجى النظر في ط  عحد الرحمن  

 (63 -62 -61  ارجع بنبق  ص: المستقبل
 .292  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (2)
 .294المرجع سفا   ص:  - (3)
رة الللم  علرف أربطو المنطق  كمن علول علي بناي النشنر  في كتنب  المنطق الصوري  بأس : "آلة الللم  واوضل  الحليلي هو الللم سفا   أو هو صو  - (4)

تلداهن وتطورهن  خصوصن ان عتللق بالفل  اإنبلااي وأصول ؛ وهذا التصور اللديم للمنطق"  وكن  لهذا التلرعف الأربطي  أثر كحير في علوم المالمين  و 
لك ولذلك  عؤكد النشنر  أ  لهذا التلرعف الأربطي للمنطق "أثر في اللصور الوبطى  إبلااية وااياية  فرد اإنبلاايو  التلرعف كمن هو  وكذ

 -6  اللنهرة  ص: 2000  دار الملرفة الجنالية  الطحلة الأولى  اضرةالمنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنَ الحالماياو ". )أسظر  علي بناي النشنر  
7.) 
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  بوصف   كذلك "أفضل نموذج للللوم اللملية (2)م الأخلاق؛ والثنني: عل(1)سظري غير   فيكو  أحق ان  بالتلرعب"
 . (3)المنلولة  لاسفراد اوضوع   بمرتحة في اللمل  لا عضنهي  فيهن علم عملي غير   فيكو  أحق ان  بالتلرعب"

 بهذا التصور  عكو  تلرعب علم المنطق إلى المجنل التداولي  هو جلل أبلد الللوم المنلولة في التجرعد النظري
اأصولة  أي تتالق فيهن التضينت المجنل التداولي  الملمول بهن في الللوم الأصلية؛ وعكو  تلرعب علم الأخلاق إلى 
هذا المجنل  هو جلل أبلد الللوم المنلولة في التادعد اللملي  اأصولة أعضن؛ كونهن  تتمتع بمن تتمتع ب  الللوم الأصلية  

التداولي اإنبلااي اللربي. غير أسنن  بنلتصر في بحثنن هذا  على الكيفية  التي تم  ان قربهن  بل دخولهن في دائرة المجنل
 بهن تلرعب علم المنطق  كوس   علد أبلد الللوم النظرعة في التجرعد  فيكو  أحق وأشمل بالتلرعب ان غير  ان الللوم.

لمنلطلة عن التوجي   والحليدة عن احدأ   ا(4)تميز المنطق  كمن هو اللوم عند الفلابفة اليونا   بصفت  التجرعدعة
اللمل؛ ولمن كن  المجنل التداولي اإنبلااي اللربي  لا علحل الصفة التجرعدعة  الننتجة عن ساين  اللمل  فلد كن  ان 
اللازم  إخضنع هذا المنلول  لملتضينت التلرعب التداولي  ليُاص ل الصفة اللملية المشروعة  ليس فلط بنلل النتنئج 

لمية إلى حيز التطحيق وحاب  وإنمن  أ  عكو  هذا النلل التطحيلي  اوافلن لمن قرر  الللل الشرعي؛ وتلتضي هذ  الل
الموافلة  بحاب الرجل  "أ  عنتفع اللنم  بهذا التطحيق  كمن عنتفع ب  غير ؛ وأ  عنتفع ب  هذا اللنم  في الآجل  كمن عنتفع 

                                                           
 .238  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
خلاق  علم الأخلاق  بأس  أحد المحنحث الفلافية  التي تهتم بابتلصنء ودرابة الفضيلة  بملننهن المجرد في الالوك اإنسانني. وقد صنر علم الأعلرف  - (2)

صر أهم أطروحة سظرعة ااتللة بذاتهن  اكتملت وسضجت  وصنرت علمن ااتللا  على عد مجموعة ان الفلابفة والمفكرعن  ومحنولة تحدعد إطنر   الذي يح
ربنلة فلافية    المفنهيم  والملنصد التي عتننولهن  وان هؤلاء: أفلاطو   وأربطو  وكنسط  وجو  جنك روبو  وغيرهم. وكن  ان أبرز ان كتب في هذا الللم 

اننقشة في الفلافة؛ حيث أحد أكثر الكتب تأثيرا و م  الذي علد 1677كتحهن الفيلاوف الهولندي باروخ بحينوزا  وسشرهن أصدقنء   علب وفنت  بنة 
  ترجمة جلال الدعن بليد  علم الأخلاقعتادث عن الاخلاق  باعتحنرهن سوعن ان فروع الفلافة. )لمزعد ان التفصيل  عرجى الرجوع إلى: باروخ بحينوزا  

   بيروت(.2009اراجلة  جوروج كتورة  المنظمة اللربية للترجمة  الطحلة الأولى  
 .238  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (3)
  عتوخى عرجع الفضل في تأبيس علم المنطق عموان  إلى انظر   الفيلاوف اليوناني أربطو  وتأتي أهميت  الللمية  ان حيث أس  علد قنسونا للتفكير - (4)

والملرفة اإنبلااية اللربية  بلد أ  تمت ترجمت   وفهم   وتوظيف  لصنلح الشرعلة الصاة  والتمييز بين الخطأ والصواب؛ وقد كن  ل  تأثير كحير في الثلنفة 
علم عملي آلي  كمن اإنبلااية. وقد تم تلرعف  ان قحل بلض الللمنء المالمين  ان اثل الجرجنني  بأس : "آلة قنسوسية  تلصم الذهن عن الخطأ في الفكر  فهو 

  تحليق  محمد علي أو اللحنس  دار الطلائع للنشر والتوزعع  الطحلة التعريفاتالشرعف علي بن محمد الجرجنني  أ  الحكمة علم سظري غير آلي". ) أسظر: 
(؛ أان أبو حين  التوحيدي  فيلرف  بأس : "آلية بهن علع الفصل والتمييز بين ان علنل: هو صدق أو كذب  فيمن عطلق 102  اللنهرة  ص: 2013الأولى  

  تحليق  حان الاندوبي  دار بلند الصحنح  الطحلة الثنسية  المقابساتنل هو حان أو قحيح بالفلل". )أسظر  أبو حين  التوحيدي  باللان   وبين ان عل
(؛ كمن عرف  التهنسوي بلول : "علم بلواسين  تفيد الرفة طرق الاستلنل ان المللوانت إلى المجهولات وشرائط   بحيث لا علرض 171  اللنهرة  ص: 1992

(. لكن  عندان ظهر اإنانم أبو حناد الغزالي  الذي 33  الجزء الأول  ارجع بنبق  ص: كشاف اصطلاحات الفنونغلط في الفكر". )أسظر: التهنسوي  ال
كتنب    كن  ل  الفضل في إدخنل المنطق إلى أصول الفل   كن  في عهد   علتبر أ  ان م  يأخذ ب   فإ  علم  والرفت  اشكوك في أارهن؛ فلد أكد في

لة بللوا  أصلا". الماتصفى  أس  "ليات هذ  الملداة ان جملة علم الأصول  ولا ان الدانت  الخنصة ب   بل هي الداة الللوم كلهن  وان لا يحيط بهن  فلا ث
م  بيروت  1993ه/ 1413ولى    تحليق  محمد عحد الالام كنفي  دار الكتب الللمية  الطحلة الأالمستصفى في علم الأصول)أسظر: أبو حناد الغزالي  

 (.10ص: 
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كو  الطحيلة التادعدعة  باصطلاح صنححنن  للمجنل التداولي اإنبلااي  لا . وعلى هذا الأبنس  ت(1)ب  في اللنجل"
 .(2)تلحل النظر الللمي الذي لا عكو  ان ورائ  انفلة

على هذا  بندرك  أ  علم المنطق المنلول  أحوج ان عكو  إلى التلرعب التداولي  ان دام المنظور اإنبلااي 
ايح  الذي عكو  اتواصلا واتلديا إلى الآخر  واتصلا  أي يجمع بين اللربي للتداول  عتأطر بالمنهج اللملي الص

النظر والتطحيق  حتى يحمل هذا الللم ان عنتفع ب   كمن عنتفع بغير  ان الللوم اإنبلااية. وإذا علمنن أ  التلرعب 
وي  حاب ط   هو التداولي للللوم  عتخذ صورا اتلددة  تختلف باختلاف أصول المجنل التداولي  فإ  التلرعب اللغ

"ابتخدام الملتند ان الألفنظ  والمألوف ان التركيب  لأ  المتلنرف ان التلحير  يمكن المتكلم ان إشراك المخنطب  
 ؛ وقد سمي هذا اللمل اللغوي  في اصطلاح أهل اللان   بابم الابتلمنل.(3)فيمن عطلح  ان انفلة"

الشرعلة  أواار وسواهي  على وجههن الصايح  لأ  اللينم بهذ  أان التلرعب الللدي  فهو بنظر   "أداء أحكنم 
؛ وعدعى هذا اللمل  عند الفلهنء (4)الأحكنم  بحيل إلى جلل المصلاة اللنجلة  وابطة لاكتانب المنفلة الآجلة"

راج اإنسان  والصوفية  بالاشتغنل الللدي؛ في حين  أ  التلرعب الملرفي  اختنر ل  ط   ابم اإنعمنل الملرفي؛ وهو "إخ
ان توصل إلي  ان علم  إلى حيز التطحيق الننفع  ل  ولغير   والننفع في اللنجل والآجل  فيمد غير  بمن يمد ب  سفا   

. فنللمل الذي بنحنشر  الآ   هو أ  سنظر كيف تم تلرعب علم المنطق عن طرعق (5)وعلد لماتلحل  ان علد لحنضر "
 .(6)نل  ان وجهة سظر المؤلفثلاثية الابتلمنل والاشتغنل واإنعم

                                                           
 .312  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
؛ وعكو  هذا تظهر هنن  كمن عشير إلى ذلك المؤلف  أ  المنفلة في هذا المجنل ازدوجة؛ تلضي باستفنع الغير  فضلا عن استفنع الذات  بالمطلوب النظري - (2)

لمنفلة أعضن  في الآجل  فضلا عن الاستفنع ب  في اللنجل. غير أ  هذا المدعى اللملي  قد ترد علي  بلض الاعتراضنت  التي قد تفند   وهي: أ  ا الاستفنع 
ي. إلا أ  صنححنن  كن  بهذا الملنى المذكور  بيؤدي إلى أ  تنلدم في الممنربة الللمية اإنستنجنت النظرعة  ان دام المجنل لا علترف إلا بمن هو عملي تطحيل

رح الخنرجية  وهذا في اتيلظن بمن عكفي  لرد هذا الاعتراض وإبطنل ؛ بحيث  أس  عنحني على اغنلطة  تالم بأ  لا عمل إلا ان كن  تطحيلين محاوبن  تدرك  الجوا
المحاوبة  النتنئج اللللية  التي عتوصل بهن بإعمنل النظر   سظر   باطل  وبين  بطلاس   "أ  اللمل عشمل الثمرات المحاوبة وغير المحاوبة  وان الثمرات غير

تلللهن  ان غير احنشرة عملينت ظنهرة لللين ؛ فهذ  النتنئج اللللية الصرف  تحصل الوصف اللملي  في بينق التداول اإنبلااي  اتى حلق صنححهن في
 (.312  المرجع سفا   ص: المنهج في تقويم التراث تجديدالنى  سفع الغير بهن  في اللنجل والآجل. )أسظر: ط  عحد الرحمن  

 .313  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (3)
 المرجع سفا .  - (4)
 سفا . - (5)
المغربية  بطلب  كمن علول  ان المؤرخ الكحير نجيب تجدر اإنشنرة إلى أ  الرجل  حمل عحئن علمين ثليلا على عنتل   انذ أ  تولى تدرعس المنطق بالجنالة  - (6)

نولة  بلدي  فانول آسذاك بكل جهد   أ  يخرج تدرعس المنطق  ان صورت  التلليدعة المضيلة  إلى صورة حدعثة واوبلة  وكن  على علم  أ  هذ  المح
الحدعث  غير أس   واج  صلوبات وعلحنت في هذا التادعث   بتفضي إلى انلطف جدعد  انلطف عفصل بين جيلين  جيل المنطق التلليدي  وجيل المنطق

بهن على إخراج أدت إلى النرضة شدعدة لهذا النهج الجدعد  حتى كند عفتن في عمل   لمن غُلب على أار ؛ علول الرجل  وهو يحدثنن عن الكيفية  التي عمل 
على أارنا  وفتُنن في عملنن  فيكو  ذلك بححن إلى حران  الجميع ان التحصر  بمن حصل   سفا  ان هذ  المأزق: "وان وبلنن إلا اللجوء إلى الحيلة  وإلا غلحنن

لملنرضين  ثم علم المنطق ان تلدم  انذ ان عنيف عن سصف قر ؛ فلررنا افتتنح دروبنن  بلرض لأبواب المنطق التلليدي  حتى تطمئن مجموعة ان الأبنتذة ا
حتى ترضى مجموعة ان الطلحة المننهضين  عنالين أثننء ذلك  بمن أوتينن ان قدرة تربوعة  على أ  سولد في سفوس  اواصلتهن بدروس في أصول المنطق الجدلي 

اللناة لهذا الطلحة  الحنجة إلى الاطلاع على المنطق الجدعد  حتى إذا أحاانن تمكن هذ  الحنجة ان قلوبهم  خصصنن اللام الأخير ان دروبنن  للأصول 
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  ومحنولة توظيف (1)تجدر اإنشنرة  إلى أ  اعتننء المالمين المتلداين بالمنطق وعلوا   ترجمة  وشرحن  واختصنرا
اانئل  في الفل  اإنبلااي  م  عكن بالأار الهين  ولا اتنحن  ولا اتيارا آسذاك  بالرغم ان أ  الذعن تلنطوا لهذا الللم 

ل المجنل التداولي اإنبلااي اللربي  م  عكوسوا قلة  بل تكنثر عددهم على ار الانين  واستشروا في أصلنع الجدعد  في ظ
اللنم  اإنبلااي؛ حيث تلددت وتنوعت إستنجنتهم الللمية  في قضنيا المنطق واانئل   بين التأليف والترجمة  والتلخيص 

المنطلي  م  عكن  في سظر الرجل  وليد اسلتنق طوعي لمحندئ  والشرح. غير أ  هذا اإنقحنل المتكنثر  على اإنستنج 
وقضنيا   بلدر ان كن  شلورا بالحنجة  إلى تلرعب هذا الللم  إلى الدائرة الملرفية اإنبلااية  واختحنر ادى ابتيفنئ  

 لملتضينت وشروط المجنل التداولي اإنبلااي اللربي. 

  عرى أس   ان الاهل (2)فرعلين  إزاء علم المنطق؛ أحدهمن اؤعدعلى إثر ذلك  اسلام الللمنء المالمو   إلى 
الابتفندة ان هذا الللم  في فهم كثير ان اانئل اللليدة اإنبلااية  وقضنيا الأصول  والكلام  وغيرهن؛ بينمن الفرعق 

والمنطق عموان  على   وكنست النرضت  قوعة وشدعدة؛ وترجع أبحنبهن  إلى اعتلندهم بخطر الفلافة (3)الثنني النرض
قد  -أي الذعن خنضوا في المنطق –اللليدة اإنبلااية؛ حيث عرى هذا الفرعق  كمن علول بناي النشنر: "أ  هؤلاء 

خنضوا في طرعق وعر  ان الخير أ  يُجتنب  وأس  عؤدي إان إلى الحيرة والللق  وإان إلى الحدعة والاحراف عن الميتنفزعلن 
؛ وكنست الملنرضة بالأبنس  ترجع إلى "الصحغة التجرعدعة التي عتصف بهن المنطق  (4)للمجتمع"اإنلهية  وفي هذا فاند 

   وأعضن  إنخلال  بلواعد الأصول التداولية.(5)والتي تتلنرض اع التوج  اللملي  الذي تتام ب  أصول المجنل التداولي"

                                                           
 

تخلي  عن الاعتلند في الأصل الوضلي للمنطق  أبلطنن ان برنامجنن المنطق   اتأساوا ب   ويجدوا الميل إلي  )...(. حتى إذا تأكدنا انالمنطق  عاى أ  ع
سظر: الداة  لية. )أالجدلي  ثم المنطق التلليدي  فنبتلنم لنن بلد طول النناة  تدرعس حانب اللضنيا في بنة كنالة  وتدرعس حانب المحمولات في الانة الموا

 (.15 -14 -13  ارجع بنبق  ص: اللسان والميزان أو التكوثر العقليكتنب ط  عحد الرحمن 
هجرعة  هو أول ان اضطلع بحركة الترجمة  حيث  139تلول الدكتورة عفنف الغمري  في كتنبهن المنطق عند ابن تيمية: "أ  ابن الملفع المتوفي بنة  - (1)

ن الخليفة جلفر المنصور  ثلاثة ان كتب أربطو المنطلية  وهي الملولات )قنطيغورياس(  واللحنرة )بارى أرانينس(  والتاليلات ساب إلي   أس  ترجم  بأار ا
  دار قحنء للطحنعة المنطق عند ابن تيمية )أنالوطيلن(  وأس  ترجم المدخل  الملروف باعاننموجي  الذي صنف  فرفورعوس الصوري. )أسظر: عفنف الغمري 

 (.15  اللنهرة  ص: 2001نشر والتوزعع  الطحلة الأولى  وال
الذعن ليس  ان أهم المؤعدعن للمنطق  والمشتغلين علي   هو الشيخ الرئيس ابن بينن  الذي علتبر أ  هذا الللم: "ادخلا ضروريا إلى الفلافة  لأولئك - (2)

  دار الللم للملاعين  المنهاج الْديد في الفلسفة العربيةصايان". )أسظر: عمر فروخ  لهم ايل صايح للفلافة  أو لا عاتطيلو  التفكير بالاليلة  تفكيرا 
 (.130  بيروت  ص: 1981الطحلة الثنسية  

ان أاثنل  لغوعين كن  ان بين أهم الملترضين  على إدخنل علم المنطق  إلى حضيرة الللوم اإنبلااية  كحنر المحدثين والفلهنء  والأصوليين والمتكلمين وال  - (3)
لجوزعة  والايوطي  غير أ  الشنفلي  وأبي بليد الايرافي  والحنقلاني  وأبي الحان الأشلري  واللنضي عحد الجحنر  وأبي الملنلي الجوعني  وابن تيمية  وابن قيم ا

انزال علمنء المالمين وأئمت   الذعن عذاوس  وعذاو   ابن تيمية  وإ  كن  ان الملنرضين للمنطق  إلا أس  م  عدع إلى تحريم   اؤكدا على ذلك  بلول : "ولهذا 
و بن الصلاح  أار أهل   وعنهو  عن  وعن أهل   حتى رأعت للمتأخرعن فتين  فيهن خطوط جمنعة ان أعين  زاننهم  ان أئمة الشنفلية والحنفية  الشيخ أبا عمر 

ن أخذ عكن  اع أ  الآادي  م  عكن أحد في وقت  أكثر تحارا في الللوم الكلااية باستزاع ادربة الروفة ان أبي الحان الآادي  وقنل: أخذهن ان  أفضل ا
 (.9 -7  ارجع بنبق  ص: مجموع فتاوى ابن تيميةوالفلافية ان   وكن  ان أحانهم إبلاان  وأاثلهم اعتلندا". )أسظر  ابن تيمية  

 .60بنبق  ص:   ارجع نشأة الفكر الإسلامي في الإسلامعلي بناي النشنر   - (4)
 .315  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (5)
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صول التداولية  وكنست أولى المظنهر التي  قنم ط   بتتحع اظنهر إخلال المنطق في أصل  اليوناني  بلواعد الأ
كشف عنهن  إخلال  بملتضى الابتلمنل اللغوي؛ فلد استح  الللل اللغوي اللربي  إلى أ  المنطق  يُخل بملتضى 
الابتلمنل اللغوي  ان خلال خرم مجموعة ان اللواعد التداولية  وهي اإنعجنز واإننجنز واإنيجنز؛ فنلمنلول اليوناني 

علتبر التركيب اللغوي  تركيحن عللين انطلين  فيتاول إلى ارجع للاكم  وعتم ابتحلند قنسو  الناو  الذي هو  المنطلي 
المرجع اللغوي الأصلي في التداول اللربي؛ كمن عؤدي تحكيم المنطق  إلى إبلنط الصيغ الجمُلية ذات التركيب اليوناني  

 وهن. على الصيغ اللربية  التي هي صيغ فللية  فيتم مح

لهذا  كنست مخنلفة المنطق لهنتين الحليلتين اللغوعتين  وهمن: تليد التركيب اللغوي بالحكم الناوي  وتليد اللحنرة 
باتحنع الصيغ المشهورة  تلتبر "سايننا لتميز أبنليب الحين  اللربي  وتننبين لظهور اإنعجنز اللرآني بهذ  الأبنليب  

. كمن جنءت اللحنرات المنطلية  (1)جنز  التي تلرر الأفضلية التلحيرعة للان  اللربي"فيكو  المنطق  قد أخل بلنعدة اإنع
محررة على التضينت أبنليب التلحير المنطلي  وممتلئة بالاصطلاحنت والتراكيب  ومخلة بضوابط التحليغ الاليم؛ وان 

الناحة المصدرعة بهن  وابتلمنل ذلك إدخنل )أل( التلرعف  على الأدوات والظروف والضمنئر  إضنفة إلى إلحنق 
الألفنظ في ادلولات اصطلاحية  لا تمت بصلة  إلى ادلولاتهن اللغوعة الأصلية  والابتغننء بالجملة اإنسمية عن الفللية  

 وابلنط كل ان زاد عنهن ان الأدوات.

ل التداولي  التي هكذا  عكو  الابتلمنل اللغوي  قد أخل بلنعدة اإننجنز  التي تضحط الأصل اللغوي للمجن
توجب أ  عكو  التلحير  اوافلن وات الن اع أبنليب اللغة اللربية  غير أ  اصطلاحنت المنطليين  كمن عصفهن ط    
كنست "اضطربة في صرفهن  وعحنراتهم قللة في تركيحهن  وأبنليحهم غرعحة في بيننهن  باحب تخريجهن عنوة على التضى 

. وأدى اإنخلال بلنعدة اإنيجنز  إلى تكثير الكلام  وتطوعل (2)ل الحين  اليوناني"اللواعد الناوعة اليوناسية  وأصو 
عحنرات   وتكلف في بلض أجزائ   حتى أبُلد الملصود عن المخنطب؛ بيد أ  هذ  اللنعدة في أصلهن  تلمل على 

م. وكلمن زاد التلنرف ابتثمنر آلينت لغوعة وتداولية دلالية  تلضي بإفندة المخنطب  على قدر حنجت  بطي  الكلا
 والتشنرك  ازداد الاختصنر  وازداد ال  التواصل باإنشنرة  بدل اللحنرة.

ثاني اظنهر اإنخلال  وهو اإنخلال بملتضينت أصول الاشتغنل الللدي  هذ  الأصول  التي تنضحط بلواعد 
طق اليوناني المنلول  عن طرعق  ليس فلط الاختينر والائتمنر والاعتحنر التداولية؛ حيث تم خرم قنعد الاختينر  في المن

الحث في اللضنيا الكبرى  وأدلتهن الكلية  بل حتى في قضنيا الخطنب الميتنفيزعلي  التي ابتلملت في  أدوات المنطق 
البرهنسية؛ وهذا الاشتغنل  علد اشتغنلا بمن ليس ان اختصنص   ولا اوضوع   "الأار الذي أفضى ب   إلى تلرعر دعنوى 

دة في الحلنئق اإنلهية  انهن قدم اللنم   وخروج الجزئينت عن ادارك الملرفة اإنلهية  واستفنء الملند  وبلث اتلد

                                                           
 .316المرجع سفا   ص:  - (1)
 .318  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (2)
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؛ فهذ  الدعنوى  تخنلف قنعدة الاختينر التفضيلية  التي تحصر اللليدة اإنبلااية بالتفضيل  وتوجب (1)الأجاند"
 النهج على انوال اللول الشرعي فيهن.

لحق أعضن  قنعدة الائتمنر  التي صنر الاشتغنل فيهن  بمن ليس ان اختصنص المنطق؛  اثل هذا اإنخلال 
فتلررت أعضن  دعنوى كلااية في أبرار الألوهية  وصفنتهن  وأفلنلهن  بل وتطنول على الفصل في أاور االم بهن  

نزع   أو في التأوعل الذي عرفع فجنءت كمن علول الغزالي: "اشتملة على أحكنم واقلة  إان في التمثيل الذي عرفع الت
؛ وهذا اشتغنل  يخنلف اللنعدة  التي تلضي بلدم الخوض في اانئل  (2)التاليم  أو في التلطيل الذي عرفع التلظيم"

لا عدركهن الللل  ولا توفي بهن اللحنرة. أان قنعدة الاعتحنر  فلد تم اإنخلال بهن  ان خلال خوض المنطق في اانئل 
عليهن اننهج  الصورعة التجرعدعة  التي لا تلائمهن؛ وان تم  فلد أخل بحليلتين أبنبيتين  وهمن: أ  ارجع إلهية  عنُزل 

الحكم في هذ  المانئل واللضنيا اإنلهية أبنبن  هو الوحي المنزل  وليس الللل واإنرادة اإنسانسية؛ ثم أ  هذا الخوض في 
 حلد  عن المنهج اللملي  الذي تتحل  الممنربة الدعنية.اإنلهينت  والنظر المجرد في اانئلهن  بليد كل ال

ثالث هذ  المظنهر  هو اإنخلال بملتضى اإنعمنل الملرفي  في قنعدة الاتانع والاستفنع والاتحنع؛ فمن المللوم في 
  قنعدة الاتانع  أ  ارجع الحكم في صاة الملنرف  ليس ستنئج اليلين النظري وحاب  وإنمن كذلك  النفع اللملي

بيد أ  المنلول المنطلي  علضي بضرورة الاقتصنر فلط  على الللل النظري المجرد  وهذا مخنلف للنعدة الاتانع  التي 
. (3)تلر بأفضلية الملرفة اإنبلااية  ان حيث أنهن  "تليد اليلين النظري بالمنفلة اللملية  وتليد اللمل بطلب الآجل"

التي عنضحط بهن الأصل الملرفي التداولي  الذي عولي جنسب اللمل أهمية  قد خنلف المنطق أعضن  قنعدة الاستفنع و 
قصوى في الفكر اإنبلااي  حتى أ  الللم الذي ليس ان ورائ  عمل  علد علمن زائدا  وغير انتفع بنتنئج   غير أ  

المجرد  الذي  الاشتغنل المنطلي  بهن عن وضع أدوات أبنبية واننبحة  لخصوصية الللل اللملي  واكتفي بالنظر
 عحتلد عن النفع والتأثير.

م  علف إخلال المننطلة باللواعد التداولية  إلى حد عدم اكتراثهم بالمنطق الذي عرعى صلة اللول بالفلل  
والالوك  وساين  النظر في الابتدلالات  التي تأخذ بالملنصد والغنيات  المؤدعة إلى اللمل والفلل  بل خنلف كذلك  

؛ حيث (4)ع الملرفية  التي تلضي "بأ  عكو  النظر اللللي في الملنصد  تابلن لأحكنم الللل الشرعي"قنعدة الاتحن 
عدعي المنطق  أ  علل اإنسان   قندر على الابتللال بإدراك  عن غير   في غنى عن الشرعلة اإنبلااية وقواعدهن  

التداولية  تحين أ  الأصل في النرضة المنلول خصوصن في قضنيا الغيب  وغيرهن. وبهذا اإنخلال  في قواعد الأصول 
 المنطلي  راجع بالأبنس  إلى صحغت  التجرعدعة  التي أضرت بأصول   وجللت  محل حذر ان قحل الللمنء والفلهنء.

                                                           
 .322سفا   ص:  - (1)
  دار المنهنج للنشر والتوزعع  اللجنة الللمية بمركز دار المنهنج للدرابنت والتاليق الللميق    تحليإلْام العوام عن علم الكلامأبو حناد الغزالي   - (2)

 .322  المرجع سفا   ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن  الرياض. سللا عن 
 .325  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (3)
 327المرجع سفا   ص:  - (4)
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 . ابن حزم الأندلسي والتقريب اللغوي للمنطق2. 2. 2
والكيفية التي علترحهن اؤعدو   لتاوعل  ان بلد بين  أبحنب اننهضة المنطق  ان قحل بلض الللمنء والفلهنء  

علم سظري مجرد  إلى علم عملي اادد  بنمضي الآ  اع ط   لنرى  كيف عكشف عن أوج  التلرعب والتصايح  
 التي أدُخلت على هذا المنلول اليوناني  ليتلاءم والتضينت المجنل التداولي الأصلي.

في تننول قضنيا اللليدة واللغة والملرفة  قد أشحلوا الكلام  في لمن كن  خصوم المنطق  والملترضين على انهج   
أوج  مخنلفت  للواعد المجنل التداولي  وقرروا اننهضت   ودفل  بالأدلة والحجج  فإ  المنتصرعن ل   ان كحنر الللمنء 

بنس  اوربت على والأصوليين  نهضوا بأقوى الأدلة  لحين  فوائد اوضوع   على الملرفة اإنبلااية. وعلى هذا الأ
قواعد المنطق اليوناني وانهج   في التلنطي اع الللوم اإنبلااية  أصننف ان عملينت التصايح  والتصوعب  
والتلرعب  أجملهن صنحب اللغة والمنطق  في ثلاث عملينت أبنبية وجوهرعة  وهي: عملية الاختصنر اللغوي  وصرف  

الللدي  بترك كل ان علطل الملنني الللدعة  وعملية التهوعن الملرفي   كل ان عطول الصور التلحيرعة  وعملية التشغيل
 بحذف كل ان عحنلغ في تهوعل المضناين الملرفية.

  ان خلال كتنب   (1)كن  ان أبرز المشتغلين على التلرعب اللغوي واختصنر المنطق  ابن حزم الأسدلاي اللرطبي
  على التجدعد الفكري  ان خلال اإنبداع اللغوي  وإسشنء لغة التلرعب لحد المنطق  الذي أظهر في  قدرة ادهشة

 اتجددة  على التضى التحليغ اللربي. 

عرى ط   أ  اننظرة أبي بليد الايرافي الناوي  اع اتى  بن عوسس المنطلي  المدوسة في كتنب اإناتنع والمؤاساة  
لمنطق  وطرح اإنشكنل اللغوي المنطلي  حول ثلاث   كن  لهن دور كحير  في التلرعب اللغوي ل(2)لأبي حين  التوحيدي

                                                           
هو أبو محمد علي بن أحمد بن بليد بن حزم بن غنلب بن صنلح بن خلف بن الدا  بن بفين  بن عزعد الأسدلاي اللرطبي ابن حزم الظنهري   - (1)

وعلد ان أشهر علمنء الأسدلس  وأكبر  م(  ولد في ادعنة قرطحة 1063 - 995هـ  456 - 384)اليزعدي  اولى عزعد بن أبي بفين  بن حرب الأاوي  
عَمُرَت حينت  في صحن    .علمنء المالمين تأليفن بلد الطبري  وعلرف بأس  فلي  ظنهري  وإانم حنف   واتكلم  وفيلاوف  وعمل أعضن  كوزعر لحني أاية

وأخذ الفل  الشنفلي عن شيوخ قرطحة  وسشأ شنفلي  بالدرس والتاصيل  فأخذ المنطق عن محمد بن الحان اللرطبي  وأخذ الحدعث عن يحيى بن االود 
عننى ابن حزم ان الفتنة  التي شحت بلرطحة  وكتب اتمثلا تلك الفترة  في كتنب   .المذهب  ثم استلل إلى المذهب الظنهري  حتى عرف بابن حزم الظنهري

  وزالت دولة الأاوعين  تفرغ ابن حزم للللم والتأليف  فأثرى المكتحة اللربية طوق الحمناة في الألفة والُألاف. ولمن بلطت الخلافة الأاوعة نهنئين بالأسدلس
للروس؛ وربنلت  في بين  بمؤلفنت افيدة  في مختلف فروع الملرفة  ان أشهرهن: الفِصَل في الملَِل والأهواء والنِ اَل؛ طوق الحمناة؛ جمهرة أسانب اللرب؛ سلط ا

توفي ابن حزم بلرعة انتليشم  .والخلافة؛ الأخلاق والاير في اداواة النفوس والمحلى بالآثار؛ اإنحكنم في أصول الأحكنمفضل الأسدلس  وذكر علمنئ ؛ اإناناة 
التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة ان بلاد الأسدلس. )لمزعد ان التفصيل في بيرت   عرجى النظر في كتنب  ابن حزم الأسدلاي  

زعع  الطحلة   تحليق  أحمد فرعد المزعدي  دار الكتب الللمية  درابة وتلديم  أبي عحد الرحمن بن عليل الظنهري  دار ابن حزم للطحنعة والنشر والتو هيةالفق
  (49 -43م  بيروت  ص: 2007 -ه1428الأولى  

لمؤاساة  لأبي حين  التوحيدي  ان الكتب الملبرة عن صنححهن خير تلحير  علتبر كتنب اإناتنع وا  ارجع بنبق. الإمتاع والمؤانسةأبو حين  التوحيدي   -(2)
الهجري. وقصة  والتي تحين لنن اتانع آفنق هذا الفيلاوف  وعمق الرفت   حتى ليلتبر الفيلاوف الأدعب  الملبر عن ثلنفة النصف الثنني ان اللر  الرابع

توحيدي أربل ربنلة إلى صدعل  أبي الوفنء المهندس  ليخلص  ممن هو في   فنبتجنب صنحح  إلى الكتنب  كمن جنء في الدات   تتلخص في أ  أبا حين  ال
و الوفنء ان أبي حين  أ  تلك الابتغنثة  وقدا  إلى الوزعر أبي عحدالله اللنرض  فجلل  الوزعر ان سُم نر   فانار  أبو حين  ثمن  وثلاثين ليلة  وبلدئذ طلب أب
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اانئل أبنبية  هي: شمولية المنطق  وابتللاليت   وصننعيت ؛ ليثحت الايرافي  أ  المنطق الأربطي  اوضوع على 
؛ كمن أ  (2)  وأ  شرح النسي  باللغة اللربية  علتضي اتحنع عندات اللرب  في التلحير والتفكير(1)التضى لغة اليونا 

لمنطق  ولارتحنط  باللف   قد اسطوى على الن  عللية  تدحض دعوى ابتللاليت   وأ  ان عدرك ان الملنني المللولة  ا
؛ فأبطل بذلك الايرافي دعنوى عوسس بن اتى  المتلللة (3)يختلف بحاب اللغنت الطحيلية  ممن لا عاتطيع المنطق رفل 

 بشمولية المنطق  وابتللاليت   وصننعيت .

ذ  المننظرة  كمن عراهن ط   حنفزا على إنهنض الهمم  لللينم بمراجلنت لغوعة عميلة ودقيلة  في صيغ كنست ه
المنطق وتراكيح   وفق التضينت التلرعب التداولي  ممن يجلل ان المنلول اليوناني  اتداخلا تداخلا اثمرا وحين  عفتح 

الكحير أبو سصر الفنرابي  ان الأوائل الذي أبلوا بلاء آفنقن وابلة  للملنرف والللوم اإنبلااية. وكن  الفيلاوف 
حانن  واجتهدوا في بلورة رؤعة لغوعة في تلرعب المنطق  ان باب التصايح اللغوي  ان خلال كتنبي   الأول: كتنب 

ح اللغوي  ؛ إلا أ  ط   آخذ على الفنرابي طرعلت  في التصاي(5)؛ والثنني: كتنب الحروف(4)الألفنظ الماتلملة في المنطق
واستلد مجهود  في هذا التلرعب  ان حيث أس   م  يحصل بلدُ كيفية التلرعب  ولا اتجنه ؛ علول في هذا الصدد: "أان 
عن كيفية التلرعب  فلم يحنول وصل الملنني اللغوعة بالملنني الاصطلاحية للاروف  بل اكتفى باردهن واحدا واحدا 

اتخدم الآلينت اللغوعة المنلولة  بدل أ  عاتخدم الآلينت الأصلية  التي )...(  وأان اتجن  التلرعب  فلد كن  ع
 .(6)ابتخرجهن حنة اللرب وبلاغييهم  فكن  تلرعح  ان الضرب الذي أسمينن   بالتلرعب الملكوس"

غير أ  ابن حزم  بالرغم ان هذ  المؤاخذة  علد ان أبرز ان اشتغل على هذا الحلل اللغوي التلرعبي  وان 
الملربين قينان بشرائط الاختصنر اللغوي؛ حيث أبس نموذج  التلرعبي  اللنئم وفق اللواعد التداولية الثلاث   أفضل

المؤباة للأصل اللغوي في المجنل التداولي  وهي قواعد اإنعجنز واإننجنز واإنيجنز. وتوبل في عمل  التلرعبي  بآلينت 
للواعد المذكورة  وهي آلية تحيين المنطق  وآلية تمكين الأسمنء  وآلية لغوعة  تاتوفي كل واحدة انهن  التضى قنعدة ان ا

 تربيخ الأاثلة.

بلى ابن حزم  إلى تأبيس المنطق على علم الحين  اللربي  ليشتركن في اإنعجنز الخطنبي  ان خلال آلية التحيين؛ 
كريم  التي تحث على أهمية الللم حيث استهج في هذا التأبيس  طرقن اتلددة  انهن: التمهيد بآيات ان اللرآ  ال

                                                           
 

ين الوزعر  وهكذا  فلل أبو حين   فكن  ان ذلك هذا الكتنب. عدور الامر في كتنب اإناتنع والمؤاساة على لينل  لكل ليلة عاجل كل ان دار بين  وب
 اوضوع رئياي  يحدد  الوزعر باؤال عللي   لكن برعن  ان عاتطرد وعتشلب  فيتننول أاورا كثيرة  وغنلحن ان يختتم بنكتة او اداعحة.

 .110  اصدر بنبق  الجزء الأول  ص: الإمتاع والمؤانسةأبو حين  التوحيدي   - (1)
 .113المرجع سفا   ص:  - (2)
 .126سفا   ص:  - (3)
   بيروت.2002  تحليق  محمد اهدي  دار المشرق  الطحلة الثنسية  كتاب الألفاظ المستعملة في المنطقأبو سصر الفنرابي   - (4)
   بيروت.1990  تحليق محان اهدي  دار المشرق  الطحلة الثنسية  كتاب الحروفأبو سصر الفنرابي   - (5)
. والتلرعب الملكوس  الذي علصد  الرجل هنن  هو الذي يمنرس في  الننقل 331  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (6)

 نل التداولي الأصلي  وإنمن علجأ  إلى قواعد ااتمدة ان مجنل تداولي مختلف  بواء كن  مجنلا انلولا  أو مجنلا تداولين ثالثن.التصايح  دو  التوبل بلواعد المج



 

141 
 

والحين   بدل الابتشهند بأقوال أربطو؛ وأعضن  التوبل بالاشتلنق  وابتثمنر مختلف اشتلنت اندة )ب  ي   (  في 
تحدعد اوضوع المنطق؛ ثم تلرعف الحين  بالتمييز  ليلرب  أكثر ان المنطق؛ وتليين اراتب الحين   التي هي بين  الوجود  

  وبين  الصوت  وبين  اإنشنرة  فيكو  الحين  عند ابن حزم  هو "الللم الذي عنظر في المللولات المميزة وبين  الللل
. هذا التلرعف  لا يختلف حاب الرجل  عن الحد الموضوع للمنطق  (1)فيمن بينهن  والملبر عنهن سطلن أو إشنرة"

  بربط  بين المللولات المنظور فيهن  والوبنئط التي والمتداول بين المشتغلين ب   اع أ  ابن حزم  تميز عن الآخرعن
 .(2)تتوبل بهن  فيجلل لف  الحين   ارادف للف  المنطق  فيصحح ادلولهمن واحد

أان آلية تمكين الأسمنء  فتلوم على رفع الللق الذي دخل على المصطلانت المنطلية  باحب حصول التحنعن  
عبر أربع عملينت قنم بهن ابن حزم؛ أولاهن: وصل الصيغة الصرفية بالمدلول  بين الصورة اللفظية والمضمو  الاصطلاحي 

الاصطلاحي  اسطلاقن ان "أ  لكل صيغة ان الصيغ الصرفية اللربية ادلول مخصوص  ولا يمكن إبدال هذ  المدلولات 
؛ ثاسيهن: وصل المدلول (3)رعة"بلضهن بحلض  ولا إبلنطهن  ولا سايننهن  لأنهن بمنزلة اللوالب التي تصب فيهن المندة الفك

اللغوي بالمدلول الاصطلاحي  فمتى كن  المدلولين اوصولين بحلضهمن  بهل اأخذ  على الفهم  عكس ان إذا كننا 
 افصولين  عار على الذهن إدراك .

 الصيغ التركيحية غير المألوفة  تمكنة بالمصطلانت اللللة  اثل بلضثالث هذ  اللملينت: إبدال اصطلانت ا
فتوضع اكننهن صيغ األوفة  أو قد عكو  المصطلح المنطلي التحان  عشوش على إدراك المتللي  أو بليدا عن ذهن   أو 
اهو لا  فياتلمل اصطلانت التندة. ورابلهن: إسشنء اصطلانت انطلية غير ااحوقة  عبر عملية ابتثمنر آلينت 

عل  أو المفنعلة  والمشنكلة  والممنثلة  والمغنعرة  وغيرهن ان لغوعة تداولية ناجلة  وصيغ تداولية األوفة  كصيغ التفن
الصيغ اللغوعة التي رصدهن ط   ان خلال اجتهند ابن حزم التلرعبي  ان أجل أ  تنطحق المحنني على الملنني  التي 

والخنصي   جللت لهن؛ وبذلك  عاهل التواصل والتفنعل داخل المجنل التداولي  بابتلمنل اصطلانت "عفهمهن اللناي
 .(4)واللنم  والجنهل"

اعتمد ابن حزم أعضن  في تلرعب المنطق على آلية تداولية أخرى  سمنهن ط   بآلية تربيخ الأاثلة  وذلك  لرفع 
الللق عن الأاثلة الغناضة  التي عوردهن المننطلة  حيث بلك فيهن طرقن ثلاثة؛ أولهن: تغيير ترتيب الأاثلة  بمن عوافق 

اللربي؛ ثاسين: تغيير عننصر الأاثلة  كإبلنط الرابطة الوجودعة  التي استشرت في التلحير المنطلي  ممن أقام األوف الننطق 

                                                           
 .333المرجع سفا   ص:  - (1)
ح أس  عنُزل تلرعف  للحين   انزلة ولذلك  نجد ابن حزم  يحذف لف  المنطق  عند تلرعف  لموضوع كتنب   وعند رد  على ان عنكر الاشتغنل بالمنطق  اتض - (2)

اإنعجنز اللرآني في  تلرعف  للمنطق  ويجلل لف  الحين  ارادفن للف  المنطق؛ واتى صنر ادلول المنطق  ارادفن لمدلول الحين   فلا فرق إذ  بين أ  علنل: ظهر
  ارجع بنبق  سؤال المنهج في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديدن  الحين  اللربي  وبين أ  علنل: ظهر اإنعجنز في المنطق اللربي. )أسظر: ط  عحد الرحم

 (.334ص: 
 .334  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (3)
 .100  اصدر بنبق  ص: التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهيةابن حزم الأسدلاي   - (4)
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في اللغة اللربية إشكنلات لغوعة  تتللق باللغة اليوناسية؛ ثالثن: ابتخدام الأاثلة المتداولة والمألوفة  قصد تحليغ الملنصد 
 تلند.المنطلية  بواء في التلحير أو في الاع

على اللموم  بات واضان  أ  ابن حزم  عمل جهدا كحيرا في تلرعب المنطق  في مجنل الاختصنر اللغوي  وفق 
الملتضينت الأصلية  ممن جلل  قرعحن ان اللمل بليدا عن التجرعد؛ فلد اكن هذا الاختصنر  "ان تزوعد المنطق بالاند 

قوة الابتلمنل  إذ صنرت اننهج  اتصلة بأبنليب الحين   التي  اللملي اللغوي الضروري  لوصل  بمجنل التداول  وهو
تحلغ النهنعة في اإنفندة  وأسمنؤ  في اكنة الجميع فهمهن  وأاثلت  ااتمدة ممن هو جنر على الألان  فينتفع بهن غير 

 . (1)المنطلي  عناين كن  أو خنصين"

 . أبو حامد الغزالي والتقريب العقدي للمنطق3. 2. 2
  (2)الغزالي  في سظر ط   أفضل ان اشتغل على حلل المنطق  ان خلال اصنفنت : الينر الللم في المنطقعلد 
. وقد اتحع الغزالي  في (7)  والماتصفى(6)  أبنس اللينس(5)  المنلذ ان الضلال(4)  اللاطنس الماتليم(3)محك النظر

التضينت هذا الأصل  وهي: آلية التاييد الللمي  تلرعب المنطق في الأصل الللدي  ثلاث آلينت  تختلف باختلاف 
 وآلية التأبيس اللرآني  ثم آلية التأبيس الفلهي.

عمل الغزالي على جلل علم المنطق  علمن محنعدا  لا دخل ل  باللليدة  لا ان قرعب ولا ان بليد  حتى لا 
 تحييد المنطق  بلمليتين اثنتين  همن: تبرئة عشمل  ان شمل الللوم المذاواة  التي تلرضت للنلد والاعتراض. وقد توبل في

المنطق  وتخطئة المنكرعن؛ أان تبرئة للمنطق  فتأتي ان ناحية أ  علم المنطق  كمن علول في المنلذ ان الضلال: "لا 
؛ ذلك أ  هذا الللم  عحاث في ترتيب (8)عتلرض ان حيث أصل  وحليلت  للأاور الدعنية  لا بالنفي ولا باإنثحنت"

دود  وتركيب الأدلة  ولا تللق ل  بالحكم على اضناين وحلنئق الللوم الدعنية  لأس   علد علمن ان علوم الوبنئل  الح
 وآلية برهنسية  بليدة عن علوم الملنصد.

وتخطأت  المنكرعن للمنطق  اردودة  إلى فاند الدليل الللدي  لمنكري المنطق؛ فلد عترتب على فاند هذا 
ة  قد تكو  اضرة بالدعن  أكثر ان أ  تكو  نافلة ل ؛ ان حيث  أ  المنطق  كمن هو اللوم  الدليل  ستنئج عكاي

علد "وبيلة  لا تللق ل  بالدعن كملصد؛ وان توبل بهذا إلى ذاك  فإنمن عكو  قد أراد تخرعج أحدهمن على التضينت 

                                                           
 .339  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
   بيروت.1989  تحليق أحمد شمس الدعن  دار الكتب الللمية  الطحلة الثنسية  معيار العلم في المنطقأبو حناد الغزالي   - (2)
   بيروت.1994الطحلة الأولى    تحليق رفيق اللجم  دار الفكر اللحننني  محك النظرأبو حناد الغزالي   - (3)
   داشق. 1993 -1413  تحليق  محمود بيجو  المطحلة الللمية  د.ط  القسطاس المستقيم، الموازين الخمسة للمعرفة في القرآنأبو حناد الغزالي   - (4)
  تحليق  جميل صليحن وكنال عيند  دار الأسدلس للطحنعة والنشر  الطحلة المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والْلالأبو حناد الغزالي   - (5)

   بيروت. 1967الانبلة  
   الرياض.1993 -1413  تحليق  فهد بن محمد الادحن   اكتحة اللحيكن   د.ط  أساس القياسأبو حناد الغزالي   - (6)
   بيروت.1413حد الالام شنفي  دار الكتب الللمية  الطحلة الأولى    تحليق محمد عالمستصفى في علم الأصولأبو حناد الغزالي   - (7)
 .103  المصدر الانبق  ص: المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والْلالأبو حناد الغزالي   - (8)
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إسكنر المنكرعن  قد عفوت على الملرفة . أضف إلى ذلك  أ  (1)الآخر  تخريجن عرضين لا ذاتين  قد علحل أو عرد"
 اإنبلااية  الابتفندة ان علوم نافلة  ثحتت فنئدتهن الملرفية  التي لا تللق لهن باللليدة.

ذهب الغزالي أعضن  اذهب ابن حزم  في التأبيس اللرآني للمنطق؛ فلد اسطلق في عملية التشغيل الللدي 
أبنبيين؛ همن: التأصيل الللدي للمصطلح المنطلي  والتأصيل الللدي للمنطق  ان الآيات اللرآسية  لتاليق هدفين 

لللينس المنطلي؛ فلد عمل في التأصيل الللدي للمصطلح المنطلي  على ابتحدال المصطلانت المنطلية بمصطلانت 
هذ  الملنني  اشتلة ان الاصطلاحنت اللرآسية  ادافلن عن هذ  الخطوة بلول : "إياكم أ  تغيروا هذا النظنم  وتنتزعوا

ان هذ  الكاوة  فلد علمتكم كيف عوز  المللول بالابتنند إلى المنلول  ليكو  اللول انهمن أبرع إلى اللحول؛ وإياكم 
 .(2)أ  تجللوا المللول أصلا والمنلول تابلن وردعفن  فإ  ذلك شنيع انفر"

هن حجة اإنبلام  للدلالة على وعلد اصطلح اللاطنس الماتليم  ان بين المصطلانت اللرآسية  التي اعتمد
علم المنطق  على أس  آلة للتميز بين الصدق والكذب في الأقوال  وهذا ان عؤكد   حينمن عتادث عن الملرفة بلول : 
"وأزنهن باللاطنس الماتليم  ليظهر حلهن وباطلهن  وااتليمهن وانئلهن  اتحنعن لله تلنلى  وتلليمن ان اللرآ  المنزل على 

. وان ذلك أعضن  اصطلح ايزا  اللرآ   في النبل (3)الصندق  حيث قنل: وزسوا باللاطنس الماتليم"لان  سحي  
اصطلح اللينس الصايح  الذي اعتبر أس  يختلف عن ايزا  الجام  ان حيث أس  "عتللق بالللنئد والملنرف  التي هي 

أصيل الللدي لللينس المنطلي  على . كمن عمل في الت(4)الن  روحية  وإ  توبلت بأصوات أو رقوم جامنسية"
. وقد (5)"ابتخراج الأقياة الحملية بأشكنلهن الثلاثة  واللينس الشرطي بصورتي  المتصلة والمنفصلة ان النص اللرآني"

ساب إلى سفا   الاحق إلى هذا الابتخراج  واتحع في ذلك طرقن عدة  انهن "ذكر الآعة التي تدخل في أحد 
ن؛ وتحدعد اصدر التلليم فيهن  بناحت  إان إلى الحق بحانس   أو إلى أحد أسحينئ ؛ وإبراز عننصر اللينبنت  أي الموازع

 .(6)بنينتهن اللينبية؛ وتجرعد صورتهن اللينبية"

                                                           
 .340  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
  اللنهرة  ص: 2001  تحليق  إبراهيم أاين محمد  الجزء الثنلث  المكتحة التوفيلية  الطحلة الأولى  ة رسائل الإمام الغزاليمجموعأبو حناد الغزالي   - (2)

64. 
 .8  سفا   ص: مجموعة رسائل الإمام الغزاليأبو حناد الغزالي   - (3)
 42 -36سفا   ص:  - (4)
 .341  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (5)
يمة  التي وجد ط  اثنلا على ذلك  في ابتخراج الغزالي لللينس الحملي  ان الضرب الأول للشكل الأول  الذي عامي  بالميزا  الأكبر  في الآعة الكر  - (6)

ه  اللََّّ  علول فيهن الله تلنل: " ْ تاـرا إِلىا الَّذِي حااجَّ إِبْـرااهِيما في رابِ هِ أانْ آتاا يِت  قاالا أانَا أ حْيِي واأ مِيت  قاالا إِبْـرااهِيم  أالما ، إِذْ قاالا إِبْـرااهِيم  رابيِ ا الَّذِي يَ ْيِي وايم   الْم لْكا
غْرِبِ فاـب هِتا الَّذِي كافارا وااللََّّ  لا ياـهْدِ  تِ بِالشَّمْسِ مِنا الْماشْرِقِ فاأْتِ بِهاا مِنا الْما (  واصدر التلليم 258)بورة الحلرة الآعة  وْما الظَّالِمِينا"ي الْقا فاإِنَّ اللََّّا يَاْ

عة  هي كل ان علدر على فيهن  هو أ  بيدنا إبراهيم علي  الالام  قد علمنن هذا الميزا   في محنجت  للملك المتأل  النمرود  وعننصر الحنية اللينبية لهذ  الآ
  تجديد المنهج في تقويم التراثشمس  فإلهي إذ   هو اإنل  دو  النمرود". )أسظر ط  عحد الرحمن  إطلاع الشمس فهو إل   وإلهي هو اللندر على إطلاع ال

 (.341ارجع بنبق  ص: 
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الآلية الثنلثة  تأبيس المنطق على الفل ؛ وذلك  بابتحدال المصطلانت المنطلية بأخرى فلهية  فامى بهن 
س؛ وأحصى ط  على ذلك أاثلة  انهن  أس  "أطلق على التصور الذي عننل بالحد ابم عننصر الحد واكونات اللين

الملرفة  وعلى الكل ابم اللنم  وعلى الجزء ابم الخنص  كمن ابتخدم لف  اإنثحنت بدل اإنيجنب  ولف  النفي بدل 
لي أاثلة فلهية  للرض . كذلك  عمل على إعراد الأاثلة الفلهية على احنحث المنطق؛ حيث أدرج الغزا(1)الالب"

بلض أبواب المنطق  إلى جنسب الأاثلة اللللية؛ واثنل على ذلك  فلد "أطلق على التصورات  اثنل الملَك والشيطن   
وعلى الحدود  اثنل الخمر شراب التصر ان اللنب ااكر  وعلى الألفنظ المترادفة  اثنل الخمر والراح والللنر  وعلى 

 .(2)الصلاة والحج والكنفر والفنبق  وعلى اللف  الماتلنر  اثنل اشتلل الرأس شيحن"اللف  المنلول  اثنل لف  

ثم عمل الغزالي  على رد الأاثلة اللللية الخماة إلى الابتدلالات الفلهية  بالخصوص في كتنب   أبنس 
الفلهي  تناصر بحاح   في ؛ حيث عرى  أ  طرق الابتدلال التي عاتلملهن الفلي   والمامنة بمجنري النظر (3)اللينس

ضربين: أحدهمن  "طرعق تحليق اننط الحكم  وهي اانلك بين  وجود علة الحكم  والثنني  طرق تنليح اننط الحكم  
. أان طرق (4)وهي اانلك تخليص علة الحكم  ان الأوصنف التي تتللق بهن في الأصل  والتي لا تأثير لهن في الحكم"

 أنهن اانلك عللية  في حين أ  طرق تنليح المننط  اانلك توقيفية. تحليق المننط  فيرى الغزالي 

هكذا نجد  أ  الغزالي  تولى تلرعب المنطق ان الننحية الللدعة  بتوبل  في ذلك  على تحييد هذا الللم  حيث 
يات اللرآسية  رفع عن  تهمة المنكرعن ل   وهي اإنضرار باللليدة  إضنفة إلى التأبيس اللرآني  الذي جلل  عاتدل بالآ

على بلض التصورات المنطلية؛ وأخيرا  عمل على إرجنع الابتدلالات النظرعة للمنطق  إلى الطرق الشرعية المتحلة  في 
تحليق اننط الحكم  وهو ان سمي بالتأبيس الفلهي للمنطق. فيكو  إداك الغزالي  قد زود المنطق باند عملي  وأبلد 

 قرعحن ان المجنل التداولي اإنبلااي اللربي.  عن  شحهة التجرعد النظري  ليكو 

 . أحَد بن تيمية والتقريب المعرفي للمنطق 4. 2. 2
اشتغل ابن تيمية  على التهوعن الملرفي للمنطق  الذي يمد الملرفة بالاند اللملي؛ فكن  اإنعمنل الملرفي  عاتند 

مجنل التداولي؛ أولهن  توبيع الابتدلال المنطلي  عند   على ثلاث آلينت  تاتوفي التضينت قواعد الأصل الملرفي لل
 ثاسيهن التأبيس اللملي للمنطق  ثالثهن التأبيس الشرعي للمنطق.

عمل ابن تيمية جنهدا  على توبيع أدوات الللل المنطلية  لتتلاءم والتضينت المجنل التداولي  وليتاع أفق 
   أ  أهل المنطق ان اليونا  "أضيق الننس علمن وبيننا؛ إذ الملرفة الحنصلة  عن طرعق هذ  الأدوات؛ سظرا  لاعتحنر 

                                                           
 .102 -40 -30  ارجع بنبق  ص: محك النظرأبو حناد الغزالي   - (1)
  تجديد المنهج في تقويم التراث. سللا عن ط  عحد الرحمن  61 -60 -56 -44  اصدر بنبق  ص: معيار العلم في المنطقأبو حناد الغزالي   - (2)

 .343ارجع بنبق  ص: 
كين  مجموع أورد ط   أ  هذا الكتنب  الذي يحمل عنوا : أبنس اللينس للغزالي م  عنشر بلدُ  وهو اوجود في محطوط بخزاسة بشير آغن بالاليمنسية بتر  - (3)

   المرجع سفا (.تجديد المنهج في تقويم التراثان كتنب ط  عحد الرحمن   344. )أسظر: هناش الصفاة 201 -178لورقنت   ا650رقم 
 .334  المرجع الانبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (4)
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. وقد بلك في هذا التوبيع  صورتين أبنبيتين؛ (1)ضنقت بهم الللول والتصورات  حتى أصنبهم اللجز تصورا وتلحيرا"
الصرعح  أولهن  توبيع صورة الابتدلال المنطلي؛ والثنسية  توبيع اندة الابتدلال. وعرى أ  الابتدلال المنطلي 

الموصل إلى اليلين  أوبع ان أ  يُحصر في اللينس الحملي  بواء في علاقت  الصورعة  أو في عدد اللننصر التي ترتحط 
؛ (2)بهذ  الللاقة؛ لهذا  جلل نموذج الابتدلال المنطلي  هو "ان اصطلح علي  المتكلمو  والأصوليو  بابم الدليل"

 قة المنطلية  وجهة اللننصر الداخلة في هذ  الللاقة.حيث  قنم بتوبلت  ان جهتين  جهة الللا

أان ان جهة الللاقة الابتدلالية  التي علوم عليهن الدليل  فلد ذهب ابن تيمية  إلى أ  هذ  الللاقة الابتدلالية 
ان اصطلح "عحنرة عمن سمي باللزوم أو الابتلزام  بملنى  أ  كل ان لزم عن  غير   فإس  علد دليلا؛ فيكو  الدليل  هو 

علي  بابم الملزوم؛ أان النتيجة اللازاة عن   فلد اصطلح عليهن بابم المدلول  وعكو  وج  الدلالة في الدليل  هو أس  
. وان جهة توبيع اللننصر التي عنحني عليهن الدليل  (3)اتى ثحت الملزوم  ثحت اللازم؛ واتى استفى اللازم  استفى الملزوم"

ثلاثة أوج ؛ أحدهن  إبلنط الليد اللددي  الذي كن  اوضوعن على الملدانت في اللينس فتظهر عند ابن تيمية في 
؛ بحيث عورد المتكلم ابتدلالات  ان الملدانت  (4)المنطلي  وهو "ألا عتكو  هذا الابتدلال  ان أكثر ان الداتين"

م  بمن بوى ذلك  كمن أ  بحاب حنجة المخنطب؛ ذلك أ  "ان الننس  ان لا يحتنج إلا إلى الداة واحدة  للل
انهم  ان لا يحتنج في علم  بذلك إلى الابتدلال  بل قد عللم  بالضرورة  وانهم ان يحتنج إلى الداتين  وانهم ان 

 .(5)يحتنج إلى ثلاث  وانهم ان يحتنج إلى أربع وأكثر"

دليل في ادلول   ابتوقف ط   سلصن  الملدانت في الدليل  بل خلو  انهن في بلض الأحين   حتى عطوى ال
فيلوم هذا المدلول  كمن علول: "النم قنسو  انطلي  وهي الحنلة التي عبر عنهن  بأ  المخنطب عللم اطلوب  بالضرورة؛ 

. ثاسيهن  (6)وفي هذا ان عدل على اللطع  بأ  ابن تيمية أدرك إدراكن واضان  ان علرف اليوم بابم ااألة اللزوم"
  أربطو الحد الأوبط  في الدانت اللينس؛ ذلك أ  الوبط ليس حليلة ثابتة في إبلنط قيد الللية  الذي قيد ب

سفاهن  وإنمن يختلف باختلاف المخنطب؛ فليس  كمن علول ابن تيمية: "ان كن  وبطن ااتلزان للاكم في حق هذا  

                                                           
 .166  اصدر بنبق  ص: الرد على المنطقيينابن تيمية   - (1)
 اجتهد ابن تيمية  في توبيع الللاقة الابتدلالية  بإخراجهن ان الوصف اللينبي  كمن ذهب إلى ذلك أربطو  إلى الوصف اللزواي؛ حيث أاكن  - (2)

يل. )أسظر: ط  عحد لدلذلك  أ  عرد الابتدلالات المنطلية  بواء المنلولة عن اليونا   أو المأصولة عند المالمين  إلى نموذج  الابتدلالي الفرعد  الذي هو ا
 (.352 -351  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثالرحمن  

ابن تيمية اتمكنن ذكر ط   أ  ابن تيمية  كن  ان الاحنقين إلى ان ابتلر علي  المننطلة المحدثو  في تلرعف المنطق  إذ عرفو  بأس  علم اللزوم  كمن كن   - (3)
التي أثحتهن هؤلاء لللاقة اللزوم؛ فلد ابتثمر  كمن علول: "خنصية التلدي لهذ  الللاقة  البرا عنهن  سزُلا  بلول : إ  لازم اللازم ان الرفة الخصنئص الأبنبية  

: حنلة كو  حنلتين لازم  أو صُلدا  بلول : بأ  الزم الملزوم الزوم؛ وأظهر التماك بخنصية عدم التننظر  التي تتصف بهن هذ  الللاقة  إذ ان فتئ يميز بين
تجديد المنهج في . سللا عن ط  عحد الرحمن  202  اصدر بنبق  ص: الرد على المنطقييناللازم اانويا للملزوم؛ وحنلة كوس  أعم ان ". )أسظر: ابن تيمية  

 .352  ارجع بنبق  ص: تقويم التراث
 .167  اصدر بنبق  ص: الرد على المنطقيينابن تيمية   - (4)
 .168سفا   ص: المرجع  - (5)
 .353  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (6)
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اللددي  الذي ثالثهن  إبلنط الليد . (1)هو الذي يجب أ  عكو  وبطن في حق الآخر  بل قد يحصل ل  وبط آخر"
قيدت ب  عننصر اللضية الداخلية في تركيب اللينس؛ حيث تم تحدعد عدد ألفنظ اللضية في اللان  اللربي  إلى اثنين؛ 

؛ لكن  كمن أ  الملدانت  لا عناصر عددهن في قضيتين  (2)"أحدهمن  دال على الموضوع؛ والآخر  دال على المحمول"
 نيين  فلد عكو  النني اتلددة  بحاب احتينج المخنطب.فكذلك عكو  المطلوب  لا عناصر في ال

بلك ابن تيمية  في توبيع أدوات المنطق الابتدلالية صورة أخرى  وهي توبيع اندة الابتدلال المنطلي؛ فلد  
قام المننطلة اللضنيا  إلى قضنيا علينية  اثل الأولينت والحاينت والمجربات والمتواترات؛ وأخرى ظنية  اثل المشهورات 

 اليلين والظن  اثل الوهمينت والمغنلطنت. غير أ  ابن تيمية  اعترض والملحولات والمظنونات؛ وبينهمن قضنيا تتأرجح بين
على هذا التلايم  فلم عدرج المشهورات في الظنينت  بل عدهن ان اليلينينت  "كاان اللدل وقحح الظلم  وحمد 

ر ان . دليل  على ذلك  أ  المشهورات أشه(3)الصدق وذم الكذب  وجمنل الأانسة وشننعة الخينسة  وهلم جرا"
المجربات؛ ذلك أ  "الملنني التي تدخل تحتهن  أكثر ان الأحكنم التي تندرج تحت المجربات؛ وأ  المشهورات  تاتند إلى 
الفطرة المشتركة بين جميع الأام؛ وأ  اتفنق الننس على المشهورات  أعظم ان اتفنقهم على جميع أقانم اللضنيا  التي 

 . (4)الأولينت"بلم المتفلافة بيلينيتهن  بمن فيهن 

أان المتواترات  ففي سظر ابن تيمية  تلد ان اليلينينت؛ فينطحق عليهن ان عنطحق على الحاينت؛ ذلك أ  
الحاينت  تنلام إلى عنم وخنص  فكذلك المتواترات  "انهن ان عشترك في  عناة الننس  كنشتراكهم في الللم بوجود 

. وان ذلك المتواتر  ان تواتر ان الأخحنر الدعنية  ان (5)فرد مخصوص"اكة  وانهن ان تنفرد ب  الجمنعة الدودة  أو 
أقوال وأفلنل الأسحينء والربل  فهي أعلن ان المتواتر ان الأقوال الفلافية  فهذ  الأخيرة  أغلحهن قد غنب عن عناة 

 الننس  لولا ان تننقل انهن في كتحهم. 

تهوعن قضنيا  الملرفية  وسللهن ان انطق الفلافة اليوناسية  في عموان  فلد رام ابن تيمية في تلرعب المنطق  على 
صورت  المضيلة  إلى صورت  الموبلة  في المجنل التداولي اإنبلااي اللربي  عبر توبيع صورة واندة الابتدلال المنطلي. 

رفي للمجنل التداولي  ابتند اإنعمنل الملرفي عند ابن تيمية  على آلينت ثاسية  تاتوفي التضينت قواعد الأصل الملو 
وهي آلينت التأبيس اللملي للمنطق؛ فلد نهض الرجل  إلى تصايح الأصول المنطلية المجردة  وذلك بمدهن بالأبحنب 
اللملية  حتى لا عنفك الللم بهن عن اللمل؛ ذلك أ  أصول المنطق المنلول  تحصر اإنفندة في تحصيل الللم المجرد 

مية باطل  وبطلاس  يأتي ان كوس   علم انفك عن اللمل  فيكو  علم غير نافع. وحاب؛ لكن  هذا في سظر ابن تي
وقد بلك ابن تيمية في ابتثمنر آلينت التأبيس اللملي للمنطق  وجهتين؛ وجهة إبنند الللل إلى الللب  ووجهة 

 إبنند التمثيل إلى المنطق.
                                                           

 .192  اصدر بنبق  ص: الرد على المنطقيينابن تيمية   - (1)
 .175 -173سفا   ص:  - (2)
 .437 -399سفا   ص:  - (3)
 . 355  ارجع بنبق  ص: نهج في تقويم التراثتجديد الم. سللا عن ط  عحد الرحمن  432 -430 -424ابن سفا   ص:  - (4)
 . 355  سفا   ص: تجديد المنهج في تقويم التراث. سللا عن ط  عحد الرحمن  98 -92  اصدر بنبق  ص: الرد على المنطقيينابن تيمية   - (5)
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للل  كي لا يختلط بالمفهوم اليوناني  الذي حرص في إبنند الللل إلى الللب  على تمييز المفهوم اإنبلااي لل
جرى الاعتلند ب   أس  جوهر مجرد قنئم بنفا   فهو ان باب الأعراض وليس الجواهر  عوجب الجمع بين الللم واللمل  
فيلوم بجوهر اتميز  كمن تلوم باقي الأفلنل اإندراكية للإسان  بجواهر مخصوصة  تامى أعضنء اإندراك  أو الحواس   

النظر اثلا  الذي تلوم ب  اللين؛ وبالتنلي  "علوم الللل بلضو الين  يمتنز بالوصل بين الللم واللمل  ألا وهو كفلل 
الللب؛ فنلللب  كمن علول ابن تيمية: عللل الأشينء بنفا   إذ كن  الللم هو غذاؤ  وخنصيت  )...(  والذي عللل 

باطن  إلي  غنين  فيطنبق عمل  قول    لح   فيكو  وقت الحنجةالشيء  هو الذي عليد   وعضحط   وعلين   وعثحت  في ق
 .(1)"ظنهر 

صلا بين الللم واللمل  فلا يمكن  الاستفنع ب  في تحدعد أوصنف   وضحط او ن كن  الللل ااندا إلى الللب  و ولم
وقد أورد ط   ان قرر  ابن  قواسين   إلا إذا تم ابنند آلية التمثيل إلي   وهي أدوات لغوعة انطلية  تتخذ طرعق التمثيل؛

تيمية في هذا الشأ   بلول : "ان أخص صفنت الللل  التي فنرق بهن الحس  أس  إذا كن  الحس لا عللم إلا الينن  فإ  
الللل عدرك  كلين اطللن  لكن بوابطة التمثيل  ثم الللل عدركهن كلهن  أي الكلينت  اع عزوب الأاثلة الملينة عن   

. وعلى هذا الأبنس  (2)إنمن صنرت في ذهن  كلية عناة  بلد تصور لأاثنل الينة ان أفرادهن" لكن هي في الأصل 
باشر ابن تيمية ابتثمنر الأدوات المنطلية  والمحددة في أداتي التلرعف واللينس؛ فنلل التلرعف المنطلي  الذي سمي 

لمشتركة  إلى التلرعف التمثيلي  اللنئم على الرفة بالتصوعري  واللنئم على تصور المطلوب  بطرعق الرفة صفنت  الذاتية ا
الشيء بالمثنل  الذي تاتخدم في  "الحواس الظنهرة  واإنحانبنت الحنطنة  وعتج  إلى طلب الملدور  وهو تمييز 

 .(3)المحدود تمييزا تمثيلين  أي تمييزا عتوبل بالصفنت المشتركة  التي عكو  مجموعهن مختصن ب "

الشمول  اللنئم على البرهن  واليلين  إلى قينس التمثيل  لافتلنر الأول إلى الثنني  واللنئم على كمن رد قينس 
"عنصري الشنهد والغنئب  ولاسحننئ  على احدأ  التضن   حكم الشيء حكم اثل   وبين   أ  ان ب  عتمنثل هذا  

س الشمول  اردود إلى قينس التمثيل  سظرا ؛ وأعضن  لأ  قين(4)اللنصرا   هو الاحب الموجب لاشتراكهمن في الحكم"
لوجود اللننصر والوظنئف المكوسة للشمول  اوجودة في التمثيل؛ وأ  هذا الأخير  أوبع وأعلن ان الأول. وعلي   عتحين 
أ  اللينس المنطلي  بليد عن المالك اللملي  ولا عفيد في  شيئن  سظرا لصورت  المجردة. وهكذا  عتحدى لنن  كيف هو   

                                                           
سؤال المنهج في أفق التأسيس لأنموذج فكري   سللا عن ط  عحد الرحمن  309  الجزء التنبع  اصدر بنبق  ص: مجموع الفتاوىابن تيمية   - (1)

 .358  ارجع بنبق  ص: جديد
 .317  اصدر بنبق  ص: الرد على المنطقيينابن تيمية   - (2)
 .361  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (3)
وكل ااكر حرام  فإ  التوصل إلى الرفة الملداة الكبرى  التي هي كل ااكر ابتلمل ط  اثنلا على ذلك  ففي قينس الشمول سلول: النحيذ ااكر  - (4)

الشنهد  ان دام  حرام  عدعونا إلى التللب في الأطوار التنلية  وهي  أولا  أ  سلرف أ  النحيذ هو الغنئب  ان دام المطلوب هو بين  حكم   وأ  الخمر هو
ب  على الخمر  فيكو  النحيذ حراان  قينبن على الخمر؛ ثالثن  ثم سحين أ  التاريم الذي حكمنن ب  على  حكم  اللوم؛ ثاسين  أ  حكم على النحيذ بمن حكمنن

ااكر حرام )أسظر: الخمر والنحيذ عاتلزا  اشتراكهمن في اإنبكنر  بملنى أ  سلرر أ  اإنبكنر هو اننط التاريم  وهذا بلين  اضمو  اللضية الكلية  وهي كل 
 (.362  المرجع سفا   ص: يد المنهج في تقويم التراثتجدط  عحد الرحمن  



 

148 
 

كيف عاتند اإنعمنل الملرفي للمنطق عند ابن ابن تيمية ان المنطق  وجلل  عتأبس على الللم الملتر  باللمل. لكن   
 تيمية  ليصير  ااتوفين لملتضينت والمجنل التداولي. 

عاتند اإنعمنل الملرفي للمنطق عند ابن تيمية  على آلية التأبيس الشرعي؛ حيث بدأ هذا التأبيس  ردا على 
د انطق أصول اليونا  في اإنلهينت  فجنء كتنب ابن تيمية  الرد على المنطليين لهذا الغرض  جنالن لكلام انطلي  فان

اوصول وصلا بأصول  اإنلهية  قنئلا: "للد تحين أ  كثيرا ممن ذكرو  في أصولهم )...( في المنطق  هو ان أصول فاند 
ى تصايح جملة ان المفنهيم  وتلويم أدلتهن  وتمايص ستنئجهن  . لذلك  عمل ابن تيمية  عل(1)قولهم في اإنلهينت"

حنالا على سفا  اهمة شنقة  وهي محنولة اجتثنث الأصول الوثنية  وابتحدالهن بأصول إبلااية  فدخل في عملية 
ظهرعن تأصيلية جذرعة  كن  أهم اظنهرهن  التأصيل الفطري للابتدلال  والتأصيل الشرعي للللل  فلننظر في هذعن الم

 الأبنبيين  في التأصيل الشرعي للمنطق.

اعترض ابن تيمية على الطرق  التي علتمدهن الابتدلال المنطلي اليوناني  والمتمثلة في اللينس  والابتلراء  
والتمثيل  فهي في سظر  باطلة  ولا تشتمل على كل الطرق الممكنة  كمن أ  صور اللينس  تفضي  كمن علول ط : "إلى 

؛ (2)والخلو ان الفنئدة  والتهوعل والتطوعل  أو تؤدي إلى تضييع الزان   وكثرة الهذيا   وإتلنب الأذهن "التكلف  
فيتوجب بذلك  طلب طرق ابتدلالية أخرى  تكو  أحكم  وأفيد  وأقوم تلايمن واالكن. كنست المانلك والأشكنل 

يد  في سظر   الذي يمكن أ  عنهض بالتأصيل الشرعي الابتدلالية الطحيلية  التي تاتند إلى الفطرة  هي الاحيل الوح
والفطري للابتدلال. فمن هي إذ   خصنئص الطرق والصور الابتدلالية الطحيلية الفطرعة  أو احندئ المنطق الطحيلي   

 كمن عاميهن  الذي أبا  ابن تيمية في تأصيل المنلول المنطلي؟

الماتند إلى الفطرة  فأحصى انهن ط   بلض الخصنئص   اسبرى ابن تيمية  إلى وضع احندئ للمنطق الطحيلي 
هي: "أ  الأدلة اللللية اوازعن دالة على اللدل  وأ  هذ  الموازعن انز لة في الكتب والللوب  وأنهن عملية  واشتركة بين 

قام يأخذ . وتنلام هذ  الموازعن  إلى قامين أبنبيين  قام يأخذ بالاشتراك بين جميع الأفراد  و (3)جميع الأام"
 .(4)بالاختلاف  باعتحنر الفنرق بين الأفراد

                                                           
 .218  اصدر بنبق  ص: الرد على المنطقيينابن تيمية   - (1)
 .365  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراث. عحد الرحمن  247  المصدر سفا   ص: الرد على المنطقيينابن تيمية   - (2)
 . 367 -366  سفا   ص: المنهج في تقويم التراثتجديد ط  عحد الرحمن   - (3)
أحدهمن   تنلام أصننف الموازعن الفطرعة أو الطحيلية  كمن سمنهن الرجل  إلى قامين: اللام الأول  عشترك في  كل الأفراد  وهو على ضربين اثنين  - (4)

ي علتبر الجناع بين الأفراد هو المفنضلة؛ فإ  كن  الأول أي الممنثلة  فهو عامى بلينس الميزا   الذي علتبر الجناع بين الأفراد هو الممنثلة؛ والثنني  الميزا  الذ
ينس الشمول؛ وإ  كن  الطرد  الذي علوم على احدأ اعتحنر الشيء بمثل   وعنحني على احدأ التاوعة بين المتمنثلين  وأس  هو الأصل الثحوتي للينس التمثيل  وق

ينس الأولى  وعتصف بأ  احنن  على أ  الفرع أحق بالحكم ان الأصل  وأس  أساب قينس للابتدلال على التنزع  اإنلهي. أان الثنني  وهو المفنضلة  فيامى ق
يزا  التضند  والثنني  الم اللام الثنني  فيأخذ بالاختلاف  على اعتحنر الفنرق بين الأفراد  وهو أعضن على سوعن ؛ أحدهمن  الميزا  الذي علتبر الفنرق اللازم عن

م على احدأ الذي علتبر الفرق اللازم عن التليين؛ فإ  كن  الأول  الملبر عن التضند  فيامى قينس الملكوس أو قينس اللكس  ويختص حاب ط   بأس  علو 
  الثنني  الملبر عن التليين  اعتحنر الشيء بضد   وعنحني على احدأ التفرقة بين المختلفين  وأس  هو الأصل اللداي للينس التمثيل  وقينس الشمول؛ وإ  كن

اين  قنبلا للاسلكنس فيامى الابتدلال بالآيات  الذي عتصف بأس   ليس قينبن شمولين ولا ابتدلالين ابتلرائين  وأس  ليس قينس تمثيل  وأس  ليس ابتدلالا لزو 
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  أ  (1)أان فيمن يخص التأصيل الشرعي للللل  فلد أكد ابن تيمية  في كتنب درء تلنرض الللل والنلل
الاشتغنل بالمنطق اليوناني  أدى إلى الاعتلند  بأ  الللل مختص بالابتدلال  وأ  الامع مختص بالنلل والخبر  فلُدم 

. بيد أ  هذا الاعتلند  بتحنعن الللل (2)على النلل  في حنل حصول تلنرض بين الدليل اللللي والنص الشرعي الللل
والنلل  وتلديم الأول على الأخير  غير ااتانغ  ولا يمكن قحول   فهو في سظر   ثمرة تأثير اإنلهينت اليوناسية  التي  

بن تيمية  التوفيق بين الللل والشرع؟ وان هي المحندئ التي كنست تلتبر أ  الللل  هو أصل الوجود. فكيف حنول ا
 أبس عليهن الللل الشرعي؟

أولى المحندئ  هي أ  الللل الشرعي علل عملي  فهو أكثر الأدلة تغلغلا في اللمل؛ والثنسية  أ  الوصف 
لشرع  غير وارد عند ؛ الشرعي علنبل الوصف الحدعي  وليس الوصف اللللي  على اعتحنر  أ  التلنبل بين الللل وا

والتاليق كمن عرى ط   "أ  الملنبلة الصاياة  هي التي تكو  بين الشرعي والحدعي  ذلك أ  الشرعي  هو وصف 
؛ فلا (3)علوم بكل ان كن  اوافلن  لمن أسزل الله في كتنب  اللزعز  ولمن ثحت عن ربول الله  ان أقوال وأفلنل وإقرارات"

ن للشرعي  أو النبلا ل   بل ذهب إلى أبلد ان ذلك  وهو  أ  الللل الشرعي  قد يمكن أ  عكو  اللللي النرض
عكو  ابتدلالين  كمن عكو  سملين؛ "فنلاملي  هو الدليل الشرعي  الذي لا عتوصل إلى الللم ب  إلا بإخحنر الربول  

لالي إلى الللم ب   حو ان جنء في حو أسحنء الملند؛ أان الابتدلالي  فهو الدليل الشرعي  الذي عتوصل بالللل الابتد
 . (4)اللرآ  الكريم  ان أدلة التوحيد والتنزع "

أان المحدأ الثنلث  وهو أ  الللل الشرعي أصل للللل الابتدلالي  على اعتحنر أ  الللل الشرعي  عتصف 
عاتند إلى أقوال صندقة  بوصفين أبنبيين  وهمن: الابتللال والاتفنق؛ أان الابتللال  فهو علني أ  الللل الشرعي  

ودلائل صاياة  إضنفة إلى أس   لا عالم بكل ان احتج ب  الللل الابتدلالي؛ وأان الاتفنق  فهو علني أ  الللل 
الشرعي اتفق على أصول   على عكس الللل الابتدلالي  مختلف على احندئ ؛ فهو عورث هذا الاتفنق إلى الللل 

الللل الشرعي عند ابن تيمية  الدم على الللل الابتدلالي  بوصفين أبنبيين؛ همن:  الابتدلالي. والمحدأ الرابع  هو أ 
الضرورة والتمييز؛ أان الضرورة  التي عتصف بهن الللل الشرعي  فهي تلني أ  الصدق وصف لازم ل   وأ  المللوم ان 

الشرعي حنكم على غير   ويجنوز  الشرع  عرجح عن المللوم بوابطة الللل الابتدلالي؛ وأان التمييز  فهو أ  الللل
 الللل الابتدلالي بمن عجز عن .

                                                           
 

  باللضنء الجزئي  واللضنء الكلي الن  وأس  أخيرا  ابتدلال فااب  بل هو ابتدلال  أي باصطلاح ط   تزاوجي  بملنى أ  عكو  اللزوم قنبلا لأ  علضى في
 (.372 -371 -370 -369 -368  سفا   ص: تجديد المنهج في تقويم التراثوجودي. )أسظر: ط  عحد الرحمن  

هـ/ 1411بلااية  الطحلة الثنسية    الجزء الأول  تحليق  محمد رشند بنم   جنالة اإنانم محمد بن بلود اإندرء تعارض العقل والنقلابن تيمية   -(1)
 م  الرياض.1991

 .4  سفا   ص: درء تعارض العقل والنقلابن تيمية   -(2)
 .374  ارجع بنبق  ص: تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (3)
 .375المرجع سفا   ص:  - (4)
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المحدأ الخناس والأخير  هو أ  الللل الشرعي اوافق للللل الابتدلالي الصايح  اسطلاقن ان احدأ أبنبي  
ة اعتمد  ابن تيمية  هو "أ  الحق  لا عتننقض  أو أ  اللواطع لا تتلنرض  فكمن أس  لا عنحغي أ  تتضنرب الأدل

اللطلية  لكل ان اللللين فيمن بينهن  فكذلك  عنحغي ألا تتلنرض الأدلة النللية اللطلية  والأدلة الابتدلالية اللطلية 
؛ وعلى أبنس ذلك  لا يمكن أ  عتلنرض الدليل الشرعي  والدليل اللللي الابتدلالي. عموان  نجد أ  (1)فيمن بينهمن"

ذج  ابن تيمية  والذي بنن  على التهوعن الملرفي  قد صرف عن  وصف التجرعد  التلرعب الملرفي للمنطق  الذي اثل نمو 
 وزود  بالاند اللملي  الموافق لملتضينت المجنل التداولي. 

جملة اللول  أ  المنطق الأربطي  م  عكن ل  ان عكفي ان الاند الللمي  اللغوي والللدي والملرفي  للحول  في 
اثية  سظرا  لصفت  التجرعدعة  الحليدة عن اللمل؛ لكن  بلد أ  تم تلرعح   بابتحدال الأوبنط الللمية والفكري التر 

قواعد  اليوناسية التجرعدعة  بلواعد تادعدعة  بحاب الرجل  بواء في الأصل التداولي اللغوي  الذي اثل نموذج  ابن 
غزالي  أو في الأصل التداولي الملرفي  حزم الأسدلاي  أو في الأصل التداولي الللدي  الذي جلل نموذج  أبو حناد ال

الذي كن  نموذج  أحمد ابن تيمية  فلد ضلفت اننهضت   ونال ان اللحول الللمي والمنهجي  ان جلل  علمن ضمن 
الللوم الخنداة للملرفة اإنبلااية  بل قد عرتلي إلى الللم الأصيل  على التضينت وشرائط أصول المجنل التداولي 

 اإنبلااي اللربي.

غير أسنن  إذا حنولنن  تللب بلض الفروق الجلية  بين نمنذج التلرعب التداولي للمنطق  التي تننولننهن في هذا 
الحنب  فانجد  تحنعنن جوهريا  بين المانلك الثلاث  التي استهجهن  كل ان ابن حزم  والغزالي  وابن تيمية؛ فنبن حزم  

ي  عملينت تلرعحية  تهم جنسح  اللغوي  ليثحت أ  المنطق  عنحغي أ  قحل المنطق الأربطي ان حيث الجوهر  وأجرى عل
عُالك في شرح   عندات اللرب في التفكير والتلحير؛ فأسشأ بذلك  لغة اتجددة  على التضى التحليغ اللربي؛ بينمن 

   كوس  ان علوم الغزالي  اعتبر المنطق الأربطي علمن محنعدا  وعمل على تحييد   عبر تبرئت   وتخطئة المنكرعن ل
الوبنئل  وآلية برهنسية  ودفل  بيفوت على الملرفة اإنبلااية فرصة الابتفندة ان حلل ؛ فذهب إلى اللمل ب   عبر 
عملية التشغيل الللدي  وترك كل ان ان شأس   أ  علطل الملنني والمحندئ الللدعة اإنبلااية  بيمن في علم الأصول  

أان ابن تيمية  فلد رفض علم المنطق  وم  علتبر  محنعدا  لأس  التحس بالخلفية الوثنية  باعتحنر  علمن انهجين بااتينز؛
اإنغرعلية  ان جهة  وعليم ان جهة ثاسية؛ فانول الحاث عن اانلك ناجلة  لتأصيل هذا الللم  عبر عملية التهوعن 

ايح الأصول المنطلية المجردة  وادهن الملرفي  ان خلال توبيع صور واندة الابتدلال المنطلي  وتأبيا  عملين  بتص
بالأبحنب اللملية  وابتثمنر هذ  الآلية  بإبنند الللل إلى الللب  والتمثيل إلى المنطق. ثم تأبيا  ان شرعين  
وتخليص  ان الأصول الوثنية  وابتحدالهن بأصول إبلااية  اتمثلة في التأصيل الفطري للابتدلال  والتأصيل الشرعي 

 للللل.

اللول في هذا الحنب  الذي تللحنن في  النظرعة التكنالية للتراث  التي عمل ط  على تشييدهن على أسلنض  خنتمة
اشروع الجنبري  والمشنرعع الممنثلة  التي حت اناى التفضيل والتجزيء  عوض التكنال والشمول في تلويم التراث  

                                                           
 .375سفا   ص:   المرجع تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   - (1)
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  على ابتمداد اننهج التلويم  ليس ان المنطللنت وجدنا أ  الرجل  عو ل في اشتغنل  على هذ  النظرعة الجدعدة
والمراجع المنهجية اللللاسية المجردة  التي تنظر وتلي م اضناين اإنستنج التراثي  بل ان المحندئ التي تأبات وقنات عليهن 

ص واضناين الممنربة التراثية  وان ضمنهن المننهج التلويمية الآلية  التي تنظر في الآلينت  التي تشكلت بهن سصو 
 التراث.

لتي اقترحهن الرجل في التلويم  تحلى ححياة النظرة المنضوعة للتراث  وتترك اللمل اهذا لا علني أ  المنهجية 
بموجب الللل الللمي الصايح  بل بلك في هذا المنهج  االكن عاتوفي جل الشرائط المنطلية  والملررات المنهجية 

هذ  المنهجية الآلية  ذات الغنيات الللمية الملصدعة  واللملية الالوكية  عن أ  الصنراة  والضوابط الملروفة. فكشفت 
لينت والوبنئل المنلولة وحاب  عؤدي  لا محنلة  إلى اتخنذ ث  والتوبل في تلويم اضناين  بالآالاشتغنل على الترا

 اوقف تفنضلي تجزعئي ان التراث.

نظرعة التكنالية في التراث  أ  الاشتغنل بإبراز الآلينت انهجية الرجل  في بننئ  وتأبيا  لل  وأباست لنن
والوبنئل  التي تشكلت بهن سصوص   عؤدي إلى اكتشنف تكنال عننصر وأجزاء التراث  وأ  هذا التوج  الآلي عانوي 

داخل بين اضناين   ولا عفنضل بينهن؛ فأورد في بينس  نموذجن  إنبراز التكنال الحنصل بين النرف التراث  وهو الت
والتفنعل الداخلي  الذي حصل بين علوا  الأصيلة  التي عفيد بلضهن بلضن  ويمد بلضهن الحلض  فكن  علم 

رجي بين علوم التراث  الذي حصل بين الللوم نالأخلاق اتداخلا اع علم أصول الفل ؛ ونموذجن للتداخل والتفنعل الخ
ان أهمهن حضنرة اليونا ؛ فتداخلت بذلك الفلافة اإنلهية اع الأصيلة والللوم الوافدة  عن ثلنفنت وحضنرات مختلفة  

 علم الكلام  إنفندة بلضهمن الحلض  ابتشكنلا وابتدلالا.

وقد أبدع ط   في ابتاداث عنصر المجنل التداولي  الذي عنحني على أصول وأركن   علدعة ولغوعة والرفية  
لطرق تلرعب الللوم المنلولة  حاب الملتضينت التداولية.  اضحوطة بلواعد ووظنئف تداولية  فكن  هذا المجنل ضنبطن

على أبنس هذ  الضوابط  تم اختينر علم المنطق  لتلرعح   وتخريج   حاب المحندئ والآلينت المتحلة في اللان  والتحليغ 
ات وللغير. وعلي   اللربي  والموصولة بأبنبينت اللليدة اإنبلااية  وبأبحنب الملرفة والثلنفة اإنبلااية الننفلة للذ

عكو  الرجل  بهذا الجهد الللمي الكحير  قد أفرغ ذات   بالتنحي  على أهمية الالتفنت إلى ان تشكل ب  التراث اإنبلااي 
اللربي  ان الآلينت والوبنئل المنهجية  واللمل على إبرازهن  لتكو  ضنبطن وحنكمن في التلويم والنلد. وهكذا  عكو  

 طوعلا وشنقن  ان الممنربنت التلافية  التي طنلت الموروث الثلنفي زانن طوعلا  وفتح لنن صنححنن  قد أنهى فصلا
االكن الرفين وانهجين في التلنطي ال   ودرابة علوا  بشموليت   وتكنال عننصر   وبجملية دوائر   ان غير قطع أو 

 حذف أو ابتثننء. 
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 الباب الثاني مدخل
 

شك أ  ط   خنض خلال تجربت  الللمية  غمنر رحلة فكرعة فلافية شنقة  م  تكن أرضيتهن اُلحدة واهيأة  لا 
؛ فلم تثن  الللحنت عن تحليق (1)لابتلحنل فكر جدعد ومختلف  بل كنست الننات  كحيرة  بيمن في محيط  الأكنديمي

بذلك  تلحيد الطرعق أانم الحنحث والمفكر اللربي  كي غنيات   حتى بدأ بربم النم  انهج  في الفكر والملرفة؛ محنولا 
إلى بلة التارر والابتللال. وقد سظر المتتحلو     عالك بحيل   وعتحع خطوات   عل   عنهض  ان ضيق التلليد والتحلية

ئد  إلى أ  ان أثمرت  رحلت  الللمية  ان عمل فكري جند واحدع  قد أحدثت شرخن في أنمنط التفكير الفلافي الان
الذي اجتر  الفكر اللربي الحدعث  وساج على انوال  الفكر الملنصر. يحنول أ  عحصم  ان خلال هذا المانر  آثار 
فكر  وانهج   وطرعلة النلجت  لللضنيا واإنشكنلات  المطروحة على الانحة الفكرعة اللربية بإلحنح  أال  أ  عنُهض 

رة على تحليق اإنبداع في اللول الفلافي اللربي  كمن حلل  الآخرو   الهمم  وعحث اللزائم  حو إاكنسية تحصيل اللد
 فأبدعوا أقوالهم. 

أقر المتتحلو   أ  الرجل  حلق ان خلال أعمنل  الللمية  اسللابا فلافين  لجملة ان المفنهيم والآراء والتصورات  
في اإنشكنلات الفكرعة اللميلة  التي    مجتهدا في الحث(3)  ودعوى كوسية الفلافة(2)تتصل عموان بمفهوم الفلافة

                                                           
التينر عذكر أ  ط   التاق بالك التدرعس بالجنالة المغربية  في اطلع الاحليننت ان اللر  المنضي  وعرفت هذ  الحلحة صراعن كحيرا  بين اثلفي  - (1)

أو دعوة غير الهودة  تطفو على الاطح   الشيوعي والتينر الليبرالي  اللذعن كننا اايطرعن على فئة كحيرة ان الحنحثين والأكنديميين  وكن  كل فكر جدعد 
للطحلة الدسين. هذا وتكو  اغنعرة لمن هو بنئد  تلد ضربا ان الترف الفكري  ان جهة  وان جهة أخرى  كنست تلتبر خداة مجنسية للطحلة البرجوازعة  الملندعة 

لكن الرجل  كن  فكر  مختلفن تمنان  خصوصن حينمن تحمل عبء تدرعس التوج  الجدعد في الأفكنر والمشنرعع  كن  غير ااموحن ب   في الأوبنط الللمية. 
عتوق إلى اتحنع اانلك الحاث الللمي الرصين  والمنهج اللويم  لكن  وجد النرضة شدعدة  -كمن يحكي عن سفا   -اندة المنطق بشلحة الفلافة؛ فلد كن  

ج المندي الجدلي المنركاي  تواج  بالرفض واللطيلة  حتى ادعى أحد الحنحثين أ  الذي علتمد لهذا الفكر؛ فكنست جل محنضرات  الللمية  التي لا تتمنشى والمنه
يلا  توجب علي  المنطق الحدعث  وعاتوفي الآلينت اللللية في الحننء الفكري  علُدُّ فكر  سشنزا  وتغرعد خنرج الارب. شلر حينهن ط   أس  يحمل عحئن ثل

نطلي اللربي بالجنالة المغربية  ان صورت  التلليدعة المضيلة  إلى صورت  الحدعثة الموبلة؛ علول ط   وهو عتادث عن هذ  النهوض ب   وهو إخراج التدرعس الم
ن في التادعث  الللحنت: "فمن أبدعنن ابتلدادنا لتولي هذ  المهمة  في جنسحيهن التادعثي والتوبيلي  حتى اصطدانن بللحنت اتوالية  بلضهن واج  إرادتن

وكنست الللحة هن الآخر واج  إرادتنن في التوبيع  وكنست أولى هذ  الللحنت  النرضة بلض زالائنن لتدرعس المنطق الحدعث  بدل المنطق اللديم  )...(  وبلض
الفكر المنركاي في  الثنسية  النرضة بلض الطلاب لتللي دروس المنطق الحدعث  إذ كن  أغلحهم حينذاك  انخرطين في بيئة ااياة  لا تامع ولا تللل إلا

  الدار الحيضنء  1998  المركز الثلنفي اللربي  الطحلة الأولى  اللسان والميزان أو الكوثر العقليسزعنت  المختلفة". )لمزعد ان التفصيل أسظر: ط  عحد الرحمن  
 (.13ص: 

هن الحنحثو  والمفكرو  حول افهوم الفلافة؛ هذا المفهوم التلليدي حنول الرجل مجتهدا  في اشروع  الفلافي  أ  عغير بلضن ان الأحكنم  التي تننقل - (2)
أ  الظم  الذي ربخ في الأذهن   حول انهية الفلافة؟ أو ان افهوم الفلافة؟ وهو بؤال  قد لا عنتهي  في سظر   بجواب في الفكر الفلافي؛ حتى وُجد

اؤال  على جميع الظواهر دو  الخروج بجواب شنفي  وهذا في سظر صنححنن  الترض علي   لمن الفلابفة  عكتفو  بإقننع المتللي  على أ  الفلافة هي ممنربة ال
 يحمل ان التننقض  الذي أضر بالفلافة زانن طوعلا  بالرغم ان أ  الاؤال عن الفلافة ودواا   عفتح آفنقن فكرعة رححة. 

عتفلو   حاب ط   على إبنندهن صفة الكوسية؛ أي أ  "الحلنئق واإنشكنلات التي  بالرغم ان تلدد تلنرعف افهوم الفلافة عند الفلابفة  إلا أنهم - (3)
ن". )أسظر: ط  تلررهن الفلافة  تحمل عند أصانبهن  النني ودلالات واضناين كوسية  والمنهج الابتدلالي الملتمد في إثحنت تلك الحلنئق  انهج كوني أعض
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ترتحط بالتلليد الفلافي  والنمطية الملرفية  بيمن ان عتصل بلضية اإنبداع في بؤال الترجمة  الذي علد ان المحنحث 
المصيرعة  التي حظيت بأولوعة قصوى  ضمن اشروع  اللملي. فكنست أعمنل  اجتهندا فكريا  إنبداع أجوبة عن أبئلة 

ق فكري كحير  وطموحنت حضنرعة لازالت انتظرة  وتلحيرا عن إاكننات  تهم الخروج بالفكر الفلافي عنللة  وقل
 اإنبلااي اللربي ان اأزق التلليد والتحلية.

علد اشروع ط  الفلافي  عصنرة تأالات  وستنئج خلاصنت تنظيرات  تضم حوالي أربع اصنفنت فكرعة 
الآلينت المنهجية  والمضناين الفكرعة  لتاصيل اللدرة على اإنبداع في اللول  فلافية اتتنلية  تولى فيهن الاشتغنل على

الفلافي اللربي  وكيفية ال نهل ان الين الفلافة اإنبلااية اللديمة  والتراث اللربي  كمن عنهل الآخرو  ان تراثهم في 
ليلين في التفلاف  عند اللرب إبداع فلافتهم. وكن  صدور اشروع فل  الفلافة  وخروج  إلى الوجود  اسلطنفن ح

 والمالمين  فلد راجع في   بل قلب الكيفية التي عتُلنطى بهن اع الأبئلة  التي تروم اإنجنبة عن أفق التارر الفكري. 

كمن هو الحنل بالناحة لفل  الفلافة  الذي   -وبالرغم ان أ  المشروع م  عكتمل بلدُ إنجنز   انعدا ان أستج ان  
؛ والثنني: فل  الفلافة  اللول الفلافي  كتنب (1)  جزءا ؛ الأول: فل  الفلافة  الفلافة والترجمة"صدر ان  حتى الآ
  إضنفة إلى فصول كثيرة  اوزعة على (3)الحق اللربي في الاختلاف الفلافي  فضلا عن كتنب (2)المفهوم والتأثيل"

واوضاة وشنرحة  لمن جنء في ثننيا المصنفنت أبواب كتح  الأخرى  التي تلتبر ربنئل اكملة واتممة  أو احينة 
إلا أ  أبا  النظرعة  وأركنس  الملرفية  قد تشكلت النلمهن  كمن عرى الداربو   انذ إصدار  -(4)المخصصة لمشروع 

اللغة والفلافة: درابة في الحنينت اللغوعة لمحاث الوجود  باكورة أعمنل  الأولى  المؤباة للمشروع  الذي وبم بـ: 
حول ظنهرة الاختلاف اللغوي  في الخطنب الفلافي  وهي اإنشكنلية التي لازالت تؤرق   ي عتماور أبنبنالذ

الحنحثين والمفكرعن  ان حيث ارتحنطهن بالكينوسة  ويجتهد في فاص الشروط اللغوعة للإثحنتات الأسطولوجية أو 
؛ حيث جُللت هذ  (5)اية  والفلافة الغربيةالكينسية  كمن طرحت في كل ان الفلافة اليوناسية  والفلافة اإنبلا

                                                           
 

  بتصرف بايط(. المراد بكوسية الفلافة  هو أ  اللضنيا التي تاتشكلهن الفلافة  51ارجع بنبق  ص:   الحق العربي في الاختلاف الفلسفيعحد الرحمن  
 وتاتدل على صاتهن  تخص في سظر الفلابفة جميع أفرا الحشر.

 الحيضنء.  المركز الثلنفي اللربي  الدار 1995  الطحلة الأولى  الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(1)
   ارجع بنبق.القول الفلسفي؛ كتاب المفهوم والتأثيل -2فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(2)
   ارجع بنبق.الحق العربي في الاختلاف الفلسفيط  عحد الرحمن   - (3)
هجية يمكن أ  سذكر ذلك  على بحيل المثنل لا الحصر  بلض الفصول والأبواب التي تندرج ضمن اشروع فل  الفلافة  ان علي: باب تحت عنوا : المن - (4)

داولية التداولية في الفلافة  وهو باب ضمن كتنب بؤال المنهج؛ في أفق التأبيس لأنموذج فكري جدعد  ارجع بنبق؛ وفصل تحت عنوا : الفلافة الت
  بيروت؛ وفصل 2012  المركز الثلنفي اللربي  الطحلة الأولى  سؤال العمل، بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلموالابتللال الفلافي  ضمن كتنب 

وفصلين بلنوا : فلافينت    ارجع بنبق؛اللسان والميزان أو التكوثر العقليتحت عنوا : لغة ابن رشد الفلافية ان خلال الملولات المنطلية  ضمن كتنب 
  ارجع بنبق؛ وفصل تحت عنوا : ان الفلافة المجردة ان اللمل إلى الفلافة الماددة بالأخلاق  وفصل حوارات من أجل المستقبلوترجمينت  ضمن كتنب 

   ارجع بنبق.الحوار أفقا للفكراوبوم بـ: كيف يحلق اللربي ابتللال  الفلافي  ضمن كتنب 
ل لغة والفلافة  ان أوائل المؤلفنت اللربية  التي كن  لهن قصب الاحق  في الابتفندة ان الدرس اللغوي  الذي تلدا  فلافة اللغة في تحليعلد كتنب ال -(5)

نج إلى تحت اللضنيا الفلافية  وعدافع ط  في كتنب  هذا  عن "دعوى الناحية اللغوعة؛ ذلك  أ  كل لان  طحيلي  يختص بلدرات على التفلاف اطوعة في  
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النظرعة  فيمن بلد  اشروع فل  الفلافة  أنموذجن للتفلاف والنظر الفكري  اغنعرا تمنان  لمن تحلور في أنمنط الفكر 
ا . علول الرجل في هذا الشأ : "للد قطلنن عمر (1)الفلافي المللد  الذي كن  لاعزال محط اهتمنم الفكر اللربي والملنصر

ليس باللصير  سنظر في هذا التلليد  الذي ليس باللليل  اتطللين إلى ان يمكن أ  عدفع عن جيل الغد  ان لحق أجينل 
المنضي ان شرور  وفي قلحنن ان الهم والأم   ان أبهر ليلنن  وأشغل وقتنن  لمن آلت إلي  هذ  الأاة  ان بوء 

  .  (2)التفلاف"

في اشروع   بأ  النهوض بالفكر والفلافة  قولا وعملا  لا عتُوصل إلي    تلتضي  الدعوى التي باطهن صنححنن
إلا بفل  ودراعة آلينت التداول الفلافي  الخنصة بثلنفة الفيلاوف؛ ذلك أس   إذا كن  للتراث اإنبلااي اللربي إبداع  

نت الثلنفية الأخرى  فإ  الخنص  الذي نهض ب  علمنؤ  وانظرو   وايز ب  إبداعهم  وتفرد بذلك عن باقي اإنستنج
للتراث الغربي كذلك  إبداع  الخنص ب   الذي يميز  عن غير . وان انطلق الدعوة إلى التلنرف  التي عؤكد عليهن  والتي 
تلتضي الاسفتنح الملرفي والتلاقح الفكري بين الأام  فإ  ابتكشنف المنهجية الفلافية  التي اتحلتهن ثلنفة الغرب  

الخنص  في إبداع قولهن الفلافي  عكو  شرطن ضروريا  لابتئننف اايرة الأاة اللربية واإنبلااية إنستنج نموذجهن 
الفلافية اإنبداعية. ان هنن  جنءت الدعوة إلى الحنحثين  والمهتمين بالشأ  الفكري والفلافي  بضرورة "النظر  في 

ان الدخول إلى اصنع الفيلاوف  وهو عضع  الص نلة الفلافية الغربية  ان انطلق علمي  لا فلافي  حتى ستمكن 
ترجمت  لنصوص غير  ان الفلابفة  وعحدع افهوا   وعضع تلرعف   وعحني دليل   وعالك وفق التضينت قول  

 .(3)الفلافي"

                                                           
 

ام للغة اللربية بنية علول وابلة تخرجهن إلى التالق الفللي  وبالتنلي  فلا تفنضل بين الألان  ولا لغة أقدر على أداء النني الفلافة أكثر ان غيرهن. وان د
هذا الاختلاف  عند سلل أو تحوعل اضناين اتميزة  تختلف في تراكيحهن وحوهن والجمهن الخنص  عن اللغة اليوناسية والهندأوروبية  فلا بد ان اراعنة أثر 

. أو 26  ارجع بنبق  ص: سؤال المنهج، في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديدالماألة الفلافية". )لمزعد ان التفصيل عرجى النظر:  ط  عحد الرحمن  
 بالأخص كتنب: 

-TAHA Abderrahmane, LANGAGE ET PHILOSOPHI, essai sur les structures linguistique de 
l’ontologie, publication de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, imprimerie de 
fédala, Mohammedia, Maroc, 1ér édition, (1979(. 

اللربية الملنصرة  تمثل في إسشنء سظرعة علمية   تمخض عن ابتثمنر ستنئج كتنب اللغة والفلافة  تطوعرهن إلى اشروع فلافي كحير  في الفكر والثلنفة -(1)
زء الأول  تاتهدف تجدعد الطنقة اإنبداعية عند المتفلاف اللربي  أطلق عليهن صنححهن ابم: فل  الفلافة  وعشمل هذا المشروع خماة أجزاء  وهي: الج

(؛ الجزء الثنلث: اللول الفلافي  كتنب التلرعف والتمثيل  وقد 1999ل  )(؛ الجزء الثنني: اللول الفلافي  كتنب المفهوم والتأثي1995الفلافة والترجمة  )
وهذ  الأجزاء الأخيرة  استهى ط  ان تأليف   وبيصدر قرعحن؛ الجزء الرابع: اللول الفلافي  كتنب الدليل والتخييل  الجزء الخناس: الايرة الفلافية والتأوعل؛ 

(  الذي عدخل هو أعضن  2002إلى هذ  الأجزاء الخماة  كتنب: الحق اللربي في الاختلاف الفلافي ) الثنلث والرابع والخناس  م  تصدر بلد. عنضنف
واحانر اإنبداع  ضمن اشروع فل  الفلافة  وعتننول بلض اللضنيا التطحيلية  كماألة تداخل اللول الفلافي والملتلد الدعني عند الفيلاوف  وااألة التلليد

 (.20  ارجع بنبق. هناش الصفاة سؤال المنهج، في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديد. )أسظر: ط  عحد الرحمن  في الوعي الفلافي الملنصر
 .12  المرجع الانبق  ص: القول الفلسفي، كتاب المفهوم والتأثيل -2فقه الفلسفة ط  عحد الرحمن   - (2)
 .17  ارجع بنبق  ص: جديدسؤال المنهج، في أفق التأسيس لأنموذج فكري ط  عحد الرحمن   -(3)
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تولى إذ   فلي  الفلافة  اهمة صلحة وشنقة  اهمة تنهض بمجنل اإنبداع الفلافي  وتشييد وإسضنج اشروع 
؛ بدءا ان سلد الترجمة الانئدة  وتلويم آلينتهن  وتصايح اانراتهن  وممنربنتهن عن الغير  واراقحة  الفلافةرائد في فل  

كيف تتم ترجمة النص الفلافي اليوناني وغير اليوناني  عبر اراحل الترجمة  التي تحتدأ بالترجمة التاصيلية  وهي تروم 
والمضموسية الأصلية  دو  تغيير أو تحدعل؛ فنلترجمة التوصيلية   ترجمة النص الفلافي بالحفنظ على خصنئص   الشكلية

بالحنف  على جزء عاير ان خصوصية النص الفلافي المترجم؛ ثم الترجمة التأصيلية  التي تغير ان خصنئص النص 
جمة أصيلة إبداعية  المترجم كلين  ليتلاءم والمجنل الثلنفي والتداولي للفيلاوف  جنعلا  أفق الترجمة المحدعة  أ  تكو  تر 

تلااس هموم الفيلاوف  وخصوصيت  الفكرعة والثلنفية؛ حين ذاك  تكو  الترجمة اوصولة بأبحنب المجنل التداولي 
؛ واستهنء  بلد ذلك  بمرحلة اهمة  ان اراحل المشروع  هي كيفية خروج الفلافة اللربية ان التلليد (1)للمفكر

 فنهيم   واصطلانت   وحتهن وفق مجنل  التداولي. والتحلية  بإسشنء وإبداع الفيلاوف لم

ة اللربية  يشروع  في سلد الممنربة الفلافانرس ط   وبلا شك  تأثيرا كحيرا في الانحة الللمية اللربية  بم
وابتينئ  ان تخلف عنصر اإنبداع فيهن  فنجتهد في إطلاق اشروع   الذي عاتجلي في  أبحنب تلطل اإنبداع 

ل  عمن يمكن أ  عكو  بححن في هذا اللطب  محنولا بذلك النهوض ان جدعد  وبث روح الهمة الفلافي  وتانؤ 
الرجل حدا انيلن  للممنربنت وضع وقد  .(2)الفلافية  لاد اللجز والتلليد المتواصل لدى المفكرعن والحنحثين

نظواة افنهيم واصطلانت التلليدعة للتفكير الفلافي  ان خلال تأبيس تصور جدعد  علطع اع التلليد  وحت ا
  هذا الللم  الذي هو في بنيت  قنئم بذات   ول  أركن  (3)أصيلة  فاُق ل  بذلك  أ  عامي هذا اللمل  بالللم الجدعد

علول الرجل: "أ  فل  الفلافة  عدل المتفلاف على طرعق  تاند أطروحت   وتحدد انهج   وتحين فنئدت  وفلافت .
الكشف عن الأبحنب  التي تثوي وراء التصورات والأحكنم الفلافية  حتى عتحين كيفينت تأثيرهن  في وضع هذ  
التصورات  وبننء هذ  الأحكنم  فيلتدر على ابتثمنر ان علنبلهن  ان الأبحنب في مجنل  التداولي  انشئن بذلك  

ت وأحكنان  تننفس المنلول  ابتشكنلا وابتدلالا؛ وبهذا  ترجع انفلة فل  الفلافة  إلى إخراج المتفلاف عناة  تصورا

                                                           
حلن  إلى أفرد ط  لنموذج ترجمة النص الفلافي اليوناني  بابا خنصن  تولى في   اهمة حت وإبداع نموذج  الخنص في الترجمة  فلامهن  كمن بنرى لا - (1)

طرعق الترجمة التوصيلية  التي تالى إلى توصيل ثلاث طرق أو اراحل؛ طرعق الترجمة التاصيلية  بملنى تحصيل كل ان في النص الأصلي  شكلا واضمونا  و 
ية إعطنئ  الفرصة   النني النص الأصلي للمتللي  وطرعق الترجمة التأصيلية  التي اجتهد فيهن أيمن اجتهند  وبذل فيهن وبل   لنلل اضناين النص للمتللي  بغ

 -1فقه الفلسفة )لمزعد ان التفصل  عرجى النظر في الحنب الثنلث ان كتنب: كي تكو  ل  اللدرة على إسشنء وإبداع قول  الخنص  ان خلال النص المترجم. 
   ارجع بنبق(. الفلسفة والترجمة

فلافية  في تجدر اإنشنرة إلى أ  اشروع ط  الللمي  علد عند الداربين اشروعن اسللابين؛ كوس   يمثل اسللابا عن المألوف  ان المشنرعع الفكرعة وال - (2)
  ؛ وكوس  أعضن  قد ابتوفى شروط اراجلة أصول التفلاف  وتلويم الأبس الملرفية والمنهجية  التي اسحنت عليهن طرق واانلك النظر الفلافي.الانحة اللربية

ثل بلض قد عتانءل اللنرئ  عن المصطلح الذي أطلل  ط   والذي وبم ب  اشروع   وهو: الللم الجدعد  هل هو فللا علم جدعد  م  عاحق ل  اثيل  ا - (3)
أ  اشروع فل   النظريات الجدعدة  التي تؤبس لللم جدعد لاحلن؟ أم هو اجتهند تراكمي  وتجدعد لمن هو قديم واوجود  في الانحة اللربية واللنلمية؟ غير

ل. لكن  يمكن أ  ستانءل حن أعضن  هل الفلافة  لمن أطلق علي  صنحح  الللم الجدعد  فهو وبلا شك  عنُزل  انزلة النظرعة الجدعدة  التي م  عُاحق لهن  ان قح
سلد التحلية  يمكن أ  عالم الداربو  والنلند للرجل  على أ  اشروع فل  الفلافة  عرقى إلى سظرعة علمية جدعدة؟ ولمن لا؟ خصوصن  وأ  الغنعة ان   هو

ثة  بمننهج علمية دقيلة  ترقى إلى المننهج الللمية الملنصرة. والتلليد  ومحنولة إبداع فكر جدعد واتجدد  عنهل ان علوم التراث  وعالك اانلك وطرق حدع
 لكن  على أعة حنل  بنترك للزان أ  يحكم على هذا الللم  أهو علم جدعد  أم هو اجتهند عاير على أثر الانبلين؟



 

161 
 

والمتفلاف اللربي خنصة  ان الجمود على ظنهر المنلول الفلافي  إلى الاجتهند في وضع ان علنبل   إ  اثلا أو ضدا. 
حح بمكنت  التوبل بهن  في إبداع الملرفة الفلافية  والتجدعد في )...(؛ فمتى علم المتفلاف اللربي بهذ  الأبحنب  أص

أبوابهن  فتاين روح التفلاف الصايح  في مجنل  التداولي  بلد أ  خمدت في  قرونا. أو قل: إ  فل  الفلافة  عفيد في 
 .(1)الللم بالأبحنب الموصلة إلى إستنج الفلافة"

لهذا الحنب  هو تللب اظنهر  ال  وبتكو  الغنعة ان النربتننعلى أبنس هذ  الرؤعة الفلافية  بيتادد الاؤ 
  وابتجلاء  ان عاطر  الرجل  ان شروط النهوض (2)الاسللاب الفكري والفلافي على المشنرعع الللمية الملنصرة

  (3)ةالفكري والملرفي الجدعد  بمن يمكن أ  يجلل الحنحثين  التدرعن على إستنج فكر فلافي احدع  وتأبيس فلافة حي
  التي (4)تأخذ  كمن علترح  بخصنئص الشمولية النموذجية  والملنوعة اللصدعة  واللللاسية الاتانعية  ثم التحلية الاتصنلية
إستنج   تلتبر اننط دعوى النظرعة التداولية في الفلافة  التي تلتضي  اراجلة المنتوج الفلافي اللربي الانئد  وإعندة 

 وفق احندئ وقواعد محددة.

 

 

 

 

 
                                                           

 .24  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(1)
المشنرعع الفكرعة والفلافية  التي كنست في اراى النلد والاعتراض عند ط   والتي التمات في الفكر والفلافة والحداثة الغربية شرطن سذكر ان بين  - (2)

نريخنسية   وع  بالتللنهوض والتلدم  باعتحنرهن النموذج الأاثل للنهوض  هي: على بحيل المثنل لا الحصر  اشروع المفكر المغربي عحد اللروي  الذي وُبم اشر 
وي ان أكبر دعنة الاسفصنل كمن رأعنن آسفن  سظرا لتوبل  بالمنهج التنريخنني والفكر المنركاي عموان  وقد تميز بلطيلت  الملرفية اع التراث اإنبلااي  وعلد اللر 

تفكرع   وتلايم التراث الفكري والثلنفي إلى أسظمة عن التراث. وانهن كذلك  اشروع المفكر الراحل محمد عنبد الجنبري  الذي نادى بنلد الللل اللربي وبنية 
لنلد في الرض  الرفية اتفرقة واتننزعة؛ فكننا هذعن المشروعين اللذا  أخذا حظن وافرا ان النلد. لكن  تحلى هننك اشنرعع فكرعة أخرى  تلرض لهن ط  با

د اشروع الجنبري  عرجى الرجوع للحنب الأول ان الحاث الذي خصص لدرابة كتح   وأشنر إليهن  دو  أ  تأخذ حيزا كحيرا. )لمزعد ان توبيع النظر في سل
 وتحليل النظرعة التكنالية في تلويم التراث اإنبلااي اللربي(.

ن باللطنء عروم ط   ان خلال اشروع فل  الفلافة  إلى تأبيس ان أسمن  بـ: الفلافة الحية  واصطلح الفلافة الحية ان الحينة  أي الفلافة التي تحي - (3)
ة  ان حيث أ  واإنبداع المأصول  الذي عتمنشى والمجنل التداولي اإنبلااي اللربي  لغة وثلنفة وعليدة  على عكس الفلافة الميتة  وهي الفلافة المللد

 تلليدهن  يجللهن جنادة إلى حد الموت  كونهن  لا تاتجيب لملوانت المجتمع اللربي المالم.
ة  كمن بنرى لاحلن  بخصنئص الينة  أولى هذ  الخصنئص هي: الشمولية الفلافية النموذجية  وتلني  أ  الملنني التي تضلهن تتميز الفلافة الحي - (4)

ى ة نموذجية  تنفتح علالفلافة  والأحكنم التي تلررهن  لا تدعي الكوسية ولا اللنلمية  التي تتلنرض واحدأ تلدد الاستمنءات واللغنت والثلنفنت  بل هي شمولي
النوعة قصدعة   أفراد مجتملهن  دو  فرض أو قيود  وتتمنشى اع استمنءاتهم الثلنفية؛ وثاني الخصنئص  أنهن النوعة قصدعة  وتلني  أ  الفلافة ذات طحيلة

ة اتانعية  تأخذ بالنلد توجب وجود اللف   كمن توجب وجود المتكلم  وتتوبل بمختلف الوبنئل اللفظية في بننهن الملجمية؛ ثالث الخصنئص  أنهن عللاسي
ل الفلافة  واتصنلية الماتند إلى اللصد  وليس بالنلد المجرد  والبرهن  الموبع وليس المضيق؛ وآخر خصنئص  هي أنهن تحلية اتصنلية  أي تحلية ااتللة في أصو 

 في بلض فروعهن.  
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تننقلت النخب الفكرعة في اللنم  اللربي  والهن الأجينل المثلفة  التلدات وأحكنم  ظنتهن رابخة وثابتة  لا 
تتحدل ولا تتغير  ولو تغيرت الظروف والأحوال  ان بين تلك الملتلدات والأحكنم  ان عتللق بحلل الفكر الفلافي  

طحيلة الفلافة؟ وان التفلاف؟ وكن  ان بين المفكرعن  لابيمن حول انهية الفلافة  والاؤال عن الفلافة  أي ان
الملنصرعن الللائل  الذعن بادروا إلى تغيير هذا النمط الفلافي  وعدم الابتنند إلى تلك الأحكنم الملررة  هو فيلاوفنن 

في انهية ط  عحد الرحمن  الذي عمل انذ بداعة بحث  في الموضوع  على ابتشكنل قضية الاؤال في الفلافة  واللول 
الفلافة  ان خلال بحث  في جذور الاؤال  وكيف تحلور وتشكل  حتى أضاى التفلاف  ان خلال الاؤال  عنم عن 

 علو كلب المتفلاف.  

 . فقه الفلسفة واستشكال السؤال عن الفلسفة وماهيتها1
أ  الاؤال في الفلافة م  عنتهي  ولن عنت  بجواب  لا ان الذعن كن  لهم باع في الللم والملرفة  ط   وجد

الفلافية  ولا الذعن دونهم  فهم على الاواء  عطرحو  الاؤال تلوى الآخر  حتى صنر الاؤال  علد تفلافن  يحوي 
ة الفلافة  أولى ان الحاث ل  عن جواب  الجواب كمن يحوي الاؤال  فنقتنع الكل  بأ  طرح الاؤال في بين  انهي

 محتجين بأ  جوهر الفلافة  هي ممنربة الاؤال  الذي لا عفنى كفننء الجواب.

  إلى أ  اللول في انهية الفلافة  الازم لخطنبهن وتاريخهن  فهو قول فلافي في (1)ذهب بلض الداربين
ممن علني  أ  "الاؤال عن انهية الفلافة  ان  الفلافة؛ أي  قول عاأل عن انهية الفلافة  ان داخل الفلافة 

اختصنص الفلافة  بحيث عكو  الاؤال عن انهية الفلافة  بؤالا تطرح  الفلافة على سفاهن عن سفاهن  على 
. لكن الاؤال الذي عتحندر  هو انهي تلك المنهية على (2)شنكلة الاؤال عن انهية أي ظنهرة ان الظواهر في اللنم "

فلافة؟ ولمنذا الفلافة؟ وأعن حن ان الفلافة؟ هي أبئلة جوهرعة  ان أجل تحليق التفلاف. غير أ  الخصوص  ان ال

                                                           
وم بـ: انهية الفلافة وضرورتهن  إلى أ  فلل الفلافة  والتفلاف عموان  ان بين هؤلاء  المفكر والفيلاوف ناصيف سصنر  الذي ذهب في بحث  الموب - (1)

عنحغي أ  عطرح  لا عناصر في المنهية  بل علتبر ادخلا للحاث في اضمو  كل انهية  وان بينهن انهية الفلافة. لذلك يجد أ  الاؤال عن الفلافة وانهيتهن 
زم اإنجنبة عن فلافة المنهية أولا ثم انهية الفلافة ثاسين. تجدر اإنشنرة إلى أ  ناصيف سصنر  نال ان داخل الفلافة  على اعتحنر أنهن  الللم الذي عاتل

  عن أطروحت  تحت عنوا : الفكر الواقلي عند ابن خلدو . عُرف سصنر بمانولت  1967 شهندة دكتورا  الدولة في الفلافة  ان جنالة الاوربو  بنة
ل الفلافي للفكر اللربي الملنصر  بالملنى اللواي  وبمانولت  للتنظير للللاقة بين الفلافة والأعدعولوجين  ولمفنهيم الالطة الحثيتة  للتنظير لتاليق الابتللا

 . ونال جنئزة حول الدرابنت والفكر 1999والحرعة والأاة  والحضور التنريخي. نال جنئزة اؤباة بلطن  بن علي اللوعس الثلنفية للدرابنت اإنسانسية بنة 
 .1995التي تمناهن رابطة الكتنب الأردسيين  بنة 

 . 115  ص: 2014  عوليوز 37  مجلة الماتلحل اللربي  الصندرة عن اركز درابنت الوحدة اللربية  عدد ماهية الفلسفة وضروراتهاناصيف سصنر   - (2)
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الحاث في انهية الفلافة  عحدو بهذا الصدد  ليس كطرح الأبئلة عن غيرهن ان الظواهر؛ فنللول في انهية الفلافة ل  
 .(1)خصوصيت   التي تنحع ان خصوصية الدرس الفلافي  الذي حن بصدد 

ولمن كن  الاؤال ودواا  في الفلافة  علد أحد أهم افنتيح قضنياهن الابتشكنلية  ان حيث أس  عفتح آفنقهن  
وعثري إاكنسينتهن الللمية والملرفية  فإس  عنطوي في افهوا   حاب ط   على النيين أبنبيين  عتادد بهمن  وهمن؛ 

شرطن ضروريا  لتاصيل الملرفة عن المطلوب  فتكو  الفلافة  الطلب  والتداعي؛ فنلطلب  وهو الاؤال في اللغة  علد 
حينمن تحنى على الاؤال  قنئمة النم الشرط  الذي تحصل ب  الملرفة. أان التداعي  فمللوم أ  للاؤال الفلافي 

ا  تداعينت  لا حصر لهن؛ فنلاؤال واحد قد تتولد عن  أبئلة كثيرة  والجواب عن   عفتح نافذة أبئلة أخرى؛ وهكذ
تتداعى الأبئلة وأجوبتهن  وتتشلب في كل اتجن ؛ فللى بحيل المثنل  قد عنللك بؤال ان الفلافة؟ إلى أبئلة اخرى  
اتلللة ب   اثل: "ان النظر الفلافي؟ وان الوجود الفلافي؟ وكيف الالوك الفلافي؟ وان الطرعق الفلافي؟ وان 

 . (2)الاختينر الفلافي؟"

تداعية  ان خنرج الاؤال  ان اثل: "ان ضد الفلافة؟ وان اللول غير الفلافي؟ كمن قد عنللك إلى أبئلة ا
. وقد يحولك الاؤال  إلى أبئلة عن انهية (3)وان الفلل غير الفلافي؟ وان فضل غير الفلافة على الفلافة"؟

لتفلاف؟ التفلاف الحليلي  ان اثل: "ان شروط إاكن  التفلاف؟ وان أبحنب وجود التفلاف؟ وان شروط صاة ا
وهكذا  عتداعى الاؤال بلوة عجيحة  لا اثيل لهن  في أبنليب الكلام. لكن   (4)وهل للفلافة انهية تلحل التادعد؟"

على الرغم ممن قد عفتا  الاؤال الفلافي  ان آفنق علمية  وفضنءات فكرعة رححة  تثري الملرفة  وتوبع إاكنناتهن  
إ  لط  رأي آخر  في هذا الاؤال؛ فهو علترض على افهوا   وعلى خصوصن  ان خلال النيي الطلب والتداعي  ف

طرعلة صينغت   وان يمكن أ  عنتج عن   ان تمثلات لن تخدم الفلافة؛ وذلك  ان حيث أس  بؤال  قد يجمع بين 
نت  اتننقضنت عدعدة  حينمن عنتلل ان الاؤال عن الفلافة  إلى تحدعد انهيتهن  بوابطة الاؤال؛ وان بين المتننقض

الجمع بين الاؤال والجواب في آ  واحد  علول الرجل: "اعلم أ  اللول: إ  الاؤال ان الفلافة؟ لا جواب عن   لا علزم 
ان  أ  الفلافة بؤال  بل علزم ان   على خلاف ذلك  أ  الفلافة جواب  فإ  النى استفنء الجواب  عن الاؤال ان 

                                                           
 تظهر خصوصية اللول في انهية الفلافة  حاب ناصيف سصنر  بملنرست  اع اللول في انهية الدعن  أو اللول في انهية الللم؛ فلاشك أ  الوعي - (1)

عتاول إلى بؤال  إس الدعني  لا عهتم بالحاث في انهية الدعن  بلدر ان عهتم بتاليق اضناين  في حينة الننس؛ غير أس   إذا استلل الاؤال عن انهية الدعن  ف
فة  وبين  في انهية الدعن فلافي بااتينز؛ وكذلك الللم  إذ أس   لا يأب  بالحاث في انهيت   بلدر ان عالى لمراكمة إنجنزات ؛ فنلفنرق بين اللول في انهية الفلا

اللول في انهية الفلافة  لا يحتنج إلى ارجلية أعلى ان  والللم  عكمن في قضية المرجلية؛ فنلدعن والللم وغيرهمن  يحتنج إلى ارجلية الفلافة؛ في حين  أ 
(. وللل اللضية الشنئكة هنن  هي هل تلتبر الفلافة  بحاب سصنر  116  المرجع سفا   ص: ماهية الفلسفة وضروراتهاالفلافة. )أسظر: ناصيف سصنر  

 أ  هننك علم  بيضطلع ب  ط   ليايط بالفلافة  وعنظر فيهن ان خنرجهن؟تلد أشرف الللوم  بحيث لا يمكن أ  عنزل علم بماتوى الفلافة عنظر فيهن  أم 
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تمل الجواب عن   بنلم أو لا  بل ورد في صيغة تلرعر  عرفع كل الفلافة؟ م  عرد هن هنن في صيغة ابتفهنم  يح
 .(1)ابتفهنم"

ثم أعضن  يجمع هذا الاؤال  بين اتننقضين آخرعن  وهمن الللم والجهل؛ فربوخ اليلين  بلدم إاكن  حصول 
هي في جوهرهن  الجواب عن بؤال ان الفلافة  دليل على الجهل بمنهيتهن  وهذا ان جلل الفلابفة  عدعو  أ  الفلافة

بؤال  لا عتطلب بالضرورة جوابا  فأوقلهم هذا في تننقض  ان حيث وصف الفلافة بالاؤال  اع الجهل بالجواب 
عن   وعن هذا التننقض  علول الرجل: "اعلم أ  اللول: إ  الاؤال ان الفلافة؟ لا جواب عن   لا علزم ان  الللم بأ  

ان هذا  الجهل بأنهن كذلك؛ فإ  الننفي إناكن  اإنجنبة عن الاؤال: ان الفلافة بؤال  بل علزم ان   على اللكس 
   وبالتنلي  علد هذا جمع بين اتننقضين  أي جمع بين الللم والجهل.(2)الفلافة؟ علر إقرارا  بلجز  عن بين  انهيتهن"

لاؤال عن ان ترجع إشكنلية الاؤال الفلافي في الفلافة  إلى جلل النى الفلافة  اطنبلن لملنى بلنء ا
الفلافة  دو  تحدعد جواب الين ومحدد  بحكم النيي الطلب والتداعي  فصنر هذا اإنشكنل  يحمل تننقضين 
انهجيين كحيرعن  وهمن: الجمع بين الاؤال والجواب  والجمع بين الللم والجهل. حرك هذا اإنشكنل الفلافي داعية 

تجدعد النظر في هذا الاؤال  تجدعدا  عُصلح على الأقل  بلض الرجل النلدعة  ان دفل  إلى التانؤل  عن إاكنسية 
الأعطنب  التي لحلت بالفلافة  فأضرتهن أكثر ان أ  تنفلهن  وعدفع آثارهن  الننتجة عن التننقض الحنصل في الاؤال 

 الفلافي.

ل  بالفلافة إ  الاؤال عن الفلافة  بصيغة ان الفلافة؟ ليس بؤالا فلافين  كمن علتلد الفلابفة  رغم تلل
وبموضوعنتهن؛ والاحب في ذلك  هو أ  الاؤال الفلافي  عكو  اطروحن ان داخل الفلافة  كمن ذهب سص نر  في 
حين  يجد ط   أ  هذا الاؤال غير الفلافي  هو بؤال اطروح ان خنرج الفلافة؛ بملنى  أ  الاؤال  ليس بالضرورة 

ل اتلدم عن الفلافة  وبليد عنهن  ولو أس  ممهد للدخول في أ  عكو  جزءا ان الملرفة الماؤول عنهن  فهو بؤا
الرفتهن. وهذا يحيلنن إلى إشكنلية فكرعة عميلة  وقلت فيهن الفلافة الحدعثة  التي تتادد بالاؤال غير الفلافي. وهذا 

ن الطرفين  اإنشكنل ترتب علي   كمن علول ط : "إدانج ان هو غير فلافي  فيمن هو فلافي  ودوام التللب بين هذع
ان غير اراعنت لملتضينت تفنوتهمن؛ وعتضح هذا التفنوت  اتى أسزلنن الفلافة ارتحة مخصوصة  وأسزلنن الاؤال عنهن  في 
ارتحة تللوهن درجة )...(؛ فنلفلافة  تلوم بوظيفة الرفية مخصوصة  بينمن الاؤال عنهن: ان الفلافة؟ عتولى النظر في 

؛ ذلك  أ  الواجب ان التفلاف بالضرورة  هو طلب النظر في وظيفة الفلافة  وترك (3)هذ  الوظيفة الملرفية عينهن"
التفلاف عند باب الاؤال عن الفلافة؛ ولا عنهض بواجب النظر  في وظيفة الفلافة  ان انظور ط   إلا النظر 

  سظر في الوظيفة التي الللمي  لأ  النظر الللمي  عللو على النظر الفلافي  ان داخل الفلافة درجة  ان حيث أس 
 تلوم بهن الفلافة. 
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إ  الاؤال عن انهية الفلافة؟ عنحغي أ  عطرح ان خنرج الفلافة  ليلوم بوظيفت  الللمية  التي تتجلى في 
اإنحنطة بموضوعنت الفلافة. فنلاؤال إذ   هو بؤال علمي  أكثر ممن هو بؤال فلافي. على هذا الأبنس  أدرك 

عنهض بالحاث في هذا اإنشكنل  الذي غفل عن  كثير ان المفكرعن والفلابفة الملنصرعن   الرجل  أ  ان واجح  أ 
وهو ضرورة الاجتهند  في تأبيس علم  يحيط بلضية الفلافة  ويحتوي اوضوعنتهن  هذا الللم  ان شأس   أ  "عتولى 

  اثلهن في ذلك  اثل الظواهر درابة الفلافة  بوصفهن جملة ان الظواهر  التي لهن خصنئصهن  وقواسينهن الذاتية
اإنسانسية الأخرى  التي سنظر فيهن  طلحن لابتخراج أوصنفهن وأحكناهن  اتوبلين في ذلك  بإجراءات انهجية محددة  

. غير أ  ابتاضنر الاؤال  عن انهية الفلافة  ان داخل الفلافة  عحدو كذلك  راهنين  (1)وسظريات علمية الررة"
ة والملرفية  التي علرفهن  ير  كمن كن  راهنين  في أزانة انضية  بحاب حدة اإنشكنلات الفلافوالان في الوقت الملنص

كل عصر. وللل  اليوم  تزداد راهنية الاؤال والجواب الن  أكثر ان أي وقت اضى  لشدة ان تلرف  الفلفاة والملرفة 
على اكنان الخلل  الذي أصنب الفلافة  اللربية واإنبلااية عموان  ان تحلية فكرعة وانهجية  تحول دو  الوقوف

اللربية الملنصرة. فنبتمرار الاؤال الفلافي  هو في حد ذات  إلحنح على الجواب  الذي عحاث عن  ط   وهو أعضن  
ابتاضنر للمنهية والجدوى  ان الفلافة والتفلاف  برؤعة اتجددة  اتجنوبة اع أبئلة اللصر  بحاب اتطلحنت 

 المجنل التداولي اللنم.الخصوصية الثلنفية  و 

إ  ان عنشد  ط   وعتطلع إلي   هو الحاث عن الاحل الللمية  التي تمكننن ان الوصول  إلى إسشنء قول فلافي 
احدع  عاتجيب للشروط المنطلية  والملتضينت المنهجية والملرفية  للمجنل التداولي  ولا بحيل إلى تحليق هذا اللول 

إلا بتأبيس علم حليلي  عنبي على قواعد الررة؛ علم يحصل ب  الحنحث والمفكر  اللدرة الفلافي  الماتلل والمتارر  
على الابتللال في النظر الفلافي  دو  تلليد أو تحلية. للد كن  هذا المحتغى  حنفزا للرجل  على تشييد هذا الللم  

وثح ت أركنس   وربم انطللنت   وحدد  سمي بفل  الفلافة؛ راغحن  في أ  عكو   في ارتحة الللم الجدعد؛ فوضع أبا  
اوضوع   ودقق في انهج . علول الرجل: "وليس ان بحيل إلى ذلك  إلا بإسشنء علم  يختص بالنظر في الفلافة  كمن 
عنظر الصنسع في الآلة  وهو ان أسمينن  بفل  الفلافة  فهو الللم الذي عزودنا بالملرفة  وبدقيق آلينت الممنربة الفلافية  

حنطة بجليل تلنينت اإنستنج  واإنبداع فيهن  واتى حصلنن هذا الللم  أاكننن إداك  الارتلنء ان رتحة ابتلمنل واإن
 . (2)الفلافة  إلى رتحة صنع الفلافة"

وكو  علم فل  الفلافة  عهتم بدرابة الفلافة  درابة علمية  ان خنرج الفلافة  لأس  عنظر إليهن  بوصفهن 
تحكمهن وتضحطهن قواسينهن  بغية الكشف عن الخصنئص المميزة لهن  اتوبلا في ذلك  بمنهجية  جملة ان الظواهر  التي

محددة  وسظريات علمية الررة. وقد بين ط   أ  هذا الللم الجدعد  الذي يختص بالنظر في الظواهر الفلافية  اثل  اثل 
اوضوع محدد  وانهج الرر  وأ  تكو  ل  فنئدة  باقي الللوم اإنسانسية  والاجتمنعية المتداولة؛ عاتلزم  أ  عكو  ل 

  اطلوبة  وفلافة مميزة.
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 . الخصائص العامة لعلم فقه الفلسفة2
فل  الفلافة  ارتحة الللم الصرعح  وقد نال هذ  المكنسة  بحكم أهميت  الللمية التجدعدعة  التي  عنُزل ط  علم

يحنول ان خلالهن  تجدعد اللول الفلافي  وإكانب الحنحث  اللدرة الللمية والمنهجية  على ابتشكنل اللضنيا 
. وتأتي أهميت  التجدعدعة  بحكم التمنب  أحدث وض فيهن الفكر اللربي الملنصرفية  واإنشكنلات الفلافية  التي يخالملر 

 المننهج  التي عتُوبل بهن في الللوم الحدعثة.

 . موضوع علم فقه الفلسفة1. 2
قحل الحدعث عن اوضوع علم فل  الفلافة  الذي هو الفلافة ذاتهن  عبرر ط   اختينر  لمصطلح فل  الرونا 

   كل ان عتللق بأحكنم الشرع  المامنة بالفل   ممن قد علدح في خلال اللف لافة؛ حيث  عتحندر إلى الذهن  انبالف
اضمو  الاجتهند الطهنوي  والغنعة ان   سظرا لاعتحنر الفلافة  أشرف الللوم  وأرفلهن قدرا  ولا صلة لهن بللوم الفل   

أو أ  هذ  الأخيرة   أو الشرعلة. وقد عشكك بلضمهم  في فنئدة هذا الاجتهند  المامى بالفل   والملرو  بالفلافة؛
علم مخصوص  لا علتر  بأي اصطلح  أو بأي صيغة خنرجهن. ولتوضيح ان قد عرد على الأذهن   عورد فلي  الفلافة  
أ  اصطلح الفل   الملتر  بالفلافة  اختير للدلالة على حليلة علمية فلافية  وهي: أ  اختينر هذا المصطلح  لا 

؛ وسظرا  (1)في اإنفندة  وبطرق ابتثمنرهن  في إحينء اللدرة على التفلاف" عدل  إلا على "الللم بطرق الفلافة
للااتينز الخنص للفظة الفل   على غيرهن ان المصطلانت الماتلملة  ولتمنم اطنبلتهن للغرض الللمي  الذي عحتغي  

 الرجل  فلد تفرد هذا المصطلح  عن غير  ان الألفنظ  للأبحنب التنلية  وهي:

اصطلح الفل  عن لفظة الللم  كوس  علتضي الدخول في النظر والتأال  ان حيث أ  كل فل   عصنر فلد تفرد 
إلى علم بحصول النظر في ؛ ذلك أ  لفظة الللم  م  تلد تفي بالغرض الذي قصد  ط   وهو اللينم بأقصى جهد ان 

لداخل  إلى النظر فيهن ان الخنرج  التأال  للخروج ان الممنربة الفلافية الداخلية  أي النظر في الفلافة ان ا
وتأكيدا على ذلك  أورد  ان ذهب إلي  أبو هلال اللاكري  في كتنب الفروق اللغوعة  قول : "الفرق بين الللم والفل   
هو أ  الفل   هو الللم بملتضى الكلام على تأال   ولهذا  لا علنل إ  الله عفل   لأس  لا عوصف بالتأال  وتلول لمن 

؛ وأعضن  لتخليص الفلافة ان االمة اشتمنلهن على كل الملنرف بهذا النظر (2)تفل  ان أقول  أي تأال " تخنطح :
 الفوقنني. 

وتنزل لفظة الفل   رتحة أعلى ان لفظة الملرفة  لأ  الفل  أخص ان الملرفة  والدليل على ذلك  ان ذهب إلي  
أسك تلول: فلهت كلاا   ولا تلول: فهمت ذهنب  ومجيئ   في  اللاكري أعضن  في الفروق في اللغوعة  قول : "أان ترى

. وعبرز تميز لفظة الفل  عن الملرفة  ان كو  أ  (3)حين يجوز أ  تلول: عرفت ذهنب  ومجيئ   كمن تلول: عرفت كلاا "
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نا بالوك الفل   عوجب الوصل بين اللول والفلل  أي بين الخطنب والالوك؛ فلا عنفع اللول وحد   ان م  عكن الرو 
الفيلاوف  الذي عتللق بجملة ان المظنهر  عنحغي أ  توافق اضناين كلاا   وأ  عصدق فلل  قول . وتفضل كلمة الفل  
عن الفهم  ان جهة اعتحنر أ  الفل   عغلب علي  التماك بالملصود ان هذا اللف   عكس الفهم  الذي عغلب علي  

لفل   ان هذا الجنسب  الوقوف  لا على الظواهر الجلية  ان التماك باللف  المللى. وعلى كل حنل  علتضي ا
إثحنتات الفيلاوف  التي تفيد الفهم  وإنمن على الأبحنب الخفية  التي تكمن وراء تلك الظواهر  فيفيد فل  الفلافة  

 الللم بالأبحنب  على التضى النظر والتأال. 

الطرعق بابم فل  الفلافة  إذ ليس في الألفنظ اللربية علول الرجل  ابرزا ذلك: "وم  عالنن  إلا أ  سامي هذا 
؛ ذلك  أ  النظر في الفلافة  عشمل جميع (1)لف   اشتهر بالجمع بين إفندة الللم وإفندة اللمل  اشتهنر لف  الفل  ب "

فلافة  اننحي الممنربة الفلافية  قولا وفللا  لا اسفصنل بلضهمن عن بلض؛ ولذلك  "كن  الملتضى النظري لفل  ال
. فنلممنربة (2)هو أ  تاند الأقوال إلى الأدلة  وتاند الأدلة إلى الأفلنل  ولا يجوز قطع بلضهمن عن بلض بأي حنل"

الفلافية  ليات سظرا مجردا  وإنمن ممنربة  سظرعة وعملية  ارتحطة بالالوك واللمل أبنبن  وهو الاحب  الذي جلل  
ت  التي قد لا تفيد بالضرورة النى اللمل المطلوب؛ ذلك أ   الفلافة عفضل كلمة الفل   عن غيرهن ان المصطلان

بالناحة إلي   على خلاف المشهور  أي "ليس قولا فااب  بل هو قول ازدوج بالفلل  وخطنب ازدوج بالالوك  
 بفة.. وهذا التوج  مخنلف للمألوف ان التفلاف  عند جمهور الفلا(3)فناتنج إلى النظر فيهن  على هذا الملتضى"

ان فل  الفلافة  وهو أ  هذا الللم  لا يمكن أ  عؤدي الصود  ان لفظ   لا علم الفلافة  ولا الرفة  إ  المراد
الفلافة  ولا فهم الفلافة؛: ذلك   أ  هذ  الألفنظ  وغيرهن  عناى انان قنصرا في تلويم الفلافة  وتكتفي بالدلالة 

فة  يختص بالنظر في الفلافة  ان جهة الخطنب والمضناين  في فلط على النصوص الفلافية؛ بيد أ  فل  الفلا
أان اوضوع فل   هذ  الأقوال  لالوكنت  وتصرفنت .ارتحنطهن بالالوك  أي ان جهة أقوال الفيلاوف  واطنبلة 

ذعن الفلافة  فلد كن  هو الفلافة ذاتهن  وفي هذا التادعد  نجد   عننزع  في جرأة قل سظيرهن  جمهور الفلابفة  ال
عنزلو  الفلافة رتحة أعلى ان غيرهن ان الملنرف؛ بحيث لا يمكن أ  تكو  اوضوعن لغيرهن  بملنى أنهن  أم الللوم 

  الفلافة  تحاث في النني وأشرفهن  ولن تنزل درجة أقل ان أي علم آخر. ابتند الفلابفة في هذا الاعتحنر  على كو 
ضن  تلتبر ان أوبع الملنرف  وأشملهن لكنفة الللوم الطحيلية واإنسانسية. غير ؛ ولكونهن أع(4)ئينت  وحلنئق الألوهيةالمنورا
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ة اللر  كنست الفلافة  أو التفكير الفلافي قديمن  علتبر ان  أشرف الملنرف والللوم وأجلهن  كو  هذا التفكير  اصطحغ بالدعن الماياي  في نهنع  - (4)

لائل اللللية  ان بلمت ب  الخناس بلد الميلاد؛ فكنست اهمة الفلافة  آسذاك  كمن عؤكد زكي نجيب محمود  في كتنب  قصة الفلافة الحدعثة  هو "التأعيد بالد
طنعت ان النفوس باإنيمن  تاليمن  لا علحل رعحة ولا شك؛ وهكذا  أضات الفلافة تابلة لللليدة  وأصحح الللل عونا لهن  ان جلل للكنياة قوة  ابت

لى اعتحنر أ  رجنلهن  آسذاك  كنسوا رجنل دعن  خلالهن  أ  تغزو الأام الأخرى ان جهة. وان جهة ثاسية  كنست تحاث الفلافة  في قضنيا الدعن والألوهية  ع
ان الللل. وقد  أخذوا بزانم الفلافة  فأناخوهن في حضيرة الكنياة  كي عاتخداوهن في شؤو  الدعن  لللهم يجدو  فيهن للليدتهم بندا ان المنطق  ودعناة 

  وفكرة الله  والبرهن  على Universalفة  هو اوضوع الكلينت كنست أولى اللضنيا التي تحاث فيهن  والتي سشب على إثرهن جدل كحير بين الفلاب
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أ  وجهة سظر فلي  الفلافة  مختلفة عن هذا الادعنء؛ وهو أ  اوضوع علم فل  الفلافة عنزل في أعلى ارتحة ان 
ظر فيهن  علف على الفلافة ذاتهن  فهو في سظر  أشرف انهن  أان الفلافة فهي  اوضوعن ل ؛ "وهذا ان يجلل الن

 .(1)خصنئص وقواسين  م  عتفطن إليهن أغلب المشتغلين بهن"

حنول ط  الدفنع عن سظرعت   ورد تلك المزاعم  عبر إبطنل اللول بأشرفية الفلافة  ان خلال ابتشكنل  
أولاهن: أ   للمفنهيم والتصورات الانئدة عن الفلافة ذاتهن؛ أان أشرفية الفلافة  فلد ردهن ان خلال ثلاث أوج ؛

جمهور الفلابفة  حينمن علتبرو   أ  الفلافة هي أشرف الملنرف  فهم يخلطو  بين الملنى اللنم  والملنى الخنص 
للفلافة؛ فلد سزلت الفلافة  انزلة أشرف الللوم والملنرف  لكونهن تشتغل على قضية  ان أهم وأشرف اللضنيا 

؛ لكن الفلافة  م  تلد تشتغل على المانئل اإنلهية (2)بلد الطحيلة الوجودعة  وهي قضية اإنلهينت  أو ان علرف بمن
وحاب  وإنمن اتالت  وتنوعت قضنياهن  لتشمل الجنسب الطحيلي واإنسانني  بتلدد اانئل  وقضنيا ؛ ولمن أضات 

اإنسانسية الفلافة  تنظر فيمن دو  اإنلهينت  فلد سزعت عنهن صفة الشرفية  فأصحات  اثلهن اثل جميع الظواهر 
 والاجتمنعية  لهن خصنئصهن وقواسينهن المميزة.

أسُزلت الفلافة انزلة أشرف الللوم أعضن  بتخصيصهن  وجللهن علمن خنصن بحلل الين  باعتحنر اشتغنلهن على 
قضنيا اإنلهينت  وعدم اعتحنرهن للجنسب الطحيلي انهن  الذي عنزع عنهن صفة الأشرفية. لكن هذا التخصيص  في سظر 
ط   ليس ل  دليل علمي  كو  أ  النظر الفلافي في اإنلهينت  لا يمكن أ  عتلدم على النظر الفلافي الطحيلي  بل 
النظر الطحيلي  هو الاحيل الذي عوصل إلى النظر اإنلهي  وهذا الذي ذهب إلي  ابن رشد ان قحل  في كتنب  فصل 

ركنن أبنبين ان أركن   . حيث تلد هذ  الملولة (3)لصنسع"الملنل  حينمن اعتبر "أ  المصنوعنت  تدل بصنلتهن على ا
ثاني أوج  بطلا  هذا الادعنء  الخلط بين الرتحة الوجودعة والرتحة النظرعة  في شلب الملرفة؛ فلا يمكن  ترتيب الفلافة. 

قهن  شرف اوضوع الفلافة  على شرف النظر فيهن؛ فلد يجوز  أ  عكو  هننك اوضوع  عنظر في الفلافة ان فو 
ويحيط بهن وبموضوعنتهن  وهذا النظر  وبلا شك  هو النظر الللمي؛ ولمن كن  علم فل  الفلافة  علمن صريحن  فإس  عنزل 
فوق الفلافة الننظرة في أشرف المواضيع ارتحة؛ ذلك  أ  شلب الملرفة  اتلددة بتلدد اواضيلهن  لا يمكن أ  تتخذ 

                                                           
 

بلضهمن الحلض   وجود   وسظرعة الملرفة  التي تاتند إلى فكرة أ  الفلافة والدعن  عشكلا  حليلة واحدة  وليات الفلافة واللاهوت سليضين  وإنمن عكملا 
  -11 -2م  اللنهرة  ص: 1936 -ه1300  اطحلة لجنة التأليف والترجمة والنشر  ثةقصة الفلسفة الحديفي تحصيل الملرفة". )أسظر: زكي نجيب محمود  
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 .19  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(1)
بهن الظواهر؛ ثاسيهمن: النظر في روح عنلام النظر الللمي في الظواهر  حاب الفلابفة  إلى قامين مختلفين؛ أحدهمن: سظر في الأشكنل التي تتجلى  - (2)

عحاث في انهية الظواهر هذ  الظواهر؛ فنلنظر الأول  هو اوضوع الللوم الوضلية؛ بينمن النظر الثنني  اوضوع ان سمي بـ: انبلد الطحيلة. فللم ان بلد الطحيلة  
على المحرك الأول الخفي لهذا اللنم . ففي قضنيا هذا الللم  كمن علول رابوبرت  والأشينء  وعلة الللل  وغرض   الوصول إلى ان وراء الظواهر الطحيلية  والوقوف 

بحنث  المتلللة في كتنب احندئ الفلافة: بحث الأعوعنو   وبحث كذلك أفلاطو   وسمى هذ  الأبحنث بالجدلينت  أو علم الكلام. وقد جمع أربطو وتلاايذ   أ
مبادئ   ووضلوهن بلد أبحنث  المتلللة بالطحيلينت  وان   سشأ ابم ان بلد الطحيلة. )أسظر: أ. س. رابوبرت  بأصل الأشينء  التي تامى بالفلافة المحدئية
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النظر في هذ  الموضوعنت؛ "فلد تنزل إحدى شلب الملرفة  ان جهة وجود رتحن اتانوعة بين وجود اوضوعنتهن  وبين 
اوضوعهن  أعلى رتحة ممكنة  ولكنهن  ان جهة النظر في هذا الموضوع  تنزل رتحة دونهن  إ  م  تنزل ان الرتب أدناهن  

 .(1)واللكس باللكس"

ة لهذا التصنيف؛ فلد يجوز عند الرجل  احدئين  ثالثهن: الخلط بين النهنعة الفللية لتصنيف الللوم  والنهنعة المحدئي
أ  تكو  فوق كل الرفة علمية  الرفة تنظر فيهن  وهذا الجواز  يخنلف ان الننحية التراتحية ان تواضع علي  المفكرو  
والفلابفة  ان تصنيف مختلف الللوم  ووضع الفلافة على رأس تلك الللوم  وقد سمى ط  هذا اإناكن  المنطلي  في 

ود الرفة تنظر في الرفة فوقهن  بمحدأ التجنوز؛ أي يجوز لدع   أ  تكو  الفلافة ضرب ان الملرفة  تتلداهن الرفة وج
أخرى تلنبلهن  بحيث تحف  الفرق بينهن وبين ان تنظر في   وسمي هذا الحف   بمحدأ التمنعز. تفرع عن الجمع بين 

حدأ  الذي تتادد وظيفت  بأس  عننوب بين الرتحتين  رتحة الفلافة المحدأعن الن  احدأ ثالث  هو احدأ التلنقب؛ هذا الم
ورتحة الللم؛ "فيكو  فوق الفلافة علم  كمن عكو  فوق الللم فلافة؛ وليس لهذا التلنقب  لا رتحة عتاد هذا  

فلافة ان درجة المتلنقحن  فيهن  ولا غنعة علفن  عندهن  فنلفلافة  ان درجة أولى  عللحهن علم ان درجة أولى  تللح  
 .(2)ثاسية  عللحهن علم ان درجة ثاسية  ان غير اتحند ولا اسلطنع"

أان الادعنء الثنني  الذي بنر علي  جمهور الفلابفة  هو وصف الفلافة بأنهن أوبع الملنرف  كونهن كنست   
ينت والأخلاقينت  فهي الرفة تتاع لجل الللوم المتداولة  آسذاك  اثل المنطلينت  والطحيلينت  والرياضينت  كمن اإنله

تحيط بكل الللوم  ولا يمكن لللم بواهن أ  يحيط بهن؛ هذا الادعنء  الترض علي  أعضن  لاعتحنرات ثلاث؛ أولاهن: أ  
الادعنء يخنلف الملتضى التطوري للللوم؛ فمن المللوم  أ  الفلافة التلليدعة  كنست تضم في جلحتهن كنفة الللوم 

تلدم الللوم وتطور اننهجهن الحاثية  جللهن تنفصل عن الفلافة  وعتخصص كل علم بذات   والملنرف  لكن  اع 
حتى أضات الفلافة  الرفة تلتصر على الحاث والنظر  في بلض المفنهيم الأبنبية للملرفة  التي م  عتادد بلد 

فلافة  حينمن ادعوا بأنهن اوضوعهن  وم  يُحكم انهجهن؛ وهكذا  خنلف جمهور الفلابفة هذا الملتضى التطوري لل
 أوبع الملنرف.

ثاسيهن: أ  الفلابفة  بهذا الادعنء  خنلفوا الملتضى الطحيلي للملرفة؛ فلا اشنحة أ   الفلافة  في التصور 
الانئد  الرفة صننعية  لا تتأتى إلا للخنصة ان الننس  لأنهن تنحني على قواعد وآلينت انطلية  وبهذا الاعتحنر  فهي  

ن الملرفة الوابلة  وتنزل إلى درجة الملرفة الطحيلية  المشتركة بين الننس  لأ  "الملرفة الطحيلية  عشترك اللناة بليدة ع
والخنصة في تننقلهن بينهم  والابتفندة انهن في التلحير عن النصدهم  كمن عتفرع عليهن ان عداهن  ان الملنرف الللمية  

. وقد ابتند جمهور الفلابفة  في إسكنر أ  (3)أو عنلص تلملهن وتللدهن" بتوبط تلرعرات وإجراءات وتحوعلات  عزعد
تكو  الفلافة اوضوعن لغيرهن ان الللوم  على دليلين  علتبرا  واهيين الرفين وهمن: أ  الفلافة هي أشرف الللوم 
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في أ  تكو  الفلافة وأوبلهن؛ فأظهر الرجل  بالأدلة المنطلية والمنهجية تهنفتهمن  وبذلك  عزز ان قدرة تصور   
اوضوعن لللم أشرف انهن  وهو النظر في الفلافة ان خنرج الفلافة؛ علول ط : "وإذا بطل أ  تكو  الفلافة أشرف 
وأوبع ان غيرهن  وجب أ  تكو   هي الأخرى  اوضوعن  عشتغل بالنظر في   علم عنزل رتحة فوقهن  وعتاع لمن لا 

 .     (1)فلافة"تتاع هي ل   وهو الذي أسمينن  بفل  ال

إذا سزلت الفلافة  بهذا اإناكن   انزلة  تكو  فيهن اوضوعن لللم فل  الفلافة  فهو بحق فرعد  واجتهند 
التدر  خنلف في  الرجل  المشهور ان اللرف الانئد  عن أشرفية وأوبلية الملرفة الفلافية. فهذا الاجتهند  لن 

لمية والملرفية  بل بيزعدهن رفلة  حينمن عتم تصايح اانراتهن  واراجلة عنتلص ان اكنسة الفلافة  ولا ان أهميتهن الل
بلض تصوراتهن  وافنهيمهن التلليدعة  ومحنولة إستشنلهن ان بوتلة التلليد والتحلية. للد اجتهد الرجل وأبدع  حينمن جلل 

ير  وفي اإنفندة والالوك  طرقن يحتنج النظر الفكري  والممنربة الفلافية عموان  تمتنز "بأنهن تنهج طرقن خنصة  في التلح
 . (2)فلي  الفلافة  أ  عتحين أوصنفهن وضوابطهن"

هذا التميز  لا يمكن أ  عتأتى  إلا إذا كنست الفلافة اوضوعن لللم عنزل فوقهن درجة؛ فيحاث في  الفلي  
فلافية  ان جهة الفيلاوف  في عكس ان عحاث في  الفيلاوف؛ فنلمتفلاف  عكتفي بالنظر في المضناين ال

التصورات والأحكنم  دو  أ  عتجنوزهن إلى الوقوف على الأبحنب  التي أسشأت بهن تلك المضناين؛ في حين  أ  
الفلي  الفيلاوف  عحاث في الأبحنب  وعكشف عن الآلينت الدقيلة  التي هي عمدة الممنربة الفلافية  والتي تلتبر  

ر والممنربة. للد أضات الفلافة إذا  اوضوعن لللم فل  الفلافة  هذا النظر أدوات التفلاف  التي عتوبل بهن في النظ
والممنربة الفلافية  تنُتهج فيهن طرقن خنصة  يمتزج فيهن الخطنب بالالوك  وتتحدى فيهن كينوسة الفلي  الفيلاوف  وان 

لافي  لابيمن  حينمن عضع ترجمت  عنطوي علي  ثلنفة ولغة  لا تلترف بالحيند الزائف  بل تظهر جلية  في اجتهند  الف
للنص الفلافي المنلول  وعصوغ عحنرات   وعنشئ اضموس   كمن يأتي بلوك   وان ذاك  إلا لأ  الفلي  الفيلاوف  عطل 
 على الفلافة  وعشرف عليهن ان أعلى  لأنهن أضات اوضوعن لللم  عنظر في قواسينهن وخصنئصهن  التي اسحنت عليهن.

 علم فقه الفلسفة والمنهجيات الفلسفية المعاصرة. بين منهج 2. 2
المننهج المتداولة  الملمول بهن في الاتجنهنت الفلافية الملنصرة  التي تشتغل خنلف ط   في هذا الاجتهند  

 بالنظر في الللوم اإنسانسية  والخطنبات الفلافية  والللمية  والدعنية؛ سظرا  لللصور الذي يمكن أ  علتري آلينتهن  في
النربة الظنهرة الفلافية؛ ذلك  أ  الظم المننهج   ابتنحتت في بيئة  لا تتلاءم وساق المجنل التداولي اإنبلااي اللربي؛ 
وبالتنلي  فهي لا تصلح لأ  تكو  اننهج اتالة  لمن عرسو إلي  الرجل في علم فل  الفلافة  لكو  اوضوع   الذي هو 

لغنت خنصة  ويحوي اضناين مختلفة؛ فتلك المننهج  وإ  كنست تحمل ان الظنهرة الفلافية  يحمل خصنئص محددة  ب
الصفنت الللمية والموضوعية  والآلينت المنهجية الدقيلة  فهي في سظر   أبلد ان تكو  الائمة لللم جدعد  يخدم النص 

 الفلافي  وعشتغل على اضناين   لأبحنب اتلددة  سذكر ان بين المننهج:
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 عي. المنهج الوض1. 2. 2
  شدعدي التماك  والمراهنة  على دور اللغة  في تحليل الملنني والمفنهيم  (1)كن  أصانب المنهج الوضلي

وتلرعب الأفكنر والمضناين  باعتمندهم  على انهج التاليل المنطلي اللغوي  وتطحيل  على اللغة الفلافية  ان جللهم 
هوتية  والأخلاقية  وعصيرو  إلى إسكنر فنئدة الفلافة الليمية  بالرغم يخلِ صونهن  ان اللضنيا الغيحية الميتنفيزعلية  واللا

ممن اشتهرت ب  عبر التنرعخ  ان خداة للليم  وطلب لأسفع الأغراض  وظفر بالحلنئق الللمية  فوصفوهن بأقدح 
 الأوصنف  حتى اعتلدوا أ  الفلافة  غير اتلللة بالحينة أصلا.

ت في الملنرف الرفة  أشد تلللن بكلية الحينة  ولا بجملية اإنسان   ان والتاليق  كمن عؤكد ط   أس  "ليا
الفلافة  وبدهي أ  الحينة  ليات سظرا فلط  بل هي أعضن عمل  ولا أ  اإنسان  خطنب فااب  بل هو أعضن 

تغني   . وبذلك  عنحغي  أ  عتفرد انهج علم فل  الفلافة  وعتميز على المنهج الوضلي  بمحندئ وخصنئص (2)بلوك"
؛ وهو  أ  عكو  ذو توج  علمي لا فلافي  وانهج تكنالي لا (3)عن االك   الذي علبر عن  بمن بلد الفلافة

تجزعئي  وعملي لا تجرعدي؛ أي أ  فل  الفلافة واضح  لا عفيد بوى الملرفة الللمية بالفلافة  وعنظر في الفلافة ان 
لللت بالحينة. وأخيرا  أ  فل  الفلافة  عنحغي أ  عربط الللم باللمل  جميع سواحيهن  بواء تلللت باللغة الفلافية  أو ت

 .بمن عتوصل إلي   ان ستنئج وأحكنمفيكو  الفلي  الفيلاوف  أول اللنالين 

 . المنهج التأويلي2. 2. 2
بمصطلا  علتبر المنهج التأوعلي  عحنرة عن النظر في وجو  تحصيل الفهم  للنصوص الدعنية والفلافية  وعلرف 

. وقد عرف قديمن  بكوس  "علمل على تحصيل الملنى والدلالة  بمن يجنوز ظنهر النص  وحرفينت (4)المترجم  الهرانيوطيلن
الفوظنت   لكن الهرانيوطيلن  كامولة فلافية  حنضنة لمختلف تينرات الفكر  المنشغلة بإشكنلية الملنى  بلت حو 

                                                           
  وهي حركة فلافية  ظهرت في (Logical positivism)الوضلي المنطلي: علرف أعضن  بالتجرعحية الوضلنسية  أو الوضلنسية الجدعدة الاتجن   - (1)

المنطلي للملرفة الللمية؛ حيث تؤكد  أ  الملولات الميتنفيزعلية  أو النمان وألمنسين  في الللد الثنني ان اللر  اللشرعن  تلنى هذ  الحركة الفلافية  بالتاليل 
ية  والطحيلية  فهي ذات الدعنية  أو الليمية  فنرغة ان أي النى إدراكي؛ وبالتنلي  لا تلدو كونهن  تلحير عن اشنعر أو رغحنت. أان الملولات الرياضية  المنطل

كيرت     1902)-(1988 هيربيرت فغل   1891)-(1970 رودلف كنرسب ذ  الحركة النى محدد. وان ضمن المفكرعن  الذعن عنتمو  له
 .1905)-.(1997وكنرك غوبتنف همحل   1879)-(1934 هنسز هن    1866)-(1942 جرلينج

 .36  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(2)
 -ابتلمل صنححنن  لفظة ان بلد الفلافة  قينبن على ان بلد الطحيلة  في النبل المصطلح الأجنبي الملرب  ايتنفيلوبوفين  الذي علود لـ: - (3)

JOHNSTONE, H. W. Jr. : Philosophy and Argument, pp.1-7..  وعدل هذا اللف  على ان عنزل رتحة تلي رتحة الفلافة؛
النظر الفوقنني  فمنهم والملنى لدى ط   هو أنهن "الرفة تنظر في الملرفة الفلافية  إلا أ  ان وضلوا هذا المصطلح أو ابتلملو   اختلفوا في تحدعد طحيلة هذا 

  المرجع سفا   ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ح  وانهم ان جلل  سظر ذو طحيلة علمية". )أسظر: ط  عحد الرحمن  ان قرر أس  سظر فلافي صرع
32.) 

ايايين  لاهوتيين المعلتلد ط   أ  أصل النزعة التأوعلية  أو الهراينوطيلن  إلى التفنبير واللراءات التي وضلت للتوراة واإننجيل  ان قحل رجنل الدعن  وال -(4)
(  محنولا تأبيس صننعة تأوعلية عناة  وقد جنء ان 1834-1768لا بيمن البروتاتنست انهم؛ إذ ان هذ  التفنبير  تزود المفكر والمترجم شلايمنخر )
 بلد   انرتن هيدغر  وغندااير  الذي تولى  وضع الأصول الأسطولوجية لهذ  المنهجية.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%81_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%81_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%BA%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%BA%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%AA_%D8%AC%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D9%87%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81_%D9%87%D9%85%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81_%D9%87%D9%85%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1
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. (1)ت   وسمنت  لفهم الوجود  ارتكزة على فكرة الدلالة  بدل فكرة الحليلة"تلديم الكنئن  ان خلال أفلنل  وبلوكن
والهرانيوطيلن  هي سظرعة التأوعل  أو كمن علول بول رعكور: "هي المحاث الخنص بدرابة عملينت الفهم  وبخنصة فيمن 

  (3)ورعة  المامنة باإنل  هراس. وترجع التأوعلية  في أصلهن الاشتلنقي  إلى الشخصية الأبط(2)عتللق بتأوعل النصوص"
الذي قدات  الميثولوجين اإنغرعلية  بوصف  ربول الآلهة  وعتلن لغتهن  وعلمل على ترجمة النصدهن  لنللهن إلى الجنس 

 .  (4)الحشري. كن  ان أبرز ان اشتهر بهذا الاتجن  الهرانيوطيلي  الفيلاوف الألمنني  انرتن هنعدغر

أوعلي  بلد تطور   على عد الفيلاوف انرتن هيدغر  لابيمن في كتنب : الأسطولوجين إ  أهم ان يميز النظر الت
  الذي علتبر في   أ  الهرانيوطيلن التلليدعة  حنالة لملنني التحيين  واإنظهنر  واإنفهنم  (5)هرانيوطيلن الواقيلنسية

خص  في عننعت  بمختلف الظواهر   هو أس   انهج دقيق في سظر ط   وبالأ(6)والتوضيح  بوصفهن تأوعلا للنصوص
اإنسانسية  حيث يجلل انهن  سصوصن تلحل اللراءة والتاليل والابتنطنق؛ فنلظواهر اإنسانسية  تحتنج إلى فهم 

 وابتيلنب  بينمن الظواهر الطحيلية تحتنج إلى تفاير.

نلفيلاوف  الذي عرى  أس  ارتحط افهوم التأوعل  عند فلابفة اإنبلام  بلضية التوفيق بين الدعن والفلافة؛ ف
لابد ان اللينم بالتوفيق بين الدعن والفلافة  أو بين الشرعلة والحكمة  لا بد وأ  علجأ إلى التأوعل  ولا علف عند 
ظنهر الآيات  هذا ان جلل ابن رشد  يحدد النى التأوعل  بلول : "إ  النى التأوعل  هو إخراج دلالة اللف  ان الدلالة 

لدلالة المجنزعة  ان غير أ  يخل ذلك  بلندات لان  اللرب في التجوز  تامية الشيء بشحيه  أو بحح  الحليلية  إلى ا
 .(7)أو لاحل   أو النرس   أو غير ذلك ان الأشينء  التي عددت في تلرعف أصننف الكلام المجنزي"

                                                           
  اؤباة اؤانو  بلا حدود للدرابنت والأبحنث  ضمن بلالة الفنت بحثية  في مينوطيقا وإشكالية النصالَر الطيب بوعزة وعوبف بن عدي   - (1)

 .3  الرباط  ص: 2016الفلافة والللوم اإنسانسية  أبرعل 
(2) - Paul Ricœur, Hemeneutics and the Human Scienes, translated by john B. Thompson, 
Cambridge University Press, 1998, P.42. 

  2007  رؤعة للنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  فهم الفهم، مدخل إلى الَرمنيوطيقا، نظرية التأويل من أفلاطون إلى غاداميرسللا عن عندل اصطفى  
 .12اللنهرة  ص: 

راس  شخصية أبطورعة أكثر ممن هي حليلية  وهي شخصية  كمن جنء في كتنب: هراس المثلث اللظمة  "اغرقة في اللدم  علتلد أ  شخصية ه - (3)
وس  انهم  حيث وعكتنف الغموض أصلهن واستمنءهن اللرقي  فكل عناحهن إلي ؛ فنليوناسيو  علدوس  عوناسين  والمصرعو  اللدانء علدوس  اصريا  واللرب علد

س النبي إدرعس(. وعلتلد أكثر المؤرخين  أس  هراس الاكندري اليوناني. وقد للح  الأقداو   بمثلث اللظمة. )لمزعد ان التفصيل  عنظر: لوععلتلدو  أس  )
   بوريا  داشق(.1998  ترجمة  عحد الهندي عحنس  دار الحصند للنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  هرمس المثلث العظمة أو النبي إدريسايننر  

  فيلاوف ألمنني  وج  اهتمنا  الفلافي  إلى اشكلات الوجود  والتلنية  والحرعة  (Martin Heidegger ) ( 1976 -1889انرتن هنعدغر) -(4)
المفنهيم الأبنبية في  ؛ (1954) اان الذي عامى فكر  ؛ (1950) دروب اُوصدة ؛ (1927) الوجود والزان  والحليلة  ان أبرز اؤلفنت :

بتأثير  الكحير على المدارس الفلافية  في اللر  اللشرعن  وان  هنعدغر  تميزالأسطولوجين هراينوطيلن الواقلنسية.  ؛(1961) الميتنفيزعلن
غربية  بليدا عن الأبئلة الميتنفيزعلية . ان أهم إنجنزات   أس  أعند توجي  الفلافة الان بلد الحداثة  التفكيكية أو فلافة النلض  ينتالتأوعل  الوجودعة أهمهن:

  .الكينوسة الأسطولوجين(  وهي أبئلة تتركز أبنبن  على النى) سظرعة الوجود واللاهوتية  ليطرح عوضن عنهن  أبئلة
   بغداد.2015الننصر  انشورات الجمل  الطحلة الأولى    ترجمة  عمنرة الأنطولوجيا هرمينوطيقا الواقعانيةانرتن هنعدغر   - (5)
 .35المرجع سفا   ص:  - (6)
 .208 -207  ص: 1986  المجلد الأول  الهد اإننمنء اللربي  الطحلة الأولى  الموسوعة الفلسفية العربيةعنطف اللراقي   - (7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D9%85%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D9%85%D9%88%D8%B5%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A_%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89_%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A_%D9%8A%D8%B3%D9%85%D9%89_%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%82%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A9
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لجنسب اللغوي  واللمل في الممنربة غير أس   بالرغم ان اشتراك المنهج التأوعلي اع علم فل  الفلافة  في اللننعة با
اإنسانسية  فإس  يختلف حاب ط   عن فل  الفلافة  ان جواسب أخرى؛ انهن  أ  التأوعلينت  تالى إلى تربيخ 
الرفة فلافية  عن طرعق الكلام  وبينقنت  التنريخية والذاتية  وقد أضاى نمطن للتفكير المميز للتفلاف  في حين  أ  

بننء الرفة فلافية  اؤباة على انهج التفاير الموضوعي الللمي الرصين  يجمع بين علوم مختلفة  فل  الفلافة  عروم 
عشكل انهن انظواة علمية اتكنالة  واتداخلة  عكمل بلضهن بلضن  وعفرق بين ااتوى الخطنب وااتوى الالوك  

 ية.ليختبر كليهمن بملنعير الصواب والخطأ  وهذا ان عؤدي إلى ممنربة فلافية علم

 . المنهج الأركيولوجي 3. 2. 2
علصد بالمنهج الأركيولوجي أو الحفري  الحاث الملمق  في اتو  الوقنئع  أو الوثائق التنريخية  وقراءتهن مجددا  

فنق النص  لدرة الابتيلنبية المنفتاة  على آقراءة مختلفة عن اللراءة التلليدعة  بابتخدام أدوات الحاث الملنصرة  وال
علد المنهج الأركيولوجي  أو الحفريات الملرفية  ان المننهج الحدعثة  التي تربخت في الللوم اإنسانسية  واكنونات . و 

وتشكلت  للنظر في الخطنبات الفلافية والللمية الملنصرة؛ فهو انهج  عحاث في الممنربة الخطنبية الملرفية  ان حيث 
  الذي (1)ن. كن  ان تألق في هذا الاتجن   الفيلاوف الفرساي ايشيل فوكواوضوعنتهن  وأقوالهن  وافنهيمهن  والرراته

 علتبر أول ان وضع اصطلح الأركيولوجين الملرفية.

التضى النظر الحفري  في الممنربة الخطنبية  كمن عصرح بذلك ط   هو "بين  الأبحنب الخنرجية  التي اكنت 
تكوعن اوضوعنتهن  وأقوالهن  وافنهيمهن  والرراتهن  فضلا  عن  ان وجودهن  وابتخراج اللواعد التي اتحلتهن  في

. لكن (2)الكشف عن التاولات التنريخية  التي تللحت فيهن هذ  الممنربة  وعن اللتحنت الملرفية  التي تدرجت فيهن"
بات الللمية  صنححنن  عنفي عن فوكو  أ  عكو  سظر  الحفري  سظرا علمين  ولا حتى سظرا فلافين  ولو تللق بالخطن

لكوس   لا عحاث عن الغرض التأصيلي  أو الحدايات الأبنبية للظنهرة الخطنبية  اثلمن تحاث عن  الفلافة  لتأبس 
 علي  الخطنبات والممنربنت المختلفة.

لذا  ثمت فروق جلية  بين المنهج الأركيولوجي  وبين ان عذهب إلي  ط  في فل  الفلافة؛ فلصنرى التضى 
و أنهن  "وج  في التمهيد للللوم؛ بحيث  تشكل وصفن للللاقنت  التي تربط بين مختلف الممنربنت الحفريات  ه

؛ حيث تتخذ ان الخطنب  (3)الخطنبية  التي تتفرع عليهن الأشكنل الملرفية  والللوم الوضلية  والأسانق الصورعة"
الصنسلة لهذا الخطنب؛ فنلممنربة الالوكية  اوضوعن للأركيولوجين  ان جللهن تصرف ان بوا   ان الذوات الننطلة  و 

                                                           
  تأثر بالحنيوعين  اللر  اللشرعن فرساي  علتبر ان أهم فلابفة النصف الأخير ان فيلاوف Michel Foucault 1984)-(1926ايشنل فوكو  -(1)

 الاجو . وكن  أول ان ابتكر الجنو   في كتنب : تارعخ الجنو   وعنلج اواضيع  اثل: اإنجرام  والللوبات  والممنربنت الاجتمنعية في تارعخ ودرس وحلل
 اصطلح أركيولوجين الملرفة. 

 سللا عن: 40  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   - (2)
 - FOUCAULT, M. ; L’archéologie du savoir, p.237, p247 ; p273. 

 .41ارجع بنبق  ص:   الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
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وأبلوب الحينة  هي نموذج حي  ان الخطنب الفلافي اللملي  غنب سال  عن فوكو  فنستفى عن   كوس   يمثل ممنربة 
 فلافية  عملية حية.

لنرف  بينمن التضى فل  الفلافة  أس  علم  جناع لجملة ان الملنرف الملررة  تشكل كلا اتكنالا  للللوم والم
عكمل بلضهن بلضن  إذ عشتغل على الخطنب كمن الحفريات  لكن   عفضل عنهن  بجلل الالوك والممنربة اوضوعن ل ؛ 
فهمن  أي الخطنب والالوك  وجهين لحليلة واحدة. وبهذا الاختلاف المنهجي في الممنربة الفلافية  أسزل صنححنن 

 وبالتنلي  ألغى صلاحيت  في الابتلمنل.انهج فل  الفلافة  انزلة ترقى عن انهج الحرفينت  

 . المنهج التفكيكي4. 2. 2
  وهيمنة اللغة (2)  وقد ظهر كرد فلل على الحنيوعة(1)علد الاتجن  التفكيكي  ان أهم الاتجنهنت النلدعة الملنصرة

الحلاغة والتأوعل. وعتج  واللانسينت  على كل الحلول الملرفية  حتى أضات التفكيكية انهجية سلدعة  وآلية لتلييم 
التفكيك  بشكل أبنبي  إلى سلد الملنى في انظواة النص  وعلوم بتاليل الهوااش  والفجوات  والتوقلنت  
 .والتننقضنت  والابتطرادات داخل النصوص  بوصفهن صينغنت  تاهم في كشف عن ان ورائينت اللغة والتركيب

وانظر  الأبنبي في اللر  اللشرعن  حيث ابتلمل اصطلح التفكيك    رائد الاتجن  التفكيكي  (3)علد جنك درعداو 
  اتأثرا في ذلك  بمصطلح التفكيك  لدى الفيلاوف الأانني انرتن هنعدغر  (4)لأول ارة في كتنب   في علم الكتنبة
 . (5)خصوصن في كتنب   الكينوسة والزان 

لنص  وتلوعض الملولات المركزعة  وتلرعة الفلافة والمراد بالتفكيك  لدى جنك درعدا  هو "إعندة تركيب بننء ا
الغربية  التي مجدت افنهيم كثيرة  اثل: الللل  الوعي  الحنية  المركز  والنظنم  والصوت  والاساجنم. في حين  أ  
الواقع قنئم على الاختلاف  والتلاشي  والتلوعض  والتفكك  وتشلب الملنني  وتلدد المتننقضنت  وكثرة الصراعنت 

                                                           
(  وعهدف ان خلال  إلى درابة النصوص التي غلحت عليهن 2004-1930التفكيكي انهج سلدي أبا  الفيلاوف الفرساي جنك درعدا )المنهج  - (1)

النلند اللدانء  وقد طرح آراء   صفة المطلق و المثنلية  اعتمندا على انهج التفكيك  الذي لا علطي اعتحنرا للملدس  فيولد ان خلال  أشينء كثيرة بكت عنهن
وابتند دعرعدا في هذا المنهج إلى قطيلة بحق ( وهي: )حول علم اللواعد( و )الكتنبة والاختلاف( و)الكلام والظواهر 1967في ثلاثة كتب سشرت في بنة 

 أ  أعلنهن الفيلاوف سيتش  تجن  الميتنفيزعلين.
تلوم على درابة الللاقنت المتحندلة بين اللننصر الأبنبية المكوسة لحنى  يمكن أ  تكو    تخصصنت علمية ااتخدم في عدة انهج بحثهي  الحنيوعة - (2)

والللوم  اإنسانسينت سظريات اطحلة في علوم ومجنلات مختلفة اثلعللية مجردة  لغوعة  اجتمنعية  ثلنفية؛ بالتنلي فإ  الحنيوعة تصف مجموعة 
  لكن نجمهن بطع فللا في انتصف اللر  اللشرعن  علم النفس برزت الحنيوعة في بداعتهن في اطلع اللر  التنبع عشر ضمن حللوقد  .والاقتصند الاجتمنعية

 .نلطلة النظير مخترقة جميع أسواع الللوم والتخصصنتحين لا قت شلحية ا
(  هو الفيلاوف الفرساي الأكثر إثارة للجدل في اللر  اللشرعن  علتر  اسم  في الملنم الأول 1930-2004)  (Jacques Derrida)جنك درعدا -(3)

المكتوبة  وقد اشتهر بملولة في أشهر كتح  وهو علم الكتنبة  وهي: "لا شيء بالنظرعة التفكيكية   وهو انهج اللد ودقيق لكيفية قراءة وفهم طحيلة النصوص 
 ابتراتيجية تفكيك الميتنفيزعلن  الكتنبة والاختلاف  عن الحق في الفلافة  وغيرهن.  خنرج النص". وان أشهر اؤلفنت : أحندعة الآخر اللغوعة

   اللنهرة.2008وانى طلحة  المركز اللواي للترجمة  الطحلة الثنسية     ترجمة وتلديم: أسور اغيثفي علم الكتابةجنك درعدا   - (4)
 بيروت.  2012  ترجمة: فتاي الماكيني  دار الكتنب الجدعد المتادة  الطحلة الأولى  الكينونة والزمانانرتن هنعدغر   - (5)

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A8%D8%AD%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)undefined&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)undefined&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
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. وعلني هذا  أ  هذا الاتجن   عليد النظر في مجموعة ان المفنهيم  التي قنات عليهن الاسطولوجين (1)التراتحية والطحلية"
 الغربية. 

ولمن كن  الخطنب الفلافي  ل  دلالة الينة  على اامينت والن  خنرجية  عدركهن الللل بمجرد النطق ب   فإ  
هذا الخطنب عن اتلللنت   ان تلك المامينت والملنني  ممن أدى  إلى  قصنرى التضى النظر التفكيكي  هو فصل

"تغييب الوظيفة الدلالية والرازعة للغة  التي تتوبل بهن هذ  الممنربة  ولا شيء أقدر على بين  عمل هذ  الوظيفة  التي 
 .(2)ا   ان واقع الكتنبة"تجلل ان اللغة وابطة اندعة  قد تحجب الفكر عن المامينت والملنني  بل قد تحجح  عن سف

 غير أ  المنهج التفكيكي  وإ  اتفق اع فل  الفلافة  في النظر في الخطنب الفلافي  فإس  يختلف عن  ان عدة أوج .

ان أهم أوج  الاختلاف بين المنهجين  هو أ  الغرض ان التفكيكينت  الخروج عن التفلاف التلليدي  بدل 
نهج  فل  الفلافة؛ فكن  النظر التفكيكي  عطمح بلوة إلى سلد الفلافة  الوقوف على أبحنب التفلاف  الذي ع
  وهو الأار  الذي يجلل هذا النظر  محصورا وبجين الخطنب الفلافي  (3)"سلدا احنين على الملولات والطرق الأدبية"

على "النلد الللمي  في الملنبل كن  فل  الفلافة  الذي علد ادار تفكير   هو الوقوف عند أبحنب التفلاف  عتأبس
. إ  فل  الفلافة عنظر في الخطنب (4)للفلافة  بشليهن الخطنبي والالوكي  طلحن لابتخراج الآلينت المتاكمة فيهن"

الفلافي ارتحطن بالالوك  حيث يجنوز هذا النظر في اللول  إلى اللننعة بالالوك  عننعة تغني عن الأقوال المنطوقة  
 والحروف المكتوبة.

ن هذا  أ  انهج فل  الفلافة  الذي بنتارى آلينت   قد بلغ ذروت  في الفاص والتلويم  حينمن عتاصل ا
تمكن صنحح   ان بين  ادى تجنوز  لمجموع ان المننهج الخطنبية  الفلافية الغربية الملنصرة  التي اشتغلت على الدرابة 

 والنظر  في الاتجنهنت الدعنية والللمية والفلافية.

 منهج فقه الفلسفة وفائدته العلمية. 5. 2. 2
يختلف انهج علم فل  الفلافة  عن باقي المننهج الللمية الملنصرة  وعتميز عنهن بخصنئص   التي تتننبب 
واوضوع   في تلدد اداخل   وتداخل أبواب . وقد تفرد هذا الللم  حينمن اقتفى في  أثر انهج  تضرب جذور  الللمية  

. (5)ية اللربية  عنحع ان الين أصولهن  إس  المنهج الأصولي  الملمول ب  في علم فل  الأصولفي عمق الملرفة اإنبلاا

                                                           
 .34  الننظور  ص: 2011ف  الطحلة الأولى    اكتحة المثلنظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثةجميل حمداوي   - (1)

- Christopher Norris: Deconstruction: Theory and Practice, Routledge, London-NewYork, 
2édition 1991, p: 2. 

 .42  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(2)
 .43المرجع سفا   ص:  -(3)
 .45  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(4)
وم لد علم أصول الفل   ان أكثر الللوم اإنبلااية علاقة بماألة المنهج  فهو الللم  الذي ابتكر  المالمو   وكشف عن وجود المنهج في الللع - (5)

دعث عن أصول الحاإنبلااية  باعتحنر أ  أصول الفل   في سظر الداربين المالمين  قديمن وحدعثن  هو ثمرة الللل اإنبلااي الخنلص  الأار الذي علني  أ  
بلااي". )أسظر: الفل   كمن علول زكي الميلاد: "هو ان وج  آخر  حدعث عن المنهج في المجنل اإنبلااي  وعن تارعخ وتطور هذا المنهج  في بنحة الفكر اإن
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اختنر الرجل  بكل جرأة  انهج علم الأصول  لدرابة قضنيا الفلافة  ابررا اختينر   بلول : "إذا كن  لنن  أ  سلنر  
ذا الغرض  اثلمن عصلح ل  انهج علم أصول انهج فل  الفلافة  بغير  ان اننهج الللوم  فلا انهج عحدو صنلحن له

الفل ؛ فمللوم أ  المنهج الأصولي  هو عحنرة عن سايج اتكنال ان الآلينت الملررة  والأدوات اإنجرائية  التي وقع 
ابتمدادهن ان علوم كثيرة  فنجد ان بينهن  الآلينت المنطلية  والكلااية  واللغوعة  والناوعة  كمن نجد ان ضمنهن  

 ان الفل   والحدعث  والتفاير  واللراءات  وعلى الرغم ان استانب هذ  المانئل الملتحاة إلى علوم مختلفة  فإ  أبوابا
 . (1)هذا الاختلاف  م  عكن انسلن  ان أ  تلوم بين هذ  الوبنئل  أبحنب اتلددة ان الاتانق"

واتصنف  بالتكنال والتداخل  ولا  إ  اعتمند المنهج الأصولي  في علم فل  الفلافة  يأتي ان جهة اتانق  
عننبب هذا الللم  بوى الأخذ بأبواب اتننبلة واتداعية  تتوبل بأدوات علم المنطق  وعلم اللان   وعلم الحلاغة  
وتنظر في اضناين الفلافة  ااتلينة بالأخذ بأطراف الللوم  التي يأخذ بهن الفلابفة  ان علم التنرعخ  وتارعخ الللم  

كنر  وعلم النفس  وعلم الاجتمنع  وعلم الاينبة  على أ  تكو  هذ  الللوم  اتآلفة فيمن بينهن  عنصهر وتارعخ الأف
 بلضهن في بلض  لتشكل بذلك  أبوابا اتننبلة  واناجمة  عنتظم بهن انهج فل  الفلافة  وعتوحد بهن انطل .

رة الفلافية  التي بتكو  محل عرجع بحب اعتمند هذا المنهج المتكنال  إلى تداخل أوج  وجواسب الظنه
الدرابة  باعتمند انهج فل  الفلافة؛ لذلك  وجد ط   أ  الظنهرة الفلافية  عتداخل فيهن ان هو الرفي  اع ان هو 
لغوي  وان هو تاريخي  اع ان هو بينبي  وان هو اجتمنعي  اع ان هو سفانني؛ بل عؤكد  أنهن "واقلة اتلددة 

. والمتن الفلافي عموان  عرتحط ارتحنطن وثيلن  (2)  واتالة الأبلند  توبع مجنل التفلاف"الوجو   تلدد ادلول الفلافة
بمن هو ذاتي واوضوعي وتاريخي  لا عنفك عن . لهذا  وجب  أ  عغرف انهج فل  الفلافة  وعتوبل بأدوات   ان عننبيع 

نهرة شمولية  تلكس جميع جواسب التجربة علمية اتلددة  ومختلفة  عكو  بإاكننهن  أ  تحيط بالظنهرة الفلافية  كظ
 اإنسانسية  في شتى اننحيهن.

م  علتمد ط   على تنزعل آلينت المنهج الأصولي دفلة واحدة  بل بش ر  بأس  بيكو  ثمرة اشروع  الفلافي  
را بوحدت   الذي بيأتي تحنعن  علول ط : "لا عننبب الظنهرة الفلافية ان المننهج  إلا ان م  عكن تلدد اكونات  ضن

ولا توبع إاكننات  مخلخلا لحننئ ؛ وبوف نجتهد  على قدر الطنقة  في وضع أصول هذا المنهج  لا ابتداء ولا دفلة 

                                                           
 

وللل ان أبرز الدرابنت الفكرعة (. 65لحنن   ص:   2012  الانة 146 -145  مجلة المالم الملنصر  عدد: أصول الفقه ومسألة المنهجزكي الميلاد  
الداربين  ان خلال الملنصرة  التي سظ رت لماألة المنهج  وارتحنط  بأصول الفل   هي تلك التي تصدى لهن  المؤرخ والمفكر علي بناي النشنر  ولفتت استحن  

برهن  على أ  المالمين  م  أ  ع لااي. وقد حنول النشنر اصنف   الملنو  بمننهج الحاث عند افكري اإنبلام  واكتشنف المنهج الللمي في اللنم  اإنب
االمة  وإنمن عنلجوا علنلجوا اشكلة المنهج  في بنحة الفكر اإنبلااي  عن طرعق تحني المنطق اليوناني  باعتحنر أ  تلنرعف  وحدود  ثابتة  وأحكنا  وقضنيا  

إبلااي  يختلف كلين عن المنطق اليوناني  في روح  اللناة  وفي قواعد  الابتدلالية   ااألة المنهج  عن طرعق الفكر اإنبلااي  وتوصلوا إلى وضع انهج
مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف وأصول  الفكرعة  وفي سظرت  إلى الكو  واللنم . )لمزعد ان التفصيل عرجى الاطلاع على: علي بناي النشنر  

 (.   بيروت1984نهضة اللربية للطحنعة والنشر  الطحلة الثنلثة    دار الالمنهج العلمي في العالم الإسلامي
 .20  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(1)
 .21المرجع سفا   ص:  -(2)
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واحدة  وإنمن بتوبط وبنئل  وتدرج أطوار  تحلن لتلدم أبحنثنن  في مختلف اللننصر  المكوسة للظنهرة الفلافية  إ  
؛ على هذا الأبنس  كن  المضمو  الفلافي  ولا عزال  باعتمند هذا المنهج  (1)"ترجمة  أو عحنرة  أو اضمونا  أو بيرة

عرتحط ارتحنطن وثيلن  بين عحنرت  وبينق   وحتى واضل   وبلوك   وتاريخ   بل إ  هذا المضمو   تتفنعل ال  وتغذع   
 جملة ان جواسب التجربة اإنسانسية.

الرجل عتغين ان اجتهند   الكشف عن الأبحنب  التي تلف وراء  أان فنئدت  الللمية  فلا يخفى على الننظر  أ 
إستنج التصورات  والأحكنم الفلافية المنلولة  حتى عتحين تأثيرهن في وضع تلك التصورات  وبننء تلك الأحكنم  فيكو  

اي اللربي  انشئن بإاكن  فلي  الفلافة  أ  عضطلع بمهمة  ابتثمنر ان علنبل تلك الأبحنب  في المجنل التداولي اإنبلا
بذلك  تصورات وأحكنم  تننفس المنلول الفلافي  ابتشكنلا وابتدلالا  ان أجل إستنج فلافة عربية  حية وأصيلة. 
بذلك  يمكن لهذا الللم  أ  عانهم  في إخراج الفلافة اللربية  ان الجمود والتحلية  إلى الاجتهند في وضع فلافة 

 علم المتفلاف بهذ  الأبحنب  أصحح بمكنت   التوبل بهن  في إبداع الملرفة ممنثلة  تكو  احدعة ومجددة؛ "فمتى
 .(2)الفلافية  والتجدعد في أبوابهن  فتاين روح التفلاف الصايح  في مجنل  التداولي"

للد آخذ الرجل على رواد الفكر الفلافي الملنصر  عدم ابتطنعتهم المانهمة في إستنج فلافة عربية احدعة  
المنلول الغربي  غير أنهم  في الملنبل  أبدعوا في ساخ هذا المنلول والاير على انوال   بحيث لا يخفى افتتننهم تننفاوا 

بهذا النموذج الفلافي  الذي ابتاوذ على انهج تفكيرهم  وضيق آفنق سظرهم في التفلاف  وقلص ان إاكننات 
نموذج الغربي  اتللق بثلنفة الينة  في بينق اجتمنعي . م  عدرك هؤلاء  أ  ال(3)إبداع نموذج فلافي  فرعد وااتلل

وتاريخي الين  وعلى إثر حنلة الاسحهنر التي أصنبتهم  وهم في حنلة فراغ علمي  والرفي كحير  تم سلل  وساخ   وجلح  
هب جلهم  إلى الثلنفة اإنبلااية اللربية  دو  اراعنة لخصوصية المجنل التداولي  الذي هو الينر محدد واوج   حتى ذ

إلى تتحع اانلك  في النظر والتفكير  وطرح إشكنلات وابتدلال فلافية  على انوال خصوصية ذاك النموذج؛ كوس   
في سظرهم  نمطن كلين اتكنالا في التفلاف  أضاى قدرا محتوان على كل ثلنفة  ابتشرفت في التفلاف ااتلحلا 

 حضنريا كحيرا  وفي النلل والتلليد تطورا واعدا. 

                                                           
 .21  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(1)
 .24سفا   ص:  -(2)
؛ ان هؤلاء  عنب ط   على عدعد ان المفكرعن الملنصرعن  الذي تحنوا الثلنفة الغربية حدعثن  واليوناسية والفكر الفلافي اليوناني قديمن  دو  تمايص - (3)

أحد أبرز المؤرخين   وهو (2002 - 1917) الذعن أ  أسكروا قدرة المالمين على التفلاف  خنرج المنلول اليوناني  هو المفكر والمؤرخ عحد الرحمن بدوي 
وأغزرهم إستنجن  وعلتبر  بلض المهتمين بالفلافة  أول فيلاوف وجودي اصري  وذلك لشد  تأثر  بحلض الوجودعين الأوروبيين    اللر  اللشرعن اللرب في

. علول بدوي في كتنب : التراث اليوناني في الحضنرة اإنبلااية: "الفلافة اننفية لطحيلة الروح اإنبلااية  لهذا م  انرتن هنعدغر على رأبهم الفيلاوف الألمنني
فلافة  بل م  تاتطع أ  تفهم روح الفلافة اليوناسية  وأ  تنفذ إلى لحنبهن  وإنمن هي تلللت بظواهرهن  وم  عكن عند واحد  ان علدر لهذ  الروح أ  تنتج 

وأوجدوا الحليلي فيهن  المشتغلين بالفلافة اليوناسية ان المالمين  روح فلافية بالملنى الصايح  وإلا لهضموا هذ  الفلافة  وتمثلوهن  واسدفلوا إلى اإنستنج 
  دار الللم  التراث اليونَني في الحضارة الإسلامية، دراسات لكبار المستشرقينفلافة جدعدة  شنءوا ذلك أو م  عشنؤوا". )أسظر: عحد الرحمن بدوي  

   لحنن (.1980الطحلة الرابلة  

http://ar.wikipedia.org/wiki/1917
http://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%AC%D8%B1
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لد أ  أحكم صنححنن  اداخل وأبواب علم فل  الفلافة  ووضعِ ل  الابم المننبب  اؤثرا ل  عن غير  ان ب
الأسمنء  وعننعة ل  بالجنسب اللملي  لارتلنئ  ارتحة  تضنهي ارتحة الفل  الشرعي شرفن. وبلد تحدعد اوضوع   الذي هو 

علتمد على وبنئل وآلينت  ااتمدة ان علوم والنرف  درابة الظواهر الخطنبية والالوكية للفلافة  وانهج   الذي
علمية مختلفة  يجمع بينهن التكنال والتداخل  وحص ل فنئدت   التي تتلخص في الحصول على الكة التفلاف  للوصول 
إلى اإنبداع الفلافي  والرقي درجة في التأال النلدي  في مختلف اكونات هذا الللم  آخذا بلين الاعتحنر  الليم 

صوصية  التي تحدد الرؤعة  وتصوب اللمل؛ فلد تولى بلد هذا  ابتشكنل قلق الصلة  اللنئمة بين الفلافة والترجمة. الخ
فنلحنجة تدعو الآ   إلى إعندة اراجلة التصورات  التي ارتهنت لهن علاقة الفلافة بالترجمة  وهو في سظر   الاحب 

 حتى أدت إلى أ  تموت بين أعدي المفكرعن والفلابفة. الأول  الذي أدى إلى أفول اإنبداع في  الفلافة 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  



 

182 
 

 

  



 

183 
 

 

 
  



 

184 
 

  



 

185 
 

 

عطمح ط   ان خلال اجتهند   إلى إعندة الاعتحنر للفلافة اإنبلااية اللربية؛ وذلك  بأ  علحد الطرعق 
للحنحث  ليصل إلى ارتحة  عحدع في قول  الفلافي  ولن عتأتى ل  هذا اإنبداع  في ظل هذا الفضنء الفكري المللد  

أولا  أ  تتلدا  اراجلنت داع الفلافي  عاتدعي الذي عشتغل في   وعنهل ان واقل . فنلاجتهند لحلوغ اراتب اإنب
والمالمنت  المتوارثة عبر التنرعخ؛ إذ لا عنحغي  في تحصيل هذ  المراجلة  الاكتفنء باللدرة  فنهيم والتصوراتلحلض الم

ن على الاشتغنل بالفلافة وحاب  لأ  الاقتصنر على الاشتغنل بالفلافة  دو  تجنوز تلنليدهن الحنلية  هو فلط  ا
وجهة سظر   اجتراح لاحل المنلول الفلافي  ومحنكنة أهل ؛ كمن عتمرس على ابتلمنل الآلة  وهو لا عللم عن قواسين 
اشتغنلهن  ولا وبنئل تركيحهن  ولا أبرار صنلهن  فيوهم سفا   بأس  قندر على ابتلمنلهن  وإدارتهن  والتاكم فيهن  حتى 

 نج إلى صنسلهن.إذا تلطلت بين عدع   ظهر جهل  بهن  واحت
كذلك هو الأار  عند فلي  الفلافة  بالناحة لتلليد المنلول الفلافي؛ فنللرب والمالمو   قديمن وحدعثن  كن  
تلنطيهم للفكر الفلافي  لا عتلدى رتحة ابتلمنل الآلة  وم  عرقوا بلدُ بهذا الاشتغنل  ان ارحلة الابتلمنل  إلى 

ل  واللواسين المتاكمة في   كمن عللم صنسع الآلة  بأبرار اشتغنلهن  وقواسين ارحلة الللم  بخفي أبرار هذا المنلو 
أجهزتهن. في هذا الصدد  عورد الرجل  أس  "لا يمكن أ  تتالق المراجلة المطلوبة للفلافة  إلا بالاستلنل ان رتحة 

الفلافي  ومحنكنت   إلى إبداع فلافة  ؛ بملنى  أ  سنتلل ان الاشتغنل بالمنلول(1)الاشتغنل بهن  إلى رتحة الاصطننع لهن"
ان الداخل  أي ان داخل المجنل التداولي اإنبلااي؛ وبذلك  يمكن أ  سظفر بالغنعة الأسمى  التي ان فتئ الرجل 
عتللب بحلهن  هي إكانب المتفلاف اللربي  اللدرة على اإنبداع في التفلاف  وفق المجنل التداولي اإنبلااي اللربي  

 لفكرعة والمنهجية.وخصوصينت  ا

 . الترجمة ومسوغات تشك ل الفكر الفلسفي العربي 1
من سمي  بلواسين وأبرار الآلينت والوبنئل  الملتمدة في اإنستنج الفلافي  عكشف ط   في علم فل  الفلافة  ع

في حت  وبنلف ال   في هذا الحنب  عند أهم الطرق والتلنينت المنهجية  التي عنحغي أ  عاتلملهن الفيلاوف 
المصطلانت  وإبداع المفنهيم  وابتكنر المضناين  والتي ان شأنهن  أ  تجلل ان التفلاف اللربي  عنزل رتحة  أعلى ان 

 مجرد النظر في الفلافة  والاشتغنل بهن  بل إلى رتحة التفلاف واإنبداع في اصطننعهن.

 وج  هذا المانر الللمي  هو قلق الصلة كنست أولى الخطوات  التي تلترض هذا المحتغى  وتلف حجرة عثرة  في
ربلة التلليد والتحلية ؛ لذلك  بيكو  الدافع الأبنبي بالناحة لط   للخروج ان (2)اللنئمة  بين الفلافة والترجمة

                                                           
 .53  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(1)
فايرات  تتأبس تلد الللاقة بين الفلافة والترجمة  ان اللضنيا واإنشكنلات المللدة  التي أثير حولهن سلنش كحير  لمن تحمل  ترجمة النص الفلافي ان ت - (2)

ل النربة سظرعة  أو ممنربة عملية على فلل التأوعل  المرتحط باللغة والثلنفة  التي تؤثر لا محنلة  في عملية الترجمة  حتى غدت  كمن علول  االود بودوخة: "ك
معالم ودوخة  للترجمة  قضية إشكنلية بحق؛ لأ  هذ  الترجمة  وفق هذا المنظور  هي فلل الرفي  وفكري  وثلنفي  ولانني  اركب واللد". )أسظر: االود ب

م  الملهد اللنلمي للفكر 2016هـ/ 1437و   شتنء   الانة الحندعة واللشر 83  مجلة إبلااية الملرفة  عدد التجديد المصطلحي عند طه عبد الرحَن
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بتكو  الحنجة انبة إذ   إلى و تحليق اإنبداع في الفلافة اللربية  ان خلال ترجمة النص الفلافي.  للمنلول  هو
؛ فلم علتر  (1)لام  في الاحب الأول  الذي أدى إلى أ  تلوج الفلافة  وتموت بين أعدعنن  ألا وهو الترجمة""إعندة الك

ة اللربية شيء  في الفكر اإنبلااي اللربي بالترجمة  اقترا  الفلافة بهن  حتى لا فلافة الترف بهن في بنحتنن الفكرع
 الملنصرة  بغير ترجمة.

 لفلسفي العربي. مسوغات تشكل الفكر ا1. 1
عؤكد بلض المؤرخين  أ  مجمل النصوص  واإنستنجنت الفلافية  التي بين أعدي اللرب والمالمين  هي أعمنل 
انلولة عن الفلافة اليوناسية؛ فهي  على الأرجح  حصيلة أعمنل النُّلول والترجمنت  التي اشتغل عليهن  المالمو  

هذ  النصوص الفلافية اللربية الأولى  التي سللت المفنهيم  كتات. لذلك  ا (2)اللدااى والمحدثين  زانن طوعلا
والتصورات اليوناسية  ان بينقهن الثلنفي الأصلي  إلى اللغة والفكر اللربيين  أهمية بالغة؛ سظرا  لكونهن تؤشر على بداعة 

  في تارعخ الحضنرة اللربية تفنعل الثلنفة اللربية اع الفلافة اليوناسية  واحتكنكهن بهن. وتؤرخ كذلك  للاظة هناة
 .اإنبلااية  بل وفي تارعخ الحضنرة اإنسانسية جملنء

ان بين هؤلاء المفكرعن  الذعن أكدوا حليلة هذا النلل والتفنعل  بين الثلنفتين  وأفردوا ل  عملا جليلا  المؤرخ 
والخنرجية  لنشأة الفكر الفلافي  في . تللب النشنر  في أعمنل  الللمية  كنفة اللواال الداخلية (3)علي بناي النشنر
؛ وحول تتحع اننهج الحاث عند افكري اإنبلام  واواقفهم المختلفة  ان التراث اليوناني  وكيف (4)التنرعخ اإنبلااي

                                                           
 

فلا شيء  أحق بأ  عشغل بال المفكر اللربي  ان الظفر بالجواب عن بؤال  كيف يمكن التوصل إلى إبداع فلافي حليلي  في بينق (. 95اإنبلااي  ص: 
الفلافي  اع وجود التللق بالترجمة؛ وعلوم هذا الجواب  في إسشنئ   واقع تحلية الفلافة اللربية للترجمة؟ وقد جنء عمل ط   ليجيب عن شروط إاكن  اإنبداع

وفي هذا الاجتهند  عكشف المؤلف  عن الأصول اللناة  التي عنحغي أ  تنحني عليهن الصلة بين الفلافة والترجمة  اليمن  .ااتلل  وهو علم فل  الفلافة لللم
س فلافة حية  في النبل الفلافة الجنادة  التي بندت في الفكر اللربي؛ والثنني  اتخنذ ترجمة الدليل على ضرورة النهوض  بأارعن اثنين: أحدهمن  تأبي

 .تأصيلية  في النبل الترجمة التاصيلية واالتوصيلية  اللتين غلب اللمل بهمن  في سلل النصوص الفلافية
 .19ارجع بنبق  ص:   القول الفلسفي، كتاب المفهوم والتأثيل -2الفلسفة ط  عحد الرحمن  فل   - (1)
كنست في بداعة   اكتاحت عملية سلل التراث الفلافي اليوناني  إلى المجنل التداولي اإنبلااي  وتيرة برعلة  في المرحلة اللحنبية؛ حيث إ  هذ  اللملية  - (2)

  الدولة لاحلن  وشجلت ؛ علول محمد همنم  بهذا الأار اجتهندا فرديا ضيلن  تحولت بلد ذلك  ان هذا اإنطنر الفردي  إلى اللمل المتخصص  الذي تحنت
رف اللرب الصدد: "وقد أخذت حركة النلل والترجمة هذ   نموذجن للتمنزج الثلنفي الحضنري اللميق  بين الفكرعن اليوناني واللربي اإنبلااي؛ فلد ع

دراسة في  -عارف ونهاية التخصص في الفكر الإسلامي العربيتداخل الموالمالمو   أعمنل أفلاطو  وأربطو  ان خلال الترجمة". )أسظر: محمد همنم  
(؛ وهذا ان تطرق إلي  بالتفصيل اؤرخ الفلافة اإنبلااية  162  بيروت  ص: 2017  اركز نمنء للحاوث والدرابنت  الطحلة الأولى  العلاقات بين العلوم

 إنبلااي  وهو أحد أبرز اؤلفنت .علي بناي النشنر  في اصنفنت   حول سشأة الفكر الفلافي في التنرعخ ا
  والمنطق  والفلافة  علم الكلام ولد باللنهرة  وهو أحد كحنر المفكرعن الملنصرعن  كن  عنلمن كحيرا  برع في   1980)-(1917لي بناي النشنر ع - (3)

وظل فيهن حتى وفنت . علُد    1973 بنة لرباطبا  جنالة محمد الخناس في اللصر الحدعث  عُين النشنر أبتنذا في الأشنعرة حتى للح  الحلض  برئيس
الحنحثين في الفكر الفلافي الملنصر  والابن الحنر لمدربة اصطفى عحد الرازق  التي تحنى انهجهن  ان خلال الدفنع عن المنهج اإنبلااي النشنر  أحد أهم 

ة فكرعة اع كو   النشنر ادرب  .الحق  الذي عنحغي  تلما  في علم أصول الفل   وعلم الكلام  باعتحنرهمن  اللحنة التي قنات على أبنبهن الفلافة اإنبلااية
سشأة   وعنضج أبحنثهم  وأبحنث  في اشروع  الدرابنت الللين   وكن  عللد حللة علمية  عتدارس اع تلاايذ   اوضوعنت اهتمنانتهم فياإنبكندرعة طلاب   في

 . الفكر الفلافي في اإنبلام
   اللنهرة. 1977  دار الملنرف  الطحلة الانبلة  نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامعلي بناي النشنر   - (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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؛ علول النشنر  وهو يحنول تحدعد فترة بدء اتصنل علم المالمين  بدائرة الملنرف (1)اسلاموا حول   إلى فرق وطوائف
"عكتفي الحنحثو  في تارعخ الفكر اإنبلااي  باإنشنرة إلى عصر اللحنبيين  كنلطة الحدء  في الرفة المالمين  الفلافية:

 .(2)لفلافة اليونا   وسلل تلك الفلافة إلى اللنم  اإنبلااي"

وعؤكد  أ  أول ان عرف المالمو  ان التراث اليوناني  علم المنطق  الذي بدأ سلل  وابتيلنب   قحل اللهد 
؛ وقد بنعدت في ذلك عواال عدة  ان أهمهن: إعلا  أ  الننس بوابية في (3)اللحنبي  وبالضحط في عصر بني أاية

اإنبلام  عتمتلو  بالحرعة الكنالة  وتكفل لهم الدولة حرعة اللحندة والفكر  ان دعن الكثيرعن ان اللجم  ذوي حضنرة 
اهم  في مجناع علمية  تدر س فيهن الفلافة اليوناسية  وفي وعلم والرفة  بللوم اليونا   إلى عرض أفكنرهم وعلو 

الداتهن  انطق أربطو. عورد النشنر: "أ  المالمين  عرفوا الفلافة اليوناسية  في اللر  الأول الهجري  وابتدأ المترجمو  
ركة بنشنط عجيب  في سلل كتحهن إلى اللغة اللربية؛ وإذا كن  لللحنبيين فضل  بلد ذلك  فهو أنهم  تابلوا تلك الح

 .(4)وكن  أول علم اعتني ب   ان علوم الفلافة  علم المنطق والنجوم"

ان جهة أخرى  عشيد النشنر بالفلافة اإنبلااية  ولو كنست اؤباة على الترجمة والنلول  ان التراث 
تامت مجنلات وايندعن اليوناني؛ حيث اعتبرهن جوهر حينة المالمين  وارآة تطورهم  بلدان فتات آفنقن اتلددة  واق

اتالة  بل وأقنات حضنرة  ذات طنبع خنص  ايزهن عن غيرهن ان الحضنرات الملنصرة لهن. للد حنول النشنر  بهذا 
اإننجنز  رد الاعتحنر للفلافة اإنبلااية  التي أثيرت حولهن إشكنلات اتلددة  وأبئلة اثيرة  تنلص ان أصنلتهن 

ان الادعنءات  التي تلول بأ  الفلافة اإنبلااية  إ  هي إلا ااتداد للمنلول  وإبداعهن وفنعليتهن  عبر دحض جملة
 والتراث اليوناني  ولحضنرة اليونا   أو هي صورة اشتتة وغير اتكنالة  لفلافنت وعلوم وأفكنر بنبلة عنهن.

بلضهن ان بلض  لا اندوحة إذ   أ  الفكر اإنسانني عناة  اتصل الحللنت  واراحل تاريخ  اتداخلة  عنهل 
عبر التواصل والتلاقح والاسصهنر  وهذا لا علني  أ  هننك تشنب  بين الثلنفنت والفلافنت عبر التنرعخ؛ فكل فلافة  
توضع في إطنرهن الخنص  وفي بينقهن التداولي المخصوص  الذي تؤطر سال   اللغة واللليدة والملرفة  والثلنفة 

بأ  الفلافة اإنبلااية  تتشنب  في جوهرهن  اع ان بحلهن ان الفلافنت. إ  والأعراف؛ لذلك  ان المجاف الادعنء 
 -ابررا ذلك  بتانؤل   -الأفكنر والفلافنت  تختلف  بحاب النشنر  "طحلن للاسحلنث الداخلي والخنرجي للأام؛ 

أ  تلدم لنن ان قدا  هل تشنب  اليونا  اع الهنود في شيء؟ وهل ابتطنع الهنود  وهم أاة آرعة  عرعلة في التنرعخ  
التاموا بغيرهم ان الأام  وكوسوا الدلا بشريا  مناليونا ؟ وكذلك فلل المالمو   اللنداو  ان الجزعرة اللربية؛ فاين

. وهكذا  تكو  الفلافة (5)جدعدا  وازيجن فكريا جدعدا  قداوا لنن فلافة  م  علرفهن اليونا   ولا غير اليونا "
                                                           

   واكتشنف المنهج الللمي في اللنم  اإنبلااي  ارجع بنبق.مناهج البحث عند مفكري الإسلامعلي بناي النشنر   - (1)
 .19  المرجع الانبق  ص: مناهج البحث عند مفكري الإسلامعلي بناي النشنر   - (2)
م(  حيث بدأ التلاقح والتفنعل  750 -661هـ/ 132 -40عؤرخ لهذا اللصر  الذي هو عصر النلل والترجمة الأولى  قحل اللهد اللحنبي  ان بين ) - (3)

 نو . بين اللوى الغنزعة والأام المغلوبة  وكن  اللنال الأبنبي في ذلك  هو طحيلة اإنبلام الاماة  ودعوت  إلى باط الأان  وروح التل
 .22  المرجع الانبق  ص: مناهج البحث عند مفكري الإسلامعلي بناي النشنر   - (4)
 . 22  ارجع بنبق  ص: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامعلي بناي النشنر   - (5)
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عر جدعد  أبدعت في ثورت   حتى أتت بخلق  الرفي جدعد  وتصورات أسطولوجية كبرى  في اإنبلااية  بدأت عصر تنو 
 تارعخ الفكر اإنسانني.

وبشيء ان التأال  بنجد أ  هننك تلنطلن كحيرا  بين ان عذهب إلي  النشنر  وبين ان يحنول إبراز  ط  في اتن   
؛ فنلنشنر  لا علحل بادعنء  أ  (1)لفلافة اإنبلااية اللربيةالذي عروم ان خلال   تلويم انهج قراءة التراث وعلوا   وا

الفكر والفلافة اإنبلااية  تابلة لفكر اليونا   ولفلافتهم  ويجد  أ  هننك  تحنالا على الثلنفة والحضنرة اإنبلااية  
 قوة  باسفتنحهن حينمن توصف  بأنهن ذعل لحضنرة مخصوصة؛ فنلنلل والترجمة  م  تزد حضنرة اإنبلام والمالمين  إلا

على حضنرات وثلنفنت أخرى  شنركتهن همواهن  وقضنياهن الوجودعة  بمنطلهن الخنص  وبرؤعتهن الفلافية المتالة  
 لللنم  والوجود. 

هذا  ان قد يحدد الاختلاف الجلي  بين الفلافنت؛ فكل فلافة لهن انطللهن  وانظورهن الخنص للاينة 
لنفس اللضنيا الوجودعة؛ لكن  تختلف الملنربات  ان حيث الملدانت والنتنئج  والوجود  بالرغم ان ابتشكنلهم 

واننهج ابتشكنلهن. وهنن  عشير النشنر أ  الفلافة اللربية: "م  تكن فلافة اليونا   وإ  كنن قد تننولننهن  فلم عكن 
نريا  إلى ادعنتنن الكبرى  مجتملنن اغللن  تلف حوالي  الادود والللاع  بل فتح الحنب اللظيم  ودخل كل شيء ع

فأخذنا ان أخذنا  ورفضنن ان رفضنن  وكن  ان أخذنا قليلا  ثم وضلنن الحننء اللظيم  وجرى الفكر نهرا بينلا عحدع 
. وهذا اإنبداع  لاشك  أس  أصنب في تلمس بلض إشكنلات بلض اللضنيا والفلافية  أحيننا؛ وأحيننا (2)وعفنن"

 لمحتغى الللمي.أخرى  أخفق في تحليق هذا ا

أان بالناحة لط   فحنلرغم ان اؤاخذت   على عدعد ان فلابفة اإنبلام  وافكرعهم  المتلداين انهم والمتأخرعن  
وعلى رأبهم  أبو الوليد بن رشد  سظرا لاعتحنرهم سللة  واللدعن للفكر والثلنفة اليوناسية  ان حيث أنهم  م  عضيفوا 

جموا ان فيهن  دو  تمايص وتنليح  لتتلاءم والمجنل التداولي اإنبلااي اللربي  كمن للفلافة اإنبلااية  غير أنهم تر 
ذهب إلى ذلك النشنر  في الدات   باللول: "أان اللللاسية  التي لدى فلابفة اإنبلام المشنئين  أو الأفلاطوسيين 

ن بينن  وابن رشد  اللدة اليونا   المحدثين  فلد كنست عللاسية اتحلة  وان زلت أقول: إ  الكندي  والفنرابي  واب
  بالرغم ان ذلك  إلا أس   أي ط   علد ان المدافلين عن التراث والفكر والفلافة اإنبلااية  (3)والمللد غير عللاني"

 وراوزهن  برؤعة اتكنالة  تنظر إلى التراث سظرة كلية  دو  تجزيء  أو تفصيل بلض  عن بلض. 

نع عن الحضنرة الللمية اللربية والتراث اإنبلااي  ان عزعد فكرة النشنر تأللن التمس ط  بحيل النشنر  في الدف
وربوخن  غير أ  ط   عضفي عليهن صحغت  الخنصة  حينمن عدفع بالمفكر المالم  أ  عحدع فكر   ان خلال تراث  

من سفس الوبيلة  إلا أنهمن  وثلنفت   ويجلل  علتدر على إبداع فلافت   بتوبل  بأحدث المننهج الللمية  وإ  م  تكن له

                                                           
عوى تجدعد المنهج في تلويم التراث  سلصد بالضحط  أطروحة ط   في سظرعة التكنال  التي خصصنن لهن الحنب الأول  ان هذ  الحاث  للادعث عن د - (1)

   ارجع بنبق(.تجديد المنهج في تقويم التراث)أسظر باضحط: ط  عحد الرحمن  
 . 23  ارجع بنبق  ص: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامعلي بناي النشنر   - (2)
 .18المرجع سفا   ص:   الملداة الاندبة  نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامأسظر علي بناي النشنر   - (3)
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تفردا في إبراز حليلة الفلافة والفكر اإنبلااي  حينمن كن  لهن ح  وافر  ان الابتكنر واإنبداع  بلغ بالحضنرة 
 .(1)اإنبلااية احلغهن

 . الترجمة وإشكالية نقل الفكر الفلسفي اليونَني2. 1
مختلفتين فكريا واذهحين وعلديا  فلد ابتلزم الاحتكنك  كمن هو الحنل  في كل تفنعل  بين انظواتين ثلنفيتين  

بين الفلافة اإنبلااية واليوناسية  الاستلنل باللغة والفكر  ان ااتوى تلحيري اتداول  وتصور عللي األوف  إلى 
ااتوى جدعد  يختلف اختلافن عن بنبل   وهو ااتوى  تنفتح في  اللغة والثلنفة  على أسانق افهواية جدعدة  

لكن  واع ذلك كل   فلد كن  اسفتنح الثلنفة  .صطلانت غير اتداولة  وأبئلة أسطلولوجية وايتنفيزعلية غير ااحوقةوا
اإنبلااية اللربية  على ترجمة علوم الأوائل  لحظة زانية فنرقة  سضجت فيهن الللوم الأصيلة  وتشكلت بوضع جهنزهن 

  .المفنهيمي  لملنرفهن المدوسة والننشئة

ا الاحتكنك والتفنعل  الفكر اللربي اللديم  بآلينت اصطلاحية  وطرائق اغنعرة  للنظر والفكر والملرفة  أغنى هذ
حول مجنلات شتى؛ كمن كن   كذلك  محطة اختحنر حليلية  للدرة اللغة والحضنرة اللربية واإنبلااية  على التفنعل اع 

مجمل الأسانق النظرعة  والمفهواية  الواردة عليهمن. في الملنبل  كن  مختلف الأسشطة  اللللية والثلنفية المتحنعنة  واواكحة 
الأار الان  على الحضنرة اإنبلااية اللربية الننشئة  أ  تؤكد تميزهن  وقدرتهن على اإنبداع  في تلك المجنلات  ان 

فة المالمو   في ترجمة خلال النلول والترجمنت. لكن  عحلى الاؤال الجوهري المطروح  هو إلى أي حد  أبدع الفلاب
الفكر اليوناني؟ وهل تلك الترجمة  كنست محددا أبنبين  في الحفنظ على الهوعة اإنبلااية اللربية؟ أم أنهن تلاشت  

   (2)واحتواهن الفكر الفلافي المنلول؟

وهذا ان جلل الحدعث  عن أوج  التفنعل  بين الللوم المنلولة والللوم الأصيلة  راهنين  والتركيز  بالأبنس  على 
النلول الفلافية اليوناسية المحكرة عند اللرب  والحاث في اننهجهن  واتجنهنتهن  وآلينت اشتغنلهن. وهو الأار  الذي ان 

قيلة  ان تارعخ سشأة وتشكل الفكر الفلافي عند اللرب  وتطور   شأس   أ  عفيد في إعندة ربم الااح لحظة د
خنصة  وأ  الحاث في النصوص الفلافية اللربية المترجمة  والحفر في بنينتهن  وطرائق تلحيرهن  كفيل بإزالة اللثنم  عن 

                                                           
صنت  في بداعة م  عكن  المانر الللمي والمهني لط   علرف ابتلرارا في الانحة الأكنديمية  بالرغم ان عطنئ  الللمي والملرفي؛ فلد اعترت  علحنت وانغ - (1)

  وانهج   بل كنست عصية علي   وكن  عواج  بالرفض التانق  بالتدرعس  في جنالة محمد الخناس بالرباط  وم  تكن تلك الانوات الأولى بهلة  في باط فكر 
عحن ان   وتنحأ ل  والملنطلة  لكن الرجل  كن  قويا كفنعة  لابيمن  حينمن أشند بفكر   وطرعلة انهج  في الاشتغنل  المؤرخ علي بناي النشنر  الذي كن  قر 

)أسظر: اللدد الأول ان مجلة درابنت فلافية وأدبية  التي كنست تصدرهن الجملية المغربية أيام كن  طنلحن  بأس   بيكو  ل  تأثير كحير في الفكر اللربي الحدعث. 
 الأولى.للفلافة  والتي كن  عدعرهن محمد عزعز الححنبي(  يمكن اللول  أ  بناي النشنر  كن  ل  تأثير قوي في فكر ط   خصوصن في بدايات  تشكل  

بالحق العربي في في اشروع ط  الفلافي النلدي  للفلافة التلليدعة  والذي خصص ل  عملا ااتللا  وسمن  تلد هذ  التانؤلات  المحور الأبنبي  - (2)
   ارجع بنبق.الاختلاف الفلسفي
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م اليوناسية  إلى الثلنفة التجلينت الأولى  لابتنحنت الفكر الفلافي عند اللرب  والمانقنت التي اتخذتهن هجرة المفنهي
 . (1)اللربية

كمن ان شأس   أعضن  أ  عكشف عن المرجلية النظرعة الأولى  التي ابتند إليهن الفلابفة المالمو  المتأخرو   
في قراءة التراث اليوناني  وعبرز أ  كثيرا ان التصورات والمصطلانت  التي قداهن أولئك الفلابفة  م  تكن كلهن وليدة 

  (2)تهم الخنصة  بل كنسوا عنطللو  فيهن  ممن حت  أبلافهم  ان المترجمين  والشراح الأوائل  للفلافة اليوناسيةاجتهندا
لذلك   .وقد ظلوا تابلين اللدعن لهم في كثير انهن  بالرغم ان كونهم  أكثر فهمن وابتيلنبا  لتلك النصوص ان غيرهم

ترجمة  وتشكل الفكر الفلافي اللربي  هو ابتشكنل الللاقة بين بيكو  أول إشكنل  سلف عند  اع ط   في قضية ال
؛ أي  عملية ترجمة النصوص الفلافية  ان اليوناسية إلى اللربية  وكيف يمكن للمترجم اللربي  أ  (3)الترجمة والفلافة

عنحغي أ  عنظر في  عحدع في اشتغنل   وترجمت  للنصوص  وفق مجنل  التداولي. علول ط  في هذا الصدد: "كن  أول ان 
فل  الفلافة  هو الصلة الموجودة بين الفلافة والترجمة  ااتخرجن وجوههن  وإشكنلاتهن  واحينن كيفينت إقناة هذ  

؛ فنلاشتغنل بالفلافة  على الوج  الذي المحتغى  لا بد  قحل أ  (4)الصلة  على الوج  الذي عنفع اإنبداع الفلافي"
لة افهوم الفلافة  أولا؛ وذلك  بالوقوف على حليلة الصلة  التي تجمع بينهن وبين عالك بحيل   أ  علف على اراج

 الترجمة.

تشكل اراجلة هذ  اإنشكنلية  لحنة أبنبية  لتجدعد الارتحنط  بمن سمي  بالفلافة الحية؛ هذ  الفلافة  التي 
لفلافي  الللم الذي عتخذ عند ط   تنحني على الاجتهند  ان جنسحين أبنبيين  وهمن: جنسب الللم  أي علم اللول ا

ظواهر اللول الفلافي اوضوعن ل   والذي يمكن أ  حصل ب   اللدرة على اإنبداع والابتللال. والجنسب الثنني  هو 
  لنشرع (5)اللمل  الذي عتوبل بالمننهج الملررة  في مجنل الملرفة اللملية  التي تحدد بدورهن  أفلنل وتصرفنت الفيلاوف

                                                           
لأبنس  على الترجمة دورا اهمن  في سلل جملة ان المفنهيم  والتصورات اليوناسية  إلى الثلنفة اللربية؛ حيث تلرف المجتمع اللربي  اللحنبي با للحت - (1)

عبر الترجمة   أشكنل جدعدة ان هذ  المفنهيم الفلافية  المتلللة بالميتنفيزعلن  أو ان وراء الطحيلة  وعلم الأخلاق  وعلم الاينبة  وغيرهن  وواكحهن
لمنطق  والفلافة  والللوم  ان باللراءة  والتفاير  والتأوعل  وقد بنهمت هذ  المفنهيم والتصورات  لفلافة الوجود  في ساج فهم خنص كذلك  لللم ا

 أدى إلى تطوعر  حتى في الفكر الدعني.
 ان أبرز الشراح الأوائل  الذعن أباوا لتلك المفنهيم والتصورات  عبر الترجمة  الكندي  والفنرابي  وابن بينن  وابن رشد. - (2)
عبر وبيلة الترجمة والنلل  عن علوم الانبلين  كنست ل  آثارا إيجنبية كحيرة  على  ان المللوم  أ  اهتمنم الفلابفة المتلداين بالتراث الللمي اليوناني  - (3)

: تأثيرهن على الثلنفة والحضنرة اإنبلااية عموان  لكن هذا النلل جلب أعضن ان عضر بهمن  حيث تركت الترجمة  آثارا بلحية على عدة ااتويات  ان أهمهن
ان أصول التراث  والللوم اإنبلااية؛ فنلترجمة والنلل عموان  كنست تحمل للاضنرة اإنبلااية الغث والامين  فلم المنهج الللمي اإنبلااي اللربي  الماتمد 

أ  النلل الكلي للللوم والملنرف  بيكو  ل  آثارا بلحية  على اننهج إبلااية عدة  ان خلال هذا التفنعل الللمي عن  -على الأرجح -عكن هننك وعي 
 على أعة حنل  كنست هذ  الوبيلة )الترجمة(  هي الوحيدة  ولازالت  التي يمكن ان خلالهن  أ  تجد الحضنرة اللربية واإنبلااية اوضع قدمطرعق الترجمة. لكن 
 لهن بين الحضنرات.

 .53  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(4)
ل  في عؤكد ط   أ  فل  الفلافة  كمن علنى بالجنسب النظري ان الفلافة  علنى كذلك  بجنسحهن اللملي؛ فنجد   عالم بأ  اللول لا عنفك عن اللم - (5)

دعثن  إذ عكو  فيهن اللول والنظر  المجنل التداولي اإنبلااي  بحلاف المجنلات التداولية الأخرى  كنلمجنل التداولي اليوناني قديمن  أو المجنلات التداولية الغربية ح
التنظير. علول  انفكن عن اللمل والالوك؛ فنلنظر واللول في التداول اإنبلااي  عرتحط باللمل والالوك  ارتحنطن وثيلن  بحيث  عنزل اللمل رتحة أعلى عن

لااي؛ ذلك أس   لا شيء ان الملرفة في هذا المجنل  إلا وعوز  صنححنن  اؤكدا هذ  الحليلة: "أ  التضى فل  الفلافة  عننبب خصوصية المجنل التداولي اإنب
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في فتح أبواب ابتثمنر المنلول الفلافي  عبر تلطيل ادلول  اللديم  والجناد على تلنليد   التي تهمل  بلد ذلك 
اللمل  بالملتضينت الللمية  لمفهوم الترجمة الحليلية  التي تلثرت في اانلكهن  وأستجت ادلولات وافنهيم عليمة  

فية الجنالة والمطللة  والملنوعة التجرعدعة  واللللاسية أجملهن الرجل  في أربلة افنهيم أبنبية  هي: الشمولية الفلا
 .(1)الضيلة  والتحلية الاتحنعية

 . أوجه التعارض المنهجية بين الفلسفة والترجمة2
لمن كنست الفلافة والترجمة  تتميز كل انهمن  بضوابط انهجية  وشرائط الرفية ااتللة  فإنهمن  ظلتن مجتملتين 

الملرفة  حتى كن   ولازال  علرف طرعق التفلاف  يمر عبر طرعق الترجمة  وأ  الفلافة  اتظنفرتين  انذ أ  تفتلت
المثمرة  تأتي عن طرعق الترجمة. لكن حليلة هذا التظنفر  برعن  ان تنهنر  وتتكشف اانوئهن  وتننقضنتهن  اتى 

ة  غير الفلافية؛ ذلك  أ  النص علمنن  أ  وضع الترجمة للنص الفلافي  يختلف عن  في غير  ان الخطنبات اإنسانسي
الفلافي  يحمل ان الحلنئق اللللاسية  أي التي تدرك بالللل  ان لا يحمل  غير  ان الخطنبات  كمن أس  سص  عنزع حو 
الشمولية  والكوسية  والتجرعد الملنوي  الذي عطلب الملنني الكلية  والحلنئق الجنالة  في غنى عن الخصوصية اللانسية  

 يب اللغوعة. والتراك

في حين  أ  الترجمة  تحمل ان الصفنت الخنصة  والمننقضة  لصفنت النص الفلافي  ان يجلل الجمع بينهمن 
  أي أ  اصدرهن دعني أو أبطوري  وهي أعضن  ترجمة (2)غير انطلي؛ فهي ترجمة  تنزع حو الأعدعولوجين  أو الفكراسية

ة لفظية تلحيرعة  غير النوعة؛ وأخيرا  أ  النص الفلافي  المترجم للغة خنصة بلان  اللوم  وثلنفة الينة  ثم هي ترجم
اللربية  يختلف عن غير  ان النصوص  ذات الترجمنت والخطنبات الفلافية الأخرى  فيكو  وضع الفلافة  هنهنن  

 ن الترجمة.أي الفلافة اللربية  تحلي ة  غير ااتللة  هذ  التحلية  تننقض صفة الابتللالية  التي تتميز به

إ  الخطنب الفلافي  الذي عرعد أ  عشتغل علي  ط   في صلت  بالترجمة  الرض للوقوع في تننقضنت عدة  
أهمهن  أ  النص الفلافي المترجم  يجمع بين عللاسية الفلافة  وفكراسية الترجمة  وبين شمولية الفلافة  وخصوصية 

وبين تحلية الفلافة  وابتللالية الترجمة؛ وهنن يمكن أ  ستانءل  كيف الترجمة  وبين النوعة الفلافة  ولفظية الترجمة  
يمكن أ  تكو  الفلافة  في ازدواجهن بالترجمة  الرفة اتننقضة؟ وإذا كنست كذلك  فهي بليدة عن أبحنب التفلاف؛ 

                                                           
 

  ارجع بنبق  الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثربميزا  اللمل  بحيث  لا علتد بالللم الذي لا عاتلمل  أو لا عورث عملا". )أسظر: ط  عحد الرحمن  ان 
 في سلد اللراءات والتلويمنت  التي اشتغلت على التراث اإنبلااي اللربي.وهذ   ان بين المالمنت  التي بنى ط  عليهن أطروحت    (.78ص: 

لافي )الكوني(  التي بيأتي التفصيل لاحلن  في هذ  المفنهيم الفلافية  التي تلد بمثنبة المحندئ والتصورات الملهودة  والملمول بهن في التفكير والنظر الف - (1)
اليوناسية قديمن  والغربية حدعثن  هي فلافة كوسية  تدعي الشمولية المطللة  والتجرعد الملنوي  وتتصف باللللاسية  تلطي اسطحنعن أولين  عن أ  الفلافة 

 والاتحنعية.
  وقد عزى أبحنب هذا الابتلمنل  سظرا لأ  اصطلح أعدعولوجين  يمكن أ  Idéologieعاتلمل ط   لف  فكراسية  في النبل المصطلح الأجنبي:  - (2)

  ارجع بنبق  تجديد المنهج في تقويم التراثالن  قدحية  قد لا تليق بحلض المننزع الأعدعولوجية الننفلة  )لمزعد ان التفصيل  أسظر: ط  عحد الرحمن  يحمل 
 (.25 -24ص 



 

192 
 

نب وهل يمكن أ  سلتدر على رفع ودفع هذا التلنرض  فنحاث عن بحل الوصل الممكنة  بين التضينت الخط
 الفلافي التأالي  وبين التضينت الترجمة التحليغية التواصلية؟ 

حمل ط  على عنتل   اهمة الاجتهند في دفع التلنرض  الذي سشأ عن الصلة  بين الصفنت المثنلية للفلافة  
النظر  في طحيلة وخصنئص والترجمة  والحدء بمراجلة المفنهيم  التي اسطحلت بهن الفلافة اللربية  عبر الأزانة  وتجدعد 

 التصورات التلليدعة  التي أستجتهن  في ارتحنطهن بالترجمة.

 . التعارض القائم بين عقلانية الفلسفة وفكرانية الترجمة 1. 2
؛ (1)عرى صنحب فل  الفلافة  أ  التصور الانئد عن الفكر الفلافي  انذ أربطو  هو أس  فكر عللاني محض

الفلافة  هو طلب الرفة  تلطع صلتهن بمن هـو تمثيل أبطوري  أو تأوعل دعني  أي  ذلك أس   لمن كن  الأصل فـي سشأة
الللل  والذي ان التضينت   "النظر في أبحنب الظواهر بحنب   التي تأخذ بأ(2)الرفة احنية على احدأ اللوغوس

  أو (4)المحنية على احدأ الميتـوس  بخلاف الملنرف  (3)الملاوظة  طلحن للنظنم  الذي يجمع بين عننصر الوجود كلهن"
الوهم  الذي ان التضينت   "الابتنند إلى أبنطير الأولين  وأديا  المتلداين  تلليلن لأحداث الكو   بأطوار واآلات 

وكنست الترجمة  ترجع إلى التأثير الدعني  الذي عرجع  حاب ط   إلى أبطورة برج  ؛(5)التصنرع  اللنئم بين الآلهة"
اردة في التوراة  وإلى ترجمة اإننجيل؛ فاتصير الللاقة بين الصننعتين  الفلافية والترجمية  في تلنرض واضح  بين بابل  الو 

 ان هو انطلي عللاني  وبين ان هو فكراني أعدعولوجي.

تحمل الترجمة ان الصفنت الفكراسية  ان عظهر تأثرهن  بالتصورات والملتلدات الدعنية  التي أبهمت في 
  بل وتننقضهن اع عللاسية الفلافة؛ عرجع هذا التأثر  إلى اصدر الترجمة الأصلي  في التراث اليهودي تلنرضهن

 الماياي  الذي اسحني على احندئ والتلدات أبنبية  عرجع أصلهن  إلى قصة برج بابل  المذكورة في الكتنب الملدس 

                                                           
لرفة؛ ذلك أ  بلض الافتراضنت  يمكن تلتبر اللللاسية  الخنصية الأكثر التصنقن بالفلافة  وهي رؤعة  تدعو لاعتمند المنطق الابتدلالي كمصدر للم - (1)

ة  لهن بننء عللاني  الرفتهن عن طرعق الحداهة  والحس  والتجربة  بينمن أخرى  لا تتم الرفتهن  إلا عبر الابتدلال بحجج بليمة؛ فنلحليلة الملرفية الفلافي
وقد عرف المؤرخ الأارعكي  ان أصل فرساي  كرعن  .التجربة الحاية بحيث  يمكن فهم جميع اظنهرهن  ان خلال المحندئ الرياضية والمنطلية  وليس ان خلال

الللل  حين عفكر برعنتو  اللللاسية  في كتنب  تشكيل الللل الحدعث   بأنهن "مجموعة ان الأفكنر  تفضي إلى الاعتلند  بأ  الكو  علمل على حو ان علمل 
  ترجمة  شوقي جلال  اراجلة  صدقي حطنب  ضمن بلالة عنم  الملرفة  العقل الحديثتشكيل بصورة انطلية  واوضوعية". )أسظر: كرعن برعنتو   

 (.124  الكوعت  ص 1984  أكتوبر  82الصندرة عن المجلس الوطني للثلنفة والفنو  والآداب  عدد 
في الأدبينت الفلافية والدعنية  فهو عند أفلاطو  لف  عوناني  علني الكلمة أو الللل أو اللنسو   وهو اصطلح شنئع الابتلمنل   : Logosاللوغوس  - (2)

في فلافت  عن التغير والصيرورة   وأربطو  قنسو  الوجود  وأحد المحندئ المنطلية  وكن  أول ان ابتخدم افهوم اللوغوس  في الفلافة اليوناسية  هيروقليدس 
خريف الأشينء  فهو اللنسو  اللنم  الذي عاير علي  الوجود. )لمزعد ان التفصيل  عرجى الرجوع إلى عحد الرحمن بدوي   فلد جلل اللوغوس  المنظم لكل

   اللنهرة(.1979  اكتحة النهضة المصرعة  الطحلة الخنااة  الفكر اليونَني
 .61  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(3)
 أعمنلهم  وعن الآلهة  سشأت عن تتادث خينلية  قصة أو حكنعة والأبطورة  الأبطورة  وتلني الأصل  عوناسية كلمة: Muthosالميتوس  - (4)

 .المألوفة غير الطحيلية ظواهر كل  تفاير أجل ان قديمن  اتخذت الملنى  بهذا وهي سفوذهم  واننطق وصراعنتهم 
 .61  المرجع الانبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(5)



 

193 
 

  وأعضن  إلى (1)ترجمة  لحصول التواصل والتفنهم بينهموالتي تراز إلى اختلاط الألان بين الننس  ان أدى إلى سشأة ال
 ترجمة اإننجيل  ان الآرااية إلى اليوناسية  واللغنت الأوربية.

على هذا الأبنس  ظلت هذ  المحندئ  الازاة للترجمة  تنظيرا وممنربة  ان جللهن تتايز إلى النزعة الفكراسية 
وهذا ان جلل ط   عُالِط عن هذ  الترجمنت صفة اللللاسية   الماياية  في تلنرض صرعح اع اوجحنت اللللاسية 

لابتنندهن على الفكراسية الدعنية  بلول : "علزم ان هذا  أ  الفلافة  التي تدعي الأخذ بأبحنب اللللاسية  تالط في 
  الحلنئق اللمل بأبحنب الفكراسية  اتى جللت ان الترجمة أداة  تكشف بهن الحلنئق  وتفتح بهن الآفنق  سظرا  لأ

المنلولة  عكتنفهن الخفنء والتحليد  وهمن فكراسين   ولأ  الآفنق المنلولة  عتطرق إليهن استزاع الاعتلند ان الغير  وسزع 
. وعلي   وجب (2)الذات ان الوبيط  وهمن أعضن فكراسين   فيكو  اجتمنع الفلافة والترجمة  كنجتمنع النليضين"

 ر جدعد للللاقة بين الصننعتين.اراجلة هذا التلنرض  وبننء تصو 

 . التعارض القائم بين شمولية الفلسفة وخصوصية الترجمة2. 2
  ان حيث كونهن  تهتم بدرابة الكلينت والمللولات  وكنست (3)لمن كنست الفلافة  تدعي أنهن لغة شمولية

نلصة  واننداة بلـض اللانسيين  الترجمة  تتصف بالخصوصية الثلنفية واللغوعة  رغم ادعنء بلض التراجمة باللغة الخ
بالكلينت اللغوعة  فإ  الللاقة الثنبتة  بين الفلافة والترجمة  على هذا المنوال  هي علاقة قنئمة على التلنرض  بين 

إ  الفلافة بهذا التصور  تنزل انزلة اللغة الشمولية الكلية  لأنهن تلد  في الاسطحنع  شمولية الأولى وخصوصية الثنسية.
الانئد  انذ أربطو إلى الآ   بأنهن أولى الملنرف  وعلم الللوم على اإنطلاق  التي تلتحس الملنني والحلنئق الشنالة. 
عرجع هذا التصور عند الفلابفة  في بننء اللغة الكلية  إلى توبلهن بللم المنطق  الذي بلغ بهن النهنعة في الشمول  

ذا كنست الفلافة  لغة كلية شمولية  وكنست الترجمة اتلللة بلغنت مخصوصة  . وإ(4)لابتنندهن إلى لغة انطلية صننعية

                                                           
عزعنهن برج عنل   عذكر الكتنب الملدس  اللهد الجدعد )التوراة(  أ  أولاد بنم بن سوح  سزلوا بلد الطوفن  أرضن  فيمن بين النهرعن  فأقناوا بهن ادعنة  - (1)

  أححط اإنل  أعمنلهم  وفرق شملهم  ولحس عليهم لاننهم  حتى أضاوا لا عدركو  أرادوا أ  عحلغ عنن  الامنء  حتى عطللوا ان  على أبحنبهن  فلوقحوا  بأ
ظر في كتنب النصدهم فيمن بينهم؛ وان ثم  صنرت قصة برج بابل  في التراث اليهودي الماياي  تراز إلى اختلاط الألان. )لمزعد ان الاطلاع  عرجى الن

 .18دي عشر  ص: ( بفر التكوعن  الفصل الحنالعهد الْديد )التوراة
 .65  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(2)
خصصة  التي تتميز الفلافة في افهواهن اللنم  بخصنئص عدة  ان أهمهن  النظرة الشمولية إلى الظواهر المختلفة  فهي ليات اثل النظرة الللمية  المت  - (3)

يز الفيلاوف عن غير   هو تحصر الظنهرة في الزان  والمكن   وإنمن تنزع حو الوصف والتاليل الشنال  لكل جواسب الظنهرة اإنسانسية أو الوجودعة؛ وهذا ان يم
بصفة كلية وشنالة  "وهو ان    وقد ابتمرت تنشد الفلافة اللغة الكلية الشمولية  في كل ان تدرس ان اوضوعنتاهتمنا  بتكوعن سظرة شمولية  واتجنساة. 

  1978  المجلس الوطني للثلنفة والفنو  والآداب  د.ط  لتفكير العلميلكل أفراد اإنسانسية. )أسظر:  فؤاد زكريا  ا تتاول إلى قنسو  عنم وشنال يجللهن  
 (.37الكوعت  ص: 

أ  اللغة عحنرة عن صننعة  عتم احترافهن عن طرعق التكرار  فتصير الكة عشير ابن خلدو   في الدات   في فصل بلنوا : اللغة الكة صننعية  إلى  - (4)
ن  بحاب تمنم رابخة؛ علول ابن خلدو : "إعلم أ  اللغنت  كلهن الكنت شحيهة بالصننعة  إذ هي الكنت في اللان  لللحنرة عن الملنني  وجودتهن وقصوره

فردة  للتلحير بهن عن الملكة  أو سلصننهن. وليس ذلك بالنظر إلى المفردات  وإنمن هو بالنظر إلى التراكيب  فإذا حصلت الملكة التناة  في تركيب الألفنظ الم
إفندة الصود  للاناع  وهذا هو النى الحلاغة   اللنني الملصودة  واراعنة التأليف  الذي عطحق الكلام على التضى الحنل  بلغ المتكلم  حينئذ  الغنعة ان

file:///D:/Ù�Ø­Ø§Ø¶Ø±Ø§Øª%20Ù�Ø¯Ø®Ù�%20Ø§Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ù�Ù�Ø³Ù�Ø©%202016/Ù�Ø­Ø§Ø¶Ø±Ø§Øª%202016%20Ù�%202017/Ù�Ø­Ø§Ø¶Ø±Ø©%203%20.%20Ø®ØµØ§Ø¦Øµ%20Ø§Ù�Ù�Ù�Ø³Ù�Ø©.docx%23_ftn1
file:///D:/Ù�Ø­Ø§Ø¶Ø±Ø§Øª%20Ù�Ø¯Ø®Ù�%20Ø§Ù�Ù�%20Ø§Ù�Ù�Ù�Ø³Ù�Ø©%202016/Ù�Ø­Ø§Ø¶Ø±Ø§Øª%202016%20Ù�%202017/Ù�Ø­Ø§Ø¶Ø±Ø©%203%20.%20Ø®ØµØ§Ø¦Øµ%20Ø§Ù�Ù�Ù�Ø³Ù�Ø©.docx%23_ftn1


 

194 
 

عند ممنربتهن  وترجمتهن للنصوص الفلافية  فإ  هذ  الممنربة  التي تجمع بينهمن  تجلل ان الصلوبة بمكن   وصول 
ض دعنة شمولية الممنربة الفلافة إلى غرضهن الملرفي المنشود  في اقتننص الملنني  وإصنبة الحلنئق الكلية. لكن بل

الترجمية  عؤكدو   على أ  الترجمة  تاتطيع تحليق وتصوعر الملنني  وإسشنء الحلنئق الكلية  وعرو  فيهن إاكنسينت الظفر 
؛ بيد أ  هذا المطلب  غير اتالق عند صنححنن  سظرا لأ  (1)بلغة  تشمل اإنسانسية جملنء  أي  لغة كوسية خنلصة

خروج ان عملية الترجمة  إلى عملية التفلاف  ذلك أ  صنحح   توصل إلى هذ  اللغة  بالاشتغنل الأار  علتبر عند  "
 . (2)بالفلافة الترجمية  وليس بالاشتغنل بللم الترجمة"

  أي أ  جميع الألان الخنصة  تنطوي (3)اسدفع بلض علمنء اللانسينت الملنرضين  إلى بننء لغة خنلصة جنالة
هن جميلن  تملك الترجمة  اللدرة على الكشف عن النلمهن الأبنبية  وهو الأار  الذي يجلل ان على بنية اشتركة بين

الترجمة  تطمح إلى ان تطمح إلي  الفلافة  ان تحليق الشمولية  علول صنححنن: "ولا تكو  اللغة الجنالة  التي جللهن 
لا اللغة الكلية سفاهن التي تلمل الفلافة على بلض اللانسيين اطية  تخلع وصف الشمولية على الترجمة في جوهرهن  إ

؛ وبالتنلي  لا يمكن تزوعد (4)بننئهن  فتحلى الشمولية  ان سصيب الفلافة وحدهن  وتلود الترجمة إلى بنبق خصوصيتهن"
الترجمة بصفة الشمولية  لكي تضنهي الشمولية الفلافية  لأنهن لصيلة بخصوصية الألان  التي تشتغل بهن  فيكو  

 والتننقض فيمن بينهمن. نظر الفلافي المجرد  النرض لللمل الترجمي المخصص  لمن يحملا  ان خصنئص التلنرض ال

 . التعارض القائم بين معنوية الفلسفة ولفظية الترجمة3. 2
لمن صنر في الاعتلند الرابخ  بين المتخصصين في الفكر الفلافي  لابيمن المتلداين انهم  بأ  الفلافة دائمة 

لتللق بالملنى والحليلة  لا تللق لهن بالألفنظ؛ حيث عكو  غرض الفيلاـوف  أ  عنشئ الفكر  الذي هو جملة ان ا
؛ وكن  غرض واإنخحنر بالحلنئق  التي تلتبر في الظمهن أحكنان النوعة الملنني  المرتحطة فيمن بينهن  ارتحنطن ابتدلالين 

الحنى الملجمية  و بالصيغ اللفظية  المترجم  على خلاف المتفلاف  أ  عنظر فـي اللف   كمن عنظر في الملنى  باهتمنا  
المتلللة بمدلولات الألفنظ  وكذلك  الناوعـة  المتلللة بالصيغ الصرفية  والهيئنت التركيحية للألفنظ  والحنى النصية  التي 

تهن التركيحية؛ فإ  ط   عثحت  ان خلال ذلك  تلنرضن آخر  لى اختلاف صيغهن الصرفية  وهيآ  عتربط بين الألفنظ
                                                           

 

رابخة  ثم عزعد  والملكنت  لا تحصل إلا بتكرار الأفلنل  لأ  الفلل علع أولا  وتلود ان  للذات صفة  ثم تتكرر فتكو  حنلا  والنى الحنل  أنهن صفة غير
 (.378  ص: ارجع بنبق  ابن خلدونمقدمة التكرار  فتكو  الكة  أي: صفة رابخة". )أسظر: عحد الرحمن بن خلدو   

  .Walter Bendix Benjamin (1892 - 1940) والتر بندعكس بنيناين علود اللول  بإسشنء لغة كوسية خنلصة  إلى الفيلاوف الألمنني   - (1)
وقد وضع  .علم الجمنل الأدب  والتجربة الجمنلية الحدعثة  الدان إبهنان جدعدا للفلافة المنركاية الغربية  وسظرعة وهو أحد انظري الترجمة الألمنسية  برع في

  يحدد فيهن  التضى الترجمة  كمن علول ط : "The Task of the Translator" أصول سظرعت  في الترجمة  في النلت  الشهيرة  بلنوا : اهمة المترجم 
  ارجع الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ونهن في النص الأصلي سفا ". )أسظر: ط  عحد الرحمن  "هو أ  تكو  صورة  بملنى شكل أو بنية  عتادد قنس

 (.67بنبق  ص: 
 .68المرجع سفا   ص:  -(2)
في    لمن في  ان دلالة خنصة  لا يجدهن في لف  كلي  وهو إفندة الوصل بين الننطلين؛Universelابتلمل ط   لفظة جنالة )جناع(  في النبل  - (3)

 حين  أ  لفظة كلي  لا تزعد إفندت  عن الاسطحنق على المجموع  فضلا عن ابتلمنل  بصدد الأشينء  عغلب على ابتلمنل  بصدد الننطلين.
 .72  المرجع الانبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(4)
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حينمن عتم الجمع  بين الفلافة  المنحنية على الملنى  وبين الترجمة  المنحنية على اللف   أي بين النوعة الفلافة  ولفظية 
  الترجمة.

الاعتحنر  الأفق اللغوي  الذي عتوبل ب  المترجم  في  المتأال في هذا اإنشكنل  بيجد أ  الترجمة  تأخذ في
اشتغنل  بالترجمة  والحننء اللفظي  للفكر  في التضينت ترجمة النص الفلافي؛ بينمن الفلافة التلليدعة  كمن هو االم 

لنوعة  وهو الأار  ب   تُجرد الفكر والحليلة ان الصيغ اللفظية؛ بحيث  لا عوجد لهن تأثير  في تلك المضناين الفلافية الم
الذي فجر التلنرض  وربخ  في الترجمنت اللربية  عبر تاريخهن. عتضح إذ   أ  الفلافة في ادلولهن التلليدي  "باتت 
اتماكة بصفتهن الملنوعة  بواء فيمن أقنات  ان فكر  أو فيمن أثحتت  ان حلنئق  نابية سايننا  آثار الوبيلة اللفظية  

الفكر والحلنئق ان هذ  الوبيلة؛ أان الترجمة  فلد ظلت انشغلة بالجنسب اللفظي ان  الماتلملة في تشكيل هذا
الأصول المنلولة عموان  اتتحلة لآثار   في صوغ جنسحهن الملنوي  هذا الاسشغنل  الذي تنوعت اظنهر   وتوبلت آفنق  

. عترتب على هذا  أ  الترجمة  م  تلمل (1))...(  وان ثم  تكو  الفلافة والترجمة  قد دخلتن في التلنرض فيمن بينهمن"
قط على تحدعث الفكر اللربي  بل أبلت على المنلول الفلافي  واسصنعت ل  بإخلاص وأانسة  حتى م  علُثر على 
االك للتفلاف  أو آفنقن ممكنة للتفكر  إلا باقتفنء أثر المنلول. والحق  أ  الترجمة المحدعة  كن  يجب أ  تورث الفكر 

قوة في اإنبداع واللطنء  ولا تكتفي بالمنلول الفلافي  في افنهيم  وتصورات الانئدة عن الفلافة  بل أ   اللربي 
 . (2)ترقي درجة على هذا النلل الخنرجي  إلى رتحة اإنسشنء الداخلي

 . التعارض القائم بين تبعية الفلسفة واستقلالية الترجمة4. 2
الفلافة  وخصنئص الترجمة  لابيمن  إذا ان تحين لنن  أ  الللاقة عظل إشكنل التلنرض قنئمن  بين صفنت 

بينهمن  في المجنلين التداوليين اللربي والغربي  تتج  في اتجنهين اتلنكاين؛ فنلترجمة  في المجنل التداولي اللربي  تنزل انزلة 
ني  حتى ابتلرت في الفضنء اللربي؛ الأصل  سظرا لاعتحنرهن اصدرا أبنبين للملرفة  التي ارت عن طرعق المنلول اليونا

بينمن الفلافة  هي مجرد فرع عن الأصل؛ أان في المجنل التداولي الغربي  فتلد الترجمة  فرع عنحني على الأصل  الذي هو 
 الفلافة  ان جلل الفكر الفلافي اللربي  عرزح حو التحلية والتلليد  للمنلول الفلافي اليوناني.

ن بين أهم أبحنب تلثر الترجمنت اللربية  في سللهن للتراث اليوناني  إسشنؤهن للغة هجينة لذلك  عتوقع ط   أ  ا
وردعئة  لا هي على قواعد اللان  اللربي في التلحير  ولا هي على قواسين اللان  اليوناني في التحليغ. وقد اسلكات هذ  

؛ حيث  اسحنت هذ  الترجمنت  كمن عؤكد بناي النشنر: (3)اللغة  التي سميت باللغة الثنلثة  بلحن  على الفلافة اللربية

                                                           
 .82المرجع الانبق  ص:   الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(1)
فنت إلى الفكر فلوض الاهتمنم بالنلل الخنرجي  أي الترجمة الفلافية للمنلول اليوناني  والتمنس النهوض الفكري والملرفي  ان زاوعة رؤعت   وجب الالت - (2)

 ي واإنبداع  ان لدى الفكر الخنرجي.والتراث والملرفية الداخلية  بملنى  أ  الفكر اإنبلااي  ل  أعضن  ان اللدرة على النهوض والرق
  عناج علاقة بين لغتين وثلنفتين مختلفتين  وأحيننا بين عصرعن مختلفين  لا شك أ  المترجم  في بينق عملية الترجمة  التي عتولى وظيفتهن اإنبداعية - (3)

تخراج النسي  المتلددة  يمكن  أ  عثُري وعغني اللغة الثنسية المتَرجم إليهن؛ في وبملدار تمكن وتلمق المترجم  وتحا ر  في اللغة الأولى للنص الأصلي  وقدرت  على اب
من التلحيرعة  الملنبل  نجد أ  أي قصور  في سظر المؤرخين  وانهم علي بناي النشنر  في إدراك المترجم  لخصنئص كلا اللغتين  وخصوصينتهمن  وإاكنناته
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  ممن (1)"على أخطنء علمية وفنية  وحرفت بلض المذاهب  اختلطت اذاهب بأخرى  وساحت اذاهب لغير أصانبهن"
دة  جللهن  تتلثر في تللحهن  وتجدرهن  في المجنل التداولي اللربي؛ إذ كنست ترجمة المنلول  تتم بطرق مختلفة  ولغنت اتلد

أي عن طرعق اللان  الارياني  أو الفنربي  ان أدى إلى مخنلفة قواعد المجنل التداولي  بواء على ااتوى التلحير  أو 
الصينغة  أو على ااتوى التركيب والحننء  فأفضى إلى توبع الهوة  بين الفكر الفلافي اليوناني  والفكر اللربي 

 .(2)اإنبلااي

ة  للفلافة اليوناسية  توبطتهن لغنت مختلفة  كن  لهن وقع بيء  في الأوبنط عتضح إذ   أ  الترجمنت اللربي
الللمية  بمضمو  الفلافة الأم. وغني عن الحين   أ  اللغة الارياسية والفنربية  كنستن اصدرا رئياين للفلافة اليوناسية؛ 

  فتم سلل الفلافة  وحفظهن في اصنفنت فنلاريا   كنسوا على ثلنفة وابلة بالتراث اليوناني  قحل وبلد مجيء اإنبلام
اترجمة. كذلك الحنل  كن  بالناحة للغة الفنربية  فلد توبطت الترجمة اللربية للفلافة اليوناسية  ووجد صنححنن  بلض 
المصطلانت التي تم تلرعحهن  اثل كلمة الجوهر  بيد أ  هذا النلل الفنربي  م  عثحت حصول  رأبن ان اليوناسية  فيجوز 

تكو  الارياسية  قد توبطت في  "ممن يجلل التوبط بين الأصول اليوناسية  والنلول اللربية  اتلدد  أو قل بالأحرى   أ 
اركب؛ فلمن جنز أ  تكو  اللغة الارياسية  قد توبطت بين الأصل اليوناني  والنلل الفنربي  فإ  النلل اللربي  عصير 

 .(3)سية  التي سللت ابتداء الأصل اليوناني"ثمرة سلل ان الفنربية  تلدا  سلل ان الاريا

وبذلك  استشرت بلض أسواع الترجمنت اللربية  بواء كنست ابتصلاحية أو ابتئننفية  جراء النرضة الترجمة 
  التي تهم  بالأبنس  تنليح تلك النلول  لتتلاءم والمجنل التداولي (4)الابتدائية  للمجنل التداولي اإنبلااي اللربي

وقد اتخذ هذا التنليح والتصايح  صورا مختلفة للترجمة  انهن الترجمة التلخيصية  والترجمة الشرحية  والترجمة الخنص. 

                                                           
 

ص  وعلى المتللي  بحيث  أنهن بتغدو لغة ثالثة  لا هي قرعحة ان اللغة الأولى الأصلية  ولا هي ضمن اللغة والدلالية  بوف عنلكس بلحن  على ترجمة الن
 الثنسية  فناصل على سص هجين  ورديء  فشل صنحح  في إبداع الترجمة المنشودة.

 .110  ارجع بنبق  ص: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلامعلي بناي النشنر   - (1)
ترجمنت الأولى  قحل ان المللوم  أ  الفلافة اليوناسية  استللت جميلهن إلى اللنم  اإنبلااي  عبر لغنت اتلددة  ان أهمهن  الارياسية والفنربية  وكنست ال - (2)

للت المذاهب إليهم  في هذ  الصورة  أ ُ عنلل التراث اليوناني إلى اللربية  تحمل صورا اشوهة  وترجمة الفلة؛ علول بناي النشنر  اؤكدا أ  هذ  اللغنت: "س
   للد كن  الاوريا  وأ  حركة التشوع  والتلفيق والتوفيق  بين المذاهب اليوناسية المتلنرضة  قد نمت لدى التراث الوبيط  بين اللرب واليونا  لدى الاوريا

يجيدو  اليوناسية  وسللوا الكثير ان التراث اليوناني إلى الارياسية قحل اللربية  وارثي اليونا   في هذ  المنطلة  التي سميت بمنطلة الشرق الأوبط والأدنى  وكنسوا 
نشأة الفكر الفلسفي في وفي هذا الوبط الارياني  شوهت المذاهب اليوناسية  وبخنصة التراث الأربطوطنلياي  )أسظر بالتفصيل  علي بناي النشنر  

بخصوص اللغة الفنربية  حيث سللت الفلافة اليوناسية إلى اللغة الفنربية  وان ثم إلى اللربية  (. إلى ذلك  ذهب ط   110  ارجع بنبق  ص: الإسلام
لمنطق  تمت علول الرجل: "أوردت بلض المصندر  أ  ترجمنت جزء ان كتب المنطق  اثل كتنب الملولات  وكتنب اللحنرة  وكتنب التاليلات  والمدخل إلى ا

 (.92  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: : ط  عحد الرحمن  ان الفنربية إلى اللربية". )أسظر
 .9المرجع سفا   ص:  -(3)
د ان عورد ط   أ  الترجمة اللربية للموروث اليوناني  ارت بمراحل اتلددة  وتطورت عبرهن  لتأخذ شكلهن النهنئي فيمن بلد  كمن عؤرخ لذلك عد - (4)

بطور سمي بالطو الابتدائي  وهي الترجمة الأولى   -كمن بنرى ذلك لاحلن  -ن بدوي  وبناي النشنر وغيرهمن  وقد ارت ابتداء المفكرعن  ان اثل عحد الرحم
اع بلض  التي وضلت للنصوص الفلافية  ثم سميت المرحلة الثنسية  بالطور الابتصلاحي  أي محنولة ابتصلاح الترجمة الأولى  لتتلاءم قدر اإناكن  

 نل التداولي  ثم أخير الطور الابتئننفي  وهو ابتئننف ترجمة ان أستج  افكرو عصر الأسوار  والنهضة الأوربية إلى اليوم.التضينت المج
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التفايرعة. ولمن كنست هذ  الترجمنت  الابتصلاحية والابتئننفية  قد خففت ان ضرر الاسلطنع عن المجنل التداولي 
  ان الاسصينع التنم للمنلول اليوناني  الذي جثم على الفكر اللربي  فإنهن  م  تتمكن ان استشنل المتفلاف اللربي

 .(1)اإنبلااي قرونا طوعلة

بننء على اذاهب الترجمة  اقترح صنحب فل  الفلافة  سوعن آخر  عكو  بدعلا عن الترجمة الابتصلاحية  علهن 
الابتكشنفية  التي تتحع طرعلن مخنلفن تفتح أفلن الرفين  عتيح المجنل للإقلاع والنهوض واإنبداع الفلافي  وهي الترجمة 

لطرعق الابتنانخ  الذي يحول  دو  تحدعث حليلي للفكر اإنبلااي اللربي؛ هذا الطرعق الابتكشنفي  ان شأس  "أ  
عرشد المتللي المالم  ذو اللان  اللربي  إلى الاحل التي توصل   إلى إبداع سظنئر للنص الأصلي  وان ثم  عفتح باب 

. هذ  الترجمة التجدعدعة  علتبرهن صنححنن  هي الترجمة المحدعة في هذا (2)اإنبلااي اللربي ان الداخل" تحدعث الفكر
المجنل؛ وعبرر ذلك  بكو  المترجم  عكو  فيهن "قندرا على أ  عتارر ان وصنعة النص الأصلي  الذي عفترض أس  علع 

بتنانخ الأصل  بوابطة لغت   كمن جرت بذلك اللندة  تحتهن؛ وعلااة تحرر   هي أ  يأتي بترجمت   لا على التضى ا
 . (3)وإنمن على التضى  ان سامي  بابتكشنف الأصل  أي أ  تكو  ترجمة ابتكشنفية  لا ابتنانخية"

قام ط  الترجمة الابتكشنفية  إلى ثلاثة أسواع؛ الأولى  هي الترجمة المنطلية  والثنسية الترجمة الدلالية  والثنلثة 
لتركيحية؛ أان الترجمة المنطلية  فهي التي تختص "بنلل الحنى اللللية  التي تشكل المحتوى الفكري للنص الأصلي  الترجمة ا

هذ  الحنى تتكو  ان مجموعتين اثنتين: مجموعة الأبئلة  التي يجيب عنهن النص  ومجموعة الأدلة  التي عثحت بهن هذ  
زدادت حظوظ المتللي  ذي اللان  اللربي  في الظفر بآلينت بننء الفكر  الأجوبة )...(  كلمن زاد المترجم عننعة بهن  ا

. أان الترجمة الدلالية  فهي التي تالى  بلين جندا  إلى "سلل الحنى الملنوعة  التي (4)والوقوف على كيفينت ابتلمنلهن"
الملنني  مجموعة المدلولات  الحنى المنطلية في النص الأصلي  وتتكو  ان مجموعتين ان –أو وردت لهن  –توبلت بهن 

؛ أان (5)الاصطلاحية واللغوعة  ومجموعة الليم والمثل الللين  فنلمترجم على هذا الماتوى  يجتهد في سلل كل هذ  الملنني"
الحنى الدلالية  هذ  الحنى  تتكو   –أو صيغت لهن  –الترجمة التركيحية  فهي التي "تنلل الحنى الناوعة التي توبلت بهن 

 .(6)موعتين اثنتين: مجموعة الصيغ المفردة  ومجموعة اللحنرات المركحة"ان مج

                                                           
هجرة  ظهر والرابع لللا شك أ  الفلابفة المتلداين  أبلوا بلاء كحيرا  وجهدا وازنا  في ترجمة المنلول اليوناني إلى اللغة اللربية  فمنذ اللرسين الثنلث  - (1)

ل عحد الرحمن بدوي  في  الاهتمنم الكحير  والجهد اللظيم  الذي أولا  اللدانء للتراث اليوناني  وبلغت فيهن الترجمة أوجهن  إلى درجة  أ  المترجمين  كمن علو 
شيئن ذا قيمة كحيرة  فمن أبلد الشلة بين ان  كتنب : درابنت وسصوص في الفلافة والللوم عند اللرب: "سللوا أاهنت هذا اإنستنج  وشروح   وم  عغندروا ان 

  دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العربفللو   وبين ان فللنن  حن المحدثين  اتجن  ان عننظر هذا التراث اليوناني". )أسظر: عحد الرحمن بدوي  
 (.11  بيروت  ص: 1981المؤباة اللربية للدرابنت والنشر  الطحلة الأولى  

  64  مجلة إبلااية الملرفة  اللدد أزمة الحداثة الغربية وإبداع الحداثة الإسلامية، مراجعة لكتاب روح الحداثة لطه عبد الرحَناالود بودوخة   - (2)
 .181م  الملهد اللنلمي للفكر اإنبلااي  ص: 2001هـ/1432الانة الاندبة عشر  ربيع 

 .161  ارجع بنبق  ص:  تأسيس الحداثة الإسلاميةعبد الرحَن، روح الحداثة؛ المدخل إلىط   - (3)
 .165المرجع سفا   ص:  -(4)
 .167سفا   ص:  -(5)
 .168سفا   ص:  -(6)



 

198 
 

فيكو  واجب المترجم الابتكشنفي  الحاث عن اللننصر الابتشكنلية  والآلينت الابتدلالية  التي عتضمنهن 
توصل إلى حلنئق النص الفلافي  إ  على الماتوى المنطلي  في الأشكنل التي تتركب بهن المفنهيم واللضنيا  بأدلة 

مخصوصة  أو على الماتوى الدلالي  في المضناين الملنوعة  أو على الماتوى التركيبي  في الصيغ التلحيرعة لهذ  اللضنيا 
والأدلة  حيث "تكشف ترجمت  للمتللي  الطرق التي يمكن بوابطتهن  أ  عحدع سظير أو سظنئر  كل واحد ان هذ  

 . (1)الماتويات الثلاثة"

ممن تلدم  أ  الترجمة المنطلية  هي أقوى الترجمنت  في سطنق الترجمة الابتكشنفية؛ ذلك  لأنهن تصوغ عتاصل 
عحنرات بليمة  صاياة  واألوفة؛ فضلا عن ذلك  تهيئ المتللي  لأ  عحدع ويجدد في سلل   وفق مجنل  التداولي. 

وص المترجمة  ولا تحدعث للفكر اإنبلااي اللربي  وعلي   فلا عتاصل اإنبداع  إلا اع "الحدء بتاصيل الأدلة في النص
  وهذا شرط ان شروط الابتلند عن التلليد  الذي وقع في  بلض المتفلافة اللرب  (2)إلا بوجود هذا اإنبداع ودواا "

 والذي لا علمل  إلا على تلدعس المنلول الفلافي  ورفل  إلى رتحة النص الملدس.

ة  تحملا  أوجهن عدعدة ان التلنرض  الذي يحول دو  الجمع بينهمن؛ خلاصة اللول  أ  الفلافة والترجم
أحدهمن  أ  طرعق تحصيل الملرفة  هو طرعق الللل  الذي عنظر في أبحنب الظواهر  التي عتجلى بهن الوجود  بينمن 

نعرة للللل  أالتهن الترجمة  هيمنت عليهن الأبنطير  والآثار الدعنية الماياية  التي جللتهن  تالك طرقن مخصوصة  اغ
عليهن التضينت اللليدة الماياية  ان جللهن  تخنلف الملتضينت اللللاسية  التي اسحنت عليهن الملرفة الفلافية  
فنستللت التضينت هذ  الترجمة الفكراسية  إلى الثلنفة اللربية  حتى تجدرت في الممنربة الترجمية للنصوص الفلافية 

 اللربية.

كن  الغرض ان النظر الفلافي التلليدي  الوقوف على الحلنئق والملنني الكلية الجنالة  التي ثاسيهمن  أس  لمن  
يحصل بهن  الللم بالوجود وحلنئق الموجودات  بلغة تحتغي الشمولية في الخطنب  فإ  الترجمة  تالك بحيلا تحنف  على 

تلك الخصوصية الملازاة لهن  ممن جللهن خصوصية الألان  لتحليغ ان تتضمن  المضناين ان النصد  فلا تخرج عن 
 تخنلف الملتضى الشمولي  الذي تلوم علي  الفلافة.

ثالثهمن  أ  الفلافة  تحتغي في خطنبهن الملرفي  الحفنظ على المضناين الملنوعة  اتغنفلة عن جنسب الخطنب  في 
وحلنئق صيغهن التركيحية؛ في حين  أ  الوج  صورت  اللفظية في الممنربة الفكرعة  وانتزعة عن الملنني صورهن اللفظية  

التي تحلق ب  الترجمة غرضهن التواصلي  هو اللننعة بالحاث عن الصيغ اللفظية  والتراكيب الناوعة  المننبحة للملنني 
تاتطع المنلولة  كي تؤدي وظيفتهن  محنفظة على خصوصيتهن اللانسية. رابلهن  أ  الترجمة في المجنل التداولي اللربي  م  

أ  تمد الفلافة اللربية  بأبحنب  تجلل انهن فلافة ااتللة عن غيرهن  التدرة على إبداع اضمونهن  كونهن  تلد فرعن 
والترجمة أصلا  كمن أ  الترجمة اللربية للفلافة اليوناسية  أثرت في اضناينهن بلحن  لغنت توبطت ترجمتهن  بينمن في 

ل والترجمة تحع  لذلك  اعتنى اليونا  بتراثهم الفلافي  ليس على بحيل المنلول  إنمن المجنل التداولي الغربي  الفلافة أص
                                                           

 .163سفا   ص:  - (1)
 .174  ارجع بنبق  ص: عبد الرحَن، روح الحداثة؛ المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميةط   -(2)
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ااتمد ان مجنل  التداولي الخنص. ولذلك وجدنا ط   كلندت   يجتهد في بننء نموذج  الخنص  في الترجمة  كن  بدعلا 
طرعق ابتنانخ المنلول  ليتيح بذلك المجنل عن الترجمنت اللديمة  وهو الترجمة الابتكشنفية  التي تتحع بحيلا  مخنلفن ل

 للنهوض واإنبداع  في ترجمة النص الفلافي.

 . دحض نظريات التقارب الماهوي بين الفلسفة والترجمة3
بلدان كشف ط   أوج  التلنرض بين الفلافة والترجمة  وقف على بلض الاعتراضنت  التي يمكن أ  ترد على 

لابيمن  أ  بلض المشتغلين في الحلل الفلافي  وبلض التراجمة المحدثين  عوردو   أطروحت   في اللول بهذا التلنرض 
أس   لا وجود لتلنرض بين صفنت الفلافة وخصنئص الترجمة  إنمن هننك  تلنرب انهوي بينهمن. فمنهي الأبس التي 

اعتراض ط  عليهن  ووجو  اسحنت عليهن دعنوى التلنرب المنهوي بين الفلافة والترجمة عند أصانبهن؟ وان هي أدلة 
 تهنفتهن وبطلانهن؟

 . دعاوى التقارب الماهوي بين الفلسفة والترجمة1. 3
تحدد الللاقة بين الفلافة والترجمة  ان جهة اإنضنفة  في سظر الرجل  إلى أربلة أوج   مختلفة فيمن بينهن؛ ذلك 

علرف بالترجمة الفلافية  أو أ  الفلافة  تنظر أ  الفلافة  إان أ  تكو  خنداة للترجمة  ان حيث المننهج  وهو ان 
في اواضيلهن  بمننهج الررة في سظريات الترجمة  وهو ان علرف بالفلافة الترجمية  وهذا  الصنفن   يختلفن  عن 
الوجهين الآخرعن  اللذعن همن  فلافة الترجمة  التي تتللق بالنظر الفلافي في الترجمة  ان حيث الجنسب الوجودي  

رفي  والأخلاقي  وترجمة الفلافة  التي تنلل النصوص الفلافية  ان لغنتهن الأصلية إلى أخرى  باتحنع الطرق والمل
الملررة. لكن هذعن الضربين الأخيرعن  ليان محل الدرابة  لأنهمن ممنربتن  المول بهمن؛ فترجمة الفلافة  واقع وتارعخ 

 احاث علمي اطلوب  واحدأ اشروع. لا عزول  وممنربة الفلافة على الترجمة  أعضن  هو

عمل ط   على فاص الوجو   التي تللب فيهن التلنرب المنهوي  بين حليلة الفلافة والترجمة  عند فئة ان 
الفلابفة  المشتغلين بالفلافة الترجمية  والترجمة الفلافية  على حد بواء  أي الضربا  اللذا  عتلللن  باجتمنع 

جهة كو  أ  أحدهمن  عكو  بالتأال الفلافي  الذي عتوبل بلواعد الترجمة  والثنني  عكو  الفلافة إلى الترجمة  ان 
باللمل الترجمي  الذي عتوبل بملنني الفلافة. فمنهي الخصنئص المشتركة  بين الصننعتين عند الفلابفة والتراجمة  

 ية  والترجمة الفلافية.الذعن عرف عنهم الاشتغنل بوج  ان الوجهين المنهجيين  وهمن الفلافة الترجم

 . والتر بنيامين ودعوى التقارب الماهوي بين الفلسفة والترجمة1. 1. 3
  طرعل  الخنص  في التوفيق بين الفلافة والترجمة  حينمن اعتلد  في النلت  (1)اتخذ الفيلاوف والتر بنيناين

أ  سظرعة الترجمة  تنحني على افهواين أبنبيين  همن: افهوم الحلنء  وافهوم اللغة   (1)الشهيرة  الموبواة بمهمة المترجم

                                                           
أدبي  اعتبر أحد  ناقدو   عنم  اجتمنعفيلاوف واترجم ألمنني  و   .Walter Bendix Benjamin (1892 - 1940) والتر بندعكس بنيناين  - (1)

  المتخصص في Gershom Scholem  جرشوم شوم  الأصل الألمنني تأثر بنيناين بالمؤرخ اليهودي  ذو  .النظرعة النلدعةفي  ادربة فراسكفورت أعضنء
اليهودعة  خلال سصف اللر  الأخير   زاد احترام وتأثير أعمنل  بشكل الاوظ   والصوفية  لللحنلة رابة الأكنديمية الحدعثةالذي أبس الددرابة اللحنلة  
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1940
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%85_%D8%B4%D9%88%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%85_%D8%B4%D9%88%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A8%D8%A2%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
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الخنلصة؛ أان افهوم الحلنء  فيلني أ  الترجمة  تلتبر صورة للنص الأصلي  تنضحط بلنسوس   حتى تصير حليلة جوهرعة  
لل  إلى لغة أخرى  أو م  عوجد. وهذا ان نابلة ان ؛ فنلنص الأصلي  تنطوي في داخل  قنبليت  للترجمة  بواء وجد ان عن

أشنر إلي  ط   بلول : "ولمن كنست قنبلية الترجمة  وصفن لازان لكل أصل  فإ  صلة الأصل بالنلل  تحلغ النهنعة في اللوة  
رتحط لك الترجمة  تترتحط بالحينة ارتحنطن وثيلن  فكذبحيث تشح  في ذلك  صلة الحينة بمظنهرهن؛ فكمن أ  هذ  المظنهر  

؛ هذا ان يجلل النص الأصلي  يحمل في ذات   أبحنب دواا  وبلنئ ؛ علول (2)بالأصل ارتحنطن  تمتد ب  حينت  ااتدادا"
بنيناين  بهذا الصدد: "والترجمنت  التي هي أكثر ان مجرد سلل للموضوع  تأتي إلى الوجود  حين عكو  عمل ان 

 .(3)الأعمنل  قد بلغ خلال بلنئ  عصر شهرت "

ن افهوم اللغة الخنلصة  في سظرعة الترجمة عند بنيناين  فهي "عحنرة عن حليلة لغوعة  لا توجد بابتللال أا
؛ فنلترجمة على هذا (4)الألان الخنصة  وإنمن توجد في أفق تكنال طرقهن في الابتلمنل  وتظنفر وجوههن في اللصد"

تي تجلل ان اللغنت اإنسانسية اتلنربة  واتلنلية على الأبنس  تحمل في اضننهن  ان الصفنت الحميمية المشتركة  ال
خصوصية الألان  تلوم أبنبن  على وحدة اللصد فيمن بينهن. لا عتالق هذا اللصد  إلا عن طرعق اجتمنع اللغنت  
وتلنو  بلضهن الحلض  اكملة إحداهن الأخرى  ولو اختلفت طرق كل واحدة انهن في الترجمة  اشكلة بذلك  ان 

ناين  لغة خنلصة  وذلك ان أكد   بلول : "بل إ  كل قرابة فوق تاريخية  بين اللغنت  تتمثل بالأحرى  في سمن  بني
اللصد الكنان في كل لغة براتهن  رغم أس  قصد  لا يمكن لأي لغة انفردة  أ  تحلغ  بذاتهن  بل إس  لا عتالق إلا 

 .(5)اللغة الخنلصة"بمجموع النصد تلك اللغنت  التي عكمل كل انهن الآخر  أي: 

بفضل هذعن المفهواين  الحلنء واللغة الخنلصة  عكو  التلنرب المنهوي بين الفلافة والترجمة  وإاكنسية الجمع 
بينهمن  دو  تلنرض عند بنيناين  حيث تكو  الترجمة  وبيلة خنداة للملنني الفلافية  تتللق بطور الحلنء  الذي 

للغة قدرة على التنناي  تاتمدهن ان النص الأصلي؛ كمن أ  اللغة الخنلصة  هي عدخل في  الأصل؛ فنلحلنء  علطي 
 بمنزلة الحليلة  التي تتظنفر في تثحيتهن كل اللغنت اإنسانسية  وتكشف عنهن ممنربة الترجمة.

                                                           
 

الألمنسية   والمثنلية  المندعة التنريخيةداج في سلد  الللمي  وقد  جنعلين بنيناين  أحد أهم افكري اللر  اللشرعن  في اوضوعي الأدب والتجربة الجمنلية الحدعثة.
شنرل  بصفت  باحثن أدبين. كتب النلات شهيرة  حول  علم الجمنل الصوفية اليهودعة  الدان إبهنان جدعدا للفلافة المنركاية الغربية  وسظرعةوالأفكنر 

لأعمنل  تأثير كحير في الأبحنث الأكنديمية  وخنصة  النلت : ربنلة  .ان المفلودبحثن عن الز  بروبت باإنضنفة إلى رواعة  أزهنر الشر بودلير   ترجم دعوا بودلير
 .المترجم  والأعمنل الفنية  في عصر إعندة اإنستنج الميكنسيكي

(1)- BENJAMIN Walter ; La tâche du traducteur dans Mythes et violence I, traduction de 
GANDILLAC, M, édit. Denoël, Paris, 1971.  

 .106  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(2)
 .40  عمن   ص: 2007  تلديم راعنير روشليتز  ترجمة: أحمد حان   أزانة للنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  مقالات مختارةفنلتر بنيناين   - (3)
 .107  ارجع بنبق  ص: والترجمةالفلسفة  -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(4)
 .42  المرجع الانبق  ص: مقالات مختارةفنلتر بنيناين   - (5)
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%B1
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9)
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 . مارتن هايدغر ودعوى التقارب الماهوي بين الفلسفة والترجمة2. 1. 3
في الفكر   ان بين أهم وأعمق التصورات  التي اهتمت بمفهوم اللغة  (1)علتبر تصور الفيلاوف انرتن هنعدغر

. فلد حنول الكشف عن انهية اللغة  بليدا عن التأوعلات الميتنفزعلية  التي بندت التفكير الغربي انذ الغربي الملنصر
  (2)1927الصندر بنة  أفلاطو . ابتأسف هنعدغر النربت  للغة  في كتنب  ان بين أهم اؤلفنت   الوجود والزان  

ان علني  أ  فهم اإنسان  لوجود   يجلل  قندرا   DASEIN (3) علتبر في   أ  اللغة  كنمط ان أنمنط وجود الدعزاعن
. وبدو  اللغة  لن تكو  الأشينء  على إدراك الوجود  الذي لا عنفصل عن الوعي اإنسانني  اسفصنلا جوهريا واوضوعين

ل   ان حيث   علول هنعدغر  اوضان هذ  الأهمية: "إ  الكلام  عنحغي أعضن  أ  تكو كمن هي علي  في الوجود  
انهيت   طرعلة كينوسة اتصلة باللنم   على حو مخصوص؛ أي أ  افهواية الكينوسة في اللنم   وفق وجدا  ان  إنمن تفصح 

لنن اللنم   لأنهن وحدهن  التي تلطينن  ؛ وبهذا الملنى  عتضح أ  اللغة  هي التي تفتح (4)عن سفاهن ان حيث هي كلام"
 إاكن  اإنقناة باللرب ان اوجود انفتح ان قحل  وأ  ستوج  بالخطنب  إلى الموجود بمن هو اوجود. 

تننول هيدغر قضية الترجمة  في بينق حدعث  عن فلافة اللغة  حيث اسطلق في تصور  للتلنرب بين الفلافة 
من  هو سظرت  المختلفة إلى اللغة اإنسانسية؛ وثاسيهمن  سظرت  إلى المصطلانت والترجمة  ان انطللين أبنبيين؛ أوله

الفلافية؛ فنللغة  في سظر   هي ألفنظ اصطننعية  عاتلملهن اإنسان  بحاب إرادت   وهو التصور الذي بند في 
 تلد كونهن جملة ان الغرب  انذ اللصر الحدعث. وان ناحية أخرى  علتبر أ  اللغة  حليلة ااتللة بنفاهن  فهي لا

الألفنظ  تحمل النني وحاب  إنمن تصير الألفنظ والنسيهن  بححن يخرج الأشينء إلى الوجود  أي لتصير  محلا يأوي إلي  
 الموجود.

أان سظرت  إلى المصطلانت الفلافية  فلد فرق فيهن فيلاوفنن  بين ااتوعين دلاليين  ااتوى عتللق بالملنني 
وراء المصطلانت الفلافية  وااتوى عتللق بالملنى الأصلي  الذي يحمل  المصطلح الفلافي في  المختلفة  التي تثوي

                                                           
(  فيلاوف ألمنني  أصحح أبتنذا بجنالة انربورغ. وج  اهتمنا  الى قضنيا الوجودعة  1889- 1976) Martin Heidegger انرتن هنعدغر - (1)

  كرد فلل على الفلافنت التلليدعة  والميتنفيزعلية  والأديا   والليم الاجتمنعية  التي حرات اإنسان  ان حرعت  17وهي فكر فلافي ظهر في بداعة اللر  
كن  ان أهم إنجنزات   أس   .ثر هنعدغر على الكثير ان فلافنت اللر  اللشرعن  اثل التفكيكية  وان بلد الحداثةأ .عة  والحليلةكذلك  قضنيا الحر   .الفطرعة

الأسطولوجين  وهي  سظرعة الوجود أعند توجي  الفلافة الغربية  بليدا عن الأبئلة الميتنفيزعلية واللاهوتية  والأبئلة اإنباتمولوجية  ليطرح عوضن عنهن  أبئلة
  . (Dasein) الكينوسة أبئلة  تتركز أبنبن على النى

   بيروت.2012  ترجمة: فتاي الماكيني  دار الكتنب الجدعد المتادة  الطحلة الأولى  الوجود والزمانانرتن هيدغر    - (2)

(
3
بملنى عكو . وتلني الوجود الحنضر أو الوجود الملنبل للاوجود.  SEINبملنى هننك و  DAكلمة ألمنسي ة اكوسة ان كلمة   DASEINالدعزاعن  - (

   في تغير  وعاتخدم هنعدغر هذ  الكلمة  للدلالة على كينوسة الموجود اإنسانني  أو كيفية وجود ؛ أي اإنسان   ان حيث هو الكنئن المنفتح على الكو 
 للنم .ار   فمنهية اإنسان   وجود  وحليلت   سزوع  إلى ان عرعد أ  عكو   فهو ان عصنع ذات  بذات   ويجنوز بفلل  حدود الواقع  وعنفتح على اوعدم ابتلر 

 دعزاعن(. وعلد اصطلح ال556ص:  بيروت   1982اكتحة المدربة  طحلة  -دار الكتنب اللحننني الأول  الجزء  الفلسفي المعجم: جميل صليحن  )اسظر
Dasein  المكو  الأبنبي في اشروع هيدغر الفلافي  بل هو عشكل خلاصة الفلافة الهيدغرعة  إضنفة إلى كو  اوقل   يمنثل  كمن عند بلض  

 الفلابفة  اوقع اصطلح الكوجيتو  في فلافة دعكنرت.
 .312  المرجع الانبق  ص: الوجود والزمانانرتن هيدغر    - (4)

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A9
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اللغة اليوناسية. وبننء على هنذعن المنطللين الانبلين  المنطلق الذي يميز بين اللغة  كألفنظ اصطننعية  وكاليلة 
للمصطلح  والملنني المنضوعة تحت   ايز هيدغر وجودعة  وانطلق التمييز في المصطلانت الفلافية  بين الملنى الأصلي 

بين وجهين ان الترجمة  وهمن الترجمة التارعفية  والترجمة التاليلية. فنلترجمة التارعفية  تلطع صلتنن بالملنني والمدلولات 
اوز اصطنلة  الأصلية  التي تكشفهن اللغة  بوصفهن حليلة ااتللة  اتلذرة عن التاكم بهن؛ فتغيير الملنني  بألفنظ ور 

اكن  ادلولات حليلية  عفلد فيهن الوجود خنصية الحضور  فتصير صلتنن بالموجودات  عن طرعق تلك الراوز 
المصطنلة  ازعفة وفنبدة. أان الترجمة التاليلية  فهي الترجمة التي تكشف لنن الملنني الحليلية الأصيلة  عن طرعق اللغة  

ضر فيهن حليلة الأشينء الموجودة  التي تلبر عن الوجود بلغة حليلية. وهنن عكمن التي تلبر عن ذاتهن  بألفنظ أصلية  تح
التلنرض بين الفلافة والترجمة  على ااتوى الترجمة التارعفية  عند ط   ان حيث  أ  هذ  الترجمة  تحرف الملنني 

في الترجمة التاليلية؛ فيكو  الأصلية  التي تفصلنن عن الوجود فصلا  بينمن هذا التلنرض عرتفع بين الصننعتين  
 التلنرب على ااتوى هذ  الأخيرة  التي تصلنن بالوجود  ضـدا علـى الترجمة التارعفية  التي تفصلنن عن . 

عحدو أ  هنعدغر  اقترب ان محنولة رفع التلنرض بين الفلافة والترجمة  وإثحنت التلنرب المنهوي بينهمن  في 
: "جلل الترجمة  تطلب في الألفنظ سلل الحليلة الأصلية والأصيلة  التي تفتح باب  افهوا  الجدعد  الذي أسشأ   وهو

  غير أ  هذا المفهوم الجدعد عند هنعدغر  يختلف تمنان عن المفهوم  الذي اعتمد  صنححنن  في الملنرسة بين (1)الوجود"
 الصننعة الفلافية والصننعة الترجمية  التي لااات التلنرض بينهمن.

 . هانس جورج غادامير  ودعوى التقارب الماهوي بين الفلسفة والترجمة3. 1. 3
  ان أشهر فلابفة الهيرانيوطيلن الملنصرعن  بلد فردرعك (2)علد الفيلاوف الألمنني  هنسس جورج غندااير

قحل   ؛ حيث دخلت الأبحنث الهيرانيوطيلية في عصر   طورا جدعدا  ذلك أس   حنول أ  عتجنوز اانوئ ان(3)سيتش 
  وغيرهمن  اتأثرا بنهج أبتنذ   انرتن هنعدغر  في (5)  وفيلهلم دلتني(4)ان فلابفة التأوعلينت  اثل شلاعرانخر

                                                           
 .109  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(1)
  حصل على الدكتورا  الثنسية  المؤهلة للتدرعس 1900بنة  انربورغ   فيلاوف ألمنني ولد فيGeorg Gadamer-Hansهنسز جورج غندااير  - (2)

الحقيقة والمنهج، الخطوط : هنسز جورج غندااير  في الجنالة بإشراف انرتن هنعدغر  صنر أبتنذ كربي الفلافة  وشغل رئابة تحرعر المجلة الفلافية. )أسظر
  ترجمة  حان ناظم و علي حنكم صنلح  راجل   جورج كتورة  دار أويا للطحنعة والنشر والتوزعع والتنمية الثلنفية  الطحلة الأولى  الأساسية لتأويلية فلسفة

  .2002  توفي غندااير بنة )الهيراينيوطيلن( التفاير  طرابلس(. وقد اشتهر غندااير  بأعمنل  وبتجدعد  في سظرعة 2007
  وتارعخ الفكر الحدعث  الفلافة الغربية كن  للمل  تأثير عميق على    واليوناسية اللاتينية وباحث في وناقد   ألمننيفرعدرعش فيلهيلم سيتش   فيلاوف  - (3)

عنم   كن    لللم النفس   أكمل الللد التنلي ان عمر   في تأليف أهم كتح . وكن  ان أبرز الممهدعن1869في  جنالة بازل أصحح أبتنذ كربي اللغة  في
لفلابفة  الأكثر تداولا بين الحنحثين   وعلد ان بين اوالمثنلية الألمنسية  المندعةالملنصرة  والفلافة اتميز  كتب كتحن سلدعة  حول الدعن والأخلاق  لغويات
 .واللراء

 أباهن وضع الحدعثة  الهيراينوطيلن اؤبس علد(  لاهوتي  فيلاوف وعنم  بالكتنب الملدس  1834 – 1768رعدرعك داسينل شلاعرانخر  )ف - (4)
لمزعد ان ) الحدعث. البروتاتنستي اللآهوت علم بأب الكثيرو  وسمن  الماياي  الفكر في عميق أثر لأعمنل  كن   آخرعن  للمفكرعن الطرعق وعح د الفلافية 

 .397-396  بيروت  ص: 2006  دار الطليلة للطحنعة والنشر  الطحلة الثنلثة  معجم الفلاسفةجورج طرابيشي   التفصيل عرجى النظر في:
علتبر ان الفلابفة الأكثر سفوذا في فلافة الحينة. ارتحط ارتحنطن    فيلاوف وطحيب سفانني  وعنم  اجتمنع ألمنني (1833-1911) فيلهلم دلتني - (5)

على ان علي: قحول  للنظرعة وثيلن بالحركة التنريخية  أو بفلافة التنرعخ  التي اعتبرهن فلافة للفهم  التي هي أداة للكشف عن الحينة. تفكير دلتني  عرتكز أبنبن 

https://en.wikipedia.org/wiki/es:Hans-Georg_Gadamer
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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الفلافة اللغوعة التأوعلية. وللل أهم اإنضنفنت  التي أضنفهن غندااير إلى مجنل التأوعلينت  إدانج  للمواقف الذاتية  
كين  المتللي في فهم  للنص  حتى ولو حجحت هذ  النوازع  بدعوى تحري   والنوازع الشخصية  التي يمكن أ  تصوغ

الموضوعية  فهي في سظر   تلوم بدور وظيفي أبنبي واهم  في الفهم والتأوعل. وكن  اوقف  ان الترجمة واضان  
لى جملة ان   الذي كشف في  عن سظرعت  في الفهم والتأوعل  التي عؤباهن ع(1)لابيمن في كتنب  الحليلة والمنهج

المفنهيم  التي اسحنت عليهن تصورات  التأوعلية  ان اثل: التأوعل  التجربة  الحليلة  التراث  الجدل  التنرعخ  وغيرهن. 
ولكشف طحيلة الللاقة بين الفلافة والترجمة عند غندااير  ابتخلص ط   افهوان  أبنبين   ان بين مجموع المفنهيم 

 التأوعل والحوار.التي أوردهن في اؤلف   وهمن: 

علتبر غندااير  أ  كل فهم للنص  علد تأوعلا ل   غير أ  "هذا التأوعل  ليس ابتخراجن لملنى اوضوعي 
فهم النص  عرتحط ؛ التبرا  أ  (2)وخنرجي  عاتلل ب  النص  وإنمن هو دخول في إسشنء خنص  عتجدد ب  النى النص"

والحليلة التي عفصح عنهن النص  وقد شح  هذ  اللملية بالللب  تحدأ  بإدراك قواسين التفنعل بين التجنرب المتراكمة 
بالمؤلف اللاعب  وتنتهي إلى المتللي المتفرج. هذ  اإناكنسية المتنحة  تؤبس لللول  أ  غندااير  علتبر أ  النص  الذي 

اب أفق المتللي  وتجربة بين أعدعنن  لا عنطوي على حليلة ثابتة  بل على حلنئق  تتغير ان عصر إلى عصر  وذلك بح
 .اللراءة  واختلاف ادارك المتللين  في كل زان  واكن 

تلد اللغة عند غندااير  التي عتوبل بهن اإنسان   في التلحير عن أغراض   ليات مجرد أداة وحاب  إنمن "هي 
بينهمن  فتنحثق عن هذا التداخل  حليلة حوارعة  عتواج  فيهن عنلمن  لغويا  مختلفن   عصيرا  تدريجين  إلى التداخل فيمن 

؛ لذلك  قرر (3)لغة اتجددة  تحمل النني غير ااحوقة؛ وبهذا  عكو  الفهم في نهنعة المطنف  عحنرة عن تفنهم"
غندااير  أ  كل تأوعل هو ذو طحيلة لغوعة  بالتنلي عكو  الفهم  اؤطرا لغويا. على أبنس هذعن المفهواين  الذعن 

تأوعل والحوار  عذهب غندااير  إلى  الجمع بين الفلافة والترجمة  ان وجهين أبنبيين؛ ابتخلصهمن ط   وهمن ال
فنلترجمة والفلافة  همن فهم تأوعلي؛ "ذلك أ  التأوعلينت عند غندااير  هي سمة شنالة للفلافة  بحيث لا تنفك 

جمة  هي الأخرى تأوعل  لأ  إحداهمن عن الأخرى  فتكو  الفلافة  عحنرة عن تأوعل لنصوص المنضي  كمن أ  التر 
المترجم  وإ  لزا  حف  النى الأصل  لا عال  إلا أ  عبرز   بوج  غير وجه  الأصلي  حتى يأتي فهم  في عنم  لغوي  

 .(4)يختلف عن عنلم "

                                                           
 

مبادئ فلسفة نادر اللانوي  ليواية؛ قحول  بأ  الفلافة  يجب أ  ترتحط ارتحنطن وثيلن بملرفة الحينة. )أسظر: اللنئلة  بأ  الفلافة تنشأ ان اشكلة الحينة ا
 : اوقع آفنق بوبيولوجية  على الرابط التنلي  الفهم، وأسس العلوم الإنسانية، عند دلتاي

 /http://afaksocio.ahlamontada.com/t238-topic .08/05/2018حُمل بتنرعخ:    
   ارجع بنبق.الحقيقة والمنهج، الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفةهنسز جورج غندااير   - (1)
 .109  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(2)
 .110  المرجع سفا   ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(3)
 سفا . -(4)
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ان تم  فإ  الترجمة  تظل عملا تأوعلين  عليد إسشنء النص  وإخراج  بصيغة جدعدة  ولو حنول المترجم أ  عحلى 
صن لملنسي  الأصلية  غير أ  هذا اإنسشنء الجدعد للنص  عصنحح   ان وجهة سظر ط   شلور بالفنرق  الذي عفصل مخل

بين الأصل والنلل  وباللصور عن إبلاغ النصد المؤلف. كمن أ  الفلافة والترجمة  همن فهم حواري  أو بتلحير آخر  
عن طرعق الوجود الحليلي للغة  وهو الوجود الحواري. أان تفنهم؛ فنلفلافة  هي لغة  يجتمع فيهن الفكر والتراث  

الترجمة  فهي كذلك لغة حوارعة  تمتنز بكونهن "اننظرة ازدوجة؛ فهننك اننظرة المترجم للجنسب الآخر  الذي عترجم عن   
ممنربة الترجمة  وهننك اننظرتنن حن للترجمة  باعتحنرنا  ستللى ان عنلل  المترجم عن هذا الجنسب  كمن عتجلى ذلك في

الشفوعة  ولا طرعق إلى تحليق التفنهم المطلوب  في هذعن الماتوعين ان التننظر  إلا بجلل الشيء الذي عدور علي  
 .(1)النص  عنفذ إلى اللغة وعلحس لحنبهن"

و  أظهر إ  الللاقة بين الفلافة والترجمة حاب غندااير  علاقة تأوعلية حوارعة؛ ذلك أ  التأوعل في الترجمة  عك
ان  في الفلافة  سظرا للفنرق بين اللغة الننقلة  واللغة المنلول انهن  فياظى عنصر اللغة هنن  بأهمية قصوى  في مجنل 
التفنهم. بيد أ  الحوار في الترجمة  عكو  أعلد ان  في الفلافة  لاسحننئ  على اللغتين الن  الننقلة والمنلولة  وعلي   

. ويمكن اللول  أ  دعنوى التلنرب (2)لى  لمن يحصل في الفلافة  ان أفلنل الفهم والتفنهم""تكو  الترجمة  نموذجن أع
المنهوي  بين الفلافة والترجمة  عند هؤلاء الفلابفة الملنصرعن  أنهم بلكوا طرقن خنصة  في التوفيق بين الصننعتين؛ 

وذلك  لابتنند  على دعوى اشتراك الألان  في فحنيناين عول في هذا التوفيق  على افهواي الحلنء واللغة الخنلصة  
لغة طحيلية  فوق اللغنت الخنصة  التي ان فتئت تتطلع إليهن الفلافة؛ أان هنعدغر  فجلل الفلافة  اوصولة بالترجمة  
اسطلاقن ان افهوم الوجود الماتلل للغة  والملنى الأصلي للف ؛ في حين  نجد غندااير  واصل طرعل  في التوفيق بين 
الصننعتين  عبر افهواي التأوعل والحوار  الذعن عكو نا  علاقة خنصة  تلوم بين المترجم أو المؤول  والنص  الذي تنتظم 

 في  بنية حوارعة  تتللب بين الأصل وبين ذات المترجم.

 . نقد نظريات التقارب الماهوي2. 3
كل ان بنيناين  وهنعدغر  وغندااير  إثحنت التلنرب المنهوي بين الفلافة ولترجمة  غير أ  ط   حنول   حنول

إظهنر اللكس  والكشف عن أوج  هذا التلنرض الممكن؛ فجل الطرق  التي بلكهن الفلابفة  لحين  هذا التلنرب 
ية  وليس في التلمق الفلافي  لمن جنء فيهن ان بين الصننعتين  إنمن هو  في سظر   تخي لات  تندرج في الصننعة الأدب

تلرعرات  وتلدعرات  وافنرقنت  تكشف عن الخلط  الذي تخحط في  هؤلاء  وهم يحنولو  التوفيق بين الفلافة 
 والترجمة. فلننظر  كيف حنول الرجل  إثحنت وجهة سظر  الللمية  وسلد سظريات فلابفة أوروبا.

اتجنهين رئيايين؛ اتجن  اشتغل بالفلافة الترجمية  عندرج في  هنعدغر  قام ط  وجهة سظر الفلابفة  إلى
وغندااير  توبل كل انهمن  بلواعد الفلل الترجمي  في بين  خصنئص الفلل الفلافي؛ واتجن   اشتغل على الترجمة 

حنول كل انهم   الفلافية  عدخل في  بنيناين  حيث ابتلن  بحلض الحلنئق الفلافية  في توضيح جواسب ان الترجمة.
                                                           

 .111  ص: الفلسفة والترجمة -1الفلسفة: ط  عحد الرحمن  فل   -(1)
 .112سفا   ص:  -(2)
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الاجتهند في وضع تصور جدعد للترجمة  يختلف عن التصور الانئد  وعتميز عن . لكن عحدو  أ  أحدا انهم  م  عتلمس 
بحيل الملتضى الللمي  الواجب اراجلت  في الترجمة  إنمن توبلوا في هذا التجدعد  في سظر ط   بالملتضى الفكراني  

 فع التلنرض اللنئم بين الفلافة والترجمة.فضلت هذ  الاتجنهنت طرعلهن  في ر 

 . المراجعة غير العلمية لمفهوم الترجمة1. 2. 3
عورد صنححنن  أ  المراجلة التي دخل فيهن الفلابفة  حول التصور الانئد للترجمة  م  تكن اراجلة علمية  بل  

 اللناة  التي تولدت أصلا في مجنل كنست  في سظر   مجرد "ممنربة  علتحس فيهن المتفلاف أو المترجم  بلض الملنني
. فهل (1)الفلافة  فينزلهن على مجنل الترجمة  مخرجن للترجمة ان ضوابط التلنية الللمية  إلى تجوزات الفكر التأالي"

ن ط   بتكو  اراجلة علمية  تضرب في عمق أعمنل واجتهندات الفلابفة  التي تمثل عملا علمين المراجلة التي علترحه
ن  لاعزال عنهل ان  الفلابفة الغربيو  كمن اللرب؟ علترج ط   بهذا الصدد  أ  المراجلة الللمية لهذا اإنشكنل  جندا أعض

هي التي يمكن أ  عتوبل فيهن المترجم  أو المتفلاف على الاواء  بآخر ان توصلت إلي  سظريات الترجمة الللمية  
 يد النظر في التصور الانئد  المتداول حول الترجمة.وستنئجهن الموضوعية؛ حينذاك  بيكو  بملدورنا  أ  سل

هذا الحكم  عصدق على كلا الفئتين  الفئة المشتغلة على الترجمة الفلافية  والتي تلمل على الفلافة الترجمية  
وإ  بدا  أ  هذا التوج  الفلافي  في اراجلة الترجمة  لا عصدق إلا على المشتغلين بالترجمة الفلافية؛ ذلك  أ  
هؤلاء  بالرغم ان سللهم لحلض قواعد الترجمة إلى الفلافة  إلا أنهم م  عالكوا بذلك  الممنربة الللمية للترجمة  حتى 
عكو  علم الترجمة  هو الذي زود النظر والحاث الفلافي؛ وإنمن  تم ذلك  بمن سمي  بتوبط فلافة الترجمة  وهو النظر 

ف أو المترجم  عحدأ بأ  عثحت للترجمة بلض الخصنئص الجدعدة  التي توصل الفلافي في الترجمة  ان علني "أ  المتفلا
إليهن بالتأال الفلافي فيهن  ثم علمد  بلد ذلك  إلى سللهن إلى الخطنب الفلافي  بوصفهن  تنير ان  جواسب ظلت 

 .(2)اناية  أو اهملة  أو ااكوت عنهن  أو مجهولة"

دغر  وجورج غندااير  بلكن سفس المالك  في فلافة الترجمة  أي فأهل الفلافة الترجمية  لابيمن انرتن هنع
النظر الفلافي في الترجمة؛ فمنرتن هنعدغر  قام الترجمة قامين  قام سمي بالترجمة التارعفية  والآخر بالترجمة 

الذي التاليلية  وكن  هذا  على أبنس اعتحنرات فلافية صرفة  جنعلا ان اللام الثنني  هو التصور الفلافي  
عنحغي اعتمند  في النظر الفلافي الحليلي. وسفس الاحيل بلك  غندااير  الذي أسزل الترجمة انزلة الحوار المزدوج  الذي 

 عكو  أبنبن  حوارا فلافين  جنعلا ان هذا التصور للترجمة  نموذجن يحتذى في التأوعل الفلافي.

 . النزعة الفكرانية لمفهوم الترجمة2. 2. 3
أشنر ط  ان قحل  إلى أ  المرجع الأصلي والأبنبي  لاسحلنث الترجمة  هو المصدر الأبطوري  الذي صنر 
علتلد ب  المتلداو  ان ممنربي الترجمة  والذي عرجع أبنبن  إلى قصة برج بابل  وإلى ترجمة التوراة واإننجيل  وهو ان 
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فلافة  جنء مخنلفن لمن وضلت ل  الترجمة؛ فنلفلافة  عدرجهن في بينقهن الدعني. كمن سح   كذلك  إلى أ  وضع ال
وضلت ان قحل الأوائل  كونهن الرفة تتوخى أبحنب الللل لا غير  بواء كن  هذا الغير  أبطورة أو دعنن. ولمن كنست 
 الفلافة  الرفة تالك طرق الللل  فإ  الترجمة تتوخى بحيلا أعدعولوجين  دعني أو أبطوري  ان هنن  جنء التلنرض

 بين الترجمة الفكراسية  والفلافة اللللاسية.

إذا برز هذا التلنرض بين الصننعتين  فإ  اللمل الذي عشكل أولوعة علمية  هو الدخول بداعة  في ابتصلاح 
الترجمة ان الداخل  ومحنولة صرف الأوصنف الفكراسية التي تتلحس بهن  وان ثم  اللمل على إيجند بحل التوفيق بينهمن. 

   بدل أ  عنشغل الفلابفة  بتخليص الترجمة ان الأثر الأبطوري والدعني  ابتدعوا وجهن ان التفلاف  عاتند غير أس
على قواعد الترجمة  ناقلين صفنت  والنسي  إلى مجنل الممنربة الفلافية  حتى صنر هذا الوج  ان التفلاف  لا علل 

ف  بملتضينت  التأالية  وشروط  الفلافية. وقد حنول ط   فكراسية عن الترجمة  اع اعتلندهم  أنهم يمنربو  التفلا
اراجلة النزعة الفكراسية  التي اتصفت أعمنل الفلابفة  فوجد أنهم  ربخوا هذ  النزعة  وباركوا هذا التأثير الدعني  في 

 جل أطروحنتهم واواقفهم.

في الكتنب الملدس  عن طحيلة اللغة  عورد ط   أ  بنيناين  كن  ل  تأثر شدعد  في اوقف  ان الترجمة  بمن جنء 
وأعضن "عمن أقر  تصوف اللحنلة اليهودعة  ان أصول علدعة  حو ظهور المخلص  الذي عليد إلى الكو  تآلف   بلد 

؛ فأسزل سظرعت   المتلللة باللغة الخنلصة في الفلافة  وجمع فيمن بينهمن  أي بين الخلوص اللغوي  والخلاص (1)اختلال "
الذي عنتظر  ان المخل ص  حيث قنم بنيناين  بناحة هذا التصور الدعني  إلى افهوم الترجمة  عن طرعق إثحنت  اإنسانني 

 افهوم الحلنء  الذي يخل د النص الأصلي  بوابطة سلول   وترجمنت .

والملصد أان هنعدغر  فحنلرغم ان عدم ورود  ان يحيل إلى أس  اسشغل بالنزعة الأبطورعة  ولا بالتأثر الدعني  
التخليصي ان التوراة  في أبحنث   إلا أ  افنهيم   واصطلانت   التي ابتند عليهن  في إسشنء سظرعت  الفلافية الوجودعة  
قد عدهن ط   ان بين المفنهيم الواردة في المجنل الصوفي  التي قضى فترة لابأس بهن  في درابت  الأولى  وهو يُحص ل 

ياية؛ وان بين هذ  المفنهيم: الفهم  التأوعل  الاسكشنف  التجلي  الغفلة  الناين   تصوراتهن  ان اللاهوتينت الما
الحضور  الورود  الوهب  اإناداد  اإنللنء  الامع. هكذا  تداخل هذا الجهنز المفنهيمي  الذي اسحنت علي  الفلافة 

رعديا  وإنمن أثمر شدة في الابتغراق  في الوجودعة عند هنعدغر اع الترجمة  والذي "لا يمكن  أ  عثمر نمطن عللاسين تج
التربية الروحية للدعن؛ فكن  هنعدغر  ان أولئك الذعن اقتحاوا ان شنؤوا ان الولات  تننهض المللول التجرعدي  ثم 

 . (2)ألحاوهن لحنس التأال الفلافي  اع الاجتهند في تناية أصلهن الللدي  فيمن طلحو  ان اإنعلنظ الفكري"

                                                           
(1) -  BENJAMIN, A : Translation and The Nature of Philosophy, p. 97. 98. 
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غندااير  فلد كن  شدعد التأثر بالتصور التراثي للضية الترجمة  في اختلاط الألان اإنسانسية  أان بخصوص 
  بل اسحنت أطروحة غندااير  في التأوعل والفكر  الذي لا عنفك عن اللغة  على قصة (1)لابيمن ان قصة برج بابل

لماألة  وااألة الكلام  فضلا  عن أ  فلل التجايد  والتلد التثليث اإننجيلي؛ "إذ أ  هذا المحاث  ربط بين هذ  ا
. فكمن أ  التجايد  (2)التجايد اإنلهي  شحي  بفلل الالتانم بين الفكر واللغة  ولذلك  سمي بالتجايد اللفظي"

يحمل صورة اإنسان   اع بلنء أصل  اإنلهي  فكذلك التأوعل  أو الفكر  فهو فكر عتلحس باللغة المجردة  وعصير في 
كلاان بملتضى دلالت  على الأشينء؛ وهكذا  عكو  غندااير  بلغ احلغ  في التصور الدعني للترجمة؛ بحيث  سفس الوقت   

لا يمكن للترجمة أ  تتام بالمللولية  إلا إذا توبلت بملولات وتصورات وافنهيم  الخلاص والتثليث  كمن أقرهن الكتنب 
كراسين  كنمط للتفكير الفلافي  في ااألة الترجمة  مخلا الملدس؛ وبننء علي   "عكو  غندااير  قد اتخذ نموذجن ف

 .(3)بالملتضى الأصلي للنظر الفلافي  وواقلن بذلك  في أفاش اظهر للدم الاتانق"

إ  اسشغنل الفلابفة  في التوفيق بين الفلافة والترجمة  م  يحمل  في سظر ط   ان سمنت التجدعد  والتلمق 
كنم  هي أقرب إلى اللغة الأدبية  ان الحاث الللمي المحكم والدقيق. لذلك  م  تكن الفكري والللمي  إلا تلنرعر وأح

اراجلتهم للفلافة الترجمية  ناتجة عن فاص علمي  وتدقيق انهجي  عروم طرف الفلافة أولا  التي هي  ان بين أهم 
ن اسحنت علي   ان تصورات النصد اللمل الفلافي التجدعدي عند ط   وهو اراجلة النموذج التلليدي للفلافة  وا

وافنهيم علتبرهن اغلوطة. فنلحنجة تدعو إذ   إلى اراجلة الفلافة  والكشف عن الخطوات التي بلكهن في هذا 
الطرعق  الذي يحنول أ  علدم في  اجتهندا بدعلا  ونموذجن احدعن  سمي بالفلافة التجدعدعة  التي عرفع فيهن التلنرض 

 ترجمة.بين صفنت الفلافة وخصنئص ال

 

 

 

 
  

                                                           
(1) - GADAMER : Verite et methode, p. 148, p.  
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  وكن  ان أهمهن: (1)عُرفت الفلافة  في الفكر اإنبلااي اللربي  بصفنت وخصنئص  تنُزلهن انزلة الملرفة المطللة
  التي (3)؛ والملنوعة في الموضوع(2)الشمولية في الملصد  التي تلرر  أ  الحلنئق والملنني والأحكنم الفلافية  كوسية وشنالة

الملنني  ان بنُنهن اللفظية والتركيحية؛ واللللاسية المنطلية  التي تربط الأبحنب بماححنتهن  والأدلة بنتنئجهن؛ ثم  التحلية تجرد 
ولمن كنست المراجلة الفلافية  التي عن طرعق الترجمة.  في المصدر  التي تتطلب الللم بأصول الفلافة  وأطوار تشكلهن 

فكريا وانهجين سوعين  قصد إخراج الفلافة اللربية  ان اانر التلليد  إلى فضنء  بيلكف عليهن ط   تشكل اجتهندا
اإنبداع والتجدعد  فلد توجب علي   أ  يميز في هذا اللمل الللمي  بين جنسحين اثنين: أحدهمن فنبد  يجب دفل ؛ 

 لافة والترجمة. والثنني صنلح  وجب الأخذ ب   كوس   علمل على رفع التلنرض المحدئي  اللنئم بين الف

ان خلال هذ  الرؤعة  عتحين  أ  المراجلة الللمية  للمفنهيم الفلافية الانئدة  تأتي أبنبن  ان أجل فك 
  كمن رأعنن  إلى هن بالترجمة  وهو الأار الذي عؤديالارتحنط  بالنظر الللمي الموروث عن الفلافة الغربية في علاقت

ترح صنححنن  في اشروع  الفلافي النلدي  خصنئص جوهرعة  عنحغي أ  تلازم الوقوع في التلنرض بين الصننعتين. اق
الفلافة  كي تصحح فلافة تجدعدعة. بيكو  الأخذ بهن  وفق انهجية مخصوصة  وساق الين  ل  كحير الأثر  في رفع 

بية  هي: التلنرض الحنصل بين الصننعتين  لتصحح الفلافة التجدعدعة  اتصفة  بحاب الرجل  بأربع صفنت أبن
الشمولية النموذجية  والملنوعة اللصدعة  واللللاسية الاتانعية  ثم التحلية الاتصنلية. فلنتللب هذ  الصفنت  واحدة 

 تلوى الأخرى  ولنرى  كيف بترفع هذا التلنرض  لتامل للب فلافة تجدعدعة بحق.

  

                                                           
المدخل إلى علم الجمنل  ترجمة:    رازا فلافين هنان  خصوصن اع الفيلاوف فرعدرعتش هيجل  لابيمن  في كتنب :Absoluteأضاى افهوم المطلق   - (1)

تم ابتلمنل اصطلح المطلق  أو الملرفة المطللة  للإشنرة إلى الحليلة النهنئية     بيروت.1980جورج طرابيشي  دار الطليلة للطحنعة والنشر  الطحلة الأولى  
  التي تلني  طليق  انفصل كنال  Absolutusتينية وجنء في كتنب الجم اصطلانت هيجل  أ  "كلمة اطلق  اشتلة ان الكلمة اللاغير المشروطة؛ 

سفاهن  الرفة اطللة.  وقد عكو  لهذ  الحليلة  الامنت التي ترتحط عندة  بالمطلق الغيبي  وهو الله. فنلفلافة  تلتبر هي الوج  أو الطور الأعلى للمطلق  وهي
 (.61 -59إانم  المجلس الأعلى للثلنفة  د.ط  اللنهرة  ص:   ترجمة إانم عحد الفتنح معجم مصطلحات هيجل)أسظر: ايخنئيل أسوود  

فة  هي صفة الكوسية  هي ان بين أهم الصفنت  التي ألحات بالفلافة على ار التنرعخ؛ وهي بملنى  أ  كل الحلنئق واإنشكنلات  التي تلررهن الفلا - (2)
لك المضناين  هو انهج كوني. بملنى  أنهن الرفة تغطي الكو   وتنااب على اإنسانسية عحنرة عن اضناين كوسية  وأ  المنهج الابتشكنلي  المتحع في إقرار ت

ط الفلافة  باينق جملنء. لكن ط   م  عالم بهذا الاعتلند  وإ  بلم ب  جمهور الفلابفة  سظرا  للدة اعتحنرات  سذكر انهن  ان جنء على لانس   وهو: ارتحن
 ارجع الحق العربي في الاختلاف الفلسفيان التفصل حول هذا المفهوم  عرجى الاطلاع على: ط  عحد الرحمن   تاريخي واجتمنعي  ولغوي مخصوص. )لمزعد

 (.60 -52بنبق  ص: 
  لا علاقة لهن التي تلتبر في الظمهن  أحكنان النوعة الفلافة  وتلللهن بالملنني  واإنخحنر بالحلنئق المرتحطة فيمن بينهن الملنوعة في الموضوع  تلنى ارتحنط  - (3)

 الحنى الملجمية  والناوعة والصيغ الصرفية.و بالصيغ بالألفنظ؛ التي تهتم 
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 . الشمولية الفلسفية النموذجية1
  (1)اجتهد فيهن الرجل  هي اراجلة بلض أسواع عنصري الشموليةكن  ان بين أهم المراجلنت  التي 

  التي بليت رابخة حلل الفكر الفلافي اللربي والغربي  على حد بواء؛ فأحصى عددا ان أسواع (2)والناحية
ذلك  إلى الشمولية  التي اعتبرهن اردودة  وهي: الشمولية الجنالة  والشمولية اللنلمية  والشمولية اللناة  لينتلل بلد 

 وضع الترح   وهو اللمل بالشمولية النموذجية  التي بتلمل على صرف التلنرض بين الفلافة والترجمة. 

فإذا كنست الشمولية الجنالة  التي تلمل بهن الفلافة التلليدعة  تلضي بكو  الحلنئق الفلافية الشمولية  
  لكونهن  تلتبر حلنئق عناة (3)نقلين في المجتمع اإنسانني""تتننول جميع أفراد اوضوعنتهن  وعتللنهن باللحول  جميع الل

وعنلمية  فإ  صنححنن  اعترض على هذا الضرب ان الشمولية  كنشفن  عن أ  الشمولية الجنالة "هي بالذات  الضرب 
قل  عشتركن  في الذي علع ب  التلنرض بين الفلافة والترجمة  ذلك أس   لا عموم في الترجمة؛ فلا اللاننا : المنلول والنن

جميع خصنئص تلم جميع الألان  ولا الطرق المتحلة  في سلل سصوص أحدهمن إلى الآخر  تليق بجميع النصوص  فضلا 
. إضنفة  إلى أ  الترجمة  لا يمكن أ  تاع  الظم الذعن سلل إليهم النص المترجم  ولا (4)عن أ  تليق بالألان قنطحة"

  الترجمة  لا يمكن أ  تكو  عنلمية؛ "فلا المضمو  المنلول عرضي كنفة الننطلين  طرق سلل هذا المضمو ؛ لذلك  نجد أ
الذعن سلل إليهم  ولا الطرق المالوكة في هذا النلل  تطمع في ابترضنئهم جميلن  فضلا عن أ  عتلحل هذا المنلول  إ  

نقض كحير  وتضنرب بين عمواية . هذا علني  أ  هننك تن(5)في شكل   أو في اضموس   كل ذي لان  كنئنن ان كن "
الخطنب الفلافي  وبين سزاع الخصوصية الترجمية للفلافة  وهو الأار  الذي عرفض  ط  كذلك  بالناحة إلى الشمولية 

                                                           
ننك جملة ان الخصنئص  عكند يجمع عليهن جل الفلابفة  إ  م  سلل كلهم  ان أبرزهن خنصية الشمولية  والكلية. عرى تجدر اإنشنرة  إلى أ  ه - (1)

تجلل الناق الفيلاوف الألمنني فرعدرعش هيجل في كتنب : تارعخ الفلافة  أ  الكلية والشمول  ان أهم خصنئص الناق الفلافي  حتى أنهن الخنصية التي 
تاريخ هيجل  ليلين  علول هيجل: "إ  الملنى الحليلي للناق  هو الشمول الكلي  وذلك وحد  هو الناق الحق". )أسظر: فرعدرعش الفلافي  سالن ح

(. فخنصية الشمولية  كنست ولا زالت  تتميز بهن الفلافة  222  اللنهرة  ص: 1997  ترجمة إانم عحد الفتنح إانم  اكتحة ادبولي  الطحلة الأولى  الفلسفة
وقع لف  الشمولية  ان جهة الابتلمنل  في لحس كحير  ان قحل الحنحثين الملنصرعن  فهو عدل دءا ان اللصور اللديمة والوبطى. لكن  ان وجهة سظر ط   ب

لابتلمنلي اإنطلاقي". )أسظر: على أربلة أوج : "الاشتراك الدلالي الابتغراقي  والاشتراك الدلالي اإنطلاقي  والاشتراك الابتلمنلي الابتغراقي  أو الاشتراك ا
 (. وبيأتي التفصيل لاحلن في هذ  الأوج .138  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن  

فية الأبنبية   عرجع الاهتمنم بنظرعة الناحية  لدورهن الأبنبي في الفيزياء  والفلافة الملنصرة؛ بحيث  أدت إلى تلدعلات في افنهيمنن الللمية والفلا - (2)
صد  وليات افنهيم كنلزان  والمكن   والطول والكتلة  والطنقة  وأوضات  كمن علول الايد شلحن  حان:"افنهيم ساحية  تلتمد على المراقب أو الرا

  دار الملرفة الجنالية  النظرية النسبية بين الفلسفة والفيزياءاطللة  كمن تزعم فيزياء سيوتن الكلابيكية". )لمزعد ان التفصيل أسظر: الايد شلحن  حاين  
  وفق انظور ط : "أ  مجمل النى الناحية  هو (. وقد اتخذ افهوم الناحية في الفكر الفلافي  أبلندا مختلفة  أهمهن4 -3  الابكندرعة  ص: 1993طحلة 

شكية  واللداية  تلليق شيء بشيء  إلا أ  تصور هذا التلليق  تفنوتت درجنت  عند اللنئلين ب   أخفهن  اللدح في الثنلث المرفوع  وأشدهن  الدعوة إلى ال
ثحنت الليم الأصلية لللمل الأخلاقي  كمن تنكر وجود النعير  للفصل بين  والفوضوعة  كمن أس  اتخذ أشكنلا مختلفة  انهن الناحية في الأخلاق  التي تنكر

 (.142  المرجع الانبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: الأحكنم والنظريات الأخلاقية  المتلنرضة فيمن بينهن" )أسظر: ط  عحد الرحمن  
 .142رجع الانبق  ص:   المالفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(3)
 .139المرجع سفا   ص:  -(4)
 المرجع سفا . -(5)
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اللنلمية  التي لا يمكن الاتفنق فيهن  على حليلة ان الحلنئق  أو النى ان الملنني الأبنبية  بين جميع الننس  ولا 
   التي تلجز عن اسطحنق المفهوم  أو الملنى  على بنئر المجتمع اإنسانني.الشمولية اللناة

كمن اسبرى الرجل  إلى إبطنل ان أقنات  الشمولية اللنلمية واللناة  ان تلنرض بين الفلافة والترجمة  على أبنس  
الواقع  فضلا عن أ  عكو  أخذهن الأولى  "باتفنق الننس جميلن  على النى ان الملنني الأبنبية  لا يمكن تصور  في 

؛ وتلتضي الثنسية  بأ  عكو  المفهوم الفلافي  عاتغرق جميع أفراد   وهذا أار لا يمكن تحلل . وبهذا  (1)حنصلا في "
وضع الرجل اقتراح  الحدعل عن الشمولية التلليدعة  فجنء بمن اصطلح علي  بالشمولية الفلافية النموذجية  ليليم 

ام  يحف  في  احدأ التللي  الذي علضي بمراعنة خصوصية الشمولية الفلافية  اع اعتحنر مجنلي تواصلا فلافين بين الأ
التداول  لكل ان المللي والمتللي. وهذا النموذج  لا عدعي اللنلمية اإنسانسية  "التي تلنرض احدأ تلدد اللغنت  الذي 

التي تتننفى واحدأ تغير الملنرف  الذي علد هو الأصل في علتبر الأصل في وجود الترجمة  كمن لا عدعي اللمواية الشيئية  
 . (2)عطنء الترجمة"

بهذا التصور  نجد أ  الشمولية النموذجية  هي التي تتميز بهن الحلنئق الفلافية  التي تدل على اطلق الاسطحنق 
لفلافية  بخصنئص اهمة على أفرادهن  واطلق الابتلمنل  ان لد  الننطلين بنفس اللغة؛ وهكذا  بتتميز الحليلة ا

وأبنبية  وهي: ابتنندهن إلى حليلة فلافية افتوحة  توافق الخصوصية التي تتميز بهن الترجمة؛ "فمتى كنست الحليلة 
الفلافية  قد تكتفي بشنهدهن الدلالي الأاثل  وشنهدهن الابتلمنلي الأاثل  فإنهن تصحح اوافلة للاليلة المنلولة  ان 

الترجمة  تفترض أبنبن  أ  الملنني التي تنللهن  تجد شواهدهن الدلالية  والابتلمنلية المثلى  في  لان  إلى آخر  ذلك أ 
اللان  المنلول ان   فتكو  شمولية الفلافة  ان داات تنحني على التخصيص الأاثل  اتفلة  بل اتالة اع خصوصية 

ة  على النى الخصوصية المنفتاة  التي لا تمنع ان الترجمة؛ فإذا كن  الأار كذلك  قد جنز حمل هذ  الشمولية المتميز 
 . (3)التلميم  تمييزا لهن عن الخصوصية المنغللة"

إ  الترجمة بهذا الملنى  تالى إلى سلل الشواهد الدلالية والابتلمنلية  إلى اللان  المنلول ان   وبهذا الاعتحنر  
عتم تحصيلهن  إلا عن طرعق خصوصية فلل الترجمة المنفتح.  فإ  شمولية الفلافة النموذجية  لا تتالق  أو بالأحرى  لا

وهكذا  عنتهي تلرعر الشمولية النموذجية  بالتوفيق بين الفلافة والترجمة  توفيلن  علوم على احدأ اهم  هو احدأ تغيير 
الناحية  في الملنرف  والابتنند إلى الشواهد المثلى  داخل بينق تلويمي مخصوص. ان جهة أخرى  علد تلويم قضية 

الفكر الفلافي الغربي بالناحة لط   ان المهنم الأبنبية  لرفع التلنرض بين الصننعتين؛ حيث عحدأ  ان اعتحنر   أ  
الناحية اللغوعة  تنطوي على خصوصية افتوحة  تلنرب اسفتنح الشمولية النموذجية  التي تلوم عليهن الفلافة  وان ثم  

                                                           
 .140 -139سفا   ص:  -(1)
 .140  المرجع الانبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(2)
 .142المرجع سفا   ص:  -(3)
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هذ  الناحية اللغوعة المنفتاة  اوافلة في خصوصيتهن الموبلة  للفلافة في شموليتهن  "تكو  الترجمة  التي تنحني على
 .(1)المشخصة"

فكنست الناحية اللغوعة المنفتاة  عند صنححنن  توافق احدأ الخصوصية المنفتاة للفلافة  وتلتبر  كرد فلل 
ي الغربي  في تفنوت درجنتهن  والتي انهن فكري  والرفي واوضوعي  على الناحية  التي عتحننهن علمنء الفكر الفلاف

الناحية في الأخلاق  والناحية في اإندراك  والناحية في الحليلة  والناحية في المنهج  والناحية في اللنم   والناحية في 
تنلام إذ  الناحية  إلى(2)الللل  حتى ستج عن هذا  أسواعن لااتننهية  ان النزعنت الناحية في الفكر الغربي ساحية  .  

انغللة  وساحية انفتاة؛ أان الناحية اللغوعة المنغللة فمردودة  سظرا للدم إاكنسية اللول  بالتوحد اللغوي بين المتكلمين  
الذي عؤدي إلى اللول بالتوحد الابتلمنلي بينهم  في اللان  الواحد. أان الناحية المنفتاة  فتنحني على "احدأ الائتلاف  

دأ الاختلاف الحنف  للجوااع؛ فإذا قنم بالفلافة وصف الشمولية النموذجية  التي تلدم الحنف  للفروق  أو اح
التشخيص الأاثل  على التلميم المجرد  وقنم باللغة وصف الناحية المنفتاة  التي تلدم التمنثل الموبع على الخصوصية 

في اسحننئهن على الشمولية المشخصة  لا عالهن  المضيلة  صنر باإناكن  عندئذ  التوفيق بين الفلافة والترجمة  إذ الأولى
. والحنصل  أ  الشمولية النموذجية  تحتنج قطلن  إلى (3)إلا أ  توافق الثنسية  في اسحننئهن على الناحية اللغوعة المنفتاة"

المنلول ان  د  بين خصوصية ترجمية افتوحة  وأ  الناحية اللغوعة المفتوحة  تاتلزم أعضن  عمليتي اإناداد والابتمدا
 والمنلول ل .

 . المعنوية الفلسفية القصدية2
توصف الفلافة عند انظرعهن بخنصية الملنوعة الفلافية  وقد ايز ط   في اراجلت  لهذا المفهوم  بين ضربين ان 

ظرا   وهذا الضرب  ان وجهة سظر  اردود  س(4)الملنوعة الفلافية: الضرب الأول  وهو الملنوعة الفلافية التجرعدعة
 لثحوت تلنرض  اع الصفة الترجمية للفلافة؛ أان الضرب الثنني  الذي علد الحولا  فهو الملنوعة الفلافية اللصدعة.

                                                           
 .149المرجع سفا   ص:  -(1)
 أوائل ان ق.م   5 اللر  في الاوفاطنئي  الفكر زعيم بروتاغوراس  الفيلاوف وكن   Relativitéتحنى الفكر الغربي  انذ اللدم  النزعة الناحية  -(2)

ب حنجنت كن  علتلد  أ  اإنسان  هو الينس كل شيء  أي أ  الخير والشر  الصح والخطأ  يجب أ  يحدد  بحا حيث بالناحية  قنلوا الذعن الفلابفة
 مجموعة اع والله  المطللة  الحليلة قحيل ان الولات في الشك بدأ حيث  19 اللر  في إلا الغربية  الفلافة في استشنرا النظرعة هذ  تلرف م و الكنئن الحشري. 

 جميع  بأ علر الناحية  النظرعة ان علي   عالمجم الفلافي  والموقف .20 اللر  في وابلن استشنرا لتكتاب جيمس  وولينم سيتش   فرعدرعتش اثل: الفلابفة ان
 زان  في محددة  بجمنعة ارتحطة دائمن تكو  الأخلاقية  الليم أ  تلر نلناحية الأخلاقية  على بحيل المثنل ف الليمة؛ حيث ان اتانوعة والملتلدات  الأفكنر
)عرجى الاطلاع على  عحد . تلك أو الأخلاق  هذ  خلال  ان سليم أ  يمكن الين  انظور عوجد لا كمن  اطللة  أخلاقية قيم هننك فليس الين  واكن 

  المركز العالم بين العلم والفلسفة  بيروت. وجنبم حان الللوي  2002بي  الطحلة الأولى    المركز الثلنفي اللر النسبية بين العلم والفلسفةاللندر بشت   
 (.98 -76  الدار الحيضنء  ص: 2005الثلنفي اللربي  الطحلة الأولى  

 .149  المرجع الانبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(3)
  هو عملية الفصل  بين ان هو عنرض واتغير  إلى ااتوى الرفي وسظري. والتجرعد  كمن جنء في الموبوعة Abstractionاصطلح التجرعد  - (4)

اع تلرعف أربطو الفلافية اللربية  هو عملية تصور ان عتلذر وجود  انفصلا  عمن بوا   ان الأشينء في الواقع  وكأس  انفصل عنهن؛ وهذا التصور  عتمنشى 
ول في : "حين عتأال الللل اوضوعنت الرياضينت  فإس  عتصور عننصر لا توجد  ولا يمكن أ  توجد بصورة انفصلة  وكأنهن ق.م( الذي عل 384 -322)
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علتلد المفكرو  والفلابفة اللرب  أ  الملنني الفلافية  قنئمة وثابتة  لا تتغير ولا تتحدل  ولو تغيرت الألفنظ 
ى النوعة الحلنئق الفلافية؛ وعلى هذا الأبنس  ظل المالمو  عتللو  والتراكيب الدالة عليهن؛أي أنهم  عؤكدو  عل

الملنني الفلافية  عن الفكر والثلنفة اليوناسية  وعنللونهن إلى اللان  اللربي  إيمننا انهم  بأ  المنلول الفلافي  يحمل 
  الملنوي أو المضمو  الموضوعي. الن  شنالة  وحلنئق كلية وعناة  لا علاقة لهن بالألفنظ والتراكيب  النرسة بالمضمو 

لكن المفهوم الفلافي  يأخذ بلكس هذا التصور؛ "حتى وإ  أاكن  تجرعد  ان الأفراد  التي تندرج في   بوصف  النى  
كلين  علمهن جميلن  فلا يمكن  تجرعد  ان الحنية اللفظية الخنصة  التي جنء عليهن  ولا حتى ان قرعنة الابتلمنل  التي 

 .(1)عتصل بهن"

وحتى عتانى لصنححنن  اراجلة افهوم الملنوعة الفلافية  اسبرى إلى افتانص الضرب الأول انهن  وهو الملنوعة 
التجرعدعة  وتحين  خصنئصهن. فاصرهن في سوعين اثنين؛ النوع الأول: وهو التجرعد الاسلطنعي أو الاستزاع  الذي عرجع 

سلطنع  يأتي التلنرض بين الفلافة والترجمة  لأس  علتبر أقوى وج  ان إلى النى الاستزاع عن المندة كلين  وان هذا الا
وجو  التجرعد؛ والنوع الثنني: هو الخنصية التجرعدعة  وهي التي تلني  فصل المنهج عن المضمو  في الممنربة الملرفية  

الفكر والملرفة  وبين المضموسية وهو في سظر   قصور عن تحين حليلة الللاقة  بين المنهجية التلنية المتحلة  في تحصيل 
 . (2)الملرفية المحصلة

استهي الرجل بلد الفاص والنلد للخنصية التجرعدعة  إلى أ  "التجرعد الأقوى  الذي يُحمل علي  افهوم 
الملنوعة  والذي هو الخلو الكلي عن المندة  والتماض للوجود اللااندي  م  عنج اللنئلو  ب  ان الاضطراب والخلط  

؛ ذلك أ  التجرعدعة  لا يمكن أ  (3)الوج  الشيئي والوج  الليمي  للللاقة بين المنهجية والمضمو   في مجنل الملرفة" بين
تنطحق على الصفة الملنوعة للفلافة  سظرا  لأنهن تأخذ بابتللال النسيهن عن المتكلم  الشيء الذي يخل بمحدأ الصلة 

ط   بطلا  ادعنء  كو  أ  الفلافة ذات النوعة تجرعدعة  لأ  الخطنب اللازاة  بين الفلافة ولغتهن. هكذا أثحت 
الفلافي  جزء ان الخطنب الطحيلي  لا تنلطع الصلة اللنئمة داخل اتن   بين الألفنظ والنسيهن  بل وحتى المحنني 

 وادلولاتهن  ولا تنلطع عن الملنصد الملترسة  باينقنت التخنطب.

                                                           
 

التجرعد بالملنى الفلافي  فهو الجنسب اإندراكي  الذي (. أان 233  المجلد الأول  ارجع بنبق  ص: الموسوعة الفلسفية العربيةانفصلة". )أسظر: كريم اتى  
 لصة.عللين خصنئص الموضوع  عن أي اوضوع آخر  بهدف تجزئة عننصر   وعزل جواسحهن الأبنبية  وتحليلهن ان سواحيهن المتلددة  وفي صورتهن الخنعلزلِ 

 .120  ارجع بنبق  ص: القول الفلسفي، كتاب المفهوم والتأثيل -2فقه الفلسفة ط  عحد الرحمن   - (1)
في الدرابة  وبين الموضوع المدروس  ان اانوئ التجرعد الفلافي  وان أخطر ان يمكن أ  عؤدي إلي  هذا التجرعد  ليس  علد الفصل بين المنهج المتحع - (2)

"علف على  هو الشك في اليلينينت والليم  وحاب  بل إلى هداهن شيئن فشيئن  تمهيدا إنقناة ان عننقضهن؛ فنلمناى التجرعدي  كمن علول أحد اننصرع :
بالتانؤلات الآتية: كيف سشأ الشلور بهذ  الفضيلة؟ وكيف فرضت؟ بل كيف تم اإنيمن  بهن؟ وكيف بندت أحكناهن؟ )أسظر: علي الدايني   انشأ الفضنئل 

م  اركز الملك فيصل للحاوث 2016أكتوبر  -هـ/ شتنبر1437محرم  –  ذو الحجة 480 -479  مجلة الفيصل  اللددا  على دروب التنوير والحداثة
 (.92ت اإنبلااية  ص: والدرابن

 .160  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1الفلسفة: ط  عحد الرحمن  فل   -(3)
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لملنوعة الفلافية  التي ايزهن بخنصية  تنزل درجة عن خنصية الملنوعة ان هنن  كشف الرجل  عن طحيلة ا
التجرعدعة  فنلتهن بكونهن النوعة قصدعة  تتمظهر في اجتمنع اللف  بالملنى الأصلي  وبالاينق  بحيث لا عنفك الملفوظ 

والابتلمنل  لارتحنطهن عن اللصدعة  ولا الملنى عن اإنفهنم والاسفهنم  لأ  الملنني الفلافية  ليات فوق اللصد 
بالفهم والاسفهنم  ودورانهن بين الق واتللي  أي بين مخنطِب ومخنطب  في النم مخصوص  لهذا  تلوم وشنئج بين الملنى 

؛ بمن عفيد أ  "النى الملفوظ  لا عنفك عن اللصدعة  بواء في جنسح   المتللق بالوضع (1)والاينق  والملنى والفهم
 . (2)  المتللق بالملنم الفردي"الاجتمنعي  أو في جنسح

ممن عنتج عن   أ  هننك ادلولا حليلين أو الجمين  وادلولا الناين أو بينقين  علوم دليلا على قصدعة الملنوعة 
الفلافية؛ علول ط   اوضان خنصية اقترا  المفهوم باللف : "والواقع أ  اقترا  المفهوم الفلافي باللف   عورث  ان يمكن 

بخنصية الاسفهنم  والتضنهن  أ  هذا المفهوم  لا عكو  كذلك  حتى تلحل صيغت  اللفظية أ  عكو  انفهمن أ  سامي   
 -أي المتللي –انهن؛ إذ لولا الاسفهنم  لمن أاكن أ  يأتي واضع المفهوم الفلافي بفلل اإنفهنم  ولا أ  يأتي الموضوع ل  

 .(3)بفلل الفهم"

كمن أ  اقترا  المفهوم الفلافي باللف  الماتلمل  عورث  كذلك  خنصية أخرى  ان خصنئص الاسفهنم 
التداولي  وهي ان عبر عنهن بـخنصية الاستانب؛ التضنهن: "أ  هذا المفهوم  لا عكو  كذلك  حتى عكو  واضل   قد 

   أو قل باختصنر  إ  الأصل في المفهوم أتى فلل الاصطلاح علي   وفق احندئ المجنل التداولي  الذي عنتاب إلي

                                                           
ندي المنطوق ان المللوم أ  اللف  أو أعة الكلمة  تتكو  ان وجهين أبنبيين  لا عنفك أحدهمن عن الآخر  وهمن: اللف  والملنى؛ فنللف   هو الحنال الم - (1)

 -410الأعلم الشنتميري )للملنى  وهذا ان أكد علي  النانة في تلرعفنتهم  وانهم بيحوع   الذي علصد باللف  "الللااة اإنعرابية أو اإنعراب". )أسظر: 
م  وزارة الأوقنف والشؤو  1999هـ/1420  الجزء الأول  درابة وتحليق: رشيد بلاحيب  الطحلة الأولى  النكت في تفسير كتاب سيبويه(  476

ا رات  إلى الخنرج  والمراد وإلى ذلك  عذهب خنلد الأزهري  إلى أ  "اللف  في الأصل  اصدر لفظت الرحى الدقيق  إذ(. 200المغرب  ص:  -اإنبلااية 
)أسظر: خنلد باللف  هنن  الملفوظ ب   وهو الصوت ان الفم  المشتمل على بلض الحروف الهجنئية تحليلن  كزعد  أو تلدعرا  كألفنظ الضمنئر الماتترة. 

  بيروت  ص: 2000اللربية  الطحلة الأولى    الجزء الأول  تحليق: محمد بابل عيو  الاود  دار إحينء الكتب شرح التصريح على التوضيحالأزهري  
  إلا أنهم  (؛ فهذ  التلرعفنت  تتفق على أ  اللف   افهوم عنم وثابت  عناصر في المنطوق أو الملفوظ. أان الملنى  فحنلرغم ان اختلافهم في تلرعف 20 -19

لالات ثلاث: لفظية  كدلالة )قنم(  بلفظ  على اصدر   وصننعية  كدلالة أجملوا على قصد الملنى الدلالي  وهذا ان ذهب إلي  ابن جني  حيث عرى  أ  "الد
  الجزء الخصائص. )أسظر: أبو الفتح عثمن  بن جني  )قنم(  أعضن بصيغت  على الزان المنضي  والنوعة  كدلالة النى هذا الفلل  على ضرورة وجود فنعل ل 

 -هـ  1371  اصورة عن طحلة دار الكتب المصرعة 2006طحلة الهيئة اللناة للصور الثلنفة  تلديم: عحد الحكيم راضي  تحليق: محمد علي النجنر  الثنلث  
وسظرا لأهمية الللاقة بين اللف  والملنى  وارتحنطهمن بكثير ان مجنلات الملرفة اإنسانسية  م  تلتصر درابتهمن على مجنل اللغة وحاب  (. 100  ص: 1952

في  لمجنلات الملرفية  ذات الصلة بهذ  اللضية  دربت ان يخصهن انهن. ولذلك  نجد أ  قضية اللف  والملنى في تراثنن  ااألة أبنبية اشتركة بل إ  كل ا
فلهنء الالللوم والدرابنت اللربية  التي تتصل بالكلمة واللغة  حيث نجدهن  كمن عؤكد الجنبري  "قد هيمنت على تفكير اللغوعين والنانة  وشغلت 

للف  والملنى  اوضوع والمتكلمين  وابتأثرت باهتمنم الحلاغيين والمشتغلين بالنلد  سلد الشلر والنثر  دع عنك المفارعن والشراح  الذعن تشكل الللاقة بين ا
  1985  المجلد الاندس  اللدد الأول    فصول مجلة النلد الأدبياللفظ والمعنى في البيان العربياهتمناهم الللني الصرعح". )أسظر: محمد عنبد الجنبري  

 (.21الهيئة المصرعة اللناة للكتنب  اللنهرة  ص: 
 .165  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(2)
 .121 -120  ارجع بنبق  ص: القول الفلسفي، كتاب المفهوم والتأثيل -2فقه الفلسفة ط  عحد الرحمن   - (3)
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. لذلك  كنست دائمن  ولازالت  علاقة (1)الفلافي  أ  عكو  انفهمن ان صورت  اللفظية  وانتاحن إلى مجنل  التداولي"
الفيلاوف بأقوال  وفلافت   الازاة لأفلنل  وبلوكنت   واتداخلة فيمن بينهمن  بحيث لا يُأخذ قول الفيلاوف إلا ان 

  إذ "ليس أدل على هذ  الصلة  بين المتفلاف وأثر  الفكري  الذي يجنوز فيهن كيفين  صلة اللنم  بأثر  الملرفي  فلل 
 . (2)وكمين  صلة الأدعب بأثر  الفني  ان كوس  عليم فلافت   النم الحداعة لكل فلافة  بحجة أنهن  هي الفلافة الحلة"

طهن بأعمنل   هي صلة اطلوبة في الفكر الفلافي اللربي على النى هذا  أ  صلة المتفلاف بفلافت   وارتحن
وج  التادعد  كمن أ   صلة الفلافة والفكر باللغة  بالغة الحين  والوضوح؛ إذ لا أبنس علُتبر  للالنئق الفلافية  إلا 

إلا باللدر  الذي ان خلال الصور اللفظية  بحيث "لا اعتحنر لوجود هذ  الحلنئق في الخنرج  ولا لوجودهن في الذهن  
يمكن أ  تصنغ ب   في لغة طحيلية مخصوصة )...(  ولا اعتحنر لدلالة الحلنئق الفلافية على النصدهن  ولا لتالق 

. هكذا  نجد أ  خنصية الاسفهنم ان اللف   (3)صدقهن  إلا باللدر  الذي يمكن أ  تحف  ب   في لغة غير مجنزعة"
شف لنن  على أنهن  لا تنفك عن خنصية الاستانب التداولي؛ ذلك أ  حينمن علتر  المفهوم الفلافي ب   عك

الفيلاوف  لا عتفلاف إلا بلغت  الخنصة  التي يجدهن في مجنل  التداولي؛ فيكو  "الاسفهنم المطلوب في افنهيم   
م ان اللف   فلا اسفهنان ان ألفنظ انتاحة إلى هذا المجنل؛ وبهذا  عكو  الاستانب التداولي  شرطن في حصول الاسفهن

 .(4)عنفهم المفهوم الفلافي  إلا ضمن مجنل تداولي مخصوص"

  في أفق سلد  للملنوعة الفلافية التجرعدعة  في التصور التلليدي  الذي دأب علي  الفلابفة اللرب  أ  ط أراد 
دعة بتاف  صلة الفيلاوف عرفع التلنرض بين النوعة الفلافة ولفظية الترجمة؛ حيث أثحت  أ  الملنوعة الفلافية اللص

بفلافت   وبتاتوفي جل شروطهن  التي توجب الجمع  بين الدلالة الوضلية والدلالة الابتلمنلية  كمن أنهن  بتاف  
احدأ الصلة بين الفلافة واللغة  التي توجب أعضن  الجمع بين حليلة الملنى وحليلة الفهم. هكذا أدرك صنححنن غنعت   

بين النوعة الفلافة ولفظية الترجمة  التي تنحني على إقرار حليلة افندهن  أ  "الملنوعة الفلافية   بإقناة اوافلة انهجية 
هي النوعة قصدعة  فهي أعضن  النوعة لفظية  وبذلك  تلوم بالملتضى الذي يجللهن توافق الترجمة  فكلاهمن إذ  

 .(5)لنوعة اللصدعة"لفظي  بحيث لا تلنرض بين الترجمة والفلافة  التي تأخذ بأبحنب الم

إ  الملنصد التي عطوعهن المتن الفلافي  والذي علتزم ترجمت   أو سلل  إلى لان  آخر  لا اسفكنك ل  عن الوبيلة 
اللغوعة اللفظية  بأشكنلهن الملجمية  والناوعة  والخطنبية  التي تتجلى في كو  لفظية الترجمة  لا عنحغي أ  تأخذ بجنسب 

لتضي سلل الفلافة وترجمتهن  اراعنة الابتلمنل  وطرائق الفهم واإنسفهنم؛ بذلك  عكو  الآخذ واحد انهن  وإنمن  ع
باللصدعة الملنوعة للفلافة  آخذا كذلك  بالملنوعة اللفظية للترجمة. هذا ان يجلل الملنوعة الفلافية في جوهرهن  النوعة 

 خصوصية لفظية الترجمة  والنوعة الفلافة  باعتحنر قصدعة. هكذا  عنتهي بنن الرجل  إلى إاكنسية رفع التلنرض  بين
                                                           

 .121المرجع سفا   ص:  - (1)
 .166  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(2)
 .168سفا   ص:  -(3)
 .121  المرجع الانبق  ص: القول الفلسفي، كتاب المفهوم والتأثيل -2فقه الفلسفة ط  عحد الرحمن   - (4)
 .172  ارجع بنبق  ص: ة والترجمةالفلسف -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(5)
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اللصدعة الحنصلة فيهمن  وبهذا  علدم تصوعحن وبدعلا  للتصور التلليدي لصلة الفلافة بالترجمة  اؤدا   أ  الملنوعة 
 الفلافية النوعة قصدعة  تجللهن توافق التضى الترجمة.

 . العقلانية الفلسفية الاتساعية3
للاسية الفلافية في الفكر اللربي الملنصر  وحنول تحين  محدودعتهن الللمية  وتهنفتهن تلرض ط  لنلد الل

  الذي عليق   في سظر   التفنعل الحليلي بين صفنت الفلافة وخصنئص الترجمة  محنولا إجراء بدعل عن (1)المنهجي
علول: أ  عحلث على "الخروج ان  هذ  اللللاسية المضيلة  بلللاسية انفتاة الأفق  وهو الشي الذي ان شأس   كمن

اللللاسية المضيلة  التي تنحني على النلد المجرد  والبرهن  المضيق  إلى عللاسية اتالة  تأخذ بالنلد الماتند  والبرهن  
ة؛ . وكمن تجنوز صنححنن  احدأ الشمولية الجنالة  بالشمولية النموذجية؛ والملنوعة التجرعدعة  بالملنوعة اللصدع(2)الموبع"

 نجد  أعضن  عتجنوز اللللاسية التلليدعة المضيلة  بلللاسية تجدعدعة اوبلة.

ان المللوم أ  الحليلة الملرفية اإنسانسية  المتامة باللللاسية  اسحنت انذ اللدم  على عنصرعن أبنبيين  أدركهمن 
ا هنذا  اللنصرا   بتطور اراحل اإنسان   انذ ظهور بوادر التفلاف  وارتحنط الممنربة الفلافية بالللل  حتى تطور 

الاشتغنل الفلافي الحدعث والملنصر؛ وهمن: عنصري التلليل والتدليل؛ فنلتلليل  هو ان حصل في  تحين الللة  وعكو  
ثمرة تحين الحليلة الفلافية. وسظرا للصلة اللغوعة  التي تجمع بين لفظة اللللاسية ولفظة التلليل  فإس  يجوز ساحة هذ  

. غير أ  افهوم التلليل هنن  لا عراد ب  الفكر الفلافي  لأس  عتُداول أكثر في أوبنط (3)الفلافية إلى اللللاسيةالحليلة 
الللم الطحيلي  وعلبر عن  بابم الاححية. أان عنصر التدليل  فملنن  اللغوي  هو ان عرشد إلى الشيء  واصطلاحن  كمن 

. وقد غلب ابتخدام عنصر (4)ان الللم ب   الللم بشيء آخر" جنء في كشنف اصطلاحنت التهنسوي: "هو ان علزم
الدليل  في مجنل الملرفة الفلافية المنطلية  وتتوقف علي  ساحة اللللاسية إلى الخطنب الفلافي؛ فهو عحنرة عن ابتلمنل 

ة الفلافية  الأدلة  وهو ارادف للابتدلال؛ فنلشيء اللللاني  هو ان ابتلملت في  الأدلة؛ وهكذا  تكو  الحليل
 بموجب إقناة الأدلة عليهن  حليلة عللاسية.

لذلك  اختص عنصر التدليل  بوصفين أبنبيين  بيبرزا  أهمية اللللاسية الفلافية الاتانعية  التي أخذ بهن 
 الرجل  كحدعل عن اللللاسية الفلافية المضيلة  وهمن: الصفة النلدعة والصفة البرهنسية للتدليل الفلافي.

                                                           
عاتوجب  عراد بمصطلح اللللاسية  الملتر  بالفلافة  هو كو  الاشتغنل بالفلافة  علزم ان  الرجوع إلى الللل  ذلك أ  الاشتغنل بالفكر الفلافي  - (1)

ط   أورد أ  الفلافة التلليدعة  لا تكتفي بالرجوع إلى  التوبل بأبحنب الللل  ان اننهج عللية مخصوصة  وقواعد انطلية اضحوطة  لتاصيل الملرفة. لكن 
قحل الفلافة.  الللل  والابتمداد ان اننهج  المنطلية  وقواعد  الملررة وحاب  وإنمن  تجنوزت ذلك  إلى التللل بالللل  حتى صنر اوضوعن  عنظر في  ان

 افة  ان قحيل: علم الللل.والدليل على ذلك  هو ان أضاى علرف ان التلنرعف  التي وسمت بهن الفل
 .205  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   -(2)
فظة قد عوجد بند لغوي  للصلة بين اللللاني والتلليلي  في بلض اللغنت  التي اشتغل أصانبهن على هذ  الصلة؛ لذلك نجد  كمن عورد ط   أ  "ل - (3)

نجليزعة  وتفيدا  في اللغة اإن reasonفي اللغة الفرساية  وأعضن  raisonالللل  في تلك اللغنت  تفيد النى الللة أو الاحب أو الحنعث؛ واثنل ذلك  لفظة 
 (.175  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: النى الللل  والنى الاحب" )أسظر: هناش ط  عحد الرحمن  

    الجزء الثنني  تلديم وإشراف  رفيق اللجم  تحليق  علي دحروج  اكتحة لحننموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوممحمد بن علي التهنسوي   - (4)
 .301 -292  بيروت  ص: 1996ناشرو   الطحلة الأولى  
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 لصفة النقدية للتدليل الفلسفي. ا1. 3
لمن ربخ في الاعتلند التلليدي  أ  إدراك الحليلة الفلافية  لا تتأتى إلا بالنلد اللللاني  فلد وقع الفلابفة  
بهذا التصور  فيمن اصطلح علي   باللللنة؛ أي "تكلُّف إضفنء الصورة التدليلية  على ان ليس في أصل  عللين  بواء تم 

. وقد صنرت الممنربة الفلافية بهذا التصور  تلُرف بأنهن (1)الأصل غير اللللاني  أو حصل اإنسكنر ل "اإنقرار بهذا 
ممنربة سلدعة. لكن ان وجهة سظر ط   أ  هذ  الممنربة النلدعة  قد لا تؤان عواقحهن  اتى تركت بغير ضوابط  

  هو التلطيل  كمن عتجلى هذا في النزعنت فنلنتيجة بتكو  هي التلطيل؛ علول ط : "فإ  المآل  عكو  لا محنلة
اللاأدرعة  والشكية  واللداية  والفوضوعة  فلا الرفة ولا طرعلة  بل لا علل فيهن  فنلللل الذي عنفي ذات   عكو  قد 

 .(2)أفننهن  والنلد الذي لا نهنعة ل   سلض للنلد  ولا عللاسية بلد "

هي إلى حد  وعلف عند   اتى صنر هذا النلد  عتوبل فكنست الحنجة انبة  إلى تأبيس علل سلدي  عنت
باللللاسية في انهج ؛ لذلك  اسبرى الرجل  إلى الاعتراض على النلدعة الفلافية اللللاسية  والتأبيس للللاسية سلدعة  
 تلوم على أصلين اتلازاين  يخنلفن  في التضينتهمن  التضينت الللل التدليلي النلدي  وهمن: الأصل الملصدي 

 والأصل اللملي للللل النلدي.

 . الأصل المقصدي للعقل النقدي 1. 1. 3
بس ط  الللل النلدي التدليلي  على حليلة الأصل الملصدي  الذي عرجل   إلى "جملة ان الوبنئل التلنية  أ

تكو  إلى النصد    باعتحنر أ  هذ  التلنينت  والوبنئل التدليلية  أحوج ان (3)لتاصيل الصاة واليلين في المطنلب"
ترشدهن في وظنئفهن  وتحفظهن ان الآفنت  التي يمكن أ  تطرأ عليهن  لكي لا تتجنوز حدودهن. فنلغنعة ان الأصل 
الملصدي للللل النلدي  توجي  الوبيلة التدليلية  التي تتصف بالصورعة  وضحط التلنية  لحف  المضمو ؛ ولمن كنست 

يرة  في بلوغ الملصود  فإ  ثمرات النصد تلك الوبنئل والتلنينت  أبلغ أهمية ان الوبنئل التدليلية  تحظى بأهمية كح
. وان الحين  أ  الممنربة الللمية  في (4)الأولى  وهو ان جلل الممنربة الفكرعة اللربية  تدرج التلليل في افهوم التدليل

لاقة المتحندلة  لمفهوم الللة والدليل  حيث توبع الللوم اإنبلااية عموان  الكلااية والأصولية واللغوعة  تتوبل بهذ  الل
 في ابتلمنلات الللة  وادلولاتهن  التي لا تحيل إلا على الدليل أو الحجة. 

إ  الأصل الملصدي  الذي عنحغي أ  تنحني علي  اللللاسية التدليلية  هو حليلة أصيلة  أثحتت تجذرهن في 
كنست تاتخدم افهوم الللة  كمرادف لمفهوم الملصد  وتلبر عن  بلف  الملنى  الممنربة الللمية اللربية واإنبلااية  التي  
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وهذا ان عبر عن  الجرجنني  في التلرعفنت  بلول : "المراد بالملنى  ان وضع ل  اللف   عينن كن  أو عرضن  وبالاسفراد  
  بالملصدعة الذي جنء ب    وهو ان ذهب إلي  ط   بلول : "أ  التدليل الملتر (1)اختصنص اللف  بذلك الملنى"

الابتلمنل اللربي  أوفى بغرضنن  في اراجلة النلدعة الفلافية  ان التدليل المنلطع عن الملصدعة  الذي اتامت ب  هذ  
. فيتضح  أ  التدليل في المتن اللربي  علد أصلا الصديا  علتر  بالتلليل  الذي تتأبس علي  الممنربة (2)النلدعة"

 .    الفكرعة اللللاسية

 . الأصل العملي للعقل النقدي 2. 1. 3
لمن كنست اللللاسية التدليلية  تتوبل في الخطنب الفلافي  بوبنئل انطلية  ااتلملة لهن في كنفة الحلول 
الملرفية  بواء الاجتمنعية والأخلاقية  وغيرهن  فإنهن تلتبر وبنئل مجردة عن صفة أبنبية  وهي صفة اللمل. ولذلك  

علترض على المتفلافة  الذعن ذهحوا إلى التوبل والابتدلال  بالوبنئل المنطلية  التي بلغت النهنعة في وجدنا ط   
التجرعد  وبليدة عن الحليلة اللملية. إ  التجرعد في الوبنئل التدليلية  في الخطنب الفلافي أبنبن  عتام بامتين  

جرعد  واستانل صفنت اللمل. وان الواضح هنن  أ  استانل جللت  تجرعدا اتنكرا  وهمن: تحصيل الدرجة اللصوى في الت
صفة اللمل  للخروج ان التجرعد  هو مجرد صحغة سظرعة  لا ترقى إلى التوج  اللملي  للآلية التدليلية  وبالتنلي  وجب 

 طلب ان فوق ذلك  وهو الدخول في اللمل.

شرة اللمل؛ لأ  اللمل يمد النظر الفلافي  اقترح الرجل بدعلا  للخروج ان هذا التجرعد المخل  بضرورة احن
إادادا  وعوبع آفنق ؛ فنلأصل اللملي للللل النلدي  "عوجب تحصيل درجة الربوخ في اللمل  بحيث عصير 
المتفلاف  قندرا على عرض التجرعد  على محك تجربت  اللملية  لكي يحد ان غلو  الصوري  وعكشف استانل  

لفلافي اللللاني المطلوب  بحاب ط   هو النلد  الذي عتوبل بالتدليل  المنحني على . إ  النلد ا(3)للوصف اللملي"
اعتحنر أصل الملصد  الذي تتللق ب  الحليلة الفلافية  ان جهة؛ وان جهة أخرى  هو الذي عكو  رابخن ربوخن  

 لا ان النلدعة الفلافية المجردة.في طلب اللمل  بد

 الفلسفي. الصفة البرهانية للتدليل 2. 3
واصل الرجل  فاص اظنهر اللللاسية الفلافية المضيلة  التي دأبت على ربط الفلافة  بالمنهجية البرهنسية  التي 
تلتمد المنهج التدليلي المنطلي البرهنني؛ أي: التدليل  الذي علود إلى انتهى اليلين  حتى ظن المتفلاف  باعتمند  هذا 

رعق لا تلحل الرد  ولا تاع إلا التاليم ب ؛ وهنن  كن  لزاان على ط  أ  عرد هذا المنهج  اليلين في تحصيل دعنوع   بط
 الادعنء  الذي علضي بيلينية الحلنئق الفلافية  وبرهنسية تلليلاتهن  وتدليلاتهن.
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المتمثلة فحلد أ  حنول ابتجلاء اظنهر المنهجية البرهنسية  التي أراد التدليل الفلافي التلليدي  اتحنع اانلكهن  
  الضرورة في اللواعد الابتدلالية  نفي اليلين في الملدانت  التي هي عحنرة عن علين تحكمي  وليس علينن الللا؛ وأعض

التي لا يمكن  أ  عكو  فيهن اليلين اطللن  بل عحلى الللن؛ ثم المواضلة في اللواعد الابتدلالية  التي لا يمكن  أ  
  لا علينن حليلين؛ أي  إان أ  عتصنع الملدانت  أو عتصنع علاقة اللواعد بالخنرج  أو عكو  اليلين فيهن  إلا اعتحنريا

  فلد استهى  إلى حليلة فلافية انهجية  (1)عتصنع علاقتهن بالمواضلة  فهو لا يحصل إلا علينن اصطننعين اضيلن"
رف هذا التصنع  ان الملدانت افندهن  أ  التدليل الفلافي  كي يحصل على علين طحيلي اوبع  "لا بد ل  ان ص

.  فكن  لا بد  للاصول (2)واللواعد  فلا علتزم بمطنبلة اإنرادة التلرعرعة للمبرهنين  ولا بمطنبلة الحليلة الشيئية للخنرج"
على اليلين الطحيلي  ان الحاث عن أصلين آخرعن  عننقضن  في التضينتهمن  التضينت اللللاسية البرهنسية التلليدعة  

 الأصل المضموني  والأصل الابتلمنلي. وهمن:

 . الأصل المضموني 1. 2. 3
اختنر ط  الاسطلاق  ان فلافة تداولية  تؤان بالخطنب الطحيلي الموبع  الذي لا تاتلل في  الصورة 

  بل تتداخل ال   وتتأثر ب ؛ فنبتحلد  للاكم على قيمة الدليل في الخطنب الطحيلي  (3)الابتدلالية عن المضمو 
لاكتفنء بصاة الصورة الابتدلالية وحدهن  بليدة عن المضمو  والنصد   وهو الاتجن   هو الذي تحنن  الخطنب ا

الفلافي البرهنني  المضيق  الذي علمل بملتضى المنطق الصننعي  الذي علوم  على احدأ ابتللال الصورة عن 
المحدأعن  اننف لملتضى الخطنب الطحيلي  الذي ترد المضمو   واحدأ تلديم اعتحنر الصورة على اعتحنر المضمو   وكلا 

 .(4)في  وب  الأدلة الفلافية"

ر خطأ البرهنسيين  الذعن عكتفو  في الحكم على قيمة الدليل  بالرجوع إلى الصورة وحاب  حاب ههنن عظ
صاتهن ان عدا ؛ لكن الحليلة  هو أ  الدليل في الخطنب الفلافي الطحيلي  لا عتوقف على صورة الدليل وحدهن  

داخل  بين اضمو  الدليل وصورت  على الت الذي عوجب صاة الدليل. وخير اثنلإنمن عشنرك صورت  المضمو  أعضن  
؛ فللى الرغم  ان محنولة الفلابفة النلند  تصايح صورة دليل الكوجيتو  (5)في الابتدلال  قضية الكوجيتو الدعكنرتي

إلا أ  دعكنرت  تشحت بيلينية هذا الدليل البرهنني  التي بلغت النهنعة  في حين أس   عتضمن  كمن عؤكد  "فاند 
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سو  المنطق الصننعي  وحنال لمنتهى اليلين  لو م  يأخذ بلين الاعتحنر  في تلويم هذا الدليل  الصورة  بموجب قن
 .(1)اضموس   لا صورت "

فلرر ط   على أ  قيمة الدليل  في الخطنب الفلافي الموبع  تكمن في اشتراك الصورة بملية المضمو   اشنركة 
من؛ لذلك  أكد على أ  "هذا الخطنب  الذي عصل بين الصورة ابتصانب  لا اشنركة ابتتحنع  وتداخلهمن فيمن بينه

والمضمو  وصلا  وعرفع رتحة المضمو  على رتحة الصورة رفلن  حتى إ  الصورة الفنبدة  تغدو الحولة  ان كن  المضمو  
ة  وتتوبل واجب اللحول؛ فإذ   لا عصلح للأدلة الفلافية  إلا برهنسية اوبلة  تخرج عن الصور الابتدلالية المصنل

. وعلي   فإ  البرهن  الفلافي  الذي يأخذ بالمنطق (2)بالصور الابتدلالية الطحيلية  المفتوحة على المضناين فتان"
الصننعي  علد برهننا اضيلن؛ حيث عنهض بمحدأ  ضرورة ابتللال صورة الدليل عن اضموس   أو تلديم اعتحنر الصورة  

  وهذا يختلف عن الخطنب الفلافي الطحيلي  الذي ارتضن  الرجل  هذا على اعتحنر المضمو   في الصاة واليلين
الخطنب  علر  بين الصورة والمضمو   وعصل بينهمن وصلا  وهو الاختينر الذي ان شأس   أ  عوبع الأدلة البرهنسية  

 عفتح أفلهن.

 . الأصل الاستعمالي2. 2. 3
مو  على صور الأدلة  اشتد هذا اإنهمنل  حتى وصل إلى بلدان أهملت اللللاسية البرهنسية المضيلة  أثر المض

تهميش أثر الاينق الابتلمنلي في الأدلة  سظرا  لاعتلند المتفلاف البرهنني  أ  خطنب  الموج   اوصوف بلغة كلية  
 فكن  هذا التوج   علد أكثر شننعة ان إهمنل التداخل  الحنصل بين اضمو  الدليل  وصورت . لذلك  كن  التدليل
الفلافي  الذي عتوبل باللحنرة الطحيلية  عنحغي أ  عاتثمر جل الملتضينت الابتلمنلية  التي ان أهمهن  بحاب ط : 

   لمجنل تداولي مخصوص  وهذا عتضمن النم التكلم  الذي بتدلالات   حضورا عبرز في  استمنءأ  يحضر المتكلم في ا
"واعلم  أ  ان أخص الضوابط التداولية  لملنم المتكلم  بالناحة  عوجب علي   إقناة الدليل على دعوا ؛ علول الرجل:

للمتفلاف  أ  عللي كلاا  إلى المخنطب  بمن يجلل عنصر الحجية  عدخل في  )...(  وممن اختصت ب  ابتلمنلات 
 .  (3)اللغة اللربية  أ  الدليل فيهن  علتر  اقترانا بملتضى الحجية  فإ  الدليل فيهن  عحنرة عن حجية"

ثم أ  تتضمن الملتضينت الابتلمنلية أعضن  النم الابتمنع أو النم التللي  الذي عوجب على الماتمع  الوعي 
بحدود جملة ان المالمنت  وقيود الأحكنم والماحلنت؛ فنلضوابط التداولية لهذا الملنم  وهو النم الابتمنع  تحتم على 

اللندحة في الغير  والننتجة عن اتحنع طرق غير تداولية  في سلل المتللي  بذل أقصى جهد  في دفع بنبق الأحكنم  
النصوص الفلافية؛ فلا أحد عنكر  عورد ط  "أ  هذ  الماحلنت  اشتدت وتضنعفت في المجنل التداولي اللربي  

. هكذا (4)لأبحنب ترجع في مجملهن  إلى الطرق غير التداولية  التي اتحلت ولازالت تتحع  في سلل النصوص الفلافية"
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يمكن اللول  أ  البرهنسية الفلافية  التي تتوبل بالمنطق الصننعي  تحدو أعضن برهنسية اضيلة  كونهن "تهمل بينق 
الابتلمنل  فلا تأخذ في بننءاتهن الابتدلالية  بملنم التكلم  ولا بملنم الابتمنع؛ هذا  الملنان   اللذا  عورثا  حلوقن 

. وعلى هذا الأبنس  بات (1)راكيب الأدلة الفلافية  بتفنعلات الحجية والفهم"وواجحنت  تزدوج بفضلهن  صور وت
واضان  أس  عاتوجب الحاث عن االك برهنني آخر  علنرض في التضينت  الفلافية البرهنسية المضيلة  وعلمل 

 ببرهنسية فلافية أكثر اتانعن  يأخذ بليمة المضمو   وعنهض بواجحنت الأصل الابتلمنلي.
   أ  اللللاسية الفلافية  في افهواهن التلليدي  هي عللاسية اضيلة  وبهذا  عتلذر عليهن أ  تتلنرب اتضح إذ

أو تتوافق اع فكراسية الترجمة  التي تاتند إلى قيم مخصوصة. أان اللللاسية الفلافية الاتانعية  تلحل هذا التلنرب  
تتمثل في الأصل الملصدي للدليل  الذي هو عحنرة عن جملة وتتوافق اع فكراسية الترجمة  لمن تحمل  ان صفنت قيمية  

ان الليم الملرفية  يأخذ بهن المتفلاف  في بننء أدلت ؛ وأعضن  في الأصل اللملي لهذا الدليل  الذي هو عحنرة عن 
إلى الليم  التي  التجربة اللملية  التي عدخل فيهن المتفلاف  لدفع آفة التجرعد؛ وبهذا  تكو  "اللللاسية المتالة  تاتند

. لكن  أي حد يمكن أ  تتلنرب  وعرتفع (2)توافق فكراسية الترجمة  على أ  علاقتهن بهن  هي علاقة عموم بخصوص"
التلنرض  بين اللللاسية الفلافية الاتانعية  اع خصوصية الترجمة  لابيمن إذا علمنن  أ  اللللاسية التجرعدعة  تاتند 

تتغير تحنرهن قيم عنلمية  ذات صلة بمن هو سظري مجرد  كنلليم اإنسانسية الثنبتة  التي لا هي الأخرى  إلى قيم  يمكن اع
 بتغير الزان  والمكن .    

 . التبعية الفلسفية الاتصالية4
لاشك  أ  الممنربة الفلافية  والهن الفلافة اللربية  تشترك جلهن في الشمولية والملنوعة واللللاسية  التي 

نئص المميزة للترجمة  كنلخصوصية واللفظية والفكراسية. تللب ط  هذ  الصفنت بالنلد  الذي عنحني تتلنرض اع الخص
على محنولة رفع التلنرض الحنصل بينهن  ممهدا بذلك الطرعق  للادعث عن أهم وأخطر صفة  تتام بهن الفلافة 

. فللى خلاف ان تميزت ب  الفلافة الغربية  (3)اللربية  وهي التحلية الفلافية  التي تتلنرض اع احدأ ابتللالية الترجمة
ان الابتللالية الذاتية  والن هل ان التراث والثلنفة الأم؛ فإ  الفلافة اللربية  ظلت تابلة للترجمة؛ حيث "إ  الفلافة  

وكل فكر بالاصطلاح المللوم  م  توضع بلان  اللرب ابتداء  وإنمن سللت إلي  ان ألانة غير   وان زالت تنلل انهن  
وراء  الترجمة  لا يمكن إلا أ  عكو  فكرا تابلن لهن  بوج  ان الوجو   إان صورة أو اضمونا أو الصدا  بلضن أو  

 . وهذا عننقض احدأ ابتللالية الترجمة  كو  الفلافة المترجمة  هي ستنج انلول عن الغير. (4)كلا"

                                                           
 .205المرجع سفا   ص:  -(1)
 .207سفا   ص:  -(2)
  غيرهن ان الفلافنت الغربية  وهذا علني  أ  هذ  الفلافة  كنست دائمة التللق عورد ط   أ  هذ  الصفة  تتميز بهن الفلافة اللربية واإنبلااية  دو  -(3)

الفلافية  وهي صفة بالمنلول اليوناني  وهذ  الصفة  هي التي جللتهن تتلنرض  في سفس الوقت  اع أهم خنصية تتميز بهن الترجمة  وتنزل انهن انزلة الحليلة 
 الابتللالية.
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لممنربة الفلافية اللربية  ان عدة أوج   أهمهن: فلدا  ولا شك  أ  هذ  التحلية  كن  لهن بالغ الأثر  في تضرر ا
الابتللالية الذاتية في التفلاف  وضينع أبحنب إبداع ممنربة فكرعة  تنطلق ان الذات  وتنهل ان التراث. لذلك   

  ممن اختينرعةكنست الحنجة انبة  إلى محنولة إبداع فكر  عروم استشنل الفلافة اللربية  ان التحلية الملزاِة  إلى تحلية  
نفة  إلى اسفتنح  على اننهج دقيلة  واتطورة  تمهد الطرعق  لتجدعد الفكر والفلافة عزعد الفكر عملن وأصنلة. إض

 اإنبلااية  وتدفع عن   ان علق ب  ان آفنت التلليد  وأنمنط التاجر والنكوص. 

 . مقتضيات اتباعية الفلسفة العربية للترجمة1. 4
ابتشكنل الصلة بين الفلافية والترجمية  ان خلال صفة أبنبية  اعتبرهن الازاة للممنربة حنول ط   مجتهدا  

الفلافية اللربية  في اشتغنلهن  وتلنطيهن للتفلاف  انذ بداعة احتكنك الفلافة اليوناسية  بالثلنفة اللربية اإنبلااية  عن 
لأهمية حركة الترجمة  ووظيفتهن الأبنبية  في سلل الللوم  ت تأ. هذ  التحلية التي م  (1)طرعق الترجمة  وهي صفة التحلية

والملنرف  إلى المجنل التداولي اإنبلااي اللربي  للابتفندة انهن  وان أثرهن في النهوض الفكري والفلافي  إنمن 
الفلافة جنءت  ان تصور آخر  عتللق بربوخ الاعتلند  لدى المتفلافة اللرب  وإيمننهم  بكو  الفلافة المنلولة  و 

 اليوناسية بالأبنس  هي فلافة اطللة  واالم بمضناينهن  بل هي عين الفلافة الحلة.

 إطلاقية الفلسفة المنقولة . مقتضى1. 1. 4
بننء على هذا التصور المالم ب   الذي يجلل ان الفلافة الرفة كوسية  تشترك فيهن جميع الثلنفنت اإنسانسية  

الطحيلية  بحيث تتجنوز حدود المجنل التداولي المخصوص  فإ  الفلابفة عؤكدو   على أ  وتتننقلهن جميع اللغنت 
"الفلافة  تتوبل في طلب الحليلة  بالنظر اللللي  بوصف  النربة خنلصة للوجود؛ إذ افنهيمهن  عحنرة عن تصورات 

 .(2)مجردة  وتلنرعفهن  عحنرة عن تحدعدات انهوعة  وأدلتهن عحنرة عن براهين صورعة"

                                                           
ند   أ  الفلافة تفطن الرجل  إلى ان يمكن أ  عرد على تلرعر النلت   في كو  الفلافة اللربية واإنبلااية  تابلة للمنلول الفلافي لا غير  باعتراض  اف - (1)

سية  عن طرعق اجتهند اشهود واحدع  وهو محنولة التوفيق بين الفلافة اليوناسية  والشرعلة اللربية أتت بفكر جدعد  وحنولت الابتللال عن الفلافة اليونا
لافة اإنبلااية  بحيث اإنبلااية؛ وبالتنلي  لا سالم بادعنء أ  الفلافة اللربية  م  تأت بجدعد. علُر بداعة ط   بأ  هذا الضرب ان الاجتهند  أبدعت في  الف

لفلافة والدعن عند اليونا ؛ لكن  برعن  ان عرد هذا الاعتراض  ويحنول دحض   عن طرعق اعتحنر الغرض الذي وضلت ل  الفلافة لا عوجد هذا التوفيق بين ا
ي  ولا عربط أصلا  وسشأت ب  عند أصانبهن؛ فمن المللوم أ  الفلافة  جنءت للطع الصلة بالفكر الخرافي الأبطوري  الذي لا عاتند إلى دليل عللي انطل

لشرعلة  عحنرة نب بالماححنت  ولا النتنئج بالملدانت؛ علول الرجل: "وإذا كن  الأار كذلك  فلد لزم أ  عكو  الاجتهند في إعندة الصلة بين الفلافة واالأبح
الأول الموضوع للفلافة"  عن النرضة اإنرادة الأولى للطحيليين اليونا   التي كنست ان وراء سشأة الفلافة  فيكو  أهل هذا الاجتهند  قد خرجوا عن الغرض

(. بيد أ  هذا الخروج عن الغرض الأول ان وضع الفلافة  قد 210  المرجع الانبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: )أسظر: ط  عحد الرحمن  
همن  التلليل والتدليل  بين سوعين انهمن  عكو  في سظر ط   تجدعدا فلافين غير ااحوق  ولو كن  كذلك  لميزوا في الأصلين الذعن قنم عليهمن التفلاف  و 

تضينت  الللمية  التي أحدهمن: عوافق الاسفصنل بين الفلافة والشرعلة  وهذا اردود وفق انظور ؛ والثنني: عوافق الاتصنل بينهمن  وهذا الحول  لكن بشروط  وال
  اثل ابن تيمية  في درء تلنرض الللل والنلل  والشنطبي  في الموافلنت. لكن م  عنزل عندهن أحد ان اتفلافة اإنبلام؛ اللهم إلا بلض المفكرعن المتلداين

التوفيق بلنطع  اتفلافة اإنبلام  الذعن بلكوا االك التفكير اليوناني  للأبف  م  يجرؤ أحد ان هؤلاء  التمييز بين هذعن الأصلين  إلا ان حنول رد هذا
 ل اليوناني  ان أاثنل أبو الوليد بن رشد.الأدلة  وااتنع عن اللول ب   حفنظن على المنلو 
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بلت الفلافة التلليدعة  بهذ  الرؤعة  إلى تجنوز حدود المأصول التداولي  قصد وصولهن إلى تحصيل كوسية 
خنلصة  توجب أ  النظر الفلافي واحد  وأ  اللول الفلافي خنلص  وأ  الحليلة الوجودعة جنالة لكل الثلنفنت. 

افي  واستزاع حق النظر الفكري المختلف  لا يمكن اعتحنرهن غير أ  هذ  المالمنت  التي تنزع حو الاسفراد باللول الفل
انهجن علمين فلافين اطللن  بحيث أ  عكو  لكل قول فلافي خصوصيت   ولكل سظر فكري هوعت  الخنلصة  فحنت 

نظر ان الممكن  بالناحة لط   اللمل على ابتحدال اطلب الكوسية الفلافية المجردة  بكوسية مختلفة  تجلل ان الفكر وال
اللللي الفلافي  "عتكثر وعتنوع في كوسيت   كمن تجلل  عزدوج بغير  ان الكنت اإنسان  الأخرى  في تكنال بينهن  
وتجلل ان كن  ان وبنئل   اشدودا إلى الأفق التجرعدي  طلحن إنحنطة اتلذرة للوجود  اوصولا بوبنئل   المشدودة إلى 

. ويأتي اعتلند كوسية الفلافة  ان وجهة سظر ط   إلى احدأعن (1)لوجود"المأصول التداولي  تمكينن لمنظور خنص إلى ا
أبنبيين  في التفكير والتنظير  جثمن على الللول والمدارك زانن طوعلا  وبلغن ان الربوخ في النفوس  ان م  تحلغ  

لاقيتهن  اللذعن  لا عصح غيرهمن  ان المالمنت الفكرعة والفلافية  وهمن: احدأ إلزااية الفلافة المنلولة  واحدأ إط
 التفلاف إلا بحداهة االمنتهمن. 

عتجلى الاعتلند  بإطلاقية الفلافة المنلولة  على ااتويات اتلددة  ان الممنربة الفلافية  ان أهمهن  
وأخطرهن  اعتحنر الفلافة الرفة حلة  لا عننزع فيهن إلا جنهل  أو اكنبر؛ حيث تلو د المتفلاف اللربي  وهو عشتغل 
بالفلافة  على احدأ اإنطلاق والتلميم والتجرعد  حتى ظن الفلابفة  أ  "كل الرفة  بوى الفلافة  اردودة  )...(  

. وبحكم التحلية المطللة للمتفلاف اللربي  فلد صنر علتبر أ  هذا (2)وأ  كل اذهب  بوى هذا المذهب  فهو اردود"
دة  التي لا وهم فيهن  ولا تلدد الهن  الشيء الذي اعتلد ب   أنهن المنلول  ل  ان الحلنئق الملرفية المطللة  والموح

تاتلل بالملرفة ابتللالا؛ وهذا الاعتلند  ان شأس   أ  عحدد كل تضنرب أو اختلاف ناجم  في دعنوى أو حجج 
 الفلابفة؛ فنلفلافة بهذا اإنطلاق  بتاتلل ابتللالا نهنئين بالملرفة.

حلية للمنلول الفلافي  إلى ااتوى تفنعلي  عحطل في  الاعتلند بإطلاقية وحتى عتأتى للرجل  سلل تلك الت
الفلافة المنلولة  اسبرى إلى سلد هذا المحدأ  ومحنولة دحض   ان خلال اعتراض  على أربع صفنت  عتخذهن المنلول 

افية  وعلينيتهن  الفلافي  كخصنئص انهجية والرفية الزاة  عثحت بهن إطلاقية فلافت   وهي: شمول الملرفة الفل
 وتنايلهن  ثم صاة أدلتهن.

 . نقد مقتضى إطلاقية الفلسفة النقولة2. 1. 4
اتخذت الفلافة التلليدعة  انهجن محددا  وبحيلا الررا  غرض  تحصيل الرفة شنالة  علينية  وانالة  بوابطة 

كري والمنهجي  وتفضي إلى سلض فأدلة صاياة. بيد أ  هذ  الصفنت  ترد عليهن اعتراضنت كثيرة  تحطل افلولهن ال
 إطلاقية الفلافة المنلولة.  احدأ
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 . نقض شمول المعرفة الفلسفية1. 2. 1. 4
لمن كنست الملرفة الفلافية  تُدرجَ ضمن الملنرف الشنالة والجنالة  لكنفة فروع الللوم  على اختلاف اوضوعنتهن 
واننهجهن  وكنست احنحث اإنلهينت  والرياضينت  والطحيلينت  ان أبرز احنحثهن  حتى أضات الفلافة الملرفة 

  اوصلة إلى الحلنئق اللناة  فإ  هذ  الدعوى  دعوى الواحدة والوحيدة  التي تشترك فيهن جميع الللول والمدارك
اختصنص الفلافة بالملرفة الحلة  بلطت  حنلمن تطورت الملرفة  واسفصلت الفلافة عن الللم اإنلهي  والطحيلي  

 والرياضي. 

اقتضى هذا الأار  بفضل ابتللال الفلافة عن الللم  أ  عاتحدل الرجل  بالفلافة الشنالة  فلافة  تكو  
أقرب إلى المجنل التداولي  في إقناة هذا الللم  على أصول علمية  اوجهة وقنصدة  تختلف عن اضناين الفلافة 
المنلولة. فكن  الملينر الذي سلض ب  الشمولية الفلافية  هو أ  "تأبيس الللم  وتوجيه   قد عاتدعين  أصولا 

النصد الفلافة المنلولة  بمن أ  حنجة الللم إلى والنصد فلافية  لا يجب فيهن أبدا  أ  تكو  اوافل  لأصول و 
شمول الملرفة  م الحلة  عن الفلافة  تم سلض احدأ. وبفضل االمة ابتللالية الللو (1)الفلافة  لا تنفي ابتللال  عنهن"

 الفلافية.

 . نقض يقينية المعرفة الفلسفية2. 2. 1. 4

لفلافة  تلوم على جملة ان الملنرف والمضناين عاتند أصانب المنلول الفلافي  على ادعنء  افند   أ  ا
اليلينية  التي لا مجنل للشك في صاتهن وعلينهن  لكن هذا الادعنء قد لا عصح  ولا يمكن الأخذ ب   لأ  واقع 
الممنربة الفلافية عدحض   كو  أ  جملة ان اإنشكنلات الفلافية  والتانؤلات الفكرعة  م  تجد لهن بحيلا  لأجوبة 

 علينية  لحد الآ   بل ولا يمكن إيجند حلول فنصلة  تُجمع وتتفق عليهن الللول اتفنقن. قنطلة و 

ولمن م  تزل الفلافة  م  ترس على أجوبة علينية وثابتة  للإشكنلات والأبئلة المطروحة  انذ تارعخ بداعة التفكير 
تلنطين لهن  تكو  أولى باللحول ان الفلافة  الفلافي  فإ  "الملرفة  التي تاتطيع أ  توصل إلى اانئل  تنتزع اتفنق الم

؛ ممن يجلل ان الخنصية اليلينية (2)إ  م  تاتلل بهذا اللحول ان دونهن  وإلا فلا أقل ان أ  تانوعهن  في تحصيل اللحول"
  للملرفة الفلافية  انلوض  ان حيث أ  بلض الملنرف الحليلية  يمكن أ  تكو  الحولة  ان غير الفلافة المنلولة

 وتكو  أقرب  إلى استزاع اتفنق المشتغلين بهن.
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 . نقض تنسيق المعرفة الفلسفية 3. 2. 1. 4
أو  (1)عمد بلض الحنحثين في الفكر الفلافي اللربي  إلى إقانم افهوم التنايق  أو الناق في الملرفة الفلافية

افة سالن الرفين  عرتحط بلض  صنرت الفل   عملا بالملتضينت  التي تأبس عليهن المنلول الفلافي  حتى(2)الترجمية
عشكل وحدة اتالة واتمنبكة؛ وهذا ان اتفق علي  أغلب الحنحثين الملنصرعن  في ترجمة اصطلح الناق و   بحلض

System ؛ حيث عطلق علي  جميل صليحن  المذهب  وعلرف  بأس   "مجموعة ان الآراء  والنظريات الفلافية  ارتحطت
 .(3)انطلين  حتى صنرت ذات وحدة عضوعة  انالة واتمنبكة  وهو أعم ان النظرعة"بلضهن بحلض  ارتحنطن 

لذك  نجد أ  أهل المنلول الفلافي  دأبوا على بننء الرفة فلافية  تاتوفي في سظرهم  شروط والتضينت 
المتفلاف اللربي  التنايق  بحيث عتزودو  ان الخطنب الطحيلي  باإنشكنلات الأبنبية  واإنجنبة عنهن. ولمن كن  

بموجب تماك  بالملتضينت الاتانقية اللللاسية المجردة  كمن أخذهن عن المنلول الفلافي  فإس   لا يمكن أ  عتأتى ل  
الاسفراد  بتنايق الملرفة الفلافية  عن طرعق واحد علُزم الجميع؛ ان حيث أ  ابتيفنء تلك الشروط والملتضينت 

فة مجردة  ولا آلية انطلية  إنمن بصورة  عكو  فيهن اعتحنر للجواسب الليمية  والاختينرات اللللاسية  لا عنحغي أ  عتم بص
 التي ترشد إلى الطرعق المالوك  بدل اعتحنر الجواسب المنطلية الصرفة وحاب.

فع اللواعد فإذا تزود المتفلاف بالليم والملنعير  التي ابتمدهن ان تجنرب  والنرف   أاكن  إذاك  المزج بينهن وبين أس
والأحكنم الفلافية بهذا  نلي  عتم رفع التننقض  في الدعنوىالمنطلية  فيتوبل بهن  في توجي  اللمل وترشيد . وبالت

التنايق؛ هكذا  عثحت سلض خنصية تنايق الملرفة الفلافية  عن طرعق  أ  "الليم  تشنرك اللواسين المنطلية  في تحدعد 
  المشنركة بينهمن  لزم أ  عنفذ الاختلاف إلى الفلافة  وأ  تلصر احندئ اللللاسية المطنلب الفلافية  واتى ثحتت هذ
 .(4)المجردة  عن رفع هذا الاختلاف"

 . نقض صحة الأدلة في المعرفة الفلسفية 4. 2. 1. 4

ان عاتند أصانب المنلول الفلافي  في بننء الملرفة الفلافية  على حجج وبراهين  عللية مجردة  إنثحنت صاة 
ذهحوا إلي   غير أ  تلك الأدلة  لا يمكن أ  تترجح على غيرهن ان الأدلة الأخرى؛ بحيث  يجوز ابتلمنل أدلة أخرى 
غيرهن  تننفاهن في الأفضلية؛ وبرر الرجل ذلك  بأس   لا يجوز التاليم بصاة أدلة المنلول الفلافي  حتى تثحت 

و إلى الصور. فإذا كنست صاة الأدلة  ااتندة إلى المضناين  فإ  أفضليتهن  إان ان جنسب ابتنندهن إلى المضناين  أ
اللضنيا الواردة فيهن  بوف تنزل انزلة اليلين  وهذا الادعنء اردود  أو بيصير إلى محل سزاع؛ أان إ  كنست الأدلة  

تأخذ بمحندئ الررة  ااتندة إلى صورهن  فإس  علرر  على أ  اللواعد التي تنحني عليهن الصور الابتدلالية اضحوطة  و

                                                           
  إفرعلين الشرق للنشر والتوزعع  الطحلة كانط  -ديكارت -في النظرية الفلسفية للمعرفة؛ أفلاطونسذكر على بحيل المثنل لا الحصر: محمد هشنم   - (1)

   الدار الحيضنء.2001الأولى  
   بيروت.1997  ترجمة اطنع الصفدي  المركز الثلنفي اللربي  الطحلة الأولى  ما هي الفلسفةسذكر هنن على بحيل المثنل أعضن: جيل دولوز   - (2)
 .361  بيروت  ص: 1979نني  دار الكتنب اللحننني  الطحلة الأولى    الجزء الثالمعجم الفلسفيجميل صليحن   - (3)
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وهذا ارفوض أعضن  لأس   لا علدو أ  عكو  بوى إجراء تلرعري  عنحغي الالتجنء في   إلى قيم مخصوصة  عتم على 
 أبنبهن  تفضيل هذ  الأدلة على غيرهن. 

لذلك  كن  ادعنء صاة الأدلة  في الملرفة الفلافية  لا عؤخذ ولا علتد ب   ان دعى إلى سلض . وعرجع اضمو  
هذا النلض  إلى أ  "الأدلة الفلافية المنلولة  لا تاتلل بمجنل التدليل  وإنمن تشنركهن في  أدلة فلافية  على غير 
التضنهن البرهنني  عكو  لهن ان قوة اإنقننع والتأثير  ان للأدلة المنلولة  إ  م  تجنوزهن في هذ  اللوة  ان ثحت أ  

لي   فإ  احدأ اإنطلاقية  الذي تاتند إلي  الفلافة المنلولة  باعتمند صفنت . وع(1)المنلول  لا عراعي النم المخنطب"
الشمول واليلين والتنايق والصاة  تم تلوعض   بإاكن  ورود اضناين فلافية مختلفة عن الفلافة المنلولة  اع إاكن  

ات تلويمية  في تنايق الملرفة وجود النرف غير فلافية  لا عضنهيهن في اليلين المنلول الفلافي  وجواز دخول اعتحنر 
الفلافية  باإنضنفة إلى إاكن  قينم أدلة وحجج  تختلف عن أدلة المنلول الفلافي. وبموجب ذلك بيظفر ط   بجواز 
إقناة فلافة اغنعرة عن المنلول الفلافي  تكو  "اضناينهن  وأدلتهن  والنصدهن  وعلينيتهن  احنعنة لنظنئرهن في تلك 

 .(2)"الفلافة المنلولة

 إلزامية الفلسفة المنقولة تضى. مق3. 1. 4
ارتحط المنلول الفلافي  في ذهنية الللل اللربي  وفي الملرفة الفلافية عموان  باعتلند أ  الملرفة الفلافية  
تشكل حليلة الزاة؛ حيث عمد الظم الفلابفة اللدااى والمحدثين  في اشتغنلهم بالفلافية  وممنربنتهم الفكرعة 
التنظيرعة  على إسزال الفلافة انزلة  تُاتمد انهن كنفة الللوم والملنرف   حتى اعتبرت اصدر الملرفة وبحب وجودهن. 
ولمن كن  الحنحث اللربي  في سظر الرجل  تابلن واللدا  فإس  ان فتئ علرر صاة تلك الحليلة  فلا الرفة  تضنهيهن في 

كو  تلك الفلافة  حينئذ "الرفة واجحة  لا شيء أوجب انهن  ولا الرفة الصاة والمنفلة  غير الفلافة المنلولة  فت
. عتحدى هذا المنظور الفلافي  الذي اعتُمد كمصدر  تاتمد ان  الملرفة اشروعيتهن (3)اتاللة بغير الفلافة المنلولة"

 الللمية  ان خلال اظهرعن أبنبيين  همن: اظهر التبرعر  واظهر التأبيس.

 التبرير . مظهر1. 3. 1. 4
علرف ط  اظهر التبرعر  بكوس  "عحنرة عن إعراد الأبحنب  التي تجلل الشيء المتننزع في   على الحنل الذي هو 
علي   فيكو  التبرعر الفلافي  هو التدليل على أ  الشيء المختلف في   يجب أ  عكو  كمن هو  وليس ل  أ  عكو  

الذي علجأ إلي  المتفلاف  هو بمثنبة تدليل تشرعلي للأبحنب  . إ  اظهر هذا التبرعر الفلافي  (4)بخلاف ذلك"
والادعنءات المتننزع في صاتهن  والمختلف في االمنتهن  عضفي علي  صنحح  ان المشروعية  والأحلية اللللية 
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عللنة  ان  والمنطلية  ان يجلل  الحولا وغير اردود كمن هو. لكن الفرق بين  وبين التدليل  هو أ  التبرعر  "قد علع في
 . (1)ليس علحل أ  عكو  ل  بند ان الللل المجرد  والتدليل لا عتجنوز بهذا الللل حدود   ولا عنلل  عن التضن "

هذا التبرعر  هو كمن عامي  ط  عحد الرحمن  ادعنء للصواب فيمن لا عتفق اع التضى الللل  وهو وج  بارز ان 
 وجو  التماك بمحدأ إلزااية الفلافة.

 . مظهر التأسيس 2. 3. 1. 4
أان المظهر التأبياي  فهو "عحنرة عن إقناة الشيء على أبس مخصوصة ترفع بننء   فيكو  التأبيس الفلافي 

؛ (2)هو إقناة الشيء على أصول ااتللة عتفرع عليهن غيرهن  ولا تتفرع هي على غيرهن  فهو بمثنبة تدليل تأصيلي"
تتأبس عليهن الملرفة الفلافية  وعتفرع عنهن ان بواهن  فإ  الفيلاوف لا عفتأ  واسطلاقن ان هذ  النزعة التأصيلية التي

  حتى صنرت هذ  (3)"عرتب اانئلهن ترتيحن تأبياين  يجلل ان بلض الحلنئق الأولى التي عنحني عليهن الحلض الآخر"
اة على احندئ الفلافة. اثنل ذلك  النزعة تتلدى الملرفة الفلافية إلى بلض الملنرف الللمية والملتلدات الدعنية المؤب

  في محنولة تأبيس علم الطحيلة  على المحدأ الأول  أو  المحرك الأول  في النربت  لفكرة (4)ان ذهب إلي  أربطوطنليس
  (6)  الذي عبرز في  افهوم التراتحية(5)اإنل   اسطلاقن ان ابتنتنجنت   وابتلراءات   التي قدم لهن  في كتنب  ان بلد الطحيلة

  وتنتهي حاب الذي علد ان بين أهم المفنهيم  التي ابتند عليهن أربطو  والتي تأبس لحركة الأشينء في الكو 
 .(7)أربطو  إلى "بلالة المتاركنت  إلى محرك أول لا عتارك  وهو أصل الحركة بجميع أشكنلهن في الكو "

عاتند ط   في المظهر التأبياي  على أصول وحلنئق فلافية صريحة  عظن أس  غير اتننزع في شأ  صاتهن؛ ممن 
يجلل هذا التوج  عند المتفلاف  وجهن آخر  ان أوج  تكرعس اللمل على إلزااية التفلاف  على التضى المنلول. 

اية المنلول الفلافي  عشكل بححن اهمن  ان أبحنب وان خلال هذعن المظهرعن  التبرعر والتأبيس  عظهر أ  احدأ إلزا

                                                           
 المرجع سفا . - (1)
 .226سفا   ص:  - (2)
 سفا . - (3)

(
4
ارافل  الدائم  وكن   وقد تللى تلليم  على عد أفلاطو   علتبر ان أبرز عمنللة الفكر الفلافي اإنغرعلي( أو أرَبطوطنليِس   322 -384أربطو ) - (

أصحح ان أكبر وأعظم المفكرعن. توفي وترك كتحن كثيرة  بلضهن في بلد وفنة أبتنذ     و لمدة عشرعن بنة  إلا أس  اختلف عن   ان حيث الطرعلة والمنهج
 واة  والأخلاقينت  وعلم الأحينء وعلم الحيوا .الفلافة  والحلض الآخر في الفيزياء  والشلر  والمارح والموبيلى  والمنطق والحلاغة واللغويات  والاينبة والحك

   داشق. 2008  دار ذو الفلنر  الطحلة الأولى  ما بعد الطبيعةأربطو طنليس   -(5)
فنلكو  حاب  ود؛علتبر افهوم التراتحية  أو ان عصطلح علي  بالهيراركية أو التصنعدعة  ان المفنهيم المؤباة لفكر أربطو  في سظرت  للكو   وفلافة الوج -(6)

ظم بطرعلة تصنعدعة أربطو  ارتب ان الجمند إلى النحنت إلى الحيوا  إلى اإنسان   وان اإنسان  إلى الأجرام الامنوعة إلى الآلهة؛ والنى هذا  أ  الكو  ان
رح أربطو: "ساتطيع أ  سلول إسنن نجد أسفانن دقيلة  وقد اكنت  سظرت  الهيراركية هذ   ان قنعدت  الشهيرة: أ  الطحيلة لا تفلل شيئن باطلا  والنى ذلك  عش

أانم الترتيب  نجد في  أ  ان هو أدنى  اوجود لصنلح ان هو أعلى  وان هو أعلى  إنمن عكو  كذلك   –بابتمرار في اللنلمين الن: عنم  الطحيلة  وعنم  الفن 
  اؤباة الأهرام للنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  أرسطو والمرأة، سلسلة الفيلسوف والمرأة لاحب ان في  ان احدأ عللي. )أسظر: إانم عحد الفتنح إانم 

 (.29  اصر  ص: 1996
   اللنهرة.2011  دار الكتنب اللربي للنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  أرسطو المعلم الأولانجد فخري   -(7)

http://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-3167#_ftn1
http://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-3167#_ftn1
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تربيخ التحلية الفلافية اللربية للترجمة المنلولة؛ وعلي   فلد أورد صنححنن  جملة ان الاعتراضنت  التي ان شأنهن أ  
 تلوض هذا المحدأ التحلي  وابتحدالهمن بمالك آخر  يُحد ان هذ  التحلية.

 فة المنقولة. نقد مقتضى إلزامية الفلس4. 1. 4
ان المالمنت الحدعهية عند بلض الفلابفة  المتلداين والمتأخرعن  أ  الفلافة  رغم تلدد اداربهن  واختلاف 
اننهجهن  فهي تندرج عموان  في ضرب واحد ان الملنرف  وهذا الضرب  لا عتأتى إلا على التضى الأصول والحلنئق 

  غير هذا الادعنء  غير االم ب ؛ فحلد أ  فاص الرجل هذ  (1)الفلافية  التي وضلهن الفكر الفلافي اليوناني
المالمنت  وحنول اللمل على ابتلراء اضناينهن  وجد على أ  الفلافة والملرفة عموان  ليات ضربا واحدا  ولا 

از اانلك تحصيلهمن االكن واحدا. وقف ط  على وجهين أبنبيين  عردا  التضى إلزااية الفلافة المنلولة  وهمن: جو 
 حصول الرفة ان غير الاشتغنل بالفلافة  وجواز حصول فلافة على غير التضى المنلول.

 . جواز حصول معرفة من غير الفلسفة1. 4. 1. 4
ان المللوم  أ  الملرفة الفلافية  لابيمن النظرعة انهن  التي تمتنز بالتدليل على صاة اضناينهن  وسلد أطروحنت 
مخنلفيهن  ليس عنحغي أ  تاتفرد بالمجنلات الملرفية كلهن  أو أ  تاتلل ابتللالا بالمجنل الملرفي؛ ان حيث  أ  الفلافة  

ن الرفة تأالية صرفة  كمن علضي المنلول الفلافي  فلا شك أ  هذا لا يمكن أ  تُحمل على النى واحد  وهو أنه
الملنى  بيضيق بهن ضيلن. في حين  نجد أ  الفلافة   تتاع اتانعن  حتى تشمل أضربا اتلددة واتفرعة  على كنفة 

 المجنلات  المندعة والروحية  الوضلية والشرعية  الللمية والطحيلية  وحتى التنريخية. 

لك الاتانع والتلدد في النظر  والشمول لمجنلات اتنوعة  بتلدد مجنلات الحينة  الذي عطغى على لكن  رغم ذ
الملرفة الفلافية  فإ  المنلول الفلافي  ولأبحنب تاريخية  ابتطنع أ  عفرض اضناين   على غير  ان الملنرف 

وز حصول الرفة ان غير الاشتغنل والفلافنت  وهذا لا يمكن أ  عتأتى ل   لاعتحنرات عدة  ان بينهن  أس  يج
بالفلافة  كمن أس  يجوز كذلك  حصول فلافة  على غير التضى المنلول الفلافي؛ علول ط : "يجوز أ  تكو  هننك 
ضروب ان الملرفة اللللية  م  تشملهن الملرفة الفلافية  وم  تحط بهن علمن  كمن أس   قد توجد النرف غير عللية  إلى 

 .(2)لية  لا عكو  في الدور المتفلافة الحكم عليهن  لا إيجنبا ولا سفين"جنسب الملنرف اللل

                                                           
 والمفكرعن الفلابفة اواقف كنست  بل غير؛ لا واحدا تصورا عتمثل اوحدا  اوقفن اليوناسية الفلافة ان اإنبلااي  اللربي الموقفم  عكن  -(1)

واؤرخين  يمكن إجمنل هنت  المواقف  حاب توج  المفكرعن اللرب  ان فلابفة وفلهنء و عداهن. ان اليوناسية الفلافة قحول قضية ان ومختلفة  اتحنعنة
ورة عللاسية  للتلنال تجن  الفلافة اليوناسية  إلى ثلاثة اواقف: الأول  اوقف جمهور الفلابفة اللرب  المؤعد والمرحب بالفلافة اليوناسية  وبلضهم علدهن ضر 

ة بالجملة  بل هي افادة للدعن والللل  وان اع النص الدعني  إضنفة إلى التلنال اع الحينة الدسيوعة؛ الثنني  سليض  تمنان  عرى أ  لا حنجة لهذ  الفلاف
يزياء  والطب  والزراعة أشهر اللنئلين بذلك  ابن تيمية وابن قيم الجوزعة؛ الموقف الثنلث  عرى ضرورة التمييز بين أجزائهن؛ فنلمنطلينت والطحيلينت  اثل: الف

لا انسع ان   اثل ابن خلدو ؛ أان اإنلهينت والمنورائينت والأخلاقينت  فهي لا نافلة  بل يجب تللمهن عند بلضهم  اثل: الغزالي وابن حزم الأسدلاي  أو 
الفلافة  شك في فاندهن وبطلانهن  ووجوب انلهن وعدم التلنال الهن. وللل هذا الموقف الأخير  يمثل الأغلحية في بينق الفكر اللربي  واراحل تشكل

 اللربية.
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وحاحنن ان الحلنئق الجلية الخفية  التي أقرهن ط   حليلة وجود النرف غير عللية  إلى جنسب الملنرف اللللية 
عوجد جملة ان  الفلافية  هذ  ااألة  بالناحة إلي   لا عنكرهن إلا اكنبر  ولا تغيب إلا عن غنفل؛ فكمن أس 

المدركنت  الحنصلة بوابطة الحواس  فكذلك  عنحغي أ  سالم بوجود النرف  تاتاق  أ  تنزل في ارتحة فوق ارتحة 
الملرفة اللللية؛ "بل إ  ان عالم بمن دو  طور الللل  أولى ب  أ  عالم بمن فوق   ذلك أ  المدارك الحاية  على قدرتهن 

ل بوبيلة إدراكية أقدر  وهي الللل  فأولى أ  عتطلع الللل  إلى أ  عكتمل بمن هو المحدودة  إ  تطللت إلى أ  تكتم
. فلد بات ان المؤكد للداربين  أ  (1)أقدر ان   وهو الذي عفترض فيهن أس  أقوى إدراكن ان هذ  الوبنئل الحاية"

لتنلي  لا يمكن أ  تاتلل الفلافة الملرفة النظرعة  اتلددة الأبواب  واتفرعة الأوج   وطرعق تحصيلهن ليس واحدا؛ وبا
بالملنرف ومجنلاتهن  ولا يمكن أ  تنزل ارتحة واحدة  في اراتب الللل المتلددة  بل هننك النرف فوق عللية غير حاية  
لا عدركهن اإنسان   إلا بحلوغ اراتب علين  في النظر  الذي عرقى إلى ارتحة التادعد  أي النظر المادد بالشرع  والنظر 

 .(2)ؤعد بالوحي حاب ط الم

 . جواز حصول فلسفة على غير مقتضى المنقول2. 4. 1. 4
سح  الرجل  في إطنر سلد  لملتضى إلزااية المنلول  إلى أ  الفلافة  لا يمكن أ  تاتلل بالملرفة الفلافية 

عتفطن إليهن هذا المنلول؛ ابتللالا  وقد بنى هذا التنحي   على أارعن أبنبيين: أحدهمن  إاكن  وجود الن  فلافية  م  
 والثنني  أس  عوجد بحيل آخر للتفلاف  في التلنطي اع تلك الملنني  يختلف عن طرعق المنلول.

فلد ثحت لدى الداربين الملنصرعن  عن إاكنسية وجود انظوانت فكرعة  ترقى إلي اصنف ضروب الملنرف 
اإناكن   ذو الأصل اليوناني اللاتيني  في الفلافة  الفلافية  تختلف ان ثلنفة إلى أخرى  وقد ألمع ط   إلى هذا

؛ فنلحضنرة الصينية  على بحيل المثنل  المتواجدة في الشرق (3)الصينية  والفلافة الهندعة  وحتى الفلافة اإنفرعلية
جة اختلاف الأقصى  قدات "فكرا مختلفن عن اثيل   في بلاد ان بين النهرعن  واصر الفرعوسية  والمنطلة اإنغرعلية  ستي

. وبالرغم ان أ  الفكر والحضنرة الصينية  كمن عرى المؤرخو   تلود (4)مجمل شروط اإنستنج الفكري والحضنري"
جذورهن  إلى قرو  ان قحل الميلاد  إلا أ  تأثيرهن  اقتصر فلط على المننطق اللرعحة ان شرق آبين  إلا بلد اللر  الثنان 

. (5)لغرب  حيث بدأ الفكر الأوروبي  عحدي إعجنب  بالفكر والفلافة الصينيةعشر  حيث عرفت تواصلا بينهن وبين ا
                                                           

 .229 -228  المرجع الانبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   - (1)
ن في إاكننات جملهيمكن الاطلاع على هذ  الحليلة  التي أفردنا لهن الفصل الرابع ان الحنب الثنلث  وهي الحليلة التي عبر عنهن  بمننزل الللل الثلاث  أ -(2)

د أ  تلك المراتب  تلف عند الللل المتلددة  بتلدد الرؤى والأسظنر  وهي التي ايز فيهن بين اللللاسية المجردة  واللللاسية الماددة  واللللاسية المؤعدة. حيث نج
 ااتوى النظر والتفكير  الذي توصلت إلي  الملرفة الللمية.

(3) -  WIREDU, K : Philosophy and African Culture, Cambridge University Press, 1980 
 .241  المرجع الانبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   سللا عن

م  بيروت  ص: 1999هـ/ 1419الطحلة الأولى    المؤباة الجنالية للدرابنت والنشر  الفلسفة والفكر السياسي في الصين القديمةعمر عحد الحي   - (4)
3- 4. 
لحضنرات ممن لا شك في  أ  الفكر والفلافة الصينيين  م  علرفن بشكل كحير ان قحل المفكرعن والفلابفة خنرج هذا الحلد  كمن هو حنل اللدعد ان ا - (5)

الصينية  أخذت ان اهتمنم بلض الفلابفة  أاثنل فولتير وهيجل في أبحنثهمن الفلافية.  والثلنفنت اللرعلة  التي م  عكن لهن تأثير كحير في اللنم   إلا أ  الفلافة
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فهذا النموذج  لا محنلة  أ  عكو  قد صندف  ان المفنهيم والتصورات والمانلك  التي لا اثيل لهن  في المنلول 
واحتلت اكنسة اراوقة  في الفلافي الغربي. غير أس   إذا كنست اثل هذ  النمنذج  ترقى إلى اصنف الفلافة اليوناسية  

 انظواة الأفكنر  فلم م  عكن لهن تأثير على صليد الفلافنت اللنلمية؟ وم  م  تحلى لهن باقية تذكر إلى اليوم؟

لكن  في ان وجهة سظر ط   أ  ان اإنسصنف الفكري  اإنقرار لهذ  الفلافنت بالوجود  فهي تلد عندات في  
بالابتللال في رؤعت  وتصور  للاينة والوجود؛ أان الحكم المجاف علي   وإدراج   الالوك الفكري  والنظر اللللي  عتام

ضمن التلنليد الفكرعة اللواية  أو ضمن الفلافنت الشلحية أو الفولكلورعة  وإقناة حنجز كحير بينهن وبين التفكير 
ذا ضرب ان اإنجانف  في الفلافي على طرعق المنلول؟ حيث عحلى هذا الأخير  هو الفكر الكلي واللللاني  فه

 حق هذ  الثلنفنت  وانظوانتهن الفكرعة والفلافية.   

حنول الرجل أ  عحطل هذا الزعم  الذي عزعم  أصانب المنلول الفلافي  ان أ  الفكر الفلافي الغربي يُحص ل 
   بحجة  أس  إستنج ان الشمولية الفلافية  ان يجلل  افروضن على الجميع  وواجب تللل  بكل الثلنفنت  بل كل إسان

وتراث فكري إسانني  حُق ل  اإنيجنب على الجميع. بيد أ  المتفلاف اللربي  ان فتئ عالم  بل عنتصر لهذا المنلول  
ظنن ان   أس  عفتح آفنقن رححة للملرفة  وعربم بحيلا اهمن للتفلاف الحليلي  "كأنمن تجلت في  هو وحد   الملنني 

و  ابتثننء  والصفنت اللللية  التي تميز اإنسان  عن غير ؛ وفي هذا الاستصنر  ان لا يخفى الكلية  التي تلزم الجميع د
ان التاليم التنم  بواقع الهيمنة  التي اكتاحهن هذا المنلول  وان الذهول الشنال  عن الأبحنب اللواية  التي يحملهن في 

 .(1)طي   والتي تنفي أ  عاتاق الاسفراد باللطنء الفلافي"

الحليلة التي عدافع عنهن الرجل  هي أ  المتفلاف  وهو عصول ويجول بنظر   باحثن عن الحق والملرفة  لا إ  
يمكن أ  يجدهمن في المنلول الفلافي وحاب  أو أ  عاتلل بهمن؛ فحلض الحق  وشيء ان الملرفة  يمكن أ  عوجدا في 

والرفية  على غير ان بلك في  المنلول الفلافي  غير  ان الثلنفنت والملنرف  التي أستجت فلافنت وعلوم فكرعة 
"فلئن جنز لهذا المتفلاف  أ  عاتمد ان المنلول الفلافي  ان عصلح ل  في وضع دعنوع   فلأ  يجوز ل   أ  عاتمد 

؛ ذلك  أ  كل (2)ذلك ان فلافت  اللواية أولى  إذ الطرق إلى الحق الذي عطلح  اتلددة  وأفضلهن ان كن  أقرب إلي "
ثلنفة  تحمل فلافة والرفة مخصوصة  تنفرد بهن  وتانهم هي الأخرى  في الكشف عن الحلنئق اإنسانسية  ان رؤعتهن 

 وزاوعتهن الخنصة.

على هذا الأبنس  حنول أ  عثحت أ  المنلول الفلافي  يمكن اعتحنر  كتراث وثلنفة  تحمل ان الخصوصية  ان 
خذ كملينر  تلنس ب  الحلنئق والملنرف  ويحتكم إلي   في بين  أحلية الفلافنت تحمل  الثلنفة اليوناسية  لا عنحغي أ  عؤ 

                                                           
 

سانسية هناة  غير أ  الاطلاع على هذا الفكر  عحدو اليوم أكثر راهنية  لمن يحمل   كمن علول صنحب الفلافة والفكر الاينبي في الصين: "ان إبداعنت إ
المجتملنت الصينية  للكثير ان اللضنيا والمشنكل التي تلترض اإنسان  الفردـ كمن المجتملنت الحشرعة" )أسظر: عمر تدل على كيفية النلجة اإنسان  الصيني  و 

 (.5  المرجع سفا   ص: الفلسفة والفكر السياسي في الصين القديمةعحد الحي  
 .243  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   - (1)
 المرجع سفا . - (2)
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الأخرى  وقدرهن الملرفي  فهذا علد في سظر   ظلم لهذ  الثلنفة  وهذا التراث المخصوص  لمن اشتمل علي  ان تفلاف 
الحليلي. وكمن أس  "لا يجوز اتفرد  يمكن أ  عفتح هو الآخر  آفنقن الرفية وابلة  وعربم كذلك  بحلا في التفلاف 

لأحد انهم  في سطنق ثلنفتهم الفلافية المشتركة  أ  عنزع عن سظر المخنلف ل   حل  في المشروعية الفلافية  فكذلك 
 .(1)لا يجوز لأي انهم  عند اتصنل  بثلنفنت غير   أ  عنزع عن أسظنرهم  حلهن في أ  تكو  ممنربة فلافية حليلية"

ية الفلافة المنلولة  اتهنفت  بمن ادعن  ط   كوس  انطواة فكرعة  كغيرهن ان المنظوانت؛ عحدو أ  احدأ إلزاا
بالتنلي  يمكن أ  تكو  هننك الرفة فكرعة فلافية  على غير انوال . لكن  لمنذا ابتلل الفكر والفلافة الغربية  

لملنني الاناية  والحلنئلة الللمية؟ يمكن بمجنلات الملرفة والللوم؟ ولمنذا م  تنفرد الملنرف الأخرى  بتاصيل بلض ا
اللول  أ  الفكر والفلافة  عنحغي أ  عفرض ذات  الملرفية  حتى عتانى ل  الصمود أانم الزان  وتكو  ل  اإنلزااية  كمن 

 هي اوجودة الآ  لغير . 

 . مقتضيات اتصالية الفلسفة بالترجمة2. 4
الفكرعة اللربية  انذ زان طوعل  وتحددت بهذا الاتحنع  طحيلة لاشك أ  التحلية الفلافة  تحكمت في الممنربة 

الللاقة  التي سُاجت بين الفلافة والترجمة  فأستجت تحلية اتحنعية  تمثلت في اإنقرار بمحدأعن أبنبيين  احدأ علول 
ان سلُل إلي   ان  بالفلافة المطللة  والآخر بإلزاايتهن  حتى ربخن في الللل اللربي ربوخن  فظل عكرر ويجتر  وعؤول

عؤولو  إذا أول غيرهم    جلل ط   عاتنكر هذ  التحلية  وعلول: "أسظر كيف أ  المتفلافة اللرب  المللدعن الملنصرعن 
. فانول اللمل على ابتحدال هذ  التحلية  (2)ويحفرو  إذا حفر  وعفككو  إذا فكك  بواء أصنب في ذلك أم أخطأ"

 أقل تلليدا  وهي التحلية الاتصنلية.  بضرب آخر ان التحلية الفلافية 

بنى ط   التحلية الاتصنلية  على احدأ وجوب ابتللال الفلافة عن الترجمة في الأصول  واحدأ جواز تحلية 
الفلافة للترجمة في الفروع. فكيف يمكن أ  عاتلل الفكر الفلافي اللربي  بتحلية  عتواصل فيهن اع الفلافنت 

 سلزال  ودو  جمود على التراث؟الأخرى  دو  اسغلاق أو ا

 . الفلسفة العربية واستقلالية أصولَا1. 2. 4
اعتنى صنححنن  بمفهوم اصطلح الأصل أيمن عننعة  لمن ل  ان دلالات اتلددة  توجب الوقوف على أهم 

حددتهن بلض افنصلهن  التي تخدم الغرض  الذي عناو حو الأصول الفلافية؛ فمن الملنني اللغوعة للفظة الأصل  كمن 
. وأعضن  (3)اصنفنت أصول الفل   هي "ان عحنى علي  غير ؛ واصطلاحن  ان ل  فرع  وعطلق على الدليل غنلحن"

. وقد تفرع عن هذا التلرعف  الملنني التنلية  (4)"الأصول جمع أصل  وهو في اللغة الأبنس؛ وفي الاصطلاح ان ل  فرع"
                                                           

 .254سفا   ص:  - (1)
 .262  ارجع بنبق  ص: القول الفلسفي، كتاب المفهوم والتأثيل -2فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   - (2)
الطحلة: الأولى     تحليق: عحد الله هنشم  هشنم اللربي  وزارة الأوقنف والشؤو  اإنبلااية   تحرير المنقول وتهذيب علم الأصولأبو الحان المرداوي   - (3)

 .56م  قطر  ص:  2013 -هـ  1434
 .5م  الرياض  ص: 2014 -هـ1435  اكتحة الملك فهد الوطنية  الطحلة الثنلثة  إمتاع العقول بروضة الأصولعحد اللندر شيحة الحمد   - (4)
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الروف بنفا   ان غير ان حنجة إلى غير   وأس  هو أبفل الشيء  الذي ب  هي: "أ  الأصل عفتلر إلي  غير   وأس  
 .(1)عاتاكم وعثحت"

كشف ط   عن بلض الخصنئص اإنجرائية  التي ابتلنهن ان هذ  الملنني  يمكن أ  تنااب على الأصول 
  هي حلنئق ااتللة ؛ فنلأصول الفلافية(2)الفلافية  انهجين والرفين  وهي خنصية الابتللال  والحداهة والتلدم

بذاتهن  وبدعهية  تدرك بحندئ الرأي واالم بهن  واتلداة  كنللواعد الملررة  التي تترتب عليهن اانئل مخصوصة. 
والتلدم  هي بالذات  ان وسمهن الرجل  بالمحددات  وبالتنلي  تكو  الأصول الفلافية  المتامة بالابتللال والحداهة

  التي هي عمند الاشتغنل التلويمي للفلافة  التي تنضحط بهن الظنهرة الفلافية عموان. (3)والملوانت الفلافية الفوقنسية
 هذ  الأصول في مجملهن  مجموعة ان الخصنئص والليم  التي تتادد وتلوم بهن الحلنئق الفلافية.

ذعن المحدأعن  بتتولد لمن كن  المنلول الفلافي  عنحني على احدئي اإنطلاق واإنلزام  كمن رأعنن آسفن  فإ  إبطنل ه
عنهمن  ستيجتين اننقضتين في التضينتهمن  الاتحنعية إنلزااية وإطلاقية الفلافة  وهنتين النتيجتين  همن: جواز وجود 
فلافة  تختلف في التضينتهن عن الفلافة المنلولة  ووجود فلافة  لا تفتلر إلى الفلافة المنلولة؛ يمكن إجمنلهمن في 

هي جواز وجود أصول فلافية  تختلف عن أصول الفلافة المنلولة  ولا تفتلر إليهن في شيء  أو   ستيجة واحدة جنالة 
كمن وصفهن الرجل  بلول : "إاكن  وجود حلنئق فلافية ااتللة  وبدعهية  واتلداة  لا صلة لهن بالحلنئق الفلافية   

. إ  اإنقرار بوجود حليلة (4)د الأصول الفلافية"الماتللة والحدعهية والمتلداة للمنلول  ممن عترتب علي   اللول بتلد
ساحية ومحدودعة للأصول الفلافية  يجلل ان المنلول الفلافي الغربي  غير اكتمل  وعدم اكتمنل  يجلل  في حنجة إلى 

 ان عكمل سلصنس . 

  ان الأصول ذلك  صنغ الرجل احدأ عنان  سمي بمحدأ الناحية المحدودة للأصول الفلافية  وصيغت   "أ بملتضى
. اسبرى ط  للتدليل على دعوا   إلى وضع (5)الفلافية  ان يختلف باختلاف الثلنفنت  وان عاتغني بلض  عن بلض"

                                                           
 .254  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   - (1)
نهرا  من علتبر ط   أ  افهوم الأصل اكتفين بذات   ااتغنين عن غير   فهو ان علني أس   عكتاب صفة الابتللال بالذات؛ ولمن كن  الأصل بينن ظحين - (2)

تلني أ  هذا فهو لابد أ  عكو  حليلة بدعهية  تدرك بالللل  وعالم بهن الجمهور  فهو عكتاب صفة الحداهة؛ أان صفة التلدم التي عكتاحهن الأصل  فهي 
اع الللم ب " الأصل  "هو أبنس الشيء  الذي علوم علي   فهو إان قنعدة الررة  تترتب عليهن اانئل مخصوصة  وإان شرط لازم  لا عصح الللم بغير   إلا 

 (.262  المرجع سفا   ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: )أسظر: ط  عحد الرحمن  
هي ذات  قد عنكر اللنرئ  المتتحع لأعمنل ط   ذكر  للنصر المحددات  وتضمين  للالنئق الفلافية  بننء على ان كن  قد قرر   ان أ  هذ  الحلنئق  - (3)

: الأول  عامى طحيلة الصدعة  اثل  في ذلك اثل الليمة. لكن الرجل  حنول دفع هذا اإنسكنر المحتمل  بحجة أسنن نجد في بينق الخطنب الفلافي  سوعين
لافة بممنربة فلل بالمحددات التاتنسية؛ والثنني  عامى المحددات الفوقنسية؛ أان المحددات التاتنسية  فهي "خصنئص الأشينء غير الفلافية  التي تنهض الف

فاهن  التي يجوز للفلافة أ  تنهض بتلويمهن  وهي التلويم عليهن  اأخوذة ان مجنلات الرفية مختلفة؛ أان المحددات الفوقنسية  فهي خصنئص الأشينء الفلافية س
( بتصرف 264  المرجع سفا   ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: بالذات  الظواهر التي عحاث فيهن علم فل  الفلافة" )أسظر: ط  عحد الرحمن  

 بايط.
 .266  المرجع الانبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   - (4)
 المرجع سفا . - (5)
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ركنين أبنبيين  لهذا المحدأ  همن: ضرورة اختلاف الأصول الفلافية بين الثلنفنت  وإاكن  ابتغننء هذ  الأصول 
 بلضهن عن بلض.

 لفلسفية بين الثقافات. اختلاف الأصول ا1. 1. 2. 4

تلدم لدعنن آسفن  إاكنسية وجود الن  فلافية  وطرق لممنربة التفلاف  ليس بالضرورة  أ  تالك اانلك 
المنلول اليوناني  قد تتفرد بهن بلض الثلنفنت والحضنرات. إذا كن  الأار كذلك  بصدد عموم الملنني والحلنئق الملرفية  

لملنني  والاحل الفلافية  التي تتام بالابتللال والحداهة واانلكهن الفلافية  فإ  هذا اإناكن   عصح أكثر بصدد ا
والتلدم  التي سميت بالأصول الفلافية؛ وبالتنلي  يمكن أ  نخرج بنتيجة  افندهن أ  كل ثلنفة  لابد وأ  تختص بأصول 

 فلافية الينة. 

حينمن قنر  بين أصول  اثنلا حول اختلاف الأصول الفلافية بين الثلنفنت  أورد صنححنن  في بين  هذا الركن 
المنلول الفلافي اليوناني  وبين أصول الفكر اإنبلااي؛ فهذا الأخير  عتفرد عن المنلول اليوناني  بالأصول أو 
بالمالمنت التنلية  هي أ  "المندة فنسية  واللنم  مخلوق  واللنم  كو   واإنل  واحد  والللل إسانني  ثم الأاة شرع إلهي 

أصول الفكر اليوناني  تختلف عن  اختلافن جذريا  فهو عؤان بأ  "المندة قديمة  واللنم  اصنوع  واللنم  ؛ بينمن (1)ابتداء"
. ان خلال هذا الاختلاف  عتضح أ  (2)اللول  والآلهة اتلددة  والللول اتلددة  والمدعنة وضع إسانني ابتداء"

لية  تتادد بهن الممنربة الفلافية  وأ  كل ثلنفة  الأصول الفلافية  تحمل في طينتهن  إاكننات ابتشكنلية وابتدلا
 تختص بممنربة فكرعة فلافية  بحاب جوهر أصولهن  واالمنتهن الفلافية  وادلولاتهن الملرفية.

إ  كل ثلنفة  تحمل رؤعة فلافية الينة  لأصولهن الفكرعة  تختلف ابتشكنلا وابتدلالا  ان حيث الممنربة 
التأكيد على ضرورة الابتللال  والحفنظ على هذ  الأصول  والمالمنت الفكرعة الفكرعة  وهنن بالذات  كن  

الفلافية  بدل التلليد والتحلية لأصول الغير؛ "فنبتحدال أصل في إحدى الثلنفتين  بأصل غير   أو على الأقل  سلل 
قل قدرة فلافية ان الأصل أوصنف  إلي   قد عضر أحدهمن  أو عضرهمن الن  اتى كن  الأصل الماتحدل أو المنلول  أ

. وعلي  وجب الحفنظ  بل التشحث بالثوابت الفكرعة  والأصول الملرفية للثلنفة اللربية  (3)الماتحدل ب  أو المنلول إلي "
 وابتثمنر إاكنناتهن الابتشكنلية  والتدليل على قضنياهن الفكرعة  بمن يخدم بحل اإنقدار على الابتللال في التفلاف.

 . استغناء الأصول الفلسفية عن بعضها البعض2. 1. 2. 4
ان خلال تجذر احدأ إطلاقية الفلافة الغربية  وإلزاايتهن في الللل اللربي  ان جلل  عنكر إاكن  وجود أصول 
فلافية في ثلنفة الينة  تحمل ان الملوانت والحلنئق  ان يمكن بهن أ  تاتغني عن أصول غيرهن ان ثلنفة أخرى. فإذا  

نفة  تتشكل بملزل عن وصية ورعنعة الثلنفنت الأخرى  وتاتطيع أ  تحني كيننهن  آخذة بكنفة أبحنب كنست الثل
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النهوض  في الممنربة الفكرعة واللملية  الكفيلة بأ  تجلل لهن وجودا حضنريا اتميزا  فإ  هذ  الأبحنب  لزم أ  تكو  
الثلنفي  ويحتنجو  إليهن  في إنهنض هممهم  والدود عن هي الكفيلة  بأ  تجلل أهلهن  علولو  عليهن في تحليق وجودهم 

اكتاحنتهم الحضنرعة  حتى لا عشلروا بالافتلنر والاحتينج  إلى أبحنب ثلنفية وحضنرعة أخرى  عرجلو  إليهن  
 وعاتمدو  انهن أبحنب التلدم والازدهنر. 

كن أ  يحلق التوبلة والكمنل  لفكرهم إنمن عنحغي  إذا وردت عليهم أبحنب ثلنفة أخرى  أ  عنهلوا انهن  ان يم
وعلولهم  ولمصنلحهم الثلنفية  إذ ليس عنحغي  "أ  عتولد عندهم الشلور بالاضطرار إليهن  إلا إذا ابتطنعت على 
التدرعج  أ  تنداج في ثلنفتهم الأصلية  اسدانجن عليد تشكيل عننصرهن  وترتيحهن  بمن عوافق تجدد علولهم 

. ولا عكند المتفلاف  عظفر بأبحنب فكرعة وعملية  تحلق الوجود الثلنفي  وتتغين النهوض الحضنري  (1)واصنلحهم"
أهم ان الأصول الفكرعة والفلافية  التي عركن إليهن أهلهن  وعفزعو  إليهن عند الاقتضنء  وهي أحد أهم الأبحنب  التي 

 الينة.  عكو  لهم بهن غُنية عن أصول فلافية أخرى  التحاة ان ثلنفة

إذا ثحت  أ  هننك اختلافن في الأصول الفلافية  بين الثلنفنت اإنسانسية  عوجب ال  جواز ابتغننء بلضهن عن 
بلض  لزم أ  عثحت  كذلك  لكل ان هذ  الثلنفنت  قدر ان الابتللال في أصولهن الفكرعة والفلافية  سظرا لمن تتفرد 

ب  عن الأخرى. لذلك  وجب أ  تحظى كل ثلنفة  بضرب ان ب  كل ثلنفة  وتاتغني ب  عن غيرهن  وتكتفي 
كتفي ب  عن غيرهن. هكذا عظهر  أ  الابتللال الذي يحف  الاختلاف  علد للال الفلافي  الذي تنفرد ب   وتالابت

خنصية جوهرعة للأصول الفلافية  في علاقة الفلافة بالترجمة؛ فوجب على المشتغل بالترجمة  أ  عضع سُصب عيني  
  الخنصية  التي تجلي اظنهر الاختلاف  دو  أ  يحرفهن أو عطماهن أو عوجههن  بمن يمكن أ  عكو  بححن  في رفع هذ

 الأبس التي تحف  وتصو  ابتللالهن الأصلي. 

فنلترجمة الحليلية  ليات هي التي تلمل على حف  أصول الفلافة المنلولة  والمخنلفة للأصول الفلافية للثلنفة 
ن هي الترجمة  التي تتوافق اع الملتضينت الفكرعة  والللدعة واللغوعة  للثلنفة الننقلة  سظرا  لكونهن تجترح بحلا الننقلة  إنم

تخص وتوافق هذ  الثلنفة  وتتوبل بوبنئل وآلينت  بمن عناجم وعللية المتللي. فمراعنة حليلة الابتللال في الأصول 
ثلنفة خصوصينتهن  وطرقهن الخنصة في الابتشكنل الفلافي  والابتدلال الفلافية  أار لا محيد عن   لأس  يحف  لكل 

 المنطلي.

  ة الترجمة للفروع الفلسفية. جواز تبعي2. 2. 4
وكمن اعتنى ط   بمفهوم الأصول في الكشف عن دلالات   وخصنئص  الفلافية  اعتنى كذلك  بمفهوم الفروع  

تلرعف   "هو ان اسحنى علي  الفرع  والفرع هو ان اسحنى على الأصل  التي لا تنفك عن الأصول؛ فنلأصل  كمن جنء في 
. غير أ  الفرع  عتصف (2)فهمن النين  اتضنعفن  اتلنكان   إذ تكو  صفنت أحداهمن  عكس صفنت الآخر"
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  بصفنت مختلفة عن الأصل؛ فإذا كن  الأصل  يحمل صفنت الابتللال والحداهة والتلدم  فإ  الفرع  عتصف بالتحلية
 وإعمنل النظر  والتأخر. فاكم الفرع هنن  عنزل عند حكم الأصل  وعاتند إلي .

  غير المناى الأصولي  فهي ابيد أ  طحيلة الللاقة بين الأصل والفرع  تأخذ عند الرجل  اناى فلافين آخر 
لدعة  تنحني  على خصنئص تداولية  "تاتوفي التضينت المجنل التداولي  ان خصنئص لغوعة  وخصوصينت ع

  تتاع لحلض والفرع تداولية  فهي ان وجهة سظر ؛ ولمن كنست هذ  الللاقة  بين الأصل (1)واختصنصنت الرفية"
المضناين الفلافية الأخرى  ان يجلل "الحليلة الفلافية الفرعية  قد تنتاب إلى حليلة أصلية مخصوصة  اع حملهن 

. إ  (2)اللننصر التي تتفق فيهن اع الأصل  وتفتلر إلي  فيهن"للننصر اضموسية عن عننصر هذا الأصل  فضلا عن 
الفرع فلافين  يمكن أ  يحمل في اضنس   ان لا عطيل  الأصل الفلافي  لكو  طحيلة ارتحنط  بالأصل  تجلل اضناين   

وبننء على قنبلة لأ  تنضنف إليهن بلض اللننصر  التي تتشكل انهن الفروع عناة  ولا تأخذ بالضرورة ان الأصول. 
طحيلة الللاقة الابتدلالية  بين الحلنئق الفلافية الفرعية  والحلنئق الفلافية الأصلية  التي تامح بالاشتراك المحدود 

 للفروع  يجوز حاب الرجل  أ  تكو  الترجمة تابلة للفلافة  في الفروع لا في الأصول. 

الفلافية للأصول  في الملنبل  جواز تحلية الفروع ان هنن  تنحني فرضية ط   على وجوب الابتللال في الترجمة 
للمنلول الفلافي  على أ  تكو  تحلية اتحنعية. وقد ثحتت هذ  التحلية  التي هي تحلية اتصنلية  بملتضى احدأ الاشتراك 

 عاتغني المحدود للفروع  واضمو  هذا المحدأ  هو أ  "ان الفروع الفلافية  ان لا يختلف باختلاف الثلنفنت  أو ان لا
. وقف ط   في تحليل  لمحدأ الاشتراك المحدود للفروع  على ركنين أبنبيين  أثحت ان خلالهمن جواز (3)بلض  عن بلض"

تحلية الترجمة للفلافة  ان عدة جواسب  أهمهن: اتفنق الثلنفنت في الفروع الفلافية   وافتلنر بلضهن إلى بلض في هذ  
 الفروع.

 ات في الفروع الفلسفية . اتفاق الثقاف1. 2. 2. 4
ان المالم ب  عند المؤرخين  أ  الثلنفنت والحضنرات  تتأثر فيمن بينهن تأثرا  يأخذ أشكنلا عدعدة  وأبلندا 

؛ والغنلب في هذا التأثير والتأثر  عرجع للثلنفة الأقوى  في حين تحلى (4)ادعدة  فكرعة واجتمنعية وبينبية وثلنفية
الثلنفة الضليفة  والمغلوبة على أارهن  تحت وطأة تأثير غيرهن  كمن ألمع إلى ذلك ابن خلدو   بلول : "أ  المغلوب  
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بات ان المؤكد أ  "الفكر المدعي  الحنجة المنبة إلى ترجمة علوم الأوائل  أي إقانم الثلنفنت الأخرى في جادهن  حتى عتالق اإنقلاع الفكري؛ ولذلك 
لب كئيب؛ لذلك  ثمة تلازم بين الترجمة والتادعث. )أسظر: للتمناية والاكتمنل  عكو  اناد الأفق  وعنذر اساداد   بإاكن  التاول إلى عنف رهيب  وانل

  تنايق بننصر الحلزاتي  بلالة سدوات حركة الترجمة في عصر النهضة الأول، بيت الحكمة، مؤسسات العلم والتعليم في الحضارة الإسلاميةبنم  عفوت  
م   الدار الحيضنء  ص: 2008/-هـ1429اطحلة النجنح الجدعدة  الطحلة الأولى    انشورات كلية الآداب والللوم اإنسانسية بالرباط  150واننظرات  رقم 
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كن  أول ان عتأثر ان الثلنفنت  هي . ولمن  (1)اولع أبدا بالاقتداء الغنلب  في شلنر  وزع  وحلت   وبنئر أحوال  وعوائد "
انظواة الملنرف الفكرعة  والحلنئق الفلافية  فإ  هذا التأثير  عنااب بدور  على ان دو  ذلك  ان الفروع الفلافية 
والفكرعة  ان الثلنفة المخصوصة إلى ثلنفة أخرى؛ بحيث  تصير هنتا  الثلنفتن   اتفلتن  في بلض الفروع الفلافية  

الفروع  لا تتأثر دفلة واحدة  إنمن "تحتدئ في فروعهن الفلافية  حتى إذا تمكن هذا التأثير ان الفروع  بيد أ  هذ 
تمكنن  أخذت هذ  الحلنئق  تنلل تأثيرهن شيئن فشيئن  إلى الأصول الفلافية  التي تنحني عليهن هذ  الفروع  فإ  ااتنع 

 . (2)بإضنفة اضناينهن إلى اضناين هذ  الفروع" عليهن التأثير في الأصول  توقفت عند الفروع  اكتفية

وعلي   عظهر أ  تأثير الحلنئق الفلافية  المنلولة ان ثلنفة إلى أخرى  عنحغي أ  عكو  عن طرعق الفروع  لا 
الأصول الفلافية  بيد أ  هذا  لا يخلو في رأي الرجل  ان أ  عكو  هننك تلنرض  بين الفروع الفلافية للثلنفتين   

و  الاتفنق بينهمن؛ فإ  كنست الفروع الفلافية  اتفلة فيمن بين الثلنفتين  اعتمد هذا الاتفنق في تحصيل كمن عك
التلنرب والاسدانج  وابتفندة بلضهمن ان بلض  وإ  كنست الفروع الفلافية  مختلفة بينهمن  ابتُلين فلط بالحد 

 دة الاختلاف بينهمن.الأدنى ان المتفق علي   في تلك الفروع الفلافية  للاد ان ح

 . افتقار الفروع الفلسفية إلى بعضها البعض 2. 2. 2. 4

  في كتنب : تارعخ وقواعد الحضنرات  إلى أ  الللاقة التي تجمع بين (3)عذهب المؤرخ الفرساي  فرناسد برودعل
"وجود  المؤكد  علول:الحضنرات  لابيمن الحضنرة اإنبلااية بغيرهن  هي علاقة ابتلنرة اتواصلة واتحندلة؛ فمن 

حضنرات  لا حضنرة واحدة في اللنم   وأ  الللاقة بين هذ  الحضنرات  علاقنت ابتلنرة اتواصلة واتحندلة؛ لذا  فإ  
انضي هذ  الحضنرات  ليس إلا تارعخ الابتلنرات المتواصلة  التي كنست تمنربهن بلضهن اع بلض  عبر اللرو   دو  

لا يمكن لأي ثلنفة  كيفمن كن  ااتواهن الحضنري  أ  تدعي الكمنل في  ؛ بالتنلي (4)"أ  تفلد خصوصيتهن أو طرافتهن
 علواهن والنرفهن  بل هي دائمة الافتلنر لغيرهن ان الحضنرات والثلنفنت  لتتزود انهن  ان عكمل سلصهن وعاد ثغرهن. 
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دة حصل برودعل على شهناؤباي المدربة الفرساية الجدعدة لكتنبة التنرعخ  الملروفة بابم: ادربة الحولينت  التي رأت النور في ثلاثيننت اللر  المنضي. 
نال شهندة الدكتورا   عن أطروحة اوضوعهن: الحار الأبيض المتوبط واللنم  المتوبطي في عهد فيليب الثنني  التبرعز  التي جللت  اؤهلا لللمل في التدرعس  ثم 

دعدة. عين أبتنذا في المدربة التطحيلية وهو عنوا  كتنب  الشهير  الذي علُتبر أحد أهم الكتب التنريخية  الصندرة في اللر  اللشرعن  والذي سلل إلى لغنت ع
  ترجمة  حان شرعف  الهيئة المصرعة للكتنب  تاريخ وقواعد الحضاراتفرناسد برودعل   . )أسظر الداة كتنب1940للدرابنت الللين في بارعس. في عنم 
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لابتللالهن عن غيرهن  تحلى في  لذلك  كنست كل ثلنفة  على الرغم ان تكنال عننصرهن الملوعة لهن  والموجحة
  وهو ان عشير إلي  ط   (1)حنجة انبة إلى ثلنفنت أخرى  تاتزعد انهن  لتغذي وتلوي عننصرهن المتكنالة فيمن بينهن

حينمن أكد  على افتلنر الفروع الفلافية لحلضهن الحلض  في جل الثلنفنت  فيلول: "والواقع أ  الثلنفة  كنئنة ان  
عة فروعهن  بل إ  طلب هذ  الزيادة  هو الابتزادة ان تلوعة أصولهن  وتغذ تكنالهن  تحلى محتنجة إلىكنست على 

الذي عضمن لهن بلنء أصولهن  على حنلهن ان الربوخ  وبلنء فروعهن  على حنلهن ان التكنثر  إذ هذا الطلب  يمدهن 
. ذلك ان ألفن   بالناحة (2)التخلخل والاتكنل"بأبحنب جدعدة  تمنع عن هذ  الأصول والفروع  ان أ  عدخل عليهن 

للأصول أو الفروع الفلافية  فهي وإ  تكنالت فيمن بينهن  وأضات الهن الثلنفة والحضنرة كيننا اتكنالا  في ذات  
وصفنت   وااتللا عن كل الثلنفنت  فإنهن  لا عنحغي أ  تشلر بالكمنل  الذي بيورث أهلهن ان الصفنت التي قد 

. وذلك ان رفض  برودعل في تحليل   حينمن تناب الأفضلية  في اهذ  الثلنفة  ممن بيضر بهم وبغيرهم إضرار  تلدح في
الليمة أو اإنطلاقية في التميز  لحضنرة الينة دو  أخرى؛ حيث عرى في ذلك  سوعن ان التمييز والتلنلي على حضنرات 

 الللوم والملنرف. اللنم  الأخرى  وإسكنرا لمن قدات  ان اانهمنت في خداة 

  في درابة الثلنفنت والحضنرات  قد "تخلصت ان جملة ان الأحكنم أثحت برودعل  أ  التوجهنت الحدعثة
الليمية  بحيث عصلب في الحليلة  تحدعد أي الحضنرات أفضل  ووفق أي النعيس. وفي اثل هذ  الظروف  فلد 

  كمن هو الشأ  بالناحة إلى اللر  الثنان عشر  أعلى قيمة فلدت الحضنرة الغربية  بصيغة المفرد  برعلهن  فلم تلد
أخلاقية وثلنفية وأرقنهن  وحن لا ستردد اليوم في اللول  على بحيل المثنل  ووفق الملنى اللغوي  إ  ذلك اللمل الامج  

ا لمن قدا  اللنم  ؛ ذلك أ  ساحة التفوق إلى حضنرة دو  غيرهن ان الحضنرات  يمثل إسكنر (3)هو جريمة ضد اإنسانسية"
 .الركب   واتهنان ل  بالتخلف والنكوص عنان حضنرات

بهذا الاعتحنر  تتجدد أبحنب قوة الثلنفنت  بتكميل حلنئق بلضهن الحلض  الملرفية الفلافية  لأنهن تفتلر إلي 
بلضهن  وفتح وتوبيع آفنق عمل أصولهن الفكرعة والفلافية  ابتشكنلا وابتدلالا  بواء ان جهة الاشتراك الكلي في 

بين جميع الثلنفنت  التي تولد  ان يمكن أ  تاتثمر ب  ان الأصول الفلافية  باعتحنر أ  ان الأصول ان هو اشترك 
اإناكننات في أصولهن الكلية  فتفتح لهن انم  تفتا  أصولهن الخنصة  ان أبواب التفلاف والنظر  فضلا عن تدارك ان 

اك الجزئي في فنتهن  ان أبحنب النهوض وزيادة إاكننات   م  تكن تدرك  لولا اتصنلهن بهذ  الثلنفنت. أو ان جهة الاشتر 
الأصول الفلافية  باعتحنر أ  ان الأصول  ان تشترك في  فلط مجموعة محدودة ان الثلنفنت؛ فإس  ان المهم  أ  تجتهد  
كل ثلنفة  في سلل بلض الفروع التي تشترك فيهن  وتفتلر الواحدة انهن إلى الأخرى  لكي تاتلين بهن على ازعد ان 

ة  وازعد التربيخ لأدلتهن المنطلية  وهذا الاشتراك  ان شأس  أ  عكو  بححن في تلويم التلمق  في حل إشكنلاتهن الفلافي
                                                           

ائهن علوم نافلة عنحغي التأكيد هنن  على أ  دخول الفلافة اليوناسية  إلى الثلنفة اللربية اإنبلااية  تم تحت ذرعلة المنفلة الللمية والفكرعة  باحتو  - (1)
لافية  الأصول والفروع عن للمالمين  كنلطب والهندبة والفلك وغيرهن  وإلا ان وجدت لهن اوضلن في المجتمع اإنبلااي  بالنظر إلى تحنعد حلنئلهن الف

 بلضهن الحلض في الحضنرتين.
 .288  المرجع الانبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   - (2)
 .60 -59  ارجع بنبق  ص: تاريخ وقواعد الحضاراتفرناسد برودعل   - (3)
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كل ثلنفة لاتجنههن  في الابتشكنلات والابتدلالات الفلافية  ولمزعد ان اكتانب اللدرة  على النلجة الآفنت 
لنفة على أصولهن  واسغلاقهن على الفكرعة والملرفة والفلافية. في الملنبل  فإ  التلنعس عن ذلك كل   واسطواء كل ث

حلنئلهن الفلافية  وجمودهن على فروعهن  التي بنتهن على تلك الأصول  وتخليهن عن سلل ان عكمل فروعهن الفلافية  
قد عصيحهن ان الحران  والتاجر  ان عضر بهن ضررا بليغن  لأنهن حرات سفاهن ان أبحنب الزيادة والتنوع  وان إاكن  

 الفلافية  فيمن علود عليهن بالنفع  ان حيث هي افتلرة إلى ذلك كل الافتلنر. ابتثمنر فروعهن

على الجملة  فلد رأعنن كيف حنول ط   أ  عحطل المحندئ  التي ترجع إليهن أبحنب التحلية الفلافية اللربية 
بكل المجنلات الملرفية للترجمة  أولاهن  احدأ إطلاقية الفلافة المنلولة  الذي عوجب التاليم  بابتللال الفلافة 

اإنسانسية؛ ثاسيهن  احدأ إلزااية الفلافة المنلولة  الذي عوجب كذلك  اللول بالاضطرار إلى الفلافة المنلولة  في الللم 
 بكل المجنلات الملرفية. 

ناحية في النبل ذلك  اقترح فلي  الفلافة  احدأعن أبنبيين  النبل احدأي اإنطلاقية واإنلزااية  وهمن: احدأ ال
المحدودة للأصول الفلافية  الذي علضي باختلاف وابتغننء بلض الأصول الفلافية عن بلض  واحدأ الاشتراك 
المحدود للفروع الفلافية  الذي علضي هو الآخر  باتفنق وافتلنر بلض الفروع الفلافية إلى بلض. فنبتثمر الرجل 

جمة  في الأصول الفلافية  باعتحنر وجود أبحنب الاختلاف هذعن المحدأعن  في بين  وجوب ابتللال الفلافة عن التر 
والابتغننء عن بلضهن الحلض  وكذلك  في بين  جواز تحلية الفلافة للترجمة  في الفروع الفلافية  تحلية اتصنلية لا 

 اتحنعية.

 ورثتهن الثلنفة بلد هذا اللمل الفنحص والننقد  والمراجلة الللمية للمنتوج الفلافي  والتصورات الفكرعة  التي
اللربية عن المنلول الفلافي  الذي عرجع إليهن بحب التحلية في الفلافة اللربية للترجمة  قرر ط   أ  التحلية الفلافية 
الاتحنعية  التي تلني تحلية الفلافة اللربية للمنلول الفلافي  في الأصول والفروع الن  تحلية اردودة  لمن تحمل  في 

التفكير وآفنت التلحير  التي تاحب فيهن للمتللي اللربي  فأضرت بلغت  وبللل   ضررا كحيرا. وعلي   اظننهن  ان أعطنب 
بنى الرجل تصور  الجدعد  الذي عتأبس على رؤعة جدعدة للفلافة  تجللهن  ان جهة  تنفرد بابتللالهن  في حلنئلهن 

لتصور الجدعد  الذي يجمع بين الابتللال في وأصولهن الفلافية  وان جهة أخرى  تابلة في فروعهن. ووفق هذا ا
الأصول  والتحلية في الفروع  تتادد سوعية الللاقة  ووجو  التواصل وأشكنل الاتصنل  بين اإنستنجنت الفكرعة  
والحلنئق الفلافية لمختلف الثلنفنت. هذا التصور الجدعد  سمي بالتحلية الاتصنلية  التي توافق الترجمة في ابتللالهن  

 كن المترجم  ان أ  يحمل الأصول الفلافية  على محمل الابتللال  والفروع على محمل التحلية الاتصنلية.تم

هكذا تكو  المراجلة الفلافية  قد أظهرت أ  هننك فلافتن   إحداهمن  تنحني على تصور تلليدي  عتلنرض اع 
بالفلافة  لثنسية  تنحني على تصور جدعد  سمياالترجمة  تامى بالفلافة الميتة  التي ابتاوذت على الللل اللربي؛ و 

الحية  تاتند إلى الشمولية النموذجية  والملنوعة اللصدعة  واللللاسية المتالة  والتحلية الاتصنلية  التي تتضمن أبحنب 
 التلاؤم والتننغم  اع حليلة الترجمة الماتللة.
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الفلافة التجدعدعة  وخصنئص الترجمة  وقرر أ  الترجمة ابتثمر ط   ستنئج اجتهند   في التوفيق بين صفنت 
الحليلية للفلافة  إنمن تتالق على الوج  الأكمل  حينمن تتصف بخصنئصهن الأصلية  وأ  الفلافة  لن تنزل انزلة 
الفكر الحي  إلا حينمن تحمل ان الصفنت التجدعدعة  ان يجلل انهن فلافة حية. بيد أ  ط   عؤكد على أ  ممنربة 
الترجمة اللربية للنصوص الفلافية  قد أظهرت على ار التنرعخ  أنهن م  تنزل كلين  عند الخصنئص المميزة لهن  وبالتنلي  
بتكو  ممنربة الترجمة  تختلف في وجوههن  حاب اراعنتهن لخصنئصهن المذكورة؛ وأعضن  حاب الائمتهن للصفنت 

 التجدعدعة للفلافة.

  التي تشكل نمنذج اتفنوتة  لدرجة اراعنة الصفنت التجدعدعة للفلافة  وبين  قحل التلرف على ضروب الترجمة
النموذج النظري والتطحيلي لهذ  الصننعة  وجب الكشف بداعة  عن الأصل التنريخي  لترجمة النص الفلافي اليوناني  

 عة  في الللم والملرفة.و ولوالرفة اراحل تطور هذ  اللملية  لكشف الغطنء عن الدواعي  التي جللتهن تحظى بهذ  الأ

 . مراحل وأطوار الترجمة العربية للفلسفة اليونَنية1
علتبر ط   أ  الفكر الفلافي  الذي يمتح ان  المفكرو  والفلابفة اللرب  وعنهلو  ان الين   قد سشأ وتطور 

إلى فكر الآخر  بغنعة الابتفندة  عبر حركة الترجمة  التي عبرت  في تلك الحلحة  عن الحنجة الفكرعة  والضرورة الللمية 
لذلك  ابتشلرت الحضنرة اإنبلااية اللربية  انذ بدايات تشكلهن الأولى  الحنجة  ان علوا   والنهل ان ثلنفت .

المنبة إلى ترجمة علوم الأوائل؛ أي  "إقانم الثلنفنت الأخرى في جادهن  حتى عتالق اإنقلاع الفكري  فثمة تلازم 
فنلترجمة  تلتبر عملية سوعية لنلل الللوم والملنرف  التي تزدهر بهن الأام  وتحلق تلداهن ؛ (1)دعث"بين الترجمة والتا

 الفكري والحضنري. 

بالرغم ان التحنعن  الذي طرأ على بلض المؤرخين  في محنولة تحليب اراحل تطور الترجمة  ووظنئفهن؛ بين ان 
؛ (3)  واستهت باللصر اللحنبي(2)ترجمة التي ابتدأت في اللصر الأاويذهب إلى تلايمهن إلى ارحلتين بارزتين؛ وهمن: ال

                                                           
 .65  ارجع بنبق  ص: الحكمة، مؤسسات العلم والتعليم في الحضارة الإسلاميةحركة الترجمة في عصر النهضة الأول، بيت بنم  عفوت   - (1)
؛ لللمية  التي بندت في اللصر اللحنبيللنهضة ا دور بارز في التمهيد  م( 749-هـ 660هـ/  40 – 132الترجمة في اللصر الأاوي  )كن  لحركة   - (2)

ى عد خنلد بن عرجع لهذا اللصر  فضل بدايات اهتمنم المالمين  بترجمة الللوم إلى اللغة اللربية؛ إذ إ  الترجمة ذات الطنبع الللمي  كنست قد تمت علحيث 
)ت  عحد الملك بن اروا  الللمية اللحنبية  حركة التلرعب في عهدوان أهم التطورات التي هيأت للنهضة  م (. 704هـ /  85عزعد بن النوعة الأاوي  ) ت 

لغة رسمية للدولة  وبنهم في إسشنء المدارس  تحت رعنعة الدولة. )لمزعد ان التفصيل  عرجى الاطلاع على   اللغة اللربية الذي جلل ان م( 705هـ/ 86
م  داشق  ص: 2004 -هـ 1424  دار قتيحة للطحنعة والنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  مقدمة في تاريخ العلوم في الحضارة الإسلاميةافتنح محمد دياب  

  الرياض  2004 -1425اكتحة الرشد ناشرو   الطحلة الثنسية    العلوم والفنون في الحضارة الإسلامية  تاج الدعن أحمد حرا (. وأعضن: )53 -43
 بالخصوص الفصلين الأول والثنني(.

م(؛ فلد بلغ النشنط الفكري ذروت   بفضل رعنعة الخلفنء  1258ـ  750هـ /  656ـ  132م  تزدهر حركة الترجمة  إلا في اللصر اللحنبي  ) - (3)
أيام ي  على وتشجيلهم للترجمة  إضنفة إلى اهتمنم الأفراد بهن  واتامت الترجمة في هذا اللصر  بطنبع الشمول  والاتانع  بلد أ  كنست ذات طنبع فرد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.goodreads.com/author/show/5415959._
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وبين ان ادعى  ضرورة ربطهن فلط باللصر اللحنبي  سظرا للتطور الكحير  الذي عرفت  الترجمة آسذاك؛ وبين ان زعم  
ر حركة الترجمة  . إلا أ  ط   اجتهد ان جنسح   وقام اراحل تطو (1)بضرورة تلايمهن  بحاب أزانة خلفنء بني أاية

إلى ثلاث أطوار  تؤرخ للتجربة التي ارت بهن الللاقة بين الفلافة والترجمة  وهي ارحلة ابتداء النلل  وارحلة ابتصلاح 
 النلل  وارحلة ابتئننف النلل.

 . الطور الابتدائي للترجمة1. 1
وكن  هذا النلل  في هذ  الفترة  هو أول طور ان أطوار الترجمة اللربية  التي وضلت للنص الفلافي اليوناني  

تتوبط  في غنلب الأحين   لغنت أخرى  اثل الارياسية والفنربية  فكن  سللا غير احنشر عن الفلافة والللوم 
اليوناسية. تلد هذ  المرحلة  هي أول عهد للمجنل التداولي اللربي  بالفكر الفلافي اليوناني؛ ان هنن  عرف اللرب 

لا يخفى  على أ  افي المجرد  والمرتب  والمنطلي  ان خلال النلول الأولى للتآليف اليوناسية. و والمالمو  النظر الفل
أعظم عيوب الترجمة  تللتهن في الطور الابتدائي  كوس  طورا تمهيديا لللنء بين الثلنفتين  وتمثلت هذ  الليوب  فيمن 

من كن  انهن الجيد  غير أ  ردعئهن  في سظر ط   ؛ لذلك  وجد ان هذ  النلول الرديء  ك(2)علرف بالكتب المناولة
"قد عكو  غلب على جيدهن  وهذا بينلكس على الفلافة  فيجلل تللحهن  وتجدرهن  في المجنل التداولي اللربي  

كنسوا غير اتخصصين  ولا يجيدو  اللغة  . وبحب ذلك  عرجل  المؤرخو   إلى أ  بلض المترجمين (3)عتلثرا  في  تلثرا"
  .بينن وابن الكندي  فلافة اع حدث ان اثلاليوناسية  

  المناوب خطأ لأربطو  دليلا قنطلن  على النال الذي أصنب الترجمة (4)وعنهض كتنب أتولوجين أفلوطين
كمن حدث للفنرابي  الذي ساب اللربية للفلافة اليوناسية؛ حيث "اسانق كحنر فلابفة اإنبلام  وراء هذ  الزلات   

                                                           
 

ل تشجيع حركة الدولة الأاوعة  فأصحات الترجمة  بينبة ان بينبنت الدولة اللحنبية  وتلليدا عنتج  الننس  وبرز ثلاثة ان الخلفنء اللحنبيين  في مجن
مقدمة طلاع على افتنح محمد دياب  )لمزعد ان التفصيل عرجى الاالترجمة  والاهتمنم بهن  والنهوض بالحركة الفكرعة عناة  وهم: المنصور  والرشيد  والمأاو . 

  المرجع العلوم والفنون في الحضارة الإسلامية  تاج الار أحمد حرا ( وأعضن: )53 -43  المرجع الانبق  ص: في تاريخ العلوم في الحضارة الإسلامية
 الانبق(.

ين في اإنطنر  علر المؤرخ  علي بناي النشنر  بصلوبة تحدعد  تارعخ دخول الملنرف الفلافية والللمية اليوناسية  إلى أرض اإنبلام  فهننك رأعفي هذا  - (1)
اللحنبي  الذي  سظر   لهذا التاليب؛ رأي علول: بأ  الرفة المالمين بفلافة وعلم اليونا   كنست في عصر اللحنبيين  اع الاختلاف في تحدعد عهد الخليفة

لر الفتوحنت بدأت في  هذ  الترجمة  ورأي آخر  يميل إلى التأكيد  على أ  هذ  الملرفة  كنست في عصر بني أاية  وفي صدر  على الخصوص؛ فمن كندت تات
مناهج   وبين الغزاة. )أسظر: علي بناي النشنر في الحلاد  التي كنست تاودهن الروح الهيلناتية  )اصر والشنم واللراق...( حتى بدأ التزاوج بين الأام المغلوبة

 (.9  ص:   ارجع بنبقالبحث عند مفكري الإسلام
صليين  أو الكتب المناولة  هي جملة المؤلفنت اليوناسية اللديمة  التي ترجمت إلى اللربية  وساحت خطأ إلى غير اصدرهن الأصلي  بواء اؤلفيهن الأ - (2)

 عننوعنهن الأصلية.أعطيت لهن عننوعن مختلفة عن 
 .84  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1الفلسفة: ط  عحد الرحمن  فل   - (3)
 ؛العرب عند أرسطو عنوا : تحت اللربية  ترجمت  في اوجود وهو  أرسطو أثولوجيا كتنبكتنب أثولوجين أفلوطين  عنواس  المترجم إلى اللغة اللربية  هو    - (4)

  .الله رحم  بدوي الرحمن عحد المؤرخ 1947 بنة ارة  لأول وسشرهن الناخة  هذ  بتاليق قنم

https://www.goodreads.com/author/show/5415959._
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. لكن (1)خطأ  التطفنت ان تانعينت أفلوطين إلى أفلاطو   وحنول على ضوئهن  التوفيق بين هذا الأخير وأربطو"
في الملنبل  علزو المؤرخ عحد الرحمن بدوي  هذا النال  الذي أصنب الترجمة اللربية للفلافة  إلى الاهتمنم اللظيم  

دعر الوافر  الذي أولا  أبلافنن اللدانء  للتراث الفلافي اليوناني  إلى درجة أنهم "سللوا أاهنت هذا والجهد الهنئل  والتل
. وعحدو أ  هذا النهم  في إستنج الفكر الفلافي اليوناني  (2)اإنستنج وشروح   وم  عغندروا ان  شيئن ذا قيمة كحيرة"

إلى اللمل على المناول أعضن؛ وان هنن  "نجد هذا  حاب بدوي  م  علتصر على الصايح والصرعح ان   بل تلدا 
الحشد الهنئل  ان المؤلفنت اليوناسية المناولة  التي ترجمت إلى اللربية  وساحت أحيننا إلى افكرعن كحنر  اثل أفلاطو  

 .(3)وأربطو  أو إلى شخصينت أبطورعة  اثل هراس أو بليننس"

ترجمة عند النللة المالمين  هي الأصل في الللم والملرفة  وأ  الفلافة  ممن تميزت ب  المرحلة الابتدائية  اعتحنر ال
فرع اتولد عن هذا الأصل. وكن  لهذا التصور  الأثر الحنلغ  في التلثر الذي لحق بالترجمنت الابتدائية  ممن اسلكس بلحن  

  عند المتللي اللربي  في فهم على الممنربة اللربية  لهذا النمط الجدعد ان الفكر  فكن  أ  حصلت اصنداة وتلثر
وتلحل هذا النوع ان التفكير الفلافي اليوناني  داخل المجنل التداولي اللربي؛ "فمن عنلل ان مجنل تداولي مخنلف  ولا 
يجد الننقل المتمكن  الذي علرف كيف عاتوفي التضينت المجنل المنلول إلي   لا بد أ  عصندم األوف أهل هذا المجنل؛ 

 . (4)نللة  زادوا الفروق بين الفكرعن  المنلول والمأصول  صلابة  وزادوا المصنداة للمألوف شدة"لكن بلض ال

وجد الفكر الفلافي المنلول ابتداء  النرضة قصوى  ومخنصمة شدعدة  ان مختلف فئنت أهل الللم والثلنفة 
الفلابفة المالمو   الذعن هم في سظر اللربية اإنبلااية آسذاك  ان محدثين وفلهنء وأصوليين  وسظنر وغيرهم؛ أان 

المؤرخين  لياوا في الواقع  إلا شراحن للتراث اليوناني  فلد قحلو  "كوحدة فكرعة كنالة  واعتبرو  قنسو  الللل  الذي لا 
عتزعزع  وحنولوا التوفيق بين اللننصر غير الأربطوطنلياية  وبين انطق أربطو  هؤلاء هم الشراح اإنبلاايو  

. بيد أ  فرعلن ان الأصوليين والمتكلمين والمننطلة المالمين المتأخرعن  انلوا إلى (5)   أو الأفلاطوسيو  المحدثو "المشنؤو 

                                                           
  دار الفنرابي  وانشورات الاختلاف  الطحلة الأولى  فضاءات الفكر في الغرب الإسلامي، دراسات ومراجعات نقدية للكلاممحمد أعت حمو   -(1)

. عؤكد أعت حمو  في اوضع آخر  إلى أ  محنولة التوفيق هذ   تظل ممزوجة بالكثير ان عننصر الأفلاطوسية المحدثة  لذلك  "أخفق 59  بيروت  ص: 2011
و  عشك في   ولا تصور إاكن  وقوع التننقض عند أربط  الفنرابي  في الجمع بين رأعي الحكيمين  لأس  بنى اذهح  التوفيلي  على كتنب أتولوجين المزعف  فلم

الدين والسياسة في فلسفة الفارابي، من التأسيس البرهاني للسياسة إلى بل آان ب  إيمننا بنذجن  عدل على جهل  بالنلد التنريخي". )أسظر: محمد أعت حمو  
لهنء  اللنئلين بأس   ليات (. وعلزى ذلك  إلى النسدة الف68  بيروت  ص: 2011  التنوعر للطحنعة والنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  التأسيس الحجاجي

  انشورات الاختلاف  الطحلة أفق الحوار في الفكر العربي المعاصرهننك فلافة واحدة  بل فلافنت اتلددة  واتلنرضة. )أسظر أعضن: محمد أعت حمو  
 .(.223م  بيروت  ص: 2012هـ/1433الأولى  

  بيروت  ص: 1981  المؤباة اللربية للدرابنت والنشر  الطحلة الأولى  العرب دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عندعحد الرحمن بدوي   - (2)
11. 

 .12  المرجع سفا   ص: دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العربعحد الرحمن بدوي   - (3)
 .84  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   - (4)
 .30  ص:   ارجع بنبقمناهج البحث عند مفكري الإسلام  علي بناي النشنر - (5)
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  بل ورفضوا  كثيرا ان عننصر انطق أربطو  وهؤلاء هم الشراح اإنبلاايو  الرواقيو   "لكنهم م  (1)المذهب الرواقي
؛ أان المتلداين ان هؤلاء  فلم علحلوا المنطق (2)خنصة بهم" علفوا عند هذا الحد فااب  بل أضنفو أبحنثا

الأربطوطنلياي  وحنولوا إقناة انطق جدعد في جوهر . بلي الصنف الآخر ان المالمين  وهم جمهور الفلهنء  وأهل 
لموم "اوقف الانة والجمنعة  فلد وقفوا ان المنطق الأربطوطنلياي اوقف اللداء  بل وقفوا ان المنطق اليوناني على ال

اللداوة التناة  واصطنع بلضهم حجج الشكنك اليوناسيين  وأضنف إليهن حججن ابتدعوهن  ولكن كن  لهم بجنسب 
 . (3)اوقفهم الهندم  اوقف آخر إسشنئي"

  (4)أان الاتجن  الصوفي  فلد كن  هو الآخر  النديا للمنطق  وحنول المتصوفة  بليندة شهنب الدعن الاهروردي
بشتى الوبنئل؛ لذلك  وجد أ  "الاهروردي  هنجم المنطق الأوربطوطنلياي أشد هجوم  وقنم بمانولة محنربت  

. على اللموم  كنست هذ  هي اواقف الاتجنهنت اإنبلااية الانئدة  ان (5)انطلية جدعدة  لاختصنر انطق اليونا "
نعنة إلى حد النليض  لكن هذا التحنعن بدأ الفلافة اليوناسية  والمنطق الأربطوطنلياي على الخصوص  فلد كنست اتح

 داة  التي بتلي الطور الابتدائي.يخفت  خصوصن اع الأطوار المتل

 . الطور الاستصلاحي للترجمة 2. 1
عرفت هذ  المرحلة  أطوارا اهمة ان حركة الترجمة  حيث تم ابتصلاح وتنليح النلول  التي دخل فيهن جملة ان 
المترجمين  والفلابفة المالمين  وقناوا بلملينت كحيرة  في تنليح وإصلاح الترجمنت الابتدائية المناولة  بمن عتلاءم 

الرغم ان أ  هذ  المرحلة ان الترجمة  م  عكن لهن ان النضج الللمي وعلى والتضينت المجنل التداولي اإنبلااي اللربي. 
الترجمنت  تجنوزت فيهنالكنفي  في بداعة عهد اللرب والمالمين بللوم الأوائل  إلا أنهن  نمت بالتدرعج عبر اراحل  

صل اللغوي للمصدر  أو لأ  الأولى الضليفة  التي علود بححهن  إان إلى أ  المترجمين الأوائل  الذعن م  عرجلوا إلى الأ
ففي هذ  المرحلة   غنلحيتهم  كنسوا أطحنء لياوا اتخصصين بالللوم اللللية  أو لأ  بلضهم  كن  احتدئا في الترجمة.

وضات الرؤعة لدى المترجمين  وظهرت الفروق المختلفة والمتحنعنة عند الفلابفة  بين الفكر الفلافي المنلول  والفكر 
                                                           

رى  والجزر المذهب الرواقي أو الرواقية  هي ادربة فلافية أخلاقية  تأثرت بالنزعنت الشرقية  بيرا على فكر انظرعهن  الذعن عنادرو  ان آبين الصغ - (1)
إطنر الثلنفة اليوناسية  في اللر  الثنلث ق م  وقد وضع أصولهن الفيلاوف زعنو  الأكتواي  الشرقية  المحندعة لليونا . وعلنل أ  المدربة الرواقية  استشرت في

(. وترتكز أفكنر المدربة الرواقية  على المواطنة 10  ارجع بنبق  ص: خريف الفكر اليونَنيق م(. )أسظر: عحد الرحمن بدوي   262 -ق م 334الرواقي )
 الرياضية. اللنلمية  والنزعة الفردعة  والملرفة

 .30  ص:   ارجع بنبقمناهج البحث عند مفكري الإسلام  علي بناي النشنر - (2)
 .30  ص:   ارجع بنبقمناهج البحث عند مفكري الإسلام  علي بناي النشنر - (3)
هـ(  في ادعنة بُهرورد  التي تلتاف بالشمنل الغربي ان  1154-549هو الفيلاوف شهنب الدعن أبو الفتوح يحيى بن ححش  ولد ) الشهروردي  - (4)

افق ضنة على قتل   بمو إعرا   للب بالشهروردي الملتول  لأس  كن  عنندي بالحنطنية  وعدعم الدولة الفنطمية  والمذهب الشيلي اإنسمنعيلي  وصندق الفلهنء والل
ترك الشنب اللتيل  خماين اصنفن عربين  وثلاثة وعشرعن اصنفن فنربين  ودعوانا شلريا  صنل  وشرح  . ه 587الالطن . انت وهو في الثنانة والثلاثين بنة 

والصوفية اإنبلااية  بطرفيهن اللربي  الدكتور كنال اصطفى الشيبي. وازج في هذ  الملاحم اللللية  الفلافة اليوناسية والفلافة اإنبلااية  والرؤى الزرادشتية 
  2014  انشورات الجمل  الطحلة الأولى  ديوان السهروردي المقتولوالفنربي  وهو ان أشد فلابفة اإنبلام تلللن بأفلاطو . )أسظر: كنال الشيبي  

 .22الجزء رقم -الاهروردي -الطحلة الثنلثة والثلاثو   - في سير أعلام النبلاء(. ذكر  أعضن  اإنانم الذهبي  7بيروت  ص 
 .31 -30  ص:   المرجع الانبقمناهج البحث عند مفكري الإسلام  علي بناي النشنر - (5)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=5900&bk_no=60&flag=1
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؛ فدخل هؤلاء وأولئك  في أوبع حركة سلل وإصلاح وتنليح  واضلين سصب أعينهم  جل اإنبلااي المأصول
المحددات والملوانت التداولية اإنبلااية اللربية  بواء الللدعة أو اللغوعة أو الملرفية  فكنست هذ  الحركة  طفرة سوعية  

 ايزت عطنء المالمين الفكري عبر التنرعخ.

لاح  في الترجمنت الجدعدة  فكن  أ  اتخذ في بلض الأحين   صورة ان  ابتجلى ط   بلض صور هذا اإنص
سمنهن بالترجمنت التلخيصية  وهي التي اشتملت عليهن "التلاخيص والجوااع والمختصرات؛ وانهن أعضن  ان سامي  

ق علي   ابم بالترجمة الشرحية  وقد حوتهن بالذات  سصوص الشروح  وشروح الشروح  والحواشي؛ وانهن كذلك  ان سطل
. فكن  أ  تميزت (1)الترجمة التفارعة  وهي التي ضمتهن التفنبير  على اختلاف أحجناهن  صغرى ووبطى وكبرى"

هذ  المرحلة الابتصلاحية للنلول  بابتدراك بلض الوانت والتضينت المجنل التداولي  التي فنتت الفلابفة 
فلرفت طرقن ترجمية  أكثر سضجن وتوبلن واختلافن  اثل الترجمنت  والمترجمين  وغنبت عنهم في ارحلة النلل الابتدائي؛

التلخيصية  والشرحية  والتفايرعة  فخففت ان تلك الفروق الكحيرة  بين النظر الفلافي اليوناني  والفكر اإنبلااي  
 وعلوا  الكلااية  والتفارعة  والفلهية.

جمنت التلخيصية  والمختصرات  والجوااع  غير أ  هذا الطور  وإ  عرف ابتصلاحن للنلول  بحلض التر 
والشروح  إلا أس   أبلى كذلك  على الحو  الشنبع  بين النظر الفلافي اليوناني  والنظر اإنبلااي  المتمثل في علم 
الكلام  والفل   وغيرهمن. كمن أس   م  عتمكن في  الفلابفة المالمو   ان دفع ضرر "اسصينع المتفلاف اللربي للمنلول 

. (2)لفلافي اليوناني  فلد استشر بين اتفلافة اإنبلام  تلليد المنلول الفكري  وابتغرق هذا التلليد قرونا طوالا"ا
لكن  إذا كن  هذا الطور  عتميز بابتصلاح بلض الناول  التي طرأت على الطور الابتدائي  فلِمَ سلام  في مجنل 

نلول  ولمن عشتد عضد   وعصحح قنبلا إنستنج فكري عربي التلليد  وهو لاعزال عاتفيد وعنهل ان الين هذا الم
إبلااي  حينذاك  يمكن تلويم اانر  الللمي  بالنظر إلى اانلك  المنهجية والملرفية  هل تاتجيب للملتضينت 

 التداولية أم لا.

 . الطور الاستئنافي للترجمة 3. 1
اطنلع اللر  اللشرعن  في حركة سلل وترجمة  تجددت ارحلة الترجمة  التي سميت بالنلل الابتئننفي  انذ 

للإستنجنت الفكرعة والفلافية  التي أستجت في أوربا  ابتداء ان عصر النهضة  إلى الآ . اتخذت هذ  المرحلة  سوعن 
لتن   جدعدا في حركة النلل  بالرغم ان أنهن  م  تحلغ ان الاتانع  والتنظيم  والضحط  والتوجي   ان بلغت  المرحلتن  الانب

إلا أنهن تميزت بالدقة  في سلل المصطلانت والمفنهيم  والتصورات الفلافية  التي أسشأتهن الفلافة الحدعثة  كمن أ  
 روادهن  تزودوا بلغة فلافية محكمة.

                                                           
 .86ارجع بنبق  ص:   الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   - (1)
 .89المرجع سفا   ص:  - (2)
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غير أ  الترجمة الابتئننفية  عؤكد ط   قد تجنوزت في تحليتهن للمنلول ان م  تتجنوز  في الطور الابتدائي ولا في 
بتصلاحي  بالرغم ان أ  النللة والمترجمين  كنسوا على دراعة كحيرة  بملتضينت المجنل التداولي اإنبلااي اللربي  وان الا

أصل عربي  وسشأوا على كلام باللان  اللربي  على خلاف أبلافهم اللدااى  الذعن كنسوا ان أصل برياني  حتى فلد 
بتللال  واإنبداع الفلافي؛ "ولمن آلت الترجمة الابتئننفية إلى التفرعط  في هؤلاء النللة المحدثين  الشلور بماؤولية الا

هذ  الأبحنب  الكفيلة بالنهوض باإنبداع الفلافي  فإنهن زادت الاسصينع للمنلول الفلافي ربوخن  بين المتفلافة 
 . (1)اللرب المحدثين  حتى صنروا لا عرو  آفنقن ممكنة للتفلاف  إلا باحتذاء حدو النلول"

يمكن اللول  أ  حركة الترجمة حنفظت  في طورهن الابتئننفي  على اانرهن التلليدي  في تحليتهن للفلافة 
اليوناسية  حيث اعتحنرهن ط   فرع عنهن  تيمنن بالطور الابتصلاحي  وابتئننفن للتحلية التي بدأت في ؛ فلم علد في هذا 

ن  عثير  ويحدث   طور الترجمة الابتصلاحية  ان تلليد المنلول الطور ان عثير التانؤل  أو يحدث النفور  الذي ك
الفلافي  في تصورات  ورؤا   بل إ  بلض المحدثين  تجنوزوا حدة الشلور بالأبى  لفلدا  اإنبداع الفلافي اللربي  

في  خنرج فتولد لدى بلضهم الشلور بالحنجة  إلى تجنوز بلض التضينت المأصول اإنبلااي  والنظر الفكري والفلا
 لتداولي  عليدة أو لغة أو الرفة.محددات المجنل ا

 . النموذج النظري للترجمة العربية للنص الفلسفي وتطبيقاته2
عشكل اشروع الترجمة  الذي نهض ب  ط   طفرة سوعية  واجتهندا قل سظير   في فضنء الفكر والملرفة اللربية 

اإنبلااي  بؤالا وجوديا عميلن  في الفلافة اللربية اإنبلااية  ان حيث أنهن الملنصرة؛ فنلترجمة  شكلت عبر التنرعخ 
تلتبر  بالناحة للرجل  ااألة حينة أو اوت  للفكر والثلنفة بشكل عنم؛ ذلك أ  "حينة الفلافة  تلنس بوجدا  

والاحب في اوتهن  هو الطرعلة اإنبداع فيهن  واوتهن علنس بفلدا  هذا اإنبداع فيهن  والفلافة اللربية  لا إبداع فيهن  
فلا بحيل . (2)التي تمنرس بهن الترجمة  إذ هي طرعلة بكمنء لا تنطق  وطرعلة عمينء لا تحصر  ولا إبداع بغير إبصنر"

للخروج ان هذ  حنلة  إلا بتجدعد ممنربة الترجمة  أي الوفنء بملتضينت الترجمة المجددة  التي لا تتلنرض وخصنئص 
 الفلافة الحية. 

إ  الترجمة التي عنشدهن الرجل  عنحغي أ  تكو  ناطلة واحصرة  ولا يمكن أ  تكو  ناطلة  حتى تتوبل  كمن 
علول: "بالحين  اللربي  في سلل ألفنظهن الأصل  وتحليغ اضناين   ولو اقتضى ذلك  التصرف بحاب الحنجة  في هذ  

الحنجة  عدفع الضرر  الذي قد علاق المتللي  في ؛ ذلك  أ  التصرف في النص بحاب (3)الألفنظ وهذ  المضناين"
فهم  للمضمو   ويحف  في سفس الآ   بنية اللغة وبلااتهن  ان اللحنرات اللللة  والمضناين الماتغللة. ولا يمكن أ  

"ولو  تكو  الترجمة احصرة  حتى تتوبل بلواعد المجنل التداولي اللربي  في تلرعب وتربيخ المفنهيم والحلنئق المنلولة 
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"؛ ذلك  أ  الترجمة المحصرة  لا تتوبل بالمفنهيم (1)اقتضى ذلك  إلحنبهن بحاب الحنجة  لحنس الملنني والليم الأصلية
 والحلنئق الغرعحة  التي قد تتصندم ومحددات المجنل التداولي اللربي  فيصير ضررهن  أكبر ان سفلهن على المتللي اللربي.

التي تحف  لغتهن الأصلية  وتتصرف في المنلول بحاب قواعدهن التداولية  فإنهن  ولمن كنست الترجمة المحدعة  هي
بتختلف في اانلكهن  بحاب اراعنتهن للصفنت التجدعدعة للفلافة؛ بحيث قد تراعي جميع الصفنت التجدعدعة 

لصفنت  فيرتفع للفلافة  فيرتفع التلنرض كلين  وهي التي سميت بالترجمة التأصيلية؛ وقد تراعي بلضن ان تلك ا
التلنرض جزئين  وسميت بالترجمة التوصيلية؛ أو قد لا تراعي أعة صفة ان تلك الصفنت  فيحلى التلنرض قنئمن  بينهن 

بهذا التصور  بيؤثت صنححنن  نموذج  النظري  للترجمة اللربية وبين الفلافة  وهذ  أطلق عليهن الترجمة التاصيلية. 
ا النموذج؟ وان هي خصنئص  المميزة؟ وان هي النتنئج المترتحة على تلايم الترجمة للنص الفلافي. فمنهي خصوصية هذ

 إلى ثلاثة أصننف؟ وكيف كنست تطحيلنت  على النص الفلافي  بواء على ااتوى الشكل أو المضمو ؟

 . الترجمة التحصيلية المظاهر والآثار1. 2
النموذج الذي علترح   تختلف اراتح  عن التلايمنت سح  ط   في بداعة حدعث  عن اللمل الترجمي  إلى أ  

  والترجمة الحرة  (2)الترجمة الحرفية  اللنصدة للأانسة اللناة  لطرق الترجمة الملهودة  التي تجمع كلهن  على الملنبلة بين 
كن  اراتب ؛ هذ  الأخيرة  تتللق بتلايم طرق التحليغ  التي تالكهن ترجمة عموم النصوص؛ ل(3)اللنصدة للإباسة

النموذج الطهنوي  وإ  اختلفت عـن طرق التحليغ  فإنهن تتوبل بهن بطرق  قد تجمع فيهن بين طرعق الأانسة  أو طرعق 
 .(4)اإنباسة

 . مظاهر الترجمة التحصيلية1. 1. 2
عتوقف نموذج الترجمة التاصيلية  في اشتغنل  على الفلافة  على سلل جميع الحلنئق الفلافية  سللا ااتفيضن 
وشنالا  وهذا لا شك  أس  عتلنرض اع الملنصد الفلافية التجدعدعة  التي تلمل على سلل بلض الحلنئق المشتركة بين 

 الترجمة  عتماك في هذا الضرب  بالأوصنف التلليدعة الثلنفنت. بيد أ  المترجم  الذي عتوبل بطرعق التاصيل في
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للفلافة  التي عؤان فيهن بالشمولية الجنالة  والملنوعة التجرعدعة  واللللاسية المضيلة  والتحلية الاتحنعية؛ فينبري إلى 
 التاليم بحلنئلهن الكلية  لاعتلند  بصوابهن وصدقيتهن  فيوجحهن لثلنفت   ولكل الثلنفنت الننقلة.

 . التعارض الكلي للترجمة التحصيلية1. 1. 1. 2
إ  المطلع على خصنئص هذا الضرب ان الترجمة  في ثننيا سصوص الرجل  يجد أ  المترجم التاصيلي  تتننزع  
سوعن  اتلنرضن  ان الملتضينت الخطنبية  محددات الواقع الترجمي  "التي تتغلغل في التخصيص والتلييد؛ ثم  اوجحنت 

. فهذا التننزع  بين سداء الواقع الترجمي  الذي عنحغي للمترجم أ  (1)الفلافي  التي توغل في التلميم واإنطلاق"المطلوب 
عنزل عند التضينت  التداولية  وبين خصنئص المنلول الفلافي  عوقع المترجم في حيرة ان أار   ان عؤدي إلى عدم 

عن وتحصيل الكة فكرعة فلافية  قندرة على اإنبداع ان خلال ابتيلنب النصد المنلول الفلافي  بل والتلثر في تكو 
 هذا النلل.

تلمل الترجمة التاصيلية  على سلل النص الفلافي  بجميع اكونات   أصولا وفروعن؛ إذ ان المللوم  أ  حلنئل  
ذهن   أ  هذا الفلافية  قد تختلف في أصولهن أو فروعهن  ان ثلنفة إلى أخرى  لكن المترجم التاصيلي  علمل وفي 

المنلول  عرتلي إلى الشمولية الفلافية الجنالة  التي توهم المتللي  بأنهن اطللة في حلنئلهن  وتلزم جميع الثلنفنت 
المختلفة. وممن لا شك في   أ  الممنربة الترجمية  التي تتلنرض كلين اع صفنت الفلافة التجدعدعة  تجلل المترجم  عنتج 

المترجم التاصيلي  إلى ترجمة النص  لة  بل  الننقلة. ولذلك  م  يأتيغراض الفلافة المنلو سصوصن انلولة  لا توفي بأ
الفلافي  الذي عتادث عن النني كلية  عاتدعي أاثلة وشواهد ان الواقع الثلنفي لهذا المنلول  فينللهن سللا  ويأخذ 

تللي  لا يجد في  بوى أاثلة وشواهد  لا تلني بكل عننصرهن الشكلية والمضموسية. ولمن علع النص المترجم بين عدي الم
 واقل  في شيء  ولا تاتجيب لملتضينت مجنل  التداولي.

علول الرجل الترضن: "ولئن جنز سلل الحلنئق المشتركة  أصولا وفروعن  لظهور أبحنب التواصل التلحيري  
ولا وفروعن  علترض  وجود أبحنب للتفنوت والتشنب  الفكري بين اللغتين  فإ  اللول بجواز سلل الحلنئق الخنصة  أص

  بل (2)التلحيري  والاختلاف الفكري بين اللانسين  لكن المترجم التاصيلي  لا عحنلي بهذا التحنعن في التلحير والتفكير"
لض قد عرجع أبحنب التفنوت  لا إلى التلحير والتفكير  إنمن إلى عواال أخرى  اثل اللغة الننقلة  التي قد علترعهن ب

 اللصور  ان عوجب لنفا  ابتيفنء التضينت اللغة المنلولة.

 لترجمة التحصيلية والَم اللغويا. 2. 1. 1. 2
ترجمة حرفية أاينة  لكل ان تضمن  النص المترجم  لفظن والنى  اع التماك بتمنم  تلد الترجمة التاصيلية 

اكونات  الأصلية والفرعية  إذ عاتاوذ عليهن هم  الصورة التلحيرعة؛ فهذا الضرب  عتولى سلل النص الفلافي  بجميع
لة؛ لذلك  كن  المترجم بكل التضينتهن  إلى اللغة الننق اللغة  في صيغهن الصرفية  وبننهن التركيحية  واللمل على سللهن
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إلا أ  التاصيلي  عحنرة عن المترجم  الذي "عنلل النص الفلافي  على التضى التاصيل  لا فرق بين  وبين المتللم  
وبهذا  تلمل الترجمة التاصيلية  على  ؛(1)هذا عتللى تللم   بلصد التمكن في   وهو عتللن   بلصد تمكين المتللي ان "

 سلل الحنى الناوعة  التي صيغت بهن الحنى الدلالية  بواء تللق الأار بالصيغة المفردة  أو اللحنرات المركحة. 

الطرعلة التاصيلية  بحيث أ  المترجم  علمل على التماك ب   أكثر يأخذ الجنسب اللغوي  أهمية قصوى في   
ان تماك  بأي جنسب آخر  ظنن ان   أ  اهتمنا  باللغة المنلولة  وبذل أقصى الجهود  في اإنبلنء على خصنئص 

عتحدى للمتللي  الصينغنت اللفظية  والحننءات التركيحية  التي ترد بهن النصوص الفلافية المنلولة  قد عدفع الضرر الذي
في هذ  الترجمة  وبيرفع أي تلنرض  يمكن أ  يحول دو  تحليق التكنال  بين صفنت الفلافة وخصنئص الترجمة  
وهنن يأتي المترجم  "ليلوض عن ضلف   في اللدرة على الاجتهند الفلافي  بربوخ  في اللدرة على تلليد اللحنرة  وإلا  

. إ  المترجم (2)  وطلب غيرهن  ممن يحيي ب  اللدرة على التفلاف عند المتللي"لكن  قد ترك أوصنف الفلافة المنلولة
التاصيلي  عصر إصرارا  على التماك بالصفنت التلليدعة للفلافة  والتلنال اع ظنهر التلحير للغة المنلولة  وتلديم 

لترجمي المحدع  ممن قد يخنلف خصنئص الترجمة الحرفية  على غيرهن ان الطرق اإنبداعية في التحليغ  وهذا عننقض اللمل ا
اللغة  صرفن وتركيحن  وهو الشيء الذي عوهم   بأس  عوبع آفنقن قد ضنقت في اللغة الننقلة  وعكمل سلصن  بات عضلف 

 ان إاكنناتهن.

إ  المترجم التاصيلي  بهذا الماتوى الترجمي  لا علمل على رفع التلنرض الحنصل بين الترجمة والفلافة  بل 
ي علي   ولا يجلل ان المترجم علمل على روح الاجتهند واإنبداع  بل يجلل ان   ناقلا سللا كلين  لجميع الحلنئق عحل

الواردة في النصوص الفلافية  بواء خدات الفلافة الننقلة  أم م  تخداهن  تلاءات والمجنل التداولي  أم م  تتلاءم. كمن 
التراكيب  الواردة في النص الفلافي الأصلي  جنعلة ان  اتللمن ليس إلا  أنهن  تجلل ان   أبير اللحنرات والألفنظ و 

. فهو في انزلة الننقل (3)فمثل   كمثل "طنلب الللم  في إقحنل  على تللم ان عللن تللينن  فلا عنظر في   ولا عاأل عن "
  المترجم االكن تللُّمين  لا المتللم  ان النصوص الفلافية الأصلية  وهو ان عامى بطرعق التاصيل  لأس  عالك في

سكند سظفر في  باجتهند احدع  ولا بإاكننات محصلة لأبحنب التفلاف  ممن بيفضي  إلى الجمود على ان اختزس  في 
ذاكرت  ان اضناين المنلول  "التلدا أنهن علم  يجب حفظ   لا فكر يجوز رفض ؛ وليس بدعن  حينذاك  أ  تطغى 

. فنلتلنطي (4)التكرار والاجترار  وألا عتلدى أفق اجتهندات  فيهن  حد التوفيق والتلفيق" على ممنربت  الفلافية  صحغة
للترجمة التاصيلية  التي تتماك بحرفية اللف   لا علصد ان  إلا التللم والتتلمذ على النص الأصلي  الذي عفلد المترجم 

 اإنبداع. على  اللدرةل   اللدرة على الابتيلنب  وان ثمان خلا
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ننء علي   فلد اتضح  أ  طرعلة الترجمة التاصيلية  قد أضرت بلدرة المفكر اللربي  على اإنبداع في التفلاف؛ ب
سظرا لكونهن  تجترح بحلا  تؤدي إلى عجز الفيلاوف عن ممنربة التفلاف الحر  بمن عتلاءم وخصنئص الترجمة الحليلية؛ 

فة التجدعدعة  وخصنئص الترجمة  ان جهة؛ ان جهة أخرى  وذلك  باإنبلنء على التلنرض الكلي  بين صفنت الفلا
للدم ابتللال الترجمة التاصيلية  في طرعلة التفكير أو التلحير  عن الفلافة المنلولة؛ لأنهن تلمل على سلل جل الأصول 

  صيغن وتركيحن. وإذا  والفروع الفلافية  للغة المنلولة  اع توجههن توجهن لغويا  عحلي على كنفة الخصنئص اللغوعة المنلولة
كنست الطرعلة التاصيلية  تنهج هذا النهج  في النلل والتلحير  فاتجلل ان الفكر الفلافي اللربي  عليمن عن إستنج 

 أي فلافة  ذات خصنئص تجدعدعة  تاتجيب للملتضينت التداولية  للفلافة اللربية اإنبلااية.

 اللسان العربي. آفات الترجمة التحصيلية وآثارها على 2. 1. 2
ان إ  نجرد الآفنت التي أصنبت اللان  اللربي  جراء الترجمنت  التي حت اناى الطرعلة التاصيلية  في سلل 
اللحنرات الفلافية اليوناسية  فانجد أنهن كثيرة واتنوعة  كن  لهن بالغ الأثر  في إضلنف قدرة المتللي على التفلاف؛ 

أصنبت الترجمة  محنولا ابتجلاء أضرارهن  التي لحلت اللان  اللربي  وهي آفة  وقد وقف الرجل  على أهم وأخطر آفة 
 التطوعل.

 . آفة التطويل في اللسان العربي1. 2. 1. 2
اعتبر فلي  الفلافة  أ  آفة التطوعل  تلد ان بين الآفنت الخطيرة التي أصنبت اللان  اللربي  وتلني "الزيادة في 

. ان بين (1)  المطلوب  ممن عؤدي إلى تحليد الطرعق  إلى إدراك اضمو  النص الفلافي"التلحير الملفوظ  على المضمو 
الصور التي اتخذتهن هذ  الآفة  ان سمي بتطوعل الالم  وتطوعل الحشو. أان تطوعل الالم  فهو الذي عورد في  المترجم  

. (2)ت الناوعة  للتركيب اللربي الاليم"بواء في الجمل أو في النصوص  النني بتراكيب التوعة  "تحتلد عن الملتضين
لكي تتضح لنن آفة تطوعل الالم  في الترجمة اللربية  فلد تولى صنححنن  إعطنء اثنل في تركيب الجملة؛ فمن المللوم  

ي على أ  الجملة اإنسمية في اللغة اللربية  تنحني على عنصري المحتدأ والخبر  بخلاف الجملة في اللغة اليوناسية  فيهي تحتو 
ان عامى "بالرابطة الوجودعة؛ لكن النللة  م  عتحينوا أ  هذا اللنصر  ليس إلا عرضن لغويا  خنصن باللان  اليوناني  ولا 

 . (3)لزوم ل  في اللان  اللربي  فإنهم صنروا إلى إثحنت  في الجملة اللربية"

التي عتحدى بلمهن التركيبي لكل عنرف اثنل ذلك  ان أورد  الفنرابي  في كتنب اللحنرة  ان الجمل الطوعلة  
باللغة اللربية  اثل: "اإنسان  هو أبيض  بدل اإنسان  أبيض  أو اإنسان  ليس هو أبيض  بدل ليس اإنسان  أبيضن  

. وعلى خلاف اللواعد الناوعة اللربية  (4)وعوجد إسان  عندلا  أو إسان  اوجود عندلا  بدل اإنسان  عندل )...("

                                                           
 .306  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   - (1)
 المرجع سفا . - (2)
 .307سفا   ص:  - (3)
. سللا عن 139 -111  اصر  ص: 1976  تحليق: محمد بليم بنم   طحلة دار الكتب والوثائق اللواية  كتاب المنطق العبارةأبو سصر الفنرابي   - (4)

 .307  المرجع الانبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن  



 

253 
 

تلمنل أداة )هو(  بين المحتدأ والخبر  فلد تم ابتلمنلهن في الترجمة اللربية  دلالة على لف  )اوجود(  وهو التي تلتضي اب
؛ فيتحين  أ  هذا التركيب الثلاثي  غير (1)ان يخنلف اللنعدة الصرفية "التي تجلل ان )هو( ضميرا  وان )اوجود( صفة"

 وارد في اللان  اللربي  واردود على صنحح . 

بخلاف هذ  الصيغ  يمكن إسشنء جملا  تاتحدل فيهن لفظة )اوجود(  بأداة )هو(  تصايان لهذا الالم   لكن  
. (2)كمن علترج ط   حو: "اإنسان  عندل  اإنسان  هو اللندل  اإنسان  اوجود عندلا  اإنسان  هو اوجود عندلا"

بينااب على كل ان تفرع عنهن ان جمل وإذا كن  هذا الالم  عصيب تركيب الجملة اللربية في الترجمة  فإس  
وسصوص  وسمت كلهن بالركنكة؛ حيث علع فيهن اإنخلال "بمختلف ضوابط التركيب  ان تلديم وتأخير  وتلدعة ولزوم  
وتلرعف وتنكير  وتلييد وقصر  وحذف وذكر  ووصل وفصل  وإيجنز وإطننب  كمن علع اإنخلال  بملنني الحروف 

 .(3)عن أبنليب الحين  اللربي  وان عنحني عليهن ان اراعنة التضى الحنل" والأدوات  فضلا عن الخروج

أان تطوعل الحشو  فهو "زيادة في اللف   لا تخل بالتركيب الننقل  وإنمن تخل بفنئدت   فيتطرق إليهن اللغو 
النلول الفلافية  التي  ؛ لكن لمن فنت بلض المترجمين اللرب  تحين بلض الحلنئق اللغوعة  التي تخص تلويم(4)واإنبهنم"

ان بينهن  "الاختلاف بين الألان في الملنرف المشتركة  وسزول اضمو  الملرفة المنلولة باللان  ارتحتين: ظنهرة 
  فلا محنلة  أنهم بيأتو  في ترجمنتهم  بكلام طوعل  قد (5)واضمرة  واتخنذ سلل هذا المضمو  طرعلين: عنديا وابتثننئين"

 المتللي  وعللو  في اللغو بكلام التوي  ان عحلد الطرعق عن الملصود ان المضمو . عتجنوز الدار حنجة

وبالمثنل عتضح الملنل  فلد أورد ط   اثنلا على الحشو  الذي علع في سلل التلنرعف وترجمتهن  ان اثل الحد 
لتري لف  الحيوا   عند الذي وضل  أربطو لتلرعف اإنسان   وهو اإنسان  حيوا  ناطق؛ فحنلرغم ان اللحس  الذي ع

المتللي اللربي  الذي يمكن حمل  على الن  اتلددة  فإ  هذا التلرعف  بزيادة لف  الحيوا   عنطوي في سظر   على 
زيادة وحشو  لا فنئدة ترجى ان  في اللان  اللربي. وان الملنني  التي يمكن أ  عدل عليهن لف  الحيوا   هو النى 

ند المنطلي  على الجنس المشترك بين اإنسان  وغير  ان الحيوانات  أو الأحينء  ذلك أ  الحي  وهذا الملنى  "عدل ع
الفنئدة التي يحصلهن المتللي ان هذا اللف   لا تلحث أ  تتاول عند   إلى فضل الكلام  بمجرد ان عتللى على إثر  

ذكر الحيوا  في التلرعف  بيصير  ؛ ذلك أ (6)لف  الننطق  الذي عدل عند المنطلي  على الفصل المميز للإسان "
زائدا  ان دام أ  النطق يختص بالحينة  وعنزل رتحة فوق صفة الحيواسية  فيكو  المننبب لملنم الكلام  أ  يختصر هذا 
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التلرعف  حتى عصير "اإنسان  هو الننطق  وتتولى اللدرة الملرفية التداولية للمتللي  ابتنتنج اللوازم الدلالية والاينقية  
 .(1)لتي تترتب على هذا اللول  بمن في ذلك حليلة الحيواسية  وحليلة الشرطية"ا

مجمل اللول  أ  اللصور في النظر  الذي وقع في  الفلابفة المترجمو   حنل دو  تلماهم للتأثير والتأثر  
ة  لابيمن  في المطنبلة بين   ان جللهم عضلو  الطرعق  في الترجمة اللربية للفلافة اليوناسي(2)الحنصل بين اللغة والفكر

 الجملة اللربية والجملة اليوناسية  حيث جنءت ترجمنتهم  ركيكة اطولة  ومخلة باللواعد الناوعة المتلنرف عليهن.

 . آثار آفة التطويل على المتلقي العربي2. 2. 1. 2
ر بذهنية المتللي  فيجد ان تترتب على هذ  الآفة  التي أصنبت النلول اللربية في جنسحهن اللغوي  اظنهر قد تض

التكلف ان يجنوز طنقت   وعضيع علي  زانس . ان بين الآثار التي أوردهن صنححنن  إرهنق الفكر  وإهدار الوقت. 
واسطلاقن ان احدأ حف  بلااة المنلول  الذي علتضي "التاليم بأ  تركيب عحنرة المنلول بليم  ان م  علم الدليل على 

اللنرئ ذهن   في اللحنرات المنلولة  الطوعلة الاليمة  فيانول جنهدا  صرف طنقت  وقدرات     عتلب (3)خلاف ذلك"
في إيجند وج  تركيبي لهن  يجللهن أقرب إلى اللحنرة الاليمة  ولمن م  يجد فيهن إلا الالم  تولى بنفا  تلويم   اسطلاقن ان 

نلول  لا عتطرق إليهن إلا أقل قدر ممكن ان الركنكة  حتى احدأ آخر  وهو تلليل الالم؛ بملنى "التاليم بأ  عحنرة الم
؛ حتى إذا اجتهد اللنرئ في إصلاح اللحنرة  ااتثمرا كنفة إاكنسينت   في وضع الألفنظ والجمل (4)عثحت خلاف ذلك"

في اوضلهن المننبب  حاب التراكيب الصاياة  آسذاك  عكو  هذا اللنرئ  قد ابتفرغ جهد   في إرهنق فكر   
 تلنب ذهن .وإ

وسفس الجهد واإنرهنق  قد عصيب اللنرئ  في اللحنرة الطوعلة  إذا كن  بهن حشو؛ فنسطلاقن  كذلك  ان احدأ 
حف  فنئدة المنلول  الذي ان التضن  "التاليم بأ  اختلاف ألفنظ المنلول  عوجب اختلافن في النسيهن  حتى علوم 

ند النى للكلمنت والألفنظ الزائدة  ليكو  لهن وجهن دلالين في   عالى اللنرئ  إلى إيج(5)الدليل على خلاف ذلك"
النص المنلول  ظنن ان   أ  صنحب النص  أضنفهن لداع مجنزي  أو تكرار زيادة في التأكيد. وهنن  علزم اللنرئ احدأ 

حتى عثحت آخر  هو تكثير الفنئدة  النن   "وجوب التاليم  بأ  اضمو  المنلول  يحمل أكبر قدر ان الفنئدة  
                                                           

 المرجع سفا . - (1)
تياهن  تلد إشكنلية الللاقية بين اللغة والفكر  ان بين أهم اإنشكنلينت التي شغلت ط   وقد اثلت دعوى اللننعة بتجدعد المصطلح  أحد أبرز افن - (2)

لى مجرد ربط جملة ان التي وسمت اشروع  باإنبداع والتجدعد. وممن لا شك في   أ  قضية علاقة اللغة بالفكر  والتأثير والتأثر الحنصل بينهمن  يحيل  لا إ
عة  التي عواجههن المفنهيم بألفنظ النبلة لهن  بل إلى قضية فكرعة وحضنرعة أعمق ان ذلك  إنهن إشكنلات  تلااس بلمق  جملة ان التاديات الفكرعة والحضنر 

اللغة والفكر  لا بيمن فيمن عتللق بالمصطلانت  الفكر اإنبلااي الملنصر. وان افهوم التأثيل  الذي أبدع  الرجل  لدليل واضح  على أصنلة الللاقة بين
اتند إلي   وعرفع والمفنهيم؛ علول صنححنن: "والتأثيل لغة  هو أ  تجلل للشيء أصلا ثابتن عحنى علي   فيكو  الاحب في عدم الابتلرار  هو الخلو عن أصل ع

(. فنلتأثيل عند   هو الرجوع باللف  إلى 162  ارجع بنبق  ص: م والتأثيلالقول الفلسفي، كتاب المفهو  -2فقه الفلسفة علي " )أسظر: ط  عحد الرحمن  
 .أصل  اللغوي  وربط  بمجنل  التداولي الفكري والثلنفي  والنهل ان هذا الأصل  الذي عدل على الشجرة اللنبلة للنمنء  والتفرع واإنثمنر
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؛ لذلك  نجد اللنرئ  عحذل جهد   في صرف كل الزوائد  إلى مجنزات أفيد  وأ  تكرارهن ازعد تأكيد (1)خلاف ذلك"
 على دلالاتهن  هكذا يمضي إلى إرهنق فكر   حتى عظفر بمطلوب   إ  هو أدرك .

اللول المنلول  المفكك تركيحن أان آفة إهدار الوقت  فااحنن انهن ان عاتغرق  اللنرئ  في محنولة ابتيلنب 
والمنلطع دلالة؛ فنللحنرة المطولة  التي أصنبهن الالم  قد تفلد خنصيتين اهمتين في سظر الرجل؛ همن: خنصية الالتانم  
وخنصية الالتئنم؛ فنلالتانم  هي خنصية  تلوم "في تللق أجزائهن بلضهن بحلض  تلللن  تضحط  الليود الناوعة 

لتئنم  فهي التي تلوم "في تللق اضناينهن بلضهن بحلض  تلللن  تحدد  اللواعد الدلالية لهذ  اللغة؛ ؛ أان الا(2)للغة"
واتى افتلدت اللحنرة الالتانم والالتئنم  وجد فيهن اللنرئ اواقع ان الاسفكنك في التركيب  واواضع ان الاسلطنع في 

ان اسفك ان الألفنظ  ووصل ان اسلطع ان الملنني  هذا  ؛ فيجد اللنرئ سفا   اضطرا إلى اللمل على جمع(3)الدلالة"
الجهد المضنى  لا شك أس  بياتغرق ان اللنرئ زانن غير عاير  في محنولة ابتاضنر الأجزاء المحتورة  ووصلهن بالأجزاء 

 الأخرى  لياصل الالتانم والالتئنم لللحنرة.

عضطر اللنرئ  إلى قضنء وقت طوعل  وجهد   قس على ذلك  اللحنرة المطولة  التي عصيحهن كذلك حشو؛ فلد
كحير  في تحين الملنى الحليلي للنص  فيتخذ اوقفن ان اثنين؛ إان أس   "عتيلن ان دخول الحشو على اللحنرة  فياتثلل 

  وهنن  عكو  اللنرئ  قد أهدر وقتن طوعلا في هذا النظر  الذي لو (4)ابتلمنلهن  وتفتر همت  في ابتجمنع اضمونهن"
لتاصيل الفنئدة لوبل ؛ وإان أس   "لا عتيلن ان دخول الحشو على اللحنرة  فيلمد بضرب ان التكلف  إلى خصص 

؛ وفي هذ  الحنلة  (5)حمل الجزء الننفل انهن  على وج  ان التأوعل  يجلل  علتضي ان الملنى  ان لا علتضي  الجزء المفيد"
 لنى  كن  يمكن قضنؤ  في تحصيل الفنئدة ان النص.عكو  اللنرئ  قد أاضى وقتن طوعلا  في الحاث عن الم

 . النموذج التطبيقي للترجمة التحصيلية للكوجيتو3. 1. 2
  وعلي  بنيت أصول . وإذا كن  (6)كن  النلل ولاعزال  عند المفكرعن اللرب  بالناحة لط   الأصل في التفلاف

هذا النلل. هذ  الفلافة  التي بليت المرجع الأوحد الأار كذلك  فاتكو  الفلافة الحدعثة  قد أخذت بح  وافر ان 
الحدعث   للنظر والتفلاف اللربي  كن  رائدهن  كمن هو اللوم  مجدد الفلافة في أوروبا  ورأس المفكرعن في اللصر
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ت في  حركة الترجمة  بحق وأ  تحدثنن عن الأطوار  التي تللحت فيهن حركة الترجمة اللربية للملرفة اليوناسية  وبتنن سنظر إلى الطور الابتئننفي  الذي تجدد -(6)

ة اللرب  في اطلع هذا اللر   انذ اطنلع اللر  اللشرعن  على أنهن ارحلة  شكلت ابتئننفن جدعدا في حركة النلل  حيث تجددت في  "علظة الفكر  عند أا
ابتداء هذا  أراد افكروهن ابتئننف اللمل الفلافي  الذي ابتدأ  بلفهم ان فلابفة اإنبلام  فالكوا في هذا الابتئننف  الطرعق الذي بلك  الالف  عند

الفلسفة  -1فقه الفلسفة: )أسظر: ط  عحد الرحمن   اللمل  إذ دخلوا في سلل اصندر الفلافة الحدعثة  كمن كن  أولئك  عنللو  اصندر الفلافة اللديمة".
(. لكن  للأبف الشدعد  حنفظت حركة الترجمة  في هذا الطور  على اانرهن التلليدي  في تحليتهن للفلافة اليوناسية  409  المرجع سفا   ص: والترجمة

 التي اعتبرت فرع عنهن.
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  كمن كن  المللم الأول أربطو  زعيمهن في اللصر اللديم. وإذا كن  ط   قـد René Descartes(1) رعني  دعكنرت
ل التدليل على صاة اراتب نموذج   بالنظر فـي نمنذج الترجمنت اللربية  لحلض النصوص الأربطية  فانجد  حنو 

هنن  قد اعتنى بهذا النموذج عننعة كحيرة  حتى خصص ل  احاثن كنالا  في اصنف  الفلافة والترجمة  لتطحيل  على ترجمة 
. فمن إ  (2)كتنبات اللربية فلافتهن  وهو نموذج الكوجيتوأصل الفلافة الحدعثة عند دعكنرت  والذي تُاتمد ان  ال

عذكر دعكنرت  إلا علر  ذكر  بالكوجيتو الشهير. علول صنححنن  في هذا الشأ : "لذلك  شددنا على أسفانن  وتخيرنا 
ان  لهذا التاليق  أوجز سص اشهور  ان سصوص دعكنرت  التي تم سللهن إلى اللربية  وليس هذا النص الأوجز  إلا

ان  . وقد جلل دعكنرتje pense, donc, je suis"(3)صنر علرف بابم الكوجيتو  وعحنرت  الفرساية هي: 
 .(4)هذا النص الوجودي  رأس احندئ الفلافة  التي دخل في تجدعد أباهن  ان خلال اؤلفنت 

 . مخالفة ترجمة الكوجيطو العربية للأصل الفرنسي1. 3. 1. 2
تلد الترجمة اللربية للفلافة اليوناسية  ان وجهة سظر الرجل  ترجمة تحصيلية  بموجب طورهن الابتدائي  الذي 
تللف في  الفلابفة المالمو  الفكر اليوناني تللُّفن  بدا في  غينب الخبرة الللمية  فدخلت على سلول التراجمة  آفنت  

زلة الضرب التاصيلي  ولو أنهن ابتأسفت حركة الترجمة  إبا  بداعة كثيرة  أبرزهن: آفة التطوعل. لهذا  فهي تنزل ان
ترجمة  بليدة عن التضينت المجنل  الكوجيتو الدعكنرتي سللا  وعترجم التنرعخ الملنصر. وعلي   فلا بدع أ  عنُلل 

ربي  أقرب إلى الجمود التدوالي  وعصيحهن ان الخرم  ان عغير ان ادلوهن  أو عطول عحنرتهن  وهو "ان يجلل المتفلاف الل
 . (5)عليهن ان الاستفنع بهن  في زيادة وعي  الفلافي"

تلددت اللراءات الفكرعة والفلافية للملولة الدعكنرتية  التي تتمتع في بلدهن الملرفي الأسطولوجي  بالجدة 
نفذ الكلام عليهن؛ فهذ  والأصنلة  على غرار الملولات الفلافية الخنلدة  التي تنطوي على غنى وكثنفة  بحيث لا عات

الملولات الفلافية  "لاتنفك تحضنن على قرائتهن  لاكتشنف ممكننتهن وأبلندهن  أو لكشف طينتهن ومحجوباتهن  أو لتلرعة 
آلينتهن وألاعيحهن  أو لفضح بداهنتهن وااتنداتهن. فكيف إذا كن  اللول الفلافي افتتنح لفضنء فكري جدعد  عندهن 

                                                           
علتبر ان اؤباي الفلافة الحدعثة  واؤبس الرياضينت    فرسايوعنم    فيلاوفRené Descartes (  1596- 1650  ) رعني  دعكنرت - (1)

 الللمنء إستنجن في اللصور الحدعثة. الكثير ان الأفكنر والفلافنت الغربية اللاحلة  هي ستنج وتفنعل اع كتنبات   التي دربت وتدرس  انالحدعثة  وأهم وأغزر 
  .والحضنرة الحدعثة لثورة الللميةأياا  إلى أياانن؛ ولذلك  علتبر دعكنرت أحد المفكرعن الأبنبيين  وأحد افنتيح ا

لمختلفة  إلا أ  تجدر اإنشنرة إلى أ  الفيلاوف رعني  دعكنرت  ابتأثر باهتمنم أهل الفكر والملرفة  شرقن وغربا  ان خلال إنجنزات  الللمية الكثيرة وا - (2)
لمتداولة: أنا أفكر إذ  أنا   وترجمتهن اللربية اje pense donc je suisإنجنز  الأعظم والأهم  عتجاد في هذ  الملولة  التي هي افتنح الفكر الحدعث  

صدفة  كمن عورد علي اوجود. هذ  الملولة  بالناحة للحنحثين والمفكرعن الملنصرعن  تلد صيغة جدعدة لللاقة اإنسان  بذات  وفكر   وبالوجود والحليلة. وليس 
ان الأشكنل  بملنى أس  قراءة ب  أو في   ل  أو ضد   حرب  "أ  الفكر الفلافي الحدعث  في أكثر محطنت  وأهم انجزات   هو ابتلندة للكوجيتو بشكل 

  المركز الثلنفي اللربي  الطحلة ، الماهية والعلاقة، نحو منطق تحويليوذلك إان شرحن أو تفايرا  أو استهنكن أو تأوعلا  أو تشريحن أو تفكيكن" )أسظر: علي حرب
 (. 130  الدار الحيضنء  ص: 1898الأولى  

 .410 -409  المرجع الانبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ن  ط  عحد الرحم - (3)
(4) - DESCATES : Œuvres et lettres, Bibliothèque de la Pléiade, p. 148 

 .410 -409  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: سللا عن ط  عحد الرحمن  
 .410المرجع سفا   ص:  - (5)

https://www.marefa.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
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. فنلكوجيتو الدعكنرتي  (1)تنن بالفلافة  بلدر ان تتغير خرعطة المفنهيم اللنالة على بنحة الفكر"تتغير ال  وب  علاق
يحضر بلوت  الللمية والفلافية  عند أغلب الفلابفة الملنصرعن. غير أ  ط   أبى إلا عليد ترتيب بنية هذ  الملولة 
الرفين  ويخلخل االمنتهن  وبداهنتهن  التي توارثتهن الأجينل  وعلرؤهن قراءة جدعدة  عتنصر فيهن لمنهج  المتأصل  الذي 

 التراث اإنبلااي وعلوا   وعتوبل في هذ  اللراءة بالأدوات الللمية المنهجية  وانطق الجمع بين عنهل في  ان الين
لغة الفيلاوف وفكر  وواقل . فنلرجل  بهذا الاجتهند  عرعد أ  عفتح أفلن جدعدا للتفكير والتفلاف المحدع  ان خلال 

 الولة دعكنرت. 

للكوجيتو  التي تولى إعندة صينغتهن للغة اللربية  محمد محمود ان هنن  كنست بالناحة إلي   الترجمة اللربية 
  تخنلف الصيغة الفرساية الأصلية  ان عدة (2)الخضيري  في كتنب  المترجم عن دعكنرت  الموبوم بـ: النل عن المنهج

: أنا   فإ  ترجمت  التاصيلية  هيje pense donc je suisفإذا كن  الكوجيتو  في سص  الأصلي  هو  أوج ؛ 
أفكر  إذ  فأنا اوجود. غير أ  هذ  الصيغة الوجودعة للكوجيتو  تختلف عن سظيرتهن الفرساية  ان حيث الحنيتين: 

  je pense doncالفللية للأصل الفرساي  واإنسمية للملنبل اللربي؛ فنلأصل الفرساي  عتكو  ان جملتين فلليتين 
je suisين اسميتين  همن: أنا أفكر  وأنا اوجود؛ كمن أ  صيغة الأصل الفرساي    بينمن الملنبل اللربي  عتكو  ان جملت

اننبحة  ان حيث "اشتراك جملتي  في الحنية التركيحية  بحيث يحصل التشنب  بين عنصرعهمن  فنلفللا  فيهمن عتلنبلا    
في عنصر الخبر  وإ  اتفلتن في الحنية   مختلفتن  في الملنبل اللربي جملتن . بينمن (3)كمن عتلنبل فيهمن اوقلن ضمير المتكلم"

اإنسمية؛ فهو "في الجملة الأولى  جملة فللية  هي أفكر  وفي الجملة الثنسية ابم  وهو اوجود  فكن  أ  جملت هذ  
؛ فأحدث هذا الاختلاف  (4)الترجمة  بين جملة اسمية  تتضمن جزءا عدل على الحدث  وجملة اسمية  تدل على الحنل"

 في تواز  الجملتين  الفللية اع اإنسمية  وأعضن  بوء فهم للمدلول الأصلي.  حنلة اضطراب 

عنضنف إلى هذا وذاك  ان أحدثت  الترجمة اللربية للكوجيتو  ان اظنهر تطوعل اللحنرة  المتمثلة في إعراد ضمير 
وهذا عؤدي إلى مخنلفة بلض  المتكلم المنفصل المفرد  في الجملة اإنسمية  وهو  أنا  في جزئهن الأول  أي أنا أفكر 

التضينت التداول اللغوي اللربي  لابيمن بالزوائد  التي قد تكو  غير األوفة لدى المتللي اللربي. فصيغة الكوجيتو في 
جملت  الأولى  أنا أفكر  تخرج عن التلحير المألوف  ان وجهين: "أولهمن  إعراد ضمير المتكلم  أنا  اع الفلل المضنرع  

تكلم  أفكر؛ والثنني  تلديم هذا الضمير على الفلل  بدل تأخير   كمن في اللول: أفكر أنا  الذي وإ  أفند بصيغة الم
  ان عدل على التلثر  الذي عصيب اللان  في اللحنرة  خصوصن في (5)زيادة في الملنى  فإس  يحف  الدلالة على الحدث"

 اظهر التطوعل.  

                                                           
 (. 130  ارجع بنبق  ص: الماهية والعلاقة، نحو منطق تحويليعلي حرب   - (1)
   ارجع بنبق.مقال عن المنهج، لإحكام قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة في العلوم  رعني  دعكنرت   - (2)
 . 412  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   - (3)
 . 412  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ن  ط  عحد الرحم - (4)
 . 413المرجع سفا   ص:  - (5)
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 الكوجيتو . مظاهر التطويل في ترجمة2. 3. 1. 2
وحملهن على    pensejeابتيلنب الصود عحنرة  هو عدم  أدرك ط   أ  اكمن تلثر الترجمة اللربية للكوجيتو

اعتحنرات الناية  لا يحتملهن الأصل الفرساي؛ ان هذ  الاعتحنرات  التأكيد على الذات  بننء على الابتخحنر  "ان قد 
المفكرة  أكثر ان تركيز  على التفكير  اتى م  عرجع إلى اللغة الفرساية   يحمل المتللي اللربي  على التركيز على الذات

؛ وبيكو  الغرض هنن  هو بين  وجود الذات  وسفي ان (1)واقتصر على النظر الفلافي  في الحنية اللربية لهذا اللول"
ات في عملية التفكير  أو سفي بواهن  دفلن لاحتمنل قينم الغير بالتفكير. أان الاعتحنر الثنني  فهو سفي ان بوى الذ

الغيرعة  كأ  عكو  اضمو  الكوجيتو  هو أنا الذي أفكر  وليس غيري هو الذي عفكر  وهذا علني  حصر عملية 
التفكير في الذات وحدهن  وسفيهن عن غيرهن ان الذوات  وبالتنلي سفلد اع هذ  الترجمة  الصيغة الأصلية الفرساية 

ي الأخير  هو إثحنت الوحداسية  رفلن لاحتمنل اشتراك الجمنعة في عملية التفكير  كأ  للكوجيتو. والاعتحنر الملنا
  هو إثحنت التفكير  فإ   je penseعلول: أنا وحدي أفكر  وليس الي ان عفكر؛ هكذا  "إذا كن  الغرض ان 

إنثحنت  ولا عوصف بهن إلا ان  الغرض ان أنا أفكر  عصير هو إثحنت الوحداسية؛ واللوم أ  الوحداسية  تلي الوجود في ا
 .(2)كن  اوجودا"

كمن أ  التنصيص على النى الوجود  فـي الشق الثنني ان الترجمة  وهو  أنا اوجود  قد يخنلف كذلك  
التضينت دلالية وتداولية  بلدر عتلدى مخنلفة الأصل الفرساي لهن؛ ذلك  أ  النى الوجود في اللغة اللربية  علع تحت 

لأس  عدل على الحنل  وعكثر في الابتلمنل. عضرب لنن فيلاوفنن اثنلا  على اواقع حذف هذا الملنى  طنئلة الحذف  
انهن ان سمي بـ"حذف الرابطة  وهي الفلل الذي عصل بين المحتدأ والخبر  والذي ابتلمل ل  المتفلافة  لف  الوجود  

. فإذا كن  التوج  اللغوي (3)باللول: الرجل عندل"فلنلوا اثلا: عوجد الرجل عندلا  أو عكو  الرجل عندلا  وعكتفى 
اللربي  عناى اناى حذف النى الوجود  ان مختلف الأقوال واللحنرات  فإ  التصرعح ب   حاب الرجل  عصير 
حشوا  ويحدث قللن  في بنية اللحنرة؛ وذلك  ان خلال تكرار النى الوجود  أي أنا  ولا شك أ  هذا التكرار  

لي لحس في اللحنرة  وتشوعش في الفهم. وان دام الأار بيصير كذلك عند المتللي  فإ  إعراد الفلل بيادث لدى المتل
أفكر  علد أعضن  خطأ شنيلن  في الممنربة اللغوعة اللربية؛ ان حيث أنهم  أطنلوا في اللحنرة  التي كن  عكفي فيهن 

أفكر  التي تفيد النى الذات المفكرة؛ لذلك  كن   المتللي  ابتنحنط المفهوم الملصود أو الخفي  ان وراء جملة أنا
الأجدر بالنللة والمترجمين اللرب "إعراد هذا الملنى  في صيغة ابم الفنعل  فينللوا الكوجيتو  إلى الصور التنلية  وهي: أنا 

 .(4)افكر  إذ  أنا اوجود"

                                                           
 .414سفا   ص:  - (1)
 .418  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   - (2)
 .421المرجع سفا   ص:  - (3)
 424 -423سفا   ص:  - (4)
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  التي تلوم (1)كذلك  إهمنل شهندة الحنلإضنفة إلى هذا التكرار  الذي وقع في الصيغة الوجودعة للكوجيتو  عتم  
النم التصرعح بهذا الملنى؛ علول ط  اؤكدا  أ  "كل ان كن  أارا لغويا  فإس  عتوصل إلى الرفة حليلت   بإثحنت الملنل  
وكل ان كن  أارا وجوديا  فإس  عتوصل إلى تحين كنه   بشهندة الحنل  فكمن أ  الحنل لا علنل  فكذلك الملنل لا 

. فيتحين  أ  الشق الثنني ان ترجمة الكوجيتو  بصيغة أنا اوجود  قد أهملت شهندة الحنل  ممن عفضي  إلى (2)"يحول
إسشنء الن  اللولة دلالين  قد تفيد الشك أكثر ان اليلين في النى الوجود. وعلي   فإ  الصيغة التاصيلية 

ضرر هذ  الترجمة  وفهمهن غير قرعب  ان يجلل للكتوجيطو  دخل عليهن ان التكلف  ان جلل تركيحهن غير قصير  
واانوئهن على التفلاف  وعلى اللغة اللربية  عدعدة  ان أهمهن: أنهن تورث "أخطنء في الملنى والتركيب  وتجلل النلل 

فيتلين إذ   صرف هذا النموذج ان  ؛(3)عطول فوق الحنجة  وعاتغلق على المتللي ابتغلاقن  فلا عنتفع ب  إلا قليلا"
 الترجمة  وطلب غير   ممن لا تطول عحنرت   ولا عحلد إدراك . 

مجمل اللول أ  الضرب التاصيلي ان الترجمة  عتجنهل الصفنت التجدعدعة  التي يمكن أ  تجلل ان الفلافة 
المترجمة  فكرا حين  عتوافق اع خصنئص والتضينت الترجمة  كونهن تحتذي حذو النص المنلول  لفظن والنى  دو  

يص أو تنليح  اع التاليم بكل الحلنئق الفلافية  أصولا وفروعن  كأنهن حلنئق اطللة  ولازاة لكل الأام تما
والثلنفنت. وهو ان أدى بالترجمة الفلافية اللربية  إلى أ  تلترعهن آفنت خطيرة  أدت إلى وقوعهن في التطوعل في 

كن أ  تنهض بأعحنء التفلاف  فهي فلافة اوغلة في التضييق  اللحنرة  والتهوعل في الملنني والحلنئق  هذ  الطرعلة لايم
 بلدر ان تحنلف الملتضينت الدلالية للمجنل التداولي  وعلي   فإ  اللمل بهن غير وارد.

 . الترجمة التوصيلية المقتضيات والخصائص2. 2
الوصول إلى تمنم التوفيق تكند الترجمة التوصيلية  بالكند  تحف  بلضن ان الصفنت التجدعدعة للفلافة  دو  

بينهمن؛ حيث عتم سلل أقل الأجزاء ضررا على المجنل التداولي  عكس الترجمة التاصيلية  التي تنلل جل عننصر النص 
الفلافي  اللفظية والمضموسية  ان جهة  وان جهة أخرى  عكو  الهدف الذي عشغل بال المترجم  هو الملرفة  حيث 

   دو  حرفية اللف   وعتللب جل المكونات الملرفية للنص الفلافي  قصد تحليق عتماك في ذلك بحرفية المضمو 
 النسيهن  آخذا بلين الاعتحنر  بلض الملتضينت الللدعة واللغوعة المنلول إليهن  في مجنل  التداولي.

 . خصائص الترجمة التوصيلية 1. 2. 2
لتلنرض الجزئي  والنلل الأكثري  والتوج  أكد ط   أ  عمل المترجم التوصيلي  عتصف بخصنئص ثلاث  هي: ا

 الملرفي  فلنمض إلى تللب هذ  الخصنئص  وآثارهن على الممنربة الفلافية اللربية.

                                                           
غنبت عن الممنربة اللغوعة اللربية في النى الوجود  وغنبت أعضن في ترجمة الكوجيتو  وعتم هذا الحذف ان وجهة سظر الرجل  إ  ااألة الحذف  قد  - (1)

ن لان  الملنل" لاعتحنرات  انهن: كثرة الابتلمنل  وأعضن دلالة الحنل  التي تحلث على اليلين في الوجود  أو كمن علول: "اللوم أ  لان  الحنل  أسطق ا
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 . الترجمة التوصيلية والتعارض الْزئي بين الفلسفة والترجمة1. 1. 2. 2

ضرر اإنخلال بالأوصنف  تختلف أشكنل التلنرض الجزئي بين الفلافة والترجمة  باختلاف الآثار الننتجة عن
التجدعدعة للفلافة  سوعن وعددا؛ فلد تحف  في هذا الوج  ان وجو  الترجمة التوصيلية  بلضن ان الأوصنف  وعضيع 
الحلض الآخر  ممن يمكن أ  عؤثر بلحن  على اللدرة على التفلاف  حاب عدد الصفنت المحفوظة  وسوعية تأثيرهن في 

  حنول الرجل  تحدعد اراتب الحفنظ على الصفنت التجدعدعة للفلافة في هذا االك الممنربة الفلافية؛ لذلك
الضرب  فخلص إلى الملنعير التنلية: "أ  صفة التالق في الموضوع الفلافي  أبحق على صفة التجرد في ؛ وأ  صفة 

صدر  الذي تؤخذ الموضوع الفلافي  أبحق على صفة المنهج الموصل إلي ؛ وأ  صفة المنهج الفلافي  أبحق على الم
. فنلملينر الأول  علضي بأ  تُحف  صفة النموذجية الفلافية أولا  لأنهن تنزل درجة أعلى ان (1)ان  اللننصر الفلافية"

الصفة الثنسية  التي هي الملصدعة؛ بينمن الملينر الثنني  عوجب أ  تكو  اللصدعة الفلافية  أولى في الحف  ان 
فوقهن رتحة؛ أان الملينر الثنلث  فيجلل الحفنظ على صفة الاتانعية الفلافية  أولى ان الاتانعية الفلافية  كونهن ت

الحفنظ على صفة الاتصنلية؛ فتصير الصفنت الثلاث  هي الأولى التي عنحغي الحفنظ عليهن  وهي النموذجية الفلافية  
 تليهن الملصدعة  فنلاتانعية  وأخيرا الاتصنلية.

الترتيب  على أقصى الطرفين المتحنعنين  ان عننصر تحلق صفنت الفلافة  وقف المؤلف  باعتحنر هذا
التجدعدعة  همن: الطرف الذي عراعي الصفنت الثلاث الأولى  وهي النموذجية واللصدعة والاتانعية  والطرف الذي لا 

تجدعدعة الثلاثة عراعي بوى الصفة الأخيرة  الاتصنلية. واعتبر أ  الأخذ بالطرف الأول  الذي يحف  الصفنت ال
للفلافة  بينشأ عن  تلنرض جزئي بين الصننعتين  بحح  غينب الصفة الرابلة  وهي الاتصنلية؛ ذلك  أس  بينلل جل 
المضناين الابتشكنلية  وصيغ الأدلة المنطلية  التي عتضمنهن المنلول الفلافي  وبالتنلي  لن عتالق للفلافة سوع ان 

تابلة ل   ان غير تحليق اللدرة على تورعث المتفلاف  خطنبا فلافين  عاتلل ب  في  الابتللال عن المنلول  بل تحلى
 ذات   وعتفرد في خصوصيت .

كمن اعتبر صنححنن  أ  الاقتصنر على الطرف الثنني  الذي عاتحلد الصفنت الأولى  وعكتفي بالأخيرة  وهي 
وبيفرغ اضناينهن ان التجدعد واإنبداع  وبتصير إلى الاتصنلية  ان شأس  أ  عنزع ان الفلافة قدرتهن على اإنحينء  

الجمود  رغم احتفنظهن بالتحلية الفلافية الاتصنلية؛ ذلك أس   لمن كنست الصفنت الأولى  النموذجية واللصدعة 
والاتانعية  تلطي للفلافة النن تجدعديا أعمق  وتلف عند التضينت المجنل التداولي المخصوص  لابيمن فيمن عتللق 

للغة المنلول إليهن  فإ  ابتحلندهن  وعدم الحفنظ عليهن في الترجمة التوصيلية  بياول دو  تحليق التجدعد والابداع با
في الفلافة اللربية. هكذا  عكو  التلنرض الجزئي بين الفلافة والترجمة  في هذا الضرب  يختلف باختلاف آثار 

و ضينعهن  عددا وسوعن. وقد أبلى ط   على الطرف الأول  اإنخلال بصفنت الفلافة التجدعدعة  ان حيث حفظهن أ
الذي يأخذ في  المترجم التوصيلي  بالصفنت التجدعدعة الثلاث الأولى  لأس  أخف ضررا على الفلافة التجدعدعة  ان 
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الطرف الثنني  علول صنححنن: "فيكو  أخف هذ  الأشكنل التلنرضية ضررا  ان كن  الأصل في   حذف وصف 
 .(1)ية  وأشدهن ضررا  ان كن  الأصل في  حذف جميع ان بواهن"الاتصنل

 . الترجمة التوصيلية ونقل مجمل مضامين الفلسفة2. 1. 2. 2

تالك الترجمة التوصيلية االكن يختلف عن الاختينر التاصيلي؛ فإذا كنست هذ  الأخيرة تنلل النصوص 
لمد إلى النلل الموج   قصد "إفندة المتللي  على الوج  الذي لا الفلافية سللا آلين وااتفيضن  فإ  الطرعلة التوصيلية  ت

؛ فنلمترجم  الذي عتخذ ان التوصيل انهجن في ترجمت   عنلل (2)عضر بأربخ احندئ  اللليدعة  وأعم قواعد  اللغوعة"
الآ   تجنب كل سلل  مجمل الأصول والفروع  التي عظن أنهن تتوافق والمحندئ الللدعة واللواعد اللغوعة  ويحنول  في سفس

 يخنلف هذ  المحندئ.

بيد أ  هذا النلل  بالرغم ان أس  يحرص على إبلند بلض الأصول الفلافية  التي قد تحدث ضررا باللليدة أو 
اللغة المنلول إليهن  وسلل الحلنئق  التي تحدو في ظنهرهن غير اصنداة  لمحددات واوجهنت المجنل التداولي  فإ  سزوع  

ثر الحلنئق والمضناين للمنلول الفلافي  بيامل ال  الغث والامين  ممن تضمن  هذا المنلول. لكن  لو حو سلل أك
حنول المترجم تمايص تلك الحلنئق  وسلدهن  والائمتهن لأصول المجنل التداولي المنلول إلي   لتحين أس   يمكن أ  

لكن  إذا تركت على ان هي علي   ان التننقض الكحير  تاتثمر ان جدعد  لفتح آفنق فكرعة فلافية في الملرفة اللربية؛
بين المجنلين التداوليين  فإنهن بتشكل ضررا على الثلنفة المنلول إليهن  ان حيث أنهن تربخ التحلية لهذا المنلول  ولا 

لض النفع  تُكاب اللدرة على رد   أو إبداع غير . فمن وجهة سظر فيلاوفنن  سلل الظم الحلنئق الفلافية قد عؤتي ب
اتى اقتر  بأخف التلنرضنت بين الفلافة والترجمة  وإلا فلد عكو  ل  ان الضرر ان عضنهي ضرر النلل الكلي للترجمة 

 التاصيلية  اتى اقتر  بأبوأ هذ  التلنرضنت  وهو التلنرض الذي لا عحلي إلا على احدأ الاتصنلية.

 . الترجمة التوصيلية والتوجه المعرفي3. 1. 2. 2

تفي الترجمة التوصيلية بغرض الأانسة المضموسية  التي تتوخى النلل الحرفي  لملنني المضمو  الفلافي. هذا قد 
التوج   بالناحة للرجل  لا يحصل في  تمنم الابتللال عن محنكنة المضمو  الأصلي للنص المترجم؛ فنلترجمة التوصيلية  

ترجمة التاصيلية  إنمن عاتاوذ عليهن هم الملرفة  أي تتحع لا عاتاوذ عليهن هم اللغة أو اللف   كمن هو حنل ال
المكونات الملرفية للنص المنلول  واراعنة اضناين  والنسي   بحكم أ  الملرفة  تخدم غرض تحصيل الللم  كمن علرر  

 الملتضى التداولي للمتللي اللربي.

  بغرض إفندة الللم والملرفة  أار محمود لا إ  تللب المترجم التوصيلي المضناين الملرفية  ان النصوص الفلافية
ضرر في ؛ سظرا  إنفندة المتللي في هذا الجنسب  حيث علمل على التصرف في صور المضناين الفلافية  فياذف انهن 
ان عرا  يخنلف الملتضينت التداولية  الللدعة واللغوعة  للغة المنلول إليهن  وعلمل على تغطية بلض أوصنف الأصول أو 
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روع المنلولة  بأوصنف ان الأصول والفروع التداولية للغة الننقلة. لكن  وقوف المترجم على سلل المضناين والحلنئق الف
الفلافية الملرفية  وحرص  على أداء الترجمة بأانسة قصوى  أار  لا عنحغي التلوعل علي  في الاجتهند الفلافي اللربي. 

المترجم على الأانسة  في سلل اضناين الحلنئق الملرفية  التي عحدو أنهن  عؤكد صنححنن  في هذا الصدد  أ  "شدة حرص 
توافق أصول هذ  اللغة  تجلل توبل  بهذا الطرعق محدودا  ذلك أس   يحجم إحجنان عن أ  عغير اضناين هذ  الحلنئق 

 تتوفق  في تغيير اضناين الحلنئق . وبمن أ  الترجمة التوصيلية  قد لا(1)المنلولة  بمن علطلهن عن مجنلهن التداولي الأصلي"
المنلولة  بمن علزلهن عن مجنلهن التداولي الأصلي  فإ  المترجم هنن  بيتوبل بالترجمة الحرفية لتلك المضناين  ممن يجمل ب   

 أ  عحلغهن كمن هي  دو  تغطية أو حذف  وهو ان قد عضر بملتضينت المجنل التداولي للمتللي. 

التوصيلية  تلمل على إبلنء التلنرض بين صفنت الفلافة وخصنئص الترجمة  لأ   عتحين إذ   أ  الترجمة
المترجم  لا عفتأ عنلل كل الحلنئق الفلافية  التي قد توافق أو لا توافق  أصول والتضينت المجنل التداولي اللغوي 

ع على ان تضمن  النص ان والملرفي  وقد شح  المؤلف هذا النوع ان المترجمين  الذي علف اوقف ان عرعد الاطلا
النرف  ليخبر الغير  بالراوي  الذي عوصل الخبر إلى غير   فيُظهر ان  جواسب وعضمر أخرى  علول ط : "فنلمترجم 
التوصيلي  هو إذ   عحنرة عن المترجم  الذي عنلل النص الفلافي على التضى التوصيل  لا فنرق بين  وبين الراوي  

؛ وهو ان جلل  عطلق على (2)بلصد إخحنر المتللي  بينمن هو عنلل  إلي   بلصد تلليم " إلا أ  هذا عنلل ان علم ب  
هذ  الطرعلة بالترجمة التوصيلية؛ لمن علترعهن ان الآفنت  التي قد تضر بلدرة المتللي على الممنربة الفلافية  وعضلف 

 ان طنقت  على اإنبداع فيهن.

 على المتلقي العربي . آفات الترجمة التوصيلية وآثارها2. 2. 2
إذا كن  المترجم التوصيلي  علمل على سلل الحنى الملنوعة  التي وردت بهن الحنى المنطلية في النص الأصلي  
وعتماك بالحرفية المضموسية والدلالية  فإس  واقع لا محنلة  في تهوعل بلض الملنني  ممن يجلل المتللي ذو اللان  اللربي  

الواردة بهن  وعاتشلر اللجز ان سفا  إزاءهن  فلا علوى على الاعتراض عليهن  أو وضع ان  عتلثر في تحصيل الملرفة
 عضنهيهن ان الن  أخرى.

 . آفة التهويل في الترجمة التوصيلية1. 2. 2. 2
تظهر آفة التهوعل  عند إعراد ألفنظ فلافية غرعحة على اللان  اللربي  واحنلغ في النسيهن  اثل غرابة بلض 

والمصطلانت الفلافية. وقد أدت هذ  الألفنظ  إلى تلثر المتللي في تحصيل الملرفة بالفلافة  وبا  عجز   الأسمنء
إزائهن. عورد عحد الرحمن  أ  بلض أسمنء الأعلام  لمشنهير وشراح عوناسيين  قد حنفظت على صورهن الصوتية  وصيغهن 

. وقد أورد أبو حناد الغزالي  في كتنب  تهنفت الفلابفة  بلضن الأصلية  في النلول اللربية  كمن وردت في الفكر اليوناني
ان أسمنء الأعلام  الذعن وقع التهوعل بهم  فلنل: "إ  اصدر كفرهم  سمنعهم أسمنء هنئلة  كالراط وبلراط وأفلاطو  
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لواهم  وأربطوطنليس وأاثنلهم  وأطننب طوائف ان اتحليهم  وضلالهم في وصف عللولهم  وحان أصولهم  ودقة ع
. عرجع الاحب في تهوعل أسمنء هؤلاء المشنهير اليوناسيين  لا إلى كونهن (1)الهندبية والمنطلية  والطحيلية  واإنلهية )...("

تخنلف اللنعدة الملررة في اللان  اللربي وحاب  التي تدل على أ  اإنبم ل  دلالة الجمية محددة  فضلا عن دلالت  
لأسمنء ذات التركيب اإنضنفي؛ حيث كنست "عندة اللرب  أ  تتخير ان الأسمنء  ان على اامى بلين   لابيمن في ا

؛ وإنمن  تخنلف كذلك  الصيغ اللربية الملهودة  والمألوفة (2)عكو  ادلول  حان  تيمنن ب   وتطللن إلى لزوم الخير لحنال "
 لدى المتللي. 

الأسمنء اللينية  على الدلالة اللغوعة واللرفية  وكأ  أسمنء لمن كنست اللرب  تأخذ بلين الاعتحنر  تأبيس دلالة 
  فإ  الز ج بأسمنء عوناسية  غرعحة عمن هو (3)الأعلام في اللغة اللربية  ربوم لأشخنص حنالين لهن  أي صفة كنفية تميزهم

نئلهن؛ "فلا علرف األوف في اللان  اللربي  ان شأس  أ  يخلق سوعن ان الابتغلاق في فهم ادلولاتهن  وإدراك حل
الأفراد ذاتهم الذعن تاموا بهن  ولا حتى كيف تربم هذ  الأسمنء حلنئلهم  اع أ  الرفة المدلول الأصلي للابم  هي 
أحد المطنلع التي تاهل علي  طرعق الابتئننس ب   أو إدراج  في بينق النرف   حتى ولو ظهر فيمن بلد  أ  هذا 

غير خنف هنن  أ  الملصود لدى الرجل  ليس هو إدراك . و (4)ليلة المتامى ب "المدلول الأصلي للابم  لا عطنبق ح
ادلول الابم  عن طرعق المامى الليني  بمن هو أداة ووبيلة للتلرعف والتلرف  إنمن هو إقناة أبحنب الصلة  اع أثر 

فق ادلول الابم أوصنف ثلنفي مختلف. غير أ  هذ  الأبحنب  "قد تالك طرعق الموافلة أو طرعق المخنلفة  فإ  وا
اامن   كن  ذلك زيادة في التلرف علي  بالأوصنف المثحتة  حيث إ  الابم الموافق  عكو  أفضل ان الابم غير 
الموافق  وإ  خنلف ادلول الابم اامن   كن  ذلك زيادة في التلرف علي   بالأوصنف المنفية  حيث إ  الابم 

 .(5)الضد  عكو  أايز ان الابم المثل"

من ابتطنعت أسمنء الأعلام والشراح اليوناسيين  المحنفظة على صورهن الصوتية  وصيغهن التركيحية الأصلية في وك
النلول اللربية  ابتطنعت كذلك بلض الأسمنء اللناة  الحفنظ على هذ  الصور  كمن وردت بصيغهن اليوناسية  اثل ان 

)اللينس(  إفنغوجي )الابتلراء(  تراغوديا )المأبنة(  أورد  المؤلف  على حو "دياللطيلي )جدل(  بيلوجاموس 
  وغيرهن ان الأسمنء الكثيرة  التي شنبهن التهوعل  وقد جنءت افصلة  في (6)قوايديا )الملهنة(  فيوإطيلي )فن الشلر("

. أُضفي طنبع التهوعل على هذ  الأسمنء  لكونهن ابتلصت على اللان  اللربي (7)كتنب افنتيح الللوم للخوارزاي
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أداؤهن  فتوهم المتللي  بأنهن الن  رفيلة جليلة؛ واندام الأار كذلك  فإنهن لا محنلة بتاتغلق في ادلولاتهن  ويجد فيهن 
صل  وذلك بتلرعحهن  كأ  علوم المترجم  المتللي ان الغرابة  ان عدفع الننقل إلى الحاث عن صيغة  لرفع الابتغلاق الحن

بإضنفة بلض الزوائد اللربية إليهن اثل: "ال التلرعف  وياء الناحة اع التأسيث  كأ  سلول الرعطورعة بدل رعطورعلي  أو 
سلول الفيوإعطية بدل فيوإعطيلي  أو حتى أ  نخضلهن للاشتلنق اللربي  كمن وقع بالناحة لالوجاموس  الذي اشتق 

 .(1)فلل بلجس  والمصدر بلجاة"ان  ال

لكن  بالرغم ان عملية التلرعب هذ   التي تغفل جنسحن اهمن  ان جواسب دلالة اللف  على النن   فإ  هذا لا 
علفي المتللي  ان محنولة الرفة الملنني الأصلية  التي وردت بهن تلك الألفنظ  والمامينت الملجمية  ولو أ  الرفتهن 

وردت بلان  عوناني  عنزع إلى استمنئ  وثلنفت  وهوعت   إلا أ  الرفة المصطلانت والمامينت خير تحلى محدودة  لأنهن 
 ان جهلهن.

 . آثار آفة التهويل على تحصيل المعرفة2. 2. 2. 2
لا اشنحة في أ  الألفنظ والمصطلانت  التي تم تهوعلهن  كن  لهن بالغ الأثر على المتللي اللربي  في ضلف   

فهم   وابتيلنب  للنصوص الفلافية المنلولة  ان يجلل  عتلثر في تحصيل الصودهن. وقد أشنر ط  إلى ابن بينن  الذي 
لولة  فلنل: "قرأت كتنب ان بلد الطحيلة  لأربطو  فمن كنت وجد سفا   اتلثرا في ابتيلنب وفهم كتب اإنلهينت المن

أفهم ان في   والتحس علي غرض واضل   حتى أعدت قراءت  أربلين ارة  وصنر لي محفوظن؛ واع ذلك  لا أفهم   ولا 
. فمن كند ابن بينن  يخرج ان يأب  ان (2)الملصود ان   وأعات ان سفاي  وقلت هذا كتنب  لا بحيل إلى فهم "

محنولة فهم الكتنب  وعنتهي ب  الحنل إلى إهمنل   حتى وضع عدع  قدرا  على ربنلة للفنرابي  في أغراض كتنب ان بلد 
الطحيلة  وهي عحنرة عن تلخيص لكتنب أربطو ان بلد الطحيلة  التي تندرج فيمن عد  ط   بالطور الابتصلاحي 

كمن عؤكد  "تالى إلى ايجند بلض أبحنب الوصل  بين المضناين   للترجمة  وبالضحط في الترجمة التلخيصية؛ هذ  الترجمة 
الملرفية للمنلول  وبين الملتضينت التداولية للغة الننقلة  حتى عتم توظيف هذ  الملتضينت  في ابتيلنب المضناين 

 .(3)المنلولة  ابتيلنبا لا عنفر النفس  ولا عتلب الذهن"

  والتي (4)بلد الطحيلة  تنزل عند الشروط التداولية  التي أقرهن الرجلفكنست ربنلة الفنرابي  في أغراض كتنب ان 
فنتت فلافة الطور الأول ان الترجمة الابتدائية  التي ابتغلق فهمهن على ابن بينن  حتى ظن ألا فنئدة ترجى ان   فلمن 

بتغلاق عن ابن بينن  وفتح ظفر بتلخيص الفنرابي لمن بلد الطحيلة  أاكن  إداك  ان تحصيل الصود أربطو  فرفُع الا
 ل  باب الفهم والابتيلنب.
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 . النموذج التطبيقي للترجمة التوصيلية للكوجيتو3. 2. 2
يجتهد المترجم التوصيلي  في إزاحة بلض آثار آفة التطوعل  التي انيت بهن الطرعلة التاصيلية؛ لكن  بالرغم ان 

الجزئي بينهن بين الفلافة  وهي آفة تهوعل بلض الملنني والحلنئق  ذلك  فإنهن تلع في آفة أخرى  تحُلي على التلنرض 
التي يحملهن المنلول الفلافي؛ لذلك  بيكو  النموذج التطحيلي لترجمة الكوجيتو  مختلف عن  في الترجمة التاصيلية. 

ي صيغت  هي أنا أفكر  فإذا كن  النموذج الدعكنرتي  الذي اعتنى بترجمت  الخضيري  عنزل عند الترجمة التاصيلية  الذ
  عنزل عند هذ  (1)إذ  أنا اوجود  فإ  النموذج الذي بين أعدعنن  والذي اعتنى بترجمت  نجيب بلدي  في كتنب  دعكنرت

. (2)الصيغة  التي علول فيهن: "أفكر إذ  أنا اوجود  هذا هو اليلين الذي عفنجئنن ب  دعكنرت  علين أول والرفة أولى"
 ب  ان وجهة سظر صنححنن  إلى الترجمة التوصيلية  وصيغتهن  هي: أفكر  إذ  أنا اوجود.هذ  الصيغة  هي أقر 

بالملنرسة اع الصيغة التاصيلية  بنجد أ  الصيغة التوصيلية للكوجيتو  قد حذف فيهن ضمير المتكلم المنفصل 
لت على أنا  في الجزء الثنني المفرد  وهو أنا  الذي كن  الرونا بلفظة أفكر  إضنفة إلى حذف حرف الفنء  التي دخ

ان الصيغة  في الطرعلة التاصيلية. لكن هذ  الترجمة  قد تلع  في هذا الحذف الأخير  في تهوعل أداة الربط  بين صدر 
تلع هذ  الترجمة  ان الكوجيتو وعجز   فضلا عن التهوعل  الذي اتحع في  ان تلدا   وهو تهوعل لف  اوجود. و 

اثنين؛ أحدهمن  تهوعل لف  اوجود  الذي وقع التماك ب  على علات   حتى بدا كأس  لا  علين خلال تحليل ط   في تهو 
 بدعل ل   لا صيغة ولا اضمونا؛ والتهوعل الثنني  هو تهوعل لف  إذ : إذ حصل إعراد  في الجملة  في غير محل .

 . آفة تهويل لفظ )موجود(1. 3. 2. 2
وجود  في تهوعل لف  اوجود  الذي جنء على صيغة ابم افلول  وم  وقلت ترجمة الكوجيتو  أفكر  إذ  أنا ا

يخرج أحد ان المترجمين  في سظر الرجل  عن هذ  الصورة  اع أ  إاكننات اللان  اللربي  التلحيرعة والتركيحية  زاخرة 
  فيجوز أ  عاد بصيغ أخرى اتلددة  قد عرد بهن هذا اللف ؛ فمثلا: "الأصل في صيغة ابم المفلول  هو وجود الفلل

ااد   فلول اللنئل: أنا اضروب  قد علوم النا   قول : ضُربت  بالحننء للمجهول  كمن أ  الأصل في اضمو  
المفلول  هو وقوع فلل الفنعل علي   فيجوز أ  تاتحدل ب   أعة عحنرة تدل على هذا الوقوع  كأ  علول اللنئل: لحلني 

. ولهذا  علترح الرجل  أس  باإناكن  ابتحدال اكن  أنا اوجود  (3)ضرب  أو تلرضت للضرب  أو أصنبني ضرب"
بلف  أوُجَدُ  هذا اللف   بالناحة إلي   هو الوج  الأول  الذي يمكن أ  سراجع ب  الترجمة التوصيلية للكوجيتو  هو "أ  

  يجدهن قرعحة إلى الأصل ؛ هذ  اللحنرة الملترحة(4)ساتحدل بصيغت  الحنلية صيغة فللية  فنلول: أفكر  إذ  أوُجَدُ"
 الفرساي  واتننبحة بين جزئيهن الأول والثنني  لأ  كلاهمن جملة فللية.
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أوُجَدُ  بصيغت  المحنية للمجهول  تدل على المفلولية  التي تمنح عملية اإنيجند  لفنعل آخر إضنفة إلى أ  فلل 
لنصطلح على تاميتهن بالصيغة المفلولية اطلق  فتصير صيغة الكوجيتو  هي: "أفكر  إذ  أوجدني فنعل غيري  و 

  التي تدل على الفنعلية. عرى je suisغير أ  هذ  الصيغة  تختلف عن الصيغة الفرساية ؛ (1)اإنيجندعة للكوجيتو"
ط   أ  الصيغة اإنيجندعة المفلولية للكوجيتو  تنزل عند التضى ان التضينت الابتلمنل اللربي  ومحدد ان محددات 

اولي الللدي  الذي عوائ إلى أ  وجود اإنسان   اتللق بفنعل غير   وهو الفنعل الحليلي لوجود   فضلا المجنل التد
عن أ  لا أحد عاتطيع أ  عفكر ان غير أ  عللم أس  اوجود. وقد كن  أدعى للمترجم التاصيلي  الذي جُمد على 

لولة  صرفن وتركيحن والنى  والتغنضي عن إاكننات الصورة الأصلية للكوجيتو  أ  عتنح  إلى أ  الحفنظ على الصيغة المن
ابتثمنر الصيغة المفلولية التي اقترحهن فيلاوفنن  ان شأس  أ  عفوت على المتللي اللربي  إاكنسية فتح آفنق وابلة 

لفكر للتفلاف واإنبداع  في الممنربة الفكرعة  وإقدار  على اشنكاة المحندئ الفلافية الدعكنرتية  التي جثم عليهن ا
 اللربي. 

بلد التهوعل الذي لحق لف  اوجود  والآثار الالحية الحنلغة  التي تركتهن صيغة أنا أفكر إذ  أنا اوجود  على 
المتللي اللربي  بتلييد سظر   وتطوعق إاكننات   في محنولة ابتثمنر المنلول  يجتهد صنححنن  في تصايح هذ  الصيغة  

 ألفنظ  تكو  أقرب إلى الصيغة الملائمة للملتضينت التداولية اللربية. فحلد بابتحدال اكن  النى الوجود  بملنني
ابتحدال اكن  أنا اوجود  بأوُجَدُ  علترح ان جهة ثاسة  ابتحدال اكن  أنا اوجود  بأكو   فتأتي على الشكل التنلي: 

   حضي في الابتلمنل اللربي  أفكر  إذ  أكو   وهي المامنة بالصيغة الكوسية للكوجيتو. ان هنن  نجد أ  فلل كن
بمكنسة لغوعة اتميزة  جللت ان  فللا تاان  عفيد النى الوجود؛ بيد أ  المفكرعن اللرب  م  علتفتوا إلى هذا الفلل  وم  
عاتلملو  في ترجمة الكوجيتو  لذلك  علول الرجل: "لكن اللجب  أس   لا واحد ممن سظرنا في كتحهم أو سلولهم  بحثن 

  الذي وضلو  للكوجيتو  ابتلمل هذا الفلل  على الرغم ان تميز  عن فلل وُجد  بوجو  تجلل  أساب عن الملنبل
. لكن فلل كن   كنست ل  ايزات اشتلنقية  يمكن أ  تاتثمر في ترجمة الكوجيتو  على حو (2)لأداء ادلول الكوجيتو"

 أوبع وأفضل.

ن أخرى  حنول ان خلالهن  ابتحدال اكن  عحنرة أنا ان المراجلنت أعضن  لصيغة الكوجيتو  اعتمد ط   وجوه
اوجود  بلحنرات اتلددة  بتلدد إاكنسينت اللان  اللربي؛ ان ذلك  تغيير لف  أنا اوجود  بأكو  شيئن  فتتخذ 
الكوجيتو صيغة مختلفة  هي: أفكر  إذ  أكو  شيئن  ابررا هذا الاختينر  بكوس  أخف على اللان  اللربي  وأبرع 

يجيز ابتحدال صيغة أنا اوجود  بصيغة أخرى هي: أنا ذات؛ أس  ن الأولى  بملنى أنهن مختصرة. وانهن أعضن  للفهم ا
فيلنل: "ذات الشيء  وعلصد ب  عين الشيء  أو سفا   وقد عبر الفلابفة عن هذا الملنى  بابم المنهية  أي ان ب  

صنغ ط  الكوجيتو  تحت هذا اللف   وهو الذات  . ولأ  الذات اتلللة دائمن بالموجود  فلد (3)الشيء هو هو"
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فجنءت الصيغة على الناو التنلي: أفكر  إذ  أنا ذات؛ وسميت بالصيغة الذاتية للكوجيتو. آخر وج  جو ز  لمراجلة 
الصيغة الوجودعة للكوجيتو  هو إاكنسية تغيير  أنا اوجود  جملة واحدة  بجملة أخرى  هي  أنا حق؛ فيلنل: "حق 

ذا ثحت  والثحوت النن   الكو  والوجود  فيكو  الحق غير الصدق   إذ الأول قيمة وجودعة  حكم بهن على الشيء إ
. فنجد أ  ادلول الحق  عنطحق على (1)الواقع والخنرج  بينمن الثنني قيمة الرفية  حكم بهن على الأقوال والاعتلندات"

 فكر  إذ  أنا حق. جنسب الوجود  فتكو  الصيغة الوجودعة للكوجيتو  هي: أ

 . آفة تهويل لفظ )إذن(2. 3. 2. 2
م  علف أثر تهوعل عحنرة الكوجيتو  في الترجمة اللربية على الجزء الأخير  المتمثل في لفظة اوجود  بل تلدى هذا 

كمن الأثر  إلى بداعة هذا الجزء ان الجملة  فأصيب بهذ  الآفة  المتمثلة في ابتلمنل لفظة إذ   اع أ  دعكنرت   
عصرح الرجل: "ان فتئ عؤكد  أ  الكوجيتو  ليس ابتدلالا انطلين  وإنمن ابتحصنرا حدبين  حتى إسنن سكند سشلر أس   

. ان جنسب آخر  تغنفل المترجمو  (2)لو أاكن  أ  يجد في الفرساية لفظن  عاد ااد إذ   لمن تردد في ابتلمنل  اكنس "
ث  ان تهوعل في اللحنرة  ولمن يمكن أ  عظفروا ب  في اللان  اللربي  ان اللرب  عن إاكن  حذف هذا اللف   لمن يحد

إاكننات تلحيرعة  قد تفوق بلض اإناكننات الموجودة في اللان  الفرساي  حتى عدفلوا عن الكوجيتو "الالتحنس  الذي 
 .(3)"أوجحت  صورت  اللفظية  وعصرفوا عن  الوصف الابتدلالي  الذي انزال إلى اليوم عناب إلي 

  أيمن إبنءة؛ فلد تم doncان انظور ط   قد أبنء المترجمو  في ابتلمنل لف  إذ   حينمن ترجمو  عن كلمة 
إعراد  في الجملة ان غير محل   وتتضمن هذ  اإنبنءة  أوجهن ان الفاند  أهمهن: مخنلفة شرط الجواب  وهو ان علني  

  عنزل انزلة الاؤال  بيد أ  ترجمة الكوجيتو التوصيلية  لا تحمل أ  أداة إذ   تدل على الجواب  والكلام الذي قحلهن
صيغة الجواب  الذي عاحل  بؤال  بل همن "قضية خبرعة جنزاة  أو قل ثحوتية  وربمن تكو  قوة الجزم في اللضية الأولى  

الذي لحق صيغة . لتصايح هذا الفاند  (4)أكبر انهن في اللضية الثنسية  على سليض المطلوب في ابتلمنل إذ "
الكوجيتو  بإضنفة لفظة إذ   أعند صنححنن صوغ اللحنرة  فامل الجزء الأول انهن صورة ابتفهنم  لكي يجلل ان 
الجزء الثنني جوابا عن   وتحصل الابتلناة المطلوبة  في التلحير والحين   فنقترح الصيغة التنلية: أأفكر؟ إذ  لكنت 

ة الاؤالية للكوجيتو. حملت هذ  الصيغة بلضن ان المزايا الملتبرة  وهي أنهن اوجودا  واصطلح على تاميتهن بالصيغ
صيغة حوارعة  تفيد الشك  الذي اتخذ ان  دعكنرت  احدأ أبنبين للتفكير  إضنفة إلى أ  الصيغة الاؤالية أو الحوارعة  

 تكشف عن الحنية الابتدلالية التي عتركب انهن.

تو  هي مخنلفة شرط الجزاء  وهو أ  أداة إذ  الاححية  تدل في الننهن على اإنبنءة الثنسية في ترجمة الكوجي
الجزاء  وقد ابتلملت هنن بغير قيودهن الناوعة  بملنى أ  الربط الاحبي بين الجملتين  بوابطة إذ   عوجب  على 
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ى الابتلحنل؛ وأ  الأقل  ان وجهة سظر   "اراعنة الليدعن الآتيين: همن  أ  تدخل إذ  على فلل اضنرع  دال عل
. ان هنن  تحدو صيغة أفكر  إذ  أنا اوجود  فنبدة في تركيحهن ان (1)تجري مجرى لو  اع حذف فلل الشرط"

الوجهين: الأول  أنهن ليات جملة لفلل المضنرع  عدل على الابتلحنل  والثنني  أ  أداة إذ   لا تلوم النم لو 
 الشرطية  فلا عصح إذ  دخول الأداة عليهن. 

أان اإنبنءة الثنلثة  هي مخنلفة شرط التوكيد؛ فإضنفة إلى الربط الاحبي  بين الجملتين الأولى والثنني  تدل أداة 
إذ   على النى توكيد الجواب  الذي جنء ارتحطن بالشرط في الجملة الأولى  فنعتبرت لفظة إذ   في هذا الوضع 

قلوا في ابتلمنل إذ   على الوج  الذي عفيد التوكيد  وأنهم حشوا  بالرغم ان أ  عموم المترجمين  كمن عؤكد ط   و 
"أرادوا بهذا الابتلمنل  إفندة الاححية سفاهن بين قضيتي الكوجيتو  والشنهد على ذلك  جملهم في  بين الحرفين  إذ  

أدوات الشرط  التي . هذا ان جلل الترجمة التوصيلية للكوجيتو  أفكر  إذ  فأنا اوجود  تخلو ان (2)وفنء الاححية  الن"
لا تجوِ ز ابتلمنل لف  إذ  التوكيدعة؛ وتاتلمل إذ  التوكيدعة  في النى إذ  الجزائية  التي ابتخدات في اكن  غير 
المكن  الأصلي  وهو في الجزء الأول ان الجملة  حيث أ  "الننقل  جوز ابتخدام إذ   في اوقع غير اوقع الصدر  

 .(3)ألحلهن بفنء اللطف  فلا تحلى لهن إلا وظيفة التوكيد  وهو ان م  عللل "فلد سزع عنهن وظيفة الاححية  و 

اإنبنءة الرابلة  مخنلفة شرط الفور؛ فلد أوهمت ترجمة الكوجيتو التوصيلية المتللي اللربي  على أس  يحمل في 
الحاث في اللان  اللربي  طينت  الن  اللدة  تحلث على التهوعل  بإدخنل أداة إذ . فلد كن  أدعى للمترجمين اللرب 

عن أداة  تكو  أفيد في الجمع  بين التضى الربط بين جملتين  والتضى الحانطة في هذا الربط  وان ثم  الابتغننء 
بالكلية عن لفظة إذ   حتى لا تحلث على التلليد. وعلي   اقترح ط   عوضن عن أداة إذ   أداة أخرى  تلوم الناهن  

  وعدم التهوعل في الصيغة  هي أداة فنء اللطف الاححية؛ فهي عند   "حرف ابتتحنع  وتنزل عند التضى الحانطة
. فلو تفطن المترجمو  اللرب (4)وبين أ  الابتتحنع هو بمنزلة الارتحنط المطلوب  وهو كذلك حرف ابتتحنع على الفور"

توا بترجمة للكوجيتو  تفضل ان ذهحت إلى وظيفة الابتتحنع الفوري  الذي تختص ب  أداة الفنء  وعدم اإنخلال بهن  لأ
إلي  الترجمنت اللليمة  الواقلة في التهوعل. هكذا  عتحدى لط   أ  ورود أداة إذ   في النلول اللربية للترجمة التوصيلية 
للكوجيتو  م  تكن اوفلة في الصودهن  ان حيث أنهن  أخلت بشروط وقواعد اللان  اللربي  ان جللهن ركيكة في 

 جنادة على اضمونهن الأصلي.بنيتهن  

حنصل اللول في الترجمة التوصيلية  أنهن تجتهد في تجنب المصنداة اع الملتضينت الللدعة واللغوعة الصريحة  
لمحددات المجنل التداولي للمتللي اللربي  ولو أنهن بليت اتماكة بنلل كل المضناين الفكرعة والملرفية  التي يحملهن 

الرغم ان حرص هذا الضرب ان الترجمة  على عدم اصنداة الحلنئق الللدعة واللغوعة  إلا أس   المنلول الفلافي. وعلى
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وقع في إهمنل بلض الصفنت التجدعدعة للفلافية الحية  التي قد تاهم في إحينء الممنربة الفلافية الحلة  بمن يجللهن 
ل  أدى بهن إلى توقف تحصيل الملرفة ان اضناين اوافلة لخصنئص الترجمة. لكن وقوع الترجمة التوصيلية في آفة التهوع

المنلول الفلافي  فنتج عن   توقف التاصيل الللمي  فيكو  التهوعل الاحب الرئياي  في تلطيل اللدرة على 
 التفلاف  واإنبداع في .

 . الترجمة التأصيلية الخصائص والآثار3. 2
تليق عملية اإنبداع في الفلافة اللربية  ابتشكنلا لمن كنست الطرعلة التاصيلية والتوصيلية في الترجمة  

وابتدلالا  فلد وجب الحاث عن طرعلة  تمكن ان تجنوز عيوب المرتحتين الانبلتين  كمن تمكن ان جلل الفلافة  
قندرة على التجدعد في اضناينهن. اقترح ط   أ  تكو  هذ  الطرعلة هي الترجمة التأصيلية  التي بتتميز عن غيرهن  

ظهن لصفنت النموذجية  واللصدعة  والاتانعية  والاتصنلية. إذ ان خلال هذا الحف   عكو  عمل المترجم  بحف
عتصف بالتوفيق الكلي بين الفلافة والترجمة  والنلل الجزئي لمضناين النص  والتوج  الفكري الفلافي في الممنربة. 

 في الممنربة الفلافية المحدعة.فلننظر في هذ  الخصنئص  وآثارهن على قدرة المتللي اللربي 

 . خصائص الترجمة التأصيلية1. 3. 2
تتحدى اظنهر التوافق والاساجنم  بين أوصنف الفلافة وخصنئص الترجمة  ان خلال اظهر اهم وحنبم  وهو 

للفلافة  جلل الترجمة وبيلة اننبحة  وأداة خنداة لملنصد الفلافة؛ فنلاساجنم  والتوافق  بين الأوصنف التجدعدعة 
 وخصنئص الترجمة  بوف يجلل ان هذ  الأخيرة  خنداة للفلافة  ولملنصدهن الفكرعة والملرفية.

 . التوفيق الكلي بين صفات الفلسفة وخصائص الترجمة1. 1. 3. 2
عنحني التوفيق بين الصننعتين  في أهم خنصية تتميز بهن الترجمة  وهي الخصوصية اللغوعة  التي تناجم اع 

ة النموذجية للفلافة  ان حيث أنهن تظفر بشنهدهن الأاثل  وهو لاننهن الخنص بثلنفتهن  الذي عنحغي أ  الشمولي
عتوبل ب  الفيلاوف  في بلورة أفكنر   وصينغة سظريات   وتحليغهن للغير. هذا الشنهد الأاثل  الذي هو اللان   الملبر 

هوعة الفيلاوف وثلنفت   وهو أحق ان لغة غير   في عن لغة الفيلاوف  بياضى بمكنسة التبرة  كوس  علبر عن 
ابتثمنر ان يحوع  ان قدرات  وإاكننات لغوعة  تلحيرعة وبينسية  وان طنقنت فكرعة فلافية  إ  ان جهة 

 الابتشكنلات الفلافية  أو ان جهة الابتدلالات المنطلية.

لغة أقوام غيرهن  فتصير نموذجن لاواهن ان فنلفلافة الحية  بالناحة لط   هي التي تنحني على لغة قواهن  لا 
الفلافنت؛ وبهذا  تاتلزم خصوصية الترجمة  نموذجية الفلافة  "لا ان حيث أنهن تطلب الشواهد المثلى  في كل 

؛ (1)الملنني التي تنظر فيهن فلط  بل أعضن  ان حيث إنهن  هي سفاهن تلوم شنهدا أاثل  على غيرهن ان الفلافنت"
م المفكرعن والفلابفة  عتوبلو  بألانة أقوااهم  ويجللو  انهن أنموذجن للنظر والتفكر والتفلاف. ان لذلك  كن  الظ

ناحية أخرى  بنجد هذا التوافق بين الصننعتين  عتجلى أعضن  بين لفظية الترجمة  وقصدعة فلافية؛ حيث  عتم هذا 
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الابتلمنل  وان ثم  تصير الملفوظنت  عحنرة عن التوافق ان جهة النفلية  أي أ  اللف   عرتحط باللصد  في بينق 
اضناين  لهن النصد الينة  هكذا تكو  للف  قيمة  ان دام عرتحط بملصود   ولا قصد بغير ابتلمنل الأبحنب  التي 

لصود بوجود الألفنظ  فتصحح "الرفة في أرض الممنربة الحية  تضمن ل  الوجود؛ لذلك كنست الفلافة  تنحني على الم
أبحنبهن اللملية والتلنالية  لا الرفة انلطلة في سمنء التجرعد  بأبحنبهن النظرعة والتوحيدعة  كمن هي الفلافة  بجميع

 .(1)المنحنية على المللولات المثنلية"

إ  الفلافة  لا تكو  فلافة حية  إلا إذا ارتحطت بألفنظ اللغة المنطوق بهن  فنرتحنط اللفظية الترجمية بلصدعة 
عشكل حليلة واحدة  هي الحليلة اللغوعة للإسان   التي تتجلى ان خلال وجهين أبنبيين: وج  ارتحط الفلافة  

بالترجمة  وهو اللف   ووج  اتللق بالفلافة  وهو اللصد. غير أ  المنهج التجرعدي للفلافة التلليدعة  خرج عن هذا 
لتوجي  والتلويم  حتى صنر ادلولا  بلد أ  الاحيل  فرفع عن المضمو  اللغوي  الذي هو اللصد الفلافي  صفة ا

حذفت قيمت . كذلك  الصورة الترجمية  التي هي أصل الصيغة اللغوعة  رفع عنهن وصفهن النللي والتاوعلي  فاميت 
بالملفوظ  وهي ان تحلى ان الصورة بلد حذف الحركة. وعلى هذا  فإ  التفلاف الحي بالناحة لط   "عليد إلينن 

عة  بصورهن التلويمية الأصلية  كمن أ  الترجمة الحية  تليد إلينن هذ  الممنربة  في صورتهن التاوعلية الممنربة اللغو 
 .(2)الأصلية"

وان إ  ستبن  كذلك  الصفة الأعدعولوجية أو الفكراسية  التي تتصف بهن عندة الترجمة  والتي تتوافق اع الاتانعية 
أ  هذا التوافق  يمد الفلافة  بأصول قيمية وعملية مخصوصة؛ ذلك أ  الفلافية  وتفيدهن ان عدة أوج   حتى نجد  

الترجمة  لمن كنست تنزل عند اتانعية عللاسية الفلافة  ان جهة قيمة اللمل والابتلمنل  فإ  هذ  الليم  بترشد 
منربنت  داخل المجنل الللل في اتانع   وتكو  الترجمة سفاهن  تاتند إلى تلك الليم اللملية  التي تنضحط بهن جميع الم

التداولي المخصوص  ممن بيجلل اللمل الترجمي  أقرب إلى الفلافة الاتانعية  بحيث تاتلي ان  تلك الليم اللملية  
بواء أكنست قيمن علدعة  فتأتي الفلافة حنالة للجنسب الللدي  كمن تحمل  الترجمة  أو قيمن ذات صحغة لغوعة  فتأتي 

للغوعة  التي ان المفروض أ  تتضمنهن الترحمة. وهو ان عؤكد  الرجل  بلول : "ونجد اثنلا الفلافة اتضمنة للجواسب ا
لذلك  في الفلافة الحية  التي نجتهد في وضع أصولهن  فإ  تلللهن بأبلوب الكلام الجناع  والحكمة المختصرة  راجع 

انعية  التي تاترشد بالليم الأعدعولوجية . ذلك أ  الفلافة الات(3)إلى تللق الترجمة التأصيلية  بأبلوب الايجنز"
وتمد بلضهن  الترجمية  تصير فكرا والرفة  اوصولة بالليم  التي تجتمع عليهن مختلف الممنربنت داخل المجنل التداولي 

اكننات الابتشكنلية والابتدلالية  بمن يمكن أ  عنلكس على الممنربة الفلافية  وعفتح آفنقن بلضن  وتاتثمر جل اإن
وابلة في مجنل التفلاف الحليلي. هكذا  تصير الترجمة  طرعلن الحدة للفلافة  في توبيع النرفهن  اتى كنست اشنركة 

 لهن  في أاهنت الليم  التي عتادد بهن المجنل التداولي.
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 وإذا كنست التحلية الاتصنلية  هي الاسفتنح على المنلول الفلافي  للابتمداد ان   والابتفندة ان النرف 
وحلنئل   التي لا تمس بالأصول  ولا بالحلنئق المميزة للفلافة الخنصة  فإ  هذا الاسفتنح  لن عثمر فلافة اللولة  حتى 
عتم اكتانب اللدرة  وتحصيل الدربة  على توطين ان تم ابتمداد  بالوبط الفلافي الخنص. بيد أ  ط   عرجئ اللدرة 

في المنلول  ان يجلل  لابان لحنس المأصول. وليس هننك طرعلة في  على التوطين  بلد تحصيل اللدرة على التصرف
. فنلفلافة  حينمن تتصف بالتحلية الاتصنلية  تكو  (1)التصرف في المنلول  إلا بالترجمة التي تنان اناى الطرعلة الحرة

لتصرف في انلولهن  هذا قندرة على التجدعد في محتواهن  والتوليد لحلنئلهن  سظرا لأ  الترجمة تمدهن بلدرات على ا
التجدعد والتوليد للفلافة الخنصة  هو الذي عنزلهن ارتحة الابتللال بالرأي  كمن الابتللال بالرؤعة  فتكبر إاكنناتهن  

والمترجم التأصيلي عموان  هو الذي علصد رفع علحنت الفهم الزائد عن الضرورة  ان طرعق المتللي  ثم  وتتاع آفنقهن.
 نعل اع المنلول  بمن عزعد في توبيع آفنق   وتزوعد  بأبحنب الابتللال في فكر .إقدار  على التف

 . النقل الْزئي لمضامين المنقول2. 1. 3. 2
تلتمد الترجمة التأصيلية على لاننهن الننطق بلغتهن  هذا اللان   الذي تاتلل ب  في رأعهن ورؤعتهن  يمدهن باللوة 

نت في التصرف في المنلول  ان يجللهن اتوافلة كلين  اع النصد الفلافة الحية  في الابتلمنل والابتدلال  وبإاكنسي
وهذا ناتج  عن بليهن إلى سلل أقل الأجزاء إفندة للفكر المخصوص  ان اضناين المنلول الفلافي. حيث تلمل هذ  

   على تغطية أوصنفالطرعلة  على تخرعج اضناين   وفلن لملتضى أصول المجنل التداولي للمتللي. بل تلمل أعضن
اضناين النصوص الفلافية المنلولة  بأوصنف تتلاءم والمجنل التداولي  لتحلث في المتللي  روح النهوض إلى اللمل  
والممنربة الفلافية المحدعة. إ  عملية التخرعج والتغطية للمنلول الفلافي  همن أصل اللمل الترجمي التأصيلي  لأس  

ملية حذف  تشمل جل الأصول والفروع الفلافية  وأوصنفهمن المخنلفة لمجنل التداول  علجأ ب   إلى أوبع وأكبر ع
 أكنست علدعة  أو لغوعة  أو الرفية.

يحتنج المترجم إذ   الذي عروم الطرعلة التأصيلية  إلى ابتخدام كل الآلينت المتنحة  في اللملينت التصاياية 
أو ابتحدال  لكل ان خنلف الأصول أو الفروع  أو اختصنر في والتلرعحية في سلول   ان حذف أو تغطية  وترك 

النسيهن  وجمع لألفنظهن  لكي عرفع عنهن ضررا قد عكو  محتملا  أو تطوعلا عنفر ان   أو عتُلب ذهن المتللي  أو 
  تتغين ان عاتغني عن بلض الحلنئق الفلافية  التي لا تلد حليلة فلافية بالناحة لمجنل  التداولي. كل هذ  اللملينت

وجهة سظر ط  "تلرعب الكلام المنلول  تلرعحن عوفي بأغراض هذا المجنل التداولي  ان إضنفة  وحذف  وإبدال  وقلب  

                                                           
جمة  بين ضرورة الاعتننء الأانسة في الترجمة  شكل على ار اللصور  افتنحن للمشتغلين بالتنظير للترجمة. وقد تأرجح النظر في التر  ان المللوم  أ  افهوم - (1)

للد بلي افهوم الأانسة في الترجمة التحان  بين ان عنتصر للنلل الأاين  في اواجهة الترجمة الحرة  المتصرفة  .بالأشكنل اللانسية للنص  وبين اللمل الترجمي الحر
الحرص على سلل النص  غير أ  محنولة  .الأصلي  في أدق تفنصيل وضرورة اراعنة اواصفنت النص  في اضناين النص  وبين ان عدعي بيندة المضمو  والمتن 

ع. فنلترجمة  كمن هو بكل أانسة وصدق  يمكن أ  عصطدم بالنظنم اللغوي للغة المنلول إليهن؛ ذلك أ  اللدعد ان النني النص  ودلالت  الملرفية واللغوعة  بتضي
سلل ايكنسيكي  ان لغة لأخرى  بل هي عملية تأوعل وتصرف  وهي أعضن  سلل سص ان بيئة  اللوم  وكمن عورد ط   في غير ان اننبحة  أنهن ليات مجرد

  .فنلترجمة  هي إعندة إستنج النص  وتجدعد  وتأوعل   بحاب قدرات وإاكننات المترجم  وادى ابتيلنب  لمحندئ المجنل التداولي .ثلنفية إلى أخرى
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؛ فلا عحلى ان النصوص المنلولة  إلا الأجزاء التي تاتوفي الشروط المحددة  الموافلة للأصول (1)وتفرعق  والنبلة"
تفلاف والملرفة  وكل ان لا عوافق تلك الأصول والحلنئق الفلافية  فلا النى ل  التداولية  التي تضمن تحصيل النى ال

اية التلرعحية  ألا تجلل تجرد النص ان النن  الأصلي  وتحول   ان يداخل المجنل التداولي. لكن  هذ  اللملينت التصا
سص حنال لصفنت واحندئ ثلنفية الينة  إلى مجرد قنلب  قنبل للابتلمنل ان أي لغة وثلنفة ان؟ ألا يمكن أ  

 سصنف هذ  اللملينت  في ان بات علرف بخينسة الأانسة في هذ  الترجمة؟ 

 في العمل الترجمي. الممارسة الفلسفية 3. 1. 3. 2

عفر ق ط   في التوج  الفلافي للمترجم  بين طرعلتين في الترجمة التأصيلية  حاب ان عرا  اننبحن في تزوعد 
المتللي  بمن عؤهل   وعلوي قدرات   على الممنربة الفلافية؛ فيلمد المترجم التأصيلي  إلى طرعلة تامى بالترجمة 

على الثلنفة اللواية  التي عنتاب إليهن المترجم  ان حيث أس  عطللنن في ترجمت    أي الترجمة التي ترتكز (2)الثلنفية
للنصوص المنلولة  على اللننصر الفلافية  التي تتميز بهن ثلنفت  الخنصة؛ فينبري إلى تغطية كل اضناين النصوص 

أ  تجد لهن اكننا في إدراك المتللي   المنلولة  بأوصنف ان الحلنئق المأصولة ان المجنل التداولي  حتى تتمكن الترجمة  ان
سظرا للجز  عن ممنربة التفلاف ان خلال المنلول. أو علمد المترجم التأصيلي إلى طرعلة الترجمة الحرة؛ فياذف ان 
المنلول ان لا عتننبب اع الأصول الفلافية  وعغطي ان عنحغي تغطيت . وهكذا  عتنلل في مختلف اراتب الطرعلة الحرة 

 لكي يمهد للمتللي  لياتفيد ان المنلول  بواء عن طرعق الترجمة الثلنفية  أو الترجمة الحرة.للترجمة  

إذ   عتميز عمل المترجم التأصيلي  بالجمع بين الممنربة الفلافية في النص  وبين اللمل الترجمي ل ؛ ذلك أ  
تولى المترجم "التنليب في النصوص عمل المترجم  عزدوج بالتفلاف  بملتضى طحيلة هذا اللمل  فلا ساتغرب أ  ع

الفلافية  عمن علوي عند المتللي اللدرة على التفلاف  ان اواطن ابتشكنلية وطرق ابتدلالية  فينللهن سللا  عصلهن 
بمألوف المتللي  ان اإنشكنلات الفلافية والأدلة المنطلية  حتى عاهل علي  الابتفندة انهن  في توبيع آفنق إدراك  

. غير أ  ط   عفضل الطرعلة الحرة في الترجمة  التي تمد المترجم  بأكبر قدر ان الحرعة في التصرف في (3)الفلافي"
 المنلول  بشكل عوافق المحددات التداولية للمتللي.

إ  الترجمة التأصيلية عموان  تتوخى التصرف في النص الأصلي  بمن عتلاءم وااتوى عحلرعة اللان  اللربي 
اللغوعة  وانهجيت  الملرفية  وان عتننبب والمتللي في مجنل  التداولي  حتى عصير تأصيل النص المنلول  وكأس  عنفي عملية 

ذا  عكو  اوقع المترجم التأصيلي ان النص  ليس كموقع الننقل النلل  فيلع في سفس المتللي اللربي اوقع الأصل. به
المتللم التاصيلي  ولا كنلننقل الراوي التوصيلي  إنمن يأتي في اوقع احدع النص  واؤلف ؛ فهو "عتخذ اوقف ان عرعد أ  

                                                           
 .290  ارجع بنبق  ص: التراثتجديد المنهج في تقوم ط  عحد الرحمن   - (1)
فد التي تغني تجدر اإنشنرة  إلى أ  الترجمة  لهن ارتحنط وثيق بالثلنفة  وعلى عدة ااتويات  تؤكد على عمق هذا الارتحنط؛ فنلترجمة هي ان أهم الروا - (2)

الثلنفي والحضنري. لذلك تطرح  وبإلحنح  أهمية إلمنم المترجم بثلنفة الثلنفة اإنسانسية  وتلمل على تطوعرهن  وهي الجار الذي ان خلال  عتم التواصل والتحندل 
ل عاتوعب ادلولات النص أهل اللغة المنلولة  ولابيمن الننقلة  ذلك أ  جوهر الترجمة الثلنفية  ليس هو اللينم بلملية الترجمة الجنادة  أي الحرفية  بل هو سل

 ئ وقيم الثلنفية الننقلة  على حو ان التوافق والتمنزج بين الثلنفتين.الأصلي  واكونات   ليتم الداج بينهن وبين احند
 .359الفلافة والترجمة  ارجع بنبق  ص:  -1ط  عحد الرحمن  فل  الفلافة:  - (3)
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في شكل  يأتي بمثل ذلك النص  إفندة وتأثيرا  اثل  في ذلك اثل المؤلف  الذي عضع وضلن سص   غير ااحوق 
؛ ان هنن  سميت هذ  الطرعلة بالترجمة التأصيلية  لأ  المترجم علمل على تأصيل الفلافة تأصيلا أولين  (1)واضموس "

هذا الوضع المتلدم  ان شأس  أ  عرفع همة المترجم وعلظت  الللمية  لللضنء على آفة التلليد والتحلية   وكأس  عنزل  ابتداء.
الفلافية التلليدعة  للخروج ان آفنت الترجمة التاصيلية والتوصيلية  التي تتليد بحرفية اللف   وتخطي اراحل الممنربة 

وحرفية المضمو   فيكو  المآل عدم أصنلة المنلول الفلافي  إلى الارتلنء إلى اصنف المرتحة التأصيلية  التي تتوافق 
التفلاف  وبلث اللدرة على تجدعد الفكر  واإنبداع والنصد الفلافة التجدعدعة. وعلى هذا الطرعق  عتم إحينء الكة 

 في التفلاف.

 . فعل التحويل في الترجمة التأصيلية2. 3. 2
إذا كنست الترجمة التأصيلية للنصوص الفلافية  تؤدي إلى إحينء التفلاـف المحدع  عن طرعق الممنربة المجددة  

؛ فمن افهوا   ودلالت ؟ وان علاقت  (2)هي صفة التاوعلفإ  ذلك  راجع إلى صفة أبنبية  تتميز بهن هذ  الطرعلة  
 بالنلل والترجمة؟

 . مفهوم التحويل في الترجمة التأصيلية1. 2. 3. 2
وقف فيلاوفنن على افهوم التاوعل  عند بلض الفلابفة الغربيين المحدثين  الذعن اشتهروا بابتلمنل هذا 

؛ هذا الأخير  الذي (4)  وجنك درعدا(3)أبرز هؤلاء  انرتن هنعدغرالمفهوم  في عدد ان أبحنثهم بملنى الترجمة  ان 
ذهب إلى أ  افهوم التفكيك  الذي أبس علي  النظرعة التفكيكية للترجمة  إنمن عدخل في إطنر النلل والترجمة  وتحوعل 

نزف بتلرعف النص إلى لغة أخرى  بماددات وحلنئق مختلفة؛ فيلول: "اتفق لي أ  أقول ارة: لو كن  علي أ  أج
الذي   . وهو ان عبر عن  ط   حينمن وصف انظور جنك درعدا للترجمة(5)للتفكيك  فاأقول بحانطة: أكثر ان لغة"

على افهواي الاختلاف والحلنء  اللذا  عحطلا  اللول  بأ  الترجمة هي ساخة للنص الأصلي  بلول : "إ  كن   اسحنى

                                                           
 .361المرجع سفا   ص:  - (1)
الشيء ان صورة الى أخرى؛ وعلتبر التاوعل عند انظري التغيير والتحدعل  وعكو  بنلل في اللغة هو: النلل و  Transformationافهوم التاوعل  - (2)

في التنرعخ الملنصر شهرة وابلة  بحيث علد أحد المفنهيم  الترجمة  اهنرة فنية تلتضي سلل سص ان جنا  الى جنس اخر. وقد اكتاب افهوم التاوعل
  وهي ادربة الناو التاوعلي 1957ارعكي سلوم تشوااكي بداعة ان بنة والمفنتيح الأبنبية للمدربة اللغوعة الحدعثة التي ظهرت على عد اللنم  اللغوي الأ

لهذ  النظرعة هو "عملية تغيير وتركيب لغوي  Générationالتوليدي؛ وتلتبر سظرعة الناو التاوعلي التوليدي أ  التاوعل بمن هو اناوب اع قرعن  التوليد 
واحد أو أكثر  اثل التاوعل ان جملة إخحنرعة إلى جملة ابتفهناية" )لمزعد ان التفصيل  Transformationnel rôleإلى آخر  بتطحيق قنسو  تحوعلي 

 .12  اللنهرة  ص: 1990  اكتحة الخننجي  الطحلة الأولى  من الأنماط التحويلية في النحو العربيعرجى النظر: محمد حمنبة عحد اللطيف  
  ترجمة وتلديم: فتاي الماكيني  اراجلة: اسمنعيل المصدق  دار الكتنب الجدعد المتادة  والزمانالكينونة أسظر على بحيل المثنل: انرتن هنعدغر   - (3)

 ليحين. -  طرابلس2012الطحلة الأولى  
  2000  ترجمة: كنظم جهند  تلديم: محمد علال بيننصر  دار توبلنل للنشر  الطحلة الثنسية  الكتابة والاختلافأسظر اثلا كتنب: جنك درعدا   - (4)

   اللنهرة.2008  ترجمة: أسور اغيث وانى طلحة  المركز اللواي للترجمة  الطحلة الثنسية  في علم الكتابةالدار الحيضنء. أو كتنب: جنك درعدا  
وبلنل للنشر  الطحلة   للنء الرباط اع جنك درعدا  ترجمة: عحد الكحير الشرقنوي  دار تضمن كتاب لغات وتفكيكات في الثقافة العربيةجنك درعدا   - (5)

 .221  الدار الحيضنء  ص: 1998الأولى  
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هذا  إلا بفضل ان عدخل  علي  النلل  ان تحوعل اتواصل  عنلكس علي  هو الأصل يحين في النلل وعحلى ب   فلا عتم ل  
. فنلترجمة بهذا (1)سفا   فيتغير بدور   كمن عتغير النلل  وعتخذ هذ التغيير في  شكل التوبيع لحدود   وتلميق لفروع "

بل للتاوعل  حاب المجنل التداولي الملنى التاوعلي  لا اكن  فيهن للأانسة الحرفية  التي عتطلحهن النص الأصلي  فهو قن
 المخصوص.

وجد الرجل  أ  التاوعل  كمفهوم التر  بالترجمة  قد بند في الابتلمنل اللربي اللديم  ولا أدل على ذلك  
بوى ان صرح ب  الجنح   في كتنب الحيوا   بلول : "وقد سللت كتب الهند  وترجمت حكم اليونا   وحولت آداب 

حانن  وبلضهن ان استلص شيئن  ولو حولت حكمة اللرب  لحطل ذلك اللجز  الذي هو  الفرس  فحلضهن ازداد
الوز   اع أنهم لو حولوهن  م  يجدوا في النسيهن شيئن م  تذكر  اللجم في كتحهم  التي وضلت لملنسيهم وفطنهم 

  عاتلمل ارة لف  النلل  ؛ فنلجنح   وهو علبر عن حركة استلنل الللوم والآداب بين اللغنت والثلنفنت(2)وحكمهم"
 وارة لف  الترجمة  وأخرى لف  التاوعل  وهي ألفنظ اترادفة  يجمع بينهن النى  وادلول لغوي اشترك.

بيد أ  المثنل  الذي وجد في  ط  ضنلت   الذي عبرز في  الملنى الحليلي لمفهوم التاوعل  في الابتلمنل اللربي  
حين  التوحيد  التي جرت بين عوسس بن اتى  وأبي بليد الايرافي  وهي تلحير دقيق هو المننظرة الشهيرة  التي سللهن أبو 

عن هذا المفهوم  في هذا الشق الذي سلل صنححنن  وسص  هو: "قنل أبو بليد: فمن تلول في الن  اتاولة بالنلل  ان 
بادت اع لغتهن  فإ  الترجمة لغة عونا  إلى لغة أخرى برياسية  ثم ان هذ  إلى أخرى عربية؟ قنل اتى: عونا  وإ  

حفظت الأغراض  وأدت الملنني  وأخلصت الحلنئق؛ قنل أبو بليد: إذا بلمنن لك  أ  الترجمة صدقت وان كذبت  
وقوات وان حرفت  ووزست وان جنزفت  وأنهن ان التنثت ولا حنفت  ولا سلصت ولا زادت  ولا قدات ولا أخرت  

وإ  كن  هذا لا عكو   وليس في طحنئع اللغنت  ولا في الندعر  –عم اللنم ولا أخلت بملنى الخنص واللنم  ولا بأ
. ان هذا (3)فكأسك تلول  لا حجة إلا علول اليونا   ولا برهن  إلا ان وضلو   ولا حليلة إلا ان أبرزو " -الملنني

  وطحيلت   فخرج الحوار  حنول ط   ابتجلاء بلض اللننصر الترجمية ان النص  التي تدخل في افهوم التاوعل
بالحليلة التنلية  التي تحلور عنهن إشكنل التاوعل في الترجمة  وهي: التداخل الحنصل بين التاوعل كمفهوم  علنى بالنلل 

 والترجمة  لكن بخصنئص مختلفة عن الترجمة الحرفية.

 . الترجمة التأصيلية بين النقل والتحويل والحفظ 2. 2. 3. 2
عفيد لف  النلل  عند الرجل  النى ان النني الترجمة  وهو حركة سلل سص  ان لغة إلى أخرى  أي: "تحرعك  

؛ بينمن لف  التاوعل  وإ  أفند النى النلل  فإس  عزعد علي  بحركة مخصوصة  وهي التغيير. (4)الشيء ان لان  إلى آخر"
                                                           

 .113  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   - (1)
ة الثنسية    الجزء الأول  تحليق: عحد الالام محمد هنرو   اكتحة واطحلة اصطفى الحنبي الحلبي  الطحلكتاب الحيوانأبو عثمن  عمرو الجنح    - (2)

 . 79 -75م  اصر  ص: 1965هـ/ 1384
 -363  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة:   ارجع بنبق  سللا عن ط  عحد الرحمن  الإمتاع والمؤانسةأبو حين  التوحيدي   - (3)

364. 
 365  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   - (4)
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عفيد النى التحدعل  أي جلل الشيء على غير ان كن  علي    واللوم أ  التغيير  بالناحة لط   "أخص ان التارعك  إذ
 . وبهذا  تأخذ الترجمة صفة تحوعل النص المنلول  ان لغة إلى أخرى.(1)وهو ان قد لا عفيد  لف  التارعك"

إ  الترجمة التأصيلية  بمن هي ترجمة تحوعلية  تلصد تغيير وتحدعل صفنت النص الأصلي  فهي تراي إلى إحينء 
لتفلاف عند المتللي  وصلل اهنرات  الفكرعة اإنبداعية  إنستنج سص فلافي  ليس الطوع الصلة بمجنل  الكة ا

الثلنفي  إنمن اوصول بماددات واوجهنت مجنل المتللي. فنلهدف ان الطرعلة التأصيلية  واضح بين   واضحوطة 
نت المجنل التداولي  وهو تغيير  اللصد اانلك   تتغين ان خلال التاوعل تغيير اواصفنت النص المنلول وفق التضي

ان   سفع المتللي في تحصيل الكة التفلاف. إ  التغيير المنضحط لموجحنت التداول  عفتح للمتللي اللربي آفنقن وابلة 
لللمل ترجمي المحدع  بحيث لا عتليد في  بماددات وحلنئق النص الأصلي  التي تحنط   وتضفي علي  ان صفنت 

لل  ان  سصن الدبن  إنمن تنفتح أانا   فضنءات الرفية ولغوعة  لتخريج  وفق محددات اللغة الننقلة؛ التهوعل  ان تج
 بالتنلي  قد يخرج النص في ترجمت   عن جميع أوصنف  الأصلية  التي تحين أنهن تتلنرض والتضينت التداول المخصوص. 

ان الآثار اإنيجنبية الجمة  على اللغة والفكر  إذا تحين  حاب ط   أ  التاوعل المنضحط لملتضينت التداول  ل 
الننقلين  بموجب التغيير والتحدعل  الذي علاق النص الأصلي  فإ  غير  ان الفلابفة  عحُلد هذا المفهوم عن الترجمة  
ويأخذ بمحدأ اغنعر  وهو احدأ الحف ؛ بحيث  "عكو  حد الترجمة عند   هو تحرعك الشيء ان لان  إلى لان  آخر  

. هذا المحدأ  عروم اتخنذ الطرعلة التاصيلية في الترجمة بحيلا ل   ذلك  لأنهن تتطلع إلى حف  (2)رعكن يحفظ  حفظن"تح
؛ بيد أ  فيلاوفنن  عرفض هذا التوج   وعتوجس ان جلل  عاتلل (3)النص الأصلي  واتحنع طرعق الترجمة الحرفية الأاينة

 بالترجمة ابتللالا.

جمة عموان  تلتبر تحوعلا للنص  هذا التاوعل  عتخذ أشكنلا  تختلف باختلاف اللغنت على اإنجمنل  فإ  التر 
والثلنفنت ومجنل التداول  عير أ  هذا التاوعل  الذي توجح  الترجمة اللربية للنص الفلافي  عنحغي أ  عراعي احدأعن 

تضى تحصيل الكة التفلاف الحي  الذي أبنبيين  همن: الاختلاف اللغوي بين اللان  اللربي والألانة المنلولة  وال
 لا يجمد على المنلول  صورة ودلالة  إنمن هو الذي عتصرف في المنلول  شكلا واضمونا. 

 . خصائص التحويل الاختصاري 3. 2. 3. 2
إذا تحدى لنن  أ  التاوعل في الترجمة التأصيلية  عتخذ بالناحة لط   االكن اغنعرا عن اانلك الترجمنت 

لتي اسحت على آفتي التطوعل والتهوعل  اللتين كن  لهمن بالغ الأثر على التراث الفلافي اللربي  فإ  المالك الأخرى  ا
                                                           

 المرجع سفا . - (1)
 .369الفلافة والترجمة  ارجع بنبق  ص:  -1ط  عحد الرحمن  فل  الفلافة:  - (2)
الطور  علد ط  ان أشد الملنرضين للترجمة الحرفية  التي تتوخى الأانسة الشكلية والمضموسية  وهذا الطرعق  هو الذي بلك  المتلداو   خصوصن في - (3)

إبا  اللصر الأاوي  وكذلك بلك  المتأخرو   الذعن ترجموا الفلافة الغربية إلى اللربية. لكن فيلاوفنن  لا علف عند اعتراض   الأول  ان أطوار حركة الترجمة 
هو ان اللوادح  ف على الترجمة الحرفية الأاينة وحاب  إنمن عذهب إلى تمايص لف  الأانسة  الذي تلحس بالترجمة  إلى أس  قول  أخذ على اإنطلاق  ولا عالم

(. وان اللوادح التي لحلت افهوم الأانسة في الترجمة  أ  النعير الأانسة لا 369في سظر  "وهم لا سفع ال   بل أبطورة لا حق فيهن". )المرجع سفا   ص: 
 ة الأخلاقية. اتفنق عليهن  بواء ان جنسب الصورة اللفظية للنص  أو ان جنسب المضمو  الدلالي  وأ  الأانسة التحليغية  تتميز عن الأانس
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الجدعد  في التاوعل التأصيلي  الذي اعتمد  الرجل هنهنن  عنحغي أ  عدفع آثار الآفتين الانبلتين  وعنحني على 
 الاختصنر في اللحنرة  والتهوعن في الدلالة.

لة التلخيصية في الترجمة  التي تلمل على اختزال النص  واختصنر   بألفنظ والن   لا تخل بمضموس   وتلد الطرع
وتؤدي الملصود ان  بأقل اللحنرات  ان أبرز وأهم طرق اختصنر النص؛ فنلأصل في هذ  الخنصية  هو "أ  فلنلية 

أي الذي ليس في  تطوعل  ناتج عن توضيح   (1)اللان  الطحيلي  توجب أ  يحتوي على الدوام  على قدر ان الحشو"
الواضانت أو التكرار  إنمن هو الزيادة في اللف   الذي تلتضي  بنية الجملة الداخلية  فتكو  وظيفة تلخيص النص  
ابتخلاص جزء الين ان النسي . فنلنص هنن  يحتوي  بحاب الرجل  على اضموسين: اضمو  أصلي  عضم النني 

عشتمل على النني غير جوهرعة  وخنصية التلخيص  تلمل على حذف المضمو  التحلي  جوهرعة  واضمو  تحلي  
واإنبلنء على المضمو  الأصلي؛ وان ثم  "تكو  اللننصر الدلالية  التي عنطوي عليهن هذا الأصل  هي أكثر عننصر 

عدل على ادى ابتيلنب   النص تمييزا لمضموس   وأبلغهن بيننا لخصوصيت   فيكو  حفظهن ان لد  الماتمع  هو الذي
. فنلترجمة  التي تتوخى ابتثمنر (2)لمحتويات هذا النص  وادى تمكن  ان الآلينت والخطط  التي ابتخدات في وضل "

بنية اللان  الطحيلي اللربي  التي هي بنية تلخيصية  لابد أ  تثمر عند المتللي  إفندة الرفية  أوفر ان بلوك ترجمة  لا 
 .(3)نية التلخيصية  اثل الترجمة الحرفية  والنلل التفايريتنحني على هذ  الح

ان جهة أخرى  عحدو أ  الخطنب الفلافي اللربي الانئد  لا عحنلي بالملتضينت اللملية للان  اللربي؛ ذلك أ  
دوام أهل هذا اللان   في الأصل  لا يأخذو  بالمجردات إلا على قدر فنئدتهن الللمية واللملية  "حرصن انهم  على 

. فدلالات الألفنظ  إ  م  تثمر عملا  وتحلث على الابتفندة المثمرة  فهي (4)الوصل  بين النظر المجرد  واللمل الحي"
اردودة  بوصفهن زوائد على الملنني المطلوبة  بحكم التوج  اللملي  الذي عنحغي أ  عكو  التضى ان التضينت 

 الخطنب في اللان  اللربي.

اللربي  كن  بليدا عن هذا الملنى  وسُاج على انوال الخطنب اليوناني  في عحنرات   لكن الخطنب الفلافي
المجردة  الحليدة عن التضى اللمل  فأثمر بنى دلالية  أكثر تجرعدا  تتج  حو التطوعل والتهوعل  بدل الاختصنر 

 سحذ اللمل  والاكتفنء بالنظر والتهوعن. وهو ان أدرك  الجنح  ان قحل  حينمن وصف سزعة الفلابفة اليوناسيين في
تجرعديا في اللحنرات  علول الجنح : "كنسوا لرب  فتحنوا في أعمنلهم  انهجن المجرد  وعلى هذا المنوال  صنر الفلابفة ال

أصانب حكمة  وم  عكوسوا فللة  عصورو  الآلة  ولا يخرطو  الأداة  وعصوغو  المثنل  ولا يحانو  اللمل ب  )...(  

                                                           
 388سفا   ص:  - (1)
 .388  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   - (2)
ي  فهو في عالى النلل التفايري  أو الترجمة التفايرعة  إلى تفاير النصوص الفلافية  بطرعلة حرفية أاينة  وعكو  هذا التفاير  أطول كنلنص الأصل - (3)

ص: ل: "أدعى للارتينب وأجلب للملل  وعكو  هذا الارتينب  على قدر الفوارق الملرفية  بين أهل الأصل  وأهل النلل". )أسظر: المرجع سفا   سظر الرج
 (. بيد أ  الترجمة التفايرعة  قد تفلح في إعضنح غوااض النص  وإظهنر ان خفي على اللنرئ  وإ  كنست طوعلة  وتتميز بالحشو.389

 .391المرجع سفا   ص:  - (4)
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. فنليونا   بالناحة (1) الللم  وعرغحو  عن اللمل )...(  فنليوناسيو   علرفو  الللل  ولا عحنشرو  اللمل"وعرغحو  في
للجنح   م  عكن لهم ح  ان اللمل الحي  المرتحط بالللم  بلدر ان كن  عشغلهم الفكر المجرد  والابتدلال النظري  

ن؛ "فطنل كلااهم وابتطنل  إذ جللتهم هذ  الضوابط  عللو  فجنء خطنبهم  بليد عن الضوابط المنطلية  التي أوجدوه
في إظهنر ان كن  حل  اإنضمنر  والتصرعح بمن كن  أجدر ب  التلميح  والتوكيد على ان كن  أحرى بالتأبيس  وتكرار 

ل  . حتى جنء الخطنب الفلافي اللربي على هذا المنوال  انفك عن اللمل  ان جلل طو (2)ان كن  أولى بالتجدعد"
عاتثلل  اللان   وتهوعل  عثلل على النفس. ولا بحيل إلى إصلاح هذ  الآفنت  إلا بربط الخطنب الفلافي اللربي  

 بملتضى اللمل  وفق ضوابط   التي توجب التصرف في النص  وحذف ان فضل ان الكلام.

لا تطوعل فيهن  مختصرة في أ  الطرعق التأصيلي في ترجمة الفلافة  عتولد عن  حلنئق فلافية  محصول الكلام  
الألفنظ والتراكيب  ولا تهوعل الهن  هينة النى واضمونا. إذ أ  هذا الضرب  لا عهتم إلا بنلل ان عناجم اع 
الملتضينت التداولية للمجنل الثلنفي المنلول إلي   لغة وعليدة والرفة. فنلترجمة التأصيلية تلمل على تأصيل المنلول عن  

ة. فهذ  الطرعلة  بالناحة لط   إلي   حتى لو اقتضى الأار إخراج المنلول عن صفنت   بل محوهن بالمر  في المجنل المنلول
الاحيل الوحيد للمنربة الفلافية الحية  التي تتيح ابتثمنر المنلول  والاستفنع ب   فهي الأقدر على فتح أبواب 

أ  عحدع في سلل وترجمة النص  بتجرعد  ان أصول   أو الاجتهنج  وآفنق اإنبداع في الملرفة. لكن كيف يمكن للمترجم  
 فروع   التي اسحنى عليهن ابتداء؟ ألا علد هذا سوعن ان الخينسة كذلك؟ 

 . النموذج التطبيقي للترجمة التأصيلية للكوجيتو3. 3. 2
الترجمة  إذا كنست الترجمة التاصيلية  تنتج فلافة ضيلة في أفلهن الملرفي  لحذوهن حذو المنلول  وكنست

التوصيلية  تنتج فلافة مجردة ان خصوصينت الثلنفة الننقلة  حنفظة لمضمو  النص المنلول  فإ  الترجمة التأصيلية  لا 
تنتج هذا ولا ذاك  إنمن تحدع  بنظر ط   فلافة حية  تلمل على التصرف في المنلول بالكلية  وفق التضينت تداولية 

 ابتشكنلا وابتدلالا. محددة  تاتثمر في اضموس   والنرف  

 . المقتضيات التداولية لترجمة مقدمة الكوجيتو 1. 3. 3. 2
نموذج المحدع للترجمة  عند ط   هو الذي عنهض بالتفلاف على أكمل وج   وشرط  الأبنس  ألا عكو  علد ال

ان أهل لغت  وثلنفت .  اطنبلن لمن جنء ب  دعكنرت  أو غير  ان الفلابفة المحدثين  ولا محنكين لمن أتى ب  النلند 
إنهنض الفكر  وإعلنظ الحس  وبلث فنلممنربة الفلافية الحية  عن طرعق الترجمة  هي التي تتالق فيهن  اللدرة على 

الحينة في الد راتنن الملرفية  لتثمر عطنء  عفيد المتللي اللربي  في مجنل  التداولي. وإذا علمنن  أ  الترجمة التأصيلية  هي 
اكانب المتللي الكة التفلاف  كونهن تمنح ل  الأحلية في التصرف في المنلول  بمن عتلاءم والمكونات التداولية التي تروم 

                                                           
فقه م  اللنهرة. سللا عن ط  عحد الرحمن  1964 -هـ1384  تحليق  عحد الالام محمد هنرو   اكتحة الخننجي  د.ط  رسائل الْاحظالجنح    - (1)

 .392  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1الفلسفة: 
 .393رجع سفا   ص:   المالفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   - (2)
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  فإس  ان الضروري  أ  تراعي هذ  الطرعلة  كنفة المكونات التداولية  في سلل وترجمة الكوجيتو اللغوعة والللدعة والملرفية
 الدعكنرتي.

عرض ط   عننصر الصيغة الوجودعة للكوجيتو  على محك المكونات التداولية اللربية الثلاث  الللدعة    
واللغوعة  والملرفية  فألفى أ  الداة الكوجيتو  المتمثلة في لفظة التفكير  التي اعتمدهن المترجم  هي الملنبل لكلمة 

pensée  والماتلنة ان الملنجم المزدوجة  الملررة بين اللانسين الننقل والمنلول  اثلهن في ذلك  اثل  في الفرساية
بالللل   raisonبالفكر  و penséeبالتأال  و réflexionاللدعد ان المصطلانت المتلنبلة  اثل النبلة 

أ  عكلف هذا  بالوعي  وغيرهن  دو  conscienceبالذكنء  و intelligenceبالفهم  و entendementو
 المترجم سفا   عننء الحاث وإعندة النظر في هذ  المتلنبلات  بمن يمكن أ  يخدم تلك المكونات التداولية.

فهذ  المتلنبلات  التي تلررت بين اللانسين  بغرض سلل الللوم والملنرف الأجنحية إلى الفضنء الفكري اللربي  
ص غير الفلافية  كنلنصوص الللمية في الللوم الحلة  أو الأدبية أو بالناحة للرجل  الحولة ومحمودة  فلط في النصو 

الفنية؛ أان إذا كن  النص سصن فلافين  فإس  ان غير الملحول سلل   ولا يجوز أبدا في سظر   اتى أردنا أ  سكنبد حليلة 
ثحتة في الملنجم  وإنمن التفلاف؛ ذلك  أ  الفيلاوف الحي عند   "لا عتلنال اع الألفنظ  في جمودهن على اضناين ا

؛ فيجتهد المترجم  في النظر والتدبر  لكشف ان اسغلق في هذ  المفنهيم (1)في اسفتنحهن على الن  غير الررة"
والمصطلانت  وابتخراج وتوليد  ان حوت  ان أفكنر والنني  غير ااحوقة  حتى كأ  المضناين الملجمية لهذ  الألفنظ 

 .(2)ر  حولهن  ان جليل الحلنئق ودقيق المانئل""تتلاشى  في بينق ان عناج  فك

فإذ   لف  التفكير عند عحد الرحمن  غير اننبب  لنلل الداة الكوجيتو  للدة اعتحنرات  تنضنف إلى ان 
قحلهن؛ انهن  أ  التفكر ولاحب علدي  قد اختص في الممنربة الللدعة اإنبلااية اللربية "بالدلالة على النظر  في 

. ولمن كن  انهج التفكر  في الممنربة اإنبلااية اللربية  محدد (3)قنت وحدهن  لا في حلنئق الخنلق"ظواهر المخلو 
هن  للدم قدرة اإنسان  على الوصول إلى كنههن  فلد وجب علي   أ  لا عبرحهن إلى التفكير فيمن وراء بضوابط علدعة 

عتدبر  وعتأال  وعتفكر  فلط في الظواهر الكوسية  التي عدركهن الللل  وعاتطيع تحليلهن  وفق ان أعطي ان قدرات  
كذلك  محدد وان أسيط ب   ان واجب التدبر والتأال في المخلوقنت الكوسية. ان جنسب آخر  علد المكو  اللغوي   

أبنبي  في سلل وترجمة لفظة التفكير  فهي  في رأع   النبلة للتذكر في الابتلمنل اللربي؛ "فإذا كن  التفكر  هو 
إعمنل الللل في الابتدلال  فإ  التذكر  هو إعمنل  في الابتاضنر  على حين أ  اللف  الفرساي  الذي علنبل 

pensée  هوlangage"ترجمة كلمة ؛ لهذا  فإ(4)  أي اللغة  pensée  بالتفكر  تؤدي إلى الن  مختلفة  تختلف
 عمن ابتلملت ل  الكلمة  في اللان  الفرساي.
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أان ان جهة المكو  الملرفي  فنلمؤلف  علتبر أ  لف  التفكر  علنى بتاليق الاعتحنر  الذي علُمل في  اإنسان  
ى صنححنن هذا الملنى  ان جملة ان الآيات اللرآسية  التي علل   لملرفة النصد الظواهر  والحلنئق الوجودعة. وقد ابتل

. على هذا الاعتحنر  (1)وردت فيهن لفظة التفكر  التي تلتر  وتفيد  النى التدبر  والتأال  والنظر  في المآلات والملنصد
و  ؛ وإذا كن  الأار كذلك  فلد وجب طلب لف  آخر  عكpenserفإ  لف  التفكر  غير صنلح لترجمة لفظة 

حنول ط   الحاـث عـن لف  أساب  لأداء ادلول الكلمة الأصلية  وتأدى إلى أساب لأداء ادلول الكلمة الفرساية. 
أ  أساب كلمة  هي لف  النظر؛ علول ط   ابررا اختينر : "وعلى هذا  عكو  الفلل سظر  ان جهة شيوع 

النبل فكر  إذ عصل بين النيي   اللغوي   اـن penserالابتلمنل  أقرب إلى أداء النى الفلل الفرساي 
. واللصد ان هذا  هو ترك (2)والاصطلاحي  وصلا افيدا  كمن أس  عدل في جنسب ان   على الملنى الخنص للفكر"

 النلل المشهور  لملداة الكوجيتو  وابتحدال  بنلل  عراعي التضينت المجنل التداولي اللربي  الللدعة واللغوعة والملرفية.

 . التحويل اللغوي للترجمة التأصيلية للكوجيتو 2. 3. 3. 2
إننجنز هذا اللمل التاوعلي  اجتهد ط   في اللمل على إحداث ثلاث تحوعلات تجرعحية  على الداة الصيغة 
الوجودعة  هي: التاوعل الملجمي  والتاوعل الأبلوبي  ثم التاوعل الناوي. أان التاوعل الملجمي  فلد اقتضى 

  الشنئع  وهو التفكير  وابتلمل اكنس   لف  النظر؛ سظرا  لااتينز  بخصنئص  أهمهن: أ  ل  النيين: ابتحدال اللف
"أحدهمن لغوي  وهو اإنقحنل بالحصر حو الشيء  طلحن لرؤعت ؛ والثنني اصطلاحي  وهو اإنقحنل بالللل حو الشيء  

. إضنفة  إلى أ  افهوم النظر  قد عفيد الفكر والتفكر  بل قد عاتلمل النظر في أغراض  تفوق لف  (3)طلحن لملرفت "
الفكر  وعدل على الن  عميلة  قد لا عدل عليهن هذا الأخير. بهذا  عتحين أ  فلل النظر  قد عضنهي  ان انظور 

غير   في أداء الكوجيتو  فجنز ل  أ     وعفضلpenserط   "ان جهة الابتلمنل  شيوعن واتانعن  الفلل الفرساي 
 .(4)عصوغ   كمن علي: أسَظرُ  فأنا اوجود"

؛ ذلك أ  صيغة الخطنب  في تاوعل الأبلوبي  الذي ابتلزم في   تحدعل صيغة المتكلم  بصيغة الخطنبال أان
ة لط   "الصيغة الأبلوبية اللان  اللربي  أبلغ في التلحير عن الملنني والدلالات ان صيغة المتكلم؛ فهي تشكل بالناح

؛ وإذا كن  الأار كذلك  وجب أ  (5)الأعم والأشمل في اللان  اللربي  على خلاف ان عشهد  في غير  ان الألان"
                                                           

واق ـع ودًا واعالاىَٰ ج ن وبِهِمْ واياـتـافاكَّر ونا في خالْقِ السَّمااوااتِ واالْأارْضِ "الَّذِينا ياذْك ر ونا اللََّّا قِياامًا ان هذ  الآيات  على بحيل الابتئننس  قول الله تلنلى:  - (1)
طِلًا س بْحااناكا فاقِناا عاذاابا النَّارِ" ا باا ذا راوااسِيا "واه وا الَّذِي مادَّ الْأارْضا واجاعالا فِيهاا  :. وقول  عز وجل191"بورة آل عمرا  الآعة الآعة  رابّـَناا ماا خالاقْتا هاَٰ

لِكا  تٍ لِ قاوْمٍ ياـتـافاكَّر ونا  واأانْـهااراً ۖ وامِن ك لِ  الثَّمارااتِ جاعالا فِيهاا زاوْجايْنِ اثْـنـايْنِ ۖ ي ـغْشِي اللَّيْلا النـَّهاارا ۚ إِنَّ في ذاَٰ ياا للََّّ  الَّذِي . وقول  تلنلى: "ا3" بورة الرعد الآعة لآا
تِ واماا ساخَّرا لاك م  الْباحْرا لتِاجْرِيا  واَٰ بـْتـاغ وا مِن فاضْلِهِ والاعالَّك مْ تاشْك ر ون. واساخَّرا لاك م مَّا فِِ ٱلسَّماَٰ لِكا  الْف لْك  فِيهِ بأاِمْرهِِ والتِـا يعًا مِ نْه  ۚ إِنَّ فِِ ذاَٰ فِِ ٱلْأارْضِ جماِ

 ياـتـافاكَّر ونا 
تٍٍۢ لِ قاوْمٍٍۢ ةٍ ۖ أان تاـق وم وا لِلََِّّ ماثـْنىاَٰ واف ـرااداىَٰ ثُ َّ تاـتـافاكَّر وا ۚ ماا بِصااحِبِك م مِ ن جِنَّةٍ ۚ إِ إِنمَّا  "ق ل. وقول : 13 -12" بورة الجنثية: لآيااَٰ نْ ا أاعِظ ك م بِوااحِدا

ابٍ شادِيدٍ   .46" بورة بحأ: الآعة ه وا إِلاَّ ناذِيرٌ لَّك م باـيْنا يادايْ عاذا
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يأخذ المترجم  باعتحنر هذا الاختلاف بين اللانسين  في سلل صيغة الكوجيتو؛ بملنى  أس  إذا وردت الصيغة الفرساية 
غة اللربية  بترد بخلاف الأولى  وهو ضمير المخنطب  غير أ  كثير ان المترجمين  م  عتفطنوا بضمير المتكلم  فإ  الصي

 للملتضى الخطنبي  الذي يميز الابتلمنل اللربي عن الفرساي  بل ذهحوا إلى قينس الأول عن الثنني في الترجمة.

غة فلل المضنرع  سظرا  لأ  عحلى التاوعل الناوي  الذي اقتضى في ابتلمنل   صيغة فلل الأار  اكن  صي
صيغة الأار  ان التضينتهن  حاب صنححنن  اإننهنض في اللمل  والحمل على بحل   فتكو  الصيغة هي: أسظر  

 فأست اوجود؛ فأصحح الملنبل التداولي اللربي  للجملة الأولى ان الكوجيطو  هو أسظر.

 . معايير الترجمة التأصيلية لنتيجة الكوجيتو 3. 3. 3. 2
الذي  توبل ط   في ابتخراج الملنبل التأصيلي لنتيجة الكوجيتو  بملنعير محددة  أهمهن: الينر الابتلمنل 

؛ فإذا كن  دعكنرت  قد عبر في الصيغة الوجودعة  عنتهج في  المترجم  لغة قوا  الماتلملة  وعلى طرعلة عرف  المتداولة
ف  "لا يحق للمترجم  أ  عنلل هذا التفلاف على التضن   الذي بلغت  التي عفهمهن عناة الننس  فإس   في سظر المؤل

. كمن رأعنن آسفن  في اتن (1)هو علي  في أصل   بل علي  أ  عنلل  على قنسو  ابتلمنلات المتللي  وعلى طرعلة فهم "
ن غير الملحول  الصيغة الوجودعة للكوجيتو  كيف أ  لف  الوجود  كثيرا ان يحذف في الابتلمنلات اللربية؛ وعلي   فم

 التصرعح بلف  الوجود في اللحنرة  ان دام اللان  اللربي لا عاتلمل .

الملينر الثنني  الذي علزم المترجم  هو اإنفندة؛ بحيث عكو  تصريح   حنالا إنفندة الينة  م  عكن للمتللي أ  
د أ  ان بلدهن ل  ان الأهمية واإنفندة    تفيje suisعتحينهن  لولا هذا التذكير؛ ولمن كن  الابتلمنل الفرساي لملولة 

؛ فإس   ان غير المنطلي  مخنلفة تلك الفنئدة  والنطق بجواب  لا فنئدة ال  je penseالتي عفتلر لهن المتللي  هي 
عكو  "إان إعلاان  أو تذكيرا  أو إعضنحن  أو تلرعرا  فينتفي عنهن اللغو   je suisتذكر  لأ  النطق باللحنرة الفرساية 

. إذا كن  الأار بهذ  اإنفندة في اللان  الفرساي  فإس  يختلف عن  في اللان  اللربي  حينمن (2)وتثحت فنئدتهن ثحوتا"
ناع  لن عاتفيد شيئن  حين سمنع  إلى: أنا اوجود  أو أست اوجود  بتلحير المؤلف  الذي عورد  أ  الاسللت اللحنرة 

إلى: أسظر فأست اوجود  فهو لا يخنطب إلا الموجود؛ وعلي   فلد لزم الحاث عن النى  عكو  التصرعح ب  "حنالا 
لفنئدة  م  يحصلهن المخنطب ان هذا اللول  أو حصلهن  لكن  حمل اضمونهن على الظن  حيث كن  عنحغي حمل  على 

 .(3)اليلين"

فهو الابتنحنط  الذي يأخذ بلين الاعتحنر  الداة الكوجيتو  ليحني عليهن ستيجت ؛ فإذا كنست أان الأخير  
  بفضل بننء الثنني je suis  فلد حصل ستيجتهن  التي هي  je penseالداة دعكنرت  بهذ  اللحنرة  التي هي 

لذي هو  بنظر الرجل  "ابتخراج على الأول  ولن عتأتى ل  الحصول على هذ  النتيجة  إلا عن طرعق الابتنحنط  ا
شيء ان شيء  بغض النظر عن كميت  وكيفيت  )...(  بواء قررنا أ  عكو  الكوجيتو برهننا طوعلا  أو بلمنن على 
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. بالتنلي  (1)اللكس ان ذلك  لأس  عكو  اسكشنفن برعلن  فإس  لا يخرج عن صيغت  الابتنحنطية  فهو إذ  ابتنحنط"
الملنبل اللربي  لملدات  الملترحة  التي هي أسظر  أ  عكو  ااتنحطن ان النسيهن ودلالاتهن. أوجب فيلاوفنن  على أ  

عتبن إذ   أ  عحنرة أست اوجود  م  تفي بغرض الداة الكوجيتو  لأنهن مخنلفة للابتلمنل  وغير افيدة  ولا اننبحة 
وتنزل عند الملتضينت الشكلية والمضموسية   للابتنحنط  فتلرر لدع  طلب عحنرة غيرهن  تكو  ااتوفية لتك الملنعير 

التي تتادد بالاختصنر في اللحنرة  والتهوعن في الدلالة  والنتيجة التي علترحهن  افندهن  أ  الصيغة التأصيلية النهنئية 
 للكوجيتو  هي: أسظر تجد.

نط للضمنئر  صيغة أسظر تجد  يجدهن الرجل  بلد جهد جهيد  ان عملينت التاوعل والتلرعب  وان إبل
وحذف لأحرف الوصل  يجدهن أخيرا  اتننبحة  وواردة بصيغة الفنعل  ومختصرة  فضلا عن أ  تركيحهن الناوي  رابخ 

إ  عحنرة أسظر تجد  تحمل في الابتلمنل  واضمونهن الدلالي  جليل الفنئدة  وبنيتهن المنطلية اتمكنة في الابتنحنط. 
 على سحذ الجمود  وطلب اليلظة  كونهن توبع آفنق اإندراك الفلافي توبيلن. ان الدلالات ان عكفي  لحمل المتفلاف

إ  هذ  الصيغة التجدعدعة  لا تدفع ثلل الترجمة التاصيلية أو التوصيلية للكوجيتو وحاب  بل يجدهن ط   تحمل 
حوال  وأفكنر   وفيمن اإنسان  على فتح باب التأال والنظر  في عنم  الحس  علول صنححنن: "فمن عنظر  قد عنظر في أ

  وان عنظر  قد )…( ي سفا   هي اوجود  الذي لا عفنرق يختص ب  ان صفنت  فيجد سفا  التي بين جنحي   أ
عنظر في الاعتلندات  التي تضمنتهن سفا   والصفنت التي عتصف بهن رب   فيجد عنلم   الذي يحيط ب   أي عنلم   هو 

 . (2)"اوجود   الذي عشك في إدراك 

هذ  الترجمة  التي قداهن ط  للكوجيتو  لا شك أنهن تحمل ان النني الاجتهند  الذي عفتح ب  صنحح   آفنقن  إ 
للتفلاف المتجدد  وهو هنن  لا عنكر  بأي حنل ان الأحوال  دور اراتب الترجمة الأخرى. لكن  يجد أ  طنلب 

صيلية  حتى تحصل ل  الملكة الفلافية  ثم عتحلهن الفلافة  علزا  أولا  تللي النصوص الفلافية  عبر الترجمة التأ
بالتوصيلية  ليدرك الفرق بين المضناين الفلافية  فيلتحس انهن ان شنء  وعصرف عنهن ان شنء  بحاب طنقت  وحنجت   
ا ثم التاصيلية  ليلرف الفروق بين التلنبير الفلافية  فيلتحس أعضن  ان شنء وعطرح ان شنء  وعكو  في كل هذا  مخير 

 .لا اكرهن  علظن لا غنفلا  مجددا لا اللدا

 . فقه الفلسفة مطارحات واعتراضات3
م  عكن اشروع فل  الفلافة  بمنأى عن النلد والاعتراض  فهو وككل الأعمنل  والمشنرعع الفكرعة والفلافية  
لابد وأ  عتم فاصهن وسلدهن  ووضلهن في اشرحة الدرس والتاليل. فنلأعمنل الللمية  قد تلتري أباهن  التي بنيت 

عنتلص ان قيمتهن الللمية  وهو ان يحلل الحنحث  عليد عليهن  بلضن ان النلص أو الخلل الملرفي والمنهجي  ان قد 
النظر  وعُانئل تلك الحداهنت والمالمنت  التي اسطلق انهن المفكر والفيلاوف  وبنى عليهن فكر   وأبس عليهن 
نموذج . وغير خنف  على الحنحثين والمتتحلين لأعمنل ط   أ  الرجل  م  عرُق لكثير ان المفكرعن الملنصرعن  وم  
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اتايغوا جرأت  الللمية  التي جللت  عنتلد في اانلك وحلول عدعدة  كحنر المفكرعن والفلابفة  اللدانء والملنصرعن  ع
لت   إ  كن  فللا  اشروع غير بنت  تروم سلد اشروع الرجل  واانءفكن  أ  كتحت أبحنث  وألفت أعمنل ودرا

الللمية المشهورة  وعتوخى في سفس الوقت  إحداث سللة  الهود في بنحة الفكر والملرفة  عاتجيب لللواعد والمحندئ
سوعية في الدرس الفلافي  وعحلث على روح التفلاف المحدع  ويجيب عن أبئلة الزان   ان خلال إكانب الحنحثين 
الكة الاجتهند  واللمل الللمي الماتلل  والمتارر. أم هو عمل  لا عتوفر على تلك المواصفنت  التي تجلل  عنضنف 

 لى الأعمنل والمشنرعع الرائدة.إ

لذلك  كن  لابد أ  سشير  بهذا الصدد  إلى بلض الأعمنل الللمية  التي راات سلد اشروع ط  الفلافي  
  والذي (1)وأخص بالذكر  ان ذهب إلي  الحنحث علي حرب  ان خلال كتنب   المنهية والللاقة حو انطق تحوعلي

 .(2)عحد الرحمن واشروع  الللمي  فل  الفلافة لمحو الفلافةخصص ل  احاثن كنالا  تحت عنوا : ط  

فل  الفلافة لمحو الفلافة  هو عنوا  كحير  عنم ان بداعت   عن أ  علي حرب  بيدشن اراجلة شنالة  وسلدا 
. غير أ  الننظر للمل حرب  يجد أس  اقتصر ااتوفين لمفنصل اشروع ط  الفلافي  وبيناف كل ان ذهب إلي  الرجل

االمنت الكوجيتو  التي  نتلدا طرعلت  في اللمل  على خلخلت  على سلد ترجمة ط  لنص الكوجيتو الدعكنرتي  افلط
تلود إليهن جل الأعمنل الفلافية الحدعثة والملنصرة. بالتنلي  فنللنوا   عوحي على أ  الرجل  بيأخذ بمجناع المشروع  

عوحي بأ  ط   رام محو الفلافة ان خلال فل  الفلافة. وعلى  في حين أس  حينمن عشرع في النلد  نجد أ  عمل   لا
 ل  وكيف كنست رؤعت  الملرفية ل .اللموم  فانرى كيف حنول حرب  استلند اللم

  . استدعاء النظر محل الفكر1. 3
عرى علي حرب  أ  ط   وبلد عشرات الصفانت  ان تلليب النظر  وتدقيق الفاص  واننقشة كل الصيغ 

الممكنة  لترجمة الكوجيتو الدعكنرتي  عؤثر صيغة  تاتحلد الفكر  بلدر ان تنطوي على لغة الأار. هذ   الملروفة أو
اللغة  التى افتتح بهن اشروع  الفلافي  بلول : إعلم  هي عنوا  للالطة الملرفية  التيولوجية أو الأكنديمية  فيمن قحل 

لترجمة التأصيلية للكوجيتو الدعكنرتي  إلى "إبلنط الضمنئر  اللصور الحدعثة. للد لجأ ط   في حصيلت  النهنئية  ل
وحذف أحرف الوصل  لأنهن تخلو ان الفنئدة  ثم عمد إلى إحلال النظر محل الفكر  واإنيجند محل الوجود  إذ وجد 

لتلرعب  . فإذا بالكوجيتو  بلد هذا الاختصنر  والابتحدال  والتلليب  وا(3)ذلك  أدعى إلى الاجتهند والابتنحنط"

                                                           
 (. 130  المركز الثلنفي اللربي  ارجع بنبق  ص: الماهية والعلاقة، نحو منطق تحويليعلي حرب   - (1)
صفاة  للادعث  فلط  عن ترجمة ط   لنص الكوجيتو الدعكنرتي إلى اللغة  40خصص علي حرب  في كتنب  المنهية والللاقة  احاثن كنالا  بحوالي  - (2)

لالهن. وعلتبر خاللربية  وعتانءل عن كيف يحق لط   أ  عتخذ ان هذ  الترجمة  نموذجن لطرعلة المؤلف في التفكير  ولكيفية ممنربت  للإبداع الفلافي ان 
ار في حرب  أ  هذا الحنب  علصد ب  اجتهند ط  في ترجمة الكوجيتو  هو حصيلة وثمرة  لكتنب ضخم  علع في ائنت الصفانت. علول: "إذ   عتللق الأ

التجنرب. فهل عصير الممتنع ممكنن  فل  الفلافة  بابتكشنف آفنق اإنبداع الفلافي  الذي ااتنع علينن  حن اللرب  زانن طوعلا  اع تكرار المحنولات  وكثرة 
 (.146  ارجع بنبق  ص: الماهية والعلاقة، نحو منطق تحويليحلن  اع فلي  الفلافة ط  عحد الرحمن؟ )علي حرب  
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عتاول إلى صيغة: أسظر تجد. هذ  الصيغة  يجدهن حرب  أقرب إلى الأاثنل والمواع  المتداولة  ان الملولة التي هي 
 افتنح الفكر الحدعث. 

أسظر تجد  هي الصيغة النهنئية لترجمة الكوجيتو الدعكنرتي  غير أنهن لا تخلو بنظر حرب  ان خروم شكلية 
ترجمت  اصطلح الفكر  وأحل محل  اصطلح النظر  كوس  أوبع النى  وأكثر ابتلمنلا. واضموسية؛ فط   ابتحلد في 

لكن الفكر على عكس ذلك  فهو أكثر أصنلة  وأوبع النى  وأقوى افهوان  ان ثم  فهو أوفى الصدا  وأشد تحليغن 
صية اإنسان . ولهذا  ان غير . علول حرب: أ  "النظر  هو صننعة يختص بهن أهل الللم  في حين أ  الفكر  هو خن

؛ فنلنظر بالناحة إلي   عنزل انزلة دو  الفكر  فهو علنبل اللمل  فيمن (1)علنل كنئننت افكرة  ولا علنل كنئننت ناظرة"
عة. ان هنن  كن  النظر ذو طحيلة الرفية إباتمولوجية  ن  إذ لا عمل بلا فكر  وان غير رؤ الفكر عشتمل عليهمن ال
لة وجودعة أسطولوجية. والنظر قد عتالق لأناس  وقد لا عتالق لآخرعن  إذ ليس كل الننس أان الفكر  فهو ذو طحي

ان أهل النظر  وقد عنظر المرء فيجد  وقد لايجد؛ لذلك  فلد سظر ط  في اإنستنج الفلافي اللربي  فلم يجد في  إبداعن  
إنستنجنت اللربية  قديمن وحدعثهن  إبداعن وهو بالناحة لحرب  قصور في سظر ط   إذ لو جنل بنظر  وصنل  لوجد في ا

 فلافين والرفين كحيرا.

أان بالناحة لدعكنرت  فملولت   توحي لحرب  إلى أ  المرء  لا عنفك عن التفكير  فهو دائم التفكير  ليكو  
ذات علاقة  دائم الحضور  وليليم علاقة اع الوجود والحليلة  علاقة بالأنا والذات. هذا ان يجلل اكونات الكوجيتو 

اركحة  التحاة  اتوترة  بين ثلاثة أشينء  هي: الأنا  والفكر  والوجود. ان هنن  فإ  ورود ضمير المتكلم )أنا( في صيغة 
الكوجيتو  ليس في سظر   ان نافل اللول  ولا تطوعل لللحنرة  كمن ذهب ط   بل هو "أار  تلتضي  إعندة ترتيب 

 .(2)ؤلف ان الذات  والفكر  والحليلة"الللاقة  بين الثنلوث الفلافي  الم

على اللموم  فنان إزاء صيغ اتلددة للكوجيتو  عتم تأوعلهن بحاب المنطق الغوي والفكري للفيلاوف  
وارجليت  المؤطرة  وأبا  المفنهيمية؛ فنلصيغة الأصلية  أو الصيغ المترجمة  أو التأوعلية  هي نمنذج تفصح عن ممنربنت 

عتالق الهن عنى في الفكر والملرفة  وتتجدد الهن الرؤى  بتجدد النظر  في الذات والوجود. ولهذا  فكرعة فلافية  
كنست ترجمة ط   بالناحة إلي   تجدد الفكر  وتحدع في   وفق التضينت تداولية  لغوعة وعلدعة والرفية  قد تصيب وقد 

ر ابتداء  فلا عصل إلا إلى هذ  النتيجة  التي تخطئ  وفي سظر حرب  قد أخطأت المحتغى  حينمن ابتحلد فيهن الفك
 وصفهن بالهزُال  وتخلو ان الجدة.   

 . الأمر والمفعولية بدلا من العقل والفاعلية2. 3 
عرى علي حرب  أ  ط   أجرى تحوعلا غير انطلي  في صيغت  الجدعدة للكوجيتو؛ فأسظر تجد  ابتحلد فيهن 

غييرا في تكرعب اللحنرة  يحيلهن ان لغة المتكلم  إلى لغة المخنطب  وان صيغة الضمير بلدر ان ابتحلد الفكر  وأجرى ت

                                                           
 . 148المرجع سفا   ص:  - (1)
 . 149  ص: العلاقة، نحو منطق تحويليالماهية و علي حرب   - (2)
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الشرط  إلى صيغة الأار. هذا التاوعل في سظر   قد قلب الكوجيتو الدعكنرتي رأبن على علب  فاول  "ان قول غني 
. فلغة (1)تنفيذ لا إلى التفكير"واركب  عفتتح الحداثة الفلافية  إلى مجرد اوعظة حانة  بل إلى مجرد أار  يحتنج إلى ال

المخنطب  التي ابتخداهن ط   تلف اوقف المللم  الذي يمنرس سوعن ان الأبتنذعة على تلااذت   وعلحض بيد  على 
 الحليلة. 

غير أ  دعكنرت  لا عاتخدم اثل هذ  اللغة المتلنلية  بل ابتخدم لغة المخنطب  الذي عفصح عن تجربت  
تأبى الناخ والتكرار  بحكم أصنلتهن. فمثل هذ  التجنرب  تحتنج فلط إلى التأوعل والتاوعل  في  الفكرعة الأصيلة  التي

تفنعل المترجم بين مجنل  التداولي  الذي عنلل إلي   وبين المحنل المنلول ان . هنن عتجلى اإنبداع في الممنربة الترجمية  التي 
بل الترجمة التي تماخ المنلول  وتحيل  إلى فكر غير انتج؛ وهكذا  تحول الملرفة الجنادة إلى الرفة حية. وهذا في الن

 . (2)فنلتاوعل المثمر  بالناحة لحرب  "عاتحلد الاحتذاء المفضي إلى الماخ  كمن عاتحلد التأصيل المفضي إلى المحو"

لكلية إ  دعكنرت  حينمن عاتخدم لغة المتكلم في الكوجيتو  عتجنوز في  خطنب الموضوعية الخندعة  وا
الفنرغة  والضرورة الصنراة. فنلتادث بالأنا  عليد الأاور إلى طحيلتهن  وبالتنلي  فإ  اللول الفلافي  هو إبداع فكري 

. أان ط   فلا يخفي في ترجمت  اللربية أنا   التي تتحدى خلف (3)خنص  يحمل توقيع صنحح   وعكتاب قوت  ان فرادت 
هن ارجلية الرفية اتلنلية  تصل في سظر  إلى حد التأل   كمن عتمثل ذلك في صيغة المخنطب والجمع  بحيث تنتصب في

كلمة: إعلم  التي عاتفتح بهن اؤلفنت  عندة. فهذ  الصيغة  هي كمن عراهن  قنالة إنرادة التفلاف  وليس فيهن أدنى 
 ااتوى ان الفلل الفلافي الماتلل والمحدع.

الترجمة  ان إحداث  لتغيير جذري  في تركيب اللحنرة  وحذف  م  عوافق علي حرب  ان ذهب إلي  ط   في هذ 
الضمير  لكن  أبدى اوافلة احدئية  على التاوعل الناوي  الذي أعند في  التواز  بين صدر الكوجيتو وعجز   والذي 

د تحوعل  يحيل الجملة إلى جملة فللية  صدرا وعجزا  فتكو  الصيغة هي: أفكر  إذ  أوجد أو أكو . غير أ  ط   وبل
المضنعف على كلمة أفكر  حتى صنرت أسظر  م  يجد في الألفنظ  ان يحف  التننبب بين صدر الكوجيتو وعجز   
الجمين وأبلوبين وافهواين  بوى لفظة )تجد(  فتصير الصيغة عند  هي: أسظر تجد. هذ  الصيغة بنظر   ليات خللن 

دقيق  ولا إلى ابتنحنط عميق  فهي صيغة ااتلملة في الخطنبات جدعدا  ولا إبداعن فرعدا  كونهن لا تحتنج إلى سظر 
الفكرعة؛ فهو بذلك ابتلمل الماتلمل  بلد كل الجهود التي بذلهن  فأهدر الجهد  وبدد الزان. وعلي   فإ  الصيغة  

  وعلحل تتصف بالاكو  والالحية  ولا تحتنج لا إلى سظر  ولا إلى تأال  بل تحتنج إلى ان عتللى الأار  وعنفذ 
 بالنصياة.

                                                           
. وهنن عؤكد علي حرب  أ  الكوجيتو لا يحيل إلى اثل هذ  التأوعلات 150  سفا   ص: الماهية والعلاقة، نحو منطق تحويليعلي حرب   - (1)

لا للللل في اواجهة الأعدعولجية  وتحرعرا للفكر ان الأعدعولوجية  التي تنزع عن  الصفة الفلافية  بل يحيل إلى أ  ممنربة التفلاف  كنست على الدوام  إعمن
 الآراء الماحلة  والاعتلندات الرابخة. 

 (. 151  سفا   ص: الماهية والعلاقة، نحو منطق تحويليعلي حرب   - (2)
جلل دعكنرت  علترف  في كتنب    صايح أنا دعكنرت عتادث بلغة الأنا  غير أ  هذ  الأنا عند علي حرب  تحمل تواضلن فكريا والرفين  وهو ان - (3)

 خطنب المنهج  بأس  ان توهم قط  بأ  ل  عللا أكمل ان علول عناة الننس  أو بدعهة أبرع ان بدعهتهم.
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ان هنن  وجد حرب  أ  صيغة ط   تصدر عن قراءة دعنية للكوجيتو الدعكنرتي  حينمن عاتحدل كلمة اوجود  
أو أوجد  بكلمة تجد  كونهن أوبع وأشمل  وتدل على الذات  والوجود  والله. وعلزو ذلك ط   إلى أ  دعكنرت  

للنم ؛ فنلصيغة  يمكن أ  تلرأ بـ: اسظر تجد سفاك  أسظر تجد ربك  اسطلق ان ذات   للبرهنة على وجود الله  ووجود ا
. في حين  أ  (1)أسظر تجد عنلمك. فهذ  الصيغة بالناحة لحرب  تلود إلى المفلولية  أي إقرار الأسان  بكوس  مخلوقن

خنللن  إ  على ااتوى دعكنرت  أحدث بملولت   اسللابا في الللاقة بين الله واإنسان   ليصير هذا الأخير  فنعلا بل 
 .(2)الوجود أو الملرفة

وعموان  فإ  الترجمة التأصيلية  التي ابتند إليهن ط   لا يمكن بنظر حرب  إلا أ  تفضي إلى اللضنء  على ان 
عتمتع ب  سص الكوجيتو الدعكنرتي  ان تفرد وأصنلة  ومحو للفرادة. ذلك أ  الهنجس الذي عشتغل علي  ط   هو محنولة 

في  ة الفكر الدخيل  الذي عنحغي صد .الملولة الدعكنرتية لمحندئ المجنل التداولي  كو  هذ  الملولة  تلنال النالاطنبلة 
 حين  أ  اإننجنز الفلافي  عكتاب فرادت   بخرق هذا المجنل  ومحنولة الاسفتنح على ان حلل  الغير ان إنجنزات.

 
 

                                                                      

                                                                                                                                            
  

                                                           
 إلىان الننحية اللغوعة  نجد صيغة أسظر تجد  صيغة فنعلية  إلا أ  علي حرب  وجدهن صيغة افلولية  وعزى افلوليتهن  لكونهن تؤول باإنسان   - (1)

ل النصياة أو الاعتراف بوجود خنلل   وتأار اإنسان   أ  عنظر ليكتشف افلوليت   أي مخلوقيت   فهي بهذا  بليدة في سظر   عن التفلاف الحي  وتتخذ شك
 الموعظة الدعنية.

أ  تحرر ان شكوك   غير أنهن عودة لرأب عاتدرك علي حرب  وعلود إلى اللول  على أ  دعكنرت  علود إلى الله  اسطلاقن ان دلالات الصيغة  بلد  - (2)
الماهية والعلاقة، نحو منطق الصدع  ان يجلل البراهين على وجود الله  التي تلي الكوجيتو  براهين رجلية  تخلو ان قيمتهن الأسطولوجية. )أسظر: علي حرب  

 (. 153  ارجع بنبق  ص: تحويلي
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 الباب الثالث مدخل
 

 علد  الأخير  تأخذ في انانهن االكن سلديا في  لا جرم  أ  الأعمنل الفكرعة والفلافية  التي أنجزهن ط 
لررة  المدعنوى الحكنم ااحلة  و المفنهيم والأو   تصوراتملة ان لج  نهن أعمنل سلدعةجرعئن  وأبنس جرأتهن  تأتي ان كو 

على حلنئق جنزاة  احنية على أدلة    في سظر الحنحثين التاليم بهن  كونهن تنحنيدأب الفكر اإنبلااي اللربي على 
التي تدخل في صنف فلافة  الللمية المتأخرة زانن    الأعمنلمن وان ض لذلك  كن  اإننجنز الللمي للرجل قنطلة. 

الفكرعة والفلافية الملنصرة   والمشنرعع  مختلفة تمنان  عن غيرهن ان الأعمنلتلد   (1)الدعن  كمن صنفهن الحنحثو 
غير الهودة عند اللنرئ اللربي  ممن قد واتميزة عنهن في النرباتهن الللمية  كونهن احنية على أبس الرفية وانهجية 

 كن  عتغين ط   ان خلال هذا المالك النلدي  محنولة رد الاعتحنر   وقدبداهنت  واالمنت .  عصندم  في جوهرهن 
بذلك  على  يب  وتنليح اننهج   على أبس علمية اتينة  يجأصول  اإنبلااي اللربي  وإعندة بلث والثراث فكرلل

                                                           
 ل ط  عحد الرحمن  أعمنل الرجل  إلى مجنلات رئياية  أهمهن: صنف رضوا  ارحوم  وهو أحد أبرز اتتحلي أعمن - (1)

 (  وكتنب:1983  )المنطق والنحو الصوري: الذي عضم كتنب: مناهج المنطقمجنل  -
 Essai sur les logique des raisonnements argumentatifs et naturels ( 1985  )  

سؤال المنهج؛ في أفق (  وكتنب: 1998  )اللسان والميزان أو التكوثر العقلي. وكتنب: رسالة في منطق الاستدلالي الحجاجي والطبيعي ونماذجه
 (. 2015  )لأنموذج فكري جديد التأسيس

 (. 1994  )وتجديد المنهج في تقويم التراث(  1987  )في أصول الحوار وتجديد علم الكلام: عهم كتنب: تكامل التراثمجنل  -
 : الذي يخص كتنب: فقه الفلسفةمجنل  -

Langage et philosophie, essai sur les structures linguistiques de l’otologie (  1979  )  
والحق العربي في (  1999  )القول الفلسفي، كتاب المفهوم والتأثيل -2وفقه الفلسفة (  1995  )الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة وكتنب 

 (. 2002  )الاختلاف الفلسفي
: وهو يحتوي على أكبر إستنجنت  الملنصرة  التي تدخل ضمن بلالة اؤلفنت   التي أصدرهن في مجنل فلافة الدعن  النقد الأخلاقي وفلسفة الدينمجنل  -

وكيف أ  اللمل  (  وهو كتنب مخصص للحاث في الصلة التي تجمع بين الللل واللمل 1989  )العمل الديني وتجديد العقليمكن تصنيفهن كنلتنلي: كتنب: 
(  2000) سؤال الأخلاق: مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربيةالتزكوي يمد اإنسان  بأفق إدراكي  لا يمكن أ  عتوصل إلي  بلللية مجردة. وكتنب: 

سؤال اللوغوس؛ وعتمم اانئل  كتنب:  خصص  لنلد التوجهنت الكبرى لواقع الحداثة  ان انظور إبلااي  بشكل عنح  إلى المزالق التي تجرنا إليهن حضنرة
(  والمؤلفن  عتلللن  عموان بالنلد الأخلاقي  الواجب على الوعي الفلافي اإنبلااي الملنصر 2012) العمل: بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم

(  وهو مخصص 2015) الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري ممنربت  على اظنهر الحداثة الغربية  التي تهمش الليم التي بهن عكو  قوام اإنسان . ثم كتنب
(  وفي  نمنذج لفلافة 2007) الحداثة والمقاومةلتجدعد الاعتحنر للملوانت الحضنرعة للأاة المالمة  في جوابهن عن أبئلة الزان  الملوم   عضنف إلي  كتنب: 

 روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميةت اللنلمية. ثم كتنب: الملنواة  كمفهوم جدعد  تفرض  التضينت اللصر  في اواجهة التاديا
نظير (  وعتضمن احندئ وقواعد  تشكل ادخلا لتأبيس حداثة إبلااية  اع تطحيلهن على افنهيم وسظم  تولت الحداثة الغربية الاشتغنل عليهن والت2006)

بؤس (  المخصص لابتشكنل الصلة بين الدعن والاينبة. ثم 2012) لى سعة الائتمانيةروح الدين، من ضيق العلمانية إلهن  وعنضنف إلي  كتنب: 
شرود ما بعد ثم كتنب:  (  عتننول في   اوضوع إرادة فصل الأخلاق عن اصدرهن الدعني.2014) الدهرانية: النقد الائتماني للفصل بين الأخلاق والدين

 ثغور المرابطة(. وأخيرا كتنب 2017) دين الحياء، من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني  واستهنء بـثلاثية الدهرانية، النقد الائتماني للخروج من الأخلاق
(2019.) 
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ان انظور إبلااي عربي خنلص. فلد كن    الحضنرعة اللنللة  في الفكر والملرفةاللضنيا واإنشكنلات و  الأبئلة 
اي اللربي  فهذا المجنل  ل  ان الغنى  ان داخل المجنل التداولي اإنبلا ان  أبئلة الزان حرص  شدعدا  على ابتشكنل 

عكفي للنظر والتفكر  وطرح الحدائل  كمن هو الحنل بالناحة للمجنلات التداولية الأخرى  فهي إاكن  ان بين 
وأ  إسان  هذا الزان   كمن "   وابع لا عضيق  وافتوح لا عنغلق في الوجود ذلك أ  باب الحدائل إاكننات اتلددة 

وعفكر نابين  فحإاكنس  أ  يحين وعفكر ذاكرا  أو يأتي ان بلد  إسان  آخر  قرة عين  في الذكر  فلا  اختنر أ  يحين
 .(1)حينت  تناى  ولا فكر  عناى"

وعلي   عاتدعي الحاث  في أحدث النظريات الفكرعة والفلافية الملنصرة لط   الوقوف على جملة ان الأطر 
ابتند إليهن  في الحننء والتأبيس لأنموذج  الفكري. وللل التوقف عند الملدانت المرجلية  والأبس المفنهيمية  التي 

المنهجية  والمالمنت الملرفية لتلك النظريات  ان الأهمية بمكن ؛ كو  أنهن  تلطي للحنحث سظرة أولية  عمن هو الحل 
ن عناجم اع الطرح الطهنوي  في علي   ليليد بننء رؤعة وتصور واضاين  يجلي بهمن حليلة هذا الأنموذج الفكري  بم

النربت  الللمية الجدعدة. ولمن كنست النظرعة الائتمنسية  أحدث هذ  النظريات  حيث هيمن افهوم الائتمن  وفلافت   
  ارورا بحؤس (2)على جل إستنجنت فيلاوف الائتمن ؛ ابتداء ان روح الدعن  ان ضيق الللمنسية إلى بلة الائتمنسية

  اسلطنفن إلى شرود ان بلد الدهراسية  النلد الائتمنني للخروج (3)د الائتمنني لفصل الأخلاق عن الدعنالدهراسية  النل
  فلد عول الرجل  في بننء (5)  واستهنء بـثلاثية دعن الحينء  ان الفل  الائتمنري إلى الفل  الائتمنني(4)ان الأخلاق

يلة  اتمثلة في الملدانت المنهجية والمالمنت الملرفية   سظرعت   على وضع أبس الرفية اتينة  وقواعد انهجية أص
باإنحكنم والاتانق  والدقة المنهجية  والاسضحنط لشروط  تكلندت  في التنظير لكثير ان أطروحنت  الللمية  التي وُصف

 ية.ية  واالمنت الرفننؤ   إلا على اراجع انطلية وانهجوالتضينت التاليق الللمي الاليم  الذي لا عتأبس ب

 . مقدمة حتمية التحيز1
تلول الملداة الأولى  التي جنءت في بلض أعمنل الرجل  إ  تصريحن أو تلميان  باعتحنرهن ادخلا ضروريا 
لابتيلنب ساق النظرعة الائتمنسية: أس   "لا يمكن للإسان   أ  عكو  محنعدا في أاور  إان أ  عالد بهن أو عشلى  إ  

ان ارتحط باإنسان   قل أو كثر  لا بد أ  يحمل ان آثار تلويم   رغحة في  أو رغحة  عنجلا أو آجلا؛ والحق  أ  كل
. عظهر ان الملداة المنهجية  أ  التنظير للفلافة الائتمنسية  يأتي ان انطلق التايز؛ فنلتايز  علد حتمية (6)عن "

تجرد  وم  علل بالموضوعية المطللة  والحيند واقلية  لا مجنل في  للايند. إ  ط  هنن  م  عدع الحيند الالبي  بابتللال ا

                                                           
 .18  المركز الثلنفي اللربي  الدار الحيضنء  ص: 2012  الطحلة الأولى روح الدين من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانيةط  عحد الرحمن   - (1)
   سفا .المرج - (2)
   ارجع بنبق.بؤس الدهرانية، النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدينط  عحد الرحمن   - (3)
   بيروت.2016  المؤباة اللربية للفكر واإنبداع  الطحلة الأولى شرود ما بعد الدهرانية، النقد الائتماني للخروج من الأخلاقط  عحد الرحمن   - (4)
التحديات الأخلاقية لثورة الإعلام  -2-أصول النظر الائتماني؛  -1-الحياء، من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني:  دينط  عحد الرحمن   - (5)

   بيروت.2016  المؤباة اللربية للفكر واإنبداع  الطحلة الأولى روح الحجاب -3والاتصال؛
 .16  ارجع بنبق  ص: مانيةروح الدين من ضيق العلمانية إلى سعة الائتط  عحد الرحمن   - (6)
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الزائف  في التفكير والتنظير  بل كن  تركيز   على إاكنسينت التايزات المنهنجية اإنيجنبية  التي تبرز فيهن الذات  
 . (1)والهوعة  والخصوصية الثلنفية  شرط ألا تؤثر في الأانسة الللمية  والملرفة الرصينة

المالمنت الطهنوعة  أ  الحيند اتلذر في الشأ  اإنسانني  وهي االمة  أقرب إلى  وعلي   فإ  ان بين أهم
الواقع في مجنل الحاث في الللوم اإنسانسية  باعتحنر أ  اإنسان   لا يمكن  وليس عنحغي  أ  عتجرد ان ذات  المفكرة  

  وتاريخ   لكن الليب  في عكس نفت   أ  عتايز اإنسان  لذات   وثلللدخول في الموضوع المفكر في . فليس ان الليب
. وكم  رض الحنئط خصوصيت  الذاتية  وهوعت  وثلنفت ذلك  وهو ألا عتايز اإنسان  لهذ  المكونات التداولية  ضنربا ع

ح   ان المفكرعن والحنحثين الملنصرعن  الذعن عدعو  في بحوثهم ودرابنتهم  اللدرة بتمنم الحيند  حين تلنطيهم كن  تلجُّ 
 اإنسان  والوجود  فلد توهموا  أنهم بلغوا ارادهم الللمي والمنهجي  اتى أرادوا التجرد بالكلية  حتى ان خفي للضنيا

أذواقهم  ومخحوء أحكناهم. إ  ط   عللن  وبصرااة واضاة  أس  م  ولن عزعم  كمن عزعم أولئك المللدعن ان المفكرعن 
علتبر أ  ذلك الاسالاخ  وإ  كن  اتنحن وااموحن ب  لأولئك  فهو والحنحثين  الاسالاخ ان التلداتهم وتراثهم  فهو 

  الذي عذكر ان لا عرا  بصر  وترا  بصيرت   عتلذر علي  (2)علي  اتلذر؛ ذلك أ  اإنسان  الذاكر  أو اإنسان  اللمودي
الأفلي  الذي لا  أ  عنالخ  ان كل التلدات   واكنونات سفا   التي فُطر عليهن  عكس اإنسان  الننبي أو اإنسان 

عذكر إلا ان عرا  بحصر   فهو عكند عناى ان أشربت سفا   ان فطرة والتلدات واالمنت  باتت تذكر  بوجود  في 
 الحنضر  واصير  في الماتلحل.

                                                           
  ضمن إشكالية التحيز في فكر جلال أمين، وعبد الوهاب المسري، وطارق البشري، وسيد دسوقيعشير إبراهيم بيواي غننم  في بحث  الموبوم بـ:  - (1)

  الملهد اللنلمي للفكر 1418/1997لطحلة الثنسية   تحرعر  عحد الوهنب المايري  الجزء الثنني  اإشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة للاجتهادأعمنل سدوة: 
. عشير إلى أس   م  علثر على افهوم اصطلاحي لملنى التايز  بمفهوا  الملنصر  غير أ  الللمنء المتلداين أشنروا  إلى أ  اندة 619اإنبلااي  بفيرجينين  ص: 

  المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمينبيف الدعن الآادي  في كتنب : "حوز" وانهن الحي ز  هي عحنرة عن المكن  أو تلدعر المكن ؛ كمن عرف  
: أ  كل الإرشاد في قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد(. أان إانم الحراين الجوعني  فلد قنل في كتنب : 96  ص: 1983تحليق د. حان الشنفلي )اللنهرة 

نني اللغوعة وغيرهن  ليس الملصود انهن قضية التايز  بالملنى الملنصر  الذي عتادث عن  ط  عحد (. هذ  المل17  ص: 1950ذي حجم اتايز  )اللنهرة  
وصل إليهن  بابتخدام الرحمن؛ فنلتايز في الللوم الاجتمنعية اثلا  عشير إلى أ  اننهج وأدوات هذ  الللوم  ليات اطللة وعناة  كمن أ  النتنئج التي عتم الت

في إطنر اجتمنعي  وبينق زانني محددعن  أي أ   –ان حيث الصلاحية  –ليات صنلحة لكل زان  واكن   لكنهن اتايزة تلك المننهج والأدوات  
ان ثم  فموضوع اإنسان   لا يملك إلا أ  عكو  اتايزا  وذلك بحكم عواال اتلددة  اثل: التنرعخ  والدعن  والتراث  والوضع الطحلي  والمننخ الثلنفي  و 

شمل كل مجنل للإسان  في  رؤعة ورأي  أو سظر واوقف  وخنصة في مجنل الللوم اإنسانسية  على اختلاف فروعهن  إذ التايز لصيق بهن  التايز  عكند ع
هج الللوم واننوعاتيلن  كل باحث أو عنم  في قرارة سفا   ولا عنفي وجود  أ  عنكر  الحلض  بابم اوضوعية الللم أو حيند   وهو ان عؤكد  ط   اع تلدم 

 -619  ص: إشكالية التحيز، رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد، د. عبد الوهاب المسيريدرابتهن  ان أ   لا مجنل للايند في الللوم اإنسانسية. )أسظر: 
   المرجع الانبق(.620

ذاكر  هو الذي عذكر ان لا عرا  بصر  وترا  حت ط   اصطلاي اإنسان  اللمودي واإنسان  الأفلي  اسطلاقن ان االمة الذكر والناين ؛ فنإنسان  ال - (2)
سان   الذي أطلق بصيرت   وهو هنن  عتادث عن الغيحينت  التي عنحغي للإسان  أ  عتذكرهن  وعشلر بهن  وعراهن بحصيرت   وإ  م  عراهن بحصر   وهذا هو اإن

رحب  فهو عليش بليم  والتلدات  وأخلاق   اتخللن بأخلاق ان هم في علي  باإنسان  اللمودي  الذي عليش في الأرض  وسظر  إلى الامنء  وأفل  أوبع وأ
لق ذرة ان الامنء  وإ  كن  هو في الأرض؛ أان اإنسان  الننبي  الذي عناى كل شيء  حتى أس  عناى أس  مخلوق ان مخلوقنت الله  م  عكن ل  شأ  في خ

لانس  سطلن  وهذا هو اإنسان  الأفلي  الذي لا عذكر إلا ان عرا  بصر   أي أس  عليش ذرات بدس   وعناى أس  م  عرزق عين  بصرا  ولا أذس  سملن  ولا 
   بمااوبنت  الدسيوعة  ولا قحل ل  بمن هو غيبي  فهو ضيق الوجود  عليش في ظلمة اللدم. 
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إ  حتمية التايز  التي اعتبرهن ط   الداة انهجية ضرورعة  للحاث في علوم اإنسان   عنحغي أ  تؤطر بمنهج 
تكو  النلجة الموضوع المفكر في   في ضوء آلينت انهجية والرفية جلية  قنبلة لأ  تتُداول  وتخضع واضح؛ بحيث  

للفاص والتمايص. غير أ  هذا التايز  م  عثن  عن عرض آراء المخنلفين بموضوعية  اع الللم  أ  المالمنت التي 
س ان ذلك  فهي قد تفتح آفنقن علمية اسطلق انهن  لا تضر اللرض الأاين  ولا النلنش الرصين  بل على اللك

وابلة  ان كنست لتفتح لولا التاليم بهن. وبالرغم ان كل ذلك  فنلرجل م  عدع الابتئثنر بالصواب دو  غير   إنمن 
اجتهد في اإنتين  بحدائل  وأطلق إاكننات  حتى لا عدع أحدا يجمد على رأع   التلدا أ  الصواب والحق فيمن أتى ب   

 ان دوس .  والحنطل في

 اعتماد المنهج الاستدلالي -2
بلك ط   في طرح إشكنلات   والتدليل على دعنوع   االك الابتدلال  التمدا في ذلك المنهج 

  كمن هي عندت   التي جرى عليهن في باقي إستنجنت  الللمية  بواء في سلد  لأطروحنت خصوا   (1)الابتدلالي
في ضلفهن المنهجي  أو في تحليلات  لمختلف الظواهر والوقنئع والأحوال  التي  وابتلراض  لمننحي تهنفتهن الللمي  أو

لذلك  بنجد في جل أعمنل الرجل  حضورا قويا للمنهج الابتدلالي   عاتدل بهن على صاة أطروحنت  ودعنوع . 
ى تلفي عملينت  كآلية انهجية  علتمدهن للتدليل على دعنوع   حتى عكند لا عصنر إلى إدراكهن  إلا بالتلوعل عل

الابتدلالية والحجنجية  التمدا في ذلك على اللغة  التي عليرهن أهمية قصوى في عملية التفلاف  ان انطلق  يأخذ 
بحليلة التداخل بين اللغة والمنطق. ولهذا الاحب اعتبرت الصلة بين المنطق واللغة صلة اتينة  حتى لا اسفكنك لأحدهمن 

ق  وتاتوي في ذلك اللغة الطحيلية واللغة الصننعية  حتى للحت اللغة بللب المنطق  كمن عن الآخر؛ "فلا لغة بغير انط
 .(2)أس  لا انطق بغير لغة  عاتوي في ذلك المنطق الطحيلي والمنطق الصننعي  حتى للب المنطق بللب اللغة"

الجنهزة  علول ط   في هذا  إ  المنهج الابتدلالي  يحول دو  الحث في اللضنيا  عن طرعق اإنرشند  أو التلرعرات
الشأ : "بل بلينن حتى في االمنتنن  لا إلى أ  سلررهن تلرعرا  ولو أ  وضلهن المنطلي يجيز لنن ذلك  وإنمن  قدانن لهن  

عحدأ ان قضنيا عناة  واحندئ  لذلك  كن  الابتدلال  .(3)أو ذعلننهن بتوضيانت وتمثيلات  تتللنهن الللول باللحول"
ات أولية  ثم عنتلل انهن إلى قضنيا أخرى  تنتج عنهن بالضرورة  وعاتنتجهن اإنسان  بداهة  وكل هذا االمة  وتصور 

  فكأ  الابتدلال  عكو  إذ  سظنان théorèmes"وفلن للواعد المنطق  وهذ  اللضنيا الماتنتجة  تامى النظريات 

                                                           
  وعاير علرف عحد الرحمن بدوي  في كتنب : اننهج الحاث الللمي  النى الابتدلال  فيلول: "الابتدلال هو البرهن   الذي عحدأ ان قضنيا عالم بهن - (1)

الطحلة الثنلثة     وكنلة المطحوعنت مناهج البحث العلميإلى قضنيا أخرى  تنتج عنهن بالضرورة  دو  إلتجنء إلى التجربة"  )أسظر: عحد الرحمن بدوي  
(. وقد فرق بدوي بين سوعين ان الابتدلال؛ وهمن: الابتدلال المنطلي  والابتدلال المنهجي؛ فنلابتدلال المنطلي  هو كل 82  الكوعت  ص: 1977

المنطلي المتنلل  ان احندئ أو  برهن  دقيق  اثل اللينس  والحانب؛ أان الابتدلال المنهجي  فهو الالوك اللنم  لتاصل الحلنئق  وهو عحنرة عن التالال
ف النظر عن قضنيا أولية  إلى قضنيا تاتخلص انهن بالضرورة؛ كمن أ  الابتدلال علد عملية انطلية  فيهن تنتلل ان قضنيا انظور إليهن في ذات . )بصر 

 صدقهن أو كذبهن( إلى قضنيا أخرى  ناتجة عنهن بالضرورة  ووفلن للواعد انطلية خنلصة.
 .403  الدار الحيضنء  ص: 1998  المركز الثلنفي اللربي  الطحلة الأولى  اللسان والميزان أو التكوثر العقليحد الرحمن  ط  ع - (2)
 .17  ارجع بنبق  ص: روح الدينط  عحد الرحمن   - (3)
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système فنلنظنم الابتدلالي  لا عتأبس إلا (1)لي"ان المحندئ والنظريات  وهو ان علرف بابم النظنم الابتدلا .
 على قواعد انطلية  ان أجل ابتنتنج قضنيا جدعدة  وفق احندئ وقواعد وقيم محددة  تكو  صندقة بالضرورة. 

وقد أكد لوي روجيي   في كتنب: تركيب النظريات الابتدلالية  على أ  النظرعة الابتدلالية  "تلوم على 
ضئيل ان الموضوعنت غير قنبلة للتادعد  واللضنيا غير قنبلة للبرهنة  ان أجل تركيب أبنس  الابتداء ان عدد 

اوضوعنت جدعدة  اوجودة انطلين  بوابطة اللملينت المنطلية وحدهن  وان أجل ابتنتنج قضنيا جدعدة  صندقة 
يا الأولية  ليات بالضرورة  وفلن للواعد الحانب المنطلي وحدهن  على فرض  أ  الموضوعنت الأولية  واللضن

. لذلك  كنست النربات الرجل الفلافية  تناى انان ابتدلالين  عن طرعق وضع التصورات  واللضنيا (2)اتننقضة"
 الأولية  والمحندئ الأبنبية  ورد بلضهن إلى بلض بوابطة التلرعفنت  والتاليل والبرهنة.

 مسلمة قصور الوجود الإنساني -3
ل أ  عتلرف الحنحث على افهوم النظرعة الائتمنسية  وفلافتهن المؤطرة  أ  عذكر عرى ط   أس  ان الضروري  قح

الحنحثين  بمالمة جوهرعة  أطلق عليهن ابم: االمة تلدعة الوجود اإنسانني. وكن  بحب التذكير بهذ  المالمة 
ير المرئي  أو عنم  الغيب  الوجودعة  هو إرادة الفصل  بين الوجود المرئي للإسان   أو عنم  الشهندة  وبين وجود  غ

فيؤخذ بالأول  وعناى الثنني. هذا الفصل الوجودي  بين عنلمي الغيب والشهندة  أضاى في سظر   تلليدا اتحلن  كمن 
تؤخذ جملة ان الاعتلندات  والأقوال والأفلنل  االمة بالتلليد  فيالط تلجب اللول انهن  لكثرة تداولهن  حتى تصير 

رغحة قوعة  للتصدي لهذا الفصل الوجودي الممنهج للإسان   بين عنم  الغيب وعنم  الشهندة  وأ   علينية. لذلك  أبدى
عؤبس على أسلنض   تصورا واضان  عنحني على االمنت علينية  تردُّ ساين  الوجود غير المرئي إلى وجود ارئي  وإ   

 كن  بغير اللين المجردة  فيكو  بصيرة اإنسان .

  الذي أبس (3)لهذا الفصل بين اللنلمين  وسظ ر ل   وفلاف أصول   الاتجن  الللمنني كن  ان أبرز ان كرس
لملولات عدة  تضنفرت جلهن  على تضييق الوجود اإنسانني  حتى صنر لا علرف إلا الجنسب المندي ان وجود . 

؛ أي أس   لا (4)وجود في اللنم وبالرغم ان ظهور بلم هذ  الملولات التلحيري  وابتذالهن المضموني  ان اثل: اإنسان  ا
وجود للإسان  في أي عنم  آخر  بوى هذا اللنم  المرئي؛ فهذ  الملولات  وغيرهن  جللت اإنسان  كمن عورد: "أشح  

. فكن  على الرجل  أ  يجتهد في تصايح هذ  التصورات المغلوطة  عن (5)بالحيوا  الزاحف ان  بالحيوا  الطنئر"

                                                           
 .84  ارجع بنبق  ص: مناهج البحث العلميعحد الرحمن بدوي   - (1)
 Louis Rougier : La Structure des théories  63  ص: 1921  بارعس بنة الاستدلالية تركيب النظرياتلوي روجيي    - (2)

déductive  ارجع بنبق.مناهج البحث العلمي  سللا عن عحد الرحمن بدوي   
الدعن والاينبة  أو فيمن ان علرف بإشكنل  أسشأ التينر الللمنني  تلليدا انهجين  في تننولهم للضنيا الدعن  في النبل قضنيا الدسين  أو بالتلحير الملنصر - (3)

التي تدخل في هذ  الللاقة بين الدعن والاينبة  هذا التلليد المنهجي  هو إرادة الفصل بين هذعن المجنلين  وهذا الفصل  ليس تمييزا بين مختلف اللننصر  
   وكل شؤو  الدسين  وابتغنء ساين  الدعن  أو كل ان عتصل بلنم  الغيب.المجنلات  إنمن هو فصل نهنئي  بين سليضين  طملن في التشحث بالاينبة أو التدبير

 الشهيرة: وهي: اإنسان  اوجود في اللنم   أو: الوجود في اللنم . Heideggerاإنشنرة هنن إلى الولة انرتن هنعدغر  - (4)
 .24  ارجع بنبق  ص: روح الدينط  عحد الرحمن   - (5)
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ضنءات وجود   المرئية وغير المرئية  وأ  عحين  كيف أ  "ان لا عرا  اإنسان  ان وجود   عضنهي   وف(1)انهيت  اإنسان 
ان عرا  ان   بل يجنوز  قدرا والدارا )...(؛ ولمن كن  ان عرى عحنرة عن شهندة  وكن  ان لا عرى عحنرة عن غيب  فلد 

   فوق إحنطتهن؛ وان ذلك  إلا لأ  اإنسان   لا ظهر أ  اإنسان   محنط بالغيب إحنطة الشهندة ب   بل إ  إحنطت  ب
سان   وهو . فنإن(2)تناصر ذات  في سفا   بل تتلدى إلى الروح  ولا تناصر رؤعت  في الحصر  بل تلدى إلى الحصيرة"

باللنم   عليش بجاد  في دسين   بكل عوالمهن المرئية  فإس  يحين بروح  في عنم  الغيب  اوبلن وجود  المرئي  فتترقى الرفت 
الغيبي  وبأفضليت  على عنم  الشهندة  وعزداد علينن  بأ  وجود  عتاع  باتانع إدراك  لحليلة اتصنل اللنلمين  المرئي 

 والغيبي في عنم  الشهندة. 

وحتى تبرز خصوصية المنظور الطهنوي  في االمة تلدعة الوجود اإنسانني  فلد حنول ابتجلاء بلض 
ن  عن غير  ان الكنئننت الأخرى  فصنغ ان خلالهن  تصورا جدعدا  عن المنهية الجنالة  الخصنئص  التي تميز اإنسا

 التي تخص الجنس الحشري دو  غير . 

والفكر الغربي حدعثن  ان تلرعفنت عدعدة  على خلاف ان بند في الاعتلند الموروث عن اليونا  قديمن 
  وظلت (3)رهن  تلك التي تحدد اإنسان  بكوس  حيوانا عنقلاللإسان   تخرج  عن انهيت  الحليلية  والتي كن  ان أشه

محنولات التلرعف تتجدد  بتجدد الأطوار الحضنرعة  التي تمر انهن اإنسانسية  ووفلن لظروف الحينة المتتنلية  حتى أضاى 
ولي اهمة النظر في اسطلق ط   ان ت  (4)التلرعف الملنصر  والمتلنرف علي  حدعثن للإسان   هو كوس  حيوانا اللوانتين

انهية اإنسان   اسطلاقن ان إبطنل تلك المالمنت التي بننهن واضلوهن  وفرعوا عنهن تلرعفنت فلافية للإسان   على 

                                                           
: لف  اناوب إلى ان  أصلهن المنئية  وقلحت الهمزة هنء  لئلا تشتح  بالمصدر المأخوذ ان المنء  وعند أربطو  هي Quiddité, Essenceالمنهية  - (1)

ذلك  قد ترادف اطلب: ان هو  أي ان ب  يجنب على الاؤال ان هو؟ وتطلق المنهية في النبل الوجود أو الظنهرة  للدلالة على الجنسب المتللل في الشيء  ل
  ارجع بنبق  ص: مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة والتراثالحليلة والذات. )أسظر هناش كتنب  شنكير أحمد الاامودي   المنهية
 (.315-314  الجزء الثنلث  بيروت  ص: 1982  دار الكتنب اللحننني  المعجم الفلسفي. سللا عن جميل صليحن  13

 .24  ارجع بنبق  ص: دينروح الط  عحد الرحمن   - (2)
هذ  الملولة الشهيرة أطللهن الفيلاوف أربطو؛ ولمن كن  أربطو علتبر أ  اإنسان  حيوانا عنقلا  ذلك لأ  الهدف في سظر   اإنسان  حيوا  عنقل؛  - (3)

ك  تكو  الحينة الذي عالى إلي  الننس  هو تحليق الالندة  وحن حلق الالندة عندان سؤدي وظيفتنن  ووظيفة اإنسان  هي أ  عللل الأاور  فإس  تحلن لذل
 يدة للإسان   هي تلك الحينة التي يحكمهن الللل. )لمزعد ان الاطلاع أسظر رابط الموقع: الال

- http://webspace.ship.edu/cgboer/athenians.html  
هو الفنرق بين  عللق جورج طرابيشي  في كتنب : إشكنلينت الللل اللربي  على ترجمة الول أربطو: الاسان  حيوا  عنقل  فيلول: أ  الملصود بهذ  الترجمة 

 تفلح في إتين  افلولهن سفاين  اإنسان  اللربي  في النبل اإنسان  اليوناني  الذي لا تلرعف ل  إلا بمجرد الللل  لكن عيحهن الذي عحطلهن ان أبنبهن  أنهن لا
دلل بذلك على ذكنء   إلا بلدر ان تلوم على اغنلطة انطلية؛ فمللوم أ  الننقل اللربي اللديم  قنل في ترجمت  لحد أربطو المشهور: اإنسان  حيوا  ناطق  وقد 

تيجة للترجمة عن اللغنت الغربية الملنصرة  تلحير اإنسان  حيوا  عنقل   كمن على تضلع  بليد الغور في اللغة اليوناسية. وصايح أس  شنع في الأزانة الحدعثة  وس
  لكن الترجمة اللربية اللديمة  تحلي أقرب إلى روح اللغة اليوناسية  وعحلرتهن L’Homme est un Animal Raisonnableكملنبل لـ: 

 (.73 -72  بيروت  ص: 1998الأولى   دار الانقي  الطحلة إشكاليات العقل العربيالخنصة.)أسظر: جورج طرابيشي  
 Homoذكر ط   أ  هذا التلرعف  هو الذي ابتلر علي  جل الداربين في الألفية التنلثة  وقد سللت اللحنرة ان اللغة اللاتينية التي هي:  - (4)

Informaticus. 

http://webspace.ship.edu/cgboer/athenians.html
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أس  إسان   علزم اللنم  المرئي ولا عتلدا  إلى غير   أو أ  وجود  الصور على اللنم  المرئي  أي أس   كنئن أفلي غير 
 عمودي.

المة اإنسان  اوجود في اللنم   ابم: االمة قصور الوجود اإنسانني  وهي في سظر   تفتلر أطلق الرجل على ا
إلى حلنئق إسانسية أبنبية؛ فنإنسان  اللنصر  أو اإنسان  الأفلي هنن  "هو الذي يحصر وجود  في سطنق عنم  واحد؛ 

اإنسان   الذي عتاع وجود  لأكثر ان فهو علنبل ان يمكن أ  سامي  باإنسان  المتلدي  أو اإنسان  اللمودي  وهو 
؛ وهي المالمة التي بيشيد على أسلنضهن  أركن  والوانت االمة تلدعة الوجود اإنسانني. حيث أورد (1)عنم  واحد"

جملة ان الاعتراضنت  على ادعنء قصور الوجود اإنسانني  التي جللت  عفتلر إلى كمنلات   ومجمل قدرات  المحيطة  إ  
 ى اللنم  المرئي. ان بين الاستلندات  ان علي:قصر وجود  عل

بطلا  ادعنء قصور اإنسان   بتلدد الصور الجامية؛ تدعي االمة قصور الوجود اإنسانني  أ  اإنسان  لا 
يحين إلا في عنم  واحد  باعتحنر  اردود بكليت  إلى جامية اطللة  ان دام عتواجد في حيز زانني واكنني الين  بحيث لا 

لاسفكنك عن هذا الحيز  ولا حينة ل  إلا بوابطة الجام. في حين  أ  اإنسان   يمكن أ  تتلدد أشكنل صور عاتطيع ا
الجامية  وتختلف حاب الكنئننت الموجودة. حيث كلمن ارتلينن في بلم الكنئننت  ابتداء ان الجمند  ارورا بالنحنت  

عد ان التخلخل  فتغدو عحنرة عن اراتب اتفنوتة  حاب  ثم الحيوا   فنستهنء باإنسان   فإنهن تتلرض أجاناهن  لمز 
كثنفتهن الجامية  فإذا ارتلت جامية اإنسان   باعتحنر لطنفتهن  النرسة اع أجانم الكنئننت الأخرى الكثيفة  فإنهن 

إلى  تحلغ ان الاسفكنك عن اللنم  المرئي ادا   بحيث "لا تكو  حينت  محصورة في داخل هذا اللنم  وحد   بل ممتدة
. وعلي   فإ  اإنسان  عتطلع لأ  عليش في أفضل عنم   فلا عفتأ عصنع وعلمل  وعكد (2)خنرج   ممن سرا  ان اللوام "

ويجتهد ويخطط لذلك  فإ  م  يجد  في عنم  الشهندة  بحث عن  في عوام  أخرى  اتنللا بين أفضلهن  باحثن عن 
 عوام  ان جنا   عاتشلر وجودهن بفطرت . أجودهن  إذ عرعد أ  يحلق في اللنم  المرئي سفا  

إضنفة إلى ذلك  قدرة الكنت اإنسان  على التجنوز؛ فلمن خلق الله اإنسان   جلل ل  قدرات وابتلدادات  
تجلل  قندرا على أ  عتجنوز اشنهد  ان اللنم  المرئي  ان خلال ذاكرت  التي تحف  كل المشنهد والصور المنضية؛  

  التي تاتطيع أ  تنشئ ان المشنهد والصور  ان م  عتشكل بلدُ خلل ؛ وكذلك اللاشلور كذلك  ان خلال مخيلت 
اإنسانني  الذي يحف  أبرار تخلل   وهو لا عزال بلد في ظلمنت الرحم. كل ذلك  يجلل اإنسان   قندرا على تجنوز 

  فطر عليهن  ان ذاكرة ومخيلة ولاشلور.اللنم  المرئي  إلى عوام  غير ارئية  بفضل الكنت   وقدرات   وابتلدادات   التي

وإذا تلرر أ  اإنسان   بفضل ابتلدادات   وقدرات   والكنت   يمتلك اللدرة على التجنوز والاسفكنك عن اللنم  
المرئي  فهل باإناكن  الادعنء أ  جامية اإنسان   قندرة لوحدهن  أ  تاتوعب كل هذ  اللدرات والملكنت 

تجنوز اللنم  المرئي  إلى عوام  أخرى غير ارئية  دو  الابتلنسة بلنصر آخر  أو اكو  ان اكونات والابتلدادات  على 
 اإنسان ؟ أم أ  هننك قدرات أخرى  تزدوج بجامية اإنسان   وتمنا  إاكنسية افنرقة اللنم  المرئي  والاسفكنك عن ؟ 

                                                           
 .31  ارجع بنبق  ص: روح الدينط  عحد الرحمن   - (1)
 .32  سفا   ص: نروح الديط  عحد الرحمن   - (2)
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لرف  في سظر   بالروح؛ الللا على ذلك  م  تكن هننك ان اللدرات  التي تزدوج بجامية اإنسان   بوى ان ع
بلول : "ولا أخنلك إلا اتيلنن  ان أ  انشأ هذ  اللدرة  هو ان ظل علرف عند الأقوام  والأام جميلن  بابم الروح  
ولو أنهم حنروا في شأس   وابتلجزوا أسفاهم عن حل إشكنل   ناهيك عن كشف بر  )...(  ولولا بريا  الروح  في  

. ان هنن  تشكل (1)جزئينت الجام  لابتغنى اإنسان  باللنم  المرئي عمن بوا   كمن عاتغني ب  النحنت"كل جزئية ان 
ولولا الروح  لمن كن  ل  وجود.  الروح  بالناحة لط   عنصرا أبنبين  ان اللننصر المكوسة للإسان   باإنضنفة إلى المندة 

عتوق إلى أ  يحين في عنم   أفضل ممن عليش في   وعتدارك ان  هكذا  نجد أ  ازدواج الجامية بالروح  تجلل اإنسان  
 فنت هذا اللنم   ان كمنلات اللنم  الغيبي  الذي تنطوي علي  روح . 

غير أ  الرجل  فرق في هذا الازدواج  بين نمطين اثنين ان الوجود أو الحينة؛ فأطلق على النمط الوجودي 
الحينة  الذي يحف  اقترا  الجام بالروح  وعتادد ب  اللنم  المرئي  أو ؛ وهو علني "نمط (2)الأول  ابم: الاسوجند

؛ كمن اصطلح على تامية النمط الوجودي الثنني  بابم: التواجد؛ وهو "نمط الحينة  الذي يحمل الروح (3)المشهود"
تطنعت  أ  يحين كلا . عظهر إذ   أ  اإنسان  باب(4)على تلنطي الاسفكنك عن الجام  وعتادد ب  اللنم  غير المرئي"

النمطين  في حينة واحدة  وفي آ  واحد  حينمن تلتر  الروح بالجام  وهو ان علني  أ  عكو  انوجدا في اللنم  المرئي  
واتواجدا  في سفس الوقت  في اللنم  غير المرئي  هذ  اإناكننات  التي عتياهن ازدواج الجام بالروح  تلتضي أ  عليش 

و في عنم  الشهندة  بجام   ازدوجن بروح   وأس   يمكن أ  عليش في عوام  أخرى  غير ارئية  اإنسان  في الحينة  أ
بروح   وهو ان عامي  باللروج إلى اللنم  غير المرئي. لذلك  كنست "الامة الأبنبية للروح هي اللروج  بملنى الارتحنل 

هذا اللروج  ليس رتحة واحدة  إنمن رتحن كثيرة  قد لا إلى الأعلى  وهو كننعة عن الارتلنء في بلم الكمنلات؛ والحنل أ  
. ولا غرو  أ  هذا اللروج غير المرئي  بيجدد الحينة المرئية تجدعدا  وعزعدهن طمأسينة وأاننا وكمنلا. (5)تلف عند حد"

كن قحولهن  ثحت تهنفتهن  كونهن دعوى باطلة  لا يمى االمة قصور الوجود اإنسانني  وأبهذا  بيكو  ط   قد بدد دعو 
 لا عللا ولا انطلن.

 الائتمانية ومسلمة تعدية الوجود الإنساني -4
تلول االمة تلدعة الوجود اإنسانني: إ  اإنسان  يحين في أكثر ان عنم  واحد. هذا اللول  اتخذ  ط  أبنبن 
قويا  بنى علي  آراء  في حق اإنسان   وجودا وبلوكن وعملا؛ بحيث أسزل هذ  الملولة  انزلة المالمة الأولى  التي تتحدى 

                                                           
 .35  ارجع بنبق  ص: روح الدينط  عحد الرحمن   - (1)
كثير ان عدعو ط   في أغلب كتنبات   إلى ضرورة توظيف اإناكننات الاشتلنقية  الخنصة باللان  اللربي  في صننعة الفكر الفلافي؛ لذلك  نجد  في   - (2)

بالخصوص ان التراث اإنبلااي اللربي اللديم  أو ان اللرآ  الكريم  أو ان الأقوال النحوعة الشرعفة. الأحين   عنات اصطلانت   ان ابتثمنر اللغة اللربية  و 
ص للدلالة وهذا نموذج ان تلك النمنذج  فلد صك  الرجل هذعن المصطلاين  وهمن: الاسوجند والتواجد؛ واصطلح الاسوجند  اشتق ان كلمة وجد  لأس  يخت

 لمرئي  كمن إذا قيل: وجدت   فنسوجد  هنن بملنى وجد.على النى الوجود في اللنم  ا
 .36  ارجع بنبق  ص: روح الدينط  عحد الرحمن   - (3)
 المرجع سفا . - (4)
 .39  ارجع بنبق  ص: روح الدينط  عحد الرحمن   - (5)
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وهي أ  وجود  لا علتصر على اللنم  المرئي  بل عتلدا  إلى عنم  غير انهن حليلة اإنسان  الوجودعة  وانهيت  الجنالة؛ 
ارئي. إذا تحدى لنن  حاب ط   أ  اإنسان   يحين على الأقل في عنلمين اثنين  أحدهمن ارئي  واشهود  يحين في  على 

باللين المجردة  ولا محاوبن   لا عرى (1)جهة الاسوجند  وهو نمط الحينة الذي يحف  اقترا  الجام بالروح؛ وثاسيهمن  غيبي
بالظنهر  إذ يحين في  على جهة التواجد  وهو نمط الحينة  الذي يحمل الروح على تلنطي الاسفكنك عن الجام  واللروج 

 والارتلنء في بلم الكمنلات  فإ  حينت  ووجود   لن عتشكلا  إلا بازدواج الجنسب المرئي بالجنسب الغيبي. 

حليلت  أصانب اللللاسية  المنكرعن لهذا التشكل الاسوجندي التواجدي؛ حيث  هذا الازدواج  الذي فنتت
اعتلدوا وتصرفوا  على أ  قواسين الشهندة  اثلهن اثل قواسين الغيب  فلا يحصل لهم الشلور بهذ  الحليلة  ولن 

لة الأبنبية  أ  أهذ  الماعدركوهن  إلا إذا أعطوا للغيب  ان م  علطو  للشهندة  ان التالق واإنيمن . عتضح إذ   في 
حليلة اإنسان   هي أس  كنئن حي  ذو طحيلة اتلدعة  غير قنصرة  كمن تتصور االمة قصور الوجود اإنسانني؛ 
فوجود  المرئي  يمكن أ  عتاع بازدواج  باللنم  الغيبي  وأ  يحين حينة اوبلة  أو حينتين اتلازاتين  أو اتزاوجتين  كمن 

حنرة عن عنم  ان المرئينت  عنوجد في  بحدس  وروح   والأخرى  عحنرة عن عنم  ان المغيحنت  عراهن ط   "إحداهمن  ع
. وعلي   يجد اإنسان  سفا   وهو عليش في عنم  الشهندة  اوصولا بلنم  الغيب  في كل ان يأتي  (2)عتواجد في  بروح "

 ان أعمنل وبلوكنت.

 

  

                                                           
رؤعت  في عشير الرجل  إلى أ  النى الغيب المذكور هنن  ااتلمل بالمفهوم الأعم؛ فنلغيب هو: كل ان لا تحصل رؤعت  باللين في الحنل  بواء أاكنت  - (1)

سان   فضلا عن أ  المنضي أو الماتلحل  أو ابتانلت هذ  الرؤعة إلى الأبد  ولا يخفى على ذي بصيرة  أ  الملصود باللين هنن  هو كننعة عن جوارح اإن
ب عن الجوارح الأخرى  الرؤعة  التي تلد النموذج الأاثل للإدراك الحاي. وقد ورد لف  الغيب في اللرآ  الكريم  بهذا الملنى الوابع  الذي عفيد  أ  كل ان غن

تٍ عالايْكا واعا "علد غيحن  فلد قنل تلنلى:  تِ ع ه مْ ثُ َّ يمااسُّه م مِ نَّا عاذاابٌ أاليِمٌ قِيلا ياَٰن وح  ٱهْبِطْ بِسالاَٰمٍٍۢ مِ نَّا واباـراكاَٰ بااءِٓ   لاىَٰٓ أ مامٍٍۢ مِّ َّن مَّعاكا ۚ واأ مامٌ سان ما
تلْكا مِنْ أانـٍۢ

قِباةا  ا ۖ فاٱصْبِرْۖ  إِنَّ ٱلْعاَٰ ذا آ أانتا والاا قاـوْم كا مِن قاـبْلِ هاَٰ آ إِلايْكا ۖ ماا ك نتا تاـعْلام ها أافاـراأايْتا "بورة هود. وقنل عز وجل:  49 -48الآعتن  " قِينا  للِْم تَّ ٱلْغايْبِ ن وحِيها
نَآ إِنَّ . وقنل عز ان قنئل: "35 -33بورة النجم الآيات  "أاعِنْداه  عِلْم  الْغايْبِ فاـه وا  ياـراى  واأاعْطاى قالِيلًا واأاكْداى الَّذِي تاـوالىَّ  َٰٓ أابيِك مْ فاـق ول واْ يَاَٰآباا ٱرْجِع وٓاْ إِلىا

فِظِينا  ٓ إِلاَّ بِاا عالِمْناا واماا ك نَّا للِْغايْبِ حاَٰ  بورة عوبف. 81" الآعة  ٱبْـناكا ساراقا واماا شاهِدْنَا
   سفا .روح الدينط  عحد الرحمن   - (2)
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عند ط   بننء على االمة تلدعة الوجود اإنسانني  التي تلتبر أ  اإنسان  ازدوج ارتحط افهوم النظرعة الائتمنسية 
الوجود  اضطرارا لا اختينرا؛ حيث عنوجد في عنم  الشهندة  كمن عتواجد في عنم  الغيب  على اعتحنر أ  ااتويات هذا 

لندعرهن بين الشدة والخف ة. وقد ارتحط هذا التواجد والاسوجند  وطرائق الازدواج بين اللنلمين في حينة الأفراد  تختلف في ا
المفهوم  بمن اصطلح علي   بالميثنق الغيبي  الذي جرى بين اإنسان  وخنلل   في عنم  الذ ر  في بينق عبرز في  أهمية 

 جنسب الغيب  في افهوم الائتمن .

 . النظرية الائتمانية المفهوم والسياق 1

 اق الغيبي . مفهوم الائتمان وارتباطه بالميث1. 1
اعتُبر عنصر الفطرة  ان بين أهم عننصر اكونات اإنسان   التي تلمل على تنزعل احندئ اللنم  الغيبي إلى اللنم  

. وتلتضي الفطرة  بأ  قدرة اإنسان  على التشهيد  تأتي ان كوس   "خلق على (1)المرئي  والتي سميت بمحدأ الت شهيد
بحيث  تحمل روح  قوة خنصة  أشح  بذاكرة بنبلة على ذاكرت   التي يملكهن في هيئة  تحف  بنبق صلات  بلنم  الغيب؛ 

  اختصت في (2)اللنم  المرئي  هذ  اللوة الروحية  التي تحف  ذكريات عنم  الغيب  أو الذاكرة الغيحية أو الأصلية
عنم  الشهندة  هو وجود ان سمي . إ  قدرة اإنسان   على تنزعل احندئ اللنم  الغيبي  إلى (3)اإنبلام  بصطلح الفطرة"

. هذ  الذاكرة  التي تحمل في روح اإنسان  ذكريات حلنئق (4)بالذاكرة الأصلية  أو الفطرة  بالاصطلاح اإنبلااي
                                                           

ندئ اللنم  الغيبي  اصطلح التشهيد  هو في النبل اصطلح التغييب؛ وهو علني  محنولة تنزعل احندئ اللنم  الغيبي  إلى رتحة اللنم  المرئي  أو تمثل قيم واح - (1)
لشهندة. أان التغييب  فيلني  تصليد احندئ واشنهدتهن في اللنم  المرئي  وعلتبر الدعن  في احندئ  وقيم   أفضل طرعلة  عنزل بهن اإنسان  احندئ الغيب إلى عنم  ا

 وقواسين وأعراف اللنم  المرئي  إلى رتحة اللنم  الغيبي. وعلتبر التدبير الاينبي  حاب ط   أفضل طرعلة لهذا المالك التغييبي. 
اللحس  الذي يمكن أ  عشوش عليهن؛ ولولا ذلك   ابتلمل الرجل اصطلح الذاكرة الغيحية  وم  عاتلمل غير  ان المصطلانت  التي اقترحهن  مخنفة وقوع - (2)

 لابتلمل  كمن علول  اصطلا  الخنص  وهو: اللاذاكرة  ساحة إلى الذاكرة  في النبل الذاكرة الغيحية  كناحة اللاشلور إلى الشلور. 
 .52 -51  ارجع بنبق  ص: روح الدينط  عحد الرحمن   - (3)
لى أ  النى الفطرة هو: الخلق والابتداء  وذهب غيرهم  إلى أ  الننهن  هو دعن اإنبلام. فلننظر كيف عرف هؤلاء ذهب علمنء اللغة  ان المالمين  إ - (4)

: خلق  فطر الله الخلق عفطرهم؛ أي  خللهم وبدأهم  والفطرة  بملنى: الابتداء والاختراع. فلند ابن انظور  كلمة فطر  تلنيافهوم الفطرة  لغة واصطلاحن؛ 
(  اندة "فطر". وعرى الرازي  في كتنب : تفاير اللرآ  3433  ارجع بنبق  ص: 38  المجلد الخناس. الجزء لسان العرب)أسظر: جمنل الدعن ابن انظور  

  الجزء التنبع  تحليق: أبلد محمد الطيب  الطحلة الثنلثة  تفسير القرآن العظيم. )أسظر: ابن أبى حنتم الرازى  اللظيم  أ  المراد بالفطرة  هو اإنبلام
ينِ (. وعاتـدل هؤلاء  بالآعة الكريمة  في قول  الله تلنلى: 3091هـ  اكتحة سزار اصطفى الحنز  المملكة اللربية الالودعة  ص: 1419 "فاأاقِمْ واجْهاكا للِدِ 

نِ  ين  الْقايِ م  والاَٰ حا لِكا الدِ  ۚ  ذاَٰ ا ۚ لاا تاـبْدِيلا لِخالْقِ اللََِّّ ها . وتدل هذ  30"بورة الروم  الآعة كِنَّ أاكْثاـرا النَّاسِ لاا ياـعْلام ونا يفًا ۚ فِطْراتا اللََِّّ الَّتِِ فاطارا النَّاسا عالايـْ
أان التلرعف الاصطلاحي  فلد اختلف عليدة الفطرة الاليمة  التى فطر الله الننس عليهن. التلنرعف  على الخنصية الأبنبية لللليدة اإنبلااية  هي أنهن 

الأول: وهو  ثلاثة افنهيم الللمنء في افهوم الفطرة  لأ  ألفنظهن م  تكن قطلية الدلالة  إنمن عفهم الملنى ان بينق  في الآعة  وقد جنءت في اللرآ  الكريم على 
نِيفًا ۖ واماا أانَا مِنا الْم شْركِِينا واإنبداع  كمن في قول  تلنلى: " الأكثر ورودا  أي: الخلق  بورة الأسلنم  "إِني ِ واجَّهْت  واجْهِيا لِلَّذِي فاطارا السَّمااوااتِ واالْأارْضا حا

الكو  وحركة الفلك  إان على بحيل اللظة واللبرة  المفهوم الثنني  هو ان عشير إلى أ  الفطرة استلنض الانن اللنئمة  واللواسين اللندعة  في سظنم. و 79الآعة 
ئًا إِدًّا تاكااد  السَّمااواات  ياـتـافاطَّرْنا مِنْه  واتاـنْشاقُّ واإنشنرة إلى اإناكن   كمن في قول  تلنلى:  ت مْ شايـْ ا أانْ واقاال وا اتََّاذا الرَّحَْان  والادًا لاقادْ جِئـْ رُّ الْْبِاال  هادًّ الْأارْض  واتَاِ

 )أسظر:. 91 -88بورة اريم  الآيات "  إِلاَّ آتِ الرَّحَْانِ عابْدًاداعاوْا للِرَّحَْانِ والادًا واماا ياـنـْباغِي للِرَّحَْانِ أانْ ياـتَّخِذا والادًا إِنْ ك لُّ مانْ في السَّمااوااتِ واالْأارْضِ 
عحد الجليل عحد  شلبي  دار عنم  الكتب  الطحلة الأولى   :تحليق وشرح الخناس إبراهيم بن الاري  الجزء   أبي إبانق معاني القران وإعرابه للزجاج
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غيحية  واواثيق عظيمة  بين اإنسان  وخنلل   حين أوجد  ان اللدم. وان أهم الحلنئق الغيحية  ذكرى اإنشهند اإنلهي  
سان   ويحمل  في فطرت  وروح   هذا اإنشهند  الذي حمل  ط  على ادلولين اثنين: أحدهمن  اإنشهند الذي عتمتع ب  اإن

اإنقراري  أو اإنشهند الذي هو دعوة إلى اإنقرار؛ والثنني  اإنشهند اإنحضنري  أو اإنشهند الذي هو إحضنر الأشينء 
صلية أو الفطرة  بحليلة اإنشهند اإنلهي  الذي بنيت لمدارك اإنسان . فلننظر كيف ابتشكل الرجل  علاقة الذاكرة الأ

   على هذعن المدلولين.(1)علي  النظرعة الائتمنسية  وتأصلت الرفين وسظريا

 . الذاكرة الغيبية والإشهاد الإقراري1. 1. 1
   وهو إ  التضى اإنشهند اإنقراري  في مخزو  الذاكرة الغيحية  هو أ  الله تلنلى  عرض على اإنسان  قحل خلل

لازال سامة اغي حة في صلب آدم  اواثيق غيحية؛ فكن  أ  عرض علي   أ  علُر بأس   هو الله الواحد  في ألوهيت  
وربوبيت   وأشهد  على وحداسية خنلليت  ورازقيت ؛ فلا خنلق بوا   ولا رازق بوا . هذ  الشهندة  محفوظة حفظن غيحين  

   ومحفوظة حفظن ارئين  في الذاكرة اإنسانسية النفاية ل . هذا اللرض اإنلهي  في تلك الذاكرة الفطرعة الروحية للإسان
 .(2)هو ان علرف بالشهود الأول  وهو أول شهود عُشهد  الحق لخلل   على وحداسيت  المطللة  خللن ورزقن وأارا

                                                           
 

والمفهوم الثنلث: وهو ان عشير إلى الارتحنط بين الدعن والخلق؛ إذ أ  انزل الدعن وشنرع   هو صنحب الخلق  .295ص:م  بيروت  1988هـ/ 1408
ين  الْقا "فاأاقِمْ واجْهاكا للِوانشئ الوجود  كمن في قول  تلنلى:  لِكا الدِ  ا ۚ لاا تاـبْدِيلا لِخالْقِ اللََِّّ ۚ ذاَٰ ها نِيفًا ۚ فِطْراتا اللََِّّ الَّتِِ فاطارا النَّاسا عالايـْ ينِ حا يِ م  والاَٰكِنَّ أاكْثاـرا دِ 

 . 30" بورة الروم الآعة النَّاسِ لاا ياـعْلام ونا 
عنصرف  عدل اصطلح التأصيل الذي ابتلُمل هنن  في بين  أصول وارجلينت النظرعة الائتمنسية  على المفهوم الذي ترجع إلي  هذ  النظرعة؛ ولكي لا - (1)

ب  سظرعت   المفهوم إلى دلالات اتلددة  قد تكو  اننقضة لمن حملت علي   يجدر بنن  أ  سلرف بمصطلح التأصيل  الذي بنى علي  ط  أطروحت   وأص ل
عتم الحننء عليهن   الائتمنسية؛ فنلتأصيل  كمن جنء عند فتاي حان الكنوي  هو: الحننء على الأصل  والاسطلاق ان   والارتحنط ب . والأصل  هو اللنعدة التي

تأصيل الفكرة  هو بحث ابترجنعي )...(. وتأصيل الشيء  أو الفكرة  عكو  بردهن إلى أصلهن  أو إيجند أصل لهن  ضمن النظنم الملرفي الملتمد  ف
Rétrospective يحنول ربط الفكرة بتنريخهن وانضيهن  أو بحث تحليلي  يحنول ربط الفكرة الفرعية بأصلهن الكلي  وهي تتضمن توليد الأفكنر الجدعدة  

اللغة الماتلملة بالأصنلة  بملنى الجدة  . وقد ارتحط التأصيل فيDéductive inférenceان أصولهن وقواعدهن  عن طرعق الابتدلال الابتنحنطي 
منهج كنوي  واإنبداع؛ فنلفكرة الأصيلة  فكرة جدعدة غير ااحوقة. والحاث الأصيل  هو الحاث الجدعد  الذي علُرض للمرة الأولى. )أسظر: فتاي حان ال

  الانة الرابلة عشرة  53ة عن الملهد اللنلمي للفكر اإنبلااي  عدد   مجلة إبلااية الملرفة  الصندر محمد عبد الله دراز في التأصيل الإسلامي لعلم الأخلاق
(. وهو ان ذهب إلي  ط   في تأصيل سظرعت  الائتمنسية  وذلك بردهن إلى الأصل  وربطهن بتنريخهن  وان تم 6 -5م  بيروت  ص: 2008هـ/1429صيف 

 توليد الأفكنر المرتحطة بهن  باجتهند وإبداع قل سظير .
إِذْ أاخاذا رابُّكا مِن بانِي آداما مِن ظ ه ورهِِمْ ذ ر يِّـَتـاه مْ واأاشْهاداه مْ عالاىَٰ أانف سِهِمْ أا الله تلنلى: " الآعة الكريمة  قنل تدبر - (2) ۛ  أان وا ۛ  شاهِدْنَا لاسْت  بِرابِ ك مْ ۖ قاال وا باـلاىَٰ

ا غاافِلِينا  ذا ؤ نَا مِن قاـبْل  واك نَّا ذ ر يَِّةً مِ نٍۢ باـعْدِهِمْ ۖ أافاـت ـهْلِك ناا بِاا فاـعا  ،تاـق ول وا ياـوْما الْقِيااماةِ إِنََّ ك نَّا عانْ هاَٰ  -172" الآيات: ٱلْم بْطِل ونا لا أاوْ تاـق ول وٓاْ إِنمَّاآ أاشْراكا ءااباآ
هـ(  في تفاير   الموبوم بأضواء الحين  في إعضنح اللرآ  باللرآ   على أ  1393/ 1325  بورة الأعراف. علول محمد الأاين المختنر الشنليطي )174

ان ظهورهم  هو إيجند قر  انهم بلد قر   وإسشنء قوم  هذ  الآعة الكريمة  لهن وجهن  ان التفاير  الروف عند الللمنء؛ أحدهمن: أ  النى أخذ  ذرعة بني آدم
"  أ  إشهندهم على أسفاهم  إنمن هو بمن سصب لهم ان الأدلة اللنطلة  بأس  وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلىبلد آخرعن  فملنى قول  تلنلى: "

وا ذلك بلان  حنلهم  لظهور الأدلة علي . أان الوج  الثنني ان تفاير هذ  الآعة  هو ربهم الماتاق انهم لأ  علحدو  وحد   وعلي   فملنى قنلوا: بلى  أي: قنل
"  ثم أربل بلد ذلك ألست بربكم قالوا بلىأ  الله تلنلى  أخرج جميع ذرعة آدم  ان ظهور الآباء في صورة الذر  وأشهدهم على أسفاهم بلان  الملنل: "

  وم  عولد أحد انهم وهو ذاكر ل   وإخحنر الربل يحصل ب  اليلين بوجود . )أسظر: الللااة محمد الأاين المختنر الربل  اذكرة بذلك الميثنق الذي ساي  الكل
  المجلد الثنني  إشراف: بكر بن عحد الله بوزعد  وقف: اؤباة بليمن  بن عحد اللزعز الراجاي الخيرعة  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنليطي  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=572&idto=572&bk_no=49&ID=581#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=572&idto=572&bk_no=49&ID=581#docu
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عليهن  والتي هي  دل الحق بحانس   على حصول هذ  الشهندة  بوجود أثرهن في فطرة اإنسان   التي فطر الننس
بمنزلة الذاكرة الغيحية الأصلية. هكذا أخذ الله ان اإنسان   ذاك الميثنق الغلي   والشهندة اللظمى  على سفا   ألا 
عتوج  باللحندة والطنعة لمخلوق بوا   وألا عشرك ب  أحدا  على أ  يأتمر بأواار   وعتذلل لخنلل . إ  الميثنق الغلي   

   أانم خنلل   وهو لازال م  يخلق بلدُ  على أ  عتوج  إلي  باللحندة بلد إيجند   علد بالناحة الذي أقر  ب  اإنسان
للرجل  حجة ودليلا غيحين على اإنسان   في حنلة عدم الالتزام ب ؛ ذلك أس  "ان م  علحد الله  لابد أ  علحد غير   بدءا 

 خنلل  ورازق   لمن كنست في سفاهن  ولا قنات بكينس   ان سفا ؛ فلد عناب إلى ذات   ان الأفلنل والصفنت  ان لولا
فذاك هو عحندت  لهن؛ وهكذا  فإ  اإنسان   بموجب هذا الميثنق الأول  بين خينرعن اثنين  لا ثالث لهمن: إان أ  عتلحد 

 .(1)لله  وإان أ  عتلحد لغير الله  أي للطنغوت"

بالله  علاقة روحية أزلية؛ لذلك  وانذ أ  نادى الحق هذا ان يجلل اإنسان  عهتدي  إلى أ  علاقة اإنسان  
بحانس  في الأزل  تلك الأرواح الحشرعة كلهن  عرض عليهن ذلك الميثنق  وتلك الأانسة  واعترفت بالدعن  بلولهم: قنلوا 

هم إلى بلى؛ "فلمن أقروا بالربوبية  والتزاوا التصدعق  أعطنهم بحانس  النبل ذلك  خلافة عن  على الأرض  وهدا
  وان ذاك إلا تشرعف إلهي للإسان   وتكليف في سفس الآ ؛ تشرعف بالخلافة عن   وجلل  بيد (2)وبنئل عمنرتهن"

الكو   بتاخير  ل   بكل إاكننات  واوجودات  وطنقنت ؛ وتكليف بماؤولية التلحد لله وحد   والحفنظ على النوع 
 .(3)أخلاق   وإسانسيت  في الوجودالحشري  الذي أراد  الله خليفة ل   بمكنرم 

 . الذاكرة الغيبية  والإشهاد الإحضاري 2. 1. 1
علتلد ط   أ  افند اإنشهند اإنحضنري  في الذاكرة الغيحية  هو أ  الله تلنلى  عرُي خلل   جملة ان المشنهد 

لحود بحق  وهو الآار بحق  ولا والشواهد المخصوصة  التي تجلل  علر  ان خلالهن  عندان عدركهن  على أ  الله هو الم
الحود  ولا آار بحق  إلا هو. وأ  ان أعظم تلك المشنهد والشواهد  حين أحضر الحق اإنسان  لنفا   حين خلل   
وأشهد  على خلل   وزاد في هذا اإنحضنر  حين رزق   وهو عشنهد هذا الرزق  ولا عاتطيع أ  عليش دوس . كمن 

ع عدعدة ومختلفة ان المخلوقنت  وزاد  فضلا وتكريمن على هذا اإنشهند  حينمن أاد أشهد   حينمن أحضر  لخلق أسوا 
ل  في هذا اإنحضنر  بأ  عشنهد تكفل  برزق تلك المخلوقنت؛ "فجلل  عشهدهن بكلية جوارح   حنضرة ل   كمن كمن 

                                                           
 

(. وهذا التفاير  عؤكد على أ  الفطرة أو الذاكرة الغيحية  هي 396 -394هـ  اكة المكراة   ص: 1426فوائد للنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  دار علم ال
 اسلكنس لتلك الشهندة  وذاك الميثنق  الذي أخذ  الله على بني آدم  وهم في عنم  الغيب.

 .385   ارجع بنبق  ص:روح الدينط  عحد الرحمن   - (1)
 .8  ارجع بنبق  ص: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاعلال الفنبي   - (2)
لِيفاةً ۖ قاال وا أاتجاْعال  فِيهاا مانْ ي ـفْسِد  فِيهاا تدبر الآعة الكريمة  التي علول فيهن الحق بحانس : " - (3) ئِكاةِ إِني ِ جااعِلٌ في الْأارْضِ خا إِذْ قاالا رابُّكا للِْمالاا واياسْفِك  وا

مااءا وانحاْن  ن سابِ ح  بحامْدِكا وان ـقادِ س  لاكا ۖ قاالا إِني ِ أاعْلام  ماا لاا تاـعْلام ونا"  .30بورة الحلرة الآعة  الدِ 
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  بأس  لا يملك ان أار هذا عشهد سفا  حنضرا لنفا   اكونا الهن  عنلمن اتميزا هو اللنم  المرئي  كمن جلل  عوقن
 .(1)الحضور المرئي شيئن"

لا علتصر اإنشهند اإنحضنري  على جوارح اإنسان  ومحاوبنت  وحاب  بل أعضن  يحضرهن لروح   فيشنهدهن 
بفطرت  وبحصيرت ؛ فنإنسان  الملر بتلك الشهندة الأزلية ـ اللنال على إدراكهن  حان وغيحن  شهندة وشهودا  هو الذي 

لى رتحة اإنسان  المتزكي  الذي علرف كمنل صفنت خنلل   خنللن ورازقن وآارا. هذا اإنسان   الذي يأخذ عصل إ
  لكي علر بالشهندة  قلحن وقنلحن  لا عكتفي بالشواهد الحاية المرئية  التي أحضرهن الله ل   وأشهد  (2)بالمنهج التزكوي

لمتزكي  ضلفن لا عليق بلوة اليلين  الذي يملأ روح   بل يجد في  عليهن  فهذا الابتدلال كمن عورد الرجل: "يجد في  ا
سلصن  لا عليق لكمنل الحضور اإنلهي؛ فلمن كن  حضور  تلنلى  أعلن عند  ان حضور هذ  الشواهد  وشهود  أقرب 

شهندة . ان هنن نجد  على أ  المشنهدة وال(3)إلى قلح  ان شهودهن  تحلق بأس   هو بحانس  الشنهد لهن وعليهن"
 بالحصيرة  أبلغ وأحكم تلدعرا  ان المشنهدة والشهندة بالحصر والجوارح.

هكذا عنتهي بنن ط   إلى حليلة افندهن  أ  هننك ايثنق  أو علد رباني  بين اإنسان  وخنلل ؛ ولا غرو أ  
اع ان التكنليف وتحمل عكو  هذا الللد  هو الار في الخلق والوجود؛ إذ ان تحلنت   ااتان  الاسان   واختحنر   بأسو 

الماؤولية  وسزول  انزلة التكريم الرباني  في عنم  الشهندة. ولا يمكن أ  عهتدي اللنصر الحشري  إلى هذا الللد والميثنق 
اإنلهي  إلا بلد إدراك قواعد الفطرة  والرفة وجود ذاكرة غيحية  تحمل سامنت ذاك الميثنق  في روح اإنسان   فكن  لا 

الربل  لتذكر للإسان  بهذا الميثنق  جملة وتفصيلا  واللمل على هداعة الحشر  هداعة تتفتح فيهن بد ان إربنل 
ادارك   عن طرعق الللم والملرفة  وأعضن  "عن طرعق التربية والتلليم  والنظر إلى اكتشنف النم  الفطرة  وخطوطهن 

 .(4)الكبرى"

ن اواثيق غليظة  أخذهن اإنسان  على سفا   وهو لا اتضح إذ   أ  الفطرة أو الذاكرة الغيحية  تحمل في  اضننه 
عزال في عنم  الغيب  ان أهم تلك المواثيق  ايثنق وحداسية الله تلنلى  وإقرار  على أس  هو الخنلق الرازق الآار؛ والأعظم 

اء المرئية ان ذلك  هو اإنشهند  الذي جلل ان اإنسان  يحضر  وعلا  بحصر  وبصيرت   تلك الشواهد الحية  بو 
والملموبة  التي في سفا  وفي الآفنق ان حول   أو تلك الشواهد الغيحية  المحاوبة بين ثننيا روح   التي لا تزعد 

                                                           
 .287  ارجع بنبق  ص: روح الدينط  عحد الرحمن   - (1)
خنص  "إذ  المنهج التزكوي  أو اللمل التزكوي  هو طرعلة تزكية النفس  وترقيتهن في ادارج الصلاح واإنصلاح  وهذا المنهج علتبر  الرجل  عمل جذري - (2)

(. 282سفا   ص:   المرجع روح الدينيجمع إلى صفنت اللمق  والكل  والتاوعل  والتثوعر  والاتصنل  صفتي التدرج  والالم"؛ )أسظر ط  عحد الرحمن  
ن  هو عحنرة عن تطهير اللمل التزكوي  او التزكية  عمل أشح  بالملنواة الداخلية للإسان ؛ أي: النواة النفس  وشهواتهن  وسزواتهن الداخلية والخنرجية. وأعض

 عة للإسان  ظنهرا وباطنن.الحنطن  ان علل  النفاية  وتطوعر لطنقت  الروحية  وهو انهج عنزع حو  التصوف  والرقي درجنت  التزكو 
 .388  المرجع الانبق  ص: روح الدينط  عحد الرحمن   - (3)
 .9  ارجع بنبق  ص: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاعلال الفنبي   - (4)
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. ولمن كنست تلك الفطرة  هي التي (1)اإنسان   إلا علينن صندقن خنلصن  على وحداسيت   وعلى أس  هو الآار الأعلى
الغيب بلنم  الشهندة  كن  للإسان  أ  يحين في عنم  الشهندة  وهو ارتحط بروح  وتحف  صلة عنم   تحف  هذ  المواثيق 

وبذاكرت  الغيحية بلنم  الغيب. لهذا الاحب  كن  للإسان  قدرة كحيرة  على تحضير وتشهيد بلض تفنصيل اللنم  الغيبي 
هدا  إلى تحين وجو  حضورهن في إلى عنم  الشهندة؛ فوجود ذكريات روحية  عن حلنئق غيحية  تجلل اإنسان  عالى جن

 عنم  الشهندة  حتى يجلل انهن  قوام حينت  في عنم  الشهندة.

 . الدين وانعكاسه على تشهيد العالم الغيبي2. 1
  الاحيل الوحيد  الذي عالك  اإنسان   في تشهيد احندئ عنم  (2)ليس بدعن ان أ  عكو  عنصر الدعن

لذلك  عؤكد ط   أ  النني الدعن  وقيم  المثلى  واحندئ   لا تلدو كونهن تلك الغيب  وابتاضنر  في عنم  الشهندة؛ 
الحلنئق الروحية  التي تلد المرآة  التي تلكس ان تكن  وتحفظ   الذاكرة الأصلية في اإنسان . على هذا الأبنس  يمكن 

أارا طنرئا  عتلرض ل  ان ان  أ  سظفر بحليلة علمية  افندهن  أ  أار الدعن  لا يمكن أ  عكو  بالناحة للإسان 
خنرج ادركنت   كنلظواهر الاجتمنعية التي تظهر فجنة  ممن يجلل اإنسان   يخرج عن   اتى توفرت اإنرادة  وتهيأت 
الأبحنب  شأ  اللندة المكتاحة  أو الايرة الموروثة  بل الدعن "لا بد أ  عكو  حليلة الازاة للإسان   لا علدر على 

. عتحين ان هذ  الحليلة  أ  حضور الدعن في حينة اإنسان   ان (3)من لا علدر أ  عنفك عن علل "الاسفكنك عنهن  ك
هو إلا اسلكنس لوجود الذاكرة الأصلية  المتمثلة في الفطرة؛ فنلدعن هو المالك الوحيد  الذي علبر ب  اإنسان  عن 

                                                           
مٍٍۢ ثُ َّ ٱسْتـاواىَٰ عالاى إِنَّ رابَّك م  ٱللََّّ  علول الله تلنلى  احينن أس   هو الخنلق الرازق الآار  والمنلك لكل شيء: " - (1) تِ واٱلْأارْضا فِِ سِتَّةِ أاياَّ واَٰ ٱلَّذِى خالاقا ٱلسَّماَٰ

لامِينا  لاه  ٱلْخالْق  واٱلْأامْر  ۗ تاـبااراكا ٱللََّّ   ٱلْعارْشِ ي ـغْشِى ٱلَّيْلا ٱلنـَّهاارا ياطْل ب ه ۥ حاثيِثاً واٱلشَّمْسا واٱلْقامارا واٱلنُّج وما م ساخَّراَٰتٍ بأاِمْرهِِ أالاا  بورة  54" الآعة: رابُّ ٱلْعاَٰ
 الأعراف.

تلاؤم الدعن اإنبلااي اع الفطرة  واع تننول عدد ان الللمنء  المتلداين  والحنحثين الملنصرعن  علاقة الدعن بالفطرة  أو الذاكرة الغيحية  فذهحوا إلى  - (2)
وهو ان ذهب إلي  الطنهر بن عنشور  حينمن وسفورهن ممن عنكر  الدعن  ويخرج عن الشرع؛  طحيلتهن وبجيتهن  وتوافلهن اع ان تلنرف ان الدعن  وقيم  المثلى 

نِيفًا ۚ "أكد  في كتنب  النصد الشرعلة اإنبلااية  على أ  الدعن اإنبلااي  هو الفطرة؛ فلنل احينن: أ  الفطرة المذكورة في قول  تلنلى:  ينِ حا فاأاقِمْ واجْهاكا للِدِ 
ين  الْقايِ م  والاَٰكِنَّ أاكْثاـرا النَّاسِ  فِطْراتا اللََِّّ  لِكا الدِ  ۚ  ذاَٰ ا ۚ لاا تاـبْدِيلا لِخالْقِ اللََِّّ ها   المراد بهن  "جملة الدعن  30" بورة الروم الآعة لاا ياـعْلام ونا  الَّتِِ فاطارا النَّاسا عالايـْ

ل التي جنء بهن اإنبلام  هي ان الفطرة  ثم تتحلهن أصول وفروع  هي ان الفضنئل بللنئد  وشرائل  )...(  والنى وصف اإنبلام  بأس  فطرة الله  أ  الأصو 
محمد الطنهر بن  الذائلة الملحولة؛ فجنء بهن اإنبلام وحرض عليهن  إذ هي ان اللندات الصنلحة المتأصلة في الحشر. فهي راجلة إلى أصول الفطرة". )أسظر:

. وعرى علال الفنبي  في كتنب  النصد الشرعلة اإنبلااية واكنراهن  183 -179نلث  ارجع بنبق  ص:   الجزء الثمقاصد الشريعة الإسلاميةعنشور  
لا لتاليق تلك المصنلح  تلليلن على ان ذهب إلي  الملتزلة  ان أ  أحكنم الله تلنلى  الللة بمصنلح اللحند  وهي بارزة في كثير ان الآيات  وان إربنل الربل  إ

إربنل النبي محمد  أ  عكو  رحمة لللنلمين؛ أي: بهداعتهم وإرشندهم لانن الفطرة )...(  فنلفطرة في ابتلمنلهن اإنبلااي  هي النى  فيلول: وعلل بحانس 
ية مقاصد الشريعة الإسلامللمروءة  التي وضلهن الله صفة للإسان   انذ أصحح إساننا؛ أي انذ تحمل الماؤولية وإدراك الحرعة". )أسظر: علال الفنبي  

وإلى سفس الاتجن   ذهب عحد اللزعز جنوعش في كتنب : اإنبلام دعن الفطرة والحرعة  وهو أ  اإنبلام  جنء اصداقن لمن . 9 -8  ارجع بنبق  ص: ومكارمها
الإسلام دين حد اللزعز جنوعش  اقتضت  الفطرة الاليمة  وم  عزد في الابتدلال شيئن  بوى أ  أعل  الللول وسحههن  إلى النظر في آثار الله تلنلى. )أسظر: ع

   (.55  دار الكتنب المصري  اللنهرة  ص: 2011  تلديم مجدي بليد  طحلة الفطرة والحرية
 .52  ارجع بنبق  ص: روح الدينط  عحد الرحمن   - (3)
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أنهن بلوك فطري عتارك  وفنعلية تذكرعة تتجدد. ابتاضنر احندئ عنم  الغيب  وتنزعل قيم  إلى اللنم  المرئي  حتى ك
 . (1)هكذا  عتحين لدى ط   أ  "التدعن بلوك فطري  غير كابي  وأ  التشهيد  فنعلية تذكرعة غير تخيلية"

هذا الابتنتنج الللمي  هو في اضموس   رد الاعتحنر لوظيفة الدعن في الاجتمنع اإنسانني؛ هذ  الوظيفة  التي 
الوضلية الحدعثة؛ فلد تحلق لدى الحنحثين والمفكرعن  لابيمن المشتغلين على حلل علم الأديا   أقرت بهن الللوم

والثلنفنت  أس  لا يخلو مجتمع إسانني  على ار التنرعخ  ان الملتلدات الدعنية  بل حتى أولئك الذعن اهتموا بالنزعة 
  (2)لذي تلرف  تلك المجتملنت  اقتر  بالخروج ان الدعنالحداثية  في تطور المجتملنت  حينمن استهوا إلى أ  التادعث  ا

وان كل الملتلدات الدعنية  التي تليد حرعة الفرد  فلم عاع بلض علمنئهم  ان أ  عالم بأ  الدعن جوهر  وأس  جزء 
لرجل . خرج ا(3)لا عتجزأ ان وجود اإنسان   حتى قنل: "إ  الدعن بنية إنابية أصلية  الازاة لتكوعن الفرد سفا "

بنتنئج اهمة  ترتحت عن اللول بأ  اإنسان   يملك ذاكرة غيحية  بنبلة لوجود   عتوبل بهن  في تحضير روح واحندئ 
 عنم  الغيب إلى عنم  الشهندة  هذ  النتنئج مجمل في:

 أ  الحلنئق التي تحفظهن الذاكرة الأصلية  تتفنوت اراتحهن تفنوت الملنني الروحية. -

 الروحية  تاحل  الشهندة بوجودهن.أ  تشهيد الحلنئق  -

بننء على هذ  النتنئج  عتلرر لدى ط   أ  الحلنئق  أ  أصول الحلنئق الروحية  تكو  أحلهن بالتشهيد. -
الغيحية الروحية الأولى  التي تختزنهن الذاكرة الغيحية  والتي عنحني عليهن تشهيد احندئ اللنم  الغيبي هي: الشهندة 

 .لوحداسية  واللهد بالتلحد للإل  الواحدبالألوهية  والشهندة با

 . أصل الشهادة بالألوهية1. 2. 1
؛ (4)علتضي هذا الأصل  الذي هو النى غيبي  أ  الله تلنلى  هو الماتاق لللدابة المطللة  ولللحندة الخنلصة

لزم أ  عتالق بهن ولمن كنست هذ  الشهندة  ااتمدة ان الذاكرة الغيحية  فلد وجب تحضيرهن إلى عنم  الشهندة  و 
 اإنسان   في اعتلند  وبلوك   وأ  عؤان بهن  إيمننا علينين خنلصن بوجود الله. 

ااؤول عن تورعث عنصر الدعن  وبالتنلي تورعث للوم اإنسانسية  إلى أ  المجتمع للد أفضى الحاث الللمي في ال
اإنيمن  بوجود الله. فنعتبر الدعن  هو الصيغة التنظيمية الأولى التي عرفتهن الحشرعة  في تدبير شؤو  المجتمع. لكن  واع 

                                                           
 المرجع سفا . - (1)
وهننك صور  أطلق ط   على صور الخروج ان الدعن ابم: الدسينسية؛ وهي تلني إخراج مجنلات الحينة ان الدعن  كمن علتبر عند  الخروج ان الدعن اروقن  - (2)

شرود ما بعد عحد الرحمن   أخرى ان الدسينسية  تجنوزت درجة المروق  إلى رتحة أبلد انهن  وهي ان بلد الدهراسية  )لمزعد ان التفصيل  أسظر ادخل كتنب: ط 
   ارجع بنبق. الدهرانية، النقد الائتماني للخروج من الأخلاق

(3) - Marcel GAUCHET et Luc FERRY : Le religieux après la religion, pp. 60-64 ; Marcel 
GAUCHET : Un monde désenchanté, p.19, p. 129.  

الصفة  اللنئمة بالذات الللية  التي تجمع بين كمنل التشرعع  وكمنل التكوعن  وهو يخنلف في هذا الأار  ان علصد الرجل بالألوهية هنن  هي تلك  - (4)
 لتكوعن.ذهب إلي  المالمو  المتلداو   حينمن فرقوا بين الألوهية  التي هي صفة إلهية  تتللق بالتشرعع  وبين الربوبية  والصفة التي تتللق با
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يغ تلدم الللم  وتطور المجتملنت  أضاى اإنسان  في غنى عن الدعن  باعتحنر  صيغة تنظيمية  ان بين جملة ان الص
التنظيمية  التي يمكن للمجتمع أ  عطورهن  أو أ  عتجنوزهن  فأخذ اإنسان  في تجنوز هذ  الصيغة اللديمة  التي هي 
الدعن  على التدرعج  وذلك بابتاداث صيغ تنظيمية  تاتجيب للتطور الذي علرف  المجتمع والفرد الن  صيغن ذات 

اإنسان  الللمية والتلنية والتلداية  وهي صيغ  علنل عنهن  أنهن  صلاحينت ممتدة إلى ان لا نهنعة  ترقى إلى تطللنت
 أحكم وأصلح للمجتمع. 

لكن  بالناحة لط   الأار مختلف تمنان؛ فهؤلاء  لا عنظرو  إلى حينة اإنسان   إلا ان الجنسب المندي  أو 
غيب  الذي تلبر عن  ذاكرة الشهودي  ان حينة اإنسان  ووجود   وعتم بذلك  تغييب الجنسب الأهم  وهو جنسب ال

اإنسان  الغيحية؛ بحيث  لا يمكن إطلاقن قحول ذاك الادعنء  واعتحنر الدعن صيغة تنظيمية  يمكن تجنوزهن  فلو كن   
كذلك  لاستهى أار  إلى زوال  انذ أاد بليد. في حين  الدعن والتدعن في الواقع  ان هو إلا ذاك الاحيل  الذي عرتضي  

تلحيرا عن اكنونات روح   المرتحطة بالفطرة والذاكرة الغيحية  في تشهيد احندئ وقيم عنم  الغيب. وتلحيرا  اإنسان  لحينت   
كذلك  عن الشهندة  التي أدلى بهن اإنسان  أانم خنلل   وهو لا زال بلد سامة اغيحة. فيتهنفت هذا الادعنء  سظرا 

لتي تجد أثرهن في حينة اإنسان   المندعة والروحية  وهي كمن لوجود تلك الشهندة الغيحية الأبدعة  على وجود اإنل   ا
 .(1)علول: "أحد المكونات  التي تلوم بنفس اإنسان   انذ خلل "

 . أصل الشهادة بالوحدانية والتعبد لله الواحد2. 2. 1
سانسية   التضى هذا الأصل  أ  الشهندة بوحداسية الله  هي الأخرى حدث اشهود  حفظت  الذاكرة الغيحية اإن

كمن حفظت الشهندة بوجود إل  واحد  خنلق رازق آار؛ فنلشهندة بالوحداسية  هي النى تذكري غيبي  عصدق في 
حق الله تلنلى  ولا عننزع  في ذلك أحد  فهو بحانس   المتفرد بالذات والصفنت والأفلنل  وهو واحد لا شرعك ل . 

ينء  لتذكيرهم بهذ  الشهندة  على أس  واحد لا شرعك ل ؛ لأس   واع ولذك  عهد الله إلى اإنسان   بإربنل الربل والأسح
ارور الزان  تفاد هذ  الشهندة  وعدخل عليهن الشرك  فكن  تتنبع الربل والأسحينء  على ار الزان  بغية تجدعد 

 ن النلية الخنلصة.الشهندة بالوحداسية  وتصايح ان فاد انهن  وإرجنع الذاكرة الغيحية اإنسانسية إلى أصولهن  وفطرته

والتضى أصل التلحد لله الواحد؛ أس  عذكر اإنسان  في   باللهد الذي أخذ  الله ان   والموثق اللظيم  الذي أقر 
ب  أانا   ألا وهو  أ  عتلحد لله وحد   دو  أ  عشرك ال  أحدا غير . ولا غرو  في أ  عكو  هذا الميثنق  وهو اإنقرار 

خر  فلل فطري  ناتج عن التلحير عن الذاكرة الغيحية  وقنئم بروح اإنسان . وهذا التلحد لله بالتلحد لله وحد   هو الآ
وحد   هو تلحد اختينري  وليس اضطراري  وهو ان عؤكد  باللول: "فليس الملصود بالتلحد هنن التلحد الاضطراري  

ة  لا يملك ان أارهن شيء  ولا الذي النن   أ  اإنسان  ااخر لمن خلق ل   ان وظنئف الدرة  وواجحنت ااطر 
عاتطيع لهن حيلة  وإنمن الملصود ب   هو التلحد الاختينري  الذي عوافق في  اإنسان  إرادة الملحود  مجتهدا في اإنتين  

. فنإنسان  بهذ  اإنرادة الاختينرعة  تكو  ل  كنال الحرعة  في أ  عكو  الحودا لله وحد   (2)بمراضي   وترك اانخط "
                                                           

 .53  ارجع بنبق  ص: ح الدينرو ط  عحد الرحمن   - (1)
 .56سنفا   ص:  - (2)
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  فيكو  اشركن  بماض إرادت   اتاملا (1)ك ل   اختينرا  فيكو  اوحدا  أو أ  عكو  عحدا لطنغوت اختينرالا شرع
 .(2)أوزار  كنالة

جملة اللول  في هذا الملنم  أ  اإنسان  ل  قدرة كحيرة  على تشهيد احندئ اللنم  الغيبي  وتنزعل أبرار  وقيم  إلى 
الروحية  هي بمثنبة الذاكرة الغيحية  التي تجلل  قندرا على ابتاضنر اواثيق غيحية  أخذهن اللنم  المرئي؛ ذلك أ  فطرت  

اإنسان  على سفا  قحل خلل   تجلل  يحين بهن في عنم  الشهندة  وتحدد الغنعة ان وجود . ولمن كنست أسمى الملنني والليم  
لوهية  وايثنق الشهندة بالوحداسية  وجب أ  عكو  التي تذخرهن وتحفظهن الذاكرة الغيحية  هي ايثنق الشهندة بالأ

تشهيد النسيهمن وقيمهمن  أول طور ان أطوار تشهيد اللنم  الغيبي في اللنم  المرئي؛ فنلألوهية  شهندة بوجود الله الخنلق 
ت  تنزعل لهذا الرازق الآار  وهو ايثنق بين اللحد ورب  غيحن  واعتلند وقول باللان   شهندة وشهودا  وهو في سفس الوق

 الميثنق الغيبي إلى عنم  الشهندة. 

أان الشهندة  بوحداسية الله  فهو ايثنق ثا   أخذ  اإنسان  على سفا   بين  وبين رب   وهو أس  الواحد الملحود لا 
تجلى شرعك ل   والمتلحد ل  باللحندة قولا وفللا  هذ  الشهندة  أعضن  أار غيبي  لكنهن أضات ان عنم  الشهندة  وت

فيهن احندئ وقيم عنم  الغيب  اعتلندا وعحندة  وبلوكن والنالات  فهذ  هي الأفلنل الأولى  التي تتحدى فيهن 
الابتجنبة لطلب التنزعل والتشهيد؛ علول ط  بهذا الصدد: "فنإنسان   لا عتوصل إلى التلحد لله  الذي تلهد ب   والذي 

اكرت  الأولى  ااتمدا انهن أجل ان تحفظ  ان الملنني  اتمثلا في الألوهية هو الغنعة ان إيجند   إلا بأ  يجدد صلت  بذ
. فخروج اإنسان  إلى اللنم  المرئي  عوجب (3)والوحداسية  وأجل ان تحفظ  ان الأفلنل  اتمثلا في الشهندة والتلحد لله"

 ي بار الوجود الغيبي.علي  أ  عطلب الأبحنب  التي تذكر  بمن عرف وبمن شهد ب   حفظن لصلة وجود  المرئ

 . مقتضيات النظرية الائتمانية2
 مفهوم الائتمان وأسسه النظرية -1 -2

حفظت الفطرة ايثنق علد  عتادد ب  وجود اإنسان   شهودا وغيحن  وعنزل بفضل  انزلة الدرة  تفوق اننزل 
وتكليفن  فنعتبر هذا الميثنق  بمثنبة الشهود الملائكة الملربين  وهي انزلة خليفة الله في الأرض  تشرعفن ان  بحانس  

الأول  والشهندة الأولى للإسان   تليهن شهندة أعظم وأرفع  هي شهندة اللرض الأكبر؛ فلمن كن  هذا الميثنق اإنلهي  
ذكرى حدث فنصل في قدر اإنسان   محفوظ في الذاكرة غيحن  ول  أثر في فطرة اإنسان  شهودا  فلد حفظت كذلك  "

ذا اللدر  عاتلل عن قدر الكنئننت كلهن  وان هذا الحدث الفنصل  إلا اللرض الغيبي اللظيم  الذي ابتلى ب  جلل ه
                                                           

مو  إلي  ذكر ابن الليم في إعلام الموقلين  أ : "الطنغوت  هو كل ان تجنوز ب  اللحد حد   ان الحود أو اتحوع أواطنع  فطنغوت كل قوم  ان عتانك - (1)
ابن قيم   أو عطيلوس  فيمن لا عللمو  أس  طنعة لله  فهذ  طواغيت اللنم " )أسظر: ان غير الله وربول   أو علحدوس  ان دو  الله وربول   على غير بصيرة ان الله

 -هـ 1411الطحلة الأولى     المجلد الأول محمد عحد الالام إبراهيم  دار الكتب الللمية  تحليق: إعلام الموقعين عن رب العالمين  هـ(751الجوزعة )ت 
 (.73بيروت  ص: م  1991

، رابّـَناا آتِهِمْ ضِعْفايْنِ مِنا الْ "  تلحيرا عن هذا الاختينر: قنل تلنلى - (2) بِيراًواقاال وا رابّـَناا إِنََّ أاطاعْناا سااداتاـناا واك بـارااءانَا فاأاضالُّونَا السَّبِيلاا ه مْ لاعْنًا كا ابِ واالْعانـْ  " عاذا
   بورة الأحزاب.68 -67الآيات 

 .62ارجع بنبق  ص:   روح الدينط  عحد الرحمن   - (3)
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. عُرضت الأانسة على اشهد كل المخلوقنت  والكنئننت (1)الحق بحانس   مخلوقنت  كلهن  إذ عرض عليهم حمل الأانسة"
وتتامل ااؤولية آانستهن  فأبت حملهن  إشفنقن انهن  وخوفن الحشرعة وغير الحشرعة  حيهن وجنادهن  على أ  تتاملهن  

ان تحلنتهن  في حين  وجد اإنسان  سفا  اتامان لهن  فنختنر تحملهن بماض إرادت   غير الدر لماؤوليتهن الجايمة  
 ولا اتصورا لثللهن على كنهل   إ  عنجلا أو آجلا.

المفنهيمية  ان افهوم الأانسة  التي هي اللرض الأكبر   عاتمد إذ   افهوم الائتمن   ارجليت  المؤطرة  وأبا 
الذي تللن  اإنسان   في فترة ان الغيب  وتحمل  اختينرا واختحنرا. هذا اللرض الغيبي الائتمنني  محفوظ في فطرة 

عن اإنسان   ويجد أثر  في عنم  الشهندة  كمن كن  في عنم  الغيب. عتأبس هذا الحدث الغيبي حاب ط   على عنصر 
أبنبيين  عتلللن  باإنسان   همن: عنصر الاختينر الأول  وعنصر تحمل الأانسة؛ وعلتبر اللنصر الأول  الذي هو 
الاختينر  شرطن أبنبين  عتوقف علي   إاكن  تحمل الأانسة ان عداهن  وبننء على هذعن اللنصرعن  صنغ الرجل بين  

ول: أ  "تمتع اإنسان   بحرعة الاختينر  انذ وجود  في اللنم  الغيبي  الدعوى الائتمنسية  في أصلهن التأبياي الأولي  عل
 . (2)يجلل  عرجع اللمل التلحدي واللمل التدبيري في اللنم  المرئي  إلى أصل واحد  وهو الائتمن  اإنلهي"

صة  واضح  أ  الدعوى الائتمنسية  تختلف في أباهن وانطللنتهن  عن دعنوى بنبلة؛ حيث نجد لهن فلافة خن
وانهج فرعد  ورؤعة اتلدعة  تتلدى الوجود المرئي إلى الوجود غير المرئي  إلى عنم  الغيب؛ إنهن دعوى تحنول اتنشنل 
اإنسان  ان اللنم  الأرضي  لترقى ب  إلى اننزل الفضنءات الغيحية  حيث ثمة اللروج والتاناي باإنسان ؛ فضنء تامو 

اف وقواسين عنم  الشهندة. لذلك  كنست النظرعة الائتمنسية  ان الننحية الفلافية  في  قيم واحندئ اللنم  الغيبي  على أعر 
فنتحة لآفنق النظر الوابع  الذي عشرئب للاسفتنح بالاؤال  الذي عنير الوجود المرئي  وعوبع فضنءات   والذي تتفتق 

  عشهد عنم  الغيب في عنم  في  اكنان وإاكننات وقدرات اإنسان  اإنبداعية  حتى عكو  فكر  وتفكير  شهوديا
 الشهندة  وسبرابن عنير ظلمنت اللنم  المرئي بمصنبيح عنم  الغيب.

إ  الدعوى الائتمنسية  تنطلق ان أصل واحد  وهو حمل الأانسة  وتلتضي في اضمونهن  كمن عرى  أ  اإنسان  
ن كشواهد  بلين إلى توبيع وجود  "تحمل حف  الأحكنم اإنلهية  لا في ظنهرهن كأواار فااب  بل أعضن  في باطنه

؛ وهو ان علني  أ  الأواار اإنلهية والتكنليف الشرعية  عنحغي أ  عنُظر إليهن  على أنهن أاننات  (3)إلى أقصى ادا "
عتامل اإنسان  ااؤولية حفظهن في الوجود  شنهدا على سفا  بأدائهن على أكمل وج   ارتلين بهذا الأداء  إلى 

ى فيهن وجود  المرئي عتاع فضنؤ   وعللو أفل   حتى وكأس  يحيى ب  في عنم  الغيب  بتمثل  لليم  درجنت واننزل  عر 
 واحندئ . 

 

                                                           
 .449  المرجع سفا   ص:روح الدينط  عحد الرحمن   - (1)
 سفا . - (2)
 المرجع سفا . - (3)
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 . الأمانة والحرية والمسؤولية 2. 2
تنحني الدعوى الائتمنسية  على التضينت وشروط واحندئ  ان أهمهن  احدأ الاختينر  الذي عكفل للإسان  

فمنهي تحلنت هذا الاختينر؟ وكيف تتالق شروط  والتضينت  التي تأبس عليهن. فمن حرعة تحمل الأانسة ان عدا   
المللوم عند ط   أ  حرعة الاختينر  تشكل شرطن ضروريا الدان  ليتالق تحمل الأانسة على أكمل وج ؛ فلولا وجود 

ن أ  عكو  ائتمن  بغير حرعة هذا الشرط  الذي هو الحرعة  لمن ابتطنع اإنسان   أ  عؤتمن على شيء  وهكذا  فلا يمك
الاختينر؛ حتى إ  "الأواار اإنلهية  وهي تحيط بجواسب حينة هذا المؤتمن كلهن  تلتضي وجود قدرت  على الاختينر  في  

. فكل الأعمنل  التي (1)كل ان عتللق بتدبير هذ  الحينة؛ فلا أار بغير قدرة  ولا قدرة بغير إرادة  ولا إرادة بغير اختينر"
ن اإنسان   عكو  ممتثلا فيهن لأواار الله  اؤباة على المحدأ الأول  وهو حرعة الاختينر؛ فلا عمل يأتي  اإنسان   يأتيه

 .(2)بأار ان الله  عكو  بغير وجود اظنة الاختينر في 

ان جهة أخرى  إذا حنولنن تللحنن بلض التلرعفنت  التي صنغهن افكروا اإنبلام للدعن  نجد أنهم أدخلوا في 
هذ  التلنرعف احدأ حرعة الاختينر؛ كمن بنجد اثلا عند ابن ااكوع  في تلرعف  للدعن  إذ علول: "إ  الدعن وضع 

؛ وكذلك  في تلرعف التهنسوي الذي علول في : "الدعن وضع (3)إلهي عاوق الننس باختينرهم إلى الالندة اللصوى"
؛ فيتضح إذ   أ  حرعة الاختينر هي (4)الفلاح في المآل"إلهي بنئق لذوي الللول باختينرهم إلى الصلاح في الحنل و 

 احدأ عنم تنضحط ب  كل الأفلنل اإنسانسية  قحولا وتنفيذا. 

إ  المصطلاين الاختينر والخيرعة اشتلن  ان سفس المندة اللغوعة؛ فملتضى الاختينر هو ترجيح الطرف الذي 
أي: في دسينك وآخرتك؛ وعلى هذا الأبنس  لا علع الاختينر عحدو أس  في  خير لك في عنلمك المرئي وعنلمك الغيبي  

بلد الترجيح اللللي والابتدلال الموبع إلا على الطرف الذي عكمن في  ذاك الخير  وهو أفضل الخير باختينر المختنر  
ت اإنرادة اختينرا وهذا ان دل علي  تلحير اإنانم الغزالي بلول : "فإذا اسحلثت اإنرادة لفلل ان ظهر للللل أس  خير سمي

 . (5)اشتلن ان الخير  أي: هو اسحلنث إلى ان ظهر للللل أس  خير"

                                                           
 .450  ارجع بنبق  ص:روح الدينط  عحد الرحمن   - (1)
ا الرُّشْد  مِنا الْغايِ  وهذا ان عؤكد  قول الله تلنلى:  - (2) ينِ قادْ تاـبـاينَّ فامانْ ياكْف رْ بِالطَّاغ وتِ واي ـؤْمِنْ بِاللََِّّ فاـقادِ اسْتامْساكا بِالْع رْواةِ الْو ثْـقاى لاا "لاا إِكْرااها في الدِ 

يعٌ عالِيمٌ" يعًا: . وأعضن علول عز ان قنئل256بورة الحلرة الآعة  انفِْصااما لَااا وااللََّّ  سماِ مانا مانْ في الْأارْضِ ك لُّه مْ جماِ أافاأانْتا ت كْرهِ  النَّاسا حاتىَّ  "والاوْ شااءا رابُّكا لآا
ياتْ عالايْك مْ . وقول  عز وجل: 99بورة عوسس الآعة  ياك ون وا م ؤْمِنِينا" ني راحَْاةً مِنْ عِنْدِهِ فاـع مِ   أان ـلْزمِ ك م وهاا "قاالا ياا قاـوْمِ أاراأايْـت مْ إِنْ ك نْت  عالاى باـيِ ناةٍ مِنْ رابيِ  واآتاا

 . 28بورة هود الآعة كاارهِ ونا"  واأانْـت مْ لَااا
 .118  انشورات الجمل  بيروت  ص: 2001  درابة وتحليق: عمند الهلالي  الطحلة الأولى تهذيب الأخلاقأحمد بن ااكوع    - (3)
  اكتحة لحنن   1996الأولى    تحليق: رفيق اللجم وعلي دحروج  الجزء الأول  الطحلة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوممحمد علي التهنسوي   - (4)

 .814بيروت  ص:
  المجلد الخناس  إعداد ودرابة: إصلاح عحد الالام الرفنعي  إشراف واراجلة: د. عحد الصحور شنهين  الطحلة إحياء علوم الدينأبو حناد الغزالي   - (5)

 .2510م  اركز الأهرام للترجمة والنشر  اللنهرة  ص:1988ه   1408الأولى 
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فنلاختينر الرو  بالخيرعة؛ حيث عتحدى للمختنر بفلل اختينر  أس  عتضمن أظهر اصلاة وأكبر صلاحن. وإذا  
ذي قنم ب  اإنسان   وهو كن  الأار كذلك  لزم أ  عنزل الاختينر الأول حاب ط  عحد الرحمن انزلة الفلل الأول ال

 اختينر تحم ل الأانسة  لكي عوصل  إلى الصلاح في الدسين والآخرة. 

الاختينر عاتلزم حصول الخير الذي عتوصل إلي  بالابتدلال اللللي  فكذلك عاتلزم هذا الاختينر  لمن كن 
شلور المختنر بالماؤولية اتجن  اختينر  تحصيل الشلور بالماؤولية ؛ فارعة الاختينر الروسة بتامل الماؤولية  لذلك كن  

ضروريا  لأس  تترتب علي  عواقب مخصوصة  فهو على كنال ابتلداد لتاملهن  بحيث عصير ااتالن للجزاء إ  ثوابا 
 أو علنبا  بواء في اللنم  المرئي أو اللنم  الغيبي؛ هذا  باعتحنر أ  الأواار والأحكنم اإنلهية التي حم لهن الله للإسان  لا

 .(1)تكلف  ان لا عطيق

 
 

  

                                                           
هاا ماا اكْتاساباتْ رابّـَناا لاا ت ـؤااخِذْنَا إِنْ دبر الآعة الكريمة  في قول  تلنلى: ت - (1) ناسِيناا أاوْ أاخْطاأْنَا رابّـَناا والاا  "لاا ي كالِ ف  اللََّّ  ناـفْسًا إِلاَّ و سْعاهاا لَااا ماا كاساباتْ واعالايـْ

ناا إِصْرًا كاماا حَاالْتاه  عالاى الَّذِ   .286بورة الحلرة الآعة ينا مِنْ قاـبْلِناا" تحاْمِلْ عالايـْ
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ان بين  أبس واحندئ النظرعة الائتمنسية  والتضينتهن الللمية والملرفية  وكيف اقتر  احدأ حرعة   بلد أ  فرغنن
الاختينر كأصل غيبي  الذي عاتلزم الخيرعة والماؤولية  بتامل الأانسة  سنلطف الآ   إلى إبراز كيف أ  الدعوى 

الدعوى الللمنسية  وهي الدعوى التي تلول الائتمنسية  تلمل على توبيع آفنق الوجود اإنسانني  في حين تضيل  
 بلصور .

 . الدعوى العلمانية وتضييق الوجود الانساني1
صد ر ط  سظرعت  الائتمنسية  برؤعة فلافية  للللاقة بين الوجود المرئي للإسان   ووجود  غير المرئي  هذ  الرؤعة 

التضنهن  أ  اإنسان  اتلدي الوجود  اختينرا لا الفلافية  هي االمة تلدعة الوجود اإنسانني  التي كن  ان 
نوجد في اللنم  المرئي كمن عتواجد في اللنم  الغيبي. وعلى أبنس هذ  المالمة الفلافية  التي تحدد طحيلة اضطرارا؛ إذ عُ 

س على التفرعق بين الللاقة اللنئمة  بين اللنم  المرئي واللنم  الغيبي  اشتغل الرجل  بتلويم الدعوى الللمنسية  التي تتأب
اللنلمين؛ أي فصل ان بين عنم  الشهندة وعنم  الغيب  وبالتنلي  تضييق أفق الوجود اإنسانني المرئي  واقتصنر  على اللنم  

 المندي.

 . العلمانية وإرادة الفصل بين الغيب والشهادة1. 1
دأب التينر الللمنني  على الصليد المنهجي والاينبي  على فصل كل ان عتصل بالدعن والغيب  عن عنم  
الشهندة  على اعتحنر  أ  الللاقة اللنئمة بينهمن  علاقة تلنبل تضند  أو تلنبل تننقض؛ فننضلوا ان أجل تربيخ هذا 

اللللية  حتى نجاوا في إقننع أهل الدعن أسفاهم   إلى ااتوى المالمنت في الللول والأذهن   إلى أ  ارتلىالفصل 
 بالتاليم بصاة هذا الفصل.

 . السياق التاريخي لفصل الدين عن مجالات الحياة 1. 1. 1
اسبرت الحداثة الغربية  لابيمن في عصورهن المتلداة  في إقناة اشنرعلهن الفكرعة النهضوعة  على فصل الدعن في 

لحينة اللناة  المرتحطة بلنم  الشهندة  أي فصل كل ان عتصل باللنم  الغيبي عن عنم  ارتحنط  بالغيب  عن مجنلات ا
الشهندة؛ فتوبلت في الظم دعنوعهن  بآلينت تفرعق المجموع  أو آلينت فصل المتصل  لتلطل "قنسو  الدعن في المجنلات 

؛ ففصلت الدعن عن الللم  وفصلت (1)"الحيوعة ان حينة اإنسان   حتى تاتلل تلك المجنلات بنفاهن  تدبيرا وتلدعرا
الدعن عن اللنسو   وفصلت الدعن عن الفن  وغيرهن ان الفصول  وسمي هذا الفصل الممنهج  الذي استزعت في  

                                                           
 .11  ارجع بنبق  ص: بؤس الدهرانية، النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدينط  عحد الرحمن   - (1)
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أو  . وتلتبر الللمنسية  التي تفصل الدعن عن الاينبة (1)قطنعنت ان مجنلات الحينة المختلفة عن الدعن  بابم الدسينسية
   صورة ان صور الدسينسية.(2)منسية الجزئية  بتلحير عحد الوهنب المايريان عامى باللَل

وقد اسلكس استزاع مجنلات الحينة  وفصلهن عن الدعن  على ااتويات اتلددة  واختلفت باختلاف أشكنل 
ان الفن  هذ  الفصول  حدة وقوة؛ فكن  ااتوى استزاع الدعن ان الللم  ليس كماتوى استزاع  ان اللنسو   واستزاع  

ليس في الحدة كنستزاع  ان الاينبة. وكن  أبرز وأخطر هذ  الاستزاعنت  هو استزاع الأخلاق  وفصلهن عن الدعن  وهو 
.  وبر خطورة ااتوى هذا الفصل  أس  جلل أبواب اإنلحند  اشرعة في وج  ان (3)ان أطلق علي  الرجل ابم الدهراسية

على الفكر والثلنفة الغربية  فنسلكس على صلة الأخلاق باإنيمن   حتى  لا وجهة ل ؛ فكن  لهذا الفصل  أثر شدعد
ادعى بلض المفكرعن الغربيين الملنصرعن  وصولهم إلى أحوال بلوكية وشلورعة  تتصندم اع الدعن والللل  والمنطق 

  (5)في غينب اإنل   والوصول إلى روحنسينت (4)والوجدا   ان اثل ان أقر  بلضهم  ان الاتصنف بأخلاق بلا ألوهية
 Dietrichبل وصل الأار إلى ادعنء  أ  الكو  علوم سفا  بنفا   وبدو  وجود إل   أو كمن قنل اللاهوتي الألمنني 

BONHOEFFER" (6): "الكو  أانم اإنل   واع اإنل  بغير إل . 

الابتللائية  تنحؤ عن  هذ  الصورة ان الدسينسية  أو فصل كل ان عتصل بالدعن واإنيمن  عن الأخلاق  بنزعتهن
أ  فصل الدعن عن الأخلاق  استزاع للحنبهن الروحي  وإضفنء للطنبع التنريخنني والزاني عليهن  فتكو  الدهراسية بهذا 

لكي عضع ط   المفكر اللربي  أو بالأحرى المللد اللربي كمن الوضع  أختن للللمنسية  وهمن الن  ان بننت الدسينسية. و 
الذي ابتنحتت في  تلك المفنهيم  والتصورات  التي ايزت الحداثة الغربية  انذ أول عهدهن  عن  عصف   في الاينق 

كيفية فصل الدعن الماياي عن مجنلات الحينة الغربية   تطلب ان  التذكير  بأ  "أول فصل  باشرت  الحداثة الغربية  
لمختلفة  في تداخلهن اع الدعن  بحيث أضاى  هو فصل المتصل الدعني؛ أي المتصل  الذي كن  عشمل ايندعن الحينة ا

                                                           
   Sécularisationاصطلح الدسينسية وضل  ط   وم  يحنك في وضل   كمن علول  أي اصطلح أجنبي  وهو قرعب في ادلول  ان المصطلح اإننجليزي  - (1)

  ارجع بؤس الدهرانية، النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدينفي النى صرف الدعن عن تنظيم مجنلات الحينة. )أسظر هناش كتنب ط  عحد الرحمن  
 (.11بنبق  ص: 

مختلفة عمن هو بنئد وشنئع؛ فلد فرق بين ان أطلق علي  تننول المفكر عحد الوهنب المايري  قضية الللمنسية  في جنسحيهن النظري والتطحيلي  ان زاوعة  - (2)
  في جنسحهن اللنم والخنص. بالللمنسية الجزئية  وهي تلني فصل الدعن عن الدولة  والللمنسية الشنالة  وتلني فصل الليم اإنسانسية والأخلاقية والدعنية عن الحينة

   اللنهرة.2002 -1423  دار الشروق  المجلد الأول  الطحلة الأولى  ة الشاملةالعلمانية الْزئية والعلماني)أسظر: عحد الوهنب المايري  
ابم: الرد  عورد ط   في توضيا  لهذا المصطلح  الذي أطلل  على هذ  الصورة ان الدسينسية  على أ  جمنل الدعن الأفغنني  قد أفرد كتنبا  أطلق علي  - (3)

دعين  في حين ابتلمل هذا اإنبم بصيغة الدهراسية  بدل اصطلح الأفغنني وهو الدهرعة  وقد حملهن على النى على الدهرعين  وقد قصد بالدهرعين  فئة المن
 فصل الدعن عن الأخلاق. 

(4) - Jacques STEIWER : Une morale sans Dieu    سللا عن: . 12  ارجع بنبق  ص: بؤس الدهرانيةط  عحد الرحمن  
(5) - André COMTE-SPONVILLE : L’espoir de l’athéisme, Introduction à une spiritualité sans 
Dieu   12  ارجع بنبق  ص: بؤس الدهرانيةط  عحد الرحمن.  
(6) -  Dietrich BONHOEFFER : Résistance et soumission, Lettres et notes de captivité, ط  عحد الرحمن   

  12جع بنبق  ص:   ار بؤس الدهرانية
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نجز في التنرعخ الغربي الحدعث  الاسفصنل عن أرباب الكنياة الكنثوليكية  فلد  .(1)كل ايدا  انفصلا عن الدعن"
دفلن لتاكمهم في الرقنب والللوب  ولظهورهم بالفاند والظلم. وكو  هذا الاسفصنل  اشتهر بابم اسفصنل الاينبة 

وم  تلد  لم تلد الاينبة اتصلة برؤعة لاهوتية للتنرعخ  ولا تؤصل على أبنس المرجلية اللاهوتية والكنياة عن الدعن  ف
الحليلة الاينبية  قنئمة على الشرف  بل على الحلوق  ولا على الفضنئل  بل على المصنلح  فأصحات الاينبة   

الحانبات اللللية  وفهم الأحداث  في شكل  : "اهنة خنضلة لمنطق(2)كمن علول الفيلاوف الفرساي  بول رعكور
 .(3)وظيفي انفلي ووبنئلي"

  الذي لا تخفى جذور   التي تلود إلى تطور التجربة (4)كن  اسفصنل الدولة عن الدعن  ثمرة طفرة عصر الأسوار
نبيين  وكن  هذا التنريخية  التي عنشتهن دول الغرب  في الصراع على الالطة  بين الكنياة وأسصنرهن  والحكنم الاي

كنست ستيجتهن  كمن عورد ط   "ولادة سظم بينبية جدعدة  تاتلل عن و الصراع  بححن لكثير ان الحروب الدعنية  
توظيف الدعن في للحة الالطة  وتبرعر الكثير ان المظنم   على أبنس تفاير انارف للكتب الملدبة  فكنست النتيجة  

. وقد كن  أول ان دافع عن هذا (5)لف بموجح  اوقفن حينديا  اتجن  الأديا "فرض بلوك حنبم على الدولة الحدعثة  ت
  عندان أجنب الملك 1562  ااتشنر الك فرسان في (Michel L’hopital)التوج   هو ايشنل لوبيتنل 

 .(6)قنئلا: "ليس الموضوع هو الحاث عن الدياسة الحليلية  بل هو الاؤال عن إاكن  الليش الن"

وقد تمت  قحل ذلك  الدعوة إلى الاسفصنل عن أركن  الدعن الماياي  لدرء آفتين عرضتن ل   وهمن: لا عللاسية 
الملتلدات  و لا تانمحية الملتلدعن؛ وعرف هذا الاسفصنل الثنني  بابم اسفصنل الأخلاق عن الدعن. هذا الاسفصنل  

عشر الميلادي  فكنست الدهراسية  بهذا الملنى  أقوى ان  الذي اشتدت الدعوة إلي  في أوروبا  خلال اللر  الانبع
الللمنسية  ناهيك عن آثارهن المختلفة  التي تجلت في الفصل بين الأخلاق واإنيمن   بل الفصل بين الدعن والوحي  

تصوريا والفصل بين الدعن واإنيمن   والفصل بين الاعتلند واإنيمن . ان هنن  عرى ط   أ  الدهراسية  "تشكل سالن 

                                                           
 .28  المرجع سفا   ص: بؤس الدهرانيةط  عحد الرحمن   - (1)
 .2005انعو  20  وتوفي في شنتينني انلابري  1913فبراعر  27  شنرست فنلينس فيلاوف فرساي  وعنم  إسانسينت النصر  ولد في  بول رعكور - (2)

علتبر رعكور  رائد بؤال   و لفرعدعننسد دي بوبير   وهو ااتدادبالحنيوعةهو واحد ان ممثلي التينر التأوعلي  اشتغل في حلل الاهتمنم التأوعلي  وان ثم اهتم 
 -  Interprétation philosophiqueالارد. وكن  ان بين أشهر كتح : سظرعة التأوعل  التنرعخ والحليلة  الزان والحكي  الخطنب وفنئض الملنى

Discoures and the Surplus of Meaning /  - theory  1976ان انشورات جنالة تكانس الماياية عنم. 
(3) - Paul Ricœur, La Critique et la convection, Entretien avec François Azouvi et Marc de Launay. 
Paris 1995.    

عشر  الذي ظهرت في  حركة فكرعة في أوربا و في فرسان على الخصوص  اتخذت ان  18و   17الملصود بلصر الأسوار هي الحلحة ان بلد اللر   - (4)
   واللمل يء كناإنسان   وحلوق   أبنبن للمواضيع المتننولة  بواء في الميدا  الللمي أو الاينبي أو اإنسانني  و جلل الللل  حكمن لرفض أو قحول أي ش

 .على إسشنء مجتمع جدعد  علوم على الديملراطية والحرعة والمانواة
  .95 -94بيروت  ص: 2011  دار الفنرابي  الطحيلة الأولى  المجتمع والدولةبابم الراعي   - (5)

(6)- Ernst- Wolfgang Backenfard, Der sakularisierte Staat, Sein Charakter, seine Rechtfertigung und 
P robleme, Munchen 2006. P : 13. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1913
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Interpretation_philosophic_theory&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Interpretation_philosophic_theory&action=edit&redlink=1
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. وتظهر هذ  النالية  في الصيغ (1)وتأوعلين  للللاقة بين الأخلاق والدعن  عاتاق أ  عنزل رتحة ان عامى بالأنموذج
 .(2)المختلفة التي اتخذهن  فضلا عن المالمنت المضمرة اللناة  التي تجمع بينهن"

هة الطحيلة ان حول   ولوحد   خنرج جنءت الحداثة الغربية الللمنسية  لتضع اإنسان  في اواجهة ذات   واواج
دائرة الدعن  بلد أ  جللت علل  بيد الكو   بل إل  الكو . هذا الللل  الذي دعت إلي  الفلافة الأسوارعة  بزعناة 

  اسحثق عن  ان عامى بـلاهوت عللاني  أبفر فيمن بلد  عن تخطي جملة ان (3)الفيلاوف الألمنني إيمنسوعل كنسط
الخفية  في ذات اإنسان  وكينس   فأصحح عرضة لمواجهة الحينة الملتصرة على اللنم  المندي  ضنربا الأصول والمراجع 

 صفان  عن جنسب اهم ان كين  اإنسانني  ألا وهو جنسب الدعن والغيب واإنيمن .

 . نقد نظرية الدين في حدود العقل عند كانط2. 1. 1
ة  المؤباة على الللمنسية  لابيمن اللللاسية المجردة  التي أخذ بهن  ان هذا المنطلق  اسبرى ط   لنلد الحداثة الغربي

  الذي عشرع للحشرعة  وهو (4)كنسط  في سظرعت  الأخلاقية  والتي ان التضينتهن  أ  اإنرادة الخيرة  هي الللل الخنلص
ة  أو الأخلاق  حاب غني عن أ  علنم على قنعدة اإنيمن  باإنل   أو دعن ان خنرج علل اإنسان ؛ فنإنرادة الخير 

المنظور الكنسطي  "غير محتنجة إلى فكرة كنئن مختلف  وأعلى ان اإنسان   لكي علرف واجح   ولا إلى بحب غير 
اللنسو  سفا   لكي عتحل ؛ فإذ   بالناحة للأخلاق  فليات تحتنج إلى الدعن  بل تكتفي بذاتهن  بفضل الللل الخنلص 

رؤعة أخرى  فلد اعترض على دعوى كنسط  اعتراضن شدعدا؛ فإذا كن  هو  يجلل  . غير أ  ط   كنست ل (5)اللملي"
التضينت الدعن في حدود الللل  فإ  ط  حنول إثحنت عكس ذلك  وهو جلل الللل في إطنر حدود الدعن واحندئ   

                                                           
الناحية أنموذجن  علصد ط  بالأنموذج  كمن ذكرنا آسفن  هو انهج الرر  ورؤعة محددة لللنم ؛ فمثلا سظرعة سيوتن في الجنذبية أنموذج  وسظرعة إعنشتنعن في - (1)

 .Paradigmآخرا  والنبل  اإننجليزي هو: 
 30  ارجع بنبق  ص: يةبؤس الدهرانط  عحد الرحمن   - (2)
(؛ وقد كن  آخر الفلابفة المؤثرعن في 1804 - 1724عنش في اللر  الثنان عشر )  ألمنني فيلاوف   (Immanuel Kant ) إيمنسوعل كنسط - (3)

الذي بدأ بالمفكرعن البرعطنسيين    عصر التنوعر الكلابيكية  وكن  آخر فلابفة سظرعة الملرفة الثلنفة الأوروبية الحدعثة  وأحد أهم الفلابفة  الذعن كتحوا في
طرح كنسط انظورا جدعدا في الفلافة  أثر ولا زال عؤثر في الفلافة الأوربية حتى الآ ؛ أي أ  تأثير  ااتد انذ  .ودعفيد هيوم  وجورج بيركلي  جو  لوك اثل:

 .واللشرعن  سشر أعمنلا هناة وأبنبية  عن سظرعة الملرفة  وأعمنلا أخرى  اتلللة بالدعن  وأخرى عن اللنسو  والتنرعخاللر  الثنان عشر  حتى اللر  الواحد 
وسظرعة    وقد قنم في كتنب  هذا  بالهجوم على الميتنفيزياء التلليدعة 1781الذي سشر بنة   سلد الللل المجرد أان أكثر أعمنل  شهرة  فهو كتنب:

سلد  الذي بحث في  جنسب الأخلاق والضمير اإنسانني  وكتنب:  سلد الللل اللملي الكلابيكية. ثم سشرت ل  أعمنلا أخرى  انهن كتنب: الملرفة
 .والغنئية الذي ابتلصى في  فلافة الجمنل   الحكم

علتبر الكتنب  ان أكثر   ترجمة اوبى وهحة  اركز اإننمنء اللواي  د.ط  بيروت. ، نقد العقل المحض أو الخالصإيمنسوعل كنسطأسظر كتنب:  - (4)
الكتب والأسظمة     فيلول : أنا لا أعني بذلك استلندبنلد الللل الخنلص حيث عشرح كنسط  في الدات  ان الذي علني  .تارعخ الفلافة نل تأثيرا فيالأعم

 .الميتنفيزعلن ال اعلكنني استلد المنطق كل . فنلاستلند في سظر   هو عملية تحليق لأبس وحدود الملرفة الحشرعة  وهو ااتداد للدرة الللل الحشري على التلن
حاب كنسط  فأعة   و لرفة قحلية  بينمن عامي الملرفة الماتلنة ان التجربة ابتدلالا  أي الرفة بلدعةا بالحداهة  أي عامي كنسط الملرفة الماتللة عن التجربةو 

 إشكنلية  هي الرفة قحلية  ولو كنست ضرورعة وشنالة. 
(5) - KANT, E : La religion dans les limites de la simple raison , 1968, Libraire philosophique J. 
Vrin, Paris.   المركز الثلنفي اللربي  2000  الطحلة الأولى  سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربيةسللا عن ط  عحد الرحمن  

.37الدار الحيضنء  ص:     

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%82%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%82%D8%A7
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ق ان كو  أ  ابرزا تهنفت دعوى كنسط  اللنضية بتحلية الدعن للأخلاق الكنسطية  وللللل اإنسانني  الذي عنطل
  بل إس   لا وجود لأخلاق خنرج الدعن وبدوس   أيا كن  هذا اإنسان   عشرع لنفا  بوابطة علل   خنرج حدود الدعن

 .(1)الدعن  ولو كن  دعنن ادسين  بتلحير جو  جنك روبو

إيمنسية  نست بلطة دعنية بلت الحداثة الغربية  إلى تحرعر اإنسان   ان اتحنع أي بلطة خنرج علل   ولو ك
تحنع علل   وبلطت  اللللية  فوقلت في سليض اطلوبهن  وتحول الللل المجرد عن هدف   واسللب على ذات   وذلك با

وأضاى الأان المرتجى ان كل هذا  والطمأسينة والالندة  إلى خوف ورعب  لابيمن  بلد التمكن ان أبحنب تروعض 
محتمل  إذا م  تراجع تلك الأطروحنت  التي تحرص على فصل الدعن  الطحيلة  وتلنينت الاتصنل  التي بتؤدي إلى دانر

اضجع الللمنء والمنظرعن  الغربيين والمالمين  نجد  عن اننحي الحينة. وان أجل اواجهة هذ  الحنلة  التي باتت تلضُّ 
ل  وعزود بطوتهن وبأبهن ط   في سلد  الأخلاقي  علدم بدائل لهذا التي   للاداثة المجردة  لينللهن ان النلص إلى الكمن

وبطشهن  بـنظرعة التلحد الائتمنسية  التي تنضوي على فلافة دعنية أصيلة واحدعة. فلد كشف عن قصور في تصور 
  باعتحنرهمن ممنربة حية؛ فهو (2)الدعن عند كنسط  تجلى في أخطنء شنيلة  تولدت لدع  عن جهل كحير بالدعن والتدعن

للإل   هو الأصل في التخلق الحق  وأس  لا تللق باوى اإنل   وأ  الله  هو الذي عهب يجهل  كمن علول: "أ  التلحد 
 .(3)للأعمنل صلاحهن"

هنن  لاح  الرجل  الاحظة جوهرعة  تتصل بلللاسية كنسط  وان بنر على نهج   ان جل المفكرعن  على أ  
ت الأخرى  هو "التذار ان سصوص الدعن الحواعث  التي دعت هؤلاء  إلى عزل الدعن عن الأخلاق  وباقي المجنلا

التنريخي  والتذار ان عموم الدعن  ثم اللجوء إلى اللللنة  كلهن تفضي إلى إلغنء الدعن المنزل  وابتحدال دعن دهري 
اكنس ؛ دعن اتخذ صورة أخلاق عللية ااتللة  وبذلك  ظلم هؤلاء المنهية الدعنية للإسان   ان حيث إنهم أسزلوهن ان 

على فلافة   لللللاسية التجرعدعة  التي هيمنت . إ  سلد ط (4)لللاسية التادعدعة  إلى رتحة اللللاسية التجرعدعة"رتحة ال
ت ب  النصرو    وهو اعتحنر   أ  الللل واللللاسية  تأخذ شكل اراتب ل  يأتي  في النبل ذلك  بمن م  يأكنسط  تجل

                                                           
 الدعن المدني أو دعن اإنسان   هو فصل ان أهم الفصول  التي كتحهن جو  جنك روبو  في كتنب  الشهير: الللد الاجتمنعي أو احندئ اللنسو  - (1)

الغربية  خلال وهو ساق  عفصل في  الفيلاوف الاوعاري فلافت   التي اعتبرت محطة  ان أهم المحطنت  في تارعخ الحداثة   الاينبي  سمن  بالدعن المدني 
 اللر  الثنان عشر.

رة. فلد أجمع تجدر اإنشنرة هنن  إلى أس   وبالرغم ان النلد الذي وجه  ط  لكنسط  إلا أ  هذا الأخير  علتبر ان الفلابفة الكحنر  والمفكرعن اللحنق - (2)
 اللديم إلى عصرنا هذا. وان الللوم أ  هؤلاء الأقطنب  هم: اؤرخو الفكر الفلافي  على أ  كنسط  عدخل في دائرة أقطنب الفلافة  انذ اللصر اليوناني

نتهم  أ  يخللوا أفلاطو   وأربطو  ودعكنرت وكنسط. وإذ  فنلفيلاوف اإنلمنني كنسط  هو ان بين أولئك الفلابفة الأفذاذ  الذعن ابتطنعوا بأعمنلهم واؤلف
الغربيين الملنصرعن  وكذلك اللرب  عضلو  كنسط وسظريات  الفلافية  بلين الاعتحنر  في أبحنثهم  تأثيرا عميلن  في الحينة الفكرعة والفلافية  حتى أ  الفلابفة

 وأطروحنتهم الللمية  لا بيمن سظرعة سلد الللل الخنلص.
  2016  المؤباة اللربية للفكر واإنبداع  الطحلة الأولى بين الائتمانية والدهرانية، بين طه عبد الرحَن وعبد الله العرويعحنس أحمد أرحيلة   - (3)

 . 63بيروت  ص: 
 .118  ارجع بنبق  ص: بؤس الدهرانيةط  عحد الرحمن   - (4)
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للل بالناحة إلي  "فنعلية  عدخل في باقي الأفلنل اإنسانسية  وهو   مخنلفن بذلك  دعوى ذاتية الللل؛ فنل(1)اتفنوتة
 .(2)يحان وعلحح  وعتاول وعتغير  ولهذا  فليس الللل ذاتا أو جوهرا قنئمن"

على الجملة  عظهر أ  بلي الللمنسية  التي هي جزء ان الدهراسية  إلى اللمل بنليض فلافة توبيع الوجود 
   وكن  ان أهم اظنهر هذا التضييق  قضية وضع اللواسين والتشرعلنت  المنظمة اإنسانني  أي اللمل على تضييل

 .للاينة الاجتمنعية الاينبية

 . القوانين والتشريعات بين التشريع الإلَي والوضع الإنساني2. 1
محنولة م  عكن اعتراض ط   على الدعوى الللمنسية  اللنضية بتضييق الوجود اإنسانني  اعتحنطين  بل يأتي ان 

إثحنت  عكس ذلك  وهو أ  الأصل في الوجود اإنسانني  هو الالة  وليس التضييق. وجنء ذلك  اسطلاقن ان كشف  
عن تهنفت سظرعة كنسط  الذي جلل ان اللنسو  الأخلاقي  قنسونا  "لا عتللن  المرء ان خنرج   تابلن في  لغير   بل 

ر اللمل بهذا التلنرض  بين قنسو  الذات  وقنسو  الغير  التضى ان عتولى وضل  بنفا   ااتللا في  بإرادت   حتى صن
. إ  وضع اللواسين والتشرعلنت  في سظر ط   (3)التضينت التالق بالحداثة الاينبية  فضلا عن الحداثة الأخلاقية"

ان عضل  لهن على سوعين  إحداهن: هو ان تضل  الذات بنفاهن ولنفاهن  في تدبير شؤونهن باختينرهن؛ ثاسيهن: هو 
بواهن  في تدبير شأنهن  اضطرة غير مختنرة. وبننء على ذلك  فلد أضات اللواسين والتشرعلنت  الموضوعة خنرج إرادة 
اإنسان   تتللق بكل ان ل  صلة بالدعن والغيب  بينمن اللواسين والتشرعلنت  التي عضلهن اإنسان  لنفا   وعشرعهن ان 

 الاينبي والاجتمنعي الخنص  خنرج دائرة الدعن.لدس   وبإرادت   تتللق بتدبير  

على أبنس هذا التصور  أضات أكثر المجتملنت  تحللن بالحداثة والتلدم  هي تلك التي تلمل على قطع 
الصلة بالتشرعلنت واللواسين  المصوغة خنرج إرادة اإنسان . هذ  المجتملنت  هي التي تلمل بلوة  وبشكل دؤوب  

رعع خنرجي اتلنلي  فهو تشرعع  م  علد ااتانغن النظرُ والالتفنت إلي   ولا بالأحرى الاشتغنل على الخروج ان كل تش
  قد عتالط عليهم  بوابطة قواسين وتشرعلنت  (4)علي . وكل هذا  بغية التخلص ان أي تاي د فوق إرادة اإنسان 

ن حينتهم الاينبية والاجتمنعية. وعلي   تفرض عليهم ان خنرج ذواتهم  لكي عاتللوا هم بوضلهن بأسفاهم  عدبرو  به
فمتى ابتطنعت هذ  المجتملنت  أ  تضع لنفاهن قواسين انظمة للاينة اللناة  إلا وكن  بملدورهم ابتحلند أي قوة 

                                                           
   المركز الثلنفي اللربي  بيروت.1997  الطحلة الثنسية  العمل الديني وتجديد العقلأسظر بالتفصيل كتنب ط  عحد الرحمن   - (1)
  انتدى اإنبداع الفكري الاندس  كلية مظاهر الْرأة في السؤال الأخلاقي، دراسات في أعمال الفيلسوف المغربي طه عبد الرحَناشروح   ابراهيم - (2)

 .29  فنس  ص: 2013 -1434الآداب والللوم اإنسانسية  الطحلة الأولى  
 .184  ارجع بنبق  ص:، روح الدينط  عحد الرحمن - (3)
د(  وإنمن ان ابم الايد  على غرار لف   -و -ابتلمل ط   اصطلح التايد  في النبل اصطلح التلحد  باعتحنر  اشتلن  لا ان الأصل )س - (4)

  التي Dominiumب(؛ وعحدو عند الرجل  أ  لف  التايد  عؤدي بدقة  النى الكلمة اللاتينية:  -ه -التمذهب  ان ابم المذهب  لا ان الأصل )ذ
 .(  94  المرجع سفا   ص: روح الدين  إذ ترجع إلى ادلول التالط  ادلول التملك. )أسظر: ط  عحد الرحمن  Dominationانهن كلمة اشتلت 
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غيحية تاتلحدهم  ولا حتى رجنل دعن عتايدو  عليهم  بل بيكو  هذا  عنالا اهمن لتاصيل كنال الايندة الاينبية 
 .(1)وبيجلل ان هذ  الايندة أ  تللوا ولا عللى عليهنوالاجتمنعية  

علود انشأ فاند هذا التصور بالناحة ط   ان الاينق التنريخي لهذ  الدعنوى  التي تحمل تلك المجتملنت  على 
أ  عتارروا ان تايد  وتالط المؤبانت الدعنية  التي كنست الكنياة تهيمن عليهن  والذي جلب للمجتملنت الغربية 

. (2)افنبد تنظيمية لا تحصى  "حتى دفع بهن في أتو  الحروب  التي لا تضع الواحدة انهن أوزارهن  حتى تندلع أخرى"
فلد اسحنى  ادعنء ابتللال الذات بوضع تشرعلنتهن  خنرج دائرة الدعن  على افتراضين باطلين حاب الرجل  الأول: 

ع إرادة اإنسان ؛ والثنني: عدم تدخل الوضع اإنلهي  في إرادة التدبير وهو تلنرض إرادة المشرع الأول  وهو الله تلنلى  ا
الحشري. يأتي بطلا  الافتراض الأول  ان دخول الفاند على تصور افهوم الألوهية  عند الللل الللمنني ان جهتين  

 الأولى: فاند في تصور افهوم حليلة اإنلهية  وفاند في تصور افهوم اإنرادة اإنلهية.

 . فساد التصور لمفهوم الحقيقة الإلَية 1. 2. 1
اسبرى الللمنسيو   انذ ابتللالهم عن الالطة الدعنية  إلى إقناة وجو  المشنبهة  بين وجود الله ووجود اإنسان   
وبين الرفة الله والرفة اإنسان . وعرجع الأصل في هذا الميل الللمنني  إلى التشحي  والمشنبهة  إلى اللليدة الدعنية 

اياية  التي تنحني على التثليث والتجايد؛ إضنفة  إلى تأثر الثلنفة الغربية  بالأبنطير اليوناسية  التي أسزلت الذات الم
الللية  إلى اننزل لا تليق  بل ان تركت وقنرا ااتالن للألوهية  ولا النان كريمن لهن. هكذا  فكل ان عناب إلى الله  ان 

اإنسان   ولو كن  اصندان للللل والتللل  حتى وصل بهم الأار  إلى أ  يجددوا قيم الكمنل والتنزع   عناحو  إلى 
 . (3)إيمننهم  بأبطورة بروايثيوس

بلغ ااتوى هذا التشحي  ادا   في إسزال الللل الحشري  انزلة الوحي اإنلهي؛ حيث ألح الللمنسيو   على اسزال 
ي  عتالط على الللل ان خنرج. وقد ذهب  إلى ذلك  كثير الوحي  انزلة الوجود الخراجي  أي اعتحنر  خبر غير علل

                                                           
 .190المرجع سفا  ص: - (1)
 .190  ارجع بنبق  ص:روح الدينسف ط  عحد الرحمن   - (2)
اللصص  في الميثولوجين الغربية  إ  م  تكن أهمهن على اإنطلاق. هذ  اللصة  تراز   واحدة ان أهم   Prometheusبروايثيوس أبطورة تلد قصة - (3)

وسظرا للجزهم لمضناين ودلالات هنئلة  في الفكر والتنرعخ الغربي؛ حيث وجد الحشر الأوائل أسفاهم على الأرض  محنطين بظواهر طحيلية  غناضة ومخيفة  
وسظرا لتصورهم  أ  الطحيلة تكن لهم  وع الشمس وغروبهن  وصوت الرعد وسزول الأاطنر  فناحوهن إلى الآلهة؛عن فهم أو تفاير الكثير ان هذ  الظواهر  كطل

نئل  ان اللحندة اللداء  ول د لهم سوعن ان الخوف ان الآلهة  التي تربل الموت والمصنئب  وتربل أحيننا الخير  فالوا إلى إرضنء تلك الآلهة  بشتى الوب
اعتلد اليوناسيو  قديمن  بوجود عنئلتين ان الآلهة  همن عنئلة الأوليمحية  فلد  .هذ  الللاقة بين الحشر وآلهتهم  أفضل تمثيل  قصة بروايثيوستجاد و  .واللرابين

بخلق الحشر   ابيمثيوساثنين ان التيتن   همن بروايثيوس و  زعوس التيتن   كلف الجحنبرة التي كن  كحيرهن هو زعوس  واللنئلة التي كنست قحلهن  وهي عنئلة
ولكن عندان وصل إلى  اإنسان    .وقنم ابيميثيوس  بتزوعد الحيوانات باللوة والارعة والتامل  .والحيوانات  وتزوعدهم بمتطلحنت الحينة  التي تمكنهم ان الحلنء

ثم  في اإنسلنم علي  وتكريم  فحنلغ  وجد سفا  قد ابتنفد جميع اوارد   فنضطر إلى طلب المانعدة ان أخي  برايثيوس  الذي أخذ على عنتل  خلق اإنسان  
 .لتي تلني النور والملرفة  ممن زاد في بخط زعوس علي  أكثرقنم بروايثيوس بلمل في انتهى الجرأة  حيث قنم بارقة الننر ان الآلهة وإعطنئهن للحشر  وهي ا

ثم عنمو الكحد وجزاء لبروايثيوس على تجنوزات   عنقح  زعوس  فليد  بالالابل إلى صخرة كحيرة في اللوقنز  وبلط علي  سارا جنرحن  عنهش كحد  كل عوم  
  ترجمة محمد كمنل الدعن علي عوبف  دار الكتنب اللربي  بروثاغوراسأسظر: أفلاطو   )لمزعد ان التفصيل   .وخلص  هيراكليس مجددا في الليل  إلى أ  أتى

 (.58-55  اللنهرة  ص: 1967

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B3


 

324 
 

ان المحدثين  الذعن رأوا في الللل  بنظر ط   "أبنس التلدم اإنسانني  انذ أ  طلع عليهم عصر التنوعر. وقد أدى هذا 
بل . (1)التالط في سظرهم إلى ضررعن: أ  الوحي حرم الللل ان ممنربة حرعت ؛ وأعضن  ضيق ان مجنل عمل الللل"

أسزلوا علل اإنسان   انزلة أعلى  فجلل بلضهم  عنندي إلى تأسيس اإنل   وغيرهم عدعو  إلى تألي  اإنسان   والحلض 
 .(2)الآخر  عدعو إلى التأسيس والتألي  الن  بحجة اكتشنفهم حليلة ناصلة  ان الحلنئق المتأخرة

 . فساد التصور لمفهوم الإرادة الإلَية 2. 2. 1
ستج هذا الفاند  عن اعتحنر أ  اإنرادة اإنلهية  تتالط على إرادة اإنسان   ان جلل المجتملنت الغربية  تنفر ان 
التشرعع اإنلهي  كوس  عتالط على علولهن قهرا؛ وبالتنلي عضيق مجنل عمل الللل  ويحرا  ان ممنربة حرعت . بل عتصور 

ة  اتننزعتن   فوجب عندهم  عدم تدخل التشرعع اإنلهي في إرادة التشرعع هؤلاء  أ  اإنرادة اإنلهية  واإنرادة اإنسانسي
اإنسانني. ولا يخفى  ان في هذا التصور ان فاند كحير؛ ذلك أس   عنحني على اختلال في ابتيلنب  وفهم الصلة اللنئمة 

منني  أ  إرادت  تناصر  وعضيق أفق بين الله واإنسان   وبين اإنرادة اإنلهية واإنرادة اإنسانسية؛ حيث علتلد التينر اللل
 سطنقهن  كلمن اسصنعت إنرادة الله. 

والحق  أ  الااتثنل للإرادة اإنلهية  ااتثنل إنرادة اطللة ووابلة  عكس اإنرادة الحشرعة  المليدة والمضيلة؛ واتى 
إرادت   إنمن على اللكس ان أخذ بلين الاعتحنر  أ  تللق اإنسان  بهذا المصدر المطلق  لا عؤدي إلى إغلاق أفق عمل 

ذلك  إلى توبيل  بمن قد عغني هذا الأفق  ولا يحد ان خينرات  وبدائل   بل إلى الزيادة فيهن  بمن م  عكن في حاحن  
. هكذا  باإناكن  أ  تكو  إرادة اإنسان   (3)اإنسان   "فيخرج تدبير   عن بنبق قلل   وعاتليم ااتلحل اانر "

 ة في فضنء اللطنء واللمل  بااتثنلهن إنرادة الله.  انفااة الوجود  انطلل

باإنضنفة إلى هذا  عؤكد ط   أ  الوحي عدعو إلى الحق؛ لذلك  كنست إحدى وظنئف   ليات هي قهر اإنسان  
أو التالط علي  ان خنرج إرادت   بل هداعة الللل إلى الحق  حيث "عتولى إخراج  ان أخطنئ   وتلويم اعوجنج   

ر   لا بيمن وأ  اإنسان   لو خلي بين  وبين طحل   لا عصفو علل   بل تخنلط  النوازع والأهواء  كمن أس  وتصايح اان
. ان جهة أخرى  تأتي إرادة الله  عن طرعق الوحي  (4)لا عطهُر قلح   بل تتربب في  آثار الضلالات والجهنلات"

ارج اإندراك؛ "فلا علف الللل  عند ان تدرك  الحواس  بالكمنل لللل اإنسان ؛ حيث عتولى الوحي الارتلنء ب   في اد
. (5)ان ظنهرات  ولا عند ان عاتخلص  انهن  ان مجردات  بل عتطلع إلى ان وراءهن  ان الن  روحية  وحلنئق غيحية"

ات   وبل ان هنن  عظهر أ  اإنرادة اإنلهية  المتمثلة في الوحي  لا تتالط على إرادة اإنسان   ولا على علل  ان خنرج ذ

                                                           
 .98  ارجع بنبق  ص: الأصول العملية في الفكر والعلمسؤال العمل، بحث عن ط  عحد الرحمن   - (1)
  الدار الحيضنء. 2002  ترجمة  محمد هشنم  أفرعلين الشرق  الطحلة الأولى  الإنسان الإله أو معنى الحياةأسظر على بحيل المثنل  كتنب لوك فيري   - (2)

 Luc FERRY : L’Homme-Dieu ou le sens de la vie الكتنب الأصلي: 
 .200  ارجع بنبق  ص:روح الدينط  عحد الرحمن   - (3)
 .98  ارجع بنبق  ص: سؤال العملط  عحد الرحمن   - (4)
 99المرجع سفا   ص:  - (5)
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على اللكس ان ذلك  فهي تتولى تحرعر  ان أخطنئ   اكملة للنلص الذي عتصف ب   وانيرة ل  الطرعق  لياتضيء ب  
 ان جهل .

مجمل اللول  في الدعوى الللمنسية  التي تشترط الفصل  بين عنلمي الغيب والشهندة  في ااألة وضع اللواسين 
والاينبية  أ  الأخذ بوضع اإنسان  للواسين  وتشرعلنت   في ابتللال تام عن والتشرعلنت  المنظمة للاينة الاجتمنعية 

التشرعلنت اإنلهية  تدخل على الوجود اإنسانني  شتى أسواع التضييق  بحيث أس   عوجب على أ  اإنسان   أ  عكو  
للنم  الغيبي  وقيم  واحندئ   قندرا على أ  عاتغني باسوجند  عن تواجد   أي قندرا على الابتغننء باللنم  المرئي عن ا

فيكتفي في تدبير حينت   بوضع قواسين  بنفا   وأس  كلمن كنست إرادت  ااتللة في هذا الوضع  بحيث لا تمتثل إنرادة 
الله  فإس  عكفي سفا  بنفا   فأدت هذ  الافتراضنت الحنطلة  إلى بوء التصور في افهوم اإنرادة اإنلهية  ان أدى  إلى 

 بين اللنلمين  وتضييق الوجود اإنسانني.قطع الصلة 

 . بين مبدأ الاختيار الائتماني والوضع العلماني2
إذا تلرر  أ  وضع اإنسان  للواسين  وتشرعلنت   بملزل عن ترشيد التشرعع اإنلهي  عضيق الوجود اإنسانني  تلرر 

ن حيث عضيل  احدأ الوضع الذي تأخذ ب  في النبل   أ  الأخذ احدأ الاختينر الائتمنني  عوبع الوجود اإنسانني  ا
الللمنسية. إذا تأكد هذا  فاتلتبر أ  الللمنسية  التي تتحنى فصل الدعن عن الحينة اللناة  تتأبس على احدأ الوضع  
الذي تلتبر في   أ  عنم  الشهندة عموان  محكوم بلواسين ان وضع اإنسان  وحد   بينمن اللمل الدعني  أو كل ان 

 الغيب  محكوم بلواسين  خنرجة عن وضع اإنسان   وليات في صنلح   إذ أنهن  تضيق ان حرعت   وتتالط عتصل بلنم 
 علي  ان فوق .

 . العلمانية ومبدأ وضع القوانين1. 2
عشير ط   إلى أ  الللمنسيين  بلغوا ان قوة إعجنبهم بمحدأ الوضع  أ  هجروا الدعن  وساو  كلين  إذ رأوا في 

  اواسع  تحول دو  تحررهم  وأخذ زانم أاورهم بأعدعهم. لكن  ان المللوم  أ  هذا الهجرا   كن  كرد أواار  وأحكنا
فلل قوي  على محنولة ابتئثنر اللنئمين على الكنياة  واحتكنرهم تأوعل النصوص الدعنية  وتدبير شؤونهم  الاينبية 

لواسينهن المنظمة  وتشرعلنتهن التدبيرعة  خنرج سصوص والاقتصندعة والاجتمنعية  ان جللهم عؤانو   بأ  وضع الذات ل
الدعن  بات أارا الان  ولا مجنل في  لترعث  وهو في سفس الوقت  اختحنر  لابتلنل الذات عن الدعن الخنرجي  

في  وااتان   لرفع اإنسان  إلى انزلة المرجع الأول والأخير  في تدبير  لشؤوس   بليدا عن إرادة اتالطة  وقوة اتاكمة
 الرقنب.

صنر الآ   بملدور الذات  وضع قواسينهن وتشرعلنتهن بنفاهن  دو  قيد أو شرط  وبات ان الممكن  ممنربة 
أكبر قدر  ان الابتللال عن الالطة الدعنية  فلا بلطة غير بلطة الللل اإنسانني  ولا وضع للتشرعلنت  خنرج 
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. (1)لذات للنسونهن  أو اللنسو  الوضلي بالاصطلاح الملنصرالوضع اإنسانني. إ  هذا  ان بات علرف  بمفهوم وضع ا
ان هنن  سدرك جيدا  كيف ابتحدلت الأحكنم المنزلة  بلواسين وضلية  ان صنع  اإنسان   بل م  عكتف اإنسان  

فنستالوا بصنع قنسوس  بنفا   حتى صنر عننزع الدعن في أحكنا   بل  عورد الرجل  أ  هؤلاء  "نازعوا اإنل  في بيندت   
. (2)هذ  الايندة  تارة عناحونهن للشلب  وتارة لمؤبانت   وتارة للواسين   وتارة لأفراد   حتى غدا كل فرد بيد سفا "

لكن إذا كنست الأبحنب اوضوعية في هذا التايد  وهو محنولة الكنياة ورجنل الدعن الابتئثنر بوضع اللواسين 
نم  لهذ  اإنرادة الكناية  التي بيطرت على الللوب والللول زانن ليس والتشرعلنت  فإ  النتيجة هي التطليق الت

بالياير. فنلدعن بالناحة للمجتملنت الغربية  ليس إلا دعنن اايطرا  اتالطن على الرقنب  فحنت التخلص ان  وان 
 تحلنت   أولى ان تلدعا .

 . التشريع الإلَي ومبدأ الاختيار الائتماني2. 2
ع اللواسين والتشرعلنت  قد غمرت في سظر ط   أذهن  وأبدا  الحداثة الغربية  المؤباة   كنست قضية وضإَنِ 

على الللمنسية  وتمكنت ان وجدا  الننس  اطللة التشرعلنت اإنلهية  طلاقن نهنئين  وبات اإنسان  اللربي اللدا لهن  
دعن  وفنصلة لهن عن الشأ  الاينبي  عنهل ان الين اشنرعلهن  الفكرعة والاينبية والاقتصندعة  احلدة قضنيا ال

والاقتصندي  والاجتمنعي  فإ  واقلهن  الذي صنر لا عرتفع عند اللرب  أكثر ان الغرب  لا علغي اإناكن  باإنتين  
 بنظرعة أخرى  تضنهي ان لدى الغرب  وأكثر قوة  وقربا ان فطرة اإنسان   وهي سظرعة ائتمنسية اإنسان  على وجود .

ة الائتمنسية  ان وجهة سظر صنححهن  أ  اللواسين كيفمن كن  اصدرهن  بواء أكنست تشرعلن إلهين  تلتبر النظرع
أو وضلين  احني على احدأ الاختينر  فكلاهمن محل اختينر اإنسان ؛ فإذا كن  الله هو واضع هذا اللنسو   سمي وضل  

اإنسان  فتكو  ل  حرعة الاختينر  حيث عاتوي عند   قنسونا تلحديا  وإذا كن  واضل  إساننا  سمي قنسونا تدبيريا  أان
الوضلن  الن  ان حيث عرضهمن على إرادت   واتخنذ قرار  بشأنهمن  غير أ  "اللرض ان لد  الواضع اإنلهي  هو عحنرة 

. ان هنن عتضح  أ  احدأ الاختينر  الذي أتت ب  (3)عن تكريم  وهو ان لد  الواضع اإنسانني  عحنرة عن تنظيم"
لنظرعة الائتمنسية  أصل ان أصول الطحيلة الحشرعة  بينمن احدأ الوضع الحشري  لا يحتمل الاختينر  ولا الرد  إنمن تحتمل  ا

 الضرورة  وهي اللحول باللواسين والتشرعلنت  عن اضطرار. 

                                                           
التشرعلنت  التي وضلهن اإنسان  لتنظيم حينت   ان دو  الاعتمند على اللواسينهي مجموعة ان  :Les Droites Positivesاللواسين الوضلية  - (1)

وقد تحولت أغلب اللواسين الأوروبية إلى هذا النوع ان اللواسين بلد أ  كنست تشرعلنتهن سمنوعة في الأغلب في فترة  باللواسين المدسية؛    وتامى أعضن الامنوعة
هو وجهة سظر تلول بأ  اللنسو  عتم تلرعف  بحاب الممنربنت والتلنليد الاجتمنعية التي تنظم  التشرعع الوضلي وعصطلح علي  أعضن بـ:  .الكنياة الخروج عن

ر النهضة أفكنر الحرعة والمانواة  فلد اعتبرت أ  غنعة اللنسو  تأكيد ذات الفرد وإثحنت حرعت  ورفع جميع لذلك طغت في عصبلض اللندات وتجللهن قواسين. و 
مجلة المالم الملنصر  عدد    مقاصد القانون الوضعي في ضــوء مقاصد الشريعة الإسلامية  علين  بوزيا الليود التي تحد ان حرعة اإنسان  وسشنط . )أسظر: 

 (.152 -63  لحنن   ص: 2013  بنة 150
 .455  ص:روح الدينط  عحد الرحمن   - (2)
 المرجع سفا . - (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9
http://almuslimalmuaser.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=66:%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D9%86
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محل  فإذ   الاختينر أضاى أصلا  بينمن الوضع صنر فرعن. وإذا ظهر  أ  التشرعع اإنلهي الامنوي  كن 
اختينر اإنسان  غيحن  بالرغم ان أ  الله لا عضع ان اللواسين والتشرعلنت  إلا ان عصلح للإسان   فإس   إ  رضي بهن 
قحلهن  وإ  م  عرض رفضهن. فنلله تلنلى  أقر الاختينر للإسان   بل فطر  علي . ان هذ  الرؤعة  وج  ط   دعوة 

علنت الدعنية المنزلة  بخلاف ان علنالو  ب  قواسينهم  فلنل: "أم  يا  للللمنسيين  على أ  عنتهوا ان النالة التشر 
للللمنسيين  أ  عنتهوا عن النالة اللواسين المنزلة  بخلاف ان علنالو  ب  اللواسين الموضوعة  وأ  عنظروا إليهن  على أنهن  

اختينرهم لهن  كمن يختنرو  قواسينهم هي الأخرى  قواسين اللولة  ضنبطة للمجتمع  وحنكمة على اواطني   اتى أعلنوا 
 .(1)عة أو فكرة"  فضلا عن أس   لا اختينر بغير رؤ الوضلية؛ فتاصيل الاختينر  الدم عن تحصيل الوضع

ولمن كن  الاختينر الائتمنني  الدم على الوضع الللمنني  فلد ثحت ال   أ  الوجود اإنسانني  الذي عنضحط 
ح ااتدادا  ان الوجود الذي عنضحط ب  احدأ الوضع؛ ذلك أ  المجتملنت  التي عكو  لهن بمحدأ الاختينر  أوبع أفلن وأفا

اللدرة على وضع اللواسين  عكو  لهن قدر كحير  ان الوجود في اللنم  المرئي  في حين  أ  المجتملنت التي لا تاتطيع أ  
لى اختينر قواسين وتشرعلنت  ليس ان تضع لنفاهن قواسين وتشرعلنت  لزم أ  عضيق بهن الوجود المرئي  فتضطر إ

وضلهن  بل ان وضع أقوام آخرعن  ان خنرج مجتملهم  حتى عنفاح وجودهم قليلا. هذا الاختينر  عوبع لهم وجودهم 
المرئي  حتى ولو كن  اختينرا للواسين بشرعة  ان وضع اإنسان   فمن الظن  لو كن  الاختينر ان قواسين وتشرعلنت  ان 

 نس   لاسفاح الوجود  واتاع أفل   بمن لا عوبل  الوضع الحشري  ولو ارتلى بمن وضل  ااتويات علين.وضع اإنل  بحا

 . النظرية الائتمانية وارتباطها بالتحرر الروحي3
تبرز خصوصية النظرعة الائتمنسية  بالنظر إلى اكوناتهن الأصلية  التي بتجلي لنن  كيف أ  الانخراط في 

خرى  ولابيمن الدعوى الللمنسية  يحرر اإنسان   ان قيود اللنم  المرئي  الذي بات عتلحد الدعنوى الأالائتمنسية  بدل 
في  لغير الله  عن طواعية واختينر  وسرى كيف أ  الائتمنسية  توبع وجود اإنسان   وتحلغ ب  انتهن   ان خلال  

 تينر  والتلحد  والتدبير الروحي.الاخ

 وارتباطه بالبعد التحرري . النسبة الائتمانية1. 3
اتضح آسفن  أ  الوجود اإنسانني  ازدوج الوجود والتكوعن؛ بحيث لا عنفك عنُوجد في اللنم  المرئي  وعتواجد في 
اللنم  الغيبي الن؛ واتضح ال  أعضن  أ  الدعن  عشكل أفضل طرعلة تدبيرعة  عتوصل بهن اإنسان   إلى تشهيد اللنم  

هذا اإنسان  المتدعن  أو الفنعل الدعني  لا يحصل اللدرة على التشهيد  إلا بفضل عنصر الغيبي  على اعتحنر أ  
الفطرة  التي فطر اُلله الننس عليهن  في لحظة ان لحظنت الغيب. هذ  الفطرة  تتجلى في الروح  التي سفخت في جام 

غنعة ان وجود اإنسان   وهي التلحد لله اإنسان   وهي تنزل انزلة ذاكرة غيحية  احتفظت بليم والن  وأفلنل  تحدد ال

                                                           
 .456  ص:روح الدينط  عحد الرحمن   - (1)
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  وأس   هو الحق بحانس   فوجب على اإنسان   أ  عطلب الأبحنب  التي تذكر  بمن شهد  وان عرف في عنم  (1)وحد 
 الذ ر  حين خروج  إلى اللنم  المرئي.

 . النسبة الذاتية وحب التملك1. 1. 3
اإنسان   علتبر أفضل بحيل  عتوصل ب  إلى تحليق الوصل  بين لمن كن  التدعن  أو اللمل الدعني  الذي يمنرب  

اللنلمين المرئي والغيبي  فإ  الانخراط في تدبير الحينة اللناة بشتى مجنلاتهن  علتبر هو الآخر  أفضل طرعلة  عتوصل بهن إلى 
احدأ الفطرة  وهو ان عامي   تغييب اللنم  المرئي في اللنم  الغيبي. وعنحني هذا الطرعق بحاب ط   على احدأ آخر  غير

 بالناحة الذاتية  التي تتادد بهن النفس  أي: سفس اإنسان  التي بين جنحي .

إ  التضى احدأ الناحة الذاتية  عتادد في أ  النفس اإنسانسية  تناب الأشينء إليهن؛ ولا تزال هذ  الناحة  
اى "يملك وعاود ان تناح  سفا  إلي   حتى تنحلث في  تتزاعد عند   وعتاع سطنقهن  اورثة إيا  شلورا سفاين  بأس  أض

الرغحة في الايندة  على غير  ان الخلق  ثم تأخذ هذ  الرغحة في التصنعد والاشتداد  حتى تاتحد ب   فيضيق عن 
 هي . إ  سفس اإنسان   باتت تناب الأشينء إليهن  وإلى ذاتهن  وهو ان عؤكد بروز الأنا  التي(2)قضنئهن محيط  المرئي"

. إ  الشلور بالأنا  علد خنصية أبنبية  في دفع (3)الحليلة الكينسية للإسان   والتي تجلل   عشلر ويحس بذات  وأنا 
اإنسان  سفا   إلى إبنند الأشينء إليهن؛ وهو ان عبر عن  الرجل  بالناحة  إلى الذات  أو الناحة الذاتية  أو الناحة 

 . النفاية  باعتحنر عودتهن إلى النفس

ان المللوم  ان للنفس ان اشنعر واعتلندات وتصورات  تختلف  أو تتننقض  اع الملنني والليم  التي توجد 
لدى الفطرة؛ فنلفطرة  لا تناب الأشينء إليهن  بل تناحهن إلى بارئهن  فنلليم والملنني الفطرعة  هي حلنئق اوهوبة غير 

ثت في روح اإنسان   وهو لازال في عنم  الغيب  وقحل أ  تتشكل اكتاحة  وااتودعة غير مملوكة؛ ذلك أ   "الفطرة بُ 
. إذا تلرر هذا  ظهر أ  اإنسان   (4)أنا ؛ فتكو  طحلة النفس في بنية اإنسان   لاحلة في وجودهن على طحلة الروح"

 سفا   حتى عرى  الذي عشتغل بالشأ  الدسيوي اللنم  يحنول أ  عناب الأشينء  والأفلنل  واإننجنزات  والللاقنت  إلى
 كل ذلك مملوكن ل   وهو بيد .

لا اندوحة إذ   أ  الناحة إلى الذات  قد تغلغلت في سفس اإنسان   انذ أاد بليد  وأضات طحلن اكتاحن  
بل واايطرا في تلنال  اع الأشينء  بحيث لا عاتطيع الليش بدو  الأنا  أو الاسالاخ ان أنا   والتجرد ان ساحة 

ا  الحشرعة. لذلك  باشر ط   الاجتهند والحاث  في إاكن  وجود  ان علنبل الناحة الذاتية  وتضندهن الأفلنل إلى سف

                                                           
نْسا إِلاَّ ليِـاعْب د ونِ" تدبر الآعة الكريمة  علول الله تلنلى:  - (1)  .56بورة الذاريات الآعة "واماا خالاقْت  الِْْنَّ واالْإِ
 .91  ص:روح الدينط  عحد الرحمن   - (2)
"ياـوْما تأاْتِ ك لُّ ناـفْسٍ تج اادِل  عانْ ناـفْسِهاا وات ـوافَِّ ك لُّ ناـفْسٍ ماا عامِلاتْ كثيرة هي الآيات  التي أوردت افهوم النفس  بملنى الذات؛ وذلك حو قول  تلنلى:   - (3)

نـاهاا واباـيـْناه  "ياـوْما تجاِد  ك لُّ ناـفْسٍ . وقول  عز وجل: 111بورة النال الآعة واه مْ لاا ي ظْلام ونا"  ماا عامِلاتْ مِنْ خايْرٍ مح ْضارًا واماا عامِلاتْ مِنْ س وءٍ تاـوادُّ لاوْ أانَّ باـيـْ
ر ك م  اللََّّ  ناـفْساه  وااللََّّ  راء وفٌ بِالْعِباادِ"   .30بورة آل عمرا  الآعة أامادًا باعِيدًا وايَ اذِ 

 .93  ص:روح الدينط  عحد الرحمن   - (4)
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قوة وتأثيرا  تمكن اإنسان   أ  عتلود  في أحوال وظروف أخرى  ألا عناب الأشينء إلى سفا   اليمن الهن علاقة  
ي   دو  أ  يحتنج إلى أ  عناح  إلى سفا ؛ إذ شحههن الرجل  بللاقة اللطنء؛ "فلد علطي  أحد ان أعطن   فيتصرف ف

. وان خلالهن  علتدر على ابتثمنر هذ  الللاقة  في اللنلمين (1)عكفي أ  عكو  قندرا  على أ  علطي   فوق ان أعطن "
  المرئي والغيبي  انشئن بذلك  تصورات  واعتلندات  والنني  وقيم  تلااس فطرت   وتتاع إناكننات   وطنقنت  الروحية

 التي لا تناب الأشينء  إلا لخنللهن.

 ية. شروط النسبة الحق ِ 2. 1. 3
ساحة أخرى  غير الناحة الذاتية  أو الناحة الخلَلية  التي تناب الأفلنل إلى الخلق   تمكن ط   في أ  عتارى

وتورث صنححهن التلحد للذات  فيحلى أبير سفا ؛ فكنست هذ  الناحة  هي الناحة إلى الحق  أو الناحة الحل ية؛ وهي 
هذ  الناحة الحلية  عند الشروط  ؛ على أ  تنزل(2)في سظر   "ساحة تاند الأفلنل بالأصنلة  إلى الحق بحانس "

 التكليفية والتخليلية.

أولى الشروط  هو التكليف الوجودي  افند   أ  الحق بحانس   لمن أسزل تكليف  على اإنسان   خير  في ذلك  
بين الااتثنل لهن  ان عدا ؛ فإ  ااتثل لأواار   عن اختينر ورضن  ابتطنع أ  عنزع ان سفا   الميل إلى الطغين   

؛ أان إ  تولت سفا   (3)"الذي هو بحب في تلحد  لذات ؛ فمن أسزلت هذ  الأواار  إلا لللضنء على الحغي  والطغين "
وأبت الااتثنل للتكنليف  جللت  عطغى  وعتايد على الخلق  بمن يملك  نابين فضل الله علي   في تمليك  ان يملك  

ان حيث عظن أس   يمد في أبحنب حرعتهن. ثاسيهن  التكليف وتحليق ان حلق  واقلن بذلك  في اللحودعة لذات   
الشهودي  افند   أ  اإنسان   عنحغي أ  عتلنطى اع أواار الله  وتكنليف   ليس على بحيل الاختينر  أو التمال  إنمن 

  إرادة الله  على بحيل  أنهن ضرورات لا تحكم فيهن  ولا اختينر الهن؛ إذ أ  هذ  الضرورات  "لا تلضي إلا بمن اقتضت
 . (4)على ترتيب اللوم لهن  تحليلن لللدل  وإظهنر للفضل"

أان الشروط التخليلية  لتاليق الناحة الحلية  فتتجلى في التخليق الخنرجي  الذي عورث اإنسان  أخلاقن براسية  
  أ  راد  تلضي بنظر ط لحلوق بين الأفعظهر أثرهن في النالات اإنسان   وأعمنل  التدبيرعة  حيث إ  الالتزاانت وا

. وتتجلى أعضن في (5)"تصاب أحكناهن وقواسينهن  قيمن أخلاقية  علمل هؤلاء الأفراد  على تجايدهن في بلوكهم"
التخليق الداخلي  الذي عورث اإنسان   النني روحية  وأخلاق جواسية  تحول بين  وبين سفا   ان أ  عتلحد لذاتهن  

تلك الملنني والليم الروحية؛ وبالتنلي  عاتمد اإنسان   ان هذا التخلق  أبحنب  فترتلي أخلاق  درجنت  ان خلال

                                                           
 .469ع سفا   ص: المرج - (1)
 .470  ارجع بنبق  ص: روح الدينط  عحد الرحمن   - (2)
 .471سفا  ص:  - (3)
 سفا . - (4)
 سفا . - (5)
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الثحنت والكمنل. وان   عتحين  أ  اضمو  الدعوى الائتمنسية  عرجع إلى اللول  بأس   لا ساحة حلية  يمكن أ  توفي 
 بهذ  الشروط  إعفنء الناحة الائتمنسية بهن.

 . أركان النسبة الائتمانية2. 3
أالن ط  النظر  في المفنهيم المرجلية لمصطلح الائتمن   اسطلاقن ان لفظة الأانسة  كمن وردت في  أ  بلد

  اهتدى إلى الكشف  عن النم  أبنبية  تدل على أصنلة هذا (1)سصوص اللرآ  الكريم  والأحندعث النحوعة الشرعفة
هذ  الملنم   انزلة اللواعد الأبنبية  للنظرعة الائتمنسية  المفهوم  وتجذر  في الفكر والثلنفة واإنبلااية اللربية  وتنزل 

 هذ  الملنم   تتجلى ركنين التبرعن  همن: اإنعداع الرعنئي  والاتصنل الروحي.

 . الإيداع الرعائي 1. 2. 3
عتادد افهوم اإنعداع  عند ط   بين ثلاثة أطراف اتكنالة  إذ لا يمكن الحدعث عن اإنعداع  بدو  إحدى 

الأطراف  وإلا اختل المفهوم؛ فنلطرف الأول  هو الشيء المودع أو الودعلة  والطرف الثنني هو الذات المودِعة  هذ  
وهو هنن  الله بحانس   والطرف الثنلث  هو الذات المودعَ لدعهن أو اإنسان ؛ ولذلك  دأب المودعِ بحانس   الذي 

المودعَ لدع   بشيء عتولى حفظ   ودعلة وأانسة عند   وهذا اإنسان  يملك كلا الودعلة والمودع إلي  سفاَ   أ  علهد إلى 
المودع لدع   ان قحل الله تلنلى  يملك هذ  الودعلة على بحيل الأانسة  بحيث لا عتصرف فيهن  تصرف المنلك المطلق 

 . (2)ظم قدرهن"لهن  بل هو انلك سابي  "ولو اتاع الك   وااتد بلطنس   وهو ذات ساحية  ولو تلوى إنجنزَهن وع

على هذا الأبنس  تم تلايم افهوم اإنعداع الرعنئي  إلى سوعين اثنين  همن: إعداع الصينسة  وإعداع الرعنعة؛ أان 
إعداع الصينسة  فهو المرتحط بوضع التشرعلنت الوضلية  التي على اإنسان  أ  يحتراهن  وعصونهن  دو  اللحث بهن  

الواجب على اإنسان   أ  "يحف  المودع لدع  على حنل   التي أودع عليهن  إلا أ   اضطرارا لا اختينرا؛ لذلك  كن  ان
  فإذا تلرضت هذ  الودعلة  وهي اللواسين والتشرعلنت  لضرر محتمل  وجب على اإنسان  المودع (3)عتلرض لضرر"

وعردهن إلى صنححهن   لدع   أ  علمل جنهدا  على دفع الضرر  لياف  الودعلة  وأ  عتامل جور تلك التشرعلنت  
 كمن أودعت لدع   في أول وقت. 

                                                           
مْت مْ باـيْنا النَّاسِ أانْ تحاْك م وا باِ  ان بين الآيات الحيننت قول  تلنلى: - (1) تِ إِلىا أاهْلِهاا واإِذاا حاكا م ر ك مْ أانْ ت ـؤادُّوا الْأاماانَا لْعادْلِ إِنَّ اللََّّا نعِِمَّا ياعِظ ك مْ بهِِ "إِنَّ اللََّّا يَاْ

يعًا باصِيراً" تِك مْ واأانْـت مْ تاـعْلام ونا"  "ياا . وقول  عز وجل: 58. بورة النانء الآعة إِنَّ اللََّّا كاانا سماِ ا الَّذِينا آمان وا لاا تَا ون وا اللََّّا واالرَّس ولا واتَا ون وا أاماانَا بورة أايّـُها
تِهِمْ واعاهْدِهِمْ رااع ونا" . وقنل بحانس : 27الأسفنل الآعة  حوعة الشرعفة  انهن قول  علي  . أان فيمن يخص الأحندعث الن8بورة المؤانو  الآعة "واالَّذِينا ه مْ لِأاماانَا

"اضمنوا لي ستا من أنفسكم، أضمن لكم الْنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا واعدتم، وأدوا الأمانَت إذا ائتمنتم، واحفظوا الصلاة والالام: 
"إذا ضيعت الأمانة فانتظر . وقنل صلى الله علي  وبلم:  (323/5)  تحت رقم: حنحل. ااند أحمد بن فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم"

 (.6015روا  الحخنري  تحت رقم: )". الساعة؛ قيل كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة
 .473  ص: روح الدينط  عحد الرحمن   - (2)
 .473  ارجع بنبق  ص: روح الدينط  عحد الرحمن   - (3)
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أان إعداع الرعنعة  فهو أ  يحف  المودع لدع  ان أودع  ان حيث الحلوق التي علتضيهن  فيؤدعهن كمن عنحغي  على 
أ  هذ  المحنفظة على الحلوق  لا تمنع  بنظر   "التصرف في الودعلة  بمن يجلب للمودع لدع  المصلاة  وعدفع عن  

. وللل الأصل في الودعلة  المرعية ان قحل اإنسان   هو اشتمنلهن على إذ  بالتصرف فيهن  سظرا  لأ  (1)لمضرة"ا
حلوقهن محفوظة  ان طرف صنححهن الأول  وهو الحق بحانس ؛ ولمن كنست الأانسة اإنلهية  المتجلية في التشرعلنت 

يهن  بحاب المصنلح والمفنبد  التي قد تلترض للإسان   فلد  الامنوعة  المودعة للإسان   إعداع رعنعة  قصد التصرف ف
كنست هذ  الأانسة  تكريمن إلهين  للمودع لدع   وحُق ل   أ  عتملك ان أودع  الله بين عدع   شرط أ  عراعي حلوق 

التشرعلنت  وق المودع اإنلهي. وهذا اإنعداع الرعنئي  عنزل انزلة  عكس إعداع الصينسة  الذي عنزللهذ  الأانسة  وح
 الوضلية  إلى ااتوى التالق بالاضطرار  والخوف اع اسلدام قدرة التصرف فيهن.

لهذا  اعتبر ط   أ  الائتمن   افهوم عرتلي إلى ااتوى إعداع الرعنعة  بحيث عكو  كل ان خلق الله  جل 
ق بهن كيف عشنء  شرعطة جلال   ان أجل اإنسان   هو عحنرة عن ودائع  أودعهن إيا   عتملكهن كيف عشنء  وعتال

أ  عصو  حلوقهن. وصينستهن  تأتي ان وعي   بأ  انحهن هو الله بحانس   وهو الذي يمكن أ  عنتزعهن ان   في أي 
 وقت أراد  وفي أي ظرف كن . 

 . الاتصال الروحي 2. 2. 3
الاتصنل  عن طرعق تنحني النظرعة الائتمنسية  على ركن آخر أبنبي  وهو الاتصنل الروحي  حيث عتالق هذا 

فكمن أ  هننك اتصنل إسانني  بين المودع  عننصر اإنعداع الثلاثة  التي هي: الودعلة  والذات المودعة  ثم اإنسان ؛
والمودع لدع   انحني على الاساجنم والتوافق  لتاليق اصنلح إسانسية  تلود عليهمن بالنفع  في اللنم  المرئي  فكذلك  

 اتصنلا روحين  يجمع بين الذات الللية  وهو المودع اإنلهي  وبين اإنسان  المودع لدع . عوجد هننك اتصنل  عامى 

بيد أ  هننك فرق كحير  بين الاتصنلين  ان حيث اتجنههمن؛ فلد حدد ط   اتجن  كل ان الاتصنلين  بحاب 
لا أفلين  ان حيث انزلة الذوات المتصلة  وااتوى واتجن  كل اتصنل على حدة؛ فنلاتصنل الأول  عامى اتصن

هن اصنلح وعلاقنت اشتركة  إحدى هذ  الذوات  تملك ان الذوات اإنسانسية  التي تجمع بين  وهو عربط بين (2)اتجنه 
أودعت  والأخرى لا تملك  فيتم التلنال بين الطرفين  على أبنس اللواسين التشرعلنت  الملزاة لهمن الن  وهي ان 

وهو الذي ، (3)ة  أو الأخلاق الخنرجية. أان الاتصنل الثنني  فهو الاتصنل اللموديسمنهن  بلواسين الأخلاق البراسي
عربط الذات اإنسانسية  بالذات الللية  وهذا الارتحنط  بلدر ان هو روحي  بلدر ان علبر عن طحيلة الللاقة  التي تبرز 

                                                           
 سفا . - (1)
عراد ب   أ  لهذ  اصطلح الاتصنل الأفلي  هو تلحير النوي  عراد ب  الاتجن  اإنسانني  في التواصل والللاقنت  أي بملنى  أس  عرتحط باللنم المرئي  ولا  - (2)

 الذوات المتصلة وجودا في أطراف أاكنة الينة. 
تجن  التواصلي  بين اإنسان  وخنلل   فلبر الرجل  على أس  عمودي  أي أس   عصل اصطلح اللمودي  هو كذلك تلحير النوي روحي  عراد ب  الا - (3)

ان  المؤان في علاقت  الأرض بالامنء  وعصل عنم  الشهندة بلنم  الغيب. وهو أعضن  لا عراد ب  الحلد المكنني أو الزانني  إنمن هو إحانس روحي  عشلر ب  اإنس
 اع رب .  
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أوجحت علي   أ  عنضحط في  للنسو  خصوصية كل ذات على حدة؛ فنلذات الللية  لمن أودعت أانستهن لدى اإنسان   
   أو الأخلاق الداخلية  التي تتادد باللمل التزكوي  وااحوقن ب .(1)الأخلاق الجواسية

إ  الاتصنل الروحي اللمودي  يختلف ان جهة كيفيت   عن الاتصنل الأفلي؛ فنلأول  اتصنل احنشر في عنم  
ذا الاتصنل  كن  اإنسان  على اوعد  اع حدث ابتلام الأانسة ؛ في ه(2)الغيب  واتصنل غير احنشر في عنم  الشهندة

في اللنم  الغيبي  بلد أ  خُير  بين قحولهن أو رفضهن  أو بين قحول التكليف الوجودي  "بحف  الودعلة  فحندر إلى قحول 
في اللنم  المرئي  في  هذا التكليف  وهو لا علدر عظيم شأس   ولا ثلل حمل   جنهلا بحليلت   فخير  بلد أ  أبدى قحول  

. أان الثنني  وهو الاتصنل (3)أ  عنفذ  في جزئينت ودائل   التكنليف الوجودعة  التي أبلغهن إلي   عن طرعق ربل "
الأفلي اإنسانني  بين المودع والمودع لدع   فيكو  هو أعضن  احنشرا  أو بوابطة  في اللنم  المرئي؛ أان الاتصنل المحنشر  

ودع على ودعلت   وهي هنن  قواسين  وتشرعلنت   ويأخذ ان المودع لدع   تلهدا بحفظهن  وصينستهن ان فلكي عطمئن الم
 الضينع  أو عدم الااتثنل إليهن ورفضهن  وهذا محنل  في احدأ الوضع اإنسانني.

التلحد لذات ؛ وهكذا  عكو  الائتمن   قد ابتوفى شروط   التي تحف  اإنسان   ان الوقوع في الناحة الذاتية  أو 
فكنست الناحة  ساحة ائتمنسية  اردودة إلى صنحب الأانسة  واودعهن بحانس ؛ فلد شكل الاتصنل الروحي اللمودي  
بين  وبين اإنسان   علاقة إعداع رعنئي  تحف  وترعى فيهن الحلوق  وتؤدى فيهن الواجحنت  والتكنليف  عن قحول 

نسية  عحنرة عن اتصنل روحي  عنحني في  التخلق الخنرجي  على التخلق واختينر  ورضن  لذك  كنست الناحة الائتم
الداخلي  جنعلا  ظنهر الصلة باإنسان   عزدوج بحنطن الصلة بالله  كمن عنحني في  التكليف الوجودي  على التكليف 

 الشهودي  جنعلا حق الاختينر  عزدوج بواجب الاضطرار.

 انية. الوظيفة التحريرية للنسبة الائتم3. 3
كشف ط   عن خصوصية التاول  الذي عرافق اإنسان  الائتمنني اع ذات   بفضل دخول الذات اإنلهية  طرفن 
ثالثن  في بنية الناحة الائتمنسية  تحللن وتملكن؛ لذلك  جلل دخول الذات الللية  بين اإنسان  وسفا   وإدراك وجودهن  

احة الذاتية  إلى الناحة الائتمنسية  واستلنل الائتمنني  ان ااتوى في هذ  الللاقة الثلاثية  بححن لحصول التغيير  ان الن

                                                           
تختص  الجواسية  ليات افهوان  علبر عن الحنطن وحاب  بل هي فلافة  تحنول أ  ترى الأشينء برؤعة روحية  فهي عكس اصطلح البراسية  بملنى أنهن - (1)

والاحيل  إلى ة  والروح. بالنظر إلى المخبر  ولا تلف عند المظهر والخنرج  وتلتمس الحنطن بلد الاحظة الخنرج  وتلتفت دائمن إلى الملنى  وإلى الليمة  والمنهي
لى الأشينء  و ذلك  كمن عرى عثمن  أاين  في كتنب   الجواسية أصول عليدة وفلافة ثورة  هى تلديم الذات على الموضوع  والفكر على الوجود  واإنسان  ع

تاتند على تزكية الوعي اإنسانني  وممنربة الحرعة النفاية  الرؤعة على الملنعنة  والتمييز بين الداخل والخنرج. فمفهوم الجواسية بالناحة للثمن  أاين  فلافة 
 -260  اللنهرة  ص: 1964  دار الللم  الْوانية أصول عقيدة وفلسفة ثورة)أسظر: عثمن  أاين   .وتالى إلى تلميق فهمنن للملنصد والملنني والليم

262.) 
ذْنهِِ ماا ياشااء  إِنَّه  عالِيٌّ حاكِيمٌ" "واماا كاانا لبِاشارٍ أانْ ي كالِ ماه  اللََّّ  إِلاَّ واحْيًا أاوْ مِنْ وارااءِ حِجاابٍ أاوْ ي ـرْسِلا راس ولًا فاـي وحِيا بِِِ تدبر الآعة الكريمة  قنل تلنلى:  - (2)

 .51بورة الشورى الآعة 
 .476  ص: ، روح الدينط  عحد الرحمن - (3)
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تلحد  لذات   إلى ااتوى تحرري  عن طرعق هذا اإندراك الحاي الغيبي؛ فوجب حينئذ  أ  ترتلي سفس اإنسان   إلى 
 ارتحة روح . 

احنشرة  بل أضات غير عبر الرجل  عن هذا الارتلنء  في علاقة الائتمنني بنفا   على أنهن  م  تلد علاقة 
احنشرة  حيث تتوبطهن الذات اإنلهية  وتلمل على دفع شهوات سفا   وايولاتهن الابتلحندعة  مخنفة أ  علع في 
أبرهن. بهذا الماتوى  ان الارتلنء الروحي  الذي عتخذ  اإنسان  الائتمنني  في تلنال  اع سفا   عكو  قد بلك 

منني اع ذات . وهذا الاحيل  هو الذي يجلل  عتذكر دائمن  ذات الله  وأوصنف   بحيلا اغنعرا  بل اضندا لتلنال اللل
وأفلنل   بل إ  أوصنف   في تللح   في اراتب التكليف والتخليق  بفضل اللمل التزكوي  تنتلل بنظر ط   إلى أضدادهن؛ 

إليهن  ان    في كل ارتحة عرقىحتنج الائتمننييلا أو كثيرا  ال"فلمن كنست هذ  المراتب  عفضل بلضهن بلضن  إ  ق
يهن  فيكو  لنهوض   بهذ  الواجحنت الماتجدة  ان الآثار لع ن لا يحتنج  في المرتحة التي ترقىالأعمنل والآداب  ا

. لا غرو أ  خصوصية هذا التاول في (1)والفوائد  ان يخرج  ان صفنت  وأحوال   وعدخل  في أخرى تختلف عنهن"
   بدخول وتوبط الذات اإنلهية  قنئم على الناحة الائتمنسية  التي تأبات  على ركني اإنعداع تلنال الائتمنني اع ذات

 الرعنئي والاتصنل الروحي. 

 . الاختيار الائتماني والتحرر الروحي1. 3. 3
حدأ  ط   أ  احدأ حرعة الاختينر  تنضحط ب  كل الأفلنل  التي يأتيهن اإنسان   قحولا وتنفيذا. وعلد هذا الم عرى

شرطن ضروريا  للتالق بتامل الأانسة؛ فلولا وجود هذ  الحرعة  م  يملك اإنسان  أ  عؤتمن على شيء  عرى في  أس  عنزل 
انزلة الأانسة  التي ابتودعهن الله عند اإنسان ؛ بحيث عرى هذا اإنسان  سفا   لا فنعلا ااتللا بفلل   إنمن اؤتمن علي  

الراعي  عراعي حف  الأانسة  وحلوقهن  بمن لا عتننفى اع التصرف فيهن  بمن يجلب المصلاة  راعين ل   باعتحنر أ  المؤتمن 
وعدفع المضرة لللحد. وهذا ان شأس   أ  يحدث طفرة سوعية  في علاقة الائتمنني المختنر  اع ذات ؛ وذلك  بمجنوزة 

ن  وان ثم  التمنس شروط أخلاق الحنطن؛ ولا أخلاق الظنهر  ليس تحليرا لهن  إنمن تلويمن لمظنهرهن  وتأبيان لضوابطه
بحيل إلى هذ  النللة  ان أخلاق الظنهر  إلى أخلاق الحنطن  إلا إذا  جلل الائتمنني  ان الملنالة اع الله  الوابطة 

د في تلنال  اع ذات   "اتخللن الهن  بوابطة أخلاق  الروحية اع الله  وعضطر  هذا التخلق المتصل  إلى أ  عتحين حدو 
 . (2)ذات  في الاختينر"

في هذا التاول الجذري  بيخرج الائتمنني المختنر  إلى طور آخر  عرقي ذات   إلى ااتوى التكليف الشهودي  
بدل التكليف الوجودي. وهذا بنظر الرجل  ليس تحييدا للتكليف الأخير  إنمن قنصدا بذلك  روح   والكشف عن 

التاول  إلى التكنليف الشهودعة  أ  عناى الائتمنني وجود اختينر   بملنى  أ  بر . غير أ  ط   اشترط لهذا الخروج و 
لا عتذكر إلا اختينرات الله ل   شنهدا على حانهن وإحاننهن  اتيلنن  على أ  اختينر الله ل   بيكو  أبلغ في الصواب 

 الغيبي  لمزعد ترقي  وتذكر  لله.والصلاح ان اختينر . وهكذا  بيمتد وجود   وعزعد اتانعن  واسحانطن  في اللنم  
                                                           

 .477  ارجع بنبق  ص: الدينروح ط  عحد الرحمن   - (1)
 .479سفا   ص:  - (2)
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وعموان  عحلى الاختينر الائتمنني  بالناحة لط   أكثر تحررا للإسان   ان أ  تاتلحد  سفا   عكس اإنسان  
غير الائتمنني  أو الللمنني؛ وذاك  ستيجة رعنعة الائتمنني المختنر  لحلوق الاختينر  باعتحنر  أانسة  اودعة عند   

أس  اؤتمن في اختينرات   فيضم اختينر  إلى اختينرات الله ل   على أنهن أصلح ل   وأصوب وأدوم   فيتصرف  على أبنس 
 الغيبي.  وبذلك  بيتاع وجود  المرئي  ويمتد أفل

 . التعبد الائتماني والتحرر الروحي2. 3. 3
أو افهوم التلحد لله؛ لصد الرجل  بالتلحد الائتمنني  أ  عولي اإنسان  وجه   شطر تصايح افهوم اللحندة  ع

فلمن كن  اإنسان  اتلحدا لذات   أكثر ممن هو اتلحد لخنلل   كنست عحندت  أكثر تلللن بالأعمنل الشنقة  وإظهنر 
صورهن  فتكو  هذ  الأعمنل  اناوبة إلى الذات  بدل أ  تناب إلى الله. ولتصايح هذا المفهوم  الذي يمنرب  

لا ابتلحند فيهن  اسبرى ط   إلى اعتحنر اللحندة  هي الأخرى  أانسة  ابتودعهن الله اإنسان   لتصحح عحندت  ائتمنسية  
عند   لا عملا عنفرد ب  أو عاتلل ب   إنمن اؤتمن علي   حنفظن وراعين لحلوق   بمن لا عتلنرض اع التصرف في هذ  

لوج  الذي عنحغي  قنم بنفس اليلين  الأانسة  ناهضن بواجب الااتنن  ل   بأ  خص  بهن. واتى قنم بهذا الحق  على ا
"بأ  التالق باللحندة  لا يمكن إلا أ  عكو  تحللن ساحين  وأ  التملك للصلاح والفلاح  لا يمكن أ  عكو   هو 

 .(1)أعضن  إلا تملكن ساحين  لحصول علين   بأ  الله هو المتفضل علي  بهذ  المنة اللظمى  اؤتمنن عليهن"

التلحد الائتمنني  ليس هو حصول المشلة  والتركيز على الصور بالمظنهر  والطمع فيتحين إذ   أ  افهوم 
  الممزوج باإنخلاص للملحود الواحد  وتلظيم التواب  بدل تلظيم (2)النفاي  إنمن هو الاطمئنن  الروحي  أو الابترواح

يخلص اإنسان   ان الابتلحند الثواب. ولا جرم  أ  هذا التالق  ان إدراك جوهر اللحندة الروحي  ان شأس  أ  
لنفا   والتارر ان اشلة اللحندة  ورياء اظنهرهن؛ فاينئذ  بيتاع وجود  المرئي  على قدر تحرر  ان الابتلحندات 

 الخنرجية. 

ولمن كنست اللحندة عملا اتصنلين  احتنج المتلحد الائتمنني  إلى الاتصنل الروحي بالله  حفظن لأانسة اللحندة  
د   كمن كن  احدأ الاختينر أانسة  اودعة عند المختنر؛ ولكو  كذلك  أ  لللحندة خصوصية  لا عرقى إليهن المودعة عن

وات  بل أكثر ان ذلك  فنللحندة هي عمل  المننجنة  وتاتجنب في  الدع أي عمل  ولو كن  اختينرا؛ إذ تحصل في 
نسية  التي تربط  ب  كطرف أدنى  فيكو  عمل اللحندة  الملصود ب   "هو الطرف الأعلى سفاُ   في علاقة الناحة الائتم

. وعموان  فإ  اللحندة الصاياة  (3)اناوبا إلي   ان حيث اللصد  فضلا عن ساحت  إلي   ان حيث صدور الأار ب "
لجمود أو التلحد الائتمنني  يحرر اإنسان  ان تلحد  لذات   إلى تلحد  لمولا  وخنلل   جنعلا ان أعمنل الظنهر  بغير ا

                                                           
 .482  ص: روح الدينط  عحد الرحمن   - (1)
الله اصطلح الابترواح  اأخوذ عند الرجل  ان ضمير الغنئب  الذي علود إلى فلل الصلاة  المذكورة في الحدعث النحوي الشرعف  حينمن دعن ربول  - (2)

 بن رباح  فلنل ل : أرحنن بهن يا بلال؛ وهو ان الابترواح  وطلب الراحة  أي الطمأسينة. علي  الصلاة والالام  الصانبي بلال 
 .484  ص: روح الدينط  عحد الرحمن   - (3)
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على ربواهن  وبيلة للترقي بصلاحهن وفلاحهن  اوبلن بذلك  وجود   في اللنلمين المرئي والغيبي  على قدر هذا 
 التارر.

خلاصة اللول  في هذ  اللراءة المتأسية  لملتضينت الدعوى الائتمنسية  وشروطهن المناجمة  اع االمة تلدعة 
 اثنين  عنم  ارئي اشهود  وعنم  غيبي غير اشهود؛ فهي تجمع بين الوجود اإنسانني  أنهن دعوى  تجمع بين عنلمين

عنلمين في عنم  واحد  بحيث عنوجد اإنسان  وعتواجد فيهمن الن  بكليت  الجنالة  بجام  وإحانب  وشلور   وبروح  
وقت  لا وفطرت  وذاكرت   بحيث لا يمكن ل   أ  عفصل بينهمن  أو أ  عنفصل عن عنم  دو  آخر  وهي في سفس ال

تفصل بينهمن  كمن تفصل الدعوى الللمنسية؛ وبالتنلي  لا تفصل بين التلحد والتدبير  إنمن الدعوى الائتمنسية  بهذا 
التأصيل  تنزل انزلة  بنبلة عن الفصل  أو حتى الوصل  بين التلحد والتدبير  وهي انزلة ترقى إلى الوحدة الأصلية  

لا اضطرارا  إذ لا فصل في الأانسة  بين  اثلة في الأانسة  التي تحملهن اإنسان   اختينر التي انشؤهن اللنم  الغيبي  والمتم
 اللنلمين المرئي والغيبي  وبالتنلي لا فصل بين التلحد والتدبير. 

كمن اقتضت الدعوى الائتمنسية  أ  عكو  اإنسان   ااتودعن لهذ  الأانسة  عرعى حلوقهن  ان حيث لا يُمنع 
باحثن عن الصلاح والنفع في أبحنبهن  على أ  يحنف  على الودعلة. وهذا  بخلاف ان ذهحت إلي  التصرف فيهن  

الللمنسية  في احدأ الوضع  التي تجلل اإنسان   هو المشرع الأول والأخير  والمرجع لكل اللواسين. ولمن كنست الناحة 
  قنئمة على اإنعداع الرعنئي  والاتصنل الروحي  الائتمنسية  هي ساحة الأعمنل والأشينء  إلى اضمو  افهوم الأانسة

اسبرى الائتمنني إلى توبيع آفنق وجود  اإنسانني  ان حيث عضيلهن احدأ الوضع الللمنني  الذي أراد فصل عنم  الغيب 
عن عنم  الشهندة  حنجحن فضنء  عن روح اإنسان   انحين آثار  ان ذاكرت   في حين  نجد أ  احدأ الائتمنني  على 
اللكس ان ذلك  فهو يخترق حجب الفضنء المرئي  ويحيى بذاكرت  الأصلية  جنعلا عنلم  المرئي  اوصولا بلنلم  الغيبي  

 يحين في  بمحندئ   وقيم   والتلدات . 
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  (1)اللللي المجردعرى ط   أ  الفلافة الغربية  دأبت  في بننء اشنرعلهن الفكرعة والفلافية  على التوبل بالنظر 
بوصف  النربة خنلصة للوجود  تأثرا بنظرعة الفكر اليوناني في الللل. في النبل ذلك  كنست للرجل سظرة اغنعرة  لمن بند 
في الثلنفة الغربية  عن انهية الللل  فلد حنول تلرعف   بمفهوم مخنلف للتلنرعف المشهورة؛ حيث ذهب  إلى أ  الللل  

كوس   عحنرة عن الفلل  "الذي عطلع ب  صنحح   على وج  ان وجو  شيء ان  التلدا  في   علرف بصفت  الفللية 
. لذلك  م  عكن ط   ليالم بذاك الطرح  وبأ  النظر (2)صدق هذا الفلل  وااتندا في هذا التصدعق  إلى دليل الين"

ني ل . فلم لا يجوز  أ  عكو  لهذا النظر اللللي المجرد  أو التفكير الفلافي عموان  عحتغي بحيلا واحدا  وانفردا  لا ثا
 والتفكير اللللي وجهن آخر  ان أوج  تحصيل الملرفة؟

إ  النظر والتفكير اللللي  في تحصيل الملنرف  لا عنحغي أ  يجمد على رأي ورؤعة واحدة؛ فمن دام  هننك  قدر  
لكل ثلنفة والرفة  فحنإناكن   أ  نجد   كنف ان الاختلاف  بين الأسظنر  وبين اراجع التفكير  وفلافت  المؤطرة 

ان وجهة سظر ط   بحيلا آخر لتاصيل الملنرف؛ بحيلا  عاتجيب لملتضينت وشروط المجنل التداولي  الخنص بكل 
ة اإنبلااية   وعنهل ان الين الثلنفة والملرفأاة. وعلي   فإ  المفهوم  الذي ارتضن  الرجل للللل  عناو هذا المناى

ك  نجد  علترح  أ  للنظر اللللي اراتب اتفنوتة؛ فحنإنضنفة إلى التفكير اللللاني المجرد  هننك  التفكير اللربية. لذل
اللللاني المادد  وهننك أعضن  التفكير اللللاني المؤعد  الذي عنزل رتحة أعلى  وكلاهمن  عندرج عند   في اللللاسية 

 اللملية. 

ية  على ان تذخر  الملرفة اللربية  والتراث اإنبلااي عموان  ان للد عول ط   في تنظيرات  للللل واللللاس
افنهيم وتصورات  تلبر عن ااتوى علمي  لا يمكن تجنوز   في اثل هذ  الحلنئق. وأدرك  أس  باإناكن  أ  عكو  

ننزل للمالمين رأي  في طرعلة تحصيل الملنرف اللللية  فكشف عن ادارك أخرى  عرتلي بهن الللل  فلبر عنهن  بم
 . (3)الملرفة اللللية الثلاث  مجملة  في الللل المجرد  علي  ارتحة الللل المادد  ثم أعلاهن انزلة الللل المؤعد

                                                           
في كتنب  عرى ط   أ  اصطلح الللل المجرد  قد شنع ذكر  في فكر المتلداين  وابتلمل كثيرا في اصنفنتهم  واثنل ذلك  ان قنل  أبي الحان اللناري  - (1)

؛ ولب كل شيء هو اإنعلام بمننقب اإنبلام: "أان صننعة اإنلهيين  فهي ارتفلة ان أ  عدرك شيء ان أغراضهن إلا بالللل المجرد. وهذ  اللوة تامى لحن
كل ان علصد   خلاصت ؛ وهي صننعة مجردة للحاث عن الأبحنب الأولية  لحدوث الكنئننت اللنلية  ثم التالق للأول الفرد الحق  الذي هو  في النهنعة  في

. أحمد عحد الحميد غراب  دار الكنتب اللربي   تحليق: دالإعلام بِناقب الإسلامإلي  باإنجلال  على الاحيل المبرإ عن المرعة". )أسظر: أبو الحان اللناري  
 .(.93  ص: 1967للطحنعة والنشر  

 .17  ارجع بنبق  ص: العمل الديني وتجديد العقلط  عحد الرحمن   - (2)
نمن عاود الاعتلند  بأ  ان الللاانت الفنرقة  في اانر ط   أ  اختصنص  في مجنل المنطق  أبفر عن افنرقة  تمثلت في اكتشنف  لحدود الللل؛ إذ بي - (3)

تلصحهم لللللاسية  اللللاسية واحدة  وثابتة لا تتغير  علتلد الرجل  أ  اللللاسية اتلددة  أي أنهن عللاسينت. ولهذا  فهو عنلى على بلض المفكرعن اللرب 
تهى الهن اللول  بصلاحيتهن  لابيمن في تلويم التراث الدعكنرتية. حيث عرى  أ  الأبحنب الموضوعية لللللاسية الدعكنرتية  قد استهت في علر دارهن  واس

ية  التي تحكم اإنبلااي. وتجدر اإنشنرة هنن  أ  ط   قد ايز انذ صدور كتنب   في أصول الحوار وتجدعد علم الكلام  بين عللاسيتين على الأقل: اللللاس
واي  وتشمل حتى الفكر الفلافي. ثم ايز في كتنب اللمل الدعني وتجدعد الللل  بين الممنربة الللمية  واللللاسية الحجنجية  التي تحكم علاقنت التلنال الي

للللاسينت ادا  الأقصى  وهو عللاسينت ثلاث  اللللاسية المجردة  فنللللاسية الماددة  ثم اللللاسية المؤعدة  أان في كتنب اللان  والميزا   فلد بلغ قول  بتلدد ا
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إ  هذ  المراتب  تلف عند ااتوى النظر والتفكير  الذي توصلت إلي  الملرفة الللمية؛ فهننك ااتوى  للنظر 
تلداهن إلى ان وراءهن  وهو النظر الذي عتوبل بالللل المجرد؛ وهننك  اللللي  علف عند الأبحنب الظنهرة للأشينء  لا ع

النظر اللللي  الذي عتطلع إلى أ  علرف ان وراء الأبحنب الظنهرة  ان الملنني والليم الروحية  وهو النظر الذي عتوبل 
أو قل  -لأبحنب الخفيةبالللل المادد؛ وهننك  النظر اللللي  الذي عتلدى الرفة الليم والملنني  إلى الرفة "ا

التي توصل  إلى أ  تتلذذ النفس بجمنل هذ  الليم والملنني؛ بل لا عحلد أ  تكو  هننك أسظنر  -باصطلاحنن  الأبرار
. لذلك  بتكو  (1)عللية أسمى لا عللمهن إلا ان خبرهن  كنلنظر اللللي الذي عتوبل بالليم الجمنلية لتاصيل الملرفة"

ين الرفة عللية  تتوبل بالليم والملنني والجمنل  وبين الرفة  تتوبل بالللل المجرد ان تلك الفروق كحيرة وجلية  ب
 الملنني.

  عتجنوز حدود ان هو خنص بالمجنل التداولي لكل (2)ولمن غلب على تلرعف الفكر الفلافي  أس  فكر كوني
دة  خنصة بمجنل تداولي مخصوص  وثلنفة أاة  وعوجب وحدة النظر اللللي  فإس  لا علدو  أ  عكو  الرفة عللية مجر 

مخصوصة  اسطلاقن ان حليلة تلدد درجنت الملرفة اللللية  وهو في سفس الوقت   لا عنزل في سظر الرجل  إلا في ارتحة 
 دسين  ان اراتب اللللاسية.

 . العقل المجرد مفهومه وظائفه وحدوده1
اإنسانني  في طلب تحليق النصد الينة  بوبنئل  إذا كنست اللللاسية  بوج  عنم  عحنرة عن خنصية الفلل

علني أنهن  الينة  فلد غلب على الللل اللربي تصور  أ  اللللاسية  إنمن هي عللاسية عوناسية  وأربطية بالتادعد 
مجردة. فنلللل  الذي هيمن على تصور الحنحثين  وعلى ممنربنتهم الفكرعة  وأطروحنتهم النلدعة  كن  هو عللاسية 

 ل المجرد. اللل

 . العقل المجرد مفهومه وآفاته1. 1
لا اشنحة  في أ  كل فكر  لا عكو  حرا  إلا إذا كن  أصيلا  عنطلق في تصورات   ممن هو اأصول في مجنل  
التداولي  فلا علد  في سظر ط   سلل فكر  عن طرعق الترجمة  بلغة جدعدة  إبداعن فلافين. ان هنن  فإس  ان المحنل  

                                                           
 

اللسان والميزان ط  عحد الرحمن  صى  وإنفندة هذا الملنى  وضع اصطلان جدعدا  وهو التكوثر اللللي  وهو عنوا  الكتنب  أ  اللللاسينت  أكثر ان أ  تح
   الدار الحيضنء. 1998  المركز الثلنفي اللربي  الطحلة الأولى  أو التكوثر العقلي

 .41  ارجع بنبق  ص: لعلمسؤال العمل؛ بحث عن الأصول العملية في الفكر واط  عحد الرحمن   - (1)
تلك الكوسية  التي لا تلترف بأي طنبع قواي الملصود بكوسية الفلافة  هو إبنند صفة كوسية المضناين  وكوسية المنهج  على الفكر الفلافي الغربي   - (2)

وهذا المفهوم يحتمل حاب ط   ادلولين  يختلفن  للفلافة  وترسو إنذابة الفروقنت والخصوصينت  بغية طرح نمط فلافي واحد  بدعل  يمهد للهيمنة. 
انلكهن الن  تلم أفراد الحشر باختلاف الطورعن التنريخيين الرئيايين  اللذعن تللحت فيهمن الفلافة الغربية؛ أولهمن: الكلية  والمراد ب   هو أ  قضنيا الفلافة  وا

 بداعت  في اللر  الاندس قحل الميلاد؛ والثنني: هو افهوم اللنلمية  والملصود ب   أ  قضنيا جميلن  وهذا الملنى يخص الطور اإنغرعلي  الذي حدد بلض المؤرخين
(. وعلترض الرجل  54  ارجع بنبق  ص: الحق العربي في الاختلاف الفلسفيالفلافة واانلكهن الن  تلم أقطنر الأرض جميلن. )أسظر: ط  عحد الرحمن  

ة على الفلافة  لكو  هذا اإنبنند  ليس ل  أدلة علمية  بل هو بينق تاريخي  دأب علي  افكروا وفلابفة الغرب  اعتراضن شدعدا  على إبنند صفة الكوسي
 على اعتحنر أ  الفكر الفلافي اليوناني  علد فكر خنص بأاة اليونا   كمن يمكن أ  عكو  لكل أاة  فكر خنص بمجنلهن التداولي.



 

341 
 

وإبداع فلافة إبلااية عربية  ان م  سلُد النظر  فيمن سمي بالفلافة اإنبلااية اللديمة  وتلييمهن  حتى  ادعنء خلق
ط  عنفي أ  عكو  المتفلافة اللرب  قد أباوا  وبنوا فلافة إبلااية  تلبر فللا  عن  لذلك  نجد عتانى لنن تلويمهن.

 اشنغل الللل اللربي اإنبلااي  وتاهم في حل إشكنلات . 

للد وصفت الفلافة اإنبلااية  بأنهن فلافة تلليد ومحنكنة  كونهن  أخضلت الموروث اإنبلااي  لملتضينت 
وشروط الفلافة اليوناسية؛ وبهذا  تكو  قد فلدت شروط المحندرة الماتللة  في الحاث الفلافي؛ إذ  إ  م  عكن  بنظر 

تخل بملوانت الشخصية اإنبلااية  فإ  إخضنع الموروث ط   ابتئننف النظر  في اوروث اغنعر  انلصة في حد ذات   
الأصيل  لملتضينت الفلافة المنلولة  علد  "اظهرا ان اظنهر الجمود المحتذل؛ فإثراء الفكر  لا عتم  إلا ان خلال  
إغننء اإنشكنلات والأبئلة  التي تمخضت ان داخل المجنل التداولي اإنبلااي  وإخضنع الموروث الآخر لهذا 

نول ابتئننف قولهن الفلافي  بل جمدت  إشكنلية كحيرة  وهي أنهن  م  تح. إ  الفلافة اإنبلااية  وقلت في(1)نل"المج
على المنلول اليوناني؛ ذلك أ   "اللطنء الفلافي الماتأسف  يحرص على حف  الموروث اليوناني  داخل الموروث 

على صورتهن الأصلية  دو  أدنى تصرف  وتضم إلى اإنشكنلات اإنبلااي  وهذا علني  أ  اإنشكنلات اليوناسية  تحلى 
 .(2)اليوناسية  ضم إعواء  لا ضم احتواء"

 ااضناينهن  ومحنكنة أفكنرهن  ان غير إعمنل لملنول النلد فيهن  أثر لتأثر بالفلافة اليوناسية  وسلل كن  لهذا ا
يوناسية  طرعلهن إلى الثلنفة اإنبلااية  بالرغم ان على الللل اإنبلااي؛ إذ أخذت تلك المالمنت والأقوال ال نبلحي

النرضتهن لملتضينت المجنل التداولي اإنبلااي. وان أهم ان استلل إلى الفلافة اإنبلااية  عبر الموروث اليوناني  
 التلرعف الجوهري للللل؛ علول ط   في هذا الصدد: "إذا كن  لف  الللل  في اللغة اللربية  عدل على ابم النى 
وعاتفند ان   أس  وصف  محل  الللب  اثل  اثل الامع والحصر  فإ  الترجمة  قد جللت ان  ابم ذات  عفيد النى 

. وعؤكد الرجل  هذا النلل  لمفهوم الللل عند اليونا   في اوضع آخر  بلول : "للد (3)جوهر مخصوص  محل  الدانغ"
...(  حتى أصحح ابتلمنلهن في اللربية رابخن  وجوهر الشيء  سلل اللرب عن اليونا   تلرعفهم للللل  بكوس  جوهرا )

. غير أ  التلرعف الذي (4)في ابتلمنل الجمهور  عفيد اللب  الذي ب  عتلوم الشيء  أو الحليلة  التي عكو  عليهن"
علصد  هؤلاء الفلابفة  بكوس  جوهرا  هو النى أخص  بنظر ط   وهو أ  الللل  عحنرة عن ذات  اوجودة في 

 سفاهن  لا في غيرهن  وقنئمة بنفاهن لا بغيرهن.

وعلي   عتشكل الللل المجرد  ان وجهة سظر فيلاوفنن  ان خلال بلوك انهج  علتمد إجراءات وقرارات  تمكن 
المتوبل بهن  ان تحصيل أقوال ادللة  والواة بالصدق  وانالة فيمن بينهن؛ وهذا  ان عفرز  ان عامى بالللل المجرد  

                                                           
  لحنن   1436/2015  الانة التنبلة والثلاثو   155  مجلة المالم الملنصر  عدد: لسفة طه عبد الرحَنإشكالات العقل في فعندل الطنهري   - (1)

185- 230 . 
 .48  ارجع بنبق  ص: العمل الديني وتجديد العقلط  عحد الرحمن   - (2)
 .174  ارجع بنبق  ص: الفلسفة والترجمة -1فقه الفلسفة ط  عحد الرحمن   - (3)
 .59  ارجع بنبق  ص: سؤال العمل؛ بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلمط  عحد الرحمن   - (4)
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واعتمند  أعضن  للطرق الصورعة والمندعة  وربط الآثار بأبحنبهن  ستنئج أو اللوانت  هو  .(1)في الللوم النظرعة المتداول
المنهج الذي عالك  هذا الللل. على هذا الأبنس  اكتشف ط  حدود الللل المجرد  وصفنت ؛ فإذا كنست  حدود  

نظر  بلصد إدراك اطلوب الين  فذلك ان الملازاة ل   جملة الأفلنل الاعتلندعة والتدليلية  التي علوم بهن الننظر عند ال
ابتخرج  ط   في الممنربة اللللية التراثية  ان خلال درابة سصوص اتلددة  اأخوذة ان قطنعنت الرفية مختلفة  

 واتداخلة  كنلفلافة  وعلم الكلام  والتفاير. 

صفة خنصة  هو "بذل وبع   على بحيل المثنل  عكو  حد النظر في الألوهية  ب(2)فحملتضى دلالة افهوم النظر
. إلا أ  الصينغة الصورعة والنظرعة للنظر  لا تتجنوز حدودهن حدود (3)الللل  وقدرت   في الاقتراب ان حليلة الألوهية

اللللنة ذاتهن؛ إذ عظهر عجز هذا الللل المندي المجرد  وابتانلة إخضنع الواقع للللنة كنالة  ان دام هننك ان الحلنئق  
ولمن كن  هذا الللل المندي المجرد  هو عين هذا التلليل  ظهر قصور  عن إدراك حلنئق علمية ثابتة   لليل .ان لا يمكن ت

فيحلى هذا الللل ساحين  وم  تلد  كمن عورد الرجل  حتى اللواسين المشتركة  والكلية  التي يختص المنطق بدرابتهن  واحدة 
عللاسية أخرى  غير اندعة وغير مجردة  ولا تخل بشرط النجوع في . وهذا  ان جلل ط   علتمس (4)عند جميع اللللاء

 ة  واعتمند الوبنئل المندعة فلط.الوبنئل  اثل الأولى  التي تكتفي بالظواهر الخنرجي

 . آفات تجوهر العقل المجرد 2. 1
وشحهنت   ترتب عن الأخذ  بالمالمنت والأقوال اليوناسية  في الثلنفة اإنبلااية  الوقوع في عدة آفنت 

 واغنلطنت  تخل بالتلرعف الحليلي والأصيل للللل  ان بينهن:

فلم عكتف هؤلاء آفة تخليد الللل؛ حيث أسزل الفلابفة الللل  انـزلة ادبر اللنم   في التصور اليوناني؛  -
افة اليوناسية  ؛ لذلك  اشتهرت الفل(5)ساحوا إلي  صفة الحلنء  أي دوام الحينة" الفلابفة  بجلل الللل جوهرا  "بل

بالرؤعة الأسطولوجية للوجود  وتاميتهن للخنلق بالللل الأول  واندام الللل الحشري  أخذ ان هذا الللل الخنلد  وجب 
 أ  عكو  هو كذلك خنلدا.

                                                           
لوك انهج إ  الللل المجرد  عشكل بالناحة إلى ط   حنلة ظرفية  لمن عاتلد الللب للحول  ان أوصنف  وعلى هذا عظهر قصور   وبالتنلي  وجب لدع   ب - (1)

: ط  عحد الرحمن  علمي آخر  عولد ضربا ان ضروب الللل  لا عكو  بأوصنف الللل المجرد  ولا علل عللاسية وعلمية عن انهج هذ  الللوم النظرعة. )أسظر
 (.21  ارجع بنبق  ص: العمل الديني وتجديد العقل

بأ  هذ   عرف الللل المجرد  عند علمنء اإنبلام بابم النظر  وهو الفلل اإندراكي  الذي عطلب شيئن الينن  وعالك إلي  طرقن محددة  اع الاعتلند  - (2)
 (. 38  المرجع سفا   ص: العمل الديني وتجديد العقل)أسظر: ط  عحد الرحمن  الطرق  قندرة على الظفر بهذا الشيء المطلوب. 

 .40 -39المرجع سفا   ص:  - (3)
لواعد  أصحح علم المنطق  بنظر ط   عشتغل بصنوف اتكنثرة ان اللواعد والمالمنت  وبضروب اتغنعرة ان الأسانق  التي تحنى على هذ  المالمنت وال - (4)

ن الحانبات الآلية؛ كأصننف انطق اللضنيا  وانطق المحمولات  ان مختلف الدرجنت  على تحنعن االمنتهن وقواعدهن  كأسواع المنطق اتلدد وبألوا  اتحنعنة ا
الموجهنت   نل انطقالليم  وهي الأسواع المنطلية  التي تزعد قيمتهن عن الليمتين التلليدعتين  الصدق والكذب  زيادة  قد تصل إلى اللااتننهي  وأعضن  أشك

 (. 59 -58)أسظر: المرجع سفا   ص: بمن في  انطق الضرورة واإناكن   وانطق الواجب والمحنح  وانطق الجهنت الزانسية  وأصننف انطق اللزوم. 
 . 59  ارجع بنبق  ص: سؤال العمل؛ ؛ بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلمط  عحد الرحمن   - (5)
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الللل؛ أان الشحهة الثنسية  فهي التشييء  ودلالتهن  أ  الللل اندام جوهرا  أي ذاتا  قنئمة  يئآفة تشي -
أ  عنطحق علي   كل ان عنطحق على الأشينء  ان صفنت الثحنت والجمود  وبالتنلي  تجميد الممنربة  بنفاهن  لزم

اللللاسية  فتنزل عليهن  "أوصنف الذوات  اثل: التايز  والتشخيص  والابتللال  والتادد بالهوعة  واكتانب 
رز  الللل  يحيل على دوام حركت   وتللح    وهذا غير حنصل اع الللل  بل واقع الفكر  الذي أف(1)الصفنت والأفلنل"

الماتمر  وهو ان عتوافق تمنان  اع الرؤعة اإنبلااية  التي تناب فلنلية الللل للللب  إذ أ  الدلالة اللغوعة للفظة قلب  
 تناجم اع ان عناب للللل ان تللب. 

والخينل واللمل   لية الذاكرة نلاثل فاثلهن آفة تجزعئ اإنسان ؛ إ  اختزال اإنسان   في الللل كفلنلية ذهنية   -
اإنسان   فيلنل ذات عنقلة  ذات ذاكرة  ذات عنالة؛ ولا يخفى  بنظر ط   ان في هذا اللول ان  عوقلنن في تجزعئ

تلاف  في تلايم بنية اإنسان  الواحد  بل إ  هذا اللول  يخل بالوحدة التكنالية للإسان   وهو ان بيؤثر بلحن  
انني اإنبداعي  وإقصنء طنقنت أخرى  كنانة في داخل ؛ فتلرعف اإنسان  بأس  حيوا  عنقل  نجم عن  على النشنط اإنس

 ابتصغنر  وازدراء  الفلنلينت الأخرى  التي تزخر بهن الكينوسة اإنسانسية. 

باإنضنفة  إلى فهذ  الشح  الثلاث  التي ترد على اللول  بجوهرعة الللل  كلهن تتننفى والحليلة الللدعة للإبلام  
تننفيهن اع الحليلة الحيوعة للللل  والحليلة التكنالية للإسان . وبلد ذكر الشح  والمغنلطنت  التي وردت على اللول 
بجوهرعة الللل  عتلين أ  ساتجلي  الصفنت الحليلية التي عتادد بهن الللل عند ط   وعكو  قندرا ان خلالهن  على 

ورات خنطئة  استللت ان الثلنفة اليوناسية إلى الفكر اإنبلااي  وانهن: إثحنت فلنلية دفع ان ألصق ب   ان افنهيم وتص
 للل.ال

 . إثبات فعالية العقل 3. 1
  سفي صفة الجوهر عن الللل  عثحت  ان وجهة سظر ط   أ  حليلت  عرضية  أي صفة تلوم باإنسان ؛ وعلى إ

ل ان الأفلنل  وبلوك ان الالوكينت  التي عطلع بهن أبنس هذ  الصفة اللرضية  لا علدو أ  عكو  الللل  فل
اإنسان  على الأشينء  في سفا  وفي وجود   اثل  في ذلك  اثل "الحصر بالناحة للمحصرات؛ فنلحصر ليس جوهرا 

. هذ  الذات  عند (2)ااتللا بنفا   وإنمن هو فلل اللول لللين  فكذلك الللل  هو فلل اللول لذات حليلية"
لتي تميز بهن اإنسان   في سطنق الممنربة الفكرعة اإنبلااية اللربية  ألا وهي الللب  فنلللل عند  بالناحة الرجل  هي ا

 للللب  كنلحصر بالناحة لللين. 

ورد في اللرآ  الكريم  ان عثحت هذ  الحليلة  وعلضدهن  حيث جنء ذكر الللب  بوصف  محلا لفلل الللل  ان 
ا في الارض فتكو  لهم قلوب علللو  بهن  أو آذا  عاملو  بهن  فإنهن لا تلمى الأبصنر  ذلك  قول  تلنلى: "أفلم عايرو 

؛ وجنء أعضن  في الحدعث النحوي الشرعف  قول  علي  الصلاة والالام: "ألا (3)ولكن تلمى الللوب التي في الصدور"
                                                           

 .18  ارجع بنبق  ص: عمل الديني وتجديد العقلالط  عحد الرحمن   - (1)
 .18  ارجع بنبق  ص: العمل الديني وتجديد العقلط  عحد الرحمن   - (2)
 .44بورة الحج الآعة  - (3)
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.  وليس (1)وهي الللب" وإ  في الجاد اضغة  إذا صلات صلح الجاد كل   وإذا فادت فاد الجاد كل   ألا
غرعحن  ان أ  عكو  هذا المدلول  حنضر وبلوة  في الممنربة اإنبلااية اللربية؛ فنبم الللل عند المالمين قديمن  كمن 

. لذلك  اتخذ الللل  بملنى فلل (2)ذهب إلى ذلك ابن تيمية: "إنمن هو صفة  وهو الذي عامى عرضن  قنئمن بالللل"
المالمين وافكرعهم  صورا عدة  ان بينهن: "صورة الربط؛ وهي بملنى  أ  الللل هو إدراك الللب الللب  عند علمنء 

للللاقة بين اللواين؛ وصورة الكف؛ وهي أ  الللل  يمنع صنحح  ان الوقوع فيمن يمكن أ  عضر صنحح ؛ وصورة 
ولذك قنلوا: أ  "الللل  هو ضحط ان  ؛(3)الضحط  وهو أ  الللل  هو إاانك الللب لمن عصل إلي   حتى لا عنفلت ان "

 . (4)وصل إلى الللب  وإاانك   حتى لا عتفلت ان "

إذا كنست هذ  الملنني  قد تواطأت  على أ  الللل فلل إدراكي  ان أفلنل اإنسان   فلد ظهر  على أس  ليس 
فلل الحصر  وفلل الامع  وغيرهمن جوهرا  على التضى الملنى اليوناني  إنمن هو فلل إدراكي  يأتي  اإنسان   كمن يأتي 

  فهو (5)ان أفلنل اإندراك  "وعصدق علي   ان عصدق عليهن  ان الحدوث في الزان  والتجدد والتحدل  إيجنبا وبلحن"
إذ   وصف ان الأوصنف  التي تلوم بالللب  على التضى التصور اإنبلااي. ولمن كن  المفهوم الانئد للللل  في 

لربية  قديمن وحدعثن  على أس  جوهر  قنئم بذات   تأثرا بالفلافة اليوناسية  فلد جرى التلنال اع الثلنفة اإنبلااية ال
الللل والللب  بشكل انفصل  فجردوا الللل ان الللب  حتى أضاى افهوم الللل  ااتللا عن افهوم الللب  

  في حين خصوا الللب  بوظيفة فكربوا  كمن علول ط   هذا الابتللال "بأ  خصوا الللل  بوظيفة الرفية صرفة
 . (6)وجداسية  بحيث عكو  الللب  هو محل اللواطف والاسفلنلات"

استلد ط   بلض الفلابفة والفلهنء المالمين  في تلنطيهم لمفهوم الللب  وتغييب النن  الحليلي  حتى كند 
"محل الاعتلند والنية؛ ثم م  علحثوا  عندثر  لضيق تصورهم لللاقة الللل بالللب؛ حيث   حصروا افهوم الللب  في أس  

  بالرغم ان أ  اللرآ  الكريم  يحفل بهذا الملنى  الذي عشيد بالللاقة بين الللل (7)أ  عنصرفوا عن  إلى كلام غير "
؛ بل وردت (8)رض  فتكو  لهم قلوب علللو  بهن"علول تلنلى: "أفلم عايروا في الأ والللب  وعربط بين الللب واإندراك 

آيات  تذكر لفظة الفل   المرتحط بالللل  بصيغة الفلل  اناوبا إلى الللب  ان اثل قول  تلنلى: "وللد ذرأنا  عدة

                                                           
/ 3الشحهنت  (؛ واالم  في كتنب الحيوع  باب أخذ الحلال وترك 52) 28/ 1روا  الحخنري  في كتنب اإنيمن   باب فضل ان ابتبرأ لدعن    - (1)

1219 (1599.) 
 .286ابن تيمية  مجموع فتنوى  المجلد التنبع  ارجع بنبق  ص:  - (2)
 .19 -18  ارجع بنبق  ص: العمل الديني وتجديد العقلط  عحد الرحمن   - (3)
 .125  دار الكتب الللمية  بيروت  ص: مفتاح دار السعادةابن قيم الجوزعة   - (4)
 .62؛ ارجع بنبق  ص: سؤال العملط  عحد الرحمن   - (5)
 .69المرجع سفا   ص:  - (6)
 .70سفا   ص:  - (7)
 .46بورة الحج الآعة  - (8)
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  وقول  عز وجل: "وجللنن على قلوبهم أكنة أ  عفلهو  وفي (1)لجهنم كثيرا ان الجن والاسس  لهم قلوب لا عفلهو  بهن"
 .(2)آذانهم وقرا"

والللب  التي تأثرت بهن الثلنفة اإنبلااية  وطغت على بلض اصنفنت الفلابفة إ  إشكنلية الفصل بين الللل 
  ممن أدى إلى تجوهر الللل  اعترض عليهن ط   اعتراضن شدعدا  اسطلاقن ان أ  النصوص الشرعية  قرآنا (3)المالمين

شواهد كثيرة  تنفي هذا وبنة  م  عرد فيهن أي سص  عاتفند ان   أ  الللل جوهر  وهو ااتلل عن الللب  بل هننك 
الفصل  وهذا التجوهر  ان خلال ورود لف  علَل  بوصف  فلل إدراكي  يختص ب  الللب  باإنضنفة إلى أ  اللرآ  
الكريم  ابتلمل فلل فَلِ   ااندا إلى الللب.   وتدل الملنني اللغوعة  أ  خنصية اإندراك المرتحطة بالللل  هي أحق ب   

الأفلنل اإندراكية الأخرى؛ فنلملنى اللغوي  لفلل عَلَل  عدل على كيفية اإندراك  التي يختص  ان الننحية الفللية  ان
. وتكشف اللراءة اللغوعة  بهن هذا الفلل  على اعتحنر أ  اللرب  تراعي المننبحة  بين الملنى اللغوي والملنى الاصطلاحي

لنى الللل؛ الأول  عن طرعق الترادف والتضند  فنلللل   عن توجهين اثنين  في تحدعد ا(4)لمندة علل  في لان  اللرب
هو ضد الحمق؛ والثنني  ان قحيل: رجل عنقل  أي هو الجناع لأار  ورأع ؛ والللل اأخوذ ان النى عللت الحلير  إذا 

علل الدابة  جملت قواا ؛ فنلملنى الأصلي للللل  ابتلمل في الثني  والشد  والليد  والربط  المتللق بالحيوا ؛ إذ علنل: 
 أي قيدهن. 

وبالرغم ان وجود الن  اصطلاحية اتلددة للللل  التي تفيد  الملنى الأخلاقي  وهو ان علبر عن   بلحنرة إسان  
عنقل  وهي ان سمنت الهيحة والوقنر  والنى الفطرة الاليمة  التي هي اللدرة على إدراك صفنت الأشينء  ان حانهن 

والملنني التي تنظر إلي   ان زاوعة اوضوع اشتغنل ؛ فتصنف  إلى علل علمي  ارتحنط  ؛ (5)وقحاهن  وكمنلهن وسلصهن
بالرياضينت  والمنهج الابتدلالي؛ وعلل فني  علوم على الحدس  وعتميز بلدرت   على الاستلنل ان ااتوى اللااللولية  

؛ إلا أ  الرجل  أبى إلا أ  عاتخرج ان (6)بوبنئل المللولية ذاتهن؛ وعلل فلافي  ارتحط بالتجربة والمنهج الابتلرائي
 النى علل الدابة  التي تلني قيدهن  الن  تلترب ان اصطلح التلييد  وبنى عليهن النى اصطلاحين مخصوصن للللل. 

ان بين هذ  الملنني  التلييد  وهو بملنى الكف  أي أ  الللل  هو الفلل الذي يجلل اإنسان  "عكف عن 
. والتلييد بملنى (7)في الفلل  أي يمنع سفا   ان ادعنء الحنطل  ويححاهن عن اتحنع الهوي" الخطأ  في اللول والشر

الضحط  أي أ  الللل  هو الفلل  الذي يجلل اإنسان   عضحط ان يحصل   بملنى "يماك ان عصل إلي   ان ادركنت  
                                                           

 .179بورة الأعراف الآعة  - (1)
 .25بورة الأسلنم الآعة  - (2)
علد  أورد ط   بهذا الصدد  قول الفنرابي: "إ  الللل  الذي ب  عتجوهر اإنسان   آخر ان عتجوهر ب   هو أ  عكو  عللا  على كمنل  الأول  فهو - (3)

لرحمن  . سللا عن ط  عحد ا123باللوة  وان هو باللوة  فإنمن كو  لأجل فلل   وذلك هو الذي هو جوهر   هو ليس بلين  فلل ". )أربطوطنليس  ص: 
 .71؛ ارجع بنبق  ص: سؤال العمل

   اندة علل.326  الجزء التنبع  ارجع بنبق  ص: لسان العربابن انظور   - (4)
 . اندة علل.84  بيروت  ص: 1982  دار الكتنب اللحننني  اكتحة المدربة  طحلة الأولى  المعجم الفلسفيجميل صليحن   - (5)
 .597  بيروت  ص: 1986الهد اإننمنء اللربي  الطحلة الأولى   -1   مجلد رقم:الموسوعة الفلسفية - (6)
 .63؛ ارجع بنبق  ص: سؤال العملط  عحد الرحمن   - (7)
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ي أ  الللل  هو الفلل  الذي يجلل . ثم التلييد  بملنى الجمع  أ(1)ويحفظ  بداخل   حتى لا عتفلت ان  أو عناى"
. ان خلال هذ  (2)اإنسان  يجمع ان يحصل   أي "علي ان عصل إلي   ان ادركنت  كمن علي اإنناء ان عوضع في "

  وهو الربط  نجد أ  ط   قد بنى عليهن تلرعف  لمفهوم الللل  افند   أ  اواحد المتلنربة  التي تروم تحليق النن   الملنني
 .(3)دراك اإنسان  للللاقنت اللنئمة بين الأشينء"الللل "هو إ

ولا غرو  أ  نجد في اللرآ  الكريم  ان عؤكد هذ  الملنني  وعثحتهن  حول اندة علل  حيث وردت جل الآيات  
التي ذكرت فيهن لفظة علل  بصيغة الفلل  ان بينهن  قول  تلنلى: "أتاارو  الننس بالبر وتناو  أسفاكم وأستم تتلو  

  وقول  تلنلى: "أفتطملو  أ  عؤانوا لكم  وقد كن  فرعق انهم عاملو  كلام الله ثم يحرفوس  (4)نب  أفلا تلللو "الكت
 .(5)ان بلد ان عللو   وهو عللمو "

 . نقد وتقويم العقلانية الغربية المجردة4. 1
الفنعلية  والينر التلويم  بنى ط  سلد  للللل الغربي  على انهج  عاتوفي ثلاث النعير أبنبية  هي: الينر 

والينر التكنال؛ على ضوء هذ  الملنعير  قيمت التلنرعف المشهورة  التي قداهن كحنر الفلابفة الأوروبيين للللل. وكن  
أحد هذ  التلنرعف المشهورة  هو التلرعف الأربطي للللل  الذي كن  ل  بالغ الأثر  في التراث اإنبلااي اللربي؛ 

عف  الأكثر شهرة في اللصر الحدعث  هو التلرعف الدعكنرتي للللل  الذي لا علل أثرا عن بنبل   في وثاني هذ  التلنر 
الخطنب اإنبلااي واللربي الملنصر. وبلد النظر والفاص  ابتخلص ط   أ  الللل الغربي  لا عوفي تلك الملنعير 

 حلهن  بل يخل إخلالا عظيمن بهن.

لة الوبنئل  التي عتخذهن اإنسان   لتاليق النصد   وهي على اللموم  هي جم بملينر الفنعلية  إ  الملصود
تتام بالتنوع  والتلدد  والمروسة  والتغير  بتغير المواقف والظروف المكنسية والزانسية  علول الرجل  عن التضى هذا 

ن   بوابطة الأفلنل  فيمن الملينر: "أ  اإنسان   يحلق ذات  بوابطة أفلنل  مجنلهن اتاع واتنوع؛ وعتجلى تحلق اإنسا
فيلصد ب   تلك الملنصد  ذات  الينر التلويم  أان .(6)عتخذ  ان مختلف المواقف  التي تتادد بمجموعهن هوعة بلوك "

الطنبع الليمي  التي عهفو اإنسان  لتاليلهن  وهي على عكس الوبنئل  تتام بالثحنت والشمول  وبلحنرة ط   فإ  
اإنسان   "لا عركن إلى ان هو كنئن  وان هو واقع  بل عالى دوان  أ  عكو  اوجهن  بليم التضى التلويم  هو أ  

الينة  تملي علي  ان يجب أ  عكو   وان يجب أ  علع  واشدودا إلى الن   تللو بهمت   إلى الخروج عن حنلة الحنضر  
 .(7)وابتغنء أحوال أخرى غيرهن"

                                                           
 المرجع سفا . - (1)
 سفا . - (2)
 سفا . - (3)
 .44بورة الحلرة الآعة  - (4)
 .75بورة الحلرة الآعة  - (5)
 .61ص:    ارجع بنبق سؤال الأخلاقط  عحد الرحمن   - (6)
 .62المرجع سفا   ص:  - (7)
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حدة اتكنالة  وأي نموذج عللاني  لا بد أ  عرعى هذ  الامة؛ الينر التكنال  أ  اإنسان   علد و والتضى 
فنإنسان   لا علحل التجزيء والتلايم  إلى أشلاء وشذرات  وهو ليس مجموعة ان الأجزاء  التي تلحل أ  علع 

هر الاسفصنل بينهن  وإعلنف تأثير بلضهن في بلض  وإنمن هو "عحنرة عن ذات واحدة  تجتمع فيهن اظنهر اللوة اع اظن
الضلف  وصفنت اللرفن  اع صفنت الوجدا   وااتويات النظر اع ااتويات اللمل  وقيم الجام اع قيم 

اتوفي . ولذلك  عتانءل الانئل  هل التلنرعف الغربية لللللاسية  تاتجيب لمضناين هذ  الملنعير  وت.(1)الروح"
 شروطهن  ومحتوياتهن أم لا؟

  . تقويم مفهوم العقل عند أرسطو1. 4. 1

إس  "عحنرة عن جوهر  قنئم باإنسان   عفنرق ب  الحيوا   وعاتلد ب  للحول  :أربطو  في تلرعف  الللل علول
. إ  هذا التلرعف  إذ علتبر الللل جوهرا  أي ذاتا قنئمة بذاتهن  فإس   يخل بنظر ط   بملينر الفنعلية؛ ذلك (2)الملرفة"

عالط عن   سمنت التلدد والتنوع والاساجنم  اع المتغيرات الزاكنسية. أ   ان الازاِنت التجوهر  الثحنت  وهذا ان 
فنلتلرعف الأربطي للللل  يخل بشرط الينر الفنعلية  الذي علتضي  التوبل بوبنئل مختلفة اتلددة واتنوعة. غير أ  

للا ان الأفلنل أربطو  يجلل ان الللل جوهرا  أي شيئن عنـزل انـزلة الذات  بينمن الصواب  أ  عكو  الللل "ف
 .(3)وبلوكن ان الالوكنت  بل أ  عكو  أدل الأفلنل على الفنعلية وعلى أوصنفهن"

أان ان حيث الينر التكنال  فإ  التلرعف الأربطي للللل  عغفل ربط الللل بمكونات أخرى  لا تلل أهمية 
يجزئ اإنسان   وعلغي الوحدة  عن الللل  في إطنر وحدة تكنالية؛ فهذا التلرعف للللل  إذ يجوهر الللل  فإس 

والاساجنم بين المكونات  التي عزخر بهن الكين  اإنسانني: فتخصيص الللل بصفة الذات  يجلل   "انفصلا عن 
صفنت أخرى لللنقل  تشنرك في تحدعد انهية اإنسان   كنللمل والتجربة؛ فلو جنز التاليم بجوهرعة الللل  على طرعلة 

. لكن هذا التلرعف ذات   وجد  ط   علترب ان الينر (4)وهرعة اللمل  وجوهرعة التجربة"اليونا   لجنز التاليم بج
التلويم  وإ  م  عاتوف  كنالا؛ فهو يجلل ان الللل  الوان والصدا  على أبنب  عتميز عن الحيوا . غير أ  الللل   

  واسللب بالضرر على اإنسان   كمن تم تصوعر  في الفكر الغربي  قد خرج  بحكم الغلو في   عن حدود  الننجلة
 وعظهر هذا  عندان عتأال اإنسان   تلك الآراء الفلافية  التي ألهت الللل  وجللت  المدبر الوحيد والأوحد.

هكذا  يجد ط   أ  الللل الأربطي  ليس نموذجن اثنلين يحتذى ب   ويُجتهد في بلوغ اراتح   لأس  يخل بملينر 
انـزلة الجوهر  بدل أ  علتبر فللا  ان أدل الأفلنل على الفنعلية  ولا عاتوفي الينر  الفنعلية  بحكم تنـزعل الللل

التكنال  كوس   لا عنظر إلى اللدرات اإنسانسية  سظرة تاتحطن الوحدة والتكنال  بل إ  التلرعف الأربطي للللل  علع 
                                                           

 .62  ارجع بنبق  ص: سؤال الأخلاقط  عحد الرحمن   - (1)
سؤال تجدر اإنشنرة إلى أ  هذا التلرعف الأربطي للللل  هو التلرعف المتداول  في شلب الملرفة اإنبلااية  ان وجهة سظر ط . )أسظر: هناش  - (2)

النلة ابن تيمية  التي علول فيهن: أ  "الللل  في لغة فلابفة اليونا   جوهر قنئم بنفا ". )أسظر: رفيق اللجم  . وهذا ان تؤكد  كذلك  62  ص: الأخلاق
 (.537  ص: 1996  اكتحة لحنن   ناشرو   الطحلة الأولى  موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب سمير غنم  جيرار جهناي 

 .63  ص: سؤال الأخلاقط  عحد الرحمن   - (3)
 سفا . - (4)
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الللل كمنهية  تميز  عن الحيوا   أي كليمة   في الفصل والتلايم  وأان الينر التلويم  فإ  هذا التلرعف  إذ عنظر إلى
 على ضوئهن عليم ان عواجه  ان قضنيا  فإس   عوف  جزئين  إلا أس  م  عضحط حدود   حتى اسللب إلى شر وضرر.

 . تقويم مفهوم العقل عند ديكارت2. 4. 1
المنهج اللللي  على الوج  الذي التلرعف الدعكنرتي لللللاسية في اإنطنر المنهجي  وهو ان علني  ابتخدام  يختزل

. إ  هذا التلرعف  ظل حنضرا  في ممنربنت (1)"عتادد ب   في بينق ممنربة الللوم الحدعثة  ولابيمن الرياضية انهن"
الللل الغربي  وعتنـزل انهن انـزلة الروح  ان هنن كن  تلييم هذا التلرعف الدعكنرتي  بنظر ط   لن عكو  مجديا  إلا إذا 

 نظر  في الممنربة اإنجرائية للللل الغربي.أالن ال

لا عاتوفي المنهج اللللي الدعكنرتي  الينر التلويم  الذي ان ااتلزانت   تحليق النفع في الملنصد  واللمل 
وفلهن. وعلي   فهذا المنهج اللللي  عوقلنن في آفنت عدعدة  هذ  الآفنت  هي الحدود الواقلية  التي عتادد بهن الللل 

الملصود بالناحية  هو اختلاف اللواسين  التي يحتكم  .(2)  وهي بالناحة لط   آفة الناحية  والابترقنقية  والفوضوعةالمجرد
 تكو  أ  في نافلة  النصد اإنسان   علصد إليهن الللل  اختلافن جوهريا  كمن هو اشنهد في علم المنطق؛ فإذا كن 

وانهنجهن  عكس ذلك   الللوم  واقع فإ  الننس  جميع عند وواحدة وكلية  اشتركة اإنسانني  الللل وقواسين احندئ
هذ   تحنى على التي الأسانق  ان اتغنعرة وبضروب والمالمنت  ان اللواعد أصننف اتلددة  على "تشتمل فهي

فيظهر  أ  واقع  .(3)المالمنت واللواعد  وبألوا  اتحنعنة ان الحانبات الآلية  التي تنشأ عن هذ  الأسانق المتلددة"
المنهج اللللي الللمي الحدعث  لا يمكن اعتحنر  الصدا ان الملنصد  التي عتوخنهن  كوس   يأخذ بطرق اتكنثرة  ومختلفة 

 للللوم  وليس عن طرق حليلة علمية  اشتركة بين الننس. 

الللمية  التي تحللت  بفلل  أان آفة الابترقنقية  فنلملصود بهن  هو ابترقنق التلنية للإسان ؛ فإذا كنست الثورة
تطحيق المنهج اللللي  تروم تحرعر اإنسان   وتحليق بيطرت  على الطحيلة  فإس   على اللكس ان أحلام اإنسان  الغربي 
الزاهية  اكتاات التلنية حينت   وابتانلت عنلمن قنئمن بذات   يملي على اإنسان   وعاتلحد . وعرى ط   أ  

   لمحدأعن أبنبيين في الفكر الغربي؛ أحدهمن  لا عللاني  والآخر لا أخلاقي. الابترقنق  ستيجة حتمية

المحدأ اللاعللاني  افند   أ  كل شيء ممكن  وهو ان عترتب علي   الخروج عن كل الليود  انطلية كنست أو 
  فأضرت ب  أيمن أخلاقية  أو طحيلية  أو غيرهن. واتى خضع اإنسان  لهذا المحدأ  "ابتحنحت الآلة  كل شيء في 

؛ و المحدأ اللاأخلاقي  التضن   أ  كل ان كن  ممكنن  وجب صنل . هذا المحدأ  عغتنل الجنسب الأخلاقي في (4)إضرار"
اإنسان   لأس  لا عليم ل  وزنا  اندام كل ان كن  ممكنن واجب؛ وهو ان بيؤدي  لا محنلة  إلى التالل ان كل المواسع 

                                                           
 .64  ص: سؤال الأخلاقط  عحد الرحمن   - (1)
 وان بلدهن. 43  ص: والعمل الديني وتجديد العقل. 65  ص: سؤال الأخلاقأسظر في هذا الشأ : ط  عحد الرحمن   - (2)
 .44  ص: العمل الديني وتجديد العقلط  عحد الرحمن   - (3)
 .45المرجع سفا   ص:  - (4)
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كنرم. ولمن كنست المننهج التلنية  تتج  إلى رفع كل الضوابط الأخلاقية  الموجهة للالوك  الأخلاقية  المؤدعة إلى الم
 .(1)"بلط اعتحنر اهمة تحرعر اإنسان   وإبلند   عن طرق الممنربة اللللية الللمية الحدعثة"

نظريات بينمن آفة الفوضوعة  فهي صفة  تضند الينر التكنال؛ حيث عدل تارعخ الللم  الذي عظهر أ  ال
الللمية  ليس كمن هو الهود عنهن  حيث عاود الاعتلند  بأ  الللم "عنمو نموا  عطرد اطراد الخط الماتليم  وعركب 

  بل إ  هذا (2)بلض  بلضن  اثلمن تركب الدراجنت بلضهن فوق بلض  اتجهن خطوة خطوة  إلى تحليق كمنل الملرفة"
  الذي عؤكد  على أ  تلك النظريات الللمية  التي عتوصل إليهن الللل التراكم الملرفي التكنالي  عكذب  تارعخ الللم

المجرد  لا عكمل بلضهن بلضن  ولا عركب بلضهن فوق بلض  اثل الطحلنت  وإنمن  تلوم بينهن علاقنت تحنعن  لا علاقة 
يكنسيكن اللللية  والميكنسيكن تكنال وتانسد. واثنل ذلك  حو "التحنعن بين سظرعة التكوعن  وسظرعة التطور؛ وكذا  بين الم

 . (3)الذرعة  والتحنعن بين سظرعة إسشتنعن  وسظرعة سيوتن"

  (4)بل إ  كل سظرعة علمية ااتادثة  تلغي بنظر   بنبلتهن وتهداهن  وهو ان سمي عند كنبتو  باشلار
. ان هنن  فنلللل (5)تطورهن باللطيلة الأباتمولوجية  عند حدعث  عن تارعخ الللوم  والمانر الذي تتخذ  الملنرف في

المجرد  لا عركن إلى نموذج علمي اتكنال  بل لا عفتأ عهدم ان بنن   وهذا ان صفنت الفوضوعة  واللحث. إذ   فملينر 
التلويم  غير اتالق في التلرعف الدعكنرتي لللللاسية؛ وان ثم صح اللول  أ  المنهجية اللللاسية الللمية  المتداولة  

نرة  تخنلف بهن ركنن اهمن  ان أركن  اللللاسية الاليمة  الذي هو طلب النفع. فهل تكو  هذ  تجلب النصد ض
 اللللاسية الللمية  ناجلة في الوبنئل  بلد أ  استفى سفلهن في الملنصد؟

عرى ط   أ  الممنربة الللمية واللللية  في الغرب  أخلت كذلك بملينر الفنعلية  الذي التضن   أ  عتوبل 
ن   بوبنئل نافلة وناجلة  بتكلفهن للموضوعية  وجمودهن على الظنهر  واتخنذهن للوبنئط؛ فهذ  الممنربة اإنسا

                                                           
 .66  ص: سؤال الأخلاقط  عحد الرحمن   - (1)
 .45  ص: العمل الديني وتجديد العقلط  عحد الرحمن   - (2)
 .66  ص: سؤال الأخلاقط  عحد الرحمن   - (3)
  واحد ان أهم الفلابفة الفرسايين  وعلنل على أس   أعظم فيلاوف ظنهري. فلد   ). 1884Gaston Bachelard-1962 (كنبتو  باشلار - (4)

  واللطيلة الملرفية  كرس جزءا كحيرا ان حينت  وعمل  لفلافة الللوم   وقدم أفكنرا اتميزة  في مجنل الاباتمولوجين  حيث تمثل افنهيم   في الللحة الملرفية
   .والجدلية الملرفية  والتنرعخ التراجلي  اانهمنت  لا يمكن تجنوز . بل تركت آثارهن واضاة  في فلافة النصرع  وان جنء بلد 

ثل   تمالأولى اراحل أبنبية؛وعرى أ  تارعخ الفكر الللمي  ار بثلاث باشلار  على أبنس اللطيلة اإنباتمولوجية  بين النمنذج الللمية. علوم انهج  - (5)
للل  بالصورة الأولى الحنلة ان قحل الللمية  وهي ارحلة الأزانة الكلابيكية اللديمة  وعصر النهضة. وعاميهن باشلار بمرحلة الحنلة الملموبة  حيث عنتهي ال

ي المرحلة الللمية  التي أحدثت قطيلة اع   فهالمرحلة الثنسيةان أللظنهرة  وعلتمد على أدبينت فلافية  تمجد الطحيلة  وتغني بوحدة اللنم   وتنوع  الغني. 
ي ارحلة الللل الللمي   وهالمرحلة الثنلثةثم المرحلة الانبلة  وتحدأ ان أواخر اللر  الثنان عشر  إلى اطلع اللر  اللشرعن. وتمثل المرحلة الملموبة المجردة  

ة الناحية الخنصة  التي بدلت افنهيم أولية  لتكمل تلك اللطيلة الثنسية فيمن بلد  سظريات أخرى    أي اع النظرع1905الجدعد  التي تحدأ انذ اللنم 
يهن عحنشر الللل  ضنعفت النضج اللللي والروحي  خنصة  اع الميكنسيك الكواستي  وفيزياء المصفوفنت عند هنعزسيرغ  وغيرهن. وهي ارحلة الحنلة المجردة  وف

  ترجمة: الفكر العلمي الْديدجنبتو  باشلار  . )أسظر: وذة طوعن ان حدس الميدا  الواقلي  المنفصلة طوعن عن التجربة المحنشرةالنلجة المللوانت  المأخ
  1980  دار الطليلة  الطحلة الأولى  فلسفة المعرفة عند كاستون باشلارمد وقيدي  . وأعضن  مح7 -6  ص: 1969وزارة الثلنفة  داشق   عندل اللوا  
 (.77-76بيروت  ص: 

https://www.marefa.org/1962
https://www.marefa.org/1884
https://www.marefa.org/1884
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اللللاسية الللمية  تزعم  أنهن لا تامح بنفنذ الليم الأخلاقية  والملنني الروحية فيهن  غير أ  هذا الزعم غير صايح  
لل  هذ  الممنربة اللللاسية  هو أنهن  تاتحدل بالملنني ذلك أ  تحصيل تمنم الموضوعية  غير ممكن  "وكل ان تف

 .(1)الأخلاقية الدعنية  النني وقيم أخرى  غير دعنية  وغير أخلاقية  بمن فيهن الموضوعية سفاهن"

  حيث دعت  (2)أان الجمود على الظواهر  فهي الآفة  التي أحدثتهن المدربة الوضلية  بزعناة أوكات كوست
المنهينت  وحصر الاجتهند اللللي في الظواهر. وتؤدي هذ  الآفة بحاب الرجل  إلى التاوعة بين إلى غض الطرف عن 

الشيء وظنهر   كمن تغفل الحاث في الأشينء الخفية  اثل الروحنسينت اثلا  وهي بهذا  تضيق وابلن  وتحجر على 
لأاور  التي تاهم بالطحع  في توبيع الللل  وطموح   للترقي إلى اراتب وااتويات علين  ان خلال إدراك لطنئف ا

ادارك الللل. وأان اتخنذ الوبنئط  فيمكن اللول بأ  ط   علرأ هذ  الآفة  بالذات  بملنرستهن اع الملرفة الصوفية؛ ذلك 
أ   أعلى درجنت الملرفة  هي اللرفن   أي تلك الملرفة  التي تنلدح في الللب  ككشف صوفي وهحة رباسية. فنلمنهج 

لا عنفك عن التوبل بالوبنئط المندعة  في كل شيء  لذا  فلد ااتنع علي  "إدراك ان لا عتأتى بطرعق هذ    اللللي 
 . (3)الوبنئط  كنلملنني الروحية  وبالتنلي  خلا ان وصف النجوع المطلوب"

علتضي الارتكنز وعلى اللموم  إذا كنست الممنربة اللللية والللمية  للللل المجرد  تخل بملينر الفنعلية  الذي 
على وبنئل نافلة  والينر التلويم  الذي قواا   تحليق غنيات والنصد ناجلة  فلد اختل  بالضرورة  الهمن الينر 
التكنال. إ  الللل الغربي  بواء تللق الأار بالجنسب النظري  أي الدلالات  التي عنطوي عليهن تلرعف الللل وصفت   

نربنت  وخلفينت هذ  الممنربة  لا يمكن أ  عتخذ كنموذج يحتذى ب   وعلي   كن  أو الجنسب التطحيلي اللملي  في مم
ان الواجب  ضرورة التالح  بملوانت الاجتهند الفلافي  ان أجل بننء سظريات في الللل اإنبلااي  تؤبس لمن 

التي تتجلى في عللاسية  يمكن اعتحنر  محورا للمجنل التداولي اإنبلااي  وهو ان عامى باللللاسية اللملية عند ط   
قندرة على إدراك الملنني  الثنبتة والشنالة  وعللاسية  قندرة على إدراك الوجو  المتغيرة والخنصة  وهي اللللاسية الماددة  

 واللللاسية المؤعدة.

 . العقل المسدد مداه وإمكانَته العملية2
بلد أ  أثحت الرجل  أ  اللللاسية الغربية  بوجهيهن اللديم والحدعث  المتمثلا  في اللللاسية الأربطية  

بات ان الواضح  أنهن تحتل أدنى ارتحة ان اراتب اللللاسية  لذلك  فلد والدعكنرتية  تخل بملنعير اللللاسية الاليمة  

                                                           
 .67  ص: سؤال الأخلاقط  عحد الرحمن   - (1)
(  اؤبس الفلافة الوضلية  وعلم الاجتمنع الحدعث. عرى كوست أ  تطور التفكير 1798- 1895  )August Comteأوكات كوست  - (2)

الطحيلية  لذلك  اإنسانني  ار بثلاث اراحل  الأولى: الطور اللاهوتي  وهي بداعة تفكير اإنسان   حيث عالى إلى الرفة الأبحنب  والللل الأولى للظواهر 
الثنسية  وهي الطور الميتنفيزعلي  وهو تفكير اتطور شيئن ان عن الانبق  حيث عوظف اإنسان  قوى مجردة عتصور أنهن تفار  عاتثمر اللوى الخفية  لتفايرهن؛

 الظواهر  على ظننهن الظواهر الطحيلية؛ بينمن الثنلثة  وهي الطور الوضلي  أو الحنلة الللمية  وهي الرفة تربط الأبحنب بالماححنت  وتحاث عن الللاقنت بين
  بيروت  1984  المؤباة اللربية للدرابنت والنشر  الطحلة الأولى  موسوعة الفلسفةخنضلة للواسين طحيلية ثابثة. )عرجى الرجوع إلى عحد الرحمن بدوي  

  (.   315 -311ص: 
 .68سفا   ص:  - (3)
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كن  هذا الللل   هو أدنى اراتب اللللاسية  كوس  يخلو ان اليلين في   سميت بمرتحة التجرعد  ساحة إلى الللل المجرد. ولمن
سفع الملنصد التي اختنرهن  وان اليلين في نجوع الوبنئل التي اتخذهن  فنسللب على اإنسان  بالشر بدل الخير. لكن   

 كيف الاحيل إلى الخروج  ان هذا الللل  الملرض للضرر  في النصد   واللصور في وبنئل ؟

 . العقل المسدد والعمل الشرعي1. 2
لا علف ط  كثيرا  عند التلرعفنت النظرعة للللل  وفي الحنلات النندرة  التي علتفت إليهن  لا نجد  علنربهن النربة 
سظرعة  بلدر ان عفككهن  على ضوء الفلنلية اللملية  التي تصدر انهن. فلا يجدي  بننء أسانق فكرعة سظرعة للللل  

هو التالق ان قدرتهن  على اإنبهنم  في بلورة كينوسة إسانسية عنالة  احدعة وخلاقة؛ وبهذا  بنكو  أانم وإنمن الأهم  
التلرعف الطهنوي للللل  إزاء تطحيق عملي لملتضينت المجنل التداولي  الذي يحتل في  عنصر اللمل  أو الوصل بين 

  بتأخذ آفنق الللل المجرد  في الاسفتنح  والتوبع  اللول والفلل  اكنسة اركزعة. وبفضل هذ  اللللاسية اللملية
والتلمق  "فتتراجع حدود   إلى هذ  الآفنق الماتجدة الحليدة  كأنمن علع باللمل  تلليح وإخصنب اللملينت اللللية  

 .(1)فتتوالد انهن  قوة جدعدة  تتلدى بهن محل حدودهن الانبلة"

اللللاسية المجردة  عكمن أبنبن  في التوبل بالليم اللملية   إ  الجواب الذي حمل  ط   عن بؤال الخروج ان
. ذلك أ  اللمل  علوم  بحاح   "بتلليح وإخصنب  الممنربة اللللية  فتتوالد انهن (2)التي تمثل جوهر اللللاسية الماددة

رض  ان اللمل  الذي قوة  تفتح لهن آفنقن إدراكية جدعدة  واللوم  لكل اتخلق بأخلاق الدعن  أس  لا أوفى بهذا الغ
. إذا تلرر ذلك  فإ  اللمل  الذي عاتوفي تلك الشروط  هو اللمل الذي (3)عكو  ااتمدا ان شرع هذا الدعن"

عاتند إلى الدعن  والذي عتوارد الللل والنلل على صاة فنئدت . وليس في ذلك  بوى عمل على التضى الشرع 
د  بأس   عحنرة عن الفلل "الذي عحتغي ب  صنحح   جلب انفلة  أو اإنلهي الأسمى. وهو ان جلل   علرف الللل الماد

واللوم  أ  اللمل الشرعي  عند ط   هو اللمل  .(4)دفع اضرة  اتوبلا في ذلك  بإقناة الأعمنل التي فرضهن الشرع"
 الذي عتصف بالكمنل  ولا كمنل لغير  ان الأعمنل  إلا بكمنل .

                                                           
 .52  ص: العمل الديني وتجديد العقلط  عحد الرحمن   - (1)
 تلرعف غلب افهوم الللل المادد  الذي هو بمثنبة الللل اللملي عند ط   على افهوم الللل النظري في الممنربة الفكرعة اإنبلااية؛ عظهر ذلك  في - (2)

لمفهوم اللملي علمنء المالمين الشهير للللل  بوصف  الللم بوجوب الواجحنت  وجواز الجنئزات  وابتانلة الماتايلات. وقد ابتشهد الرجل  على هذا ا
ف على تصور  في للللل المادد  بملولة لابن الأزرق  في كتنب : بدائع الالك في طحنئع الملك: فلنل "ان الفطن في الللل  الرفة كمنل  الشرعي  وهو اتوق

لى وفلهن  آثار فللية وقولية  وعلى أس  سفا   فللى أس  علوم ضرورعة بجواز الجنئزات  ووجوب الواجحنت  وابتانلة الماتايلات  فهي علوم شرعية  عظهر ع
  تحليق  علي بناي بدائع السلك في طبائع الملكبصيرة في الللب  تدرك بهن الللوم الشرعية  وعظهر على وفلهن  آثار فللية قولية". )أسظر: ابن الأزرق  

 (.53ل الدعني وتجدعد الللل  هناش الصفاة: النشنر  انشورات وزارة اإنعلام  الجمهورعة اللراقية. سللا عن ط  عحد الرحمن  اللم
 .69  ص: سؤال الأخلاقط  عحد الرحمن   - (3)
 .58  ص: العمل الديني وتجديد العقلط  عحد الرحمن   - (4)
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الذي علج اللمل ان باب الشرع الأكمل  عنحغي أ  عاتوفي شروطن  التضى هذا التلرعف  للللل المادد  
وعلف عند أوصنف عتصف بهن  وإلا  فلا انفلة ارجوة  ولا الصد محصل ان . وان بين الشروط والأوصنف  أ  

 .الدخول في اللمل  عنحغي أ  عكو  اوافلن للشرع

 . العمل وموافقة الشرع 1. 1. 2

 فنللمل الذي عكو ؛ عمل  عدخل في  اإنسان   عنحغي أ  عاتجيب لملنصد الشرعافند هذا الليد  هو أ  أي 
وبنئل   ولا يمكن أ  علع ب   في اننفع ل  تنكشف بليدة  ولن ادارك عحلغ لن الله  أقر  الذي الشرع  عن بليدا

فار   بالناحة  الشرعي  اللمل أان التادعد؛ ذلك  أس  لا علحأ بموافلة أو عدم اوافلة اإنرادة اإنلهية  المتجلية في الشرع.
 إدراك ان فينفذ" فيهن  الاداد بأبحنب ويمد  بوا   عليهن علوى ولا واختينرعة  اعتحنرعة آفنقن للمرء عفتح أس  لط  

 إلا إلي   باللينس غير  إدراك عكو  ولا عمل   بلدر الحلد  في إدراك  وعضرب المخنلف  ممن عصل  أبلد إلى المصنلح 
 فحليدة ذاك  اصنلح أان واحنشرة  وعنجلة قرعحة هذا  فمصنلح المرتحة؛ الدلائل إلى باللينس الضالة الأفكنر كمثل
  .(1)احنشرة" وغير وآجلة 

 الذي الللم  أ  إلى بلضهم  ذهب حتى اإنبلااي  للللل الشنغل الشغل كن  اللملي  الجنسب ان المللوم أ 
ان أورد  الغزالي  في  . وهذاالنظري الللل ان أسفع اللملي  الللل فكن  نافلن  علمن علد لا باللمل  الترنا عكو  لا

 اعتلند وهذا اللمل  عن ااتغن وأس  في   وخلاص  نجنت   بيكو  ل   المجرد الللم أ  ربنلة أعهن الولد  فلنل: "حاب
. (2)آكد علي  الحجة تكو  ب   علمل م  إذا  الللم حصل حين أس  اللدر  هذا عللم لا اللظيم  الله حان   بالفلابفة
  لك "عنحغي  أس  سفاهن في الربنلة الغزالي عؤكد صنحح . و  بيد يأخذ الذي الشرعي  هو اللمل هنن  باللمل والملصود

 الطرعق هي للشرع  فنلتحلية .(3)ضلالة" الشرع  اقتداء بلا واللمل  الللم إذ للشرع  اوافلن وفللك  قولك عكو  أ 
 اع التواصل وعراعي الالوك  اع الصلة "عرعى انطق  على تلوم التي والأفيد  الأقوم وهي اإنسانني  للللل الننجلة 
 الللل فضنئل   وفضنئل بين جمع قد عكو  المادد  الللل أ  . فضلا  عن(4)الالوك" لهذا لمنظمة  االشرعلة سصوص

 المجرد  عبر تلليح الأول بفضنئل الثنني.
 واجتلاب المنفعة. العمل 2. 1. 2

افندهن  أ  المنفلة  التي لا تنتج عن اللمل الشرعي  واقلة في المفادة والنلص  ان عدة جواسب  أهمهن  أنهن 
تتصف بالمنفلة المندعة؛ ذلك أ  المصلاة المندعة  التي عطلحهن اللنال بشرع   أو بشرع غير   ان دو  الله  "لا تاتلل 

د حدود الأفق المندي الصرف"  لكن اللنال  الآخذ بالشرع  عزاوج ان المصلاة عن الاستفنع المندي  الواقف عن
الننفلة  الجنلحة للخير  وبين الاستفنع المندي  بحيث عوجه   وعلطف   وعلحا  لحنبن النويا  وعامو بفنئدة الجنسب 
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الذي علمل خنرج شرع الله  المندي. وان جواسب النلص في المنفلة غير الشرعية  أنهن تتصف بالاطاية؛ فنإنسان   
اهمن أوتي ان إاكننات  وتوبل بوبنئل سظرعة أو عملية  لملرفة اصنلح   فإس  لن عدركهن إدراكن علينين  ان حيث أ  

 وبنئل  محدودة  بحدود تفكير   وعلل  المجرد  وبطاية لا تحلغ اللمق. 

دراك اصنلح   الجنلحة  للمنفلة اللمق في إبأبحنب الاداد  فيلصد  في حين  أ  اللمل الشرعي  يمد اإنسان  
والخير. وآخر جنسب  ان جواسب النلص  في المنفلة غير الشرعية  اتصنفهن بالصفة الذاتية؛ فمن المللوم  أ  الأعمنل 
غير الشرعية  تأخذ طرعلن سفلين ذاتين  ولن عنفع اللنال عمل   في جلب اصلاة ذاتية  إلا إذا قيدهن باللمل الشرعي  
لأس  وحد  "الضنان  لأ  عنلدح في برعرة اللنال  ان يجلل ل   وازعن ان سفا   فيجتهد في ترك أهوائ   ورغحنت  فيمن 

 .(1)عطلح   ان خنص المننفع  وعناهن"

 . العمل والدخول في الاشتغال 3. 1. 2
لح علي  بالممنربة. عنزع الللل المادد  حو الدخول في اللمل التطحيلي  بدل اللمل النظري  وهو ان اصط

وتهدف هذ  الممنربة  في الللل المادد  إلى إثحنت أربلة وظنئف  أجملهن ط   في التشخيص  والتشرعف  والتوبيع  
والتصايح. أان وظيفة التشخيص  فهي  أ  عكو  لللمل الظنهر لللين   "ستنئج ادركة  تلود بالنفع الملاوظ  على 

إخراج اللمل  ان عنم  التصور والتنظير  إلى الواقع والتليين والتشخيص؛ فليس اللبرة  ؛ وهو ان اعتبر  (2)الصنلح اللنم"
عند اللنال  بالأفكنر والنظريات المجردة  غير الملموبة على أرض الواقع  لكن اللبرة  بالنتنئج والثمنر الملموبة. أان 

ى أهل الاشتغنل  أ  قيمة كل علم  تكو  وظيفة التشرعف  فهي اتلللة بالللم  الذي عنتج عن  اللمل  لذلك  عر 
على قدر تللل  باللمل  فيزداد شرف الللم واللمل الن  وترفع درجت . وهذا  خلافن للاعتلند الانئد  عند بلض 
النظنر ان المالمين  وغيرهم  بأ  الللم  كلمن اسفصل عن اللمل  والتطحيق  وابتلل بنفا  سظرا  كلمن ازدادت قيمت   

 فن. وازدادا شر 

بينمن وظيفة التوبيع  فإنهن توبع ادارك اإنسان   على سطنق كحير  وتنفاح أانا   كل المواسع الداخلية 
فنقن إدراكية  تتاع أكثر فأكثر  حتى تكاح  اهنرات جدعدة  دوام اشتغنل   ممن عكاح  اللمل  آوالخنرجية  ب

وظيفة ان وظنئف الللل الماددة  بحيث عتم في   بالاشتغنل والتزكية  والتوجي  والتصايح. ولمن كن  التصايح 
تصايح الاحرافنت  التي يمكن أ  عتلنطنهن الاشتغنل  بحكم بهولة دخول الشحهنت  على الفكر والالوك  فإ  
الدخول في اللمل الشرعي  ان شأس  أ  عطور درجة التصايح  التي تتجلى في التأصيل  أي رد اللمل إلى الأصل  

 د  إلى الملصد  والتلويم  أي الرد إلى الوبيلة.والتصوعب  أي ر 

إ  الللل المادد عند ط   هو الللل الفلهي في التراث اإنبلااي  الذي علمل وفلن لملنصد الدعن  جنلحن 
النفع  ودافلن للضرر. فنزل بذلك ارتحة  تللو ارتحة اللللاسية المجردة  وتفضلهن رجنحة  وعصحح عندهن الللل المادد  
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لل  الذي عنحغي ب  صنحح   جلب انفلة  أو دفع اضرة  اتوبلا في ذلك  بإقناة الأعمنل التي فرضهن الشرع. هو الف
فنلخنصية التادعدعة  لهذا الللل الفلهي  تحصل بالأخذ ؛ أو هو الللل  الذي اهتدى إلى الرفة الملنصد الننفلة

 بالملنصد الشرعية الننفلة. 

 وآفاته. العقل المسدد مقاصده 2. 2

 . المقاصد النافعة للعقل المسدد1. 2. 2
لمن كن  صنحب الللل المادد  قندرا على إدراك الملنني الثنبتة  والشنالة  التي عفتلد إدراكهن الللل المجرد  فإس  
بيمد   بمن لن يمد  ب  صنحب الللل المجرد؛ فنلملنصد  التي هي التضى الللل المادد  تتصف عند ط   بصفتين 

يتين  همن: الثحنت والشمول؛ وافند الثحنت  هو أ  الملنصد  هي بمنزلة الن  وقيم  لا عاتليم لهن توجي  بلوك أبنب
. بينمن الشمول  فهو أ  هذ  الملنني (1)اإنسان   والتأثير في   "إلا إذا بليت على حنل الابتلرار  وعلى حنل الصدق

ن فرد عن غير   وإنمن "عشترك أفراد الجمنعة كلهم  في الأخذ بهن  والليم  لا تختلف باختلاف الأفراد  ولا عاتلل به
. وبفضل هنتين الصفتين  الثحنت والشمول في الملنصد  ساتطيع أ  ستحين الوج   الذي يمكن (2)واللمل على وفلهن"

 بهمن اللنال الدعني  أو المتدعن  ان ترك اللللاسية المجردة  وطلب عللاسية ااددة.

ء الشرعلة اإنبلااية  أسواعن مختلفة ان الملنني  الثنبتة والشنالة  التي تنحني عليهن تكنليف وقد أحصى علمن
؛ فكنست هي (3)الدعن  وواجحنت . وهذ  الملنني والليم  هي ان أطلق عليهن بالملنصد  أو النصد الشرعلة اإنبلااية

لنصد الللل المجرد  المنحية على التوجي  في اللمل أسفع الملنصد  ان حيث أنهن  لا تثمر ضررا ولا فاندا  كغيرهن ان ا
  وليس على اوافلة اللمل الشرعي. وعؤكد ط   أ  الملنصد الدعنية  المتجلية في الليم والملنني الثنبتة (4)اإنسانني فلط

راك الملنصد والشنالة  كنست دائمن  جنلحة المنفلة للإسان   ودافلة للمضرة ان غيرهن  ممن علزم ال   اسفتنح بحل إد
الننفلة  أعنمن وجدت  والأخذ بهن  ممن يمكن  أ  يجنوز ب  اإنسان   ارتحة التجرعد  التي لا عؤان جنسحهن  إلى ارتحة 
تللوهن  وتفضلهن عللاسية ورجنحة  وهي ارتحة التادعد. فنلللل المادد  بالناحة للرجل  هو الللل  الذي اهتدى إلى 

 الرفة الملنصد الننفلة.
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م الأصول م  يجد ط   أحدا ان الللمنء الأصوليين  الملنصدعين  الذي ابتوفى الشروط  النظرعة واللملية  على أ  عكو  نموذجن يحتذى  في إبداع عل - (3)

الذي عناب إلي  تجدعد علم أصول  والنصد الشرعلة  والذي يمكن أ  عتجدد على عدع  هذا الللم  تأبيان وتوبيلن  أكثر ان أبي إبانق الشنطبي. فهو
اللربي  كمن رأعنن في الفل   وتوبيل   وقد اتخذ ط   كتنب  الموافلنت في أصول الشرعلة  مجنلا لابتجلاء اظنهر التكنال والتداخل  في علوم التراث الابلااي 

 الحنب الأول ان هذا الحاث.
جي  ان وجهة سظر ط   الذي دخل على اللمل اإنسانني  ان باب الحدود الواقلية للللل المجرد  لا اشنحة  أ  افهوم التوجي  يخنلف التادعد؛ فنلتو  - (4)

الللم  فإنهن  لا تلحأ  وإ  كنست تلك الحدود ارتحة على الأخذ بليم الينة  طنلمن تغنت بهن اإنسانسية  وهي توحيد الللل  وتلليل الكو   وتاخير الآلة  وتنظيم
اإنرادة اإنلهية  المتجلية في الشرع الرباني  لذلك  جلحت للإسان  أبحنب الفاند  والنلنئص  ان سلض الليم  وتجهيل الللل  وتاخير بموافلة أو عدم اوافلة 

 .(59  ص: العمل الديني وتجديد العقلاإنسان   وليس الآلة  وتشتيت الللم. ) لمزعد ان التفصيل أسظر: ط  عحد الرحمن  
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 . آفات العقل المسدد2 .2. 2
غير أ  هذا الللل المادد  بيحلى الرضن للآفنت مختلفة  ان م  يحصل الوبنئل الننجلة  وعدرك الملنصد 
الننفلة. ان هذ  الآفنت  التي أوردهن صنححنن: آفة التظنهر وآفة التلليد. فنلتظنهر  عحنرة عن وصف علوم بالمتخلق  

لفلل عند   وبين حليلة اللصد ان . وان أسواع بلوك آفة التظنهر  هننك عندان علع في التفنوت  بين ظنهر ا
التكلف  وهو بنظر   اإنتين  بأعمنل  لا تطنبق واقع الاشتغنل  علصد بهن اللنال  التلرب إلى الننس  بدل التلرب إلى 

نك أعضن  التزلف  وهو أ  الله  أو إشراك الننس فيهن  قصد التلرب بهن  وفي هذا  ان لا يخفى ان وجو  الضرر. وهن
الفلل  الذي يأتي  اإنسان   عطنبق واقع الاشتغنل  لكن  يخرج عن قصد التلرب إلى الله  إلى قصد التلرب إلى الننس. 
وهننك التصرف  الذي يأتي في  اإنسان  أفلنلا  عشرك فيهن النفس بالله  في التلرب بهن  والاعتداد بهن  إلى حد اللجب 

التصرف  في حليلت   عناب المتلرب أعمنل   "إلى قدرات  الخنصة  عللا وإرادة ووجدانا  بواء في اعتزام والغرور. وهذا 
 .(1)اللينم بالطنعنت  أو في إقناتهن  أو في تحصيل النتنئج ان هذ  اإنقناة"

. (2)ا اللول"أان آفة التلليد  فهي أ  علمل المتخلق  بلول الغير  "ان دو  تحصيل دليل عملي  عثحت فنئدة هذ
وقد ايز ط   في هذ  الآفة  التي يمكن تلع على الللل المادد  بين أصننف ثلاثة ان التلليد  التي يمكن أ  تجلب 
الضرر لللنال  هي التلليد الاتفنقي  وهو أ  علمل اللنال بلول الغير  تلليدا  ان غير أ  يحصل دليلا سظريا  على 

الذي هو اللمل بلول الغير  اع تحصيل دليل سظري  لا عملي  عصاح هذا صاة هذا اللول.  والتلليد النظري  
هو اللمل بلول الغير  "اع حصر الدلالة اللملية لهذا اللول  على الحركنت الظنهرة  اللندي  الذي اللول. والتلليد 

 . (3)بواء ابتند هذا اللمل  إلى دليل عصاح اللول الملمول ب   أو م  عاتند إلى دليل"

اللول  في هنتين الآفتين  اللتن  تدخلا  على الللل المادد  قد تخل بتادعد النصد   سظرا لدخول  مجمل
اللنال في التظنهر  الذي عشرك في  اللمل اع سفا  واع الننس  تزلفن وتكلفن وتصرفن؛ وسظرا لدخول التلليد  الذي 

سظريا  واتفنقين وعنديا  واتى وقع اللنال  في  علمل في   بلول وعمل الغير  دو  تحصيل دليل على صاتهمن  تلليدا
 هذ  الآفنت  وتانهل في دفلهن  سزل إلى رتحة  قد يحرم فيهن التوفيق اإنلهي.

 الللل أ  جدلا  سالم فهل المادد  والللل المجرد الللل ان لكل  ط  علرضهن التي الآفنت  هذ  وأانم
 سزل التي آفنت  لولا المجرد  الللل تجنوز الذي المادد  الللل وجد فكمن  ان ذلك اللكس عصح وهل ناقص؟ اإنسانني

 ان كل فيهن  وقع التي الآفنت  وعتجنوز الن  عليهمن عللو آخر  علل عوجد أ  يمكن فكذلك المجرد  الللل انزلة بهن
 تجنحن اللمل  ضوابط ان ازعد فرض في اجتهدت الشرعية  الممنربة أ  علمنن  لابيمن  إذا والمادد  المجرد الللل

 النظري الجنسب في  عكو   خللي تكنال  ازدوجن ط  علتبر  الذي التكنال  بمحدأ التزات كمن الانبلة  للآفنت
 .أفلنل  في الكمنل درجنت أقصى بلوغ اإنسان   إرادة في علوم خللي وتكنال اترابطين  واللملي
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 في دخول  هو الللل  هذا شرط اندام اكتمل غير  المادد الللل عكو  أ  في حرج  لا يجد أي غير أ  ط  
بلد؛ فنإنسان   لا عاتنفذ  لفل  تُ  م  وإرادات  قدرات اإنسانني  الللل في تحلى ثم  وان الشرعي  الممنربة والاشتغنل

تي بنظر   كل اإناكننات والابتلدادات اللللاسية  التي تحلى في الدور   باحب "تلك المراتب المتفنضلة والمتكنالة  ال
 على تخفى اللللاسية  في بأبحنب تأتي ارتحة  وكل اراتب  الشرعي  اللمل ذلك  لأ  ؛(1)يحتملهن الاشتغنل الشرعي"

  الملرفة. ان لمزعد وتحملا اإندراك  في وبلن المشتغل تزعد بنبلتهن 

 . العقل المؤيد حقيقته ووجوه كماله3
يمكن أ  تطرأ علي   سنلطف الآ   إلى تللب كمنلات بلد أ  رأعنن  إاكننات الللل المادد والآفنت التي 

الللل المؤعد؛ هذا الللل  الذي بيتخذ وصفن عللاسين جدعدا  أعلل ان المادد والمجرد  وأكمل انهمن؛ فنلللل المؤعد 
 تلع فيهن عند فيلاوفنن  يأخذ وضلن آخر  وانزلة لا عننلهن إلا التأعيد  فهو عتدارك كل الآفنت  الخللية واللملية  التي

 الممنربة الماددة.

 . العقل المؤيد ومراتب الاشتغال الشرعي1. 3
ابتطنع الللل المؤعد  ان خلال تغلغل  في اللمل الشرعي  وأخذ  بأخلاق الفطرة  التي خلق الله الننس عليهن  

وبنئل  التي عوظفهن  أ  عتجنوز آفنت وحدود المرتحتين  المجردة والماددة  ان حيث أس   عراعي شرط النجوع في ال
والنفع في الملنصد  التي عحتغيهن. وهذا الللل  هو سفا  الللل الذي عنتهج المنهج التصوفي  الذي لا علف عند ظواهر 
الأشينء  ان المنديات المحاوبنت  بل علصد تحليق الشهود  والملنعنة في الغيحينت  وبحيل  إلى ذلك  اللمل الشرعي  

. وعلرف  ط   بأس   عحنرة عن الفلل  "الذي عطلب ب  صنحح   الرفة أعين  الأشينء  بطرعق لهيالذي يجلب التأعيد اإن
. وقف الرجل  (2)النزول في اراتب الاشتغنل الشرعي  اؤديا النوافل  زيادة على إقناة الفرائض  على الوج  الأكمل"

 افهوم اللينية  وافهوم اللحدعة.في هذا التلرعف  على النيين أبنبيين  عتضمنهمن الللل المؤعد  همن: 

 . العقل المؤيد ومفهوم العينية 1. 1. 3
لمن كن  الللل المجرد  عنظر في أوصنف الأشينء الظنهرة  أو في ربواهن باصطلاح صنححنن  وكن  الللل المادد  

"عطلب التأال في الأوصنف عرتفع درجة في النظر والتأال  في النني الأشينء  وقيمهن  فإ  الللل المؤعد  بنظر  ط   
 .(3)الحنطنة  والأفلنل الداخلية للأشينء  أو ذواتهن  والمراد بالذات  ان ب  عكو  الشيء هو هو  أو قل: هوعت "

للد ارتلى ااتوى الللل  إلى طلب الحلول في التجربة الروحية؛ تلك التجربة  التي لا تلصد طلب أوصنف 
الللل النظري  ولا أوصنف وأفلنل ذات ااتلملة  تلع هي الأخرى  تحت وأفلنل ذات اتصورة  تلع تحت تجرعد 

تادعد الللل اللملي  وإنمن  تلصد طلب "ذات اشخصة في الوجود  واتاللة في اللين   ذات حتنج في إدراكهن  لا 

                                                           
 .115  سفا   ص: العمل الديني وتجديد العقلط  عحد الرحمن   - (1)
 .121المرجع سفا   ص:  - (2)
 .121  سفا   ص: وتجديد العقلالعمل الديني ط  عحد الرحمن   - (3)
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. (1)لى سظر عملي حي"إلى النظر وحد   ولا إلى اللمل ال   وإنمن إليهمن الن  بالابتلنسة بالتجربة  أو بتلحير جناع  إ
إس  اللمل الحي الوحيد  الذي يمتزج بالتجربة الروحية  واللندر ولوحد  على اإنحنطة بالأعين   لأس  عاتلين في تحصيل 
 الملرفة  على النظر والتأال  في الأوصنف الظنهرة والأفلنل الخنرجية  بجملة ان الأوصنف الحنطنية  والأفلنل الداخلية.

  الذي عتوبل ب   في إدراك الذوات والأعين   بمصطلح الملاباة؛ وهو (2)ة النظر اللملي الحيارتأى ط   تامي
اصطلح  تضرب جذور  في عمق الثلنفة والملرفة اإنبلااية قديمن  حيث ابتلمل   أبو الحان اللناري  في كتنب   

لابس لصننعة ان الصننعن
ُ
ت  لن عتامل المشلة في تكليفهن  إلا اإنعلام بمننقب اإنبلام  فلنل: "ليس عشك  أ  الم

بملدار ان عكاح  البراعة فيهن  حتى إذا ظهر حدق   وابتاكمت اهنرت   م  عحق علي  ان تلحهن  إلا الهداعة 
. واصطلح الملاباة  عاتند في  ط   إلى النى اتداول  وصفة إجرائية  تفيد تفرد  في بننء نموذج  في (3)والتكليف"

فرادة اللمل المؤعد  وخصوصيت   في فكر وتجربة صنححنن؛ فهو يحتوي  إضنفة إلى أوصنف الممنربة  الللل. وهنن  تبرز
الشرعية  التي تتلحس بالالوك  وتتالق باللول  في ارتحنط  باللمل  وتخرج الأشينء والمظنهر  ان عنم  التصور  إلى عنم  

نفة إلى ذلك كل   لزم أ  تكو  الملاباة  أو النظر الفلل  حتى عفتح للإسان  آفنقن إدراكية  وعملية جدعدة  إض
اللملي الحي  اشتغنلا أعضن  لكن  اشتغنل  علوم بجميع وظنئف الممنربة الشرعية  ان تشخيص  وتشرعف  
وتصايح  لكنهن تزعد علي  بلنصر جدعد  وهو التجربة الحية  التي بتنلكس على الممنربة  اسلكنس قوة النمو على 

 .(4)ر هذ  التجربة ان وجهة سظر ط   "تنفذ إلى أعمنق وظنئف الاشتغنل  فتاول  عن أوصنف  الأصلية"الأحينء؛ فآثا

إ  التجربة الحية  ليات كأي تجربة  ولا ترقى إليهن تجنرب الممنربنت المتلددة الملموبة  التي عدعي أصانبهن  
  كل ان دخل في الممنربة  فلد دخل في عنم  الذعن عاميهم ط  بالملموبيين  إنمن الممنربة  حليلة تجرعحية  وأ

التجربة  لأنهن مجنل ارتحط بالاحتكنك الملموس  فيلبرو  عن هذ  الممنربة بألفنظ  تدل على النى دخولهم في التجربة  
ركنت ان اثل: الملنعشة  والمواجدة  والملنناة  والمكنبدة  والملنبنة  إذ ليس لهذ  الممنربة ان الصفنت  "إلا ان للمد

؛  فهذ  الدعوى  قنئمة على (5)الحاية  التي لا ترقى إلى صواب النظر  فحنلأحرى  أ  تطمع في علين اللمل"
اغنلطنت بينة  فهي أبلد ان تكو  عن التجربة الحية  التي جللهن صنححنن  ركنن عللاسين أبنبين  سمنهن بالملاباة  التي 

 وصفهن بكونهن  النظر اللملي الحي. 

إ  افهوم الملاباة  ليس على درجة واحدة في النظر  فهي تنطوي على اراتب؛ أولاهن  ارتحة المزاولة  وهي التي 
تغلب فيهن الأعمنل الخنرجية للجوارح؛ حيث عزاول المؤعد  اللمل التلحدي  وبالخصوص النوافل  بوصفهن اطية 

ادد  الذي علتبرهن زيادات  غير اطنلب بهن. ثاسيهن  للوصول  حتى تصير واجحة عند   اثلهن اثل الفرائض  عكس الم
                                                           

 .122سفا   ص:  - (1)
لتي تحملهن اصطلح الحي  ابتلمل  ط   وعلصد ب   اللمل التجرعبي  أي اللمل أو التجربة الحية  في النبل لفظة  سظري أو تصوري  وهو أحد الملنني  ا - (2)

 هذ  اللفظة  في الاشتلنل اللربي.
 .122  ص: العمل الديني وتجديد العقل. سللا عن  ط  عحد الرحمن  78  ص: ناقب الإسلامالإعلام بِأبو الحان اللناري   - (3)
 .123  سفا   ص: العمل الديني وتجديد العقلط  عحد الرحمن   - (4)
 .124سفا   ص:  - (5)
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المخنلطة  التي تنلكس فيهن  آثار أعمنل الجوارح الخنرجية على الجواسح  أي على وجدا  اللنال  فياصل ل  بهذ  
اع المخنلطة الأسس  الذي يمد روح  بغذائهن  ويجد للمل  حلاوت   والاكينة  التي تمكن  ان آداب التلنال اع سفا  و 

غير   واع المشرع. ثالثهن  المحنطنة  التي تغلب فيهن الأعمنل الحنطنة للجواسح  فتنلكس آثارهن  على الأعمنل الخنرجية  
ممن يجلل جوارح  تتأثر في سفاهن واداركهن  فياصل للمؤعد بهذ  المحنطنة على الطمأسينة  التي تشلر  بالأان واليلين 

 حنب الاسشغنل بالمححوب عمن بوا  والاشتينق إلي .بالوصول  وبالمححة التي تمد  بأب

إ  اوضوع اشتغنل في افهوم اللينية  الذي هو ركن أبنبي ان أركن  الللل المؤعد  عتضمن أغنى وأشرف 
اواضيع الملرفة الممكنة  التي هي الصفنت والأفلنل والذوات؛ فإذا كن  الللل المجرد  عرى فلط الصفنت  والأبحنب 

نرجية  والللل المادد  عنظر في الرفة الأفلنل والماححنت  فإ  الللل المؤعد  علصد الرفة الذوات. وبلوغ والظواهر الخ
هذ  المرتحة  لن عتأتى لللنال  إلا عن طرعق الجمع  بين النظر في الصفنت  والرفة الأفلنل  والدخول في التجربة  التي 

منل الجوارح  ارورا عبر المخنلطة لآثارهن في الحواسح  واستهنء هي الملاباة  على درجنت اتفنوتة  ان المزاولة لأع
 بالمحنطنة لأعمنل الوجدا   لتنلكس آثارهن  على الأعمنل الظنهرة للجوارح.

 . العقل المؤيد ومفهوم العبدية2. 1. 3
حب الللل التضى اللحدعة  هو الرفة اإنسان  لذات  في تحليتهن؛ فإذا كنست اللينية  هي الرفة اإنسان   صن

المؤعد  ذوات الأشينء بالملاباة  والتجربة الحية  فإ  اللحدعة  تلتضي الرفت  لذات   في ارتحنطهن بفنئدة تلين وجود   
وتحلق بلوك ؛ فنللحدعة إذ   هي الرفة الارتحنط الذي "يحصل ب  التليين الوجودي  والتالق الالوكي؛ وسصطلح على 

. وتتحلور تلك التحلية الأصلية  عبر ارحلتي  الترقي ان قصد إدراك (1)ة الأصلية"تامية هذا الارتحنط بابم: التحلي
الصفنت  التي تتللق بالتحلية للأشينء  أو التحلية الشيئية  وهو ان بالتخلص؛ وان قصد إدراك الأفلنل  التي تتللق 

بتوفت الملاباة الارتحنطية شرطي بالتحلية لللمل  أو التحلية اللملية  وهو ان عصطلح علي  باإنخلاص. حتى إذا ا
التخلص اإنخلاص  كن  التميهد لتالق شرط آخر وهو بالذات "الرفة التحلية المحللة لللحدعة  وسطلق على هذا 

 .(2)الشرط ابم الخلاص"

علد التخلص والتارر ان التحلية الشيئية  والتحلية الشيئية  التي هي بالناحة لط   خنصية وصف تملكي  "ان 
أ  يخرج اإنسان   طوعن أو كرهن  عن إدراك التحلية الأصلية الكبرى  التي يحصل بهن تلين  الخللي  وتحلل   شأس  

. وعذكر الرجل  أ  كل الأشينء الموجودة في الكو   التي عدركهن اإنسان  بحصر  وبصيرت   إ  هي إلا آثار (3)الخللي"
بهن  وبصفنتهن  واظنهرهن الخنرجية  فنشتدت تحليت  لهن  ممن أسان  للتحلية الأصلية  قد وقع اإنسان  في أبرهن  فتللق 

دلالتهن على المؤثر  وأولوعة التحلية ل   فنشأ ل  اعتلند  بأنهن تاتلل بوجودهن؛ ولهذا  اسبرى شرط التخلص  إلى تحرعر 
 اإنسان   ان التحلية لهذ  الآثار الكوسية  ليتهيأ للتحلية للمؤثر  الذي وراءهن.

                                                           
 .130  ص: العمل الديني وتجديد العقلط  عحد الرحمن   - (1)
 سفا . - (2)
 .132سفا   ص:  - (3)



 

359 
 

اإنخلاص  إلا إذا تحرر ان آفنت التحلية اللملية  ليتالق بالتحلية الأصلية.  يمكن لللنال  أ  يحظى بمرتحةولا 
وأولى الآفنت  التارر ان طلب الاستفنع باللمل؛ ذلك إ   قيمة اللمل عند اللنال  تكو  اوقوفة على ان عدر  ان 

إلا في طلب التادعد اللللي  بينمن طنلب انزلة التأعيد  فهو اننفع  وفوائد  اندعة وروحية  وهذ  المنفلة لا تجوز في 
محضور علي   ووجب أ  عتارر ان هذ  الرؤعة الاستفنعية  فإذا اسلتق اللنال المؤعد  ان الالي وراء الاستفنع ان 

في تلظيم . ثاني الآفنت  التارر ان الرغحة (1)اللمل  كف عن المننزعة في الابتالنق  وبلم باحق المنة اإنلهية"
اللمل؛ وهنن عزداد شلور اللنال  بأ  عمل  عاتاق التلظيم  فيصنب باإنعجنب والغرور  ولا يخفى ان في هذ  النزعة 
النفاية  ان ترك الأدب ان اللمل الشرعي  وان اننزعة التحلية الأصلية  فلو راجع اللنال سفا   وساب أبحنب 

لظيم اللمل  وكف عن المننزعة في الابتالنق وفي التحلية  "وبلم بإبنند التوفيق والاداد لله  لاسلتق ان النزعة في ت
 . (2)التادعد إلى اللمل الشرعي  فضلا عن تاليم  باحق المنة اإنلهية"

ثالثهن  التارر ان إبنند اللمل إلى الذات؛ فاينمن يميل اللنال  إلى إبنند أعمنل  إلى سفا   فإس  عضفي على 
  عننزع صفة الخلَلية  فيرى في سفا   الفنعل والماؤول عن أفلنل   ووجود   وفي هذا بالغ عمل  التلظيم  حتى كأس

التطنول على احدأ الخلق  الذي اختص ب  الله بحانس   لكن في الملنبل  إذا ابند اللمل للخنلق  اسلتق ان الميل إلى 
وفي الخللية  وبلم بمخلوقية أفلنل  كلهن  فضلا  ساحة اللمل إلى النفس  "وكف عن المننزعة في الابتالنق  وفي التحلية

 .(3)عن تاليم  بالخنصية التادعدعة لللمل الشرعي  وباحق المنة اإنلهية"

أان الخلاص  فهو التارر ان الآفتين الانبلتين الن؛ تحرر ان التخلص  وتحرر ان اإنخلاص؛ وإذا تحرر 
لح   وتحرر ان آثار الموجودات الكوسية  التي تطغى على سفا   اإنسان  ان التحلية للأوصنف والمظنهر  التي تمتلك ق

لكن  عاتدرك ط   وعلود وعلول  على أ  اتاع أفق حرعت  الوجودعة والالوكية  واستهى إلى إدراك تحلل  باللحدعة. 
ى اللحد  تلك الحرعة  التي عننلهن اإنسان   كيفمن كنست جليلة اللدر  وعظيمة الالة  فإنهن لا تلحث تاتولي عل

وتاتلحد  لنفاهن  وبالتنلي  تلطع عن  الطرعق حو التالق باللحدعة  فأولى ل   أ  عتركهن  ثم أولى ل   أ  عطلب الحرعة 
الحق  التي عكو  بهن كمنل تملك   وكمنل تصرف ؛ وكمنل تملك  في التحلية الأصلية  التي تورث هذ  الحرعة  هو بنظر  

 . (4)ق  وكمنل تصرف  فيهن  هو الشلور بالاضطرار إلى الفنعل""الشلور بالافتلنر إلى الخنل

إ  الشلور بالافتلنر  هو التجرد ان التملك للأشينء  أو ترك التملك لهن؛ فنلخلق كلهم افتلرو  إلى الله  لأنهم 
أو ترك  لا يملكو  لا خللن ولا رزقن؛ أان الشلور بالاضطرار  فهو التجرد ان اللدرة على التصرف في الأشينء 

التصرف  حتى عتحين  أ  لللنال أ  عنالخ  عن كل فلل  وعن كل بلوك  "كمن لو كن  أعطل اللنطلين  حتى لا 
مخرج إلى الفلل  إلا الآار وحد   وبالاتجنء إلي  بالكلية  كمن لو كن  أهلك الهنلكين  حتى لا مخرج إلى النجنة  إلا 

                                                           
 .138سفا   ص:  - (1)
 سفا . - (2)
 سفا . - (3)
 .140سفا   ص:  - (4)
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"وان أاروا إلا ليلحدوا الله  مخلصين ل  الدعن حنفنء  وعليموا الصلاة وعؤتوا   وهو ان عؤكد  قول  تلنلى: (1)الآار وحد "
 .(2)الزكنة  وذلك دعن الليمة"

 . العقل المؤيد وكمالاته2. 3
عكشف ط   عن خصوصية التجربة الروحية  التي عتفرد بهن الللل المؤعد  عبر سشداس  الكمنل والتكنال  في 

إلى كمنلات   في الممنربة اللللاسية اإنبلااية  إلا بلدر ان تبرز  هذا الللل  الذي لا يمكن أ  عرقى الالوك والممنربة؛
؛ ولذلك  لمن كن  الللل المؤعد  عتوبل بالتجربة الحية  أو النظر اللملي الحي  آخذا في النزول (3)في الممنربة الصوفية

بس فيهن ذوات الأشينء  وعتحلور ل  النظر واللمل  حتى لا تتطرق في اراتح  الكمنلية  اتخللن بوصف اللينية  التي علا
إلي  آفة التظنهر ولا آفة التلليد  وبوصف اللحدعة  التي عتارر فيهن ان عحودعة أوصنف الأشينء  حتى لا تلال  آفة 

في تكميل  التجرعد  وان عحودعة الأعمنل  حتى لا تلال  آفة التاييس  فإس  بذلك  عكو  قد خطى خطوة اهمة 
 الحليلة اللللية للإسان .

  . شروط كمال العقل المؤيد1. 2. 3
اقترا  الللم باللمل  هو أول شرط ان شروط كمنل الللل المؤعد  وهو بملنى آخر  عدم اسفكنك الللم عن 

   "ارتحة النجوع اللمل في الممنربة اللللية؛ أو ان عامى  بالجمع بين الملنل والالوك؛ فكل الرفة عللية  تحلغ بنظر ط
. وان المللوم  أ  اقترا  الللم (4)في الوبنئل  لابد وأ  تنتلل  ان ااتوى التمييز المجرد  إلى ااتوى التلحس الالوكي"

باللمل  م  ولن عشد علي  أحد ان علمنء المالمين  قديمن ولا حدعثن  فلد اشتهرت بينهم صيغ  تدل على هذا 
على اللمل  والللم احدأ اللمل  واللمل تمنم الللم. ولذلك  كنست كل الرفة عللية  الاقترا   ان اثل  الللم باعث 

كنالة  لابد لهن ان أ  تنتلل ان ااتوى التمييز المجرد  إلى ااتوى التخلق الالوكي  حتى ولو كنست  عند صنححنن  
لنني والليم إليهن  هذا النفوذ  الذي علمن سظريا أو آلين  "كنللغة والمنطق والحانب  لأ  التخلق بهن  بحب في سفوذ الم

 . (5)عليهن اانوئ التنظير المجرد"

                                                           
 .143سفا   ص:  - (1)
 .5بورة الحينة الآعة  - (2)
  والتي حذفت فيمن بلد  في الطحلة الثنسية ان الكتنب  1989عذُكر أ  ط   كمن تلول الداة الطحلة الأولى  ان كتنب اللمل الدعني وتجدعد الللل  - (3)

ذاك الللنء الذي  أ  الرجل عرف طرعق التصوف  بلد ابتكمنل درابت  بفرسان  وعودت  إلى المغرب  حيث كن  أول للنء ل   اع أبتنذ  المرشد بمدعنة فنس 
تربيتهن هو هذا اللنرف  الذي  عد  للنء اللمر كل   حتى أس   لمن سمع أبا  بهذا الللنء  قنل ل : يا بني اعلم أني ان ربيت فيك إلا الحنية  أان الروح  فنلذي عتولى

ان  خطرا  ولا تلليدا ان هذا الملنم  الذي يحتنج إلى التزات بصاحت ؛ فكنست هذ  التجربة  فرعدة بالناحة ل   فهي النم لللرب  وليس أشد على اإنس
ية الحية  حليلة رجنل  ذوي علم وحكمة  فواصل المرعد تجربت   التي كن  لا عرى لوجود  النى  إلا بالحلنء على اواصلتهن  حتى صنرت لدع   التجربة الروح

   ارجع بنبق(.العمل الديني وتجديد العقللة الأولى ان كتنب: بنطلة  فتات ل  ادارك   ووبلت علل   وفكت قيود . )أسظر: الداة الطح
 .72  ص: سؤال الأخلاقط  عحد الرحمن   - (4)
 .147  ص: العمل الديني وتجديد العقلط  عحد الرحمن   - (5)
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ولا اشنحة  في أ  التجرعد الكلي  حينمن عدخل على الللم  لابيمن الللوم اإنبلااية  عفرغهن ان روحهن 
الحنحثين الملنصرعن  والنسيهن وقيمهن  الملرفية واللملية. لذلك  ابتغرب ط   وابتنكر  ان وصل إلي  هذا المحدأ  عند 

ان التهنو  والابتخفنف ب   بل لا عليمو  ل  اعتحنرا  في أبحنثهم ودرابنتهم. فنظريات تلويم التراث اإنبلااي  
والتخطيط للنهوض بإبداعنت  الللمية والشرعية  لن تتم  إلا بمحدأ ارتحنط الللم باللمل  وإلا إذا أستجت عملا وبلوكن. 

 هو اللوم  هو ثمرة التفكير واللمل الشرعي  فهو عدخل في اللمل المادد.لأ  الظم التراث  كمن 

إ  تجدعد الاعتحنر  في احدأ اللمل المرتحط بالللم  ليلد ان آكد المهنم  التي عنحغي أ  عطلع بهن الحنحثو  
  فإ  وافلت الواحدة الملنصرو   وعكو  ذلك  كمن علول الرجل: "باتخنذ  الينرا لتلويم الدرابنت اإنبلااية الملنصرة

انهن هذا المحدأ  قحلننهن  وعددناهن ان الاجتهندات  التي قد تصيب أو تخطئ  في هذا الموضع أو ذاك  وإ  خنلفت   
. وبابتلراء واقع الحاث الللمي  اسطلاقن ان هذا المنظور  يمكن (1)رددناهن على صنححهن  لأنهن لا يمكن الاستفنع بهن"

حاوث الللمية  لا توفي بهذا الشرط الضروري  وبيكو  عدم الاعتحنر هو اآلهن  لأنهن لا عنتفع اللول  أ  جملة ان ال
 بهن عملين  ولا يمكن أ  علتدى بأصانبهن  حاب المنظور الطنهنئي.

ثاني شروط كمنل الللل المؤعد  هو ارتحنط الللم باإنيمن ؛ فكثيرة هي الدرابنت  التي تحث على ارتحنط الللم 
   وبالغيب  وبملرفة الله حق الملرفة  أو ان عامى بالجمع بين الرفة الموضوع  الذي عنظر في   والرفة الله؛ فنلللم باإنيمن

عثوي في روح  واضناين   حلنئق عللية كنالة  تشكل افنتيح الاهتداء إلى طرعق الرفة الله  بغض النظر عن 
أ  هذ  الحلنئق الغيحية  قد تغيب عن الذعن تشحتوا في اوضوع   الذي يختص بدرابت   والكشف عن قواسين . غير 

الملرفة  بالللل المجرد وحد . ولأ  الملرفة الللمية المجردة  قد قطلت صلتهن بالغيب  انذ زان بليد  بحجة الموضوعية 
عؤان جنسحهن عند  لا الللمية  وبحجة ابتللال الملرفة الللمية  أو بحجة تلذر الملرفة الغيحية  لأنهن غير محاوبة  فإس 

ن لنتنئجهن  لأنهن مخنصمة للملرفة الغيحية  أو على الأقل  م  تخنلطهن  لتالق بذلك جلب التادعد ط   ولا عطمئ
 اإنلهي  والنفع الحشري.

إ  احدأ اقترا  الللم بالملرفة الغيحية  لا علل أهمية عن بنبل   في تشكيل الملرفة اإنبلااية عموان؛ لذلك  عوجد 
نرعخ اإنبلااي  أ  الللوم كيفمن كنست  سللية أو عللية  كنست دائمن خنداة للاليلة الغيحية  وتابلة لهن  فكن   في الت

كل عنم   بواء علمن عللين  كنلطب أو الفلك أو الرياضينت  أو عنلمن سللين  في شتى الللوم اإنبلااية  ان فل  أو 
   تلضد الحليلة الغيحية  وتخداهن  على التضى دلالتهن عليهن  أصول أو علم كلام  لا بد وأ  يخرج بنتنئج ان بحث

 لأنهن انحلثة انهن  وبتؤول إليهن  وإلا كن  بحث  وعلم   لا عاتاق وصف الللم الننفع.

وكنست ثالث شروط كمنل الللل المؤعد  هو طلب هذا الكمنل للملرفة اللللية؛ فكل الرفة عللية  لابد أ  
؛ فهذ  الملرفة  التي تتاع للابتزادة الدائمة  تكو  آفنقهن الللمية  افتوحة على الاجتهند تطلب الكمنل في كل شيء

في اللمل  ممن يجللهن  أكثر تلللن بالليم الموجهة  والملنني الرابخة. وهذا  على خلاف أصانب الللل المجرد  الذعن 

                                                           
 .148سفا   ص:  - (1)
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حتى جلحت للإسانسية ان الضرر  أكثر ان جلحت ابتغللت عليهم آفنق الملرفة اللللية  للصور ادارك الللل المجرد  
 ان النفع.

إ  احدأ طلب الابتزادة في الملرفة اللللية  لا علل شأنا ولا شأوا  عن المحدأعن الانبلين  في ترشيد الممنربة 
اإنبلااية  لأس  عنحني على طلب الكمنل في كل شيء  ولا كمنل بدو  طلب اللمل  ولا عمل بدو  الينر 

 ة  التي تحفز على الابتزادة ان الأعمنل  التي تنفع اإنسان  في ازعد ان الترقي  برقي الللل المؤعد.الابتلنا

 العقل المؤيد ل. التجربة الصوفية وكما2. 2. 3
بلدان تحين  أ  الملرفة اللللية المؤعدة  لا تكتمل إلا بتالق شروطهن الثلاثة  وهي اقترا  الللم باللمل  وارتحنط 

لللمية بالغيب  وطلب الكمنل في الملرفة اللللية  سنظر الآ   كيف تاتجيب التجربة الصوفية  وتاتوفي شروط  الملرفة ا
  كمنل الللل المؤعد عند ط .

تنطلق التجربة الصوفية  ان اجتمنع الحنل اع الملنل  وهو ان عبر عن  بمحدأ اقترا  الللم باللمل؛ علول ط   في 
تاتليم على قواسين علمهم  إلا إذا كنست تُلابس الالوك  كمن أ  النظر لا عطرد على هذا الشأ : إ  "الملرفة لا 

؛ فنلصوفي  لا عنطق قولا  إلا وهو عنرف بمن عنطق وعلول  لملرفت  (1)أصول اذهحهم  إلا إذا كن  علابس اللمل"
نزل التجربة الصوفية  كلمن كن  قول  بضرورة التلازم  بين الملنل وارتحة التجربة  التي وصل إليهن؛ فكلمن ارتلى في ان

البرا عن حنل  التي وصل إليهن. ولمن كنست التجربة الصوفية  لا تاتلر على حنل  فهي بين صلود وسزول  كن  علمل 
الصوفي  على محنولة الترقي  وكلمن ترقى في ادارج الانلكين  كلمن تغير حنل   وكلمن تغير حنل   تغير النل   فيزداد 

 رورة تصايح الرفت   بماتوى وصول .وعي   بض

وتلبر كذلك  الولة رؤعة الله في كل شيء  عن احدأ ارتحنط الللم أو الملرفة اللللية بالغيب؛ فنلللم والملرفة  
عتوبع أفلهن  وعنفاح مجنلهن  بدوام الاشتغنل بالله  وعكو  ذلك  باستلنل المؤعد  ان الللم بالموجودات  علمن مجردا  

 بموجدهن  حينذاك  عرى تجلينت الموجد في الموجودات  وظهرت ل  بدائع صنل   وآيات إجلال  فيهن. إلى الللم

في النبل ذلك  عؤاخذ صنححنن  على كل ان يحصل الملرفة الللمية  دو  أ  علرنهن بالملرفة بالله  خصوصن  
بالموجد  الذعن م  يحصلوا بلد  روح التجربة أولئك الذي أبنؤوا فهم حليلة الجمع بين الملرفة بالموجود  وبين الملرفة 

؛ وأهل الغرة  هم الذعن لا خبرة لهم بالتجربة الحية. فنلتجربة الحية  التي (2)الاشتغنلية الحية  فهؤلاء بنظر  هم أهل الغرة
شيء؛ عتالق بهن الصوفي  هي التي تمنا  إدراك حلنئق الأشينء ان جهتين  جهة الذوات والمظنهر  وهو الللم بال

وجهة اوجد هذ  الظواهر  وخنللهن  وبارئهن  فيشتغل بهذا الجمع  بين الملرفة اللللية  والملرفة الغيحية  فتنفتح آفنق 
 ادارك   وتتوبع النرف .

                                                           
 .151  ص: العمل الديني وتجديد العقلط  عحد الرحمن   - (1)
"إن من العلم كهيئة المكنون، اقتحس صنححنن هذا اللف   ان الحدعث النحوي الشرعف  الذي روا  أبو هرعرة  وهو أ  النبي علي  الصلاة والالام  قنل:  - (2)

ن  ط  هذا المصطلح  ضليف  . غير أ  هذا الحدعث  الذي اقتحس الا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى، فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله عز وجل"
 وروا  أبو عحد الرحمن الالمي  في الأربلين في التصوف  ان حدعث أبي هرعرة بإبنند ضليف. 
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وعكو  كذلك  طلب الكمنل عند المتصوفة  بالتلرب في النوافل  وذلك  بالزيادة في الأعمنل  التي تلرب اللحد 
درجة لللرب  وحصول الكمنل في ابتللال عن الفرعضة  على عكس الذي عترك التلرب بالنوافل   برب   كونهن تلتبر

بدعوى أنهن ليات شرطن في تحصيل الابتلناة  فإس  يحرم أجرهن  ويحرم اللرب ان الكمنل. وقد حنول الرجل  رد 
: أ  الوقوف في اللمل الشرعي عؤدي إلى الاعتحنر لللمل وللتجربة الروحية الحية  ممن خلال حليلتين أبنبيتين  الأولى

التراجع؛ ذلك أ  اللمل الشرعي المادد  عمل علوم أبنبن  على طلب الكمنل. ولمن كن  اإنسان   علوم بالواجحنت  
ولا عتلرب بالنوافل والزيادات  فإس  لا يأان ضينع الفرائض  بشتى الآفنت  التي يمكن أ  تدخل عليهن  وهي الرياء 

لغرور؛ فمن اسصرف عن الزيادات  فلد فتح على سفا  كمن علول: "باب الاسصراف عن الفرائض  وبالتنلي والاملة وا
 .(1)باب ترك الابتلناة"

أان الحليلة الثنسية  فهي أ  الاحتينج إلى النوافل  عتزاعد على ار اللصور؛ وعكو  ذلك  لكثرة المواسع  التي 
ى وجههن المطلوب؛ فنلظروف الخنرجية الراهنة  التي تحيط باإنسان   ان كل تلترض إتين  اللنال للأعمنل الشرعية  عل

جهة  تحول بين  وبين أ  يأتي أباط الواجحنت  بل  النوافل والتلربات. لكن  إذا تأالنن ظروف اشتغنل المتلداين 
أحوج ان تكو  إلى طلب  باللمل الشرعي  وبحلهم إلى اإنتين  بالنوافل على أكمل وج   لتحين أ  ظروفنن  وأحوالنن 

التكميل بالنوافل حو الكمنل  لأ  المواسع غير المواسع  والملهينت غير الملهينت  والنفوس غير النفوس  فهي اليوم  أعظم 
وأشد تمنلن ان ذي قحل  وهذا ان جلل ط  عؤكد  على أس  لا بحيل إلى هذ  المغنلحة  "إلا باستهنج طرعق المتلداين  في 

وافل  على أ  عكو  هذا التوبل  بملدار ان بلغت  عوارض اللمل الشرعي اليوم  ان اللوة والتأثير  حتى التوبل بالن
. وعلي   فإ  التجربة الروحية الحية  أو المنهج التصوفي  يجلل الشرع (2)سدرك ارتحتهم في تأاين الممنربة الشرعية"

عمنل  وعزكيهن  فتصير اوافلة لمدارك   التي وصل إليهن  عن طرعق وتلظيم  عند المرعد  في قنئمة أولويات   فتجلل  علتني بأ
الاجتهند في الصاحة  واللمل والذكر  حتى تكو  أقوال   اوافلة لأحوال  في المنزلة  فتجلب ل  ان الخير والنفع  ان 

 يجلل  يحظى بمرتحة خنصة  ان الحب والتكريم اإنلهي. 

ان  إلى تحصيلهن  تلد خنصية الفلل اإنسانني  الذي علوم على اللمل إ  اللللاسية المؤعدة  التي عالى اإنس
والاشتغنل الشرعي  وبدوام على التغلغل في التجربة الروحية الحية  ليرتلي في درجنتهن  ان رتحة الملرفة اللللاسية 

التي قد تدخل على عمل   فللي   الماددة  إلى رتحة الملرفة اللللاسية المؤعدة  وهذا لن عتأتى لللنال  إلا باتلنء الآفنت 
أ  علمل جنهدا لدفلهن  لكي عرتلي إلى المنزلة  التي تجلل ان  عللا حين كنالا  عدرك ب  ان لا عردك بالللل المادد 

 بل  المجرد. 

                                                           
م  أورد ط  في هذا الشأ   الولة طنش كبرى زادة  في كتنب  افتنح الالندة  أ  الأبتنذ الدقنق كن  علول: "ان ابتهن  بأدب ان آداب اإنبلا - (1)

: لانة  وان ترك الانة  عوقب بحران  الفرعضة  وان ابتهن  بالفرائض  قيض الله ل  احتدعن  عوقع عند  باطلا  فيوقع في قلح  شحهة"  أسظرعوقب بحران  ا
 .154  ص: العمل الديني وتجديد العقل. سللا عن ط  عحد الرحمن  50  المجلد الأول  ص: مفتاح السعادةطنش كبرى زوادة  

   سفس المرجع.العمل الديني وتجديد العقل  ط  عحد الرحمن - (2)
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خلاصة اللول  في اننزل الملرفة اللللية  أ  الللل المؤعد  هو الللل الذي اهتدى إلى تحصيل الوبنئل الننجلة  
لا عن الملنصد الننفلة. وعشكل هذا الللل  عند ط   خطوة بليدة  في أفق تكميل الحليلة اللللية عند اإنسان ؛ فض

إذ إس   علطع ب  ارحلة  يحصل فيهن اللدرة  على اتلنء الآفنت الخللية للللل المادد  والآفنت الللمية للللل المجرد. 
ع  بل يأخذ بأثر الملنني الغيحية  والليم الأخلاقية  وعتداخل في  فنلللل المؤعد  على هذا الأبنس  لا علنرض الشر 

اللول واللمل  والملرفة الللمية بالملرفة اليلينية. وحتى إ  افهوم الطنعة واللحندة  التي تميز الللل المادد  تخرج ان هذا 
. وهو ان تفي ب  التجربة الصوفية  في الملنى  إلى النى آخر في الللل المؤعد  وهو النى الاشتغنل بالله  والتلنال في الله

 الممنربة التراثية  ان وجهة سظر ط .

إ  دوام الاشتغنل بالله  والتغلغل في التجربة الحية  بنظر فيلاوفنن  هو الذي عامح بإسشنء انهجية عللاسية  
تكو  أداة فلنلة  في بننء علم سظري إبلااي  أو تشييد انهج إبلااي على قواعد علمية. ولن تكو  هذ  اللللاسية 

ن   وتجدد ادارك   باللمل التزكوي  والتغلغل في اللمل إلا اؤعدة  تلوم على قيم خللية علين  تللو بهمة اإنسا
الشرعي  والمواظحة علي   والزيادة في   وتجنوز أعمنل الجوارح إلى أعمنل الجواسح. وبذلك  يمكن أ  حصل على تخليق 

وكن  أبنس  اؤعد  الذي علد الأرضية الصلحة  التي أبس عليهن ط  أطروحت  الللمية  في اللللاسية اللملية المتخللة.
 هذا التخليق  هو الجمع بين الللم والأخلاق  وبين الللل والغيب. 

إ  التخليق المؤعد  علد الحجر الأبنس في اشروع ط  الللمي  وعلاات  الحنرزة  التي تشكل محور الممنربة 
وكلي  وهذا لا يمكن والتي ان اهناهن الأبنبية  بننء إسان  جدعد  على التضى التخلق الجذري   الللمية اإنبلااية

  أ  عتالق  إلا داخل التجربة الدعنية اللميلة.
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كنست غنعة أطروحة ط  النلدعة  هي مجنوزة آفنت الللل المجرد  وتحليق غنيات الللل المؤعد  بالتمنس شروط   
على الأفكنر والنظريات  والتلرب ان كمنلات . ولمن كنست الفلافة عموان  تلرف بأنهن الرفة عللية مجردة  تشتغل

المجردة  بليدة عن التادعد  الذي يجلل لهن النصد اللواة  تخدم بهن اإنسانسية  وتنفلهن أكثر ان أ  تضرهن  أو ترقى 
إلى درجة التأعيد  بنجوع وبنئلهن  التي تحظى بإاكننات وابتلدادات وابلة  فإ  هذ  الفلافة المامنة بالفلافة التي 

 م الفلافة الدهراسية  بتلع لا محنلة  في الاستكنس والاسللاب على سفاهن  لتوبلهن بالللل المجرد.أطلق عليهن ط  اب

 . آفاق تجاوز محنة العقل المجرد1
حتى سضع أطروحة النظرعة الائتمنسية  التي عول فيهن صنححهن  على تجدعد النظر  في افهوم الللل الانئد  

راد هذا التجدعد  وعحين ادى إبهنا   في بننء حليلة اللللاسية اللملية  لدى الفلافة الغربية  في بينق عكشف ف
المرتحط بالممنربة والتجربة الروحية  وكيفية تجدعد اننهج تطوعرهن  والارتلنء في اننزلهن  بيكو  اللمل في هذ  الملنربة  

  وبنرى  الكيفية التي عمل بهن (1)أربطوفي ارتحنطهن بمحندئ الللل الأولى  النرسة بلواعد الللل والمنطق  كمن هي عند 
 ذ  الملنربة.هط   على تنزعل احندئ الأنموذج الائتمنني الحدعل في 

 . مظاهر انتكاسة العقل المجرد1. 1
اللللاسية الغربية  في بننء اشنرعلهن الفكرعة والفلافية على النظر المجرد  الذي عكتفي بظواهر الأشينء ترتكز 

الحاث في النسيهن وقيمهن  وهي بذلك  الرفة قنصرة  بلصر سظرهن  وجنلحة للضرر أكثر ان  وأوصنفهن  بليدا عن
جلحهن للمنفلة. ولا يخفى  أ  التلويم الذي اعتمد  ط   للفلافة الغربية  قد أعند تشكيل رؤعة جدعدة للللل  

في الغربي  وكمن سلل  بلض الفلابفة تتأبس  لا على أس  ذاتا ادركة  اركوزة داخل اإنسان   كمن ذاع في الفكر الفلا
اللرب تلليدا؛ إنمن  هو فلل إدراكي داخلي  عصدر عن قلب اإنسان   كمن تصدر أفلنل  الخنرجية عن حواب . فهو 
إذ   ليس جوهرا ااتللا قنئمن بنفس اإنسان   إنمن هو أصلا فنعلية  وحق الفنعلية كمن علول الرجل "أ  تتغير على 

 .(2)ى الفلل أ  عفلل  وكل ان عفلل عوجد بوجود أثر   وعنتفي باستفنئ "الدوام  لأ  التض

ولمن كن  الللل  بهذا المنظور  فلل إدراكي  اثل  في ذلك اثل الحواس الأخرى  فلد اقتر  بالضرورة باللصد. 
الللل  ولا قصد بغير وان المللوم  أ  الللل الراجح  عكو  قنصدا في أفلنل   واوجهن في تصرفنت ؛ فنللصد  هو جوهر 

؛ هذا (3)اتجن  الروف؛ لذلك  كن  "الهدف الأول للفنعلية اللللية  هو الفنعلية اللصدعة  واللوم أ  اللصد توج "

                                                           
ق م(: هو أعظم فلابفة اليونا  الأقداين  رحل إلى أثينن  ولازم أفلاطو   يأخذ عن  الللم   322- 374) Aristoteأربطو أو أربطوطنليس  - (1)

ة  وعللب بالمللم الأول  لأس  أول ان جمع علم المنطق  ورتح   حتى انت أفلاطو   وأبس بأثينن اذهحن  عامى أتحنع  بالمشنئين  لأس  كن  عللم في ممنش اظلل
)أسظر: أ. س. رابوبرت  واخترع في   وقد دعن  فيلحس لتلليم ابن  اإنبكندر الملدوني  فللم  حو ثلاث بنوات  ول  كتب كثيرة في فروع الللم المختلفة. 

 (.35  اللنهرة  ص:2013والثلنفة  د.ط    ترجمة: أحمد أاين  اؤباة هنداوي للتلليم مبادئ الفلسفة
 .21  ارجع بنبق  ص: اللسان والميزان أو التكوثر العقليط  عحد الرحمن   - (2)
 .22المرجع سفا   ص:  - (3)
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؛ الأول  توج  أفلي  يجلل  عرتحط في الرفت  اللللية  بأوصنف الأشينء لام عند الرجل  إلى توجهين اثنينالتوج   عن
ن بلض  بحلض؛ والثنني  توج  عمودي  يجلل الللل عرتلي في طلح   بخفي دلالات وظواهرهن  في اتصنل وجوده

 .(1)الأشينء وأبرارهن

بهذا التصور الطهنوي  بيكو  الللل الحشري المندي المجرد  الرض دائمن للاسللاب  إذا م  عكن قنصدا  
  عادد إلى الصد الين؛ وحتى يحف  واوجهن في أعمنل . وحتى يحف  الللل اتجنه  الأفلي  ولا عنللب  لابد ان أ

اتجنه  اللمودي  ولا عنتكس  لا بد أ  عؤعد بوبيلة الينة؛ ولا بحيل إلى التيلن ان التادعد المطلوب  ولا التأعيد 
. فنللمل الدعني  أو التجربة الروحية الحية هي اللندرة  بمنظور   على بلث (2)المطلوبة  إلا بممنربة اللمل الدعني الحق"

أعيد للللل  وهذا هو اللمل الذي غنب عن اللللاسية الغربية المجردة  وم  تلحأ ب   حتى تلرضت لهزات قوعة  ان جراء الت
 اسللاب النصد الللل المجرد فيهن  واستكنس وبنئل .

فية وعلي   فلد بلى ط   إلى تللب اظنهر استكنس الحداثة الغربية  لتوبلهن بالللل المجرد  فكنست الملرفة الفلا
الدهراسية  هي أول ان أصنبهن الاسللاب والاستكنس في عللاسيتهن  في حين وجد  أ  الملرفة الفلافية  التي تنحني على 
الللل المؤعد  قد تجنوزت محنة افنبد الللل المجرد  وآثار عوائق الللل المادد.  وقد حنول ط   النرسة بين احندئ 

فإذا كنست الفلافة  وضروب اختلافهمن كلين.ة  فوقف على أوج  تفنوتهمن  الفلافة الائتمنسية  وسظيرتهن الدهراسي
  وهي: احدأ الهوعة  واحدأ عدم التننقض  واحدأ الثنلث المرفوع  فإ  (3)الدهراسية  تتادد بمحندئ الللل الأولى  المتداولة

الانئدة في الفلافة الدهراسية؛ هذ  المحندئ  الفلافة الائتمنسية  تتادد بمحندئ مختلفة تمنان  واغنعرة عن قواسين الللل 
تحددت عند الرجل  في احدأ الشهندة  واحدأ الأانسة  واحدأ التزكية  وكل احدأ انهن  علنبل سظير  في الفلافة الدهراسية. 
وهي احندئ  عاتمدهن صنححنن  ان النصوص المؤباة للتراث اإنبلااي اللربي  بمن يجلل انهن  قواعد أصيلة  

 بيس فلافة إبلااية حليلية  توصف بأنهن  فلافة إبلااية خنلصة.لتأ

                                                           
ة اإنسان  الذاكر تجدر اإنشنرة  إلى أ  ط   عاتلمل هنن كذلك  اصطلاي اللمودي والأفلي  الذعن ابتلملهمن كمن رأعنن آسفن  اسطلاقن ان االم - (1)

لي  وهو ضيق واإنسان  الننبي؛ فنإنسان  الذاكر  هو الذي أطلق علي  باإنسان  اللمودي  الذي عكو  أفل  وابع ورحب؛ بينمن الننبي  هو اإنسان  الأف
و هنن توج  حو شيء ان؛ هذا التوج   بالناحة غير أ  المفهواين هنن  تم إبلنطهمن أعضن  على الفنعلية اللللية  وهي أنهن فنعلية قصدعة  واللصد ه الوجود. 

  ترقى إلى خفي لط   عنااب علي  أعضن المفهمواين؛ فنلأفلي  هو الذي عكتفي في الرفت  اللللية  بظواهر الأشينء؛ بينمن اللمودي  يجلل الرفت  اللللية
 دلالاتهن وأبرارهن.

 .14  ارجع بنبق  ص: بؤس الدهرانيةط  عحد الرحمن   - (2)
وهي التي تامى بلواسين الللل  هي: أولا  احدأ الهوعة  الذي عفيد  أ  الشيء  ان المللوم  أ  الللل الاليم  علتزم في تفكير   بثلاث احندئ أبنبية  - (3)

ثاسين:   يخلط بين الـشيء وسليض .الواحد ااتمر هو  رغم ان قـد علترع  ان تغيير ظنهري  وصيغة هذا الـمحدأ هي: )أ( هـو )أ(  ودور   هو أ  يجلل فكرنا  لا
 وصـيغت  هي: عاتايل أ  عكو  )أ( هو )أ(  ولا )أ( في سفس الوقت  أي ابتانلة أ  عتصف بصفة ان  وبنليضهن في سفس الوقت. اـحـدأ عـدم الـتننقـض 

ـن أ  عـكـو  ) أ ( أو لا )أ(  ولا وبـط بـيـن هـنتـيـن الـاـنلـتـيـن  فـأسـت إاـن وصيغـت   لا وبـط بـيـن الـوجـود والـلاوجـود؛ أي الـشـيء  إا ثالثن: احدأ الـثنلث المرفوع 
ة؛ وهو أ  كل شيء هو أ  تـكـو  اـوجـودا أو لا اـوجـودا. وقد أطلق عليهن باللواسين الأولية للفكر  التي تجلل ابتخلاص النتنئج صايان  وهي: قنسو  الذاتي

ا . ثاسين: قنسو  التننقض؛ وهو أ  لا شيء يمكن أ  عكو  هو وليس هو. ثالثن: قنسو  الااتننع: وهو أ  الشيء إان أ  هو  وبلحنرة أخرى  كل شيء هو سف
  مبادئ الفلسفةعكو  أو لا عكو   أو الشيء إان أ  عكو  كذا أو غير   وبلحنرة أخرى  الشيء إان أ  يجنب عن  بنلم أو لا. )أسظر: أ. س. رابوبرت  

 (. 35:ارجع بنبق  ص



 

369 
 

وإذا رجلنن إلى المنطلق الأبنبي للفلافة  والمرجلية المؤطرة لنظرياتهن الللمية  فانجد أ  المنطق اللللي الصوري 
ق عموان  عنظر أداة للبرهنة. لذلك  كن  المنطابتلمل  كهو أبنبهن  الذي علد أربطو  هو واضع هذا الللم  والذي 

في صور الفكر الحشري  بغض النظر عن المضناين الواقلية؛ "فهو الللم الذي عوج  الللل حو الحليلة  وعامح ل   ان 
خلال عملينت  المختلفة  التي تتمثل في التصور الحايط  والحكم والتصدعق  والمحنكمة والابتدلال  بِإدراكهن  ان دو  

؛ فنلمنطق إذ   عنظر في عملينت الللل الثلاث  أو احندئ الللل الأولى  ان حيث (1)ل"أ  علع في الخطأ أو في الضلا
 الصاة والفاند. 

وتلد احندئ الأولى للللل  والتفكير الصايح في الفلافة  هي الأدوات الأبنبية للمنطق  ان حيث أنهن 
زان  واكن   وان ثم  لا تخضع بدعهية  وواضاة بذاتهن  وليات بحنجة إلى برهن   وأ  صدقهن ضروري في كل 

للتغيير أو التحدعل أو التنليح  اهمن تغيرت الللوم والملنرف اإنسانسية  لأنهن  وبكل بانطة  تتفق اع بداهة الللل 
الاليم. فحليت تلك المحندئ  محفوظة ومحصنة إلى عوانن هذا  وحتى في فترة ازدهنر الملرفة  والفلافة اإنبلااية  على 

ة المانس  نء وسظنر المالمين  ان أاثنل  ابن رشد  والغزالي  وابن بينن  وغيرهم  م  عتم المانس  أو محنولعد كحنر علم
غير أ  ط   وبلدت  المنطلية  التي ان فتئ علملهن في تلويم الفلافة الغربية  تجرأ على سلد هذ   بهذ  المحندئ الثنبتة.

طلية  إلا أنهن  في سظر   لا ترقى إلى احندئ وقواسين الللل اإنبلااي المحندئ الأولى للللل  بالرغم ان بلااتهن المن
المؤعد  الذي عنظر في أبرار الموجودات  وبواطن الأشينء  واوجدهن  بل هي تخص الللل المجرد وحاب  الذي لا عرى 

بيس لفلافة إبلااية بوى أوصنفهن وظواهرهن. وجنء سلد  لهذ  المحندئ  كمانولة  لتجنوز الفلافة الدهراسية  والتأ
 خنلصة  تنحني على المحندئ المؤباة للللل اإنبلااي والملرفة اإنبلااية.

 . مبادئ عقلانية التأييد في الفلسفة الائتمانية2
 . مبدأ الشهادة1. 2

احدأ الشهندة عند ط   وهو أول احندئ الفلافة الائتمنسية  الذي علنبل احدأ الهوعة في الفلافة الدهراسية؛ 
تضى هذا الأخير  أ  عرى الشيء هو سفا   وهو علبر عن أباط الأحكنم  وهو الحكم بأ  الشيء هو سفا   وال

اثل اللول: أ  اإنسان  هو اإنسان   وعراز لهذا اللنسو  بـ: "أ هو أ". وعرى أربطو  أ  هذا اللنسو   هو أبنس 
لف   فلا نخلط بين الشيء وان عدا   ولا سضيف التفكير المنطلي  كوس  عشير  إلى ضرورة التليد بذاتية ادلول ال

للشيء ان ليس في   ومخنلفة هذا اللنسو  عوقلنن في التننقض  وعؤدي إلى إفاند الابتدلال. كمن عرى أربطو  أ  هذا 
اللنسو   يجب أ  علمل  ليس في عملية الابتدلال أو البرهن  وحاب  بل في حينتنن اليواية أعضن؛ فلكي سفهم بلضنن 

 .حلض  يجب أ  ستادث بلغة واحدة  لا يحتمل أي لف  ان ألفنظهن أكثر ان النىال

غير أ  الشهندة  كمحدأ ائتمنني  فهو أعضن  علضي بأ  الشيء هو هو  لكن اتى شهد علي  غير ؛ فهذا المحدأ  
يختلف عن احدأ الهوعة  بحيث عضيف علي  شهندة الغير  وهذ  الشهندة  حاب ط   تحمل مختلف النسيهن؛ فتجلل 

                                                           
 حول أربطوطنليس. www.arab-ency.com/arأسظر: الموبوعة اللربية  - (1)
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بدأ بشنهدة اإنسان  بوحداسية الله  في اللنم  الغيبي   (1)اإنسان   "عاتليد فطرت   محصلا حليلة هوعت   والنى وجود "
  والاستهنء بشهندة الذات  والشهندة على الآخرعن  وشهندة الكنئننت (2)والمرئي  وشهندة الخنلق على هذ  الشنهدة

الأخرى  حيث أ  كل الموجودات  تتمتع بحق الشهندة. فهذا المحدأ  كمن عرى ط   عفضل الهوعة المجردة  وغير 
الائتمنسية  ان حيث أنهن  تتميز بالازدواج  وتنحني على الغيرعة  سظرا  لكونهن "تحف  ممن ليس يحف  ان  بدونهن  كلحندة 
الذات  أو اتحنع الهوى؛ وإذا كن  هذا فضل غيرعة المخلوقنت  فمن الظن بغيرعة الخنلق  فيلينن أ  أفضنلهن  ليات لهن 

  ر  الذي م  عنحني إلا على سفا .خ  عكس المحدأ الآ(3)نهنعة تلف عندهن"

 . مبدأ الأمانة2. 2
وضع صنحب الفلافة الائتمنسية هذا المحدأ  في النبل احدأ عدم التننقض  الذي تأخذ ب  الفلافة غير 
الائتمنسية؛ واحدأ عدم التننقض  علضي بأ  سليض الشيء هو سفي   فنليض الحكم  أ  هذا الشيء هو قلم  هو 

قلم  والكلام المتننقض  هو الذي عنفي بلض  بلضن  وراز هذا اللنسو  هو: أ  الشيء لا يمكن أ   الشيء سفا  ليس
عكو  )أ( ولا )أ( في أ  واحد. أان احدأ الأانسة  في الفلافة الائتمنسية  فهو علرر أ  الأانسة  بمختلف وجوههن  تجلل 

. وهذا المحدأ  عربط كل الأفلنل (4) عوجحهن كمنل علل "اإنسان  "عتجرد ان روح التملك  اتاملا كنفة ااؤولينت   التي
الصندرة عن الللل  وعن الذات  بالماؤولية المطللة  عن كل النتنئج المترتحة عن التفكير أو عن الالوك  بدأ بالماؤولية 

شينء الموجودة في عن الأفلنل  والماؤولية عن الذات  والماؤولية عن الننس  والماؤولية عن الكنئننت الحية  وعن الأ
 . (5)اللنم   حيث علتبر الللل الائتمنني  أ  كل الموجودات  هي عحنرة عن أاننات  وودائع  في عد اإنسان 

عفيد احدأ الأانسة أعضن  سفس قضية عدم التننقض المجرد  في الفلافة غير الائتمنسية؛ إذ علضي بأ  الشيء 
. فلد أضنف الرجل هنن  عنال الماؤولية لهذا المحدأ  أو الالتزام وسليض  لا يجتملن   لكن اتى كن  الللل ااؤولا

بملتضينت الاتانق اللللي  الذي عزدوج بالماؤولية؛ فنلللل الماؤول  لا يمكن أ  عكو  ضنرا للوجود  ان حيث أس  
  في انزلة واحدة   عنحني على اإنحانس الماؤولية  عكس الللل غير الماؤول  الذي علتبر إستنج ان عضر  أو ان لا عضر

                                                           
 .14  ص: بؤس الدهرانيةط  عحد الرحمن   - (1)
ذ الأزل  فلنل ذكر ط   أ  هذ  الشهندة حليلة روحية  تختزنهن الذاكرة الغيحية للإسان   وهذ  الحليلة  تلبر عن حدث اشهود  أقر في  الله الحشرعة ان - (2)

ن: أصل الشهندة بالألوهية  وهو لهم: ألات بربكم؟ قنلوا بلى. وتظهر هذ  الشهندة في اللنم  المرئي  عن طرعق الفطرة والتدعن  وتنحني على أصلين أبنبيين  هم
لصة  وأصل النى تذكري غيبي  عصدق في حق أكبر كنئن  يجمع إلى جمنل الذات جلال الأوصنف  وكمنل الأفلنل  ااتالن اللدابة المطللة  واللحندة الخن

 -53  ارجع بنبق  ص: روح الدينط  عحد الرحمن  الشهندة بالوحداسية  وهو أ  عشهد اإنسان   على أ  الله هو الواحد الأحد  الفرد الصمد. )أسظر: 
54.) 

 .15  ص: بؤس الدهرانيةط  عحد الرحمن   - (3)
 .15  ص: بؤس الدهرانيةط  عحد الرحمن   - (4)
جل  تتجلى هذ  الأانسة  في اللرض الغيبي اللظيم  الذي ابتلى ب  الله جميع مخلوقنت   حيث عرض عليهم حمل أانسة التكليف والماؤولية  فأبت - (5)

لسَّمااوااتِ واالْأارْضِ واالْْبِاالِ فاأاباـيْنا أانْ "إِنََّ عاراضْناا الْأامااناةا عالاى االكنئننت حملهن  خوفن ان ااؤوليتهن  فتاملهن اإنسان ؛ تدبر الآعة الكريمة  في قول  تلنلى: 
نْساان  إِنَّه  كاانا ظال ومًا جاه ولًا"  هاا واحَاالاهاا الْإِ  .72بورة الأحزاب الآعة يَاْمِلْنـاهاا واأاشْفاقْنا مِنـْ
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كصننعة الأبلاة الفتنكة  أو تلوعث الحيئة  أو الابتنانخ  وغيرهن ان المظنهر  التي تنتفي فيهن الماؤولية عن الللل 
 .المجرد  دو  أ  عردع  رادع  ان إستنج ان عضر  ووجود 

 . مبدأ التزكية3. 2
لمرفوع المجرد  أو احدأ الحدل المجرد  الذي تأخذ ب  تلد التزكية في الفلافة الائتمنسية احدأ علنبل احدأ الثنلث ا

الفلافة اللندعة؛ وهو علضي  بأ  الشيء  إان هو وإان سليض   فإذا كن  الشيء هو سفا   طحلن لمحدأ الهوعة  وإذا كن  
ن  لا يجوز انطلين  للنسو  عدم التننقض  أ  سصف شيئن واحدا  بأس  هو سفا  وليس سفا   لابتانلة ذلك انطلي

حيث لا وبط بين النليضين  وعترتب عن ذلك قنسو  ثالث  وهو قنسو  الثنلث المرفوع  وراز هذا اللنسو  هو: إان أ  
محدأ التزكية بهذا على هذا الأبنس  عفيد سفس اللضية  وهي أ  الشيء  إان هو وإان ف عكو  الشيء )أ( أو لا )أ(.

اطلوبا؛ بدأ بأعمنل الجوارح الظنهرعة  واستهنء بأعمنل الللب الحنطنية  سليض   لكن  عضيف علي  ط   اتى كن  اللمل 
فلا خينر للإسان  في الفلافة الائتمنسية  إان أ  يأتي باللمل  الذي عزكي ب  سفا   وإان أ  يأتي باللمل  الذي 

 .(1)عدبيهن  فإان تزكية أو تدبية

اإنسان   يجنهد سفا   للتالق بالليم الأخلاقية   إ  التزكية احدأ علرر  أس  خينر لا ثاني ل   حيث يجلل
والملنني الروحية  المنزلة ابتغنء لمرضنة الخنلق تلنلى  "وحفظن لأفضلية اإنسان  في الوجود  وتصديا لجدعد التاديات 

  لأنهن لا . على هذا الأبنس  ااتنزت التزكية عن غيرهن  ان أنمنط التربية الالوكية(2)والأزانت في الليم اإنسانسية"
تلمل على اتلنء  ان جد ان الآفنت والاختلالات الالوكية  بواء الفردعة أو المجتملية أو الوقنئية انهن وحاب  وإنمن  
باإنضنفة إلى ذلك  تتولى تفجير الممكننت الأخلاقية  والمكنونات الروحية  لدى الأفراد والجمنعنت  "بلين وراء الرقي 

؛ فهي إذ   سوع اتفرد  عفوق أشكنل وبرااج التربية الملهودة  (3)زو  عن غيرهم ان الكنئننت"بإسانسيتهم  التي بهن عتمي
وتفردهن  عكمن في اعتمند  على الرصيد التربوي  الخللي والروحي لدى اإنسان ؛ فنلأصل في التزكية هو الترقية  التي 

نم  الائتمنني  أ  عطلب كمن عورد ط   "التلدم تتمثل في التنمية الروحية والخللية  ذلك لأ  واجب اإنسان  في الل
الملنوي  كمن عطلب التلدم المندي  بل واجح  أ  يجلل التلدم المندي  تابلن للتلدم الملنوي  وإلا لا تلدم في 

 ؛ فهي الأقرب للتصدي للللل الاجتمنعية  والآفنت اللنلمية  بواء كنست خللية أم روحية.(4)إسانسيت "

هذا المحدأ  الذي هو الحدل  الذي أخذت ب  الفلافة الائتمنسية  عرقى درجة عن الحدل في هكذا بنلفي  أ  
الفلافة الدهراسية؛ ذلك أ  الحدل في الفلافة الائتمنسية  ازدوج  وعنحني على اللمل  حيث لا خينر بين أارعن  إان 

ليس ان شك  أ  الذي بني على اللمل الأخذ باللمل  الذي عزكي النفس  وإان الأخذ بالحدل المجرد عن اللمل. و 
ليس كنلذي م  عحنى علي ؛ وان   فإ  الحدل الائتمنني  عنزل انزلة الملينر  الذي عتوبل ب   في الحكم على الأسظنر  

                                                           
 بورة الشمس. 10 -7الآعة "واناـفْسٍ واماا ساوَّاهاا، فاأالَْاماهاا ف ج وراهاا واتاـقْوااهاا، قادْ أافـْلاحا مانْ زاكَّاهاا، واقادْ خاابا مانْ داسَّاهاا" تدبر قول  تلنلى:  - (1)
 .16  ص: بؤس الدهرانيةط  عحد الرحمن   - (2)
 .17 -16المرجع سفا   ص:  - (3)
 .17سفا   ص:  - (4)
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والتصورات والرؤى  فإ  تحصل انهن عمل  في  تزكية خللية  وبلوكية  اعتبر وأخذ ب   وإ  م  عنتج عن  إلا عمل في  
  ن  وللكو   صرف عن  النظر.ضرر للإسا

اسطلاقن ان هذ  المحندئ الائتمنسية الثلاث الشهندة  والأانسة والتزكية  التي تاتمد عللاسيتهن التأعيدعة  ان 
النصوص المؤباة للتراث اإنبلااي اللربي  عرعد ط   أ  عؤبس لفلافة جدعدة  تحنول أ  تتفرد عن الفلافة 

على عللاسية التجرعد  سظرا لخوضهن بحر الفلافة اليوناسية. حيث اكتفى فلابفة اإنبلااية اللديمة  التي قنات 
اإنبلام  ان وجهة سظر   في بحوثهم واصنفنتهم  فلط بابتشكنل جنسب التوفيق  بين الحكمة اليوناسية والشرعلة 

فليس ان قحيل الترف  نن  والفنرابي  والكندي  وغيرهم.اإنبلااية  وقد كن  على رأس هؤلاء  ابن رشد  وابن بي
والاعتحنط  أ  عولي ط   الحاث في الفلافة الائتمنسية  عننعة فنئلة  اسطلاقن ان محنولة تجدعد المفنهيم والتصورات  
الموروثة عن الثلنفة اليوناسية  والتي أثرت في الفكر والتراث اإنبلااي أيمن تأثير  وهو ان جلل  عرد للفلافة اإنبلااية 

رغم ان غزارة علم فلابفة اإنبلام  وبلة عطنئهم واوبوعية علواهم  إلا أنهم أهملوا بنظر   خصوصية اعتحنرهن. فحنل
الثلنفة والملرفة اإنبلااية  حينمن أغفلوا التوبل بآلينت التلرعب والتصوعب والتصايح  للللوم اليوناسية  فيمن عتلنرض 

 والتضينت المجنل التداولي اإنبلااي اللربي.

أ  ط   حنول التأبيس لفلافة إبلااية خنلصة  تتادد باللللاسية اللملية  اؤعدة بالوحي   جملة اللول
وااددة بالشرع  وااتوعحة لكل إاكننات الللل المجرد. وهذا  على خلاف ان ذهحت إلي  الفلافة الدهراسية  التي 

ينة  وبأ  اراجلهن  تلتبر أفلن كوسين لكل جللت ان الللل المجرد  المرجع الواحد والوحيد  للنظر في قضنيا الوجود والح
 شلوب اللنم   وهذا عتلنرض اع أبس الفلافة الائتمنسية.

 . الدين والأخلاق بين الدهرانية والائتمانية3
تكمن أهمية الفلافة الائتمنسية  ان حيث أ  احندئهن  نابلة ان روح الدعن اإنبلااي  وكنشفة للاليلة التي 

سان  هذا الزان   في ارتحنط  بالوجود  النى وروحن وعللا؛ ولهذا الاحب  كنست هذ  التجربة عنحغي أ  عكو  عليهن إ
الللمية  تالى إلى رفع التادي الملرفي  واطنلحة المتفلاف اللربي  ان إستنج وإبداع فكر   بابتشكنل قضنيا   

 وصية  وتتلاشى الهوعة  وتنهنر الثلنفة.والتدليل على دعنوع   وإبراز خصوصيت  وفرادت   في عنم   تضمال فيهن الخص

وقد اسبرى فيلاوف الائتمن   في أعمنل  النلدعة  إلى الوقوف على الخلفية الفلافية  للنموذج الأخلاقي 
الاجتمنعي  الذي أفرزت  الحداثة الغربية  لابيمن  فيمن عتللق بالفكر الفلافي الغربي  الحدعث والملنصر  في قضية 

فصلت الدعن عن مجنلات الحينة  والكشف عن النموذج الدهراني  التي بلى انظرو   إلى فصل  الللمنسية  التي
الأخلاق عن الدعن  وربطهن بالذات الحشرعة والللل اإنسانني  كنتنج بشري لا غير؛ في حين  أ  الأخلاق  تلتبر 

عة الغربية  عتغين روادهن  ابتحلند ان جوهر الدعن وأصل  الأصيل. في خضم هذا الاينق  برزت جملة ان المشنرعع الفكر 
تحلى ان الدعن عن مجنلات الحينة  وابتحدال  بليم بشرعة  أرعد لهن  أ  تكو  بدعلا عن الأخلاق الدعنية  وجللهن 

 بوصلة الللل الحشري.
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 . المسلمات النقدية للأنموذج الدهراني1. 3
الحينة وأعمنق اإنسان   وأ  الحداثة الغربية  م  عرى ط   أ  أخلاق الدعن  هي أخلاق عمق  تغوص في أعمنق 

تلف إلا عند الأخلاق البراسية  أي أخلاق الاطح  وم  تتجنوزهن إلى الأخلاق الجواسية. ان هذا انطلق   جنء سلد  
 للاداثة الغربية  وهو أنهن في حنجة انبة  إلى أخلاق الدعن  وروح   لحصول الاستفنع بهن. وم  يخف الرجل جرأت  

ذهب إلى أ  المشنرعع على ممنربة سلد أخلاقي  لاذع أحيننا  لهذ  الحداثة  ان خلال الأخلاق اإنبلااية. لذلك  ع
الفلافية الدهراسية  بلت إلى تجرعد الليم الأخلاقية الأصيلة  ان النسيهن الروحية  زاعمة أ  إسان  هذا الزان   ليس 

 حنجة إلى قيم إسانسية  تواضع عليهن  خنرج دائرة الدعن  ورفلهن رتحة في حنجة إلى أخلاق اصدرهن الدعن  إنمن هو في
علين  سميت بحلوق اإنسان . وبالتنلي  أرعد للإسان   أ  يأخذ زانم أاور  في تايد  على الوجود  وفي علاقنت  

 يم واللواسين والتشرعلنت. بالأشينء ان حول   بدأ ان صوغ قيم عللاسية بشرعة  واستهنء بتألي  اإنسان   الواضع لهذ  الل

حشد ط   عدت  المنطلية  وعتند  الفكري واللغوي  لمواجهة الأنموذج الدهراني  وان خلف  ان آثار بلحية  على 
ااتوى تطللنت اإنسان  الغربي  التي احصرت في الجنسب المندي ان الوجود  وضيلت علي  آفنق . فنستهى  إلى وضع 

ج الدهراني  تمثل أبنبن كنانن في كثير ان الأعمنل الفلافية  التي تنتمي إلى المجنل االمنت سلدعة  لهذا الأنموذ 
التداولي الغربي  والتي بموجحهن  تم فصل الدعن عن الأخلاق. وتأتي في الداتهن  االمة التحدل الدعني؛ افندهن  أ  

ن سزل  على سبي اربل  والتي "تتاد اع فطرة الدعن المنزل  عتخذ صورتين  الأولى فطرعة  وهي التي سزل بهن الدعن أول ا
اإنسان   باعتحنرهن ذاكرة أصلية  تحف  آثار بنبق اتصنلهن بالغيب؛ وهذا علني أ  الوحي المنزل  شرط ضروري في 

؛ أان الثنسية فهي صورة وقتية  عتخذهن الدعن في كل فترة تفصل أهل  عن الربول الذي جنء ب   (1)الصورة الفطرعة"
د تشهد في سظر  "تربحنت اعتلندعة وتصورعة  وأعضن تأثرات اؤباية وتلنينية تحلد   قليلا أو كثيرا  عن أصل  والتي ق

 .(2)الفطري"

والثنسية تمثل االمة التخلق المزدوج؛ التضنهن  أ  الصورتين اللتين عتخذهمن الدعن المنزل  وهي الفطرعة والوقتية  
بالأخلاق؛ فنلأصل في الصورة الفطرعة للدعن  هو "أ  عنطلق الدعن ان قد اختصتن بوج  الين  ان وجو  الصلة 

؛ (3)داخل اإنسان   اتجهن إلى خنرج   بحيث عورث   ابتداء  أخلاق الحنطن  ثم يجلل  عحني عليهن أخلاق الظنهر"
ث عورث   ابتداء  والأصل الثنني  في الصورة الوقتية هو أ  عنطلق الدعن ان خنرج اإنسان   اتجهن إلى داخل   "بحي

هن  االمة الآارعة اإنلهية؛ افندهن  أ  "ان أار ب  الله ث. ثال(4)أخلاق الظنهر  ثم يجلل  عحني عليهن أخلاق الحنطن"
؛ فنإنتين  بالتكنليف (5)بحانس   ان الأعمنل خير وعدل  بواء أعلل المؤان عللهن أو النصدهن  أم م  علللهن"

والأعمنل المأاور بهن  االم أنهن تجلب الخير للإسان   ويحلق بهن تخلل   وتدفع عن  الشر والضرر. واللصد ان هذ  
                                                           

 .32  بؤس الدهرانيةرحمن  ط  عحد ال - (1)
 المرجع سفا . - (2)
 سفا  - (3)
 سفا . - (4)
 .33سفا    - (5)
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نء  بإدراك النصد الشرعلة اإنبلااية. لذلك  بتالى الدهراسية  إلى فصل الأخلاق هالمالمة  هو ان عبر عن  الفل
يس أخلاق ااتللة  تختلف بحاب صيغ التحدل الدعني  والتخلق المزدوج  والآارعة عن الدعن  رغحة انهن في تأب

 اإنلهية. 

تلود الجذور الفكرعة  لفصل الأخلاق عن الدعن  إلى عصر الأسوار  وفلابفت   الذعن بلوا إلى تغيير أخلاق 
 وذج الدهراني: الدعن المنزل  وربطهن بليم عللية بشرعة  ان هؤلاء الفلابفة  الذعن يمثلو  الأنم

  الذي تحنى صيغة الدعن Jean-Jacques Rousseau( 1778 -1712) جان جاك روسو -
الطحيلي  في النبل الدعن اإنلهي  في فصل الأخلاق عن الدعن  ان خلال كتنب : إيميل أو تربية الطفل ان المهد إلى 

 Emile, ou de L’éducation  (1)الرشد

  الذي ذهب  إلى التمييز بين الدعن المدرك Immanuel Kant(1804 -1724) إيمانويل كانط -
بالللم  والدعن الطحيلي  ممثلا للصيغة النلدعة  في فصل الأخلاق عن الدعن  ان خلال كتنب : تأبيس ايتنفيزعلن 

 .(2)الأخلاق

  الذي أبلد الأخلاق عن اصدرهن الدعني  Emile Durkheim( 1917 -1858) إميل دوركايم -
مجرد ظواهر اجتمنعية  وهو ممثل الصيغة الاجتمنعية  في فصل الأخلاق عن الدعن  ان خلال كتنب : التربية  وجللهن

 .(3)الأخلاقية

  الذي قنبل بين الدعن الفلافي والدعن المثنلي  بفصل المفنهيم الدعنية في Luk Ferry)) لوك فيري -
الأخلاق عن الدعن  ان خلال كتنب : اإنسان  المؤل   أو النى الفلافة الحدعثة  ويمثل الصيغة الننبوتية  في فصل 

 .(4)الحينة

فهؤلاء الفلابفة  الذعن تلرض ط   لنلد اشنرعلهم الفلافية  تننولوا التصور الغربي لمفهوم الأخلاق؛ حيث 
ية؛ وذلك  وجد أ  كل واحد انهم  عالى إلى فصل الأخلاق عن الدعن  وربطهن بالللل الحشري  واإنرادة اإنسانس

اتلنء لآفتي  أولاهمن: الخرافة أو اللاعللاسية  التي طغت على الملتلدات الماياية  حتى كندت أ  تليد الوثنية إلى 
الكنياة؛ والثنسية  اللاتاناح  الذي ابتولى على النفوس  ممن خلق التلصب بين الطوائف  حتى أدى إلى فتنة علدعة  

الفصل أربع صيغ  مختلفة حاب توج  كل فيلاوف  الصيغة الطحيلية  التي أدخلتهم في حروب طنحنة. اتخذ هذا 
اثلهن روبو  والصيغة النلدعة لكنسط  والصيغة الاجتمنعية اع دوركنيم  والصيغة الننبوتية  وصنححهن فيري. غير أسنن   

 بنلتصر في هذا المحاث  على نموذج جن  جنك روبو في الصيغة الطحيلية.
                                                           

   ترجمة  سظمي لوقن  تلديم  أحمد زكي محمد  الشركة اللربية للطحنعة والنشر  د/ط.إميل أو تربية الطفل من المهد إلى الرشدجن  جنك روبو   - (1)
   كولوسين  ألمنسين.2002  ترجمة  عحد الرحمن بدوي  انشورات الجمل  الطحلة الأولى  الأخلاق تأسيس ميتافيزيقاإيمنسوعل كنسط   - (2)
  ترجمة  الايد محمد بدوي  اراجلة: علي عحد الواحد وافي  تلديم: محمد الجوهري  المركز اللواي للترجمة  الطحلة التربية الأخلاقيةإايل دوركنيم   - (3)

   اللنهرة. 2015الأولى  
   ارجع بنبق.الإنسان المؤله أو معنى الحياةلوك فيري   - (4)



 

375 
 

 لتبدل الديني والصيغة الطبيعية لْان جاك روسو . مسلمة ا1. 1. 3
اللاعللاسية واللاتاناح  واهتمت بالدعن الطحيلي  بدلا ان  بنهمت في دفع آفتي كن  ان بين النمنذج  التي

؛ الدعن الماياي  وأفردت ل  ربنئل وأبحنث اهمة  حتى أضاى االمن ب   الفيلاوف الفرساي  جن  جنك روبو
 بالدعن الطحيلي  تحرعرا وتنظيرا  افصلا أفكنر   في ربنلة بلنوا : عليدة قايس بنفوا  ضمن كتنب :الذي اقتر  اسم  

إايل أو تربية الطفل ان المهد إلى الرشد. فروبو  علتبر بنظر ط   الممثل الحليلي للأنموذج الدهراني  الذي عفصل 
أبلاف  الأسوارعين  في إقناة التضند بين الدعن المنزل الأخلاق عن الدعن  بارتمنئ  في أحضن  بالدعن الطحيلي  اتحلن 

 والدعن الطحيلي  أو الدعن الطحيلي  بدل الدعن المنزل.

اسبرى ط   إلى سلد هذ  الصورة ان التضند  التي أتى بهن روبو  وإقناة دعن بشري بدل الدعن المنزل  وبين  
دعن المنزل  وهمن: الفطرعة والوقتية؛ فملتضى الفطرعة  كمن تهنفت ان ذهب إلي   ان خلال الصورتين اللتين عتخذهمن ال

عرى ط   أنهن تلبر عن الذاكرة الأصلية للإسان   وأ  عنزل الوحي على وفلهن  في حين أ  الدعن الطحيلي عند روبو  
  قد   فضلا عن أ  عكو (1)لا يأخذ بالوحي اطللن  شنكن في   وناكرا لوجود إل   "قد أسزل كلاان بوابطة الك

؛ وبهذا  فنلدعن الطحيلي  عند روبو  عضند الدعن المنزل  ان حيث أس  لا علترف بالوحي  (2)اصطفى أحدا بكلاا "
   وهذا اإنسكنر  يخرج  عن الملة  بل  الفطرة. ولا بوجود اإنل  الذي أسزل   فهو إذ  انكر لذلك كل

تأتينن عن طرعق الللل  كلوة إدراكية  الترسة بالطحيلة  أ  أعظم التصورات والأفكنر عن الألوهية   ادعى روبو 
لذلك سمي بالدعن الطحيلي  لكوس  عتوصل إلي  عن طرعق الللل وحد   لكن ط   عرفض هذا الادعنء  وعرد إدراك 

إندراك اإنسان   لا إلى الللل وحد   وإنمن إلى الروح  في اقترانهن بالفطرة؛ وشتن   كمن علول  بين اإندراك الروحي وا
اللللي؛ "فنلأول إدراك عللي ابتدلالي  محكوم بالظواهر  ومحجوب عن الملنني؛ أان الثنني  فهو إدراك وجداني  علتنص 

 .(3)جليل الليم ودقيق الملنني  ولا علف عند حجنب الظواهر  بل يخرق   طنلحن الملنني الرقيلة  التي ان ورائهن"

 ة الطبيعية لروسو. مسلمة التخلق المزدوج والصيغ2. 1. 3
  الضمير اإنسانني  هو الماؤول عن إرشند صنحح   إلى اللنسو  الأخلاقي  الذي عتضمن  ذهب روبو  إلى أ

الدعن الطحيلي؛ وهذا الضمير  عتمتع بنظر   بلصمة  لا عتمتع بهن الللل  فنلللل قد يخطئ   لكن الضمير لا يخطئ؛ 
الطحيلي بأخلاق الحنطن؛ فأشح  ان هذ  الجهة  الصورة الفطرعة للدعن وهذا علني عند ط   "أ  روبو  علر  الدعن 

  لكن روبو  بالرغم ان حدعث  عن الضمير  وجلل  للإيمن  أبنس الفضنئل  إلا أس  في سظر صنححنن  لا (4)المنزل"

                                                           
 ,Rousseau : Profession de foi du vicaire savoyardعشير ط   إلى أس  اعتمد في اصدر هذا الكلام على الطحلة التنلية وهي:  - (1)

édition de Bernard Bernardi, G-F-Flammarion. ارجع بنبق(.بؤس الدهرانيةان كتنب:  35  )أسظر هناش الصفاة    
 .36المرجع سفا    - (2)
 .37المرجع سفا    - (3)
 .39سفا    - (4)
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كو  هذا الشك  عؤدي إلى عرقى إلى درجة اإنيمن  بالملائكة  والأسحينء  والكتب المنزلة  فنستلد سزعت  في الشك والرعب   
 اإنسكنر  وان تم إلى اإنلحند.

علتبر روبو  ان سمن  بالدعن اللمواي  الذي هو دعن الآباء والأجداد  والذي يجب التاليم ب   إذ أس  ستنجن 
ورة ظنهريا للمؤبانت الحشرعة  التي حلت محل الواجحنت الدعنية الحليلية. فكن  هذا الدعن  أشح   بالناحة لط   بالص

الوقتية للدعن المنزل  غير أس   يختلف عن   ان حيث أ  الصورة الوقتية للدعن المنزل  فليس عنحغي التاليم بهن  أو اتحنع 
 بحيلهن  بل عنحغي اللمل على تغييرهن  حتى تلود الصورة الفطرعة الحليلية للدعن المنزل.

  . مسلمة الآمرية الإلَية والصيغة الطبيعية لروسو  3. 1. 3
عرى ط   أ  المتأال في بلض كتنبات روبو  يجد أس   في كثير ان الأحين   عنزع حو اإنيمن   والتاليم بالدعن 
المنزل قولا  وان ذلك قول : "إذا عملت عملا صنلحن  ان غير أ  عشهدني أحد  فإني أعلم أ  اإنل  شهد   وأحتاب 

ظنهر اللول  الذي عفيد اعتلند  بالآارعة اإنلهية  لوجد أ  الأار  ؛ لكن  لو ترك (1)أجر بلوكي في الدسين على الآخرة"
ط   أ  اشنهدة الله للإسان   ليس كمن عتصور رعة اإنلهية  تلتضي ان وجهة سظر ليس كمن عتصور  روبو؛ فنلآا

وبو  روبو  بل تكو  المشنهدة حيث عكو  الصلاح  وحيث عنتهي حينمن يأار  بالاستهنء عن الفاند. فإذا كن  ر 
انكرا للوحي والربنلة  فهو انكر للآارعة اإنلهية  لأ  "ان عشك في الوحي أو عنكر   علزا  أ  عكو  انكرا للآارعة 

 .(2)اإنلهية"

وان جهة أخرى  تلتضي الآارعة اإنلهية  أ  اإنسان  اأاور بالتلحد  بمن كل ف ب   ان أواار وشلنئر  بينمن 
لتكنليف المنزلة  بل يختزلهن في أعمنل الللب  التي تلوم على الثننء للإل   دو  إدراك روبو  لا عالم لا بالأواار ولا با

النصد ؛ وان عنكر اللمل بالشلنئر المنزلة  عنكر كذلك  "أ  اإنل  أار  باللمل بهن  اع الللم أ  هذا اللمل هو الذي 
 .(3)عورث  كمنل التخلق"

د  فإس  ان ناحية أخرى  عوجحهن للإسان  وحد ؛ فلد أوجب إلى وإذا ظهر  أ  روبو عنكر الآارعة للإل  الواح
الضمير اإنسانني  ان الصفنت اإنلهية  التي لا عتصف بهن إلا هو بحانس   انهن: اللصمة  والخلود  والتأل   والكمنل  

"أعهن الضمير أعهن  والحكم على الأفلنل  وهذا ان جلل   عننجي هذا الضمير  كمن عننجي اللحد إله  في خلوات   قنئلا:
الضمير  أست الغرعزة اإنلهية  والصوت الللوي  الذي لا عفنى؛ أست الهندي الأاين  لكنئن جنهل ناقص  ولو أس  عنقل 
وحر  أست الحنكم الملصوم  الذي يحكم على الأعمنل بالخير وبالشر  جنعلا اإنسان  أشح  باإنل ؛ فحفضلك كمنل 

ك  لا أشلر بشيء عرقى بي  عن رتحة الحهيمية  اللهم إلا أ  عكو  الح  الايء  الذي طحيلت   وتخلق أعمنل ؛ إذ بدوس
 .(4)عوقلني في زلة بلد أخرى  وأنا اتوبل بفهم  لا ضنبط ل   وعلل لا احدأ ال "

                                                           
 سفا . - (1)
 .58سفا    - (2)
 سفا . - (3)
 .59سفا    - (4)
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تخطى روبو بنظر ط   كل الحدود  وكشف عن رغحت  الجنمحة  في ابتحدال الدعن المنزل بالدعن الطحيلي؛ فلبر 
عن إلحند   الذي م  عكتف في   بابتحدال الآارعة اإنلهية بالآارعة الحشرعة  بل سصب ضمير اإنسان   اكن  اإنل  بذلك 

الواحد  فيأار وعنهى  ويحكم على الأفلنل اإنسانسية  إ  خيرا أو شرا  واقلن في التلب لذات . وعلي   يمكن اللول  أ  
يمثل نموذجهن جن  جنك روبو  في صيغتهن الطحيلية  التي عملت على  صنححنن  توج  بالنلد للصيغة الدهراسية  التي

فصل الأخلاق عن الدعن  ان خلال االمنت التحدل الدعني  والتخلق المزدوج  والآارعة اإنلهية. للد ابتشلر ط   
أ  هذا التوج     خطورة توج  الحداثة الغربية  التي تنهل ممن أستج  روبو ورفنق   ان فلابفة الأسوار. وقد كشف  على

كن  ل  بالغ الأثر على الملرفة الفكرعة والفلافية اللربية والغربية على الاواء؛ فذلك  أ  المتأال في الصيغ الدهراسية  
يجد أ  روادهن ان فلابفة الأسوار  يجهلو  التصور الصايح للدعن اإنلهي المنزل  الننتج عن تصورات فنبدة  لللاقة 

ة  ولللاقة اإنل  باإنسان  ان جهة ثاسية  وهذا الجهل جر  بنظر ط   على أهل  وعلات اتتنبلة  الدعن بالمجتمع ان جه
 لازالت المجتملنت تلنني انهن لحد  الانعة.

 . الأنموذج الائتماني ومبادئ اتحاد الأخلاق بالدين2. 3
ل الدعن عن الأخلاق وعن وقفنن اع ط   قدر اإناكن   على دعنوى النلد الموج  للاداثة الغربية  التي تفص

مجنلات الحينة  والتي هي جوهر الدعن ودعدس   ان خلال صيغ أجملت جلهن  على اننقضة االمة التحدل الدعني  
والخروج عن االمة التخلق المزدوج  وإسكنر االمة الآارعة اإنلهية؛ كمن وقفنن أعضن ال   على حليلة افندهن  أ  

تشحع الفكر الفلافي الغربي  بتصورات واعتلندات فنبدة  عن الدعن المنزل  وعن  إسكنر الآارعة اإنلهية  ناتج عن
الذات اإنلهية  وعن علاقة هذ  الذات الللية باإنسان  المخلوق؛ فنستهى بنن إلى بطلا  تلك التصورات والملتلدات 

 الخنطئة.
لآارعة اإنلهية  ويأخذ بمالمة وإذا بطلت تلك التصورات والملتلدات  تلين الحاث عن أنموذج آخر  عؤان با

التحدل الدعني  والتخلق المزدوج  وعنحني على تصور واضح  لللاقة الدعن بالاجتمنع اإنسانني  وبلطنعنت الحينة  
واؤبس على علاقة بينة واضاة بين اإنسان  وخنلل ؛ تلدر اإنل  حق قدر   وتمنح اإنسان  حل  في التلحد والحرعة. 

أسلنض الأنموذج الدهراني  أنموذجن جدعدا  سمي بالأنموذج الائتمنني؛ وبنن  على خماة احندئ  لذلك  بلور ط   على 
 تضند الخصنئص المنحنية على التصورات الدهراسية للاداثة الغربية.

 . مبدأ الشاهدية1. 2. 3
علد احدأ الشنهدعة  بنظر صنححنن  هو أبنس التخلق اإنسانني؛ فإذا كن  الأنموذج الدهراني  عنكر الآارعة 
اإنلهية  وعلر بآارعة اإنسان  على سفا  وعلى غير   فإ  الأنموذج الائتمنني  علر بهن  على اعتحنر أنهن الأصل في وجود 

ية  هو أصل التخلق اإنسانني  فإ  الأخذ ب   يجلل اإنسان   على اللواعد الأخلاقية. ولمن كن  احدأ الشنهدعة اإنله
خلاف الأنموذج الدهراني  الذي عؤار اإنسان  سفا  على سفا   بل يجلل اإنسان   عاتشلر اراقحة الآار اإنلهي  

نل  التي والنزول عند أواار   واجتننب سواهي . فهو بحانس  "يأار وعرى  أو قل عشهد  وهو لا عشهد ظنهر الأعم
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. فلولا (1)يأتيهن المأاور فااب  بل عشهد أعضن  خفي باطنهن  حنكمن عليهن بالصلاح  فيلحلهن  أو بالفاند فيردهن"
 شهند الله لهذ  الأعمنل  وشهندت  عليهن  لمن تم للإسان  تخلق  ناهيك عن كمنل .

نرهن الأبنس  في حصول التخلق لدى ابتأثر احدأ الشنهدعة اإنلهية عند صنححنن  باهتمنم كحير؛ سظرا لاعتح
اإنسان   وسظرا كذلك  للدم حصول هذا المحدأ  على اللدر الكنفي  ان الحاث والدرابة  بواء التشرعلية  أو حتى 
الفكرعة والفلافية اإنبلااية  بالرغم ان وجود صلة وطيدة  بين التخلق اإنسانني والشهندة اإنلهية. فهذا المحدأ  عتخلق 

ن  بأخلاق إلهية  فيتاصل ان وجهة سظر الرجل  على فضلين: فضل النظر اإنلهي  على تخلل  وأعمنل   في  اإنسا
 وفضل الحكم اإنلهي  على هذا التخلق وعلى تلك الأعمنل.

ولمن كن  لهذا المحدأ  ان أفضنل على اإنسان   لا تلد ولا تحصى  لابيمن  حينمن يأتمر بمن أار خنلل   وعنتهي 
ن   خصوصن وأس  عاتاضر  أ  الله عراقح  وعشهد على أعمنل   فإ  الفضل اإنلهي  علازم اإنسان   فلا عمن نهن  ع

عناى أ  تخلل   ناتج عن شنهدعة اإنل  على أعمنل  كلهن  وأ  الفضل عرجع إلي   في تزكية سفا   وسموهن  فوق تزكية 
ة  عنبري اإنسان  في التدرج في اراتب الشنهدعة اللمل. إذ بفضل هذا الائتمنر  الذي يحصل في  على تزكية خنص

اإنلهية  حتى عنزل في ارتحة  فوق ارتحة الشنهدعة اإنلهية اللناة  وهي ارتحة الشنهدعة اإنلهية الخنصة  التي يحظى فيهن 
ة اإنسان   بنظر خنص  وحكم خنص  "عدرك بهمن ازعد اللرب ان   بحيث تصير علاقة الشنهدعة  بين  وبين   علاق

. ولا شك  أ  هذا (2)تلرب  عذهب الهن الشلور بلهر الأواار والنواهي  ويحل محلهن  الشلور بالابترواح والأسس"
التلرب  بيرفع عن  اشلة أداء الأواار والنواهي  فياس بلذة التنلم بهن  بدل اللننء  وهذا ان سمن  ط   بالود اإنلهي  

 الذي عورث  التلرب بالأواار.

وذج الدهراني  إدراك هذ  المزايا الأخلاقية  للشنهدعة اإنلهية  فظل علتبر أ  النواهي والأواار للد غنب الأنم
اإنلهية  مجرد اطنلب تتالط على اإنسان  ان الخنرج  لتلهر إرادت   فنسبرت إلى إسكنرهن  وإقرارهن للإسان   اتننبية 

لهية  يجلل  يخرج بنتيجتين  في غنعة الأهمية  وهمن: "أ  الليم أ  الأنموذج الائتمنني  الذي عاتند إلى احدأ الشنهدعة اإن
والملنني الأخلاقية  تتاول إلى قيم والن  جمنلية  أي أ  التخلق عنللب إلى تجمل  بحيث عصحح اإنحانس الوجداني 

إلى تلرف   اصدر اتصنل  لا اصدر اسفصنل؛ وأ  هذ  الليم الجمنلية  تتاول إلى قيم الرفية  أي أ  التجمل عنللب
. وبهذ  المزايا الأخلاقية  التي تصير جمنلية  بلدر التوغل (3)بحيث عصحح اإندراك الملرفي  اصدر رحمة  لا اصدر قوة"

 في التخلق  تنفتح على اإنسان  آفنقن علمية الرفية  م  عكن ليدركهن لولا الشنهدعة اإنلهية.

 . مبدأ الآياتية2. 2. 3
لمن بنى الأنموذج الدهراني  في صيغت  النلدعة  تصورا خنرجين لللاقة اإنسان  بالله  ابرزا أ  هذ  الللاقة  لا 
تخضع للملولات المندعة  التي عتادد بهن اللنم   ااتندا في ذلك  على الولة  تالط الوحي اإنلهي على إرادة الللل 

                                                           
 .94 -93  بؤس الدهرانيةط  عحد الرحمن   - (1)
 .94سفا    - (2)
 .95 -94المرجع سفا    - (3)
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س ان ذلك؛ فهو علتبر  أ  التصور الخنرجي للللاقة بين الله الحشري  فإ  الأنموذج الائتمنني  عذهب إلى اللك
واإنسان   بتوقل  في "التشحي  والتجايم  وان تم  عنفي سفين باتا  لهذ  الصفة الخنرجية عن تلك الللاقة. ان جهة 

التكوعنية  أخرى  عثحت هذ  الللاقة للإسان  بالدعن  كممنربة اتصلة باللنم   باعتحنر اللنم  مجموعة ان الآيات 
؛ على أ  الآعة  في المنظور الطهنوي  تختلف في افهواهن  عن الظنهرة في (1)والدعن مجموعة ان الآيات التكليفية"

التصور الدهراني؛ فنلآعة في افهواهن الدقيق  تلتبر أانرة  دالة على احدعهن  كمن تدل على قيم والن   أخلاقية 
قول  تلنلى: "بنرعهم  حصيرت  ووجداس  وعلل . وهو ان تدل علي  الآعة الكريمة  فيوروحية  لا عاتوعحهن  إلا ان عدركهن ب

 . (2)آياتنن في الآفنق وفي أسفاهم حتى عتحين لهم الحق  أو م  عكف بربك أس  على كل شيء شهيد"

بلوكية   بينمن الظنهرة  فلد تم تجرعدهن ان دلائلهن الملنوعة  فنعتبرت  كادث طحيلي  أو واقلة وجودعة  أو
محددة بزان  أو اكن   وحنالة لأوصنف  تلوم بينهن علاقنت فيزيائية  اثل ظنهرة سزول المطر  وهذا التصور  عليد 
للأذهن   ااتوى إدراك الللل المجرد  للأشينء والظواهر  المحيطة باإنسان   في الفلافة الدهراسية؛ وعلى أبنس هذا 

لاية  ابتنتجهن ان سصوص اللرآ  الكريم  ايز فيهن  بين المفهواين: الآعة التصور المغلوط  اقترح ط   ثننئية اصط
والظنهرة  إنبراز دلائلهمن الرازعة؛ هذ  الثننئية تتمثل في النظر الملكي  الذي علنى بالملاحظة المجردة للظواهر  توصيفن 

لظواهر الخنرجية  إلى التغلغل في أعمنقهن  وتجرعحن وتلنينن؛ والنظر الملكوتي  الذي عتلدى النظر المجرد المتصل  بفهم ا
تلبر بنظر الرجل  لللل التجرعبي. إ  هذ  الملنني  والكشف عن الليم الثنوعة خلفهن  والملنني التي لا عدركهن صنحب ا

وقد كمن هو النى الحينة  الذي تشير إلي  ظنهرة سزول المطر  "عنحغي لمن عدركهن  اللمل بملتضنهن؛ التي عن الليمة  
علنر  الظنهرة  أكثر ان النى  بحيث تصير الظنهرة الواحدة  عحنرة عن آيات اتلددة  كمن في حنل سزول المطر؛ 
فحنإنضنفة إلى النى الحينة؛ عشير أعضن  إلى النى الحلث  أي إعندة الحينة  والنى الرحمة  والنى النلمة  فيكو  عحنرة 

 . (3)عن أربع آيات مختلفة"
نظر الملكي والنظر الملكوتي  أي أ  رة الائتمنني  عن سظرة الدهراني؛ فنلائتمنني  عزاوج بين الهكذا  تختلف سظ

  يجمع فيهن بين النظر اللللي  الذي عكتشف الظواهر  والأبحنب والماححنت  اللنسوسية والطحيلية  والنظر ل  سظرة
الكنانة وراءهن؛ بينمن سظر الدهراني  قنصر ومجرد عن  الآعي  الذي عللل في  ان الأشينء  والظواهر  الملجزات والملنني 

تلك الملنني الروحية؛ فللمالم  عؤكد ط   "سظرتين اثنتين إلى الأشينء  لا عنفك عزاوج بينهمن: سظر أصلي  عتدبر في  
ي  الذي عوصل  الأشينء  وهو النظر الملكوتي  الذي عوصل  إلى اإنيمن ؛ وسظر فرعي  عدبر ب  الأشينء  وهو النظر الملك

 .(4)إلى الللم"
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إ  التضى احدأ الآياتية  عتجلى في وظيفة الدعن في اللنم   وتأثير كل انهمن  على إدراك اإنسان  في اتصنل  
بهمن؛ هذا الاتصنل  الذي عنزل ارتحة اتصنل آيات  لهن دلائل النوعة إعجنزعة  بالملنى المحدد آسفن للآعة  لا اتصنل 

فيلاوفنن اللنم  أو الكو   مجموع آيات تكوعنية  والدعن مجموع آيات تكليفية  وأ  اإنسان  في  ظواهر؛ ولمن اعتبر
اتصنل دائم بهذ  الآيات التكوعنية والتكليفية  فلد ابتجلى لهذا الاتصنل الآياتي  حلنئق ذات أهمية بالغة  تجمع بين 

ان هذ  الحلنئق  حليلة الدلالة الوجودعة؛ فنلدعن   اإنسان  واللنم   كآيات تكوعنية  وبين الدعن كآيات تكليفية 
كآيات تكليفية  واللنم  كآيات تكوعنية  عشتركن  في الدلالة على وجود الخنلق  والشنهد بحانس   بحيث أ   كل آعة 

 ان آيات اللنم  المتلددة والمتنوعة  دالة على الشنهد الأعلى.

بين اللنم  والدعن  هو أ  هذ  الصلة  باقية بحلنء اإنسان ؛ فهو ان الحلنئق أعضن  التي تجلي الاتصنل الآياتي 
يمثل الآعتين الن  التكوعنية والتكليفية؛ فمن جهة خلل   علتبر آعة تكوعنية كبرى  وان جهة خُلل   علتبر آعة تكليفية 

حتى ولو كن  الادا. ان  عظمى  ولا وجود ولا حينة ل   بغير هذا الارتحنط التكوعني والتكليفي  بين اللنم  والدعن 
هنن  عظهر أ  علاقة اإنسان  بالدعن واللنم   علاقة ازدوجة  واتلازاة  عكمل بلضهن بلضن  وعلضد بلضهن بلضن. 
ولمن كن  المنهج الدهراني  عالى إلى التفرعق بين الأشينء والظواهر  وفصل بلضهن عن بلض  فإ  المنهج الائتمنني  

ة أصلهن  وجودا واصيرا  اوقنن أ  تلك الآيات اتللق بلضهن بحلض  ويأخذ بلضهن عالى إلى الجمع بينهن لوحد
 برقنب بلض. 

على هذا الأبنس  عالك الائتمنني  في الجمع بين الآيات التكوعنية لللنم   والآيات التكليفية للدعن  طرعلين 
لى حلنئق الدعن  كمن عاتدل بحنطن اثنين  أحدهمن: "طرعق الابتدلال  الذي يجلل  عاتدل بظنهر آيات اللنم   ع

آيات الدعن  على وقنئع اللنم ؛ والثنني طرعق الابتحصنر؛ فمن جهة الوجود الآياتي  عرى الائتمنني  أ  عطنء اللنم   
. فيتضح إذ   أ  الأنموذج الائتمنني  (1)عحنرة عن ظنهر سزول الدعن  وأ  سزول الدعن  عحنرة عن باطن عطنء اللنم "

وأخذ  بمحدأ دأ الآياتية  بشليهن التكوعني والتكليفي  كمن أخذ بمحدأ الشنهدعة  بنوعيهن اإنلهي واإنسانني؛ يأخذ بمح
الشنهدعة  ان حيث أ  الشنهد اإنسانني  عشهد الآيات  التي تدل دلالة واضاة  على الشنهد  الآياتية  اكمل لمحدأ

 راني  في صيغ  الأربلة  المنكرة للشنهدعة والآارعة اإنلهية.الأعلى  وهو الحق بحانس   وهذا عكس ان ذهب إلي  الده

 . مبدأ الإيداعية3. 2. 3
التصور التايدي للإسان   أي أس  بيد سفا   وبيد  هراني في صيغت  الاجتمنعية  عتحنىلمن كن  الأنموذج الد

الكو   اتخذا ان سفا   وان المجتمع إلهن  فإ  الأنموذج الائتمنني  عذهب إلى الأخذ بمحدأ اإنعداعية  الذي علتبر أ  
صلة بين الأشينء  التي بين عدع   والمحيطة ب   ودائع عند اإنسان ؛ فهو علرر  كمن عرى ط   أ  لا بحيل إلى حف  ال

اللنم  والدعن  التي تجلل ان الأول  كمن رأعنن  آيات تكوعنية والثنني آيات تكليفية  "إلا بأ  سلُلع عن عنداتنن  في 
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التلنال الدهري اع الأشينء؛ وتلوم هذ  اللندة الدهرعة أصلا  في النظر إلى الأشينء ان جنسب ساحتهن إلينن  لا ان 
 .(1)  كأسنن حن المنلكو  لهن  وليس هو المنلك لهن"جنسب ساحتهن إلى خنللهن وشنهدهن

لهذا  علترح صنححنن  أ  تناب الأشينء إلى خنللهن  وبارئهن  وشنهدهن الأول بحانس   قحل ساحتهن إلينن؛ فإذا  
كن  الدهراني  عناب الأشينء إلى سفا   اننزعن في ذلك خنللهن  سظرا إنيمنس   بأ  ساحتهن إلي  بحانس   تحد ان 
حرعت   وتليد قدرات  والكنت   اللللية والللمية ان الاسطلاق  فإ  الائتمنني  عرى أ  ساحة الأشينء والظواهر إلى 
خنللهن  تلود على اإنسان  بالنفع والخير  حتى تلود ساحتهن إلي   عن طرعق اللطنء اإنلهي  الذي يمل ك  إياهن  فتصحح 

  وقوت   وآعة تكليفية  يمل ك  إياهن  ليافظهن ان الضينع والفاند. وهذا ان في عد  آعة تكوعنية  دالة على عطنئ  والك
اصطلح علي  باإنعداع  الذي ان التضينت   أ  كل ان الك  اإنسان   عحنرة عن أانسة  عودعهن الخنلق لدع ؛ فنلودعلة 

؛ وكل ان عوكل للإسان  رعنعت   إذ   هي "الشيءالذي يجلل  الخنلق الشنهد في حوزة اإنسان   اوكلا إلي  أار رعنعت 
؛ وهذا  ان (2)علتضي حلوقن ل  وحلوقن علي   إلا أ  التمتع بحلوق  في   اوقوف على أداء الحلوق التي علي  بشأس "

يجلل كلتن الآعتين  التكوعنية والتكليفية  تدلا  على المنلك والشنهد اإنلهي بحانس   الذي عكو  وابطة إلى الأشينء   
 أو شرعية. كوسية كنست

عتبن إذ   أ  الأنموذج الائتمنني  الذي يأخذ بمحدأ الآياتية  في حف  الصلة بين اللنم  والدعن  علتضي أ  
التلنال اع الأشينء  بماؤولية وأانسة  التي تتخذ الشنهد اإنلهي وابطة في هذا التلنال  والنظر إليهن  على أنهن آيات  

الأحد  بواء كنست آيات تكوعنية أو تكليفية. هذا التصور  هو الذي عرفع  وليات ظواهر مجردة  تدل على الواحد
بنظر صنححنن  ااتوى التخلق  إلى رتحة التخلق الروحي  وشتن  بين التخلق الروحي  والتخلق النفاي؛ فنلأول عند 

خنرجي  عصل  بالأفق ط   "داخلي  عصل اإنسان  بالأفق الأعلى  ارتلين ب  في ادارج الكمنل  بينمن الثنني  تخلق 
  كوس   عتلنال بالأنموذج الدهراني اع الأشينء  في صورة ااتلاك وابتهلاك  (3)الأدنى  اللحن ل  في اننزل المصلاة"

 حتى استهت إلى فصل اللنم  عن الدعن  وبيندة اإنسان  على سفا  وعلى الكو .

 . مبدأ الفطرية4. 2. 3
تلد الفطرعة  اصدرا أبنبين للأخلاق  التي فطر عليهن اإنسان   انذ وجود ؛ فنلفطرة  قد سشأت في الأصل  
عن طرعق الخطنب اإنلهي  الذي خنطب ب  روح اإنسان   في عنم  الذر  وقرر  على أ  الله اوجود  وهو واحد لا 

في فطرة اإنسان   أربل الله ربل   ليتولوا اهمة التذكير شرعك ل   وأس  لا إل  إلا هو؛ ولمن اسدثر هذا اإنشهند اإنلهي 
ب   وإحينئ  في قلوب عحند   فتنحلث هذ  الشهندة عن طرعق الفطرة  التي هي بمثنبة الذاكرة الغيحية  التي احتفظت 

الخطنب  بتلك الشهندة في عنم  الغيب. وهذا المحدأ  هو الذي يجلل اإنسان   عشهد بوحداسية الله  وعتخلق بأخلاق
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اإنلهي في حينت . لكن الأنموذج الدهراني  بنظر ط   اسحنى على تصور مخنلف لمحدأ الفطرعة في صيغت  الننبوتية  حيث 
 اسحنى على التجايد والتشحي   في علاقة اإنل  باإنسان   وان المللوم أ  التجايد والتشحي   عضندا  احدأ الفطرة.

الأخلاق  ااتمدة ان الفطرة التي خلق عليهن اإنسان   فإس  علر أ  هذ   إ  الأنموذج الائتمنني  إذ علتبر أ 
الفطرة  هي تلك الذاكرة الغيحية  التي تحتف  بذكرى ايثنق غلي   وشهندة كبرى  أخذهن الله على عحند   وأقرهم 

ندة الغيحية في روح عليهن  وهي الشهندة بوحداسية الله  وشهندت  على شهندة اإنسان  بهن  وان ثم  خللت هذ  الشه
اإنسان   قيمن أخلاقية  والنني روحية  لا تلحث  بنظر ط   "أ  تصلد إلى طحلة شلور   ان أ  عتلنطى شهود آيات 
التكوعن  وآيات التكليف  في سفا  وفي الآفنق ان حول   لأ  قنسو  الآيات  عوجب ألا تنفك عن الدلالة على 

ولمن كنست هذ   أخلاقن وقيمن روحية.دة اإنلهية  تورث أخلاقن فطرعة  أي "؛ لذلك  كنست الشهن(1)الشنهد اإنلهي
الصورة الفطرعة الصنفية للدعن  تتآكل اع ارور الزان  إ  قليلا أو كثيرا  وتننل ان صفنئ  والنصد  الللين  فلا محنلة  

  كن  ان الضروري  إثحنت حليلة بتال محلهن صورة وقتية  عفلد الدعن فيهن  قدرا كحيرا ان فطرعت  وروحنسيت ؛ لذلك
عودة الصورة الفطرعة الصنفية اللدعن  واستلنلهن ان الصورة الوقتية  إلى الصورة التي سزل بهن أول ان سزل  ان دام الزان 

 الأخلاقي الخنص ب   لازال قنئمن. 

ربنلات الامنوعة  وهو وهذ  الخنصية  هي التي ايزت الدعن اإنبلااي  عن غير  ان الأديا ؛ باعتحنر  خنتم ال
ان جلل ربول   محمد علي  الصلاة والالام  عللن في دعوت  على رؤوس الأشهند  أ  ربنلت   اوجهة لكنفة الننس  
بل لللنلمين جميلن. إ  هذ  الصورة  علتبرهن ط   مختلفة اختلافن جذريا  عمن ذهب إلي  فلابفة النلد التنريخي  وفلافة 

 اإناكن   لأي دعن  أ  عنتلل ان الصور الوقتية  وعلود إلى صورت  الفطرعة  التي سزل بهن أول التنرعخ  ان أس   ليس في
ارة  فلد أثحت التنرعخ الملنصر  فكرة أ  الدعن  آخذ في الاساانب ان اللنم   باتت غير اتاللة  بل إ  دعوى 

الفطرة  الذي بدأ عنحلث في قلوب ووجدا  عودة الدعن والتدعن للمجتملنت  هي التي باتت تتالق  اسطلاقن ان سداء 
 .(2)الننس  لياترجع الدعن قوت  في صورت  الفطرعة الحليلية

جملة اللول  في هذا الموضع  أ  الأنموذج الدهراني  الذي دأب على فصل الأخلاق عن الدعن المنزل  واتخذ في 
هن على تصورات فنبدة  لللاقة اإنسان  بالله  لا تلدر هذا الفصل صيغن مختلفة  كلهن تنكر الآارعة اإنلهية  سظرا لاسحننئ

اإنل  حق قدر   بل تنزل على هذ  الللاقة  الولات اندعة مجافة  لللاقة اإنسان  باللنم   وتنتلي ان الدعن بلض 
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إنل   الصفنت اإنلهية  وتلصلهن باإنسان   وتحصر تلك الللاقة  في التملك والابتهلاك والابتمتنع  وتشح  اإنسان  با
وتشرك  ال  في الخلق  وعلي   فلد اجتهد ط   وبنى أنموذج  الائتمنني الحدعل  والمتفرد  الذي اختص بالأخذ بمحندئ 

 أخلاقية  تجلي فرادة هذا الأنموذج  واختلاف  عن الأنموذج الدهراني  اختلافن جذريا.
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عالى ط   في اشروع  الللمي  إلى تجدعد الخطنب الفلافي  بحيث أضاى خطنبا فلافين أخلاقين بااتينز  ان 
قصد تذكير هذا اإنسان   الذي  ؛(1)في إحينء اإنسان  الملنصر  اسطللن ان سظرعة الحينءجلل  عليد طرح رؤعة جدعدة  

ين   حتى تارب إلى علل   أس  بيد سفا  وإلههن  عرعد إخضنع كل شيء لايطرت  وبطوت   اع ان أصنب  ان الطغ
فأعلن اوت اإنل   وهو لا عدري أس  بهذا اإنعلا  الطغينني  قد أعلن عن اوت سفا   اسطلاقن ان الميثنق الأول الذي  
كن  بين  وبين خنلل   والذي شهد في  بوحداسية الخنلق بحانس . ولهذا  فلد أضاى خلق الحينء  هو الخلق الذي 

ى بنظر  ط   بليمة إضنفية  تتصف بخنصية اإنحينء  هذا اإنحينء  الذي يمكن أ  يحيي هذا الموت  في روح يحض
 .اإنسان  الملنصر

 . الإنسان المعاصر بين النظرية العقدية والنظرية الميثاقية1
احتلال فكرة    عن أبحنب(2)تانءل ط   في الرض حدعث   عن المواثيق الغيحية  في النبل الميثنق الاجتمنعي

  فنستهى إلى حليلة  افندهن  أ  فكرة الملنصرة  م  تلد قضية التصرة الملنصرة  أو اإنسان  الملنصر  كين  عموم الننس
اوغلة في تفنصيل حينة اإنسان    على حضنرة الينة  أو شلب الين  وإ  م  يملك أبحنبهن؛ ذلك  لأنهن أضات 

ة الملنصرة  "نموذجن خللين ذهنين  لا عينين  أو قل نموذجن بلوكين مجردا  لا وفي جميع أرجنء اللنم   حتى صنرت فكر 
اشخصن  وبث هذا النموذج الذهني  في كل أقطنر اللنم   غربيهن وشرقيهن  شمنليهن وجنوبيهن؛ فمهمن اختلفت أجننس 

. هذا (3)ج  الخللي المجرد"شلوبهن  وثلنفنتهن  وااتوياتهن الحضنرعة  فلد أصحات  تشترك كلهن في حف  هذا النموذ 
النموذج  عنااب أعضن  على كل المجتملنت  والثلنفنت  والمؤبانت  لأنهن تحمل سفس الفكرة المجردة  وتلمل على 

 تنزعلهن وابتيلنبهن قدر الماتطنع؛ ففكرة الملنصرة قد أخذت صفة التجوال والترحنل في جميع ربوع اللنم .

                                                           
دين الحياء من الفقه ة أجزاء  الأول  بلنوا : كتنبا اوبوان بدعن الحينء  ان الفل  الائتمنري إلى الفل  الائتمنني  في ثلاث  2017أصدر ط   بداعة في  - (1)

بدين الحياء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني، التحديات الأخلاقية لثورة ؛ والثنني  وبم  الائتماري إلى الفقه الائتماني، أصول النظر الائتماني
  وقد صدرت هذ  الثلاثية  عن المؤباة اللربية  الفقه الائتماني، روح الحجاببدين الحياء من الفقه الائتماري إلى؛ أان الثنلث  فامي الإعلام والاتصال

لم على للفكر واإنبداع بحيروت. حنول فيهن الرجل  في هذا المصنف  أ  عضع أبس فكر أخلاقي جدعد  عاتجيب لمطلحين أبنبيين: أحدهمن  إقدار الما
د المالم  للإبهنم اع الآخرعن  في إستنج فكر  عنلذ اإنسان  الملنصر ان الهلاك؛ إذ أ  هذا ابتئننف عطنئ  الفكري  بلد طول اسلطنع؛ والثنني  إعدا

ي  يخرج  ان اإنسان   حاب فيلاوفنن  قد خن  ان ائتمن علي   ان الليم الأخلاقية والروحية  فحنت يحتنج إلى تلنقد جدعد  بدعل عن التلنقد الاجتمنع
د أطلق على هذا التلنقد بالميثنق الائتمنني  الذي عصل اإنسان  بالخنلق  بلدر ان عصل  بالمخلوقنت  اليمن هذ  الصلة حنلة الخينسة إلى حنلة الأانسة  وق

 المزدوجة  على ضرورة التالق بخلق الحينء.
هو ذلك التلنقد  الذي أبرا  الننس فيمن بينهم  وبين الالطة الحنكمة  إبا  عصر الأسوار  وقد كن  عتزعم هذا الاتجن   علصد بالميثنق الاجتمنعي  - (2)

فلابفة الللد الاجتمنعي  كمن بيتم تفصيل الكلام في   في هذا الفصل  وهم: توانس هوبز  وجو  لوك  وجن  جنك روبو  الذعن عنشوا في التلنقدي  
حنلة الطحيلة: الأولى  هو المنهج الفلافي المثنلي  بملدانت عللية؛ حيث تنطلق أطروحنتهم  ان فرضيتين   والثنان عشر؛ وقد كن  انهجهم  اللرسين الانبع

جتمنعي: وتلني  أ  الللد الا لا تلرف الالطة ولا المجتمع ولا الاينبة  قحل قينم المجتمع/الدولة؛ الثنسية   وتلني  أ  الننس قد عنشوا في حنلة ان الطحيلة 
اتفق الفلابفة الثلاثة  على هنتين الفرضيتين  غير أنهم اختلفوا في  الننس  قد استللوا ان حنلة الطحيلة إلى حنلة المجتمع  ان خلال علد أبراو  فيمن بينهم؛ وقد

  اضناينهمن  لكي عنتهي كل انهم  إلي صورة مختلفة عن الآخرعن  بصدد الميثنق الاجتمنعي.
 .13  ارجع بنبق  ص:أصول النظر الائتماني -1-دين الحياء: من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني ط  عحد الرحمن   - (3)
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د تحتل اكننا جغرافين الينن  أو سمنت شكلية أو لوسية الينة  بل حتى الغرب  إ  الملنصرة  بنظر الرجل  م  تل
الذي ألصلت ب  تلك الأوصنف  م  علد كذلك؛ فثلنفت   قد تننثرت في أرجنء اللنم   وتشحلت ب  شلوب   وابتولى 

فرعلي بفضلهن    واإنعلى قلوب وعلول كثير ان الننس؛ فأضاى المالم  بفضل فكرة الملنصرة الغربية  النصرا
فنلغرب الملنصر  أضاى  نموذجن خللين وذهنين بيوي النصرا  والماياي واليهودي والحوذي النصرعن؛ النصرا  والآ

وبلوكين  وبالتنلي فهو فكرة مجردة  يحملهن الكثيرو  في صدورهم  وعلولهم  وعنطق بهن بلوكهم. لكن  ان الليب في أ  
ي الانئدة في اللنم   ان داات فرعدة وسوعية واهيمنة؟ وهل ان ضرر بيصيب تكو  الفكرة الغربية الملنصرة  ه

اإنسانسية  إذا احتلت تلك الفكرة المجردة  علول وقلوب الحشر  ان دااوا افتلرعن إلى نموذج يحتذى؟ وان الضير  إذا 
فرض سفا  على كل ثلنفنت احتل هذا النموذج  انزلة فوق اننزل النمنذج الأخرى  لأس  بات النموذج الوحيد  الذي 

 وشلوب اللنم ؟

عرى ط   أ  الغرب  كفكرة وكنموذج  قد وُبم بامة أبنبية  وهي أس   نموذج النوي  علنرض الفطرة الاوعة؛ 
تلك الفطرة  التي تلتبر ااتودع الليم الأخلاقية  ذات الأصل الدعني؛ لذا  فنان أانم نموذج  علنسد الفطرة  أي  علف 

الأخلاقية الماتندة إلى الأصل الدعني؛ فغينب الليم دليل على غينب الفطرة  وهو ان عؤكد  بلول : إ  ضد كل الليم 
اإنسان  الملنصر  "إسان  بلا فطرة  وان كن  بلا فطرة الدعن  كن  بلا قلب حي  وان كن  بلا قلب حي  كن  

الذي ليس ل  سور ان الدعن  عحنرة عن  الدودا في الأاوات  وان انت قلح   انت كل ؛ فإذ   اإنسان  الملنصر 
؛ فمن سرا  ان قيم في الفكرة الغربية  هي قيم انلطلة الصلة عن سور الوحي  وهدي الامنء  وعندان (1)إسان  ايت"

تغيب تلك الفطرة  تغيب الهن حليلة اإنسان   وسصحح أانم جاد لا روح في   والمالم الملنصر  ليس بحليد عن هذا 
 .ة الغربيةالطغين  للفكر 

عرُجع  صنحب دعن الحينء  الاحب في طغين  الفكرة المجردة  وتأثيرهن على الللوب  التي وصفهن بالميتة  إلى 
الحداثة الغربية  التي داغت الللوب والللول  بمختلف قيمهن واحندئهن  وفرضت افنهيمهن  وطحلت أحكناهن  وم  علد 

ل  بليم  واحندئ   عن قيم واحندئ الحضنرة الغربية  فهي اتالطة علي   لأحد  اللدرة على مجرد التفكير في الابتللا
  بنظر ط   إلى (2)حتى في تفنصيل حينت   وأفكنر   وثلنفت   وقيم . وعلود تأبيس فكرة النموذج الملنصر في اللنم 

النظريات  على قننعة سظريات التلنقد الاجتمنعي  التي ظهرت إبا  اللرسين الانبع عشر والثنان عشر؛ وتلوم هذ  
الأفراد  بضرورة الاتفنق على الخروج ان الحنلة الطحيلية  أي ان قحل الدولة  أو ان علرف بحنلة الفوضى  إلى الحنلة 

. وعلي   تأبات سظريات التلنقد الاجتمنعي  عبر ثلاث اراحل  شكلت طفرة سوعية  في التفكير (3)ة المنظمةسيالمد

                                                           
 .14: سفا   ص:، دين الحياءط  عحد الرحمن - (1)
  والليم والمحندئ تجدر اإنشنرة  إلى أ  فكرة الأنموذج الملنصر  تضم  كل ان اإنسان  الملنصر  والمجتمع الملنصر  والثلنفة الملنصرة  والدولة الملنصرة - (2)

 الملنصرة  وغيرهن  ممن تشمل  الملنصرة في عموم الحضنرة اإنسانسية. 
اللنئلة  بأ  سشوء المجتمع  م  عكن طحيلين  بل اصطننعين  حيث كن  الننس  عليشو  في الحنلة الطحيلية  سظرعة الللد الاجتمنعي  ان الفرضية تنطلق  - (3)

م  وعنظم شؤونهم  أي: ان قحل الدولة  ان دو  قواسين تنظم حينتهم  ممن أدى لاستشنر الفوضى  الأار الذي دفع الننس  للاتفنق على علد بينهم  عنلذ حينته
بلض حلوقهم الطحيلية لصنلح الدولة. وتلوم هذ  النظريات  على أبس عدة؛ أبرزهن  أ  ظهور الأفراد عاحق ظهور الدولة  والأفراد في  وبموجح  عتخلو  عن
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ورت على عد  أبرز انظري النهضة الأوروبية  وهم: توانس هوبز  وجو  لوك  وجن  جنك التلنقدي بين الننس  وتحل
 روبو.

 . نظريات التعاقد الاجتماعي ومراحل تطورها 1. 1
ظلت سشنطنت اإنسان   لللود ان الزان  تتماور حول الللاقة بين الأفراد والمجتمع  بحلضهم الحلض  ان 
جهة  وبين عننصر الطحيلة والحيئة المحيطة المتنوعة  ان جهة أخرى  وستيجة تطور المجتملنت وسضجهن  وتلدم الللوم  

اننحي اتلددة  فتحلورت على إثر هذا المخنض  فكرة باتت فكرة الللاقة بين الأفراد والمجتملنت  تأخذ اانرات و 
الللد الاجتمنعي. في الحداعة  كن  الننس عليشو  على الطحيلة  اللنئمة على النزاعنت والحروب  ممن دعنهم إلى 
التفكير  في إسشنء تنظيمنت تلنقدعة  تنظم علاقنتهم الاجتمنعية  بغية الدفنع عن أسفاهم  ان الأخطنر الطحيلية 

لحشرعة؛ وذلك  ان خلال تننزل  الأفراد  عن قام ان حلوقهم الفردعة  كي علتزاوا أانم الآخرعن  بحلض الواجحنت  وا
 ان أجل تكوعن هيئة تنظيمية  تانعدهم على الحلنء. 

لكي عاتمر تنظيم الأفراد الاجتمنعي  يجب أ  يخضلوا إلى اؤباة  قندرة على توجي  حينتهم الاجتمنعية  
ميهم ان الأخطنر  ويخدم حنجنتهم الاجتمنعية والاينبية والاقتصندعة؛ فكنست هذ  الظروف عنالا أبنبين توجيهن يح

على ظهور فكرة الللد الاجتمنعي  بشكل طوعي. وكنست آراء المفكرعن والرواد الأوائل لفكرة الللد الاجتمنعي  
وبين الحنكم والمحكوم ان جهة ثاسية  غير أ  تهدف إلى إيجند الندلة اوضوعية  للللاقة بين الأفراد  ان جهة  

اختلاف التوجهنت  في الأهداف والنتنئج  فضلا عن الاختلاف في الرؤى الاينبية  والاجتمنعية لهؤلاء المفكرعن  
 حنلت دو  بلوغ هذا الهدف ان فكرة الللد الاجتمنعي. 

 . نظرية العقد الاجتماعي عند توماس هوبز 1. 1. 1
  رؤعت  الكنالة  لنظرعة الللد الاجتمنعي  في كتنبة: اللفيتن ؛ (1)إننجليزي  توانس هوبزقدم الفيلاوف ا

؛ وعلتبر الكتنب  خلاصة فلافة هوبز؛ حيث (2)م1651الأصول الطحيلية والاينبية لالطة الدولة  والذي سشر بنة 
ي "حنلة حرب الجميع على الجميع  في علتلد  أ  اإنسان  أناني وشرعر بطحل   وتكو  الحنلة الطحيلية  وفق هوبز  ه

الحنلة الطحيلية  وهذا هو الأار الانبق على الدولة؛ فنإنسان  الطحيلي  تحرك  دوافع الرغحة  والطموح  والتفوق على 
                                                           

 

سيو . الحنلة الطحيلية اتانوو   وهم في علاقة تننفاية فيمن بينهم  ولكن يجملهم شيء واحد  وهو الميل للاصول على الأان   وهم انطليو  وعللا
 اتطيلو  الملنرسة بين ازايا الحنلة الطحيلية  التي عليشو  فيهن  وازايا حنلة الدولة  وبالتنلي عفضلو  الدولة على الحنلة الطحيلية.وع
: فيلاوف وافكر بينبي أنجليزي  ظهر سضج  احكرا انذ صغر   حيث بدأ بدرابة Thomas Hobbes (1679-1588)توانس هوبز  - (1)

. سشر اؤلفنت 1608بنة اللغتين اللاتينية واليوناسية  وقنم بترجمة كتنب ايدي لأوربيحدس إلى اللاتينية. تابع درابت  الجنالية وحصل على اإنجنزة في الفنو  
  حيث خنلط هننك الفلابفة على غرار دعكنرت. وقد تأثر بالحروب الدعنية  1640نجليزعة  ابتلر في بارعس فيحول علم النفس والفيزياء  خلال الثورة اإن

ثارت ضجة كحيرة في فطور فلافة جدعدة وأصدر اؤلفنت عدة  حول عننصر اللواسين الطحيلية  والطحيلة اإنسانسية  وركنئز الاينبة  وكن  أبرز اؤلفنت   التي أ
 .1651أو الدولة  Léviathanهو كتنب:  عصر   ولازلت  و 

  ترجمة: ديانا حرب وبشرى صلب  اراجلة وتلديم  رضوا  الايد  هيئة أبو ظبي اللفياثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسطلة الدولةتوانس هوبز   - (2)
 ت.   م  أبو ظبي  بيرو 2011 -هـ 1432للثلنفة والتراث )كلمة(  ودار الفرابي  الطحلة الأولى  
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  وهدف  ان كل ذلك  هو الحفنظ على الذات. لكن  (1)الآخرعن  فيلجأ لللنف  واللتل  إنرضنء رغحنت   وغرائز "
فوضى في الحشرعة  عتوصل اللللاء ان الننس  إلى ضرورة وجود علد اجتمنعي  هدف  ضمن  الأان؛ وبلد وقوع ال

وذلك  بإنهنء الحنلة الطحيلية  والتي تلني  التخلي عن كل الحلوق الطحيلية للأفراد  لصنلح الهيئة الاجتمنعية أو الدولة  
ك  عن طرعق "النلل المتحندل للالوق  أو التننزل بالاتفنق التي يحق لهن ابتخدام كل ان علزم لضحط المجتمع  أو عتم ذل

بين الننس  على التاليم بالالطة  للانكم أو لصنحب الايندة  بحيث عؤان كل لنفا   الحد الأدنى الضروري 
 .(2)للحلنء"

ينة وعرى هوبز  أس  جرى اللجوء إلى التلنقد الاجتمنعي  ان أجل إحلال النصد  الكبرى  تتمثل في حف  الح
أضطر الأفراد إلى التلنقد إنسشنء الجمنعة  الاجتمنعية  والمصنلح المرتحطة بين الننس. ولضمن  بلنئهم بليدا عن الفوضى 

الاينبية  فلد اختنروا بملتضن   حنكمن  م  عكن طرفن في الللد  خصوصن وأ  الأفراد  تننزلوا بهذا الللد  عن جميع 
لضرورة  هي التي بلورت فلافة الللد الاجتمنعي  وليس حرعة اإنرادة؛ علول هوبز حلوقهم الطحيلية. وهنن عظهر  أ  ا

بهذا الصدد: "وبغية التوصل إلى الالام  وبفضل   إلى حب الحلنء  صنع الحشر رجلا اصطننعين  وهو ان سامي  
المتحندلة  إلى وضع حدهن  بالدولة  كمن صنلوا بلابل اصطننعية  تدعى اللواسين المدسية  التي عمدوا عبر الاتفنقينت

 . (3)الأول  في أقوال هذا الرجل أو تلك المجموعة  الذعن اناوهم الالطة المطللة"

الالطن  الحنكم  غير اليد بشيء  إذ هو الذي "عضع اللواسين  وعلدلهن حاب   عترتب على ذلك  أ 
؛ وهذا ان جلل هوبز  عشح  الحنكم (4)والشلبي"اشيئت   واستهى إلى تفضيل النظنم الملكي  على النظناين الأربتلراطي 

  والذي يملك اللوة المطللة؛ وهذ  التامية  ليات إداسة  (5)المطلق  بالوحش الأبطوري في اللهد اللديم: اللفينثا 
أكثر ممن هي دليل  على قوت  وبلطت  الشنالة  وعدم خضوع  لأي اعتحنر خنرج إرادت . إ  جوهر الللد الاجتمنعي  

غنعة ان وجود المجتمع المنظم عند هوبز  عفترض أ  تكو  الالطة الاجتمنعية  بلطة اطللة؛ فنلأفراد قديمن ضمن وال
الحنلة الطحيلية  كنسوا في حرب الكل ضد الكل  أان الآ   وقد تخلى كل انهم عن حل  المطلق في كل شيء  لمصلاة 

بإرادتهم  ان حرعة إبداء أي رأي؛ لذلك  كنست الالطة الحنكم  وبتخليهم النهنئي  عكوسوا قد جردوا أسفاهم  و
المطللة "هي روح الدولة  وعندان تنفصل عنهن  تتوقف الأعضنء عن تللي الحركة ان الروح  وأان الهدف  فهو الحمنعة  

 .(6)والطحيلة تفرض الطنعة والمكنفاة  في بحيل الحفنظ على الحمنعة"
                                                           

 .12  المرجع سفا . ص: اللفياثان، الأصول الطبيعة والسياسية لسطلة الدولةتوانس هوبز   - (1)
 .13المرجع سفا . ص:  - (2)
 .218سفا   ص:  - (3)
 .62   دار الطليلة  بيروت  ص: 1982  ترجمة هنبرعت عحودي  الطحلة الأولى  الثورة الفرنسية وامتداداتهاروبرت بالمر   - (4)
ان أبطورة الكتنب الملدس اللهد اللديم  وهي كننعة عن وحش عملاق  يمتلك قدرة وبلطننا على الأرض   Léviathanابتمدت كلمة اللفينثا   - (5)

  وأانا  عللو فوق الكل  ولا عوجد بلطن  اواز لالطنس . وقد أظهر الربم على غلاف الكتنب  عملاقن كحيرا  واقفن خلف الجحنل  اظهرا سصف  الأعلى
  وبيد  اليارى حلول وغنبة وادعنة كحيرة  وعتألف جاد   ان أفراد عكوسو  تكتلات بشرعة اتراصة  يماك بيد  اليمنى بيفن  وهو راز بلطة الدولة المدسية

 راحت   والدفنع عن . عصن الأبلف  وهي راز الالطة الدعنية. فهذا اللملاق  عند هوبز  هو ستنج اإنسان   وان صنل   ان أجل حمنعت  وتأاين
 .227  ارجع بنبق. ص: اللفياثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسطلة الدولةتوانس هوبز   - (6)
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لندات واعتراضنت شدعدة ان النصرع   على رؤعت  للدولة وبلطتهن  تلرض هوبز  لمثل هذا التصور  إلى است
ممثلة بشخص الحنكم  وإعطنئ  الحرعة والالطة المطللة  لكن  رد تلك الاعتراضنت  ادعين بأ  تصور  للالطة المطللة  

وعلتبر أ  هذ  أعظم  للكين  الحنكم  هو إلزاا  بالماؤولية الكنالة  عبر تحليق الخير اللنم  وتوفير الالااة للشلب؛
اهمة  أوكلت للانكم المطلق  وبدونهن "بيلود الجميع إلى حنلة الحرب؛ حرب كل فرد ضد الجميع  وإلى كوارثهن  

 .(1)علمن بأ  اهمة الحنكم المطلق  هي المحنفظة بصورة كنالة  على حلوق "

إلى الطحيلة الحشرعة  تحركهن دوافع سظرة اتشنئمة في فلافة الللد الاجتمنعي يمتلك  جملة اللول  أ  هوبز
الخوف والطمع  فتنتج الحرب والخراب؛ ولذلك  كن  لزاان تحني سظرعة الللد  التي تخول للدولة حف  أان وبلااة 
واصنلح اإنسان . لكن   لا علف عند هذا الحد  بل يمضي قدان  ليتلدى الحدود النظرعة للللد  إلى اعتحنر الحنكم  أو 

  هو المحدد الأول والأخير للخير والشر  والفضنئل والليم الملائمة وغير الملائمة. وهكذا  تكتاب صنحب الايندة
  في الأزانة الحدعثة والملنصرة  بيد أ  (2)الدولة في تصور   سمنت الدولة الشمولية  أو النظنم الاينبي الكُلينني

تتامل ااؤوليتهن عن كل شيء  ان أجل تحليق الخير الفيلاوف اإننجليزي  كن  علصد ان وراء إطلاقية الالطة  أ  
 اللنم.

 . نظرية العقد الاجتماعي عند جون لوك 2. 1. 1
  ان الأعمنل الرائدة  والمؤباة في الفكر الاينبي (3)تلد الأعمنل الاينبية للفيلاوف اإننجليزي جو  لوك
وبينبية  تجمع بين اللللاسية والتجرعحية. وتتميز أعمنل  الحدعث؛ وتتأطر سظرعة لوك الاينبية  في بينق انظواة فكرعة 

  والتي كنست احشرة بالوط سظرعة الحكم المطلق  المحني (4)م1689بكونهن شنهدة على الثورة اإننجليزعة الثنسية  بنة 
 سوعية على أبس دعنية لاهوتية. كمن تلكس تلك النظرعة  رؤعت  لنظنم الحكم  وللأبس التي عنحغي أ  توجه   وفي

 الللاقنت بين الحكنم والمحكواين.
                                                           

 .230سفا   ص:  - (1)
هو عندة عكو    وهو وصف للاكم الابتحدادي طلق على سظنم الحكم الشنال : ت TOTALITARIANISMالكلينسية أو النظنم الكلينني  - (2)

و الذي تغيب في  كثير النظنم الشمولي الكلينني  ه النظنم  الذي علود  حزب بينبي واحد  عنفرد بالالطة  وعايطر على افنصل الدولة بكل مجنلاتهن.ذلك 
م في وبنئل فتتاكحلوق اإنسان . عتميز هذا النظنم عن غير  ان أسواع الحكم  بحيث تصحح الدولة  اصدرا لوبنئل الاتصنل والمللواة؛ الحريات  ان

لال لمؤباة ان. الاتصنلات  وكذلك في الأعدعولوجية التي تلوم أبنبن  على كو  الدولة المصدر الوحيد لأي شرعية  وان ثم فإس  لا يمكن أ  عوجد أي ابتل
 (. 364  المجلد الاندس عشر  اصطلح الكلينسية  هيثم الكيلاني  ص: الموسوعة العربية)أسظر 

  درس جنالة أكافورد ( هو فيلاوف وافكر بينبي إنجليزي. درس في كلية كنياة المايح في1632- 1704)  John Locke جو  لوك - (3)
ظريات  للحت علاقة لوك باللورد آشلي دورا كحيرا في س  (1683-1621) أستوني آشلي كوپر الللمي  حتى أصحح طحيحن خنصن  لأبرةالطب  وانرس التجرعب 

راجع في  أفكنر  اللديمة  الخنصة  (On Toleration) بالتاناح النلا خنصن 1667الاينبية الليبرالية. وتحت تأثير اللورد آشلي كتب لوك في عنم 
 .ياةبإاكنسية تنظيم الدولة  لكل شؤو  الكن

الحنكم الأعلى   وعلينم الثنلث بالتانلف اع  اإننجليز   قنم بهذ  الثورة البرلمنسيو )Glorious Revolution(لثورة المجيدة عُرفت الثورة اإننجليزعة با - (4)
كمن تمثل ذلك النجنح بشكل واضح  في   .إنجلترا الكين على وليم اوراسج وزوجهن انري   وتنصيب ابنت جيمس الثنني ل نجنحهن في عزل الملك. وقد تمثلهولندا

الشلب  واشترط    وقد ابتلرض إعلا  الحلوق  المظنم  التي ارتكحهن الملك جيمس الثنني في حق1689عنم  البرلمن  اإننجليزيالتي أصدرهن  إعلا  الحلوق
 .على الملك الجدعد  عدم اللينم بأي عمل عؤدي إلى الاستلنص ان حلوق الشلب

https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%A2%D8%B4%D9%84%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%BE%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%A2%D8%B4%D9%84%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%BE%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
https://www.marefa.org/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%86_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D9%85%D9%86_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D9%85%D9%86_%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_1689
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_1689
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
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  ان توصيف الحنلة (1)صنغ جو  لوك سظرعت  في الللد الاجتمنعي  في الربنلة الثنسية ان الحكواة المدسية
الطحيلية  التي عنشأ في إطنرهن الننس  قحل أ  عتأطروا بينبين  فهم عتمتلو  بمجموعة ان الحلوق والحريات الطحيلية  

عن   صراعنت وسزاعنت  باحب افتلنر الحنلة الطحيلية  لحلض المحددات الضرورعة للليش  في إطنر مجموعة ممن عنشأ 
بشرعة؛ ولذلك  علترح لوك وجود هيئة حكواية  تضع الأاور في سصنبهن  علول لوك في هذا الصدد: "وهنن تظهر 

عتبر أ  الحكواة المدسية  حلا ناجلن  للمشنكل حكمة وجود الحكواة  التي تضع الأاور في سصنبهن؛ وهذا ان يجللني  أ
 . (2)التي تجلحهن الطحيلة  حينمن عفصل الننس في قضنياهم بأسفاهم"

علخص لوك تلك المحددات الضرورعة  للليش في إطنر مجموعة بشرعة  في غينب قنسو  محدد والحول  ان طرف 
طحيل  لللنسو   ثم غينب بلطة ذات قوة  للتايير اللموم  كملينر للاكم  وغينب قنض اتمكن  وغير انانز  في ت

وتنفيذ اللواسين  وعاحب هذا الغينب  "بيطر أفراد قليلو  على كنفة الالطنت  وهذا ان يمنع ان قينم مجتمع ادني  
في  وبالتنلي لا يأخذ شكل الحكواة المدسية؛ إذ أ  ايزة المجتمع المدني  هو تجنب التايز  الذي كن  عايطر على الفرد 

فنلننس في هذ  الحنلات  تحتنج أولا  "إلى بن قنسو  ثابت عوافق . (3)حنلت  الطحيلية  عندان عفصل في قضنيا  الخنصة"
علي  الجميع  وعلحلوس  الينرا  عفرق بين الخطأ والصواب  )...(؛ ثاسين: فإ  حنلة الطحيلة تتطلب وجود قنض الروف  

ديا باللنسو  الأبنبي؛ ثالثن  الحنجة إلى وجود اللوة  التي تاند الحق ل  بلطة التصرف في جميع الخلافنت  اهت
. وان أجل تثحيت هذ  المحددات  والحفنظ على الحلوق وضمن  الحريات  عنحغي (4)وتؤعد   وتليد إلي  ان بلب ان "

 .ين واجتمنعينعليهم إبرام اواثيق وعلود  تخول لهم الاستلنل ان حنلة الطحيلة إلى حنلة جدعدة انظمة  بينب

إ  الغنعة ان الللد الاجتمنعي عند لوك  هي الحد ان الصراع  وتجنح   عن طرعق الدفنع عن سظنم الحكم  
الذي علوم على وجود حكواة شرعية  انلن إنبنءة ابتخدام الالطة. كمن عتم تلايم هذ الالطة إلى بلطتين 

وقضنئية تراقب عمل الالطتين التشرعلية والتنفيذعة. لذلك  فإ  الاحيل تشرعلية تضع اللواسين  وتنفيذعة تنفذ اللواسين  
للينم هذ  الالطة  هو "تننزل كل عضو  عن حلوق  الطحيلية  ليضلهن بين عدي الجمنعة  حتى تتولى حمنعتهن  عن 

. وهنن  يمكن التأكيد  (5)طرعق اللنسو   الذي تتم صينغت   فتلين الجمنعة  أفرادا عتولو  اهنم الالطة وتنفيذ اللنسو "
على أ  وضلية الللد الاجتمنعي  لا تلني بوى إضفنء الصحغة اللنسوسية والاينبية والمؤبانتية  على محددات 

لا عنحني على الغلحة والابتغلال  بل هو ان طحيلة الللود  التي تاتمد شرعيتهن  وهذا الللد  .وتجلينت الحنلة الطحيلية
 ان اإنرادة الحرة للأفراد  بننء  على قننعنتهم واصنلحهم المشتركة. 

                                                           
  ترجمة  محمود شوقي الكينل  اطنبع شركة اإنعلانات الشرقية  د.ط  الجمهورعة اللربية الحكومة المدنية وصلتها بنظرية العقد الاجتماعيجو  لوك   - (1)

 المصرعة.
 .20  المرجع سفا   ص:الحكومة المدنية وصلتها بنظرية العقد الاجتماعي، جو  لوك - (2)
 المرجع سفا . - (3)
 .108المرجع سفا   ص:  - (4)
 .76  المرجع سفا   ص:  - (5)
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إ  هذا  علد اتفنقن الزان  للأفراد وللانكم على الاواء؛ ذلك أس   كمن تننزل أفراد المجتمع  عن جزء ان 
من  تمتلهم بحنقي الحلوق والحريات  أصحح ضروريا في الملنبل  التزام الحنكم  بالاهر على تحليق حلوقهم  في النبل ض

وهذا ان عؤكد  لوك بلول : "لا يجب أ  علنل أ  الحنكم  .أهداف الللد  وعلى رأبهن  الحق في الحينة والحرعة والملكية
  وحن سؤان بمن قنل  الحكيم أفلاطو   أ  ابتلرار لا يخضع للواسين دولت   بل الأار على اللكس  وهذا حق الشلوب

الأاور في المملكة وبلندتهن  إنمن عتالق بطنعة الرعنيا لأايرهم  وطنعة الأاير لللواسين  وأ  تاتهدف اللواسين الصنلح 
رسة بغير  سظرعة لوك  تلكس بجلاء  سضج فكر  الاينبي  في اتجن  تربيخ احندئ الحلوق والحريات  الن إ . (1)اللنم"

 ان فلابفة الللد الاجتمنعي.

 . نظرية العقد الاجتماعي عند جان جاك روسو 3. 1. 1
  سظرعة الللد الاجتمنعي  في كتنب  الشهير  الللد الاجتمنعي أو احندئ الحلوق (2)صنغ جن  جنك روبو

المجتمع المدني. وفي هذا الكتنب  وعفار في  روبو سشأة الالطة وتطور آلينتهن الاينبية  وخطوات تكو  . (3)الاينبية
ر  في عصر الثورة الفرساية  ولا زال أث كحيرقد كن  لهذا الكتنب  وقع  عللب روبو  سظرعة هوبز رأبن على علب؛ و 

كمن    ؛(4)تأللت أفكنر روبو في زان الثورة الفرساية  وتحننهن جملة ان فلابفة عصر يمتد  حتى في الوقت الملنصر. 
أ  صنحب الأار والشرعة هو الشلب  وعؤكد الولت  هذ    النرضة شدعدة  لابيمن  في تحني  لملولة لاقت كتنبات  

بلول : "لو كنت لا أسظر إلى غير اللوة  وإلى غير ان عشتق انهن ان أثر  لللت  إ  الخير هو ان عصنع الشلب ان أكر  
؛ فنلشلب  حينمن عاترد (5)تطيع صنع هذا"على الطنعة وأطنع  وأحان ان ذلك  أ  يخلع النير عن   عندان عا

 حرعت   عصحح هو صنحب الكلمة الأولى.

                                                           
 .139المرجع سفا   ص: - (1)
التي أدت إلى قينم الثورة الفرساية  وان  ( فيلاوف فرساى   بنعدت فلافت  في تشكيل الأحداث الاينبية  1778 – 1712)جن  جنك روب و   - (2)

 والذى عوصف بأس  إنجيل الثورة الفرساية..  Social Contract أهم اؤلفنت   الللد الاجتمنعى
 بيروت.  1995  ترجمة  عندل زعيتر  اؤباة الأبحنث اللربية  الطحلة الثنسية  العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسيةجن  جنك روبو   - (3)

(
4
Diderot Denis (1713- 1784  )ان بين هؤلاء الفلابفة الملنصرعن لروبو  والذعن تحنوا أفكنر   واعتنلوا اذهح   الفيلاوف دسيس دعدرو - (

ريمو  تروبو  في كتنب : دني دعدرو: أو بروايثيوس الحليلي  أي المحرر الحليلي للفكر الحشري  وبأس  فيلاوف اشنغب  وخطيب   وقد سمن  المؤرخ الفرساي  
 اصلع  يجذب ان حول  الننس كنلمغننطيس. )أسظر: 

- R. Trousson, Denis Diderot - Ou le vrai Prométhée, Paris, Tallandier, coll. « Biographie », 2005, 
introduction.  

فرساي  برز بإشراف  على إصدار اوبوعة  فيلاوفوهو Jean le Rond d'Alembert (1717- 1783  ) لور  دالمحيروكذلك الفيلاوف 
الموسوعة الحنج كميل  )أسظر:  .والاشتلنق الجزئي الملندلات التفنضلية حول  الرياضينت   كمن اشتهر بأبحنث  فيدسيس دعدرو الفنو  والللوم والحرف  رفلة

  بيروت(. وأعضن الفيلاوف والكنتب الفرساي  انري 2000  اكتحة لحنن  ناشرو   الطحلة الأولى  الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي
رف بنلد  الانخر  ع(  والذي كن  ان أشد أعدائ   والذي 1694- 1778) Voltaireالمللب بفولتير François-Marie Arouet آرووع  

 .والمانواة  وكرااة اإنسان  حرعة اللليدةو  خنصة  الحريات المدسية حيث ذاع صيت   باحب بخرعت  الفلافية  ودفنع  عن
 .29  ارجع بنبق  ص:العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسيةجن  جنك روبو   - (5)
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عفتتح روبو كتنب  بلول : "عولد الننس أحرارا  وعوجد اإنسان  اليدا في كل اكن   وهو عظن أس  بيد الآخرعن  
فند  فنقدعن لحرياتهم؛ ؛ هكذا  عليش الننس طوال حينتهم  في كل اكن   اكحلين بالأص(1)وهو عظل عحدا أكثر انهم"

بهذ  الكلمنت  اشتهرت أعمنل  في الللد الاجتمنعي؛ فلد عكو  الننس الوكن  ولكنهم عليشو  كنللحيد  بلا حرعة 
في حنل ضينعهن  تأبيس سظنم اجتمنعي  عحلغ حد  حليلية  فنلحرعة هي أثمن ان يمتلك  اإنسان . لذلك  علترح روبو

بين الشلب وحنكمي   فيلول: "إ  النظنم الاجتمنعي حق الدس  عصلح قنعدة  اللدابة  عنحني على تلنقد كلي 
 .(2)لجميع الحلوق الأخرى  واع ذلك  فإ  هذا الحق  لا عصدر عن الطحيلة اطللن  وهو  إذ   قنئم على عهود"

عهدف الللد الاجتمنعي عند روبو إلى جلل الشلب صنحب الايندة  حيث عتخلى عن اهتمنا  بالمصنلح 
لشخصية  والتفرغ للمصلاة اللناة؛ في الملنبل  يجب أ  تكو  الدولة عندلة  وفي حنل إخلال الدولة بلدالتهن  يحق ا

للأفراد تغيير الحنكم فيهن  بموجب الحلوق ذاتهن  التي تننزلوا عنهن  علول روبو: "والميثنق الاجتمنعي  لكي لا عكو  
لا شك أ  هذا التغيير . و (3)ذي يمكن  وحد   أ  يمنح الآخرعن قوة"صيغة فنرغة  عشتمل ضمنن  على ذلك اللهد  ال

الجذري  الذي عرف  المجتمع الأوروبي  في المواثيق الاجتمنعية والاينبية  جنء ستيجة "ان أحدثت  الثورة الفرساية  ان 
تحدعث الوضع الاينبي   تغيرات في بنية المجتمع  قد أصنبت كل جواسب الحينة. غير أ  اإنضنفة الأبنبية  تمثلت في

إ  الللد الاجتمنعي عند . (4)وإقناة نموذج للدولة  اللنئمة على قواعد الللل  وبلطة الشلب  وبيندة اللنسو "
الللد  عهد الفطرة والحنلة الطحيلية   اد عن جزء ان حلوقهم  وبذلك  عنهيروبو  هو ايثنق عتننزل بموجح  الأفر 

 ان حق المجتمع. تصحح الايندةإسشنء المجتمع  حيث وعلمل على 

عؤكد روبو إذ   أ  صنحب الأار  والحنكم الحليلي  هو الشلب سفا   لا فرق في  بين شرعف أو وضيع؛ 
ولكى علمل هذا الشلب  حين تشكيل  للمجتمع الاينبي بشكل قنسوني وبليم  لابد ان أ  توجد قواسين بنرعة 

هود وقواسين  لتوحيد ان بين الحلوق والواجحنت  ورد اللدل إلى على الجميع  فلوة المجتمع  تكمن في "وجود ع
 فئة دو  أخرى  أو أشخنص دو  لح؛ وان ثم  ليس عنحغي أ  عكو  واضع هذ  اللواسين  انانزا لصن(5)غنعت "

هكذا  قد بذل أصانب تلك النظريات  المنفلة اللناة  والصنلح اللنم. آخرعن؛ بل  عنحغي أ  عتغين  ان خلالهن 
جهودا علمية وفلافية كحيرة. فلم تكن تلك النظريات والأفكنر تروق أصانب الالطة النفوذ المطلق  الذعن رأوا فيهن 
اختزالا لأدوارهم وشخصينتهم وتأثيراتهم. وعلى اللكس ان ذلك تمنان بالناحة لكثير ان المجتملنت الشلوب الملنصرة 

 والاينبية  التي ظهرت فيمن بلد  محفزة والهمة لهم. لهن؛ فلد كنست تلك الأفكنر والنظريات الفلافية

  إلى الاستلنل ان سظريات الللد الاجتمنعي  في اشروع  الفكري التجدعدي وعلي   عدعو ط  بلد ذلك 
والاينقنت الاينبية  التي ابتُنحتت فيهن  والتي كنست تلحيرا عن حنجة مخصوصة  في عصر الين  إلى سظرعة أكثر 

                                                           
 .49المرجع سفا   ص: - (1)
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وتلحيرا عن روح اإنسان  وفطرت   في وقت أكثر النصرة وتلدان  إلى سظرعة الميثنق اإنلهي  كشرط تطورا وعملن  
 احدئي  لحننء المنظواة الأخلاقية  اللنئمة على اركزعة الحينء.

 . من التعاقد الاجتماعي إلى الميثاق الأخلاقي الإلَي2. 1
صر النهضة  قنم على ثلنفة الللد الاجتمنعي  بين لا اشنحة  في أ  جزءا كحيرا ان اإنحينء الغربي  إبا  ع

الحنكم والرعية؛ علد  قنئم على الحلوق والواجحنت  بين كل طرف  وهو ان كن  بححن  في تحرعر الللل الغربي  ان 
عودة  بيطرة الكنياة  والالطة الن. أان سظرعة الللد الأخلاقي  اإنلهي  وثلنفة الميثنق  التي عدعو إليهن فيلاوفنن  فهي

إلى الميثنق الأول  والأزلي  بين الخنلق بحانس   وبين اإنسان ؛ ايثنق  لا عناصر في الحلوق والواجحنت وحاب  بل 
عتلدا  إلى شهود اإنسان   وشهندت  على الأانسة  التي ابتُخلف عليهن  وعلى التشرعف والتكليف  بتامل ااؤولية 

ئي  كمن أ  هذا الميثنق اإنلهي  عنزل ارتحة علين عن عنم  الشهندة؛ فلد شهد  هذ  الشهندة  وهذ  الأانسة  في اللنم  المر 
لك؛ أي  قحل أ  عليش اإنسان  في عنم  

ُ
آدم وجميع الحشر  عندان كنسوا في عنم  الذر  قحل أ  عشهد اإنسان  عنم  الم

 المندة.

 . قصور النظرية العقدية عن إدراك ماهية الوجود الإنساني1. 2. 1
ست تلك النظريات الللدعة  على الرغم ان الحوليتهن  وابتجنبتهن لأبئلة النهضة الأوروبية  وقطلهن اع لمن كن

الزان الكناي الالطوي المطلق  وتدشينهن للصر جدعد  عصر الحلوق والحريات  فإنهن في سظر ط   تدور في عنم  
لك؛ ذاك اللنم   الذي لا علي اإن

ُ
سان  الملنصر بوا   ولا عدرك غير  ان اللوام  اندي محض  وهو ان سمي بلنم  الم

الأخرى؛ فنلغرب بالناحة ل   هي االمة جوهرعة  لا عاتطيع أ  عشهد غيرهن  إنيمنس   وعلين   بأس  لا وجود للنم  
آخر  فوق عنم  الملك  فهو قد طلق هذ  الفكرة  وأبلدهن عن تفكير   ليتفرغ للوجود المحاوس  ويجري علي  تجنرب   

 درابنت   ليليش على ستنئجهن  ظنن ان   بأ  لا إل   ولا دعن  والحينة اندة.و 

في خضم هذا التي   الذي عليش  اإنسان  الملنصر  والذي أدخل  في غيحوبة طوعلة الأاد  انت الهن قلح  
حتى أهلك سفا   وضمير   فلم تلد ل  رؤعة تحدد اتجنه   بل م  علد في الدور   التاكم في اآلات تفكير  المجرد  

وهلكت اإنسانسية بهلاك   علترح فيلاوفنن  سظرعة جدعدة  تللب انهج سظريات الللد الاجتمنعي  رأبن على علب  
وترُجع الحينة لحنل اإنسان  الميت  وهي النظرعة الميثنقية  التي تهدف كمن علول: إلى "سلل اإنسان  الملنصر  ان حنلة 

افهوم المواثلة؛ ولمن كن  الممنت الملصود  هو اوت الللب  والحينة الملصودة  هي رعق منت  إلى حنلة الحينة  عن طالم
حينت   فلد جنء ادار هذ  الكتب الثلاثة  على إحينء قلب اإنسان  الملنصر  على أبنس  أ  الحينء  لا عكو  إلا 

 .(1)بإعندة الاعتحنر للليمة الخللية الكبرى  التي هي الحينء"

بلى الرجل إلى رفع ااتوى التادي  أانم اشنرعع فلافية واجتمنعية كحيرة  أثرت في الفكر والثلنفة والاينبة 
الأوروبية  عبر قرو  طوعلة  وبلورت أنموذجن تلنقديا  بات علد ارجلن بينبين واجتمنعين كوسين  ليبرهن على علو كلب 
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رادتهن وتميزهن  عن الفلافنت الدهراسية. وهذا التفرد  هو الذي جلل  الفلافة اإنبلااية الائتمنسية  التي ان فتئ عبرز ف
عكشف عن سظرعت  الحدعلة  لنظريات الللد الاجتمنعي  التي قنم عليهن اإنسان  الملنصر  سظرعة تتصل بلنم  الملكوت  

م  أخرى  قد لا عدركهن بلدر ان تتصل بلنم  الملك  أي أ  لهن وصل ليس باللنم  المندي وحاب  وإنمن لهن تللق بلوا
 اإنسان  بللل  المجرد  بل عدركهن بروح   وفطرت   في اتصنل  بتلك اللوام  غير المندعة.

تختلف النظرعة الميثنقية  عن النظرعة الللدعة  ان أوج  عدة؛ أولاهن  "أ  المواثلة التي حصلت في عنم  الملكوت  
سان   كمن في النظرعة الللدعة  فهي اواثلة روحية  وليات حصلت بين اإنسان  وخنلل   وليس بين اإنسان  واإن

؛ إذ ليس الذي بني على الميثنق اإنلهي  كنلذي عحنى على الللد الحشري؛ فنلميثنق الذي عُلد بين (1)اواثلة اجتمنعية"
ق اإنشهند اإنسان  وخنلل   ايثنق روحي  حملت  روح  في عنم  الغيب  وفطرت  في عنم  الشهندة  وتأبس على ايثن

اإنلهي  الذي أشهد في  اإنسان   وأقر  بوحداسيت   وربوبيت   وآارعت  على خلل   وايثنق ائتمنني  حمل  في  الأانسة  
 أانسة الابتخلاف  بموجب شهود  وشهندت   على وجود ووحداسية الخنلق.

التي عننى فيهن اإنسان  الأول  ان ولمن كنست النظرعة الللدعة الغربية  تلرر أ  الاستلنل ان الحنلة الطحيلية  
الحروب والصراعنت  إلى الحنلة المدسية  التي تنتظم فيهن شؤو  الحلاد واللحند  وتاتلر فيهن الحلوق والواجحنت  وعلم 
الالم والأان والليم  علد عملا استلنلين اهمن في حينة الننس  فإ  النظرعة الميثنقية  تاتند كذلك  على حنلة طحيلية  

ن ليات كطحيلة اإنسان   قحل بريا  افلول الللد الاجتمنعي  بل حنلة  وُجدت  بنظر ط   في عنم  الملكوت؛ لك
هذا اللنم   الذي عتصرف في  اإنسان  بروح   وإدراك   في ارتحنط  بلنم  الغيب  فتصحح الحنلة الطحيلية الميثنقية  حنلة 

اى في سفس الآ   حنلة اُلكية خنلصة. لذلك  وجب على أخلاقية  لا اثيل لهن  لا حنلة صراع وحروب  وتض
لكية  التي هي الحنلة الطحيلية  في النظرعة الللدعة  إلى الحنلة الملكوتية  التي هي 

ُ
اإنسان  الملنصر  الخروج ان الحنلة الم

هد في  على الميثنق الغيبي  الحنلة المدسية في النظرعة الللدعة؛ وهو ان علني  عودة اإنسان  الملنصر إلى الأصل  الذي أُش
أي إلى الحنلة التي تاود فيهن الفطرة الاليمة  حنلة عروج الروح  وارتلنئهن بالليم  حينذاك  عدرك اإنسان   عوام  

 أخرى  يمتزج فيهن الروح بالجاد  وعتداخل فيهن عنم  الغيب بلنم  الشهندة. 

تلدعة الوجود اإنسانني؛ أي أ  الائتمن   على االمة  وممن لا شك في   أ  الرجل  بنى هذ  الرؤعة الميثنقية
اإنسان  يحين في عوام  اتلددة  حيث عتصل كينس  بلنلمين اثنين  عنم  ارئي  عرتحط في  جام  بروح   وعنم  غيبي  عتصل 

أذهن  الننس  أ  في  بروح  وحدهن  بحيث عنُوجد في اللنم  المرئي  كمن عتواجد في اللنم  الغيبي. ولمن ابتلر في علول و 
اإنسان  لا عليش إلا عنلم  المندي  حتى أضاى هذا اللنم  الرا للخلود والابتلرار  فإ  الأار  على غير ان اعتلد  
أولئك الننس؛ والدليل على ذلك  أ  اإنسان   بموجب كينوست  المزدوجة  المندعة والروحية  لا عنفك عن اسوجند  

                                                           
 المرجع سفا . - (1)
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لذلك  كنست "الملكة اإندراكية للإسان   ليات واحدة  بل الكتين اثنتين  كل واحدة ؛ (1)الملكي  وتواجد  الملكوتي
لكية  والأخرى  بالملكة اإندراكية الملكوتية"

ُ
 . (2)انهن تتللق بأحد اللنلمين  سامي إحداهمن  بالملكة اإندراكية الم

ولا شك أ  بين الملكتين اإندراكيتين  اتصنل كحير واهم؛ بحيث  إ  ان اإندراكنت المندعة المحاوبة الملكية  ان 
عنطوي على بلض اللطنئف الملنوعة  والملنصد الغيحية الملكوتية  كمن أ  ان اإندراكنت الروحية الملنوعة  ان عتوبل إليهن 

ط   بحليلة علمية  تحلورت لدع   حين تأبيا  للنظرعة الميثنقية  وهي أ  وهنن  عظفر بوبنئل اندعة  وأبحنب الكية. 
الحليلة اإنسانسية  حليلة تواثلية  ابتداء ان إشهند  في عنم  الدر  وعودة إلى هذا الميثنق  حين عضل الطرعق  وعتي  

 الملصد في حينت   فلابد  أ  علود إلى أصل . 

  إنخراج اإنسان   ان حنلة التوحش إلى التمد   تحاث عن الاحل لللدعة  التي كنستوهذا عكس النظرعة ا
في حين  أ  الحليلة التواثلية اإنسانسية  تلمل على اانءلة اإنسان   على وفنئ  بملتضينت الميثنق ان عدا   حتى إذا 

الميثنق حل   فلد عوكل إلى وفى الميثنق حل   كن  وجود  في عنم  الشهندة  وجودا الكوتين تشرعفن ل   أان إذا م  عوف 
لكي.

ُ
إ  الحليلة التواثلية  بالناحة لط   هي تلنهد أخلاقي روحي   سفا   وان وكُل إلى سفا   م  يحض إلا بالوجود الم

عضحط علاقنت التلنال بين الننس وخنللهم؛ فيلزم ان ذلك  "أ  التواثق فلل روحي صرعح  إذ عتأبس على عدد ان 
 لا يمكن أ  عنشأهن الللل المندي ان عند   كنلوعد والصدق  والثلة والوفنء؛ كمن علزم أ  التلنقد الملنني الدقيلة  التي

 .(3)الاجتمنعي  لا عاتليم إلا إذا ابتند إلى هذ  الملنني الروحية"

 . النظرية الميثاقية ومقصد إحياء الإنسان المعاصر2. 2. 1
لنصر  ان خلال ربنلت   الموجهة بنظر   للماؤول الأول  ان هذا المنطلق  بلى ط   إلى إحينء اإنسان  الم

وهو الفلي  المالم  باعتحنر   المحلغ عن الله وعن ربول  الكريم  إنخراج  ان ظلمنت الحنلة الللدعة  التي خن  فيهن 
رجل   ووظيفت  الأبنبية  الأانسة التي ائتمن عليهن  إلى سور الحنلة الميثنقية الائتمنسية. وهنن تظهر ااؤولية الفلي  عند ال

والفلي   ية. للد عظمت اكنسة ووظيفة الفل في سلل اإنسان   ان الحنلة الللدعة الاختينسية  إلى الحنلة الميثنقية الائتمنس
اللنم  المالم  عند ط   في النظرعة الميثنقية  هذ  المكنسة  عرى الرجل  أنهن لا ترقى  إلا برقي الوحي  الذي عشتغل علي   

                                                           
ئي  واصطلح الملكوت  الذي عدل على ابتلمل ط   في تحليل اتلدم  االمة تلدعة الوجود اإنسانني  اصطلح عنم  الملك  الذي عدل على اللنم  المر  - (1)

  إلا في الحينة اللنم  الغيبي  وذلك لاعتحنرات اتلددة  انهن: أ  افهوم الغيب  قد ضُيق تضييلن كحيرا  حتى أس  م  علد عدل  إلا على ان عاتايل شهود 
ع  هو: "ان يمكن شهود   بوج  ان الوجو   ولو م  سشهد  الأخرى؛ لكن افهوم الغيب  عشمل أكثر ان هذا الملنى  علول الرجل  عن افهوم الغيب الواب

ساتحدل ب  لفظة الملكوت  عيننا في الحنضر؛ واتلنء للحس  ودفلن لشحهة الدلالة الميتنفيزعلية  أو شحهة الدلالة الأبطورعة  التي عوردهن خصوم الدعن  آثرنا أ  
اصداقن للول  تلنلى: "وكذلك سري إبراهيم الكوت الامنوات والأرض وليكو  ان الموقنين" الذي عفيد ان يمكن شهود  بوج  ان الوجو   عنجلا أو آجلا  

  ارجع بنبق  ص: أصول النظر الائتماني -1-دين الحياء: من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني . )أسظر: ط  عحد الرحمن  75بورة الأسلنم الآعة: 
رئي  هو وصف لللنم  الخنرجي  كمن هو عند بلض الثلنفنت الأجنحية  وهذا المفهوم  عوحي بأ  اللنم  لا يمكن . وانهن كذلك  أ  اصطلح اللنم  الم36 -35

يملكهن اإنسان    إدراك وجود   إلا بالرؤعة الحاية  وهذا ابتلمنل عضيق النى الوجود تضييلن؛ علول الفيلاوف: "وجود اللنم   عدرك بكل قوى اإندراك التي
   سفا (.دين الحياءباطنة؛ لذلك  سلدل على عحنرة اللنم  المرئي  إلى عحنرة اللنم  الملكي". )أسظر: ط  عحد الرحمن   ظنهرة كنست أو

 .37سفا   ص:  - (2)
 .19سفا   ص: - (3)
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والذي هو ادار تفنعل اإنسان  اع الوجود والحينة. ولذلك  ايز  بين سوعين ان الفل ؛ أحدهمن  الفل  الائتمنري  وهو 
الذي عطغى علي  جنسب التكليف  الذي عتصل بظنهر الأحكنم الشرعية؛ ثانهمن  الفل  الائتمنني  ساحة إلى الأانسة  

 .(1)م الأخلاقية  التي تضمنتهن الأحكنم الشرعيةالذي عبرز في  جنسب الأانسة  التي تتصل باللي

للد أخذ النظر الفلهي عند ط   في التلنال اع الخطنب الشرعي  ثلاث ااتويات مختلفة؛ الأول  وهو 
ااتوى النظر  الذي هو عحنرة عن الللم بأحكنم الشرع  والذي عنلام بدور   إلى سظر اجتهندي  يختص بابتنحنط 

أدلتهن التفصيلية  وسظر أصولي  عشتغل بالحاث في الأصول واللواعد اللناة  التي تتادد بهن الأحكنم الشرعية  ان 
طرق الابتنحنط  وسظر تفكري  على ضربين؛ أحدهمن  سظر تفكري ائتمنري  يختص بالحاث في المحندئ والأصول 

حاث في المحندئ والأصول  التي تنحني اللناة  التي عنحني عليهن ظنهر الأحكنم الشرعية؛ وسظر تفكري ائتمنني  يختص بال
 عليهن الليم الأخلاقية  المنضوعة تحت الأحكنم الشرعية.

الثنني  وهو ااتوى اللمل  الذي عتطلح  الفل   بواء كن  فلهن ائتمنريا أو ائتمنسين  فلا فل  بدو  عمل  وإلا  
عشترط  الفل  الائتمنني؛ والملصود  كن  فلهن مجردا  لا علتد ب ؛ أان الثنلث  فهو ااتوى الابتلمنل  الذي

بالابتلمنل  عند صنححنن  هو اراقحة الآخرعن في اللمل بالأحكنم الشرعية  وهو على سوعين ان الابتلمنل: 
"الابتلمنل الائتمنري  وهو اراقحة الآخرعن  في اللمل بظنهر الأحكنم الشرعية  أي بصورهن اللنسوسية  أو التشرعلية؛ 

منني  وهو اراقحة الآخرعن  في اللمل بحنطن الأحكنم الشرعية  أي اراقحتهم في التخلق بالليم الثنوعة والابتلمنل الائت
. لكن الملتبر الواقلي في الابتلمنل  بالناحة ل   هو الابتلمنل الائتمنني  بينمن الابتلمنل الائتمنري  الذي (2)فيهن"

إلى افنبدة  ان م  تنزل في  الأحكنم الشرعية عند اإنسان   إلى يأخذ بظنهر الأحكنم الشرعية  قد تنللب المصنلح في  
 ارتحة الأاننات.

هكذا  قرر الرجل  أ  ان بين أهم أصول النظر  والتفكر الائتمنني  المرتحط بالفل  الحي  هو "النظر الذي 
؛ واسطلاقن (3)الأحكنم الشرعية"يختص بالحاث  في المحندئ والأصول اللناة  المنحنية على الليم الأخلاقية  المنطوعة في 

ان هذا التلرعف  ابتجلى ط   بلض الأصول  التي تضمنهن النظر اإنئتمنني  أولاهن: "تؤخذ الليم الأخلاقية  ان 
. ثاسيهن: (4)الأحكنم الشرعية  بطرعق الابتدلال؛ إذ عاتخرجهن الننظر ان هذ  الأحكنم  بإعمنل الللل على قنسوس "

قية  ان الأسمنء الحانى  بطرعق الابتحصنر؛ إذ عدركهن الننظر  إدراكن احنشرا  هو إلى الشلور "تؤخذ الليم الأخلا
                                                           

شرعع اإنبلااي  وهو الفل  وأصول   ان المللوم أ  الرجل  قد استلد جملة ان الفلهنء اللدااى  الذعن حملوا على عنتلهم جنسحن اهمن  ان جواسب الت - (1)
نم الشرعية؛ واعترض بالضحط  على قضية  اعتبرهن اصيرعة في الممنربة الفلهية اإنبلااية  وهي قضية الأخلاق  والليم  التي يمكن أ  تاتنحط ان الأحك

ة والتاليل  واللمق الملرفي والفلافي؛ لذلك  فهو عؤكد  فنلجنسب الأخلاقي والليمي  الذي تحمل  هذ  الأحكنم الشرعية  م  يأخذ حظ  الوافي ان الدراب
والوبع في هنن  على أ  التكليف دائمن عرتحط بالأانسة  وان هو اوجود الآ   هو تكليف في غينب جنسب الأانسة  حيث عكو  المكلف  قد ابتفرغ الجهد 

. )لمزعد ان التفصيل في هذا الجنسب  عرجى النظر في الحنب الثنني  ان كتنب: ط  اللمل بظنهر الأحكنم  غير التفت إلى الليم الأخلاقية  التي تثوي ورائهن
   ارجع بنبق(.تجديد المنهج في تقويم التراثعحد الرحمن  

 .23 -22  ارجع بنبق  ص:دين الحياء: من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتمانيط  عحد الرحمن   - (2)
 .21المرجع سفا   ص: - (3)
 .22سفا   ص: - (4)
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الوجداني  أقرب ان  إلى الاعتحنر الابتدلالي؛ فلا بد للننظر ان ااتحصرات  لحننء ابتدلالات   إذ تنزل انزلة المالمنت 
رعية  عحنرة عن تجلينت للأسمنء الحانى؛ إذ لابد ان . ثالثهن: أ  "الأحكنم الش(1)الأولى  لا بد انهن لكل ناظر"

. رابلهن: أ   "الائتمن   عحنرة عن (2)وصلهن بهذ  الأسمنء  حتى عاتدل بهن  على الليم الأخلاقية التي تثوي فيهن"
إنمن فطر رعنعة الليم الأخلاقية  المحثوثة في الأحكنم الشرعية؛ إذ إ  هذ  الليم الأخلاقية  ليات ان كاب اإنسان   

 .(3)عليهن؛ والذي عحدو ان كاح   هو إقناتهن  إذ بهذ  اإنقناة  تفرغ ذات "

إ  هذ  الأصول الملتبرة  هي ادار النظر الائتمنني  المؤبس لفلافة الأخلاق  المنحنية على قيمة الحينء  والتي 
خلاقية  بالدرجة الأولى  ولا تلوم إلا على تنظر إلى الفل  اإنبلااي  والأحكنم الشرعية  ان باب الأانسة والماؤولية الأ

الشنهدعة اإنلهية  التي ان التضينتهن  شهود الخنلق  واراقحت  في الائتمنر بهذ  الأعمنل؛ ولذلك  كنست صلة الخنلق 
بالمخلوق  انحنية على الشهود والمشنهدة  في جميع أعمنل اللحند. على أبنس هذا التصور  كنست ان بين أهم الليم  

تي تتصدر بلم الأخلاق في اإنبلام  بموجب المنزلة اللظمى التي تنزلهن الشنهدعة اإنلهية  هي قيمة الحينء. فليس ال
بدعن  ان أ  عطنلب فيلاوفنن  اإنسان  الملنصر  بلد أ  ابتحدت ب  الملنصرة  وحنصرت  ان كل جواسب حينت   

بلدر ان تتاصل عن بفلافت   التي لا تحصل بطرعق الأار  الدخول في حنلة الائتمن   ان باب خلق الحينء  والتشحع 
 طرعق الائتمن .

 . القيم الأخلاقية الائتمانية وأسماء الله الحسنى2
ولمواجهة تلك التاديات الأخلاقية  اسبرى ط   إلى إبراز الجنسب الملرفي ان النظر اإنبلااي اللملي  باعتحنر  
سظرا علمين  عالك في  طرق الابتدلال؛ فنجتهد  في ابتجلاء أبحنب النظر  أخلاقين وأسمنئين  إذ بالأخلاق  تأخذ 

 الحانى  على اعتحنر أ  الليم الأخلاقية  ااتمد ان هذ  الأسمنء. الأحكنم الشرعية اللوليتهن  في توبلهن بأسمنء الله 

أحصى ط   عددا ان الخصنئص المهمة  التي تتصف بهن أسمنء الله الحانى  وذلك للأهمية اللصوى  التي تحتلهن 
تمثل إحداهن  في الأسمنء والصفنت اإنلهية  في التخلق والتللق بالذات الللية  في الفلافة الائتمنسية. هذ  الخصنئص  ت

التخلق والتللق بأسمنء الله الحانى  وأ  هذا الخلق  لا عوجد في شيء أسمى ان ؛ والثنسية  هي أ  الأسمنء الحانى  
 لااتننهية  لا في أعدادهن  ولا في النسيهن واضناينهن.

 . أسماء الله الحسنى مصدرا للقيم الأخلاقية1. 2
ان بين أهم المالمنت الللدعة  اليلينية الرابخة  لدى اإنسان  المالم  هو أ  ذاكرت  الفطرعة الغيحية  تحتف  
بوجود وقينم ايثنق غيبي  قحل خلل   عامى بميثنق اإنشهند؛ هذا الميثنق أو اإنشهند اإنقراري  التضن   أ  الله تلنلى  

  اللظمى  وكمنلات  الجلية  أ  علُر بأس  الواحد في ألوهيت  وربوبيت   عرض على اإنسان  قحل خلل   بلد أ  أرا  آيات

                                                           
 سفا . - (1)
 سفا . - (2)
 سفا . - (3)
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وأشهد  على وحداسية خنلليت  ورازقيت ؛ فاين عرف اإنسان   أ  لا خنلق بوا   ولا رازق بوا   أقر بتلك الشهندة  
ود عُشهد  الحق لخلل   فاُفظت في ذاكرت  الفطرعة الروحية؛ وهذا اللرض اإنلهي  علتبر الشهود الأول  وهو أول شه

 .(1)على وحداسيت  المطللة  خللن ورزقن وأارا

هذا ان يجللنن نهتدي  إلى أ  ايثنق اإنشهند اإنقراري  أو الشهندة الأولى  هي الأصل في ارتحنط اإنسان  بالله  
تلبر عنهن صفنت  وأسمنؤ  بلد ان شهد آيات  الكبرى وعظمت   وكمنل ؛ ولمن أدرك اإنسان  تلك الكمنلات اإنلهية  التي 

  النبل تشرعف  بخلافت  عن  على الأرض  وجلل  بيد (2)الحانى  عرض علي  ايثنقن آخر  وهو ايثنق حمل الأانسة
الكو   وتاخير  ل   بكل إاكننات  وطنقنت   وتكليف  بماؤولية الحفنظ علي   واللمل الصنلح في   والتلحد ل  وحد   

فكن  ايثنق الائتمن   هو الأصل الثنني  في ارتحنط اإنسان  بالله  وإدراك الصلاحنت والتخلق بمكنرم الأخلاق؛ 
اللملية  التي تلد أسمنء الله الحانى وصفنت  الللى  اصدرا أبنبين لهن؛ وهكذا  عكشف ط   أ  أسمنء الله الحانى  

 نة اإنسان  المالم.وصفنت   هي المصدر الأسمى  للليم الأخلاقية  التي عتالق بهن الصلاح  في حي

كشف الرجل عن هذ  الللاقة الخللية  والارتحنط الوجداني الوثيق  الذي عنحغي أ  يجمع بين اإنسان   وبين 
أسمنء الله الحانى  وصفنت  الللى  على أنهن علاقة ائتمن   لا علاقة احتينز؛ أي أ  ارتحنط اإنسان  بأسمنء الله الحانى  

واتصنف بأوصنفهن؛ فيأتي هذا التخلق  على التضن  الائتمنني. وفي هذا الصدد  علول: عنحغي أ  عكو  تخللن بهن  
"وإذا عرفت أ  التخلق  على شرط  الائتمنني  إ  تلربا أو تجردا  لا يحصل إلا بالأسمنء اإنلهية وفيهن  فنعلم أ  للأسمنء 

م أخذا احنشرا  أي ابتحصنرا  كمن أنهن هي اإنلهية  خصوصية  ليات لغيرهن  وهي أنهن المصدر الذي تؤخذ ان  اللي
 .(3)المورد الذي ترجع إلي "

كمن أ  الشرعلة اإنبلااية  سزلت بنظر   على التضى أسمنء الله الحانى  وصفنت  الللى؛ فكنست أحكناهن 
ر قيمة الرحمة  الشرعية  عنحغي ألا تاتنحط إلا ان قيمهن؛ فنبم الرحيم اثلا  هو ابم ان أسمنء الله الحانى  وهو اصد

وارجلهن؛ فنإنسان   ليس ل  ان بحيل  إلى الرفة صفة الرحمة أو التخلق بهن  إلا بإدراك  لتجلي الله بحانس  باسم  
الرحيم على خلل   فيلرف الرحمة بابم الرحيم  وتجلينت قيمتهن في حينت  ووجود . وان تجلينت أسمنئ  وصفنت   أنهن 

تهن  والتخلق بهذ  المدلولات؛ فيلتضي ابم الرحيم  "اإنشفنق  وعلتضي ابم الرزاق  تلتضي اإندراك المحنشر لمدلولا
إعطنء الرزق  وعاتلزم ابم اللطيف  التلطيف؛ فكل ابم ان الأسمنء اإنلهية ل  التضى  وكل ذي حينة عحين التضى 

                                                           
إِذْ أاخاذا رابُّكا مِنْ بانِي آداما مِنْ ظ ه ورهِِمْ ذ ر يِّـَتـاه مْ واأاشْهاداه مْ عالاى أانْـف سِهِمْ أالاسْت  بِرابِ ك مْ الله تلنلى:  تدبر الآعة الكريمة  قنل - (1)  قاال وا باـلاى شاهِدْنَا أانْ "وا

ا غاافِلِينا، أاوْ تاـق ول وا إِنمَّاا أاشْراكا  لِكا ن ـفاصِ ل  اتاـق ول وا ياـوْما الْقِيااماةِ إِنََّ ك نَّا عانْ هاذا ؤ نَا مِنْ قاـبْل  واك نَّا ذ ر يَِّةً مِنْ باـعْدِهِمْ أافاـت ـهْلِك ناا بِاا فاـعالا الْم بْطِل ونا، واكاذا تِ آباا لْآياا
   بورة الأعراف.174 -172الآيات: والاعالَّه مْ ياـرْجِع ونا" 

نْساان  إِنَّه  كاانا ظا "إِنََّ عاراضْناا الْأامااناةا عالاى السَّ تدبر قول  تلنلى:  - (2) هاا واحَاالاهاا الْإِ بورة ل ومًا جاه ولًا" مااوااتِ واالْأارْضِ واالْْبِاالِ فاأاباـيْنا أانْ يَاْمِلْنـاهاا واأاشْفاقْنا مِنـْ
 .72الأحزاب الآعة: 

 .71: ارجع بنبق  ص: ، دين الحياءط  عحد الرحمن - (3)
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. وبهذا  علزم التلاؤم بين أسمنء (1)تلك الأسمنء  بحينت  ووجود   وهو في الوقت سفا   عاحح لله الحكيم بلدد أجهزت "
الله  وتجلينتهن  وبين اإندراكي اإنسانني لهن  هذا اإندراك  الذي علتضي اإنقرار بلظمة الألوهية والربوبية  بلوكن وانهج 

 حينة.

الجلال   أ  أسمنء الله الحانى  هي تجلينت للكمنلات اإنلهية المطللة  أي تجلينت لليم ظهرعلى الجملة  فلد 
هن؛ فحنت ان الواجب على اإنسان   الاشتغنل بالثننء  الذي توجح  هذ  الكمنلات  وذلك  والجمنل  التي تثوي وراء

باللمل على التوج  صوب هذ  الليم الأخلاقية الاناية  التي تلبر عنهن الأسمنء الحانى  بمن يجلل حلنئلهن وفوائدهن  
قضية اهمة  وهي بروز خصوصية المنظور الطهنوي في التلنال اع  تغمر حينة اإنسان . هنن لا بد ان اإنشنرة إلى

؛ هذا المنظور  اللنئم على ابتيفنء شروط والتضينت المجنل التداولي اإنبلااي اللربي  الذي عنظر إلى تلك (2)الليم
عنُزل الليم الأخلاقية  الليم  سظرة مختلفة  عمن هو بنئد في الأوبنط الفكرعة والفلافية  بواء اللربية أو الغربية؛ حيث 

 انزلة الآيات الملكوتية  وعتم التلنال الهن على هذا الأبنس. 

هذ  الرؤعة تختلف عن المنظور الدهراني  الذي عتلنطى الهن  على أنهن قيمة اُلكية  أي لا تتصل بلنم  
فى على ذي لب  أ  الليم  هي الملكوت  أكثر اتصنلهن بلنم  الملك المندي؛ علول الرجل  ابرزا هذ  الرؤعة: "ولا يخ

الملنني الروحية  التي أعطيت للإسان   لكي عتمكن ان اللروج بروح  إلى عنم  الملكوت؛ والشنهد على صفتهن 
الملكوتية  أ  هذ  الملنني  لا توجد في عنم  الملك  وجود الأشينء المتصفة بهن  فلا سراهن بأبصنرنا كمن سراهن؛ فنلشيء 

ود في هذا اللنم   لكن الجمنل  الذي هو صفة ل   غير اوجودة في   إذ هو  أصلا  النى لا علوم الجميل  اثلا  اوج
 .(3)إلا بلنم  الملكوت  فيتنزل على الشيء  محددا لصورت   رافلن لرتحت "

لتأكيد خصوصية هذا المنظور  في المجنل التداولي اإنبلااي  الذي عؤبس لفلافة الاختلاف  واشروعية 
لكي والملكوتي  فلد الاختلا

ُ
فرق ط   في تحليل  لمحدأ اختلاف الآيات  بين الظنهرة والآعة؛ فنلظنهرة ف  بين النظرعن الم

هي الحدث المرئي  كنلأحداث الطحيلية أو الوقنئع الجودعة أو الالوكية  والمحددة بزان  واكن   وحنالة لأوصنف  تلوم 
                                                           

  مجلة إبلااية الملرفة  الانة التعبدي في الكون، أو موسيقى الكائنات من منظور النورسي، دراسة في الكلياتجمالية النسق إدرعس التركنوي   - (1)
إشارات ضمن كليات . سللا عن بليد النوربي  57م  الملهد اللنلمي للفكر اإنبلااي  ص: 2017-ه1438  شتنء 87الثنسية واللشرو   اللدد 

 .25  اللنهرة  ص: 2005الرابلة     بوزلر للنشر  الطحلةرسائل النور
فيلول  عاتشكل ط   اصطلح الليمة  كمن هي عندت  في حت اصطلانت  الخنصة  وابتشكنل قضنياهن  التي تتلاءم والمجنل التداولي اإنبلااي اللربي  - (2)

لمنل اللندي  على قدر الشيء أو الدار ؛ وعدل في في كتنب  الحق اإنبلااي في الاختلاف الفكري: "اللوم أ  لف  الليمة  ابم هيئة عدل في الابت
مة هي عحنرة عن الاصطلاح  على الن  تختلف بحاب المجنلات  التي عرد فيهن  اختلافن عزعد أو عنلص عن هذا الابتلمنل اللندي؛ ففي المجنل الفلافي  اللي

نل  على التضنهن؛ وبننء على هذا التادعد الفلافي اإنجمنلي لكلمة قيمة  يجوز أ  الملنى المثنلي  الذي عاتاق أ  عتطلع إلي  المرء بكليت   في اإنتين  بأفل
المتلداو  انهن: ساتلمل لفظين آخرعن  عادا  اادهن  أحدهمن  اختص ب  الفلابفة  وهو لف  المثنل أو قل المثنل الأعلى؛ وسذكر ان المثل التي اشتغل بهن 

 اشتغل بهن المتأخرو   انهن: الحرعة والمانواة واللدل؛ أان اللف  الثنني  فلد اختص ب  علمنء الأصول  وهو لف  الخير والحق والجمنل  وسذكر ان المثل التي
ى دلالة النصوص المصلاة في ادلول  الملنوي  الذي علتر  بمدلول الصلاح  إذ المصلاة في كل ان عصلح ب  حنل اإنسان ؛ وسذكر ان المصنلح التي أجملوا عل

  ارجع بنبق  الحق الإسلامي في الاختلاف الفكرييهن المصنلح الخماة  وهي: الدعن والنفس والللل والمنل واللرض. )أسظر: ط  عحد الرحمن  الشرعية عل
 (.16ص: 

 .72 -71: ارجع بنبق  ص: دين الحياءط  عحد الرحمن   - (3)
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لك  سظرا لورود كثير ان الآيات اللرآسية  تحمل بينهن علاقنت فيزيائية  اثل ظنهرة سزول 
ُ
المطر  وتامى بابم عنم  الم

لك  كننعة عن عنم  الظواهر
ُ
؛ وبين الآعة  كظنهرة إعجنزعة  عنظر إليهن ان جهة الملنى والروح  والنظر ان (1)لفظة الم

 بملتضن . هذ  الجهة  جهة الروح والملنى  هو عحنرة عن سظر قيمي  عنحغي لمن عدرك  اللمل 

المطر اثلا  تشير إلى النى الحينة  وقيمة الحينة واإنحينء؛ كمن قد علنر  الظنهرة أكثر ان النى   فظنهرة سزول
"بحيث تصير الظنهرة الواحدة  عحنرة عن آيات اتلددة  كمن في حنل سزول المطر  فلد عشير  باإنضنفة إلى النى الحينة 

؛ وهذا  ان جلل (2) الرحمة  والنى النلمة  فيكو  عحنرة عن أربع آيات مختلفة"المذكور بنلفن إلى النى الحلث  والنى
. وهذا ان يجلل سظرة المالم إلى (3)الرجل عامي النظر إلى الأشينء والتفكر فيهن  بوصفهن آيات  بالنظر الملكوتي

 الأشينء  أنهن تأال في آيات  أي الأشينء والتفكر فيهن  مختلفن عن غير  ان الأقوام؛ لأ  "الأصل في سظرة المالم إلى
سظرة الكوتية  ولا عصنر إلى عدهن الاحظة لظواهر  أي سظرة الكية  إلا بدليل  كمن إذا باشر الكشف عن قواسينهن 

 .(4)الاححية

فنلمالم يجب أ  تكو  ل  سظرة وتأال في الأشينء  يجمع فيهن بين النظرتين الن: النظر اللللي  الذي عكتشف 
نب والماححنت اللنسوسية الطحيلية  والنظر الآعي  ساحة إلى الآعة  الذي عللل في  ان الأشينء  الليم والملجزات ب  الأبح

الثنوعة وراء تلك الظواهر الطحيلية  فللمالم  عؤكد ط : "سظرتين اثنتين إلى الأشينء  لا عنفك عزاوج بينهمن: سظر أصلي 
الذي عوصل  إلى اإنيمن ؛ وسظر فرعي  عدبر ب  الأشينء  وهو النظر الملكي عتدبر في  الأشينء  وهو النظر الملكوتي  

. ولا اشنحة  في أ  أسمى الليم والملنني  التي عنحغي أ  عدركهن اإنسان   وعتخلق بهن  والتي (5)الذي عوصل  إلى الللم"
بالذات كمنلات الألوهية  المتجلية  تدل عليهن الظواهر الكوسية في كليتهن  جنعلة انهن آيات إعجنزعة لا اتننهية  هي

في أسمنء الله الحانى  وصفنت  الللى؛ فلوام تخلق اإنسان  في الحينة  هي الليم والملنني  التي تختزنهن الأسمنء الحانى  التي 
 لا نهنعة لتجلينتهن.

 . لاتناهي لأسماء الله ولا حصر لألفاظها ومعانيها2. 2
تتضمن صفنت الكمنل والجلال والجمنل  التي لا سلص فيهن ولا عيب  بوج  عرى ط   أ  أسمنء الله الحانى  

ان الوجو   لا احتمنلا ولا تلدعرا؛ فهي أسمنء  كلهن حانى  بالغة في الحان غنعت   قنل تلنلى: "ولله الأسمنء 
فهذ  عُـنَز  الله  ؛ ذلك أ  الألفنظ عموان  على سوعين اثنين؛ إان أ  تدل على النى ناقص سلصن اطللن (6)الحانى"

عنهن  وإان أ  تدل على غنعة الكمنل  وهذ  هي الدالة على أسمنء الله وصفنت . أو رد الرجل اثنلا على ذلك  وهو 
                                                           

يِت  واه وا عالاى ك لِ  شايْءٍ قادِيرٌ" "لاه  م لْك  السَّمااوااتِ واالْأارْضِ يَ ْيِ اثل قول  تلنلى:  - (1)  .2بورة الحدعد الآعة  ي وايم 
 .19  ارجع بنبق  ص: الحق الإسلامي في الاختلاف الفكريط  عحد الرحمن   - (2)
"واكاذالِكا ن رِي إِبْـرااهِيما مالاك وتا السَّمااوااتِ واالْأارْضِ عاتشهد ط   على تاميت  للنظر في الأشينء  باعتحنرهن آيات  بابم النظر الملكوتي  بلول  تلنلى:  - (3)

 .75بورة الأسلنم الآعة: واليِاك ونا مِنا الْم وقِنِينا" 
 .19  ارجع بنبق  ص: الحق الإسلامي في الاختلاف الفكريط  عحد الرحمن   - (4)
 المرجع سفا . - (5)
 .180بورة الأعراف الآعة  - (6)
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ابم الله الحي  حيث عتضمن الحينة الكنالة  التي م  تُاحق بلدم  ولا علالهن زوال؛ فهي حينة ااتلزاة لكمنل 
الحصر  وغيرهن. وأعضن  ابم الله اللليم  اتضمن كذلك  لصفة الللم الكنالة  الصفنت  ان الللم واللدرة والامع و 

الللم الذي م  عاحق بجهل  ولا علال  ساين   قنل تلنلى: "قنل  علمهن عند ربي في كتنب  لا عضل ربي ولا 
ز  والحكيم وغيرهن. ؛ وهكذا  يمكن أ  سليس على ذلك  ان أسمنئ  تلنلى  الاميع  والحصير  والرحمن  واللزع(1)عناى"

غير أ  الرجل  يحنول أ  عاتخرج ان هذ  الملنني والليم  فلافة أخلاقية  اسطلاقن ان الغوص في اضناين الأسمنء  
. لكن   في الوقت سفا   عؤاخذ على الللمنء المالمين  أنهم م  عوفوا الأسمنء والصفنت حلهن  وم  نوكمنلاتهن وتجلينته

 لتاليل والتفصل  باعتحنرهن اصدرا أبنبين للتخلق والتللق  الذي عثمر اللمل الصنلح. تأخذ بحيلهن ان الشرح وا

وقد أورد نموذجن ان الأسمنء  التي م  تنل ان الشرح  والحين  الللمي والملرفي الشيء الكثير  وهو ابم الله 
اللموم  كمن في قول  تلنلى: "والله  الوابع  هذا اإنبم  الذي عرد في اللرآ  الكريم  بصيغ اتلددة؛ فتنرة يأتي بصيغة

  وتارة أخرى يأتي بصيغة التخصيص  عن طرعق اإنضنفة  (3)  أو قول  تلنلى: "وكن  الله وابلن حكيمن"(2)وابع عليم"
؛ فدل (5)  أو عن النلت  كمن في قول  تلنلى: "فلل ربكم ذو رحمة وابلة"(4)اثل قول  تلنلى: "إ  ربك وابع المغفرة"

أ  "الالة اإنلهية  تشمل كل شيء  فهو وابع الللم  ووابع الحكمة  ووابع المغفرة  ووابع الرحمة  ووابع  هذا  على
اللدرة  ووابع الكربي  ووابع الخلق  وهذ  الالة اإنلهية  التي ليس لهن طرف تنتهي عند   هي بالذات  ان اصطلح 

كمنلاتهن وتجلينتهن  فهي تلتضي اللانهنعة  واللاتننهي لكمنلاتهن ؛ فنلملنم  هو النم الألوهية  ب(6)علي  بابم: اللاتننهي"
 وتجلينتهن  على الكو  وعلى الخلق.

  إلا أ  (7)عدد مخصوص ان أسمنء الله الحانى  لكن  على الرغم ان ورود حدعث سحوي شرعف  عذُكر في 
لمنء  في تأوعلهم لهذا الحدعث عددهن في سظر ط   غير محصور  ولا يمكن حصر   خلافن لمن ذهب إلي  بلض الل

                                                           
 .52ط  الآعة: بورة  - (1)
 .54بورة المنئدة الآعة:  - (2)
 .130بورة النانء الآعة:  - (3)
 .32بورة النجم الآعة:  - (4)
 .147بورة الأسلنم الآعة:  - (5)
 .61: ارجع بنبق  ص: دين الحياءط  عحد الرحمن   - (6)
 ان واحدة  إلا انئة اسمن وتالين تالة لله إ قنل: قنل ربول الله صلى الله علي  وبلم: " عن   الله رضي هرعرة أبي   عنجالأعر   أبي الزناد  عن عن - (7)

 المتكبر  الجحنر  اللزعز  المهيمن  المؤان  الالام  اللدوس  الملك  الرحيم  الرحمن  هو إلا إل  لا الذي الله  هو الوتر يحب وتر إس  الجنة  دخل أحصنهن
 اللدل  الحكم  الحصير  الاميع  المذل  الملز  الرافع  الخنفض  الحنبط  اللنبض  اللليم  الفتنح  الرزاق  الوهنب  اللهنر  الغفنر  المصور  الحنرئ  الخنلق 

 بن محمد بكر أبو ذهب وإلي  المليت  حدعث : في صفوا  وقنل المغيث"؛ الحفي   الكحير  الللي  الشكور  الغفور  اللظيم  الحليم  الخحير  اللطيف 
 المتين  اللوي  الوكيل  الحق  الشهيد  الحنعث  المجيد  الودود  الحكيم  الوابع  المجيب  الرقيب  الكريم  الجليل  الحايب  الصايح  مختصر في إبانق
 الآخر  الأول  المؤخر  الملدم  الملتدر  اللندر  الصمد  حد الوا المنجد  الواجد  الليوم  الحي  المميت  المحيي  المليد  المحدئ  المحصي  الحميد  الولي 

 الضنر  المنسع  المغني  الغني  الجناع  الملاط  واإنكرام  الجلال ذو الملك  انلك الرؤوف  اللفو  المنتلم  التواب  البر  المتلنلي  الوالي  الحنطن  الظنهر 
 الطحلة اإنيمن   كتنب  الأول  الجزء  الصحيحين على المستدرك النيانبوري  الحنكم )أسظر: الصحور. لرشيد ا الوارث  الحنقي  الحدعع  الهندي  النور  الننفع 
  .58 -57 ص: اللنهرة  والتوزعع  والنشر للطحنعة الحراين دار م 1997ه/1417 الأولى 
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 الله عحدجنء ان حدعث وقد ابتدل بلض الللمنء  على عدم حصر أسمنء الله الحانى  في هذا اللدد  بمن . (1)الشرعف
 اللهم فلنل: حز  ولا هم قط االمن أصنب ان:" الله علي  وبلمرضي الله عن   قول : قنل ربول الله صلى  االود  بن
 ب  سميت لك هو ابم بكل أبألك قضنؤك  في عدل حكمك  في انض عدك في ناصيتي أاتك  وابن عحدك إني

 ربيع اللرآ  تجلل أ  عندك  الغيب علم في ب  ابتأثرت أو خللك  ان أحدا علمت  أو كتنبك   في أسزلت  أو  سفاك
 هذ  ستللم ألا الله ربول يا : قنلوا فرحن"  حزس  اكن  وأبدل  هم   الله أذهب إلا همي  وذهنب حزني  وجلاء قلبي 

  .(2)مهن"عتلل   أ  سملهن لمن عنحغي بلى  قنل: الكلمنت؟

لول  صلى الله علي  وبلم: "أو ابتأثرت ب  في علم الغيب عندك"  فمن ابتأثر الله ب  في علم الغيب عند   لا ف
دليل على أ   يمكن أ  علُلم ب   أو عطلع علي  أحد ان خلل   وان ليس بمللوم فهو غير محصور ولا محنطن ب   وهذا

تاع وتالين اسمن. علول ابن الليم  في قول  علي  الصلاة والالام:  أسمنء الله الحانى  غير محصورة في عدد الين  أو في
ابتأثرت ب   "أي اسفردت بللم   وليس المراد اسفراد  بالتامي ب   لأ  هذا الاسفراد ثابت في الأسمنء التي أسزل بهن  

ي  الصلاة . بل إ  افهوم الحدعث  علكس خلاف ان ذهب إلي  ابن حزم  ان حصر اللدد؛ فلول  عل(3)كتنب "
والالام: إ  لله تالة وتالين اسمن  علزم ان  أ  اإنسان  الذي يحصي هذا اللدد ان الأسمنء  أيا كن  ادلول 
اإنحصنء  بواء عدا  أو حفظن  أو فهمن  أو الرفة  أو عملا بهن  وتخللن بأخلاقهن  جزاؤ  دخول الجنة. وهذا ان 

ن  إلى ثلاث اراتب اتتنلية؛ "المرتحة الأولى: إحصنء ألفنظهن وعدهن؛ جلل ابن الليم  علام افهوم اإنحصنء الوارد هن
؛ (4)المرتحة الثنسية: فهم النسيهن وادلولهن؛ المرتحة الثنلثة: دعنؤ  بهن  كمن في قول  تلنلى: "ولله الأسمنء الحانى فندعو  بهن"

 .(5)وااألة" وهذا الدعنء على ارتحتين؛ إحداهن: دعنء ثننء وعحندة؛ والثنني: دعنء طلب

بدور   أورد ط   اعتراضن شدعدا على تأوعل الحدعث ظنهريا  وان انطوق  فلط؛ لأ  المتأال في اللرآ  الكريم  
يجد  اتضمنن للدد كحير ان أسمنء الله وصفنت   ان عفوق عدد تاع وتالين الواردة؛ فهننك كمن عؤكد: "الأسمنء التي 

لمين  والك عوم الدعن  وعنم  الغيب والشهندة  ورب المشنرق والمغنرب  سص عليهن باللف   اثل: الرب  ورب اللن
وبدعع الامنوات والارض  ورب اللرش اللظيم  وذو اللرش  ورب الفلق  وفنلق الحب والنوى  وفنلق اإنصحنح  

لأسمنء هننك أعضن  ان او  .(6)وجنعل الليل بكنن  وسور الامنوات والارض  وأهل التلوى والمغفرة  وذو الطول"
المنصوص عليهن في اللرآ  الكريم  والمشتلة ان سفس الجذر  الذي اشتلت ان  بلض أسمنء الله الحانى  ان اثل: 

                                                           
ن عناة أهل الللم  ابتدل ابن حزم الظنهري رحم  الله في كتنب : المحلى بالآثار  بهذا الحدعث النحوي  على أ  أسمنء الله تلنلى محصورة في هذا اللدد  لك - (1)

في هذا اللدد  وكأنهم اعتبروا قول م  عوافلوا ان ذهب إلي  ابن حزم  بل سلل بلضهم كنإنانم النووي  اتفنق الللمنء  على أ  أسمنء الله تلنلى  ليات محصورة 
  تحليق: عحد الغفنر بليمن  الم حلى بالآثارابن حزم شذوذا لا علتفت إلي   )لمزعد ان التفصيل في قول ابن حزم  عرجى النظر في كتنب: ابن حزم الأسدلاي  

 م  بيروت.2003ه/ 1424الحنداري  دار الكتب الللمية  الطحلة الثنلثة  
 .737  الجزء الأول  ارجع بنبق  ص: المستدرك على الصحيحينلنيانبوري  الحنكم ا - (2)
 .166  المجلد الأول  تحليق  علي بن محمد اللمرا   مجمع الفل  اإنبلااي  د.ط  جدة  ص: بدائع الفوائدابن قيم الجوزعة   - (3)
 .180بورة الأعراف الآعة:  - (4)
 166لد الأول  ارجع بنبق  ص:   المجبدائع الفوائدابن قيم الجوزعة   - (5)
 .61  ارجع بنبق  ص: دين الحياءط  عحد الرحمن   - (6)
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"الأحد  والشنهد  والحنف ؛ وهننك كذلك  الأسمنء التي يمكن أ  سشتلهن ان أفلنل  تكرر ذكرهن في كتنب الله  لفظن 
ماك  وشنرح الصدر  وواضع الوزر  ورافع الذكر  والمختنر  والمجتى،  أو النى  حو: المنشئ  والصنسع  والممد  والم

. ولا شك  أ  علمنء المالمين  قد اعتنوا عننعة فنئلة  بأسمنء الله الحانى  على الرغم ان اختلافهم في (1)والمطنع"
بمن وصف ب  سفا  بحانس   أو بردهن وعدهن  سظرا لمن تحتل  ان اكنسة عظيمة في عليدة المالم  وإيمنس  وتوحيد  لله  

 وصف  ب  ربول  الكريم  ان الأسمنء الحانى والصفنت الللى. 

لذلك  احتلت اكنسة الللم بأسمنء الله وصفنت   بنظر ط   أشرف الللوم  وأرقى ان اكتاحت  الللوب  وأزكى ان 
الله وتوحيد   وهذا ان جللهم عطللو  عليهن أدركت  الللول  فنلللم بهن علد زبدة الربنلة اإنلهية  وهو الاحيل إلى الرفة 

بتوحيد الأسمنء والصفنت  علول عحد الرحمن بلدي: "توحيد الأسمنء والصفنت  هو اعتلند اسفراد الرب جل جلال   
بالكمنل المطلق  ان جميع الوجو   بنلوت اللظمة  واإنجلال  والجمنل  التي لا عشنرك  فيهن اشنرك  بوج  ان 

بإثحنت ان أثحت  الله لنفا   أو أثحت  ل  ربول   ان جميع الأسمنء والصفنت  والنسيهن  وأحكناهن الواردة  الوجو ؛ وذلك 
في الكتنب والانة  على الوج  اللائق بلظمت  وجلال   ان غير سفي لشيء انهن  ولا تلطيل  ولا تحرعف  ولا تمثيل؛ 

 .(2)أو الليوب  وان كل ان عننفي كمنل " ل   ان النلنئصو بان سفن  عن سفا   أو سفن  عن  ر  وسفي

هكذا  نجد أ  الأسمنء والصفنت  دالة دلالة واضاة  على الكمنلات اإنلهية  والتجلينت اللااتننهية  التي 
وجحت في حل  بحانس   وقد رتب ط   على هذا التاليل  ستنئج في غنعة الأهمية  وهي اتلللة بلضهن بحلض: 

الحانى بلا نهنعة  أي بلا طرف ولا ازعد؛ والثنسية  أ  للأسمنء الحانى  ان الملنني الملكوتية ان لا "أولاهن  أ  الأسمنء 
عناصر عدد ؛ فيتحين  أ  لا نهنعة الملنني الملكوتية  تضنف إلى لا نهنعة ألفنظ الأبناي اللدبية؛ والثنلثة  أ  تحت كل 

ثر ان أ  تحصى؛ فيتحين أ  لا نهنيات الملنني الملكوتية  للأسمنء ابم ان الأسمنء الحانى  هو الآخر  النني الكوتية أك
؛ فنللانهنعة  خنصية تختص بهن أسمنء الله الحانى  في ألفنظهن والنسيهن (3)الحانى  واحدا واحدا تضنف إلى بلض"

 واضناينهن.

 . خلق الحياء واستيفاؤه لمقتضيات إحياء الإنسان المعاصر3
عكشف ط   في الرض حدعث   عن التضينت إحينء اإنسان  الملنصر  عن الخلق الأول  الذي عاتاق أ  
عنزل على عرش الليم والملنني الأخلاقية  والذي يمكن أ  تتفرع عن  مجمل الليم والملنني والصفنت الأخلاقية الأخرى  

لغ خلق الحينء  في ادعنء النهوض بإحينء اإنسان  فنستهى إلى أس   ليس في الأخلاق أرقى ولا أسمى ولا أبلغ  ان ب
الملنصر؛ ذلك  أ  خلق الحينء  بنظر ط   عاتوفي شروطن مخصوصة  أبرزهن  أس  عورث اللدرة على تجدعد اإنسان   
روحن وعللا  شهندة وغيحن  قدرة عوجحهن دفع التاديات الأخلاقية الراهنة  التي تاتاوذ علي  ان كل جنسب. إذ ليس 

                                                           
 : سفا .دين الحياءط  عحد الرحمن   - (1)
  تحليق  صبري بن بلااة شنهين  دار الثحنت للنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  القول السديد في مقاصد التوحيدعحد الرحمن بن ناصر الالدي   - (2)

 ..10  الرعض  ص: 2004
 .63: ارجع بنبق  ص: دين الحياءط  عحد الرحمن   - (3)
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ن  ان أ  عكو  هذا الخلق  اشتق ان ابم ان أسمنء الله الحانى؛ وان المللوم أس   لا أكمل ان الأخلاق  التي بدع
تاتمد قيمهن ان تلك الأسمنء اإنلهية  فوجب على اإنسان   أ  عطلب هذ  الليم  المنضوعة تحت   والتخلق بهن؛ ولا 

التي عتجلى الحق بحانس  بهن على خلل   هي تلك التي تُشلر رعب  أ  أبلغ الليم التي تدل على الكمنلات اإنلهية  
 اإنسان  بوجود  اللنصر والننقص  حينء وابتاينء  ان خنلل   الذي عتصف بالكمنل وحد .

 . خلق الحياء ونزوله عند مقتضى الائتمانية1. 3
همن: ايثنق الشهندة تتأبس الفلافة الائتمنسية  كمن هو اللوم  عند فيلاوفنن  على ايثنقين الكوتيين  

بوحداسية اإنل   وايثنق تحمل الأانسة بموجب اختينر اإنسان   وعلى أبنس هذعن الميثنقين  اللذعن تزدوج فيهمن 
الشهندة بالأانسة  قنات عليهن شنهدعة اإنسان   في كل ان يأتي   ان الأعمنل والأقوال والالوكنت  أي أس  عشهد 

عة  وأعمنل  المندعة والروحية التلحدعة  فكن  الخلق الأول  الذي عنهض بالشهندة نهوض  اإنل   وعرقح  في أعمنل  الدسيو 
بالأانسة  هو خلق الحينء؛ فمن جهة الأانسة علول ط : "وللاينء علاقة بالأانسة؛ فكل ان رزق اإنل  للإسان   إ  خللن 

لأانسة؛ والحينء خلق  لا يملك اإنسان  ان أار  أو خُللن  إنمن هو أانسة ابتودعهن إيا   بموجب اختينر اإنسان  حمل ا
 .(1)شيء  بل هو اؤتمن علي   ائتمنس  على غير   فيتلين علي  حف  حلوق "

  بليمة الحينء  كشرط ضروري للنهوض بالأانسة على أكمل وج ؛ فلولا داء أانسة الاختينر  عوجب التاليفأ
ابتداء بالحينء الذي رافق التلهد لله بتاملهن  واستهنء بالابتاينء   خلق الحينء  عورد ط   "لمن نهض اإنسان  بالأانسة 

. وقد أكدت سصوص كثيرة ان الوحي النحوي  على حليلة الحينء الأخلاقية  كليمة (2)أ  يخنلف الحدود التي شرعهن"
نء الله الحانى وتجلينت   أبنبية  تنهض بمحندئ اإنسان   وتلحئ  ليكو  أداؤ  في الحينة أاينن  عاتاضر في  اسمن ان أسم

وهو ابم الحيي  وعضع في اعتحنر  أعضن  حدود الله الشرعية ان أ  عتجنوزهن؛ وان قول  علي  الصلاة والالام: "إ  الله 
عز وجل  إذا أراد أ  عهلك عحدا  سزُع ان  الحينء؛ فإذا سزع ان  الحينء  م  تللن  إلا اليتن مملتن  فإذا م  تلل  إلا اليتن 

تن  سزعت ان  الأانسة؛ فإذا سزعت ان  الأانسة  م  تلل  إلا خنئنن مخونا؛ فإذا م  تلل  إلا خنئنن مخونا  سزعت ان  الرحمة؛ ممل
؛ فهذا (3)فإذا سزعت ان  الرحمة  م  تلل  إلا رجيمن اللنن؛ فإذا م  تلل  إلا رجيمن اللنن  سزعت ان  ربلة اإنبلام"

 سزع الحينء وذهنب   يجلب للإسان  الهلاك لا محنلة. الحدعث عدل دلالة واضاة  على أ 

أان حق الشهندة  فهو شهندة اإنسان  بربوبية الرب تلنلى في عنم  الغيب؛ وهذ  الشهندة  هي إقرار لله باإنيمن  
لك؛ فليس عنحغي للإسان   أ  علرض هذ  الشهندة للناين  أو الضينع  وإنمن علمل على حفظهن  بإ

ُ
يمنس  ب  في عنم  الم

واعتلند  الرابخ  وسزولا عند أواار الله في عنم  الشهندة. وقد وردت سصوص كثيرة ان الوحي النحوي  تبرز ادى ارتحنط 
النبي علي  الصلاة  ن   ولا تنفك عن ؛ وان ذلك  قولاإنيمن  بخلق الحينء  وأ  قيمة الحينء دائمن ان تكو  الازاة للإيم

                                                           
 .191  ارجع بنبق  ص: دين الحياءط  عحد الرحمن   - (1)
   سفا .دين الحياءط  عحد الرحمن   - (2)
  )3359(  واإنانم انلك في الموطأ  تحت رقم: )1758في الأوبط  تحت رقم: )روا  الطبراني  - (3)
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شلحة  فأعلاهن: لا إل  إلا الله  وأدناهن إانطة الأذى عن الطرعق  والحينء شلحة ان والالام: "اإنيمن  بضع وبحلو  
 . (2)؛ وقول  علي  الصلاة والالام: "الحينء ان اإنيمن   واإنيمن  في الجنة  والحذاء ان الجفنء  والجفنء في الننر"(1)اإنيمن "

عترتب علي   أ  "ائتمنسية الحينء  ان ائتمنسية اإنيمن  فنجد هنن  تطنبلن بين قيمة الحينء وعنصر اإنيمن   وهذا ان 
. (3)الأصلي  الحنصل في عنم  الملكوت  إذ الحيي لا عكو  إلا اؤانن  اؤتمنن على حينئ   قدر ائتمنس  على إيمنس "

لى وعلي   عتحين أ  خلق الحينء  عتصف بالائتمنسية ان حيث أس  عنهض بأار ايثنق الشهندة  الذي أخذ  الله ع
اإنسان   الرا بربوبيت  في عنم  الملك والملكوت  كمن عنهض بأار الأانسة  ان حيث أس  علمل على حف  أداء ااؤولية 
الأانسة  بموجب اختينر  حملهن. فلا اندوحة  ان أ  خلق الحينء  هو الليمة الأسمى التي تنزل انزلة الليم  التي فُطر 

عضن  ان أسمنء الله الحانى  التي وجب على اإنسان  الاهتداء بهن في عنم  عليهن اإنسان ؛ وهذ  الليمة  اأخوذة أ
 الشهندة  نهوضن بالأانسة التي تحملهن على أكمل وج .

 . خلق الحياء وتمييزه لماهية الإنسان2. 3
بهن عرفض ط   ان ذهحت إلي  الحداثة الغربية  ان اعتحنر أ  الللل المجرد  هو الخنصية الوحيدة التي عتادد 

اإنسان   وعتميز بهن عن الحيوا . ولا عالم بالرأي الذي أبا  أربطو انذ اللدم  على أ  اإنسان  حيوا  عنقل أو 
؛ حيث عذهب إلى أ  اإنسان   عنزل انزلة أرقى ان المنزلة التي أسزل  إياهن (4)حيوا  ناطق  عرتلي درجة عن الحيوا 

؛ فحنلليم الأخلاقية عتميز اإنسان  عن غير  ان الكنئننت  على اعتحنر أنهن أربطو  هذ  المنزلة تتادد بالليم الأخلاقية
 قيم الكوتية شهودعة  ااتمدة ان أسمنء الله الحانى وصفنت  الللى.

وعلي   فلد ظفر ط  بخلق الحينء  الذي علد أكثر تمييزا للإسان   عن غير  ان الكنئننت  النرسة بحنقي الليم 
الرغم ان تحليلهن للنهوض الليمي باإنسان   غير أنهن لا تصل إلى ااتوى خلق الحينء   الأخلاقية الأخرى؛ فللى

الذي تتادد ب  انهيت ؛ علول ط : "وقد ظفرنا في الحينء  بخلق أكثر تمييزا ان غير  لمنهية اإنسان   حتى إ  الخلو ان   
نء المالمين  قد أولوا عننعة كحيرة بالليم . ولا غرو  أ  عكو  بلض النظنر والللم(5)علد اسالاخن ان اإنسانسية"

الأخلاقية عموان  على رأبهن خلق الحينء  لكن بلضهم م  عنزلوا الحينء انزلة الخنصية المميزة إنسانسية اإنسان   بل 
فيصير ربطوا بين  وبين الللل  فلرروا  بحاب ط   أ  الحينء علااة على التللل الادعد  تأثرا بالتصور اليوناني للللل؛ "

                                                           
 (8والحخنري   تحت رقم: ) .(35االم  تحت رقم: ) روا  - (1)
  )608(  وابن ححن   تحت رقم: ) 10519( وأحمد  تحت رقم: )2009أخرج  التراذي  تحت رقم: ) - (2)
 .193: ارجع بنبق  ص: دين الحياءط  عحد الرحمن   - (3)
وواحدا ان أهم الشخصينت  التي وضلت الأبس الأولى للفلافة الغربية  التي تشمل علم   أربطو  ان أبرز انظري الفكر الفلافي اإنغرعلي علد - (4)

لولة اإنسان  حيوا  عنقل  واإنسان  حيوا  ناطق  واإنسان  حيوا  اجتمنعي أو الأخلاق وعلم الجمنل  والمنطق والللم والاينبة  والميتنفيزعلن  وقد اشتهر بم
بحث  في علم الأخلاق والاينبة  في ان عامى الملرفة اللملية  أي تلك الملرفة التي تجلل الننس افية وغيرهن  ستيجة بينبي؛ وقد جنءت هذ  الملولة الفل

عندان سؤدي قندرعن على التصرف الاليم  والليش في بلندة. وقد قنل أربطو قديمن: أ  الهدف الذي عالى إلي  الننس  هو الالندة  وحن حلق الالندة 
ينة   اإنسان  في رأي أربطو  هو الحيوا  اللنقل  ووظيفت  هي أ  عللل الأاور  فإس  تحلن لذلك  تكو  الحينة الاليدة للإسان   هي تلك الحوظيفتنن؛ ولأ

 التي يحكمهن الللل.
 .195 -194ارجع بنبق  ص:  دين الحياء،ط  عحد الرحمن   - (5)
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الحينء مميزا للإسان  ان غير   بتوبط الللل؛ وبهذا  علود الأار إلى تلديم الللل علي   ممن عدل على أنهم  م  عتخلصوا 
؛ وهذا  ان جلل الرجل  عؤاخذ عليهم  عدم تخصيصهم لنظر دقيق  (1)بلد  ان بلطن  التصور اليوناني للللل عليهم"

  كمن تلهدوا باقي الليم الأخلاقية الأخرى  التي أخذت حيزا كحيرا في وبحث ااتلل  عتلهدو  في  قيمة الحينء
 إستنجنتهم الللمية والفكرعة.

ان بين هؤلاء  الذعن أفردوا لخلق الحينء اانحنت لابأس بهن  ان النظر والتأال الفكري والفلافي والروحي  
ة  وغيرهمن؛ بيد أ  ابن الليم  اسفرد بتاليل جناع في اصنفنتهم الللمية  بحاب ط   أبو حناد الغزالي  وابن قيم الجوزع

انسع  علنى بخلق الحينء ان جهة علاقت  باإنسانسية  فهو عتلنطع اع ان ذهب إلي  ط   ان أ  الخلو ان خلق الحينء  
ص ب  علد اسالاخن ان اإنسانسية  وسزولا إلى دركة الحيواسية؛ علول ابن قيم في هذا الصدد: "تأال هذا الخلق الذي خ

اإنسان  دو  جميع الحيوا   وهو خلق الحينء  الذي هو ان أفضل الأخلاق  وأعظمهن قدرا وأعظمهن سفلن  بل هو 
خنصة اإنسانسية؛ فمن لا حينء ل   ليس ال  ان اإنسانسية إلا اللام والدم  وصورتهمن الظنهرة  كمن أس  ليس ال  ان 

. فلاشك   في أ  (2)ؤد الأانسة  وم  علض حنجة" عوف بالوعد  وم  ععلر الضيف  وم الخير شيء؛ ولولا هذا الخلق  م  
عددا ان المفكرعن والفلهنء ان المالمين  اعتنوا بخلق الحينء عننعة كحيرة  في إبراز قيمت  وتميز   غير أ  سظرهم 

جتهنداتهم وأبحنثهم واجتهندهم  م  عرق إلى ان بلغ  خلق الحينء  ان المكنسة الأخلاقية وفلافت  الليمية  فظلت ا
 ط   في مجنلات ضيلة  النرسة اع ان بذُل ان الجهد  في أبحنث واوضوعنت أخلاقية أخرى. محدودة  ومحصورة  بنظر

 . مبادئ تأسيس الأخلاق الإنسانية على قيمة الحياء3. 3
خلاق اإنبلااية علتبر الرجل  أ  خلق الحينء  عتأبس على احندئ أبنبية  تلد بمثنبة المرجلية المؤطرة للأ

اللناة  التي تتأبس على قيمة الحينء؛ فنلنظنر والفلهنء المالمين قديمن  حنل بينهم وبين تحينهم لهذ  الحليلة  حجنب 
الفلافة اليوناسية  التي تنظر إلى الحينء  سظرة عللاسية محضة  وتتوبط  بالللل  فتامي  بالللل الرشيد. لكن ط   حنول 

عمن ورث  الفلهنء  عاتجلي في  حليلة المحندئ الأبنبية  التي عتادد بهن الحينء في اإنبلام.  أ  عؤبس سظرا ااتللا 
وتاتنحط هذ  المحندئ أبنبن  ان أحندعث سحوعة  يحمل كل واحد انهن  إسمن خنصة ب   ل  ارتحنط بموضوع   وهذ  

 الأحندعث المؤباة للأخلاق اإنبلااية  هي:

واإنيمن ؛ ممن لا شك في   أ  الحينء لا عنفك عن اإنيمن   فلد تظنفرت عدة حدعث المطنبلة بين الحينء 
أحندعث  اتضمنة للصلة بين اإنيمن  والحينء تارة  وتارة أخرى  عتطنبق فيهن خلق الحينء اع اإنيمن   وان ذلك ان روا  

في الحينء  فلنل ربول الله علي   بنم  بن عحد الله  عن أبي   أ  ربول الله  ار على رجل ان الأسصنر  وهو عل  أخن 
؛ وعن عحد الله بن عمرو رضي الله عنهمن  عن النبي صلى الله علي  (3)الصلاة والالام: "دع   فإ  الحينء ان اإنيمن "

                                                           
 .195  سفا   ص: دين الحياءط  عحد الرحمن   - (1)
  قدم ل  وضحط سص  وعلق علي : علي بن حان بن علي بن عحد الحميد  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادةابن قيم الجوزعة   - (2)

 . 288م  المملكة اللربية الالودعة  ص: 1996ه/ 1416راجل : بكر بن عحد الله أبو زعد  دار ابن عفن  للنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  
 .24روا  الحخنري  تحت رقم:  - (3)
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؛ وقول  علي  الصلاة والالام: الحينء ان اإنيمن   (1)وبلم قنل: "اإنيمن  بضع وبتو  شلحة  والحينء شلحة ان اإنيمن "
؛ وان  قول  علي  الصلاة والالام: "الحينء واإنيمن  قرنا جميلن  (2)ن  في الجنة  والحذاء ان الجفنء  والجفنء في الننر"واإنيم

 .(3)فإذا رفع أحدهمن  رفع الآخر"

عظهر ان هذ  الأحندعث  التي جنءت على بحيل المثنل لا الحصر  أ  الحينء اتضمن للإيمن   وأ  اإنيمن  
ينء  فهمن اتطنبلن   لذلك  أطلق عليهم بأحندعث المطنبلة بين الحينء واإنيمن . إ  هذا الاقترا  اتضمن كذلك للا

بين خلق الحينء واإنيمن   عفار  ط   بكو  أ  خلق الحينء  عندرج ضمن التضينت الأانسة  التي تحملهن اإنسان  في 
 تلنلى  وشهود اإنسان  على وحداسيت   ولذلك  اعتبر عنم  الملكوت؛ فتصير ائتمنسية الحينء  ان ائتمنسية اإنيمن  بالله

 الحينء التضى ان التضينت اإنيمن  بالله  وغينب الحينء  علد إخلالا بشرط أبنبي ان شروط هذا اإنيمن .

بل إ  الرجل  أسزل الحينء انزلة اإنيمن   فأوجب أ  عكو  خلق الحينء  هو اإنيمن  في حد ذات ؛ فنإنسان  الحيي 
  "لا عكتفي في اإنشهند على إيمنس   بالنطق بلانس   بل عتوبل في  بكليت   جامن وروحن؛ إذ أ  أعضنء  بنظر 

الخنرجية  وقد اعتراهن ان اعتراهن ان التغير  تنطق بهذا اإنيمن   فضلا عن دواخل   التي لولا الشلور الذي طرأ عليهن  
؛ فيلزم أ  الحيي  لا عكو  إلا اؤانن بالغ اإنيمن   واؤتمنن بالغ ان حدث التغير الظنهر في أعضنئ   احمرارا أو تلرقن

. ولمن وجب  أ  عكو  الحينء هو اإنيمن  حليلة  فلد تلين على الفلهنء المالمين  أ  علتفتوا إلى هذ  (4)الائتمن "
بهن على أ  أحكنم الحليلة  وعاتنحطوا الأحكنم ان هذ  النصوص  كمن عاتنحطوهن ان الأدلة التفصيلية  وعاتدلوا 

 الحينء  هي عين أحكنم اإنيمن .

حدعث جلب الخير؛ لخلق الحينء أثر كحير  في جلب الخير ودفع الشر  وقد عغلب علي  اجتلاب الخير  أكثر ان 
دفل  للشر؛ وهذا ان أكد علي  النبي علي  الصلاة والالام  في حدعثين جنالين  اتطنبلين ادلولا  وإ  اختلفن النان  

؛ وقول  علي  الصلاة والالام: "الحينء خير كل   أو قنل  الحينء  (5)ل صلى الله علي  وبلم: "الحينء لا يأتي إلا بخير"علو 
 .(6)كل  خير"

حدعث تفصيل الخير؛ وهو الحدعث الذي عفصل في  النبي علي  الصلاة والالام  أبواب الخير واداخل   حيث 
ايوا ان الله حق الحينء  قنلوا: إنا ساتايي يا ربول الله  قنل: ليس قنل ذات عوم  وهو جنلس اع أصانب : "ابت

ذاكم  ولكن ان ابتاين ان الله حق الحينء: فلياف  الرأس وان وعى  ولياف  الحطن وان حوى  وليذكر الموت 
 .(7)والحلى  وان أراد الآخرة ترك زعنة الدسين  فمن فلل ذلك  قد ابتاين ان الله حق الحينء"

                                                           
 .10روا  الحخنري  تحت رقم:  - (1)
 .  )608(  وابن ححن   تحت رقم: ) 10519( وأحمد  تحت رقم: )2009أخرج  التراذي  تحت رقم: ) - (2)
 (. 7331(  والحيهلي تحت رقم: ) 58أخرج  الحنكم تحت رقم: ) - (3)
 .193ارجع بنبق  ص:  دين الحياء،ط  عحد الرحمن   - (4)
 (1320أخرج  الحخنري تحت رقم: ) - (5)
 (.37( واالم تحت رقم: )6117أخرج  الحخنري تحت رقم: ) - (6)
 (4/359(  والحنكم تحت رقم: )2458اأخرج  التراذي تحت رقم: ) - (7)
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رعر الحينء؛ الذي علرر أ  الحينء  هو الخلق الذي يختص ب  اإنبلام  كمن تختص الأديا  والملل حدعث تل
؛ (1)بأخلاق أخرى؛ علول علي  الصلاة والالام  في حدعث تلرعر الحينء: "إ  لكل دعن خللن  وخلق اإنبلام الحينء"

الدعني المشترك بين كل الأديا  الامنوعة  بل انزلة وقد تميز دعن اإنبلام  بهذا الخلق اللظيم  لأس  "عنزل انزلة اللدر 
 .(2)الدعن الجناع  لكل الأام التي اعتنلت هذ  الأديا "

حدعث جلب الهلاك؛ تحدث هذا النص الشرعف  عن حليلة أخلاقية في غنعة الأهمية  وهي أ  اصير 
ق الحينء؛ علول علي  الصلاة والالام: "إ  اإنسان   بلندة وأانن وطمأسينة  أو شلنء وهلاكن  عتوقف على الالتزام بخل

الله عز وجل  إذا أراد أ  عهلك عحدا  سزُع ان  الحينء؛ فإذا سزع ان  الحينء  م  تللن  إلا اليتن مملتن  فإذا م  تلل  إلا اليتن 
نن مخونا  سزعت ان  الرحمة؛ مملتن  سزعت ان  الأانسة؛ فإذا سزعت ان  الأانسة  م  تلل  إلا خنئنن مخونا؛ فإذا م  تلل  إلا خنئ

؛ فهذا (3)فإذا سزعت ان  الرحمة  م  تلل  إلا رجيمن اللنن؛ فإذا م  تلل  إلا رجيمن اللنن  سزعت ان  ربلة اإنبلام"
 الحدعث عدل دلالة واضاة  على أ  سزع الحينء وذهنب   يجلب للإسان  الهلاك.

على حدعث جلب الهلاك  إنمن تتجلى في ثلاثة قيم  أوضح الرجل  على أ  أصول الأخلاق اإنبلااية  بننء 
؛ ولمن كن  هذا الحدعث الشرعف  عؤبس للأخلاق اإنبلااية الأخرى  التي (4)كبرى  وهي: الحينء  والأانسة  والرحمة

فطرعة في تتفرع عن  بالضرورة  فإ  ان بين أهم تلك الليم المتفرعة عن   هي قيمتي الأانسة والرحمة  لمن تحملاس  ان آثار 
نم  الغيب؛ علول ط : "ولمن كن  الحينء بهذ  الرتحة  ابتاق أ  تتأبس لغيحية  لميثنق تحمل الأانسة في عذاكرة اإنسان  ا

علي  الأخلاق الأخرى  وهذا على التليين  ان يمكن أ  ساتنحط  ان حدعث جلب الهلاك  فلد بنى الأانسة على 
؛ وأان قيمة الرحمة فهي أس الأانسة وانحتهن  (5)ل لا حينء لمن لا أانسة ل "الحينء  بحيث لا أانسة بغير حينء  أو ق

"بحيث  لا رحمة بغير أانسة  أو قل لا أانسة لمن لا رحمة ل   اع الللم بأ  الرحمة تاع كل شيء  خللن كن  أو خللن  ثم 
؛ وهنن  عتضح أ  دعن اإنبلام (6)م ل "بنى اإنبلام على الرحمة  بحيث لا إبلام بغير رحمة  أو قل لا رحمة لمن لا إبلا

 عتأبس على هذا الخلق اللظيم.

حدعث الخروج ان الحينء؛ علول النبي صلى الله علي  وبلم في هذا الحدعث: "إ  ممن أدرك الننس ان كلام النحوة 
  وأهل الديانات ؛ فهذا الحدعث  يحمل في اضموس  قدرا اشتركن بين الأام(7)الأولى: إذا م  تاتاي  فنصنع ان شئت"

                                                           
 (6/2620أخرج  الحيهلي في شلب اإنيمن   رقم: ) - (1)
 .202  ارجع بنبق  ص: ءدين الحياط  عحد الرحمن   - (2)
 روا  ابن باجة في الانن. - (3)
 الفل  الائتمنني عشير الرجل  إلى أ  هذ  الليم؛ قيم الحينء والأانسة والرحمة  هي التي عتماور حولهن اوضوع كتنب: دعن الحينء: ان الفل  الائتمنري إلى - (4)

لهن الرجوع إلى هذا الحدعث الشرعف  وإنمن سظر في عموم النصوص المؤباة اإنبلااية للنظر أصول النظر الائتمنني  ولو أس  م  علتمد في اختينر    -1-
 الائتمنني  الذي عحدع فلافة إبلااية أخلاقية ااتللة.

 .201  ارجع بنبق  ص: دين الحياءط  عحد الرحمن   - (5)
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الامنوعة ان خلق الحينء  وأ  الذي ليس لدع  شيء ان الحينء  كيفمن كنست عليدت   واستمنؤ   ودعن   فهو في حكم 
 لا وأقوالا  تخل بالمروءة وتخدش الحينء.نعديم الحينء  الذي لا عاتايي ان أ  علترف أفل

خلق الحينء في اإنبلام  والماتمدة ان الأحندعث جملة اللول  أ  هذ  المحندئ الأبنبية التي عتأبس عليهن 
الاتة  التي وضع لهن ط  أسمنء خنصة  قد ابتوفت كنفة الشروط والملتضينت في اضناينهن  التي تجلل ان الأخلاق 
اإنبلااية عناة  تتأبس على قيمة الحينء. فادعث المطنبلة بين الحينء واإنيمن   عظهر على أ  أحكنم الحينء  هي 

حكنم اإنيمن ؛ وحدعث جلب الخير  عوضح أ  أوصنف الخير المختلفة  تؤخذ أصنلة ان الحينء؛ وحدعث تفصيل عين أ
الخير  عثحت أ  جل الأخلاق  التي تندرج تحت قيمة الحينء  تشمل حف  الظنهر والحنطن؛ وحدعث تلرعر الحينء  

زلة ركن ان أركن  اإنبلام ضمنن؛ وحدعث جلب عاتدل ب  على أ  اإنبلام  بني أصلا على الحينء  فينزل الحينء ان
الهلاك  عاتفند ان   أ  اإنبلام بني على الأخلاق  وأبس هذ  الأخلاق  هي الرحمة والأانسة والحينء؛ وحدعث 

 الخروج ان الحينء  عؤكد أ  اإنيمن  ان الحينء  وان لا حينء ل  لا إيمن  ل   ولا أخلاق ل .

طروحة حنحث هذا الحنب  وتحينن جملة ان المفنهيم والتصورات النظرعة لأوبلد أ  فرغنن ان عرض فصول وا
الائتمنسية  وأطرهن المرجلية  وأصولهن الماتندة إليهن  سحنشر جمع وتلخيص ان توصلنن إلي   وسلول: أ  النظرعة الائتمنسية  

التايز  علد حتمية واقلية  تبرز فيهن تاتند في ارجليتهن المؤطرة  إلى الدانت انهجية  تتادد بحتمية التايز  إذ أ  
الهوعة والخصوصية الذاتية  أان الملداة الثنسية  فلد عول فيهن الرجل  على المنهج الابتدلالي في باط دعنوع   هذا 
المنهج الذي يحول دو  الحث في اللضنيا واإنشكنلات عن طرعق التلرعرات الجنهزة  بل بالتلديم لهن  وتذعيلهن 

كمن رأعنن  كيف أبس ط  سظرعت  الائتمنسية  على االمة تلدعة الوجود  ثيلات تتللنهن الللول باللحول.بتوضيانت وتم
اإنسانني  التي اتخذهن أبنبن قويا  بنى عليهن آراء  في حق اإنسان   وجودا وبلوكن وعملا  بحيث أسزلهن انزلة المالمة 

نهيت  الجنالة؛ وخلاصتهن  أ  اإنسان  يحين في أكثر ان عنم   الأولى  التي تتحدى انهن حليلة اإنسان  الوجودعة  وا
أي أ  وجود  لا علتصر على اللنم  المرئي وحاب  بل عتلدا  إلى عنم  الغيب  حيث أ  أس  يحين على الأقل في عنلمين 

 اثنين  يحين في الأول على جهة الاسوجند  والثنني على جهة التواجد.

التي تلول بالجمع بين عنلمين اثنين  هي سليض الدعوى الللمنسية  التي تفصل كمن علمنن  أ  هذ  المالمة  
بينهمن  وتشكل وحدة بين اللنلمين  أو كمن أطلق عليهن بالوحدة الأصلية  التي انشؤهن اللنم  الغيبي  والمتمثلة في 

نلمين المرئي والغيبي. كمن اقتضت الدعوى لا اضطرارا  إذ لا فصل في الأانسة بين الل االأانسة  التي تحملهن اإنسان  اختينر 
الائتمنسية  أ  عكو  اإنسان  ااتودعن لهذ  الأانسة  عرعى حلوقهن  باحثن عن الصلاح والنفع في أبحنبهن  على أ  
يحنف  على الودعلة  بخلاف ان ذهحت إلي  الللمنسية  في احدأ وضع اللواسين والتشرعلنت  خنرج دائرة الدعن  التي تجلل 

 سان   المشرع الأول والأخير  والمرجع لكل اللواسين.اإن

نإنضنفة إلى التفكير اللللاني حوكن  أفق اجتهند الرجل  عنلين  حينمن جلل للنظر اللللي  اراتب اتفنوتة؛ ف
ن  المجرد  أكد أ  هننك ارتحة تفوق التجرعد  وهي ارتحة التفكير اللللاني المادد  الذي عنزل رتحة أعلى  وهننك أعض

ارتحة فوقهن  وهو التفكير اللللاني المؤعد  وكلتنهمن عندرج فيمن علرف باللللاسية اللملية. فنللللاسية المجردة تلف في 
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النظر عند الأبحنب الظنهرة للأشينء  لا تتلداهن إلى ان وراءهن؛ أان اللللاسية الماددة  فتتطلع إلى أ  تلرف ان اسطوى 
الليم الأخلاقية والملنني الروحية؛ وهننك اللللاسية المؤعدة التي تتلدى الرفة هذ  الليم تحت هذ  الأبحنب الظنهرة  ان 

والملنني  إلى الرفة الأبحنب الخفية أو الأبرار  التي توصل إلى أ  تتلذذ النفس بجمنل الليم والملنني. بهذا النظر  وجد 
سية اللملية  المؤعدة بالوحي  والماددة بالشرع  أقنم صرح فلافة إبلااية  تتادد باللللاالحنحثو   أ  الرجل  

وااتوعحة لكل إاكننات الللل المجرد؛ وهذا على خلاف ان ذهحت إلي  الفلافة الدهراسية  التي جللت ان الللل 
المجرد  هو المرجع الواحد والوحيد للنظر في الوجود  وبأ  اراجلهن تلتبر أفلن كوسين لكل شلوب اللنم   وهذا عتلنرض 

 ع أبس الفلافة الائتمنسية.ا

بهذ  الفلافة  بلى ط  باجتهند  في سظرعت  الائتمنسية  إلى إحينء اإنسان  الملنصر  ان خلال ربنلت  الموجهة 
للفلي  المالم  باعتحنر  ااؤولا في التحليغ  إنخراج اإنسان  الملنصر  ان ظلمنت الحنلة الللدعة  التي خن  فيهن الأانسة 

هن  إلى الحنلة الميثنقية الائتمنسية  فتأكدت الحنجة المنبة للمالم الملنصر  إلى الميثنق الملكوتي  فكن  ان التي ائتمن علي
بين أهم الليم  التي عنحغي للمالم أ  عتماك بهن  والتي تتصدر بلم الأخلاق في اإنبلام  بموجب المنزلة اللظمى التي 

دخول في حنلة الائتمن  ان باب خلق الحينء  والتشحع بفلافت   التي لا تنزلهن الشنهدعة اإنلهية  هي قيمة الحينء  لل
 تحصل بطرعق الأار  بلدر ان تتاصل عن طرعق الائتمن .

لذلك  اجتهد الرجل  في ابتجلاء أبحنب النظر أخلاقين وأسمنئين  لأ  بالأخلاق تأخذ الأحكنم الشرعية 
فيلاوف الائتمن    ان أسمنء الله الحانى. حيث وجدنا  أ  ةااتمداللوليتهن  على اعتحنر أ  الليم الأخلاقية  

أحصى عددا ان الخصنئص المهمة  التي تتصف بهن أسمنء الله الحانى  وذلك للأهمية اللصوى  التي تحتلهن هذ  الأسمنء 
 والصفنت اإنلهية  في التخلق والتللق بالذات الللية  في الفلافة الائتمنسية.
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 ةـاتمالخ
 

ثلاث مجنلات اركزعة  اشتغل  فيفي هذ  الأطروحة  تللب اإننجنز الفكري للفيلاوف ط  عحد الرحمن   حنولنن
قرابة الأربلين بنة  ان المانر الللمي الجند والمتميز  تلللت في اضموانهن  وانهجهن  بمانولة تأبيس أنموذج  عليهن

لة  واللضنيا  واإنشكنلات المطروحة بإلحنح  في الفضنء فكري وفلافي احدع؛ أنموذجن  عحدع في اإنجنبة عن الأبئ
الفكري والملرفي اللربي  وهي في جملتهن  اجتهندات سظرعة  تكشف مختلف اللملينت الللمية  واإنجراءات الملرفية 

شكلة والمنهجية  التي عتم بوابطتهن  تأبيس انهجية مخصوصة  في التلنطي اع التراث  والنظر في سصوص   وآلينت  الم
لملنرف  وعلوا ؛ وكذلك  في ابتشكنل قضنيا الفلافة اللربية  في ارتحنطهن بالترجمة  وكيفية تأبيس فلافة عربية 

  ورؤعت  للاينة  والكو   والوجود. وان ثم  ةااتللة ومجددة؛ وأعضن  في النظر في قضنيا الدعن وإشكنلات  الفلافي
حت طرق وبننء اانلك  توصل المفكر اللربي  إلى إاكنسية  إسشنء  محنولة ابتثمنر هذ  المنهجية المخصوصة  في

وإبداع أنموذج  النظري الخنص  الذي عتننبب وخصوصيت  الفكرعة والملرفية  في هذ  المجنلات  وعتطلع ب   إلى 
 اشنرف بننء نهضة فكرعة حليلية.

للمية  التي استهجهن ط   في بننء ولمن كنست غنعة هذا الحاث  هو تللب الطرق  والمانلك  واإنجراءات ال
أنموذج  الفكري والملرفي  في مجنل تكنال علوم التراث  ومجنل اإنبداع الفلافي اللربي  وتأبيس سظرعة إبلااية 
ائتمنسية  والكشف عن الكيفية  التي ابتشكل بهن هذ  اللضنيا  وابتدل بهن على رؤعت  الجدعدة  لتأبيس نمط الرفي 

ان اللازم  الغوص في اإننجنز الفكري والللمي للرجل  واإنحنطة بجملة ان التصورات   خنص  واتميز  كن 
والمالمنت  والمفنهيم  والأحكنم  والدعنوى  التي بنى عليهن سظريات   باعتحنرهن أطرا الرفية  وأبان افنهيمية  اوجهة  

م الخلاصنت  التي يمكن أ  تكو  فنتحة وااددة  وارشدة للحاث. وبننء علي   فإ  خنتمة الحاث  بتتماور حول أه
 لآفنق الحاث.

كن  محور الظم أعمنل الرجل الللمية  التي حنولنن اقتفنء أثرهن في هذ الحاث  هو محنولة الاجتهند  للإجنبة 
عن إشكنل رئياي  ظل محور اهتمنم المشنرعع الفكرعة النهضوعة الملنصرة  وهو: كيف الاحيل إلى إبداع أنموذج فكري 

اتلل واتارر؟ وانهي الملتضينت الملرفية  والشروط المنهجية  للنظر الفكري والفلافي المحدع؟ في اللضنيا ا
 واإنشكنلات المطروحة  على الانحة الثلنفية اللربية الملنصرة  وفق الخصوصية التداولية اللربية؟ 

عتنى بهن هذا الحاث  وهي بالأبنس   لابيمن  فيمن عتللق بالمجنلات  التي ال هذا التانؤل  تحديا كحيراشك
إشكنلية تجدعد انهجية تلويم علوم والنرف التراث اإنبلااي اللربي  ومحنولة تأبيس علم فل  الفلافة  الذي عدعو 
ان خلال   إلى إبداع فكر فلافي عربي  عنحذ التلليد والتحلية للفلافة الغربية  وإسشنء سظرعة أخلاقية إبلااية  تلوم 

 الدعن  وهي النظرعة الائتمنسية.على فلافة 
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والمتأال في أعمنل الرجل  المتلللة بمجنلات وقضنيا هذا الحاث  يجد أس   كنبد في قضية التراث اإنبلااي 
اللربي  اكنبدة شنقة  ظهر ذلك  ان خلال ان خصص  ان جهد علمي بالغ الأهمية؛ فكنست ثمرة الفصل الأول ان 

ي جند  وبم بـ: في أصول الحوار وتجدعد علم الكلام. هذا اللمل  كن  إجنبة علمية هذ  المكنبدة  إخراج  للمل علم
انهجية صريحة  على الدعنوى التي أطللهن بلض المشتغلين بتلويم سصوص التراث  التي تدعو إلى قطع الصلة ب   قطلن 

صل بالحداثة. وقد كشف الرجل  في نهنئين أو جزئين  اع إبلنء الجزء  الذي يخدم أو عاتوفي  في سظرهم  التضينت الو 
هذا اللمل  عن اكنسة الممنربة الحوارعة الللمية  التي اختص بهن التراث اإنبلااي اللربي  والتي عُرفت بابم المننظرة  
وكيف أنهن  تجلل دعنوى الاسلطنع عن التراث  مجرد ادعنء  يخلو ان الملرفة الللمية الحليلية ب   وبللوا  وراوز   كو  

هذ  الممنربة الحوارعة  كنست ولازالت  تلد عنوانا على وعي الأاة اللربية  وتلداهن  ان حيث قحولهن بالاختلاف   أ 
في طرق الحاث ووبنئل   وإبهناهن في توبيع الللل  وتلميق ادارك ؛ وبالتنلي  فهي نموذج تراثي حي  لتنمية الملرفة 

 لحليلة الملرفية. الصاياة  وممنربة الللل الاليم  للوصول إلى ا

وكنست ثمرة الفصل الثنني  ان هذ  المكنبدة  تتويج  لمشروع الدفنع عن التراث  بمصنف فرعد واحدع  في شكل  
واضموس   وبم بـ: تجدعد المنهج في تلويم التراث؛ فكن  الغرض ان   تحين  تهنفت  وتلاف  محنولات تلويم التراث  

ية  لا تننبب التضينت الممنربة التراثية. فكن  اعتراض  على ستنئجهن  على أبنس حلنئق علمية  ووبنئل انهج
اعتراضن علمين انهجين  عتوبل في   بمنهج الممنربة التراثية الحوارعة  وهو انهج المننظرة؛ حيث حنول دحض ادعنءات 

ممهدا  لتأبيس سظرعة اللوم  التي تدعو إلى الاسلطنع عن التراث  بمنهج علمي دقيق  وكن  هذا الاعتراض  طرعلن 
ااتللة  في تجدعد المنهج في تلويم التراث  اتوبلا في ذلك  بوبنئل وآلينت علمية  تضنهي في قوتهن المنهجية  وبنئل 

 هؤلاء  إ  م  تتلداهن  جدة  ودقة  وعملن؛ ااتندا  إلى آخر ااتجدات الحاث الللمي  المنهجي الدقيق.

عؤبس فيهن للراءة اتكنالة  للتراث اإنبلااي اللربي  جل اللراءات  للد خنلفت النظرعة التكنالية  التي 
والتلويمنت  المتداولة  التي نادت بهن المشنرعع الفكرعة الملنصرة  التي تنتصر للتلويم التفنضلي التجزعئي  فنتحن بذلك 

ت  في هذا التلويم  بأدوات  الحنب على اصراعي   إنعندة النظر  في ستنئج تلك التلويمنت التفنضلية  كونهن قد توبل
وآلينت  عرى ط   أنهن ااتوردة. في حين  توبلت انهجية النظرعة التكنالية  في تلويم التراث  بآلينت  وأدوات  
اأصولة  سشأت وترعرعت  بنشوء علوم التراث  والنرف   وتفنعلهن فيمن بينهن. للد أسشأ ط  اذهحن خنصن  في تلويم 

و  اذهحن على طرعلة اللدانء  بآلينت ووبنئل علمية النصرة؛ وبذلك  بيكو  جنالن بين التراث  عراد ل   أ  عك
الحانيين؛ الأولى  حفر في أعمنق  حلول علمية غير ارتادة  ان التراث اإنبلااي  وعلوا   وآلينت تشكل اضناين ؛ 

افنهيم  واصطلانت  اتجددة؛ والثنسية  توبيع لمانلك النظر  وابتثمنرهن  في حت  وتأبيس  آلينت ووبنئل  و 
 فضلا  عن فتح آفنق للنظر  في اننهج التلويم الملنصرة.

هذا الحنب  الذي حمل عنوا  النظرعة التكنالية في التراث  دعوى إعمنل المنهج التكنالي  في تلويم علوم 
كمن عتصور  الحلض  بل هو   التراث  كشف لنن  أ  النظر في التراث  والتلنطي اع علوا  والنرف   ليس بالأار الهين 

النناة  واكنبدة  واشلة. وممن زاد الرجل إصرارا  بالرغم ان هذ  الملنناة  هي المواقف  التي كنست تتُخذ في حق 
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التراث  واللدح في علوا   وراوز   وسلت  بنلوت  لا تمت إلى الللم والملرفة بصلة  ممن حمل  على الاجتهند  في تجدعد 
التراث. فانولت بذلك  تللب هذا الاجتهند  في جل اراحل ؛ حيث عمل الرجل  بداعة على سلد النظر  في تلويم 

اشنرعع المشتغلين على التراث  لابتخدااهم آلينت عللاسية تجرعدعة  وآلينت فكراسية تايياية  في تلويم اضناين   ان 
صوص والمضناين  ممن ستج عن   تلايم التراث إلى دو  الرجوع  إلى الوبنئل والآلينت التراثية  التي اسحنت بهن هذ  الن

أجزاء اضموسية  اتفنضلة. وهنن  تدخل الرجل  بلدت  الللمية  وخبرت  المنهجية  فنقترح  ضرورة اللودة إلى الوبنئل 
المنهجية  التي عملت على تشكيل سصوص التراث  وابتثمنر انهجيتهن  في هذا التلويم  والكشف عمن زخرت ب  

  التي رأعنن في الحاث  والآلينت الماتخرجة والنرف   ان كنوز  علمية وانهجية.  وكن  ان بين أهم الوبنئل علوا   
 هي اللللاسية اللملية  والفكراسية التأسياية.

ان بين أكثر المشتغلين  على سلد التراث  كن  هو المفكر محمد عنبد الجنبري  الذي اتخذ اوقفن   وجد ط   أ 
لين  باعتمند  على الوبنئل الابتهلاكية  التي هي الآلينت اللللاسية المجردة  والآلينت الفكراسية الماياة  تجزعئين تفنض

وهي بالذات  الوبنئل التي أضرت بالمحندئ  التي قنات عليهن الممنربة التراثية  المتمثلة في التداخل  بين الليم الخللية 
لحوارعة والصواب. فرأعنن  كيف كشف ط   عن التلنرض الحنصل لدى الجنبرى  والواقع  والليم الروحية والللم  والليم ا

في أعمنل  الللمية  حينمن ادعى النظرة الشمولية  في تلويم علوم التراث  في حين  بلط في النظر التجزعئي  الذي 
اث  وعلطلهن تلطيلن  اعتمد في   على الوبنئل والآلينت الماتوردة  في هذا التلويم  ممن جلل   يجزئ سصوص التر 

 وعفضل بلضهن على الحلض الآخر.

على أبنس هذ  النتنئج  المخلة بليم التراث  واحندئ   التي ثحتت في اشروع الجنبري التلويمي  رأعنن  كيف 
حنول ط   التلوعل  في اشتغنل  على بننء سظرعت  التكنالية  على الدانت تأبياية  مجملة في: الداة التركيب المزدوج 
للنص  والداة تنلل الآلينت اإنستنجية  والداة تشحع التراث بالآلينت. وعلي   فلد كن  ان اللازم  عند تلويم 
التراث  الأخذ بلين الاعتحنر  هذ  المحندئ  وتللب هذ  الآلينت  وابتمداد اننهج التلويم  ان المحندئ التي تأبات 

ولاشك  أ   الآلينت  التي تشكلت بهن سصوص واضناين التراث.عليهن الممنربة التراثية  المنحنية على النظر في 
نال  الاشتغنل بإبراز الآلينت والوبنئل  التي تشكلت بهن سصوص التراث  عؤدي لا محنلة  إلى اكتشنف التك

سلطنع    وأ  هذا التوج  الآلي  عانوي بين اضناين   ولا عفنضل بينهن  ولا عدعو إلى الاوالتداخل  بين عننصر  وأجزائ
 عنهن. 

أثحت الرجل  دعوى التكنال الملرفي  بين علوم التراث  بنموذج علمي حي  وهو التداخل  والتفنعل الداخلي  
الذي حصل بين علم الأخلاق  وعلم أصول الفل ؛ حيث برز التمنزج بين الللمين  عن طرعق علم الملنصد  التي هي  

يمية  لهن تللق بالحكم والمصنلح. كمن أقر نموذجن آخر  وهو دليل في سظر صنححنن  أوصنفن أخلاقية  ذات اضناين ق
علمي واضح  على التفنعل بين النرف التراث  هو ان سمي بالتداخل الخنرجي  الذي حصل بين الللوم اإنبلااية 

فيهن الفلافة واللربية الأصيلة  والللوم المنلولة  عن ثلنفنت وحضنرات مختلفة؛ فكشف لنن  عن الكيفية  التي تداخلت 
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اإنلهية  اع علم الكلام  عن طرعق الآلينت الابتشكنلية  والآلينت الابتدلالية  إنفندة بلضهمن الحلض  إادادا 
 وابتمدادا  بين اإنلهينت والكلااينت.

كمن أبدع ط   في ابتاضنر  عنصر المجنل التداولي  الذي عنحني  على أصول وأركن   علدعة  ولغوعة  والرفية  
اضحوطة  بلواعد ووظنئف تداولية؛ فكن  المجنل التداولي  عنصرا حنسمن  في تلرعب الللوم المنلولة  وضحط  لهن  وذلك  
حاب ان تلتضي   المحندئ والملتضينت التداولية  الللدعة واللغوعة والملرفة. على أبنس هذ  الضوابط  تم اختينر علم 

لااية اللربية  وتخريج   حاب تلك المحندئ  والآلينت المتحلة  في التحليغ اللربي  المنطق  لتلرعح   إلى مجنلات الللوم اإنب
والموصولة  بأبنبينت اللليدة اإنبلااية  وبأبحنب الملرفة  والثلنفة اإنبلااية  الننفلة  للذات وللغير. فكن  ابن حزم 

وتصدى أبو حناد الغزالي  للتصايح  الأسدلاي  نموذجن حين  في تلرعب علم المنطق  عن طرعق التصايح اللغوي 
 الللدي  لللم المنطق  كمن عمل بن تيمية  على صرف التجرعد المنطلي الملرفي.

إ  طرعق الاشتغنل  على التراث اإنبلااي اللربي  لابد أ  عالك في  الحنحث  االكن انهجين تكنالين  
تشكلت بهن  وبنيت على أبنبهن  ليظهر التداخل  بارزا  عضطلع في  ابتداء  بالنظر في الآلينت  المنتجة لملنرف   التي

واضان  كمن ظهر بين الللوم اللربية  واإنبلااية في علم الأخلاق  وعلم أصول الفل . وليكو  التفنعل أعضن  باديا  
ان عوجب بين هذ  الللوم وغيرهن  كمن كن  جلين  بين اإنلهينت والكلااينت. وعلي   سكو  قد أبرزنا في هذا الحنب  

الالتفنت  إلى ان تشكل ب  التراث اإنبلااي اللربي  عند تلويم  وتلييم   ان الآلينت والوبنئل  المنهجية  واللمل 
على إعندة الاعتحنر  للحنى الآلية  المؤتثة لنصوص   كونهن ضنبطة  وحنكمة  في التلويم والنلد. هكذا  عكو  صنححنن  

 انهجين  واضان  في التلنال اع اوروثنن الثلنفي.قد فتح للحنحثين  االكن الرفين  و 

أان الحنب الثنني  الذي حمل عنوا   النظرعة التداولية في الفلافة  دعوى اإنبداع في اإنستنج الفلافي اللربي؛ 
صدى عنصرا ذا أهمية كحيرة  وهو عنصر  الجرأة الفكرعة  والللمية  التي اكتاحهن ط   التي جللت   عتفلد اكتشفنن في   

بالنلد  لأطروحنت  واشنرعع الترجمة اللربية  للمنلول الفلافي الغربي  وواقل  الحدعث والملنصر. هذ  الخطوة الجرعئة  
تلد بداعة اهمة  وأبنبية  لربم النم  اللمل الفكري الفلافي الترجمي  الذي تحنن  فيمن بلد  لابيمن  في الترجمة الحية 

لرجل  انشغلا بشكل كحير  بالواقع الفكري والفلافي  في الوطن اللربي  ذلك الواقع والأصيلة  والمحدعة. للد كن  ا
اللربي  الذي عرزح تحت التلليد والتحلية  الفكرعة اللمينء  بمشنرعع علمية  ااحوقة بلننوعن براقة  توهم المتللي اللربي  

أ الكوسية الفلافية. غير أ  هذا الاجتهند  بلد أنهن تلمل على اجتهند غير ااحوق  حو احتضن  الحداثة  والظفر  بمحد
وضل  في اشرحة الدرس والتاليل  كشف للحنحثين  أس  لا علدو أ  عكو   تلليدا وتردعدا آلين  لكل اإنشكنلات  

 التي ابتلي بهن اللنم  الغربي الحدعث.

أخذ  عن الغير  دو  أ  وقد اعتُبر المفكر اللربي  على هذا الأبنس  اللدا وتابلن؛ حيث عالم  بكل ان 
عُانئل هذا المنلول  أو يماص التضينت   هل توافق التضينت مجنل  التداولي  أم تخنلف . ولمن كن  المفكر المللد  عالم 
برضن وقننعة  بصاة المنلول  وكوسيت   وشموليت   فإس  لا عتردد في تزكيت   وبين  سفل   للمتللي اللربي  كوس   اصدر 

الرابخ  وانحع التفكير الفلافي المتجدد  في حين  أس   مجرد إاكن  واحد  ان بين إاكننات اتلددة الللم الكوني 
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للتفلاف  وفق مجنل تداولي خنص. فلو علم المتفلاف اللربي  أ  هذا النموذج  يختلف اختلافن واضان  عن 
 واللربي  وبالتنلي  تحكم  التضينت تداولية الملتضينت التداولية اللربية  سظرا للتفنوت التنريخي  بين الاينقين الغربي

خنصة  ارتحطة أبنبن  باللغة  والملرفة  والتنرعخ  لكن  أدعى  لتِحين أفكنر   وإشكنلات   وقضنيا   التي عاتشكلهن  
ليد  اسطلاقن ان واقل   وللمل  على تحين  كيفية بلورت   وصننعت . لهذا وذلك  كن  الفكر اللربي  علنني ان آفة التل

 واسلدام اإنبداع والتجدعد.

للد كن  عنوا  اشروع ط  الفلافي  وهدف   الذي حنولنن باط   في هذا الحاث  هو تحليق شروط اإنبداع  
   اهموان  وبين   الكيفية  التي عكو  المتفلاف اللربي احدعن  اسطلاقن ان مجنل  التداولي الخنص. فلد كن  ط

توصل المفكر اللربي  إلى تحليق اإنبداع الفلافي  المنحلث ان اشنكل واقل      التي وانشغلا  بتاليق أهداف
وقضنيا   وإشكنلات . فكن  اشروع فل  الفلافة  المولود الجدعد  إجنبة علمية انهجية  عن إشكنل التلليد والتحلية. 

لنض الفكر المللد  باحثن  إ  فل  الفلافة  علد لحنة  ان لحننت الرجل  التي وضع أباهن  وشيد بنيننهن  على أس
 بذلك  عن أفق رحب  لتاصيل درجة  في اللدرة على التفلاف واإنبداع في الفكر.

بذل فلي  الفلافة  في اشروع  الفلافي الفرعد  جهدا عظيمن  عشهد ل  اللنصي قحل الداني  وصرف ان 
نهم ان الوصول  إلى تحليق نهضة فكرعة  أجل   أوقنتا طوعلة  كي عدل اللرب والمالمين  على النم  في الطرعق  تمك

اة  بين الخصنئص المميزة للترجمة اللربية  والصفنت لدة  عن طرعق الاجتهند  في الملاءفلافية  احدعة غير ال
التجدعدعة للفلافة؛ وان ثم  إعندة الاعتحنر  فيمن ورد إلينن  ان علوم والنرف انلولة  ان غير تحذعر للجهود  ولا 

ن  اصدرا للتفلاف المحدع  . فمن داات الترجمة  تلتبر هي المصدر الأبنبي  للفكر والللوم والملنرف  فإنهتحدعد للزان
 زلت عند الملتضينت  والخصنئص الترجمية الحليلية. اتى س

إ  واقع التحلية والتلليد  الذي ابتليت ب  الفلافة اللربية  جللهن تحمل أعطنبا  فكرعة وتلحيرعة  لا يمكن 
حهن  والخروج ان آفنتهن  إلا بمراجلة التصورات  والمفنهيم التلليدعة  التي بندت زانن طوعلا  عن الفلافة عموان. إصلا

فكن  ان واجب الرجل  أ  عنهض بهذ  المهمة الثليلة  وهي المراجلة الللمية  للفلافة التلليدعة  المنحنية على احندئ  
ان بين أهم الصفنت التجدعدعة  التي أثحتهن ط  للفلافة  والتي على  وتصورات  وافنهيم ااتوردة. وقد رأعنن  أ 

أبنبهن  تمت تلك المراجلة  هي صفنت  الشمولية النموذجية  والملنوعة اللصدعة  اللللاسية الاتانعية  والتحلية 
 الاتصنلية. 

عناة  إنمن هي  شمولية فنلشمولية الفلافية  التي اقترحهن صنححنن  ليات شمولية عنلمية  ولا جنالة  ولا 
نموذجية  لا تدعي اللنلمية اإنسانسية  التي تتلنرض اع احدأ تلدد اللغنت  الذي هو الأصل  في تلدد وجو  الترجمة  
ولا اللمواية  التي تتننفى واحدأ تغير الملنرف  الذي هو الأصل  في عطنء الترجمة  إنمن هي شمولية  دالة في حليلتهن  

راد  تبرز فيهن الخصنئص الشيئية المطلوبة  على الوج  الأتم  وااتلملة ان طرف فئة ان الننس. على عينة ان الأف
وبهذا  تكو  الحليلة الفلافية  حليلة افتوحة  تدل على أفرادهن  دلالة لا توجب الحصر  ولا تمنل   كمن عاتلملهن 

 الننطلو   ابتلمنلا  لا علتضي اإنحنطة  ولا عصرفهن.
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الفلافية  فهي النوعة قصدعة  وليات تجرعدعة؛ فلكي عرتفع التلنرض بين الفلافة والترجمة  عنحغي  أان الملنوعة
أ  تاتوفي الملنوعة اللصدعة  التضى احدأ صلة الفيلاوف  بفلافت   ولغت   وواقل ؛ ذلك أ  الملنوعة اللصدعة  

اتوفية لشرط  صلة الفيلاوف توجب حضور المتكلم  كمن توجب حضور اللصد في الكلام  وبذلك  تصير ا
بفلافت . وتوجب كذلك  الملنوعة اللصدعة  الجمع بين حليلة الملنى  وحليلة الفهم  ليظهر الالتزام بمحدأ الصلة بين 
الفلافة واللغة  حتى إذا تم حف  هذ  الصلة  تم دفع التجرعد  الذي قد علاق بهن؛ وهكذا  تتوافق النوعة الفلافة  

 .اع لفظية الترجمة

وثالث الصفنت  هي أ  اللللاسية الفلافية  عللاسية اتالة  تأخذ بالنلد الماتند  والبرهن  الموبع؛ أان النلد  
فياتند إلى أصلين قيميين  وهمن  الأصل الملصدي والأصل اللملي؛ أان البرهن  الموبع  فياتند إلى الأصل المضموني  

و الاتانع في الللل  فيكو  الأصل  في اللللاسية الفلافية  أنهن والأصل الابتلمنلي  فناصل على فلافة  تنزع ح
تتطلع إلى الاتانع  وليس إلى التضيق  الذي عنحني على النلد المجرد  والبرهن  المضيق. وكلمن كنست اللللاسية الفلافية 

 اتالة  كلمن توافلت اع فكراسية الترجمة. 

تحلية اتصنلية وليات اتحنعية؛ ذلك أ  التصور التلليدي  الموروث  ورابلهن  أ  التحلية الفلافية  عنحغي أ  تكو 
عن الفلافة  أنهن تتميز بمحدأي  اإنطلاقية واإنلزااية  اللذعن عوجحن   التاليم بابتللال الفلافة المنلولة  بكل 

  رأعنن كيف ثم إثحنت  صاة المجنلات الملرفية اإنسانسية  والاضطرار إليهن؛ فلمن تم إبطنل هذا التصور اللديم  واراجلت 
احدأعن النبلين لهمن  همن: احدأ الناحية المحدودة  للأصول الفلافية  الذي علضي  باختلاف الأصول الفلافية  
وابتغننء بلضهن عن الحلض  واحدأ الاشتراك المحدود للفروع الفلافية  الذي علضي  باتفنق الفروع الفلافية  وافتلنر 

وجب أ  تكو  الفلافة اللربية  فلافة ااتللة تمنان  عن الترجمة في الأصول  اع جواز بلضهن للحلض. وعلي   
 تحليتهن لهن في الفروع.

للد تمت اراجلة التصورات الانئدة  عن علاقة الفلافة بالترجمة  ورأعنن  كيف تم رفع التلنرض اللنئم  بين 
  عن هذ  الللاقة  عللب واقلهن الموروث  رأبن صفنت الفلافة التجدعدعة  وخصنئص الترجمة  وبننء تصور جدعد

على علب؛ ذلك  أ  هذا الواقع الملطوب  جلب للفلافة اللربية  آفنت كثيرة  أضرت باإنبداع  الذي غنب عنهن  
زانن طوعلا. فكن  ان واجب فيلاوفنن  أ  يجتهد  لمراجلة هذا التلليد  بابتخراج  لخصنئص الفلافة الحية  التي 

الشمولية النموذجية  والملنوعة اللصدعة  واللللاسية الاتانعية  والتحلية الاتصنلية  لتكو  بهذ  الصفنت   تاتند إلى
اتلائمة اع حليلة الترجمة  في خصوصيتهن  ولفظيتهن  وفكراسيتهن  وابتللاليتهن. وبهذا المانر  يمكن للفكر اللربي  أ  

لافة اللربية واإنبلااية  ان اانلك التلليد والتحلية  إلى فضنء عفتح آفنقن وابلن للاجتهند المحدع  في سلل الف
 الاجتهند اإنبداع.   

كمن كشف لنن ط   في هذا الحنب  أ  بؤال الترجمة  كن  بؤالا  بالناحة إلي   اصيريا  عُانئل في   عن غينب 
إبداع الترجمة اللربية للفلافة  وعكشف ان خلال   عن إخلال كحير  وقلت في  الترجمة الفلافية اللربية  بملتضينت 

ن  اللربي  وطرائق التحليغ والحين   في الترجمنت الحدعثة  واللديمة على المجنل التداولي اللربي  واستهنكن صريحن لمحندئ اللا
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الاواء. اجتهد الرجل  فوضع تلايمن للترجمة الفلافية  ورتح   في ثلاثة أصننف  صنف الترجمة التاصيلية  وهي 
لا واضمونا  وصنف الترجمة  التي تحتف  بحرفية النص الأصلي  عغلب عليهن  التحليغ الأاين  لكل ان جنء في   شك

الترجمة التوصيلية  وهي الترجمة  التي تحنول توصيل المضمو   والملنى  والغرض  ان النص للمتللي  أي ترجمة  تفي 
بغرض الأانسة المضموسية  وصنف أخير  عتوخى التصرف في النص الأصلي  بمن عتلاءم والتضينت المجنل التداولي 

الصنف  علد عند الرجل   ترجمة إبداعية  تلع في سفس المتللي اللربي اوقع  اللربي  لغة  وعليدة  والرفة  وهذا
 الأصل  وهي التي سميت بالترجمة التأصيلية.

بلغت ارتحة الترجمة التأصيلية  احلغن اهمن  في احنحث الرجل  وأضات بالناحة إلي   همن اؤرقن؛ ذلك أ  
ف اإنبداع في الترجمة  هذا اإنبداع  الذي عكاب المترجم الضلف  الذي ابتليت ب  الفلافة اللربية  ناتج عن ضل

اللربي  قدرة والكة  في التصرف في النص الفلافي  وفق احندئ والتضينت مجنل  التداولي. وان الأاثلة  التي اضطلع 
  وهو أنا أفكر بهن ط   في الترجمة التأصيلية  ترجمة الكوجيتو الدعكنرتي  وتغيير النمط الانئد  والشهير  عن الكوجيتو

إذ  أنا اوجود  بترجمة  أبدى فيهن صنححنن  مجهودا كحيرا  وغنعة  وهدفن أكبر  وأفلن أوبع  عتمثل  في إقدار المفكر  
 والمترجم اللربي  على التفلاف  وهي جملة أسظر تجد.

ت اختينر  لهذا خصص ط   إنقننع المتللي  بهذا الاختينر  صفانت عدعدة  أوضح فيهن لللنرئ اللربي  ابررا
المفهوم  وكيف فضل كلمة النظر  بدل الفكر  وافهوم الوجود  بهذا الملنى  وكيفية ابتلمنل   لصيغة الخطنب  بدل 
صيغة المتكلم  انتلدا في ذلك كل   الترجمة المتداولة  لأنا أفكر أنا اوجود  التي لا تتمنشى  بنظر   لغويا  وبينسين  

غرض دعكنرت  ان كلاا   والصود   هو التفكير  الذي عوصل إلى تحلق الذات المفكرة.  بأصلهن الأجنبي  احينن  أ 
غير أ  الترجمة اللربية  خنلفت هذا الملنى  ووقلت في أخطنء كثيرة. لهذا  كن  اختينر ط   لترجمة الكوجيتو  اسظر 

لتضينت اللان  اللربي في الترجمة  ممن تجد  لاعتحنرات عدة؛ أهمهن  اعتحنر اإنبداع  الذي عوافق  احندئ وقواعد  وا
فتح الحنب وابلن  لاعتحنرات أخرى  حاب قدرة المترجم الفلافية  في أ  عغير ان أصل النص الفلافي  بمن عتلاءم 

 اع ارجليت  الفكرعة  والملرفية.

والفكر  في فلافة الدعن أان الحنب الثنلث  فلد وُبم بالنظرعة الائتمنسية  هذ  النظرعة الجدعدة  والغير الهودة  
  تاليط الضوء  على افهوم الائتمنسية؛ هذا المفهوم  عدل على أ  اإنسان   اؤتمن على لنن فيهناإنبلااي  حنو 

حيث تننولنن  في فصول  .صلاح وجود   وحينت   والكو  الذي عليش في   ان خلال الليم  والمحندئ الفطرعة  الموروثة
المؤباة للفكر الائتمنني  والمراجع المؤطرة للفلافة الائتمنسية  التي ترتكز  على احندئ  واحنحث هذا الحنب  المفنهيم

الدعن اإنبلااي  وفلافت   وقيم   في محنولة ان الرجل  إنعطنء المنظور الدعني للإسان   والوجود  والحينة  سظرة 
 دانء والملنصرعن. مختلفة  عن النظرة الانئدة  لدى بلض الفلهنء والللمنء والمفكرعن الل

فلد حنول ط   التركيز على ضرورة تجدعد الفهم للدعن اإنبلااي  هذا التجدعد  الذي لا عغفل واقع اإنسان  
الملنصر  بل يحمل هم إشكنلات  الليمية والخللية  التي تمس الفكر والنظر اإنبلااي؛ اؤكدا  على أ  الحنجة المنبة  في 

والالوك الدعني اللويم  الذي علضي  بإخراج اإنسان   ان   زعل احندئ وقيم التزكيةالاينق الملنصر  هي اللمل  وتن
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ط  الفكري  بننء فلافة إبلااية أصيلة  تروم تجدعد الفرد   اشروعللد تمثل . ااتلاك الأشينء  إلى الائتمن  عليهن
اللنلية  ان انطلق روحي تزكوي   والمجتمع  والأاة  ان خلال تجدعد سظر  وفكر اإنسان  الملنصر  وبلث روح الهمة

  عمل الرجل  على بلورة  جواب إبلااي د إلى عنم   ان وراء الغيب. لذلكعحتدأ ان اللنم  الحنضر المشنهد  ويمت
عربي  للإشكنلات واللضنيا الملنصرة  ان خلال إبداع  فكر فلافي  إبلااي  ااتلل بذات   عربي افهوم اللمل 

انهمة جرعئة  في سلد أخلاقي للاداثة الغربية  وبننء فلافة إبلااية خنلصة  بلت إلى الأخلاقي اإنسانني  في ا
ابترجنع الثلة في الذات  واللدرة على ابتئننف اللطنء الفكري والحضنري  ان خلال التمكن  ان المننهج الللمية  

ضة الأاة اإنبلااية واللربية  وآلينت اإنستنج الللمي  وتحصيل اللدرة  على إيجند أجوبة  وبدائل  تانهم في نه
 .واإنسانسية جملنء
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 قائمة المصادر والمراجع

 قائمة الكتب
  2013  ترجمة: أحمد أاين  اؤباة هنداوي للتلليم والثلنفة  د.ط  مبادئ الفلسفةأ. س. رابوبرت   (1

 اللنهرة.

الفكر اإنبلااي  الطحلة    اركز الحضنرة لتنميةطه عبد الرحَن قراءة في مشروعه الفكريابراهيم اشروح   (2
   بيروت.2009الأولى  

  الجزء التنبع  تحليق  أبلد محمد الطيب  الطحلة الثنلثة  تفسير القرآن العظيمابن أبى حنتم الرازى   (3
 هـ  اكتحة سزار اصطفى الحنز  المملكة اللربية الالودعة. 1419

النشنر  انشورات وزارة اإنعلام  الجمهورعة   تحليق  علي بناي بدائع السلك في طبائع الملكابن الأزرق   (4
 اللراقية.

 م  بيروت.1997 -هـ1417  تحليق  ابراهيم راضن   دار الملرفة  الطحلة الثنسية  الفهرستبن النديم  ا (5

  تحليق  أحمد فرعد التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهيةابن حزم الأسدلاي   (6
دار الكتب الللمية  درابة وتلديم  أبي عحد الرحمن بن عليل الظنهري  دار ابن حزم للطحنعة والنشر المزعدي  

 م  بيروت2007 -ه1428والتوزعع  الطحلة الأولى  

  تحليق: عحد الغفنر بليمن  الحنداري  دار الكتب الللمية  الطحلة الثنلثة  الم حلى بالآثارابن حزم الأسدلاي   (7
 بيروت.م  2003ه/ 1424

تحليق    رسالة مراتب العلوم في ضوء ما سبقها من تصنيف للعلوم عند العرببن حزم الأسدلاي  ا (8
   ادعنة النشر  بيروت.1980المؤباة اللربية للدرابنت والنشر  الطحلة الأولى   إحان  عحنس 

 -ه1425الأولى   تحليق  عحد الله محمد الدروعش  دار علرب  الطحلة مقدمة ابن خلدونابن خلدو    (9
 م  داشق.2004

  تحليق أبو الأشحنل الزهيري  دار ابن الجوزي للنشر  الطحلة جامع بيان العلم وفضلهابن عحد البر   (10
 م  الدانم.1994 -هـ 1414الأولى  

محمد عحد الالام إبراهيم  دار الكتب   تحليق: إعلام الموقعين عن رب العالمين  ابن قيم الجوزعة (11
 بيروت.م  1991 -هـ 1411الطحلة الأولى   المجلد الأول   الللمية

  المجلد الأول  تحليق  علي بن محمد اللمرا   مجمع الفل  اإنبلااي  بدائع الفوائدابن قيم الجوزعة   (12
 د.ط  جدة.
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  قدم ل  وضحط سص  وعلق مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادةابن قيم الجوزعة   (13
بن حان بن علي بن عحد الحميد  راجل : بكر بن عحد الله أبو زعد  دار ابن عفن  للنشر علي : علي 

 م  المملكة اللربية الالودعة.1996ه/ 1416والتوزعع  الطحلة الأولى  

  شرح وتخرعج  عحد الله دراز  وعحد الالام بن الموافقات في أصول الشريعةأبو إبانق الشنطبي   (14
 م  بيروت. 2004 -هـ1425كتب الللمية  الطحلة الأولى  عحد الشنفي محمد  دار ال

  تحليق  محمد أبو الأجفن   اطحلة الكواكب  الطحلة فتاوى الإمام الشاطبي أبو إبانق الشنطبي  (15
 م  توسس.1985 -هـ1406الثنسية  

بي   تحليق: أحمد عحد الحميد غراب  دار الكنتب اللر الإعلام بِناقب الإسلامأبو الحان اللناري   (16
 .1967للطحنعة والنشر  

  تحليق: عحد الله هنشم  هشنم اللربي  تحرير المنقول وتهذيب علم الأصولأبو الحان المرداوي   (17
 م  قطر. 2013 -هـ  1434وزارة الأوقنف والشؤو  اإنبلااية    الطحلة: الأولى  

تلديم  عحد الحكيم تحليق  محمد علي النجنر    الجزء الثنلث  الخصائصأبو الفتح عثمن  بن جني   (18
 -هـ  1371  اصورة عن طحلة دار الكتب المصرعة 2006طحلة الهيئة اللناة للصور الثلنفة  راضي  
1952 . 

   اللنهرة. 1950:   الإرشاد في قواطع الأدلة في أصول الاعتقادأبو الملنلي الجوعني   (19

  تحليق  علي بناي النشنر  انشأة الملنرف  الطحلة الدينالشامل في أصول أبو الملنلي الجوعني   (20
 .   اإنبكندرعة1966الأولى  

  وضع هوااش  خليل المنصور  دار الكتب الللمية  الطحلة الكافية في الْدلأبو الملنلي الجوعني   (21
 م. بيروت. 1999-هـ1420الأولى 

  تلديم  أحمد شمس الدعن  تحليق  الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد المل ةأبو الوليد ابن رشد   (22
   بيروت. 1964محمود قنبم  دار الكتب الللمية  الطحلة الثنسية  

  تحليق  محمد صحاي حان حلاق  الطحلة الأولى بداية المجتهد ونهاية المقتصدأبو الوليد بن رشد   (23
 ه  اكتحة ابن تيمية  اللنهرة.1415

  1967تحليق  اورعس بوعج  دار المشرق  د.ط    تفسير ما بعد الطبيعةأبو الوليد بن رشد   (24
 بيروت. 
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  الجزء الثنني  تلديم وتلليق  محمد اللرعبي  دار الفكر اللحننني  تهافت التهافتأبو الوليد بن رشد   (25
   بيروت.1993الطحلة الأولى  

محمد   درابة وتحليق  فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصالأبو الوليد بن رشد   (26
   اللنهرة.1999عمنرة  دار الملنرف  الطحلة الثنلثة  

ومعه المغني عن حَل الأسفار في الأسفار، في تَريج ما في   إحياء علوم الدينأبو حناد الغزالي   (27
  إعداد ودرابة  إصلاح عحد الالام الرفنعي  إشراف واراجلة  عحد الصحور شنهين  الأحياء من الأخبار

 م  اللنهرة.1988ه   1408للترجمة والنشر  الطحلة الأولى اركز الأهرام 

  تحليق  فهد بن محمد الادحن   اكتحة اللحيكن   د.ط  أساس القياسأبو حناد الغزالي   (28
   الرياض.1993 -1413

اللجنة الللمية بمركز دار المنهنج للدرابنت   تحليق  إلْام العوام عن علم الكلامأبو حناد الغزالي   (29
   دار المنهنج للنشر والتوزعع  د.ط  الرياضق الللميوالتالي

  تحليق  محمود بيجو  القسطاس المستقيم، الموازين الخمسة للمعرفة في القرآنأبو حناد الغزالي   (30
   داشق. 1993 -1413المطحلة الللمية  د.ط  

الكتب   تحليق  محمد عحد الالام كنفي  دار المستصفى في علم الأصولأبو حناد الغزالي   (31
 م  بيروت.1993ه/ 1413الللمية  الطحلة الأولى  

  تحليق  جميل صليحن وكنال المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والْلالأبو حناد الغزالي   (32
   بيروت. 1967عيند  دار الأسدلس للطحنعة والنشر  الطحلة الانبلة  

هـ/ 1375  دار الملنرف  الطحلة الرابلة    تحليق  بليمن  دسينتهافت الفلاسفةأبو حناد الغزالي   (33
 م  اللنهرة.1966

  تحليق  إبراهيم أاين محمد  الجزء الثنلث  المكتحة مجموعة رسائل الإمام الغزاليأبو حناد الغزالي   (34
   اللنهرة.2001التوفيلية  الطحلة الأولى  

  1994اللحننني  الطحلة الأولى    تحليق رفيق اللجم  دار الفكر محك النظرأبو حناد الغزالي   (35
 بيروت.

  تحليق أحمد شمس الدعن  دار الكتب الللمية  الطحلة معيار العلم في المنطقأبو حناد الغزالي   (36
   بيروت.1989الثنسية  
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  انجد ميزان العمل، ضمن النصوص المختارة في الفكر الأخلاقي العربيأبو حناد الغزالي   (37
 فخري  الجزء الأول

  تحليق  هيثم خليفة الطليمي  المكتحة اللصرعة  الطحلة الإمتاع والمؤانسة  التوحيدي  أبو حين (38
 م  بيروت.2011 -هـ 1432الأولى  

  تحليق  حان الاندوبي  دار بلند الصحنح  الطحلة الثنسية  المقابساتأبو حين  التوحيدي   (39
   اللنهرة.1992

  1974تحليق عحد الرحمن بدوي  د.ط    صوان الحكمة وثلاث رسائلأبو داود الاجاتنني   (40
 طهرا 

41)
  الجزء الأول  تحليق: عحد الالام محمد هنرو   اكتحة اصطفى كتاب الحيوانأبو عثمن  عمرو الجنح    

 م  اصر 1965هـ/ 1384الحنبي الحلبي  الطحلة الثنسية  

طحنعة النشر  الطحلة   تلديم  علي بو الام  دار واكتحة الهلال للإحصاء العلومأبو سصر الفنرابي   (42
   بيروت. 1996الأولى  

  الجزء الثنني  تحليق  رفيق اللجم  دار المشرق  د.ط  المنطق عند الفارابيأبو سصر الفنرابي   (43
   بيروت1985

  تحليق  محمد اهدي  دار المشرق  الطحلة كتاب الألفاظ المستعملة في المنطقأبو سصر الفنرابي   (44
   بيروت.2002الثنسية  

  1990  تحليق محان اهدي  دار المشرق  الطحلة الثنسية  كتاب الحروفو سصر الفنرابي  أب (45
 بيروت.

  تحليق: محمد بليم بنم   دار الكتب والوثائق اللواية  العبارة -كتاب المنطق أبو سصر الفنرابي   (46
   اصر1976

ة الربنلة للطحنعة   تحليق: جمنل عحد الغني ادغمش  اؤباالفروق اللغويةأبو هلال اللاكري   (47
 م  بيروت.2002 -ه1422والنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  

  تحليق  محمد عحد الهندي أبو زعد  الجزء الأول  رسائل الكندي الفلسفيةأبو إبانق الكندي   (48
   اللنهرة. 1978اطحلة حان   

عحد   تحليق وشرح الجزء الخناس   معاني القران وإعرابه للزجاجإبراهيم بن الاري  إبانق  أبو (49
 م  بيروت.1988هـ/ 1408الجليل عحد  شلبي  دار عنم  الكتب  الطحلة الأولى  
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  تحليق  عحد الصمد شرعف الدعن الكتبي  اؤباة الريا  الرد على المنطقيينأحمد ابن تيمية   (50
 . 2005 -1426للطحنعة والنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  

  الجزء الأول  تحليق  محمد رشند بنم   جنالة اإنانم ل والنقلدرء تعارض العقأحمد ابن تيمية   (51
 م  الرياض.1991هـ/ 1411محمد بن بلود اإنبلااية  الطحلة الثنسية  

  الجزء التنبع  جمع وترتيب  عحد الرحمن بن محمد بن مجموع فتاوى ابن تيميةأحمد بن تيمية   (52
 م  المملكة اللربية الالودعة. 2004هـ/1425قنبم  مجمع الملك فهد لطحنعة المصاف الشرعف  د.ط  

  تحليق  عحد الالام محمد هنرو   الجزء معجم مقاييس اللغةأحمد بن فنرس اللزوعني الرازي   (53
 ه  طهرا . 1404الأول  اكتب اإنعلام اإنبلااي  د.ط  

  2001  درابة وتحليق  عمند الهلالي  الطحلة الأولى تهذيب الأخلاقأحمد بن ااكوع    (54
 انشورات الجمل  بيروت.

  دار الحاوث عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليينأحمد محمد سور بيف   (55
 م  دبي.2000 -هـ1421للدرابنت اإنبلااية وإحينء التراث  الطحلة الثنسية  

  ترجمة محمد علي اللد  اراجلة جورج أبي صنلح  اركز الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية (56
 اإننمنء اللواي  د.ط  بيروت. 

   داشق. 2008  دار ذو الفلنر  الطحلة الأولى  ما بعد الطبيعةأربطو طنليس   (57

  الجزء الأول  درابة وتحليق  رشيد بلاحيب  النكت في تفسير كتاب سيبويهالأعلم الشنتميري   (58
 م  المغرب. 1999هـ/1420وزارة الأوقنف والشؤو  اإنبلااية  الطحلة الأولى  

  1967  ترجمة محمد كمنل الدعن علي عوبف  دار الكتنب اللربي  بروثاغوراسأفلاطو    (59
 اللنهرة.

  1958المطحلة الكنتوليكية    أهم الفرق الإسلامية السياسية والكلاميةألحير سصري نادر   (60
 بيروت. 

  اؤباة الأهرام للنشر والتوزعع  أرسطو والمرأة، سلسلة الفيلسوف والمرأة إانم عحد الفتنح إانم  (61
   اصر.1996الطحلة الأولى  

ترجمة  الايد محمد بدوي  اراجلة  علي عحد الواحد وافي  تلديم    التربية الأخلاقيةإايل دوركنيم   (62
   اللنهرة.2015محمد الجوهري  المركز اللواي للترجمة  الطحلة الأولى  

 .2005  ترجمة فنعز الصحنغ  المنظمة اللربية للترجمة  الطحلة الأولى  علم الاجتماعاسطوني كندز   (63

http://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-3167#_ftn1
http://www.mominoun.com/articles/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-3167#_ftn1
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  ترجمة  عحد الرحمن بدوي  انشورات الجمل  الطحلة قتأسيس ميتافيزيقا الأخلاإيمنسوعل كنسط   (64
   كولوسين  ألمنسين.2002الأولى  

  ترجمة اوبى وهحة  اركز اإننمنء اللواي  د.ط  لخالص، نقد العقل المحض أو اإيمنسوعل كنسط (65
 بيروت. 

  ترجمة جلال الدعن بليد  اراجلة  جورج كتورة  المنظمة اللربية علم الأخلاقباروخ بحينوزا   (66
   بيروت.2009للترجمة  الطحلة الأولى  

   بيروت.2011  دار الفنرابي  الطحيلة الأولى  المجتمع والدولةبابم الراعي   (67

اكتحة الرشد ناشرو   الطحلة الثنسية    العلوم والفنون في الحضارة الإسلامية  تاج الدعن أحمد حرا  (68
   الرياض.2004 -1425

للنشر والتوزعع    اكتحة الملك فهد الوطنية  إشحيلين حاضر العلم الإسلاميتاج الدعن أحمد حرا    (69
 م  الرياض.2001ه/ 1422الطحلة الأولى  

  ترجمة  ديانا حرب وبشرى اللفياثان، الأصول الطبيعية والسياسية لسطلة الدولةتوانس هوبز   (70
هـ 1432صلب  اراجلة وتلديم  رضوا  الايد  هيئة أبو ظبي للثلنفة والتراث  ودار الفرابي  الطحلة الأولى  

 بيروت.   م  أبو ظبي  2011 -

 -هـ1384  تحليق  عحد الالام محمد هنرو   اكتحة الخننجي  د.ط  رسائل الْاحظالجنح    (71
 م.1964

  2005  المركز الثلنفي اللربي  الطحلة الأولى  العالم بين العلم والفلسفةجنبم حان الللوي   (72
 الدار الحيضنء.

  ترجمة: كنظم جهند  تلديم: محمد علال بيننصر  دار توبلنل الكتابة والاختلافجنك درعدا   (73
   الدار الحيضنء. 2000للنشر  الطحلة الثنسية  

  ترجمة وتلديم: أسور اغيث وانى طلحة  المركز اللواي للترجمة  الطحلة في علم الكتابةجنك درعدا   (74
   اللنهرة.2008الثنسية  

  ترجمة: عحد الكحير الشرقنوي  دار توبلنل للنشر  ربيةلغات وتفكيكات في الثقافة الع جنك درعدا  (75
 .  الدار الحيضنء1998الطحلة الأولى  

  إشراف  ترجمة  محمد الهلالي وحان اللمراني  دار الدين في عالمناجنك درعدا  وجينني فنتيمو   (76
 . 2004توبلنل للنشر  الطحلة الأولى  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%B7
https://www.goodreads.com/author/show/5415959._
https://www.goodreads.com/author/show/5415959._
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  ترجمة  عندل زعيتر  اؤباة وق السياسيةالعقد الاجتماعي أو مبادئ الحقجن  جنك روبو   (77
   بيروت.1995الأبحنث اللربية  الطحلة الثنسية  

  ترجمة  سظمي لوقن  تلديم  أحمد زكي إميل أو تربية الطفل من المهد إلى الرشدجن  جنك روبو   (78
 محمد  الشركة اللربية للطحنعة والنشر  د/ط.

  تحليق  أحمد فرعد المزعدي  فني المنطق والكلامصون المنطق والكلام عن جلال الدعن الايوطي   (79
   بيروت. 2007دار الكتب الللمية  الطحلة الأولى  

 ه  بيروت.1414  الجزء الأول  دار صندر  الطحلة الثنلثة  لسان العربجمنل الدعن ابن انظور   (80

حلة الأولى    اكتحة المثلف  الطنظريات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثةجميل حمداوي   (81
   الننظور.2011

 . بيروت  1982اكتحة المدربة  طحلة  -دار الكتنب اللحننني  الفلسفي المعجمجميل صليحن   (82

   بيروت.1998  دار الانقي  الطحلة الأولى  إشكاليات العقل العربيجورج طرابيشي   (83

   بيروت2006الثنلثة    دار الطليلة للطحنعة والنشر  الطحلة معجم الفلاسفةجورج طرابيشي   (84

  ترجمة  محمود شوقي الكينل  اطنبع الحكومة المدنية وصلتها بنظرية العقد الاجتماعيجو  لوك   (85
 شركة اإنعلانات الشرقية  د.ط  الجمهورعة اللربية المصرعة.

  1997  ترجمة اطنع الصفدي  المركز الثلنفي اللربي  الطحلة الأولى  ما هي الفلسفةجيل دولوز   (86
 وت.بير 

  اكتحة لحنن  ناشرو   الطحلة الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعيالحنج كميل   (87
   بيروت.2000الأولى  

  عنم  الكتب الحدعث للنشر والتوزعع  التداوليات علم استعمال اللغةحنف  إسمنعيل علوي   (88
   إربد  الأرد . 2014الطحلة الثنسية  

الماتدرك على الصاياين  الجزء الأول  كتنب اإنيمن   الطحلة الأولى  الحنكم النيانبوري   (89
 م  دار الحراين للطحنعة والنشر والتوزعع  اللنهرة.1997ه/1417

   اللنهرة.1985  هدر للطحنعة والنشر  مدخل لدراسة الفلسفة الإسلاميةحناد طنهر   (90

  2013الجدعد المتادة  الطحلة الأولى    دار الكتنب المنطق في الثقافة الإسلاميةحمو النلنري   (91
 .لحنن 
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  الجزء الأول  تحليق: محمد بابل عيو  الاود  دار شرح التصريح على التوضيحخنلد الأزهري   (92
    بيروت.2000بية  الطحلة الأولى  إحينء الكتب اللر 

اللربي  الطحلة   المركز الثلنفي من مضايق الحداثة إلى فضاء الإبداع الإسلامي العربيخنلد حنجي   (93
   الدار الحيضنء.2005الأولى  

 -ه1409  تحليق  ابراهيم الأبينري  دار الكتنب اللربي  الطحلة الثنسية  مفاتيح العلومالخوارزاي   (94
 م  بيروت.1989

  تحليق  صفوا  عدنا  الداودي  دار الللم  الدار المفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهنني   (95
 ه  بيروت. 1412الشناية  الطحلة الأولى  

  اكتحة موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب رفيق اللجم  سمير غنم  جيرار جهناي  (96
 .1996لحنن   ناشرو   الطحلة الأولى  

   دار 1982عحودي  الطحلة الأولى    ترجمة  هنبرعت الثورة الفرنسية وامتداداتهاروبرت بالمر   (97
 الطليلة  بيروت.

  ترجمة  لإحكام قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة في العلوم  مقالة عن المنهجرعني  دعكنرت   (98
   اللنهرة.1348/1930محمود محمد الخضيري  المطحلة الالفية واكتحتهن  د.ط  

 -ه1300تأليف والترجمة والنشر    اطحلة لجنة القصة الفلسفة الحديثةزكي نجيب محمود   (99
 م  اللنهرة. 1936

  دار اللرب للنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  إشكالية التراث في الفكر العربي المعاصرزهير توفيق   (100
 م  عمن .2015 -ه1436

حركة الترجمة في عصر النهضة الأول، بيت الحكمة، مؤسسات العلم والتعليم في بنم  عفوت   (101
  انشورات كلية الآداب 150  تنايق بننصر الحلزاتي  بلالة سدوات واننظرات  رقم الإسلاميةالحضارة 

 م   الدار الحيضنء.2008/-هـ1429والللوم اإنسانسية بالرباط  اطحلة النجنح الجدعدة  الطحلة الأولى  

 والتوزعع  للنشر الكلمة دار  النبوية التصرفات تصنيف في المالكية جهود اللثمنني  الدعن بلد (102
 اللنهرة.  2012 الأولى  الطحلة

  2005  بوزلر للنشر  الطحلة الرابلة  إشارات ضمن كليات رسائل النوربليد النوربي   (103
 اللنهرة.
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  1993  دار الملرفة الجنالية  د.ط  النظرية النسبية بين الفلسفة والفيزياءالايد شلحن  حاين   (104
 الابكندرعة.

  تحليق  حان الشنفلي  في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمينالمبين بيف الدعن الآادي   (105
   اللنهرة. 1983د.ط  

  اركز مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة والتراثشنكير أحمد الاامودي   (106
 م  جدة. 2010ه/ 1431التأصيل للدرابنت والحاوث  الطحلة الأولى  

ليق  محمد علي أو اللحنس  دار الطلائع للنشر والتوزعع  الطحلة   تحالتعريفاتالشرعف الجرجنني   (107
 ؛ 102  اللنهرة  ص: 2013الأولى  

  تحليق: محمد صدعق المنشنوي  دار الكتب الللمية  الطحلة معجم التعريفاتالشرعف الجرجنني   (108
 م  بيروت.1983هـ/1403الأولى  

فلسفة   ضمن كتنب لفة للفهم والتأويلالدين والأسطورة والعلم، مستويات مختصلاح الجنبري   (109
  مجموعة اؤلفين  إشراف وتحرعر: علي الدين، مقول المقدس بين الأيديولوجيا واليوتوبيا وسؤال التعددية

 م  بيروت. 2012ه/ 1433عحود المحمداوي  انشورات ضفنف  الطحلة الأولى  

  انشأة الملنرف  الطحلة فةالمنطق متعدد القيم بين درجات الصدق وحدود المعر صلاح عثمن    (110
   اإنبكندرعة.2002الأولى  

  دار الكتب الللمية  مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلومطنش كبرى زاد    (111
 م  بيروت.1985هـ/ 1405الطحلة الأولى  

   تحليق واراجلة  محمد الححيب بن الخوجة  وزارةمقاصد الشريعة الإسلامية الطنهر بن عنشور  (112
 م  قطر.2005 -ه1435الأوقنف والشؤو  اإنبلااية  

 اكتحة  للتربية الفلسفية الأصول في دراسة الحداثة، بعد ما الحداثة، وآخرو   الحميد عحد طللت (113
  .اللنهرة 2003د.ط  المصرعة  الأنجلو

    المركز الثلنفي اللربي  الطحلة الأولىالحق الإسلامي في الاختلاف الفكريط  عحد الرحمن   (114
   الدار الحيضنء.2005

  2013  الشحكة اللربية للأبحنث والنشر  الطحلة الأولى  الحوار أفقا للفكرط  عحد الرحمن   (115
  بيروت.
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  1998  المركز الثلنفي اللربي  الطحلة الأولى  اللسان والميزان أو التكوثر العقليط  عحد الرحمن   (116
 الدار الحيضنء.

  الشحكة اللربية النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين بؤس الدهرانية،ط  عحد الرحمن   (117
   بيروت.2014شر  الطحلة الأولى  للأبحنث والن

  المركز الثلنفي اللربي  الدار 2012  الطحلة الرابلة  تجديد المنهج في تقويم التراثط  عحد الرحمن   (118
 الحيضنء.

  الشحكة اللربية للأبحنث والنشر  الطحلة الأولى  حوارات من أجل المستقبلط  عحد الرحمن   (119
   بيروت. 2011

أصول النظر  -1-دين الحياء، من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني: ط  عحد الرحمن   (120
   بيروت.2016؛ المؤباة اللربية للفكر واإنبداع  الطحلة الأولى الائتماني

لأخلاقية التحديات ا -2-الائتماري إلى الفقه الائتماني؛ دين الحياء، من الفقه ط  عحد الرحمن   (121
   بيروت.2016المؤباة اللربية للفكر واإنبداع  الطحلة الأولى لثورة الإعلام والاتصال، 

  روح الحجاب -3 -دين الحياء، من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني؛ ط  عحد الرحمن   (122
   بيروت.2016حلة الأولى المؤباة اللربية للفكر واإنبداع  الط

  المركز الثلنفي الاجتمنعي  روح الحداثة، المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلاميةط  عحد الرحمن   (123
   الدار الحيضنء.2006الطحلة الأولى  

  الطحلة الأولى  سؤال الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربيةط  عحد الرحمن   (124
 اللربي  الدار الحيضنء   المركز الثلنفي2000

  المركز الثلنفي اللربي  سؤال العمل، بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلمط  عحد الرحمن   (125
   بيروت؛ 2012الطحلة الأولى  

  جمع وتلديم  رضوا  سؤال المنهج، في أفق التأسيس لأنموذج فكري جديدط  عحد الرحمن   (126
   بيروت.2015اع  الطحلة الأولى  ارحوم  المؤباة اللربية للفكر واإنبد

  المؤباة اللربية شرود ما بعد الدهرانية، النقد الائتماني للخروج من الأخلاقط  عحد الرحمن   (127
   بيروت.2016للفكر واإنبداع  الطحلة الأولى 

  المركز الثلنفي اللربي  القول الفلسفي، كتاب المفهوم والتأثيل -2-فقه الفلسفة ط  عحد الرحمن   (128
   الدار الحيضنء. 2005الطحلة الثنسية  
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  المركز الثلنفي 1995  الطحلة الأولى  الفلسفة والترجمة -1 -فقه الفلسفة: ط  عحد الرحمن   (129
 اللربي  الدار الحيضنء.

  المركز الثلنفي اللربي  الطحلة الثنسية  في أصول الحوار وتجديد علم الكلامط  عحد الرحمن   (130
   الدار الحيضنء.2000

  المؤباة اللربية للفكر واإنبداع  الطحلة من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوترط  عحد الرحمن   (131
   بيروت.2016الأولى 

  اؤباة اؤانو  بلا حدود الَرمينوطيقا وإشكالية النصالطيب بوعزة وعوبف بن عدي   (132
   الرباط.2016سية  أبرعل للدرابنت والأبحنث  ضمن بلالة الفنت بحثية  في الفلافة والللوم اإنسان

  فهم الفهم، مدخل إلى الَرمنيوطيقا، نظرية التأويل من أفلاطون إلى غاداميرعندل اصطفى   (133
   اللنهرة 2007رؤعة للنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  

  المجلد الأول  الهد اإننمنء اللربي  الطحلة الأولى  الموسوعة الفلسفية العربيةعنطف اللراقي   (134
1986. 

  المؤباة بين الائتمانية والدهرانية، بين طه عبد الرحَن وعبد الله العرويعحنس أحمد أرحيلة   (135
   بيروت. 2016اللربية للفكر واإنبداع  الطحلة الأولى 

لصلة بين علم الكلام والفلسفة في الفكر الإسلامي، محاولة لتقويم عحنس محمد حاين بليمن   ا (136
   اللنهرة.1998رفة الجنالية  د.ط    دار الملعلم الكلام وتجديده

  اركز درابنت الوحدة اللربية  الطحلة ، من النهضة إلى الحداثة، العرب والحداثةعحد اإنل  بللزعز (137
   بيروت. 2011الثنسية  

   بيروت.2014  اركز درابنت الوحد اللربية  الطحلة الأولى  نقد التراثعحد اإنل  بللزعز   (138

  اركز درابنت الوحدة اللربية  الطحلة الإصلاح إلى النهضة، العرب والحداثةمن عحد اإنل  بللزعز  (139
   بيروت2014الثنسية  

  المؤباة اللربية للفكر واإنبداع  الطحلة مفهوم الفطرة عند طه عبد الرحَنعحد الجليل الكور   (140
   بيروت.2017الأولى  

  دار الللم  دراسات لكبار المستشرقين التراث اليونَني في الحضارة الإسلامية،عحد الرحمن بدوي   (141
   لحنن 1980الطحلة الرابلة  
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  1979  اكتحة النهضة المصرعة  الطحلة الخنااة  خريف الفكر اليونَنيعحد الرحمن بدوي   (142
 اللنهرة.

  المؤباة اللربية للدرابنت دراسات ونصوص في الفلسفة والعلوم عند العربعحد الرحمن بدوي   (143
   بيروت.1981الأولى  والنشر  الطحلة 

   الكوعت. 1977  وكنلة المطحوعنت  الطحلة الثنلثة  مناهج البحث العلميعحد الرحمن بدوي   (144

  1984  المؤباة اللربية للدرابنت والنشر  الطحلة الأولى  موسوعة الفلسفةعحد الرحمن بدوي   (145
  بيروت.   

  تحليق  صبري بن بلااة التوحيدالقول السديد في مقاصد عحد الرحمن بن ناصر الالدي   (146
   الرياض.2004شنهين  دار الثحنت للنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  

  اركز مناهج قراءات التراث في الفكر النهضي العربي، إشكالات ومناهجعحد اللزعز انميرات   (147
 م  جدة.2013ه/ 1424التأصيل للدرابنت والحاوث  الطحلة الأولى  

  تلديم مجدي بليد  دار الكتنب المصري  الإسلام دين الفطرة والحريةعحد اللزعز جنوعش   (148
     اللنهرة.2011

  2002  المركز الثلنفي اللربي  الطحلة الأولى  النسبية بين العلم والفلسفةعحد اللندر بشت    (149
 بيروت. 

حلة الثنلثة    اكتحة الملك فهد الوطنية  الطإمتاع العقول بروضة الأصولعحد اللندر شيحة الحمد   (150
 م  الرياض.2014 -هـ1435

  الدار 1992  المركز الثلنفي اللربي  الطحلة الثنلثة  العرب والفكر التاريخيعحد الله اللروي   (151
 الحيضنء . 

   الدار الحيضنء.2001  المركز الثلنفي اللربي  الطحلة الثنلثة  مفهوم العقلعحد الله اللروي   (152

  اؤباة دائرة النرف الفل  اإنبلااي  الطحلة الحكمة الإلَيةخلاصة عحد الهندي الفضلي   (153
 م  قم  إعرا .2007 -هـ1428الأولى  

م  1993 -هـ1414  دار المؤرخ اللربي  الطحلة الثنسية  خلاصة علم الكلامعحد الهندي الفضلي   (154
 بيروت.

للنلمي للفكر   الملهد اإشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة للاجتهادعحد الوهنب المايري   (155
   بفيرجينين. 1418/1997اإنبلااي  الطحلة الثنسية 
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 -1423  دار الشروق  الطحلة الأولى  العلمانية الْزئية والعلمانية الشاملةعحد الوهنب المايري   (156
   اللنهرة.2002

   اللنهرة.1964  دار الللم  د.ط  الْوانية أصول عقيدة وفلسفة ثورةعثمن  أاين   (157

  2001  دار قحنء للطحنعة والنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  المنطق عند ابن تيمية عفنف الغمري  (158
 اللنهرة.

نحو رؤية فلسفية للقيم في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية علاء صنحب عاكر عحنس   (159
 م  عمن . 2010 -هـ1431  دار غيداء للنشر  الطحلة الأولى  الشريفة

  1993  دار الغرب اإنبلااي  الطحلة الخنااة  ومكارمهامقاصد الشريعة  علال الفنبي  (160
 الرباط.

  دار قتيحة للطحنعة والنشر مقدمة في تاريخ العلوم في الحضارة الإسلاميةعلى افتنح محمد دياب   (161
 م  داشق. 2004 -هـ 1424والتوزعع  الطحلة الأولى  

الثنلث  تحليق  عحد الرزاق عفيفي  الجزء    الإحكام في أصول الأحكامعلي بن محمد الآادي   (162
 م   الرياض.2003هـ/ 1424دار الصميلي للنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  

  1898  المركز الثلنفي اللربي  الطحلة الأولى  ، الماهية والعلاقة، نحو منطق تحويليعلي حرب (163
 الدار الحيضنء. 

  دار الملرفة الجنالية  الحاضرةالمنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنَ علي بناي النشنر   (164
   اللنهرة.2000الطحلة الأولى  

مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم علي بناي النشنر   (165
    بيروت.1984  دار النهضة اللربية للطحنعة والنشر  الطحلة الثنلثة  الإسلامي

  1977  دار الملنرف  الطحلة الانبلة  الإسلامنشأة الفكر الفلسفي في علي بناي النشنر   (166
 اللنهرة. 

  1980  الدار اللنلمية للطحنعة والنشر  الطحلة الأولى  الفلسفة الإلَيةعلي بليمن  يحفوفي   (167
 بللحك.

  اكتحة وهحة  الطحلة الثنسية  الفرق الكلامية الإسلامية، مدخل ودراسةعلي عحد الفتنح المغربي   (168
 للنهرة.م  ا1995 -هـ1415
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  المؤباة الجنالية للدرابنت والنشر  الفلسفة والفكر السياسي في الصين القديمةعمر عحد الحي   (169
 م  بيروت.1999هـ/ 1419الطحلة الأولى  

  1981  دار الللم للملاعين  الطحلة الثنسية  المنهاج الْديد في الفلسفة العربيةعمر فروخ   (170
 بيروت.

  تلديم راعنير روشليتز  ترجمة: أحمد حان   أزانة للنشر والتوزعع  مقالات مختارةنلتر بنيناين  ف (171
   عمن .2007الطحلة الأولى  

  ترجمة  حان شرعف  الهيئة المصرعة للكتنب  د.ط  تاريخ وقواعد الحضاراتفرناسد برودعل   (172
   اصر.1999

الطحلة الأولى    ترجمة إانم عحد الفتنح إانم  اكتحة ادبولي  تاريخ الفلسفةهيجل  فرعدرعش  (173
   اللنهرة. 1997

   اصر.1964  دار الملرف  النزعة الكلامية في أسلوب الْاحظفكتور شلات الياوعي   (174

   الكوعت.1978  المجلس الوطني للثلنفة والفنو  والآداب  د.ط  لتفكير العلميفؤاد زكرياء  ا (175

  وزارة الأوقنف ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكاللنضي عينض   (176
 م  المغرب. 1983 -هـ1403والشؤو  اإنبلااية  الطحلة الثنسية  

   بيروت  2014  انشورات الجمل  الطحلة الأولى  ديوان السهروردي المقتولكنال الشيبي   (177

( بفر التكوعن  الفصل الحندي عشر  دار الكتنب الملدس  العهد الْديد )التوراةالكتنب الملدس   (178
 الطحلة الخنااة  اللنهرة.

  1976  الجزء الأول  الهد اإننمنء اللربي  الطحلة الأولى  الموسوعة الفلسفية العربيةكريم اتى   (179
 .بيروت

  ترجمة  شوقي جلال  اراجلة  صدقي حطنب  بلالة عنم  تشكيل العقل الحديثكرعن برعنتو    (180
   الكوعت 1984  أكتوبر  82الملرفة  المجلس الوطني للثلنفة والفنو  والآداب  عدد 

  ترجمة  محمد هشنم  أفرعلين الشرق  الطحلة الأولى  الإنسان الإله أو معنى الحياةلوك فيري   (181
   الدار الحيضنء. 2002

   1921  بارعس بنة تركيب النظريات الاستدلاليةلوي روجيي    (182

  ترجمة  عحد الهندي عحنس  دار الحصند للنشر هرمس المثلث العظمة أو النبي إدريسلوعس ايننر   (183
 داشق.  بوريا  1998والتوزعع  الطحلة الأولى  
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  2011  دار الكتنب اللربي للنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  أرسطو المعلم الأولانجد فخري   (184
 اللنهرة.

  ترجمة  عمنرة الننصر  انشورات الجمل  الطحلة الأنطولوجيا هرمينوطيقا الواقعانيةانرتن هنعدغر   (185
   بغداد.2015الأولى  

ي الماكيني  دار الكتنب الجدعد المتادة  الطحلة   ترجمة: فتاالكينونة والزمانانرتن هنعدغر   (186
 بيروت.  2012الأولى  

  ترجمة: فتاي الماكيني  دار الكتنب الجدعد المتادة  الطحلة الوجود والزمانانرتن هيدغر   (187
   بيروت.2012الأولى  

المراغي   ترجمة عحنس محمود  اراجلة  عحد اللزعز تجديد الفكر الديني في الإسلاممحمد إقحنل   (188
 م  باكاتن .2000 -ه1421واهدي علام  دار الهندي للطحنعة والنشر والتوزعع  الطحلة الثنسية  

  المجلد الثنني  إشراف: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنمحمد الأاين المختنر الشنليطي   (189
علم الفوائد للنشر والتوزعع  بكر بن عحد الله بوزعد  اؤباة بليمن  بن عحد اللزعز الراجاي الخيرعة  دار 

 هـ  اكة المكراة. 1426الطحلة الأولى  

  إدارة اللرآ  والللوم اإنبلااية للنشر  الطحلة المدخل إلى دراسة علم الكلاممحمد الشنفلي   (190
 م  كراتشي.2001 -هـ1422الثنسية  

الطحلة الأولى    انشورات الاختلاف  أفق الحوار في الفكر العربي المعاصرمحمد أعت حمو   (191
 م  بيروت.2012هـ/1433

الدين والسياسة في فلسفة الفارابي، من التأسيس البرهاني للسياسة إلى التأسيس محمد أعت حمو   (192
   بيروت. 2011  التنوعر للطحنعة والنشر والتوزعع  الطحلة الأولى  الحجاجي

  دار نقدية للكلام فضاءات الفكر في الغرب الإسلامي، دراسات ومراجعاتمحمد أعت حمو   (193
   بيروت. 2011الفنرابي  وانشورات الاختلاف  الطحلة الأولى  

  لأحكام القرآن، والمبين لما تضمن من السنة وأحكام الفرقان الْامعمحمد بن احمد اللرطبي   (194
 -ه1384  دار الكتب المصرعة  الطحلة الثنسية  أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشالجزء الرابع عشر  تحليق  

 م  اللنهرة. 1964

  الجزء الثنني  تلديم موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوممحمد بن علي التهنسوي   (195
   بيروت.1996وإشراف  رفيق اللجم  تحليق  علي دحروج  اكتحة لحنن  ناشرو   الطحلة الأولى  
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  تحليق  عحد الله محمود فواتح الرحَوت بشرح مسل م الثبوتمحمد بن سظنم الدعن الاهنلوي   (196
 م  بيروت. 2002 -هـ1423محمد عمر  الجزء الأول  دار الكتب الللمية  الطحلة الأولى  

  اكتحة الخننجي  الطحلة الأولى  من الأنماط التحويلية في النحو العربيمحمد حمنبة عحد اللطيف   (197
   اللنهرة.1990

  دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربيةالعقل الأخلاقي العربي، محمد عنبد الجنبري   (198
   بيروت.2001اركز درابنت الوحدة اللربية  الطحلة الأولى  

  اركز درابنت الوحدة اللربية  العقل السياسي العربي، محدداته وتجلياتهمحمد عنبد الجنبري   (199
   بيروت. 1995الطحلة الثنلثة  

  اركز عربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربيةبنية العقل المحمد عنبد الجنبري   (200
   بيروت.1993درابنت الوحدة اللربية  الطحلة الرابلة  

  2009  اركز درابنت الوحدة اللربية  الطحلة اللنشرة  تكوين العقل العربيمحمد عنبد الجنبري   (201
 بيروت.

  المركز الثلنفي اللربي  الطحلة ة في تراثنا الفلسفينحن والتراث، قراءات معاصر محمد عنبد الجنبري   (202
   بيروت  الدار الحيضنء. 1993الاندبة  

  تحليق: رفيق اللجم وعلي دحروج  كشاف اصطلاحات الفنون والعلوممحمد علي التهنسوي   (203
   بيروت.1996الجزء الأول  اكتحة لحنن   الطحلة الأولى  

  المركز اللربي للأبحنث ودرابة الإسلام في المشرق والمغربتاريخ فلاسفة محمد لطفي جملة   (204
   قطر  الدوحة. 2015الاينبنت  الطحلة الثنسية  

 الفكر  دار  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةمحمد اصطفى الزحيلي  في كتنب   (205
  .داشق  م 2006 -هـ  1427الطحلة الأولى  

  إفرعلين الشرق للنشر كانط  -ديكارت -الفلسفية للمعرفة؛ أفلاطونفي النظرية محمد هشنم   (206
   الدار الحيضنء.2001والتوزعع  الطحلة الأولى  

دراسة في العلاقات  -تداخل المعارف ونهاية التخصص في الفكر الإسلامي العربيمحمد همنم   (207
  .  بيروت2017  اركز نمنء للحاوث والدرابنت  الطحلة الأولى  بين العلوم

 .  بيروت1980  دار الطليلة  الطحلة الأولى  فلسفة المعرفة عند كاستون باشلارمد وقيدي  مح (208
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هـ/ 1425  الجزء الأول  دار الللم  الطحلة الثنسية  المدخل الفقهي العاماصطفى أحمد الزرقن   (209
 م  داشق.2004

 تنايق اكتب والللوم  والثلنفة للتربية اللربية المنظمة  التدريس وطرق المناهج مصطلحات معجم (210
 الرباط.  2011 اللربي  الوطن في التلرعب

   بيروت.1986  مجلد رقم  الهد اإننمنء اللربي  الطحلة الأولى  الموسوعة الفلسفية (211

  ترجمة إانم عحد الفتنح إانم  المجلس الأعلى للثلنفة  معجم مصطلحات هيجلايخنئيل أسوود   (212
 د.ط  اللنهرة.

   اللنهرة.1987  دار الملنرف  الطحلة الثنسية  ديكارتنجيب بلدي   (213

   اللنهرة؛ 1994  بيننء للنشر  الطحلة الثنسية  نقد الخطاب الديني سصر حناد أبو زعد  (214

  دار الكتب الللمية  الطحلة الأولى  لسانيات الخطاب مباحث في التأسيس والإجراءسلمن  بوقرة   (215
   بيروت. 2012

  ترجمة  حان ناظم الحقيقة والمنهج، الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفةهنسز جورج غندااير   (216
وعلي حنكم صنلح  اراجلة  جورج كتورة  دار أويا للطحنعة والنشر والتوزعع والتنمية الثلنفية  الطحلة الأولى  

   طرابلس. 2007

الشحكة   إصلاح الحداثة؛ الأخلاق والإنسان الْديد في فلسفة طه عبد الرحَنوائل حلاق   (217
   بيروت. 2020اللربية للأبحنث والنشر  الطحلة الأولى  

  ترجمة  عمرو الدولة المستحيلة، الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقيوائل حلاق   (218
   الدوحة.2014عثمن   المركز اللربي للأبحنث ودرابة الاينبنت  الطحلة الأولى  

علي اللريا   تلديم  زكي نجيب محمود  المركز اللواي   ترجمة  محمد البراجماتيةولينم جيمس   (219
   د.ط  اللنهرة.2008للترجمة  

سؤال المشروعية والحق في الاختلاف بين الخصوصية والكونية في فكر طه عبد عوبف المتوكل   (220
   المملكة اللربية الالودعة. 111  اركز نمنء للحاوث والدرابنت  رقم الرحَن
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 والدورياتقائمة المجلات 
 

   بيروت.م1996هـ/1416مجلة إبلااية الملرفة  الانة الأولى  اللدد الرابع  ذو الللدة  (1

م  الملهد اللنلمي للفكر 2017-ه1438  شتنء 87مجلة إبلااية الملرفة  الانة الثنسية واللشرو   اللدد  (2
 .  بيروتاإنبلااي

م  الملهد اللنلمي للفكر 2001هـ/1432بيع   الانة الاندبة عشر  ر 64مجلة إبلااية الملرفة  اللدد  (3
   بيروت.اإنبلااي

  الانة الرابلة عشرة  صيف 53مجلة إبلااية الملرفة  الملهد اللنلمي للفكر اإنبلااي  عدد  (4
 م  بيروت. 2008هـ/1429

للفكر م  الملهد اللنلمي 2016هـ/ 1437  الانة الحندعة واللشرو   شتنء 83مجلة إبلااية الملرفة  عدد  (5
   بيروت.اإنبلااي

أكتوبر  21/  1440صفر  11  33 -32مجلة اإنحينء  الصندرة عن الرابطة المحمدعة للللمنء  اللددا   (6
   الرباط.2018

 الرباط.  2011  أكتوبر 4 -3مجلة الأزاة الحدعثة  اللدد  (7

  الهد 2016عننعر  15مجلة الأكنديمية للدرابنت الاجتمنعية واإنسانسية  قام الآداب والفلافة  عدد  (8
 الللوم اإنسانسية والاجتمنعية  الجزائر. 
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م  2016أكتوبر  -هـ/ شتنبر1437محرم  –  ذو الحجة 480 -479مجلة الفيصل  اللددا   (13
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   لحنن .2013  بنة 150مجلة المالم الملنصر  عدد  (17
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